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*#* تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 


المقدمة 

يدرس علم الآثار ماضي الإنسان. ويبحث في الحضارات القديمةء 
والمراحل البعيدة للمدنيات الغابرة. ويرمي إلى تحديد التغير الحضاري وتتابعه 
على مر العصور. ويهدف كذلك إلى إعادة بناء الحياة الاجتماعية لمجتمعات ما 
قبل التاريخ. 

وهناك اختلاف كبير بين طبيعة دراسة كل من التاريخ وعلم الآثارء فعالم 
التاريخ يدرس الأزمنة المسجلة كتابة للمدنيات القبرى والحوادث الماضية 
المؤرخة. إذ يعتمد إلى حد كبير على الوثائق والمخطوطات وغيرها من الوسائل 
التي تتقل أحداث التاريخ بمنتهى الدقة والتحديد. في حين يهتم عالم الآثار بالحقب 
والمراحل التاريخية الطويلة التي قضاها الإنسان قبل معرفة القراءة والكتابة 
فإذا كانت الكتابة قد اخترعت منذ نحو (5 آلاف) عام فإن أول حضارة إنسانية 
يرجع تاريخها إلى نحو مليون عام. هذا بالإضافة إلى أن الكتابة لم تكن من 
نصيب جميع الشعوب. حتى أن بعض المجتمعات المعاصرة لا تعرف الكتابة 
حتى الآن. 

وقد حاولنا في هذا الموضوع الكشف عن مخلفات الحضارة الإنسانية 
الماضية وحياة الشعوب القديمة» وذلك بدراسة مخلفاتها من المباني والقطع الفنية 
والأدوات والفخار وبقايا المعابد مما يزيح الستار بشكل أفضل عن جوانب حياة 
تلك الشعوب» ولغرض جعل الموضوع متكاملاً من الناحية العلمية ذكرنا أهم 
الوسائل والطرق المستخدمة في دراسة علم الآثار. 


ومما لا ريب فيه أن علما واسع الميدان مثل علم الآثار لابد أن تتعدد 
فروعه»ء وبتعدد هذه الفروع تختلف أساليب البحث فيه. 


وآمل أن تكون هذه الموسوعة مفيدة للقراء والدارسين والباحثين 
ومساعداً في كشف الجوانب المضيئة في حضارة وطننا العربي وحضارات 


أقطار العالم المختلفة. 
دمن اله تع الى نستمد العون النوؤيق. 
تاليف 
حسین كهد حماد 


الاتروسكانيون : 

شعب من وسط إيطاليا سبق الرومان فيها وتحداهم لبعض الوقت على 
السيادة السياسية للمنطقة الواقعة شمال روما وكانوا في نحو ٠٠2ق.‏ م في أوج 
قوتهم. وبسطت مجموعة من المدن الفدرالية نفوذها على إمبراطورية امتدت من 
كامبافيا في الجنوب إلى وادي نهر آليو في الشمال. إلا أن روما استطاعت 
بالتدريج إحكام قبضتها على هذه الدولة المتفرقة. 

ولا يزال أصل الأتروسكانيون مثاراً للجدل. فلغتهم التي نحت فها 
حوالي ١٠٠٠٠نقش‏ كتابي معروف. تنسب إلى لغة فرعية قديمة في حوض 
البحر المتوسط وأن معظم مغاليقها لا تزال غامضة. ولا يعرف ما إذا كانت هذه 
اللغة قد أدخلها غزاة أو أنها اللغة المحلية لهذا الجزء من إيطاليا. وليس هناك 
أي فصل حضاري ملموس بين الفيلانويين في شمال إيطاليا الذين يرجع تاريخهم 
إلى عصر حديدي مبكر والأتروسكايين ما عدا التحول الذي حدث في طق وس 
الزمن حيث تبدل من الخرق إلى الدفن العاري. أما فيما يخص الدين. فثمة 
مظاهر عبادة أتروسكانية يبدو أنها تكشف عن تأثيرات وعادات شرقية. 

وعلى الرغم من عدم معرفة أصل الأتروسكايين بالضبط قلقد أصبح 
مؤكدا أنهم كانوا قد حصلوا بحلول أواخر القرن السابع ق.م على وحدة حضارية 
ولغويةء وتعد القبور والنحت والصور الجصية الملونة من أهم بقاياهم الآثارية. 
وتأتي كل المعرفة عن العمارة الأتروسكانية بالدرجة الأساس من القبسور التسي 
شيدت في القرن السابع ق. م. واتخذت هذه القبور في أتروربا الجنوبية شكل 
حجرات محفورة في الصخر. أما في الشمال فشاع استخدام الحجرات المستطيلة 
(كما هو الحال مثلاً في بويولينا وفيتجولوينا). وكانت المعابد من الخشب تزين 


طبقاتها العلوية بزخارف من الطين.وفن الأتروسكايين كما يظهر في الرسوم 
الجدارية (غالباً في القبور) والصور على التوابيت مت أثر بمواضيع إغريقية 
وشرقية ومن بين أولى النماذج: الرسوم على القبور في كايري وفيي»ء والتي 
أعقبتهما فيما بعد سلسلة من المشاهد الملونة البهيجة في جيوسي وأورفينتو. وفي 
تاركونيا حيث يصور الفنانون الميت مع هواياته اليومية المفضلة ممزوجة مع 
مشاهد شيطانية. 

أما في صناعة المعادن فقد كان أصحاب الصنعة من الاتروسكانين على 
درجة عالية من المهارة وكانت منتوجاتهم تصدر إلى مناطق شاسعة ضمن 
عالم البحر المتوسط. ويعد كايتبرلين وولف وجيميرا اريتيوم من النماذج الرائعة 
للتمائيل الصغيرة والكبيرة التي تمتاز بالمهارة الفائقة في استخدام الاتروس كانين 
للبرونز. وكانت تقاليد هذا الأسلوب في صنع التماثيل مسندة إلى الطين المادة 
الاعتيادية التي استخدمت في قطع النحت الأصغر حجما. وكانت التماثيل 
النصفية أو الأقنعة التي تمثل وجه رجل ميت تترك في القبر جزءاً من البضائع 
الجنائزية من المنحوتات الأكثر شيوعاً. 
الإثار المايسينية: 


لاد 


المتوسطة والكريتية (مينون). وتتميز المرحلة المبكرة من هذه الفترة -١68٠0(‏ 
٠‏ ق.م). باللقنى التي عثر عليها في القبور النفقية (لمايسيناي). وتظهر 
أدوات الزينة المكتشفة فيها والسيوف البرونزية دقة في الطراز ومهارة نقشية 
فائقة في صنع الأدوات المعدنية والجواهر. 


تعد حضارة الفترة المايسينية في اليونان مزيجا متميزا لتأثيرات الميلادية 


أما الفخار في هذه الفترة فهو ذو نوعية عالية. عليه زخارف نباتية 
طبيعية وأخرى متنوعة وكان الموتى يدفنون ولا يحرقون. واس تخدمت 
الحجرات وكرست القبور المستديرة المسماة (ثولوس) لأفراد الأسرة المالكة. 


وتتميز هذه المرحلة من فن العمارة بتشييد الحصون الدفاعية والقصور. وبنيت 


وتدعى السايكلوبين. ولا تزال نماذج منها باقية في نيرنيز على الرغم من أن 
أثارها موجودة في مواقع أخرى مثل: أكروبوليس في أثينا بالإضافة إلى 
القصر في مايسيناي. وثمة نماذج مكتشفة أخرى في تيرنيز وبايلوس لها قائمة 
عرش من نوع ميكارون في المركز وزينت قاعات الميكارون والقاعات الأخرى 
بالتماثيل الجصية شبه تلك التي لحضارة مينون. عدا المشاهد الحربية التي كانت 
تضاف بين الحين والآخر. 

ولا تزال بعض آثار الزخرفة المعمارية شاخصة (مثل واجهة خزينة 
اتريوس في مايسيناي) إلا أن معظم القصور بنيت من قطع غير مصقولة من 
الحجر وغطيت بالملاط. 

وضمت المواد الشائعة الاستعمال جواهر ذهبية ومنحوتات عاجية في 
أشكال كثيرة. وكانت الأسلحة والدروع التي ضمت الخوذ ودروع الصدر 
والسيوف ورؤوس الرماح مصنوعة من البرونز. 

أما الفخار الذي ينتشر بصورة واسعة في عالم البحر المتوسط فإنه ذو 
أسلوب وفرط موحدء زخارفه شكلية. كما أن عدداً من الأشكال شائعة على 
نحو خاص من بينها آنية مزج الخمر 072166© والطاسات ذات الأعناق العالية. 
وكأس الركاب. 


وتعد الألواح الطينية (التي عليها كتابات تعرف بخط 8 1.1265 والتني 
تمثل بوضوح لغة المايسين التي كانت تطوراً لخط ۸ 115625 الكريتي) من أهم 
المكتشفات المتعلقة بالحضارات المايسينية. 
الآجر: 

كان اللبن دائما مادة البناء الرئيسة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وهذه 
الحقيقة قد أسهمت كثيرا في معرفتنا عن الماضي. وكان الآجر يصنع من 
الطين الذي كان يجبل على شكل قوالب. 

ويمكن استخدام التغيرات في شكلها وحجمها مقياسا تاريخيا. فآجرء 
رمشن رابمجن المربع المقطع المسطح من جانب والمحدب من الجانب الآخر 
ميزة خاصة بعصور الوركاء وجمدت نصر. ويعقبه الآجر المستوي المحدب في 
عصر فجر السلالات في وادي الرافدين. وكان الآجر يجفف بصورة عامة في 
الشمس. لكن الآجر المفخور كان يستخدم قشرة خارجية للبنايات الرسمية 
والمعابد. وغالبا ما تحمل كتابات مختومة وقد ظهر الآجر المزجج لأول مرة في 
الأرمان الآشورية وأول مثل لاستخدامه هو في باب عشتار في بابل 883108. 
الأختام. 


ظهرت الأختام والكتابة على الرقم ١‏ لطينية سوية في بلاد وادي 
الرافدين في نهاية الألف الرابع ق. م. وكانت ES‏ 
هيئة الأسطوانات ذات نقش أفقي. نحت عليه أحد التصاميم. وكانت هذه الأختام 
تدحرج على الطين الطري للرقم وعلى سدادات الجرار. وتترك طبقات تشبه 
الحزوز ويختلف شكل الحجر ونوعه. أو تصمم الأختام حسب الزمن بيد أن 
فائدتها لأغراض تحديد التاريخ ليست بالدرجة التي يتصورها المرءء لأنه غالبا 


ما يعثر عليها في سياقات متأخرة: واستخدمها مالكون لاحقون مع إعادة نحتها أو 
بدون الإعادة. 

وأخذت تبدأ الكتابات بالظهور على بعض الأختام- منذ عهد السلالات 
المبكرة تمثل بعض الأحيان اسم المالك ولقبه. وهذه تمنحنا معلومات مفيدة. 
واستخدمت الأختام الأسطوانية على الألواح أو على أغلفتها بيئنما استخدمت 
الكتابة المسمارية (في إيران» والأناضول. وسوريا وفلسطينء ولا سيما في الألف 
الثاني ق. م الذي كان فترة نشاط عظيم في المراسلات ومع استخدام الأختام 
الأسطوانية. 

جرى أيضاً استخدام الأختام المنبسطة» إلا أن استخدام الأخيرة كان 
مقصوراً على شمال وادي الرافدين وإيران والأناضول وتظهر هذه في وقت 
مبكر يرجع إلى فترة حلف (الألف الخامس ق. م) وتظ هر الأختام في 
الأناضول في جتك حيول في منتصف الألف السادس. واستخدم الحثيون 
الأختام المنبسطة وحلت الأختام المنبسطة مكان الأسطوانية في الألف الأول ق-.م 
لأن ازدياد استخدام الرقوق مادة للكتابة؛ بالمقارنة مع الأللواح؛ جعلها أكثر 
ملائمة من الأخيرة. 
الأخمينيوق. 

قوم من بلاد فارس ظهروا على المسرح الدولي في القرن السادس قبل 
الميلاد بزعامة ملكهم قورش الأخميني الذي استطاع توحيد بلاد إيران وتوسيع 
سلطانهم على جميع الأقطار الواقعة في شمال إيران. ثم جهز قورش حملة 
قوية على بابل التي كانت بحوزة الكلدانيين وفتحها عام 9؟5ق.م . وقام ابنه 


قمبيز الثاني بفتح مصر وتوطدت أركان الإمبراطورية تحت حكم دارا الأول. 
وقد ازداد عدد الولايات التابعة من ۳٠-۲۳‏ لتشمل مناطق وراء نهر جيحون 
حتى اندس. 

لكن الإمبراطورية الأخمينية كانت تهديداً للمصالح التجارية الإغريقية في 
الغرب» مما أدى إلى اندلاع الحروب الفارسية الإغريقية . وقد تسبب الاس كندر 
الكبير في سقوط الإمبراطورية الاخمينية واستيلائه على بيرسبوليس ودحره لدارا 
الثالث (١۳٣ق.م).‏ 


ومن أهم آثارهم الرئيسة الباقية هي القصور الملكية في بيرسي بولس 
وبازار كادا وسوسة 5107954 وقبر قورش قرب بازار كادا والقبور المحفورة في 
الحجر للحكام الذين أتوا فيما بعد. ومعبد النار عند نقشي روستم. ويظهر النحت 
البارز والنقش على الأختام والأدوات المعدنية شكلاً فنياً مثيراً غاية الإشارة. 
ومعقدا من الناحية التقنية. لكنه مع ذلك يفتقد إلى شيء من العفوية. 
الأدوميوة : 

هم سكان منطقة جنوب وجنوب شرقي البحر الميت القدماء (جنوب 
شرقي الأردن وجنوب وادي الحسا) قطنوها منذ نهاية الألف الثاني قبل الميلاد. 
وتنسبهم المصادر القديمة إلى (أدوم) وهو عيسى بن إسحاق بن إبراهيم. 
بسبب قلة الآثار والمصادر الأصلية الموثوقة التي تتحدث عنهم؛ فقد ورد ذكرهم 
في النصوص المصرية منذ القرن الثالث عشر ق.م» ولكن أغلب المعلومات 
عنهم تستقى من العهد القديم ومن الإشارات الواردة في النتمصوص الأشورية 
والكلدانية. 


وعندما تقدم الآأشوريون في سورية وفلسطين في عهد دولتهم الحديثة 
اضطر الأدوميون إلى دفع الجزية لهم أسوة بدول هذه المنطقة كما اس تخدمهم 
الملوك الآشوريون في إخماد الثورات المناوئة لهم في بعض مناطق فلس طين. 
وعندما استولى الملك الكلداني بنوخذ نصر الثاني (557-56:5 ق.م) على 
أورشليم عام 587ق.م وقضى على مملكة يهودا. قطن الأدوميون أجزاء من 
أراضيها. وبدءا من القرن الرابع ق.م خضعوا للأنباط القوة الصاعدة في نلك 
العضر: 

أما عن مخلفات الادوميين الحضارية فهي قليلة جدا إذ لم يعثر على 
مكتشفات أثرية كافية عنهم. ويمكن القول إنه كانت لهم بعض المدن لعل أهمها- 
باصرو كانت عاصمة للقسم الشرقي من بلادهم ومكانها اليوم بصيرة الحديثة 
على بعد "كم إلى الجنوب الشرقي من البحر الميت. 

ومدينة سلع أو سالع التي كانت عاصمة للقسم الجنوبي قبل أن يستولي 
الأنباط عليها وتصبح لهم باسم البتراء. ومدينة عصيون جابر في موقعتل 
الخليفة الواقع اليوم على الطرف الشمالي لخليج حيرونة (العقبة اليوم) الواقتعمة 
على بعد 4 4 "كم جنوب القدس وكانت عاصمة لهم. وبسبب وجودهم على 
شواطئ البحر الأحمر الشمالية فقد كانت للأدوميين تجارة بحرية ناشطة في 
بعض الأوقات. أما لغتهم فهي قريبة من اللهجات العربية والعمونية والمؤابية. 
الإراميوق: 

الآأراميون: اسم عام يطلق على مجموعات كبيرة من القبائل الرحل 
القديمة كانت تقطن في شمالي بلاد العرب. وتتحكم اللغة الآرامية بلهجات 
متعددة. وقد استطاعت هذه القبائل ما بين القرنين الثاني عشر والثامن قبل الميلاد 
أن تسيطر على بلاد واسعة في جزيرة الرافدين بين دجلة والفرات في سورية. 
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وقد أطلق اسم الآراميين على البلاد التي سكنوها فدعيت باسم (بلاد 
آرام) قروناً عدة قبل أن تعرف منذ العصر الهلنسني لسلوني باسم سورية (القرن 
الرابع قبل الميلاد). 

بلغ الآراميون أوج اتساعهم وسلطانهم السياسي في القرنين الحادي عشر 
والعاشر قبل الميلاد مغتنمين فترة ضعف الإمبراطورية الآشورية في أعقاب حكم 
نجلات بلاسر الأول ٠١۷۷-١١٠٠١(‏ ق.م) من جهة وبداية تقهقر النفوذ 
المصري في عهد رعميس الثالث ١١517-1١١34(‏ ق.م) من الجهة الأخرى. ثم 
تبددت سيطرة الحثيين والمتيانين في شمال سورية وكذلك زال حكم الميدين في 
الغرب فأقاموا بقوة السلاح - سلسلة من الممالك الصغيرة في سورية منها (آرام 
النهرين) و(فدان آرام) و(ارام دمشق) و(ارام صوبا) في البقاع. و(ارام معكة) 
(مقاطعه دان) و(جشور) بين اليرموك ومقاطعة دمشق. 

وفي الشمال الغربي من سورية أقام الاراميون دولة في فلينية هي دولة 
(سمأل) وقد سماها الاراميون (يعودي) مركزها مدينة (سمأل) تقع أطلالها 
اليوم عند جبل أمانوس غربي عينتاب في تركيا وتعرف باسم (زنجرلي) ومن 
ملوكها الذين ورد ذكرهم (كيلامو و(حیاني) و (فنامو) و (يار - ركوب) ومن 
آثارها سور حصنها الذي ما يزال ماثلاً للعيان. 

ثم غزا الآراميون العراق فأسسوا فيه عدة دويلات منها دويلة (بيت 
عديني) ومركزها في (بورسيبا). وكان مركزهم في منطقة بابل حيث حكمت 
سلالات بابلية عديدة في فترات متواصلة بين منتصف القرن الثاني عشر والقرن 
السادس قبل الميلاد. وكان أول من برز من ملوكهم (اداد- بلادان) وهو من 
سلالة بابل الرابعةء استولى على عرش بابل وحكم بين سنة 51١٠و ٠١٤١‏ 
ق.م. وفي ساحل الخليج في جنوبي العراق أسس الآراميون عدة دويلات أهمها 


دولة (بيت ياكيني) وقد عرفت سلالة ملوكهم بسلالة القطر البحري (أمراء 
الخليج) وقد لعب أحد ملوكهم المسمى (مردوخ بلادان) -(وهو من سلالة بابل 
العاشرة)- دورا في المعارك التي خاضها مع الآشوريين. ففي بداية عهد 
سرجون الثاني (۷۲۲- 5٠/اق.م)‏ استولى على بابل ونصب نفسه ملكا عليها 
وحكم فيها أكثر من عشر سنوات 7١١ - 77١(‏ ق.م) وكانت آخر سلالة من 
سلالات بابل السلالة البابلية الحادية عشرة أي سلالة الكلدانين التي اشتهر فيها 
بنوخذ نصر الثاني -٠٠٥(‏ 557 ق.م) وهو الذي سبى بني يهوذا من فلسطين 
إلى بابل وقضى نهائياً على مملكة يهوذا . 

وكان الآراميون قد انتشروا في العراق» وشكلوا فيه شبه ممالك مس تقلة 
ملكة بابل. ومن أهم هذه الدويلات مملكة (زوحي) الآرامية التي أسسها 
الأراميون الذين استوطنوا على نهر الفرات ما بين عانة ومصب نهر بليخ. وقد 
ضمت هذه المملكة مدنا عديدة - أهمها (عانه) وخاريدي ورحويوت وشورا. 
واشتهر من ملوك زوحي( حاباني) وكان (حاباني) قد عرض خضوعه 
للأشوريين إلا أنه عاد وشق عليهم عصا الطاعةء فجهز له أشور ناصر بال 
الثاني (884 ۸٠۹-‏ ق.م) حملة قوية واحتل بلاده ودمر معظم مدنه تدميرا كاملا 
. ثم بتى قلعتين على الفرات وجعل فيهما حاميتين آشوريتين ولحدة على الضفة 
اليمنى» والثائية على الضفة اليسرى. وهناك مملكة (كمبولو) الواقعة على شاطئ 
دجلة لرک وای كيت آرت مدن مم فقن رکو الثاني (؟7؟/ا-ه .لا 
ق.م) من الاستيلاء عليها وجعلها مقاطعة أشورية وذلك في أثناء غزوة للقبائل 
الكلدانية والآرامية التي ساندت (مردوخ بلادان ) البلابلي. 

وكانت قد جرت عدة مصادمات بين الآراميين ومملكة إسرائيل» 
واستطاع الملك داود 1550-٠٠٠١(‏ ق.م) إخضاع ملك صوبا المدعو (هدد عزر 
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بن رحوب) حين ذهب ليرد سلطته عند نهر الفرات واخذ من (طابح) 
و(بيروتاي) مدينتي (هدد عزر) نحاساً كثيراً جدأء كما ضرب أرام دمشق وجعل 
فيها محافظتين » وقدم ملك حماة (توعي يورام ) فروض الطاعة إلى الملك داود 
بتقديمه هدايا ثمينة من الفضة والذهب. 


وفي عهد سليمان تمرد أحد أتباع (هدد عزر) ملك صوبا و يدعى 
(رزون) وكان قد هرب من عند سيده وأصبح رئيس غزاة» فاستولى على دمشق 
وحكمها طوال مدة حكم سليمان. وفي عهد سليمان أيضاً استقلت دويلة (بيست 
عديني) وغيرها من الدويلات الآرامية البعيدة. 
وبعد موت سليمان وانقسام إسرائيل إلى مملكتي إسرائيل ويهوذاء صفا 
الجو للأراميين» فاستعادت الأقطار الآرامية التي -(سيطر عليها الموسويون في 
عهد داود وسليمان)- استقلالهاء وتوغل الاراميون في أرض إسرائيل في عهد 
ملكهم حزائيل ملك دمشق. وهكذا أصبح الآراميون مسيطرين على أكثر أقطار 
منطقة الشرق الأوسط. ففي العراق استولت القبائل الآرامية الكلدانية على جميع 
المنطقة الممتدة من بابل إلى الخليج جنوبا. وفي سورية امتدت الدويلات الآرامية 
في جميع أتحاء سورية ومركزها الرئيسي دمشق مما جعل بلاد آشور مطوقة من 
اكثر أطرافها بدويلات آرامية. 
وعلى الرغم من ذلك فقد كان الكيان الآرامي السياسي معرضاً للخطر 
بسبب نقطة الضعف البارزة في جهازه» وهي أن الآراميين لم يعمدوا إلى إنشاء 
دولة كبيرة موحدة قوية تحت حكم واحد. فعند الخطر الشديد كانت تجري 
اتحادات دقيقة بين الدويلات الآراميةء ولكن هذه الاتحادات لم تكن من القوة 
بحيث تستطيع أن تؤلف سيطرة عامة موحدة. وقد كانت هذه الدويلات تتتاز ع 


فيما بينها بين الحين والآخر؛ لذلك-وبعد انتعاش دولة آشور من جديد واستعادة 
قوتها- أصبحت الممالك الآرامية مهددة بالغزو الآشوري. 

فقد استغل الآشوريون النزاعات بين الآراميين وإسرائيل التي اس تمرت 
قرناً كاملا تقريباً للانقضاض على الممالك الآرامية المتباعدة والمنتشرة في 
الشرق والغرب والجنوب الواحدة بعد الأخرىء ففي عهد آشور ناصر بال الذي 
حكم الأشوريين سنة ۸٠۹ -۸۸٤‏ ق.م وهاجم هذا العاهل مملكة (بيت يخيالني) 
في (جوزان) في الشمال فاستسلمت له؛ ثم ضم شلمنصر الثالث سنة 405 ق.م 
مملكة (بيت عديني) في الجنوب إلى الممتلكات الآشورية. 

وفي سنة 6657ق.م خاض حربا أخرى مع الآراميين الذين ألفوا اتحادا 
مع بقية الممالك الآرامية وفينيقيا وإسرائيل. ومع أن هذه المعركة التي وقعت في 
(القرقار) على نهر العاصي في سورية لم تكن حاسمة. إلا أن الآراميين تكبدوا 
هم وحلفاؤهم خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات. 

ثم وجه شلمنصر همه بعد ذلك إلى بابل فقهرها في حملتين قام بهما في 
سنتي ۲٥٠و ۸١١‏ ق.م. وفي عام ۸٤۹‏ ق.م قام بحملة ثانية ضد ملك حماة وقاتل 
ملك دمشق وحلفاءه الذين قاموا بحرب ثانية. ثم عاد شملنصر للنزال في سنة 
۲ قم فحارب حزائيل ملك دمشق منفرداً وضرب الجيش الآشوري الإقليم 
كله وتمكن بعد ذلك أن يضم المناطق التي كانت تحتلها قبائل الفرات الأوسط. 

وأخيراً كانت الضربة الأخيرة التي قضت على الممالك الآرامية على يد 
تغلالت بلاسر الثالث وعلى يد سرجون الثاني» فالأول احتل دمشق سنة 7/اق.م 
والثاني قضى على حماة آخر معقل من معاقل الآراميين سنة 77١‏ ق.م. وبذلك 
قضي على الحكم الآرامي في سورية نهائياً. ولكن النشاط السياسي للآراميين لم 
يمت فقد استمر مدة أطول في الجنوب» حيث القبائل الكلدانية التي أخذت تقاوم 


النفوذ الآشوري حتى تمكنت أخيرا من الاستيلاء على السلطة وتأسيس الدولة 
الكلدانية عندما أعلن القائد الكلداني (نبوبولاسر) استقلاله في بابل ونتصب 
نفسه ملكأ عليها سنة ٠۲١‏ ق. م. 
الكنابة الإرامية: 

إن أقدم كتابة آرامية معروفة عثر عليها في شمال سورية وهي ترجع 
إلى القرن التاسع قبل الميلادء وفي جملتها كتابة أبجدية من تل حلف (كوزان) 
ويليها في القدم الكتابة التي وجدت في منطقة دمشق على بعد أربعة أميال 
ونصف الميل شمالاً وترجع إلى حوالي سنة 46٠‏ ق.م. كما أن هناك كتابات 
آرامية قديمة عثر عليها في دمشق وفي سمأل (زنجرلي) وفي المدن الفينيقية. 
وهذه ترجع إلى الفترة التي تمتد بين القرن الثامن والخامس قبل الميلاد. وهناك 
كتابة أرامية مدونة على ورق البردي وجدت في مصرء وهي ترجع إلى سنة 
65 قم . 

يجمع علماء اللغة على أن الآراميين تعلموا من الكنعانيين فن الكتابة 
وحاولوا استعمال اللغة الكنعانية في كتاباتهم غير انهم كشفوا عن ذواتهم 
باستعمالهم تعابير آرامية» فسرعان ما تخلوا عن الكنعانية وأخذوا في اس تعمال 
لغتهم الخاصة. وقد تكاملت اللغة الآرامية القديمة هذه في شمال سورية في الفترة 
بين القرنين الحادي عشر والثامن قبل الميلاد» وهي الفترة التي ازدهرت فيها 
الدول الآرامية منتهزة فترة ضعف الإمبراطورية الآشورية لمواصلة نموها 
وانتشارهاء إلا أن هذا الازدهار السياسي الذي تمتعت به الدول الآرامية في هذه 
الفترة لم يدم طويلا؛ إذ سرعان ما استعاد الآشوريون قوتهم وراحوا يهدمون 
معاقل الآراميين الواحد بعد الآخرء ولم ينته القرن الثامن قبل الميلاد حتى 
قضي على استقلال الدويلات الآرامية. 
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لكن التدهور السياسي لم يقض على الثقافة الآراميةء بل على عكس ما 
كان يتوقع فقد أخذ المستعمرون أنفسهم باللغة الآرامية التي أخذت تنتشر 
انتشارا سريعاً حتى تبنتها أقوام كثيرة وصارت تحتل المكانة الأولى بين سائر 
اللغات في العلاقات الدولية. وذلك لسهولة أبجديتهاء واستمرت الآرامية تزدهر 
في العهد البابلي الحديث ٥۳۹ -٦1١(‏ ق.م ) وعلى أثر الغزو الفارسي على 
بلاد الشرق "١ - ٥۳۹(‏ ق.م) انتشرت اللغة الآرامية بصورة واسعة» 
فامتدت من فارسي إلى البحر المتوسط حتى أصبحت اللغة الرسمية في كثير 
من البلدان بين الفرات والحدود المصرية. ثم امتدت نواحي آسيا الصغرى 
وشمال الجزيرة العربية حتى احتلت في أوج ازدهارها وانتشارها معظم أجزاء 
الشرق الأوسط بل تعدته إلى الشرق الأقصى وبلغت بلاد الهند والصين. ولما 
كانت العبرية مشتقة من الآرامية فقد تغلبت الأخيرة على العبرية وحلت محلها 
في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد. 
وقد جابهت اللغة الآرامية فترة عصيبة في العهد اليوناني ۳۳١(‏ - 55 
ق.م) بعد أن أخذت الثقافة اليونانية تفرض نفوذها في بلاد الشرق»ء غير أنها 
صمدت في وجه هذا التيار» وظلت سائدة في الحضر رغم مظاهر الحضارة 
اليونانية والرومانية البادية في أطلالها اليوم وعوضت الآرامية ما فقدته في العهد 
اليوناني إذ بسطت نفوذها في البلاد العربية حيث تداولها الأنباط والتدمريون 
حتى العهد المسيحي. وفي فلسطين تمسكت بها الجماعات التي ناهضت الثقافة 
اليونانية. ثم استعادت اللغة الآرامية مكانتها في عهد الاحتلال الروماني لا سيما 
منذ انتشار المسيحية باعتبارها لهجة مسيحيي فلسطين. 


وقد أدى الفتح العربي في القرن السابع إلى انتشار العربية على نطاق 
واسع في المناطق التي كان الناس فيها يتحدثون بالآرامية. فانحسرت اللهجات 
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الآرامية العربية في سورية وفلسطين. وبقي استعمال اللغة الآرامية للحديث في 
بعض قرى منطقة القلمون القريبة من دمشق. وأضحت اللغة الآرامية السريانية 
أهم اللهجات المتفرعة عن الآرامية بعد انتشار المسيحية. 

وكان للغة السريانية دور ثقافي كبير قبل أن تتفوق عليها اللغة العربية 
منذ القرن السابع الميلادي . لكنها لم تمت بل بقيت حية حتى القرن الثالث 
عشر لغة أدب وثقافة دينية للكنيسة السريانية. وهي تستعمل اليوم في ش عائر 
كثير من الكنائس الشرقية. وما تزال لغة الحديث والحياة اليومية للألوف من 
السوريين في منطقة الموصل في شمالي العراق وفي شرقي الأناضول وطور 
عابدين وعند بحيرة أورمية. كما أنها انتشرت مع انتشار السريان إلى ساحل 
الملايار في الهندء و إلى استراليا وبلاد المهجر في العالم الجديد. 
الإريجية: 


الأربجية: تل اثري صغير في العراق شمال الموصل من العصر 
الحجري النحاسي نحو 45.٠ -565٠.٠‏ ق.م. نقب فيه لأول مره ماكس مالوان 
في عام .١37‏ ثم الباحث العراقي إسماعيل حجارة في عام ۱۹۷١‏ ويمكن 
تقسيم الطبقات الأثرية في الموقع إلى ثلاث مراحل أساسية تمثل تطور ما اصبح 
يسمى بالحضارة الحلفية (نسبة إلى موقع تل حلف في سورية) والمراحل هي من 
الأقدم إلى الأحداث. 


٠‏ المرحلة الأولى : هي السوية الأقدم وتعود إلى منتصف الألف السادس 
ق.م ظهرت فيها البيوت مستطيلة الشكل ضمت مواقد دائرية الأشكال. وفي 
هذه السوية وجدت الأواني الفخارية (الحلفية) الأولى وكانت من النوع 
العادي غير المزخرف ويحمل بعضها زخارف بأشكال طبيعية. 


٠‏ والمرحلة الثانية: وهي السوية الوسطىء وتعود إلى نهاية الألف السادس 
ق.م ظهرت فيها أبنية خاصة بمخطط متميز هو غرف دائرية يوصل إليها 
عبر مدخل مستطيل الشكل وأطلق عليها اسم (ثولوي) (ونعني بيوت النحل 
تحرط ينها اا .دو أن ا عرقت ع ضكل جوا فا 
يننا موقا ع خد حمل جه ماغل و لاا كما عثر في سوية هذه 
المرحلة على طمائر جنائزية هي الجماجم البشرية وضعت في جرار 
تحمل بعضها أشكالا بشرية مؤنثة ومذكرة وأشكالاً حيوانية). وزخارف 
هندسية وإشارات غامضة وهناك التماثيل البشرية والحيوانية والأواني 
الحجرية والقلادات من الأحجار النادرة. 
ه أما المرحلة الثالثة: وهي السوية الحديثة وتعود إلى النصف الأول للأمف 
الخامس ق.م. وفيها استمرت الأبنية الدينية الدائرية (الثولوي) ولكن أصبحت 
جدرانها أقوى وأسمكء وأساستها حجرية ومورست عمليات الدفن خارج 
المنازل إذ وضعت الجثث مثنية أحياناًء وكان الدفن فردياً أو جماعيا وزود 
الموتى بالأدوات والأواني الحجريةء وفي هذه السوية ازدادت الأدوات 
الحجرية الصوانية والأدوات المصنوعة من الحجر الزجاجي البركاني 
الأسود 00510185 - أو العظم كما وجد الخرز والقلادات والأختام المسطحة 
التي صنعت من الأحجار النادرة عموما. وتحسنت نوعية الفخار الذي 
حمل زخارف طبيعية وهندسية جميلة ومنوعة بألوان حمراء وسوداء 
وسكرية اللون. 
وهذه المرحلة الحديثة هي الأكثر تطوراء وقد دلت على ذلك مشاغل 
الفخار والكميات الكبيرة والمنوعة من الأواني الفخارية التي بلغت القمة في 
التصنيع. يضاف إلى ذلك البقايا السكنية لمنازل محروقةء وهناك آثار بثر 
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وآثار طريق مرصوفة بالإضافة إلى اللقى الصغيرة النادرة كالفؤوس المصقولة 
وأجزاء من معدن الرصاص وكل ذلك يدل على مجتمع بلغ مرحلة مهمة من 
التطور. 

بعد مرحلة انقطاع قصير تلت انتهاء الحضارة الحليفةء تكرر سكن 
الاربجية في العصر اللاحق. عصر العبيد إذ نشأ نمط بناء جديد هو منازل تحيط 
بساحة مكشوفة فيها مواقد ومشاغل الفخارء وأقيمست مقبرة خاصة خارج 
المستوطنة» واستمر تصنيع الأواني الفخارية التي أصبحت نوعيتها عادية 
وزخارفها بسيطة وهي عموماً اقل جودة منها في العصر السابق» كما تطورت 
صناعة الأختام المسطحة وظهرت أوائل الأدوات المعدنية (إير وفأس من 
النحاس). 

يعد موقع الأربجية من المواقع المهمة التي تمثل مرحلة انتقالية بين نهاية 
مجتمعات العصر الحجري الحديث في منتصف الألف السادس ق. م والمجتمعات 
المدنية المتطورة في منتصف الألف الرابع ق.م وهو يمثل المرحلة التي مهدت 
فيما بعد لنشوء الدول الأولى في الألف الثالث ق.م. 
الإزتيك.: 

كانت الأزتيك أو مكسيكا أو تينوكاكاس إحدى آخر القبائل الرحل 
الشمالية الكثيرة التي انتقلت على فترات نحو الجنوب إلى وادي المكسيك بحثشا 
عن مصادر أفضل للغذاء. ويعتقد أن موطنهم في شمال شرقي المكسيك وحيث 
فشلت في توطيد نفسها بنجاح في البر الرئيسي من الواديء فقد لجأ أفرادها أخيرا 
إلى جزيرتين لا تصلحان للعيش في بحيرة نكسكوكو حيث كانتا تابعتين لمديئنة 
تيبانك لازكابوتزالكو ولم يكن الازتيكو والمستوطنون المبكرون على 
الجزيرتين بأحسن من قطاع الطرق المنفيين. وأغلب تاريخ الازتيك لهذه الحقبة 


غامض» فمدينة تينوكتيتلان عاصمة الجزيرة أسست في أغلب الظن في حوالي 
5“ امء بيد أن السلالات قد أتت لكلتا الجزيرتين من الخارج. 
طغيان حاكم ازكابو تزالكوء اتحادا مع مدن تكسكوكو وتلا كوبارء وقامت 
بالعصيان ضده. وقد دمر هذا الاتحاد الثلاثي مدينة ازكابونز الكووبات الازتيك 
ولاة العهد الرئيسيين لكل المدن التي كانت في السابق تدين بالولاء إلى التيبانكين 
- ليغدو تاريخ الأزتيك من هذا الوقت سلسلة من التوسعات العسكرية حتى الغزو 
الإسباني في القرن السادس عشر. 

وفي غضون حكم انزكوتل الازتيكي ٠٤٤١ - ۱٤٩۸‏ تم إنشاء 
الطبقات الدينية والعسكرية وشنت الغارات على البلدان المتاخمة ل 
تينوختيتلان وقد خلفه موكتزوما الأول الذي وسع غزوه إلى الشمال والشرق 
متيحا بذلك المجال لاتصال الازتيك بحضارات بوببلا الراقية. وفي أثناء حكم 
اخاياكتل الذي خلف موكنزوما الأول في عام ٠٤٤١‏ وضع حدا للمنافسة بين 
مدينتي الجزيرتين التوأمين تينوختيتلان وتلاتيلولكو بالاستيلاء على الأخيرة 
وصهرها حضاريا. وفي أثناء هذا الحكم شهد الازتيك أسوأ اندحار عسكري على 
يد التارازكانين وفيما عدا هذاء فإن سجل تاريخهم العسكري في أثناء الحكومات 
المتعاققة وهي تيبزدك )۱٤۸٦-۱٤۸١(‏ اهو يزوتل )٠١١١- ۱٤۸١(‏ 
وموكنزوما الثاني )٠١٠٠- ٠٠٠١(‏ الذي سماه الإسبان خطأ فونيزوماء كان 
سجلا يكاد يكون حافلا بالغزوات المتواصلة أو إعادة قمع المدن المتمردة. وقد 
استحوذوا على كل من الخليج وأغلب الساحل الباسفيكي لمكسيكو بل إنهم تغلغلوا 


إلى غواتيمالا أيضا 


۲١ 


وقد كان الحافز وراء سياسة الهجوم الازتيكية اقتصادياً في جزء منه 
دينياً في الآخر فقد أرادوا مصادر القطن الذي لم يكن ينبت في الأراضي 
المرتفعة إلى جانب الكاكاو وبضائع الزينة الغنية مثل الذهب والفيروز وبخور 
الكوبال من المنطقة البرزخية واوكساكا وكانوا يحصلون على السمك من بحيرة 
تكسكوكو ويزرعون المحاصيل في أراضي جينامبا 8م2350نط:) المستصلحة. 

وقد بانت هناك دائما خلال تاريخ أمريكا الوسطى كله تجارة ذات 
طرق بعيدة. وقد استمر هذا التقليد بين الأزتيك على يد مجموعة من التجار 
عرفوا اسم البوفشتيكا - 2001111304 - وقد قاموا بتنظيم القافلات التجارية 
التي كانت تجوب المكسيك برمتها. وكانت مسلحة وقادرة كل القدرة على 
الدفاع عن نفسها إذا ما هوجمت. وكان من بين الأسباب المتكررة للحرب 
عدم رغبة بعض المدن في المتاجرة بشروط كان يعدها البوفيكا (التجار) معقولة. ' 
وكان العنف العسكري في حالات كهذه يعقب التجارة. 

وكان الدافع الديني في التوسع مهما كذلك بسبب الحاجة إلى السجناء 
من أجل التضحية البشرية لآلهة الأزتيك. وقد بلغ هذا الطقس الذي كان له 
تاريخ طويل في أمريكا الوسطى نسبا فاحشاً تحت حكم الأزتيك. وقد بلغ الأمر 
بالأزتيك. بسبب الحاجة الملحة إلى الأسرى للتضحية حيث أنهم كانوا يعممدون 
أحياناً -في غياب الحروب- إلى اللجوء إلى حرب احتفالية مع مدينة صديقة. 
وهذه الحروب التي اصطلح عليها تلطيفاً (الحروب الوردية) كانت تخاض 
بصورة مرتبة لغرض الحصول على الأسرى للتضحية. وقد بلغ الرعب الكلسي 
للتفوق العسكري الازتيكي حدأ خضعت معه كثير من المدن الغربية بلا مقاومة. 

وبحلول الغزو الإسباني كان تعداد سكان نينوخنيلان قد بلغ حوالي 
٠,٠٠١‏ انسمة. وكانت الجزيرتان قد اندمجتا لتصبحا مجتمعاً واحدأ من خلال 


۲۲ 


استخدام محراث وأراض كما تم ربط الجزيرة عن طريق ممرات بنبياك» 
وتلاكوبان. وكوباوكان. وقد كان المركز الاحتفالي للمدينة العظيمة الذي 
يشرف عليها معبد تلالوك وهيوتيزيلو بوختكي وكذلك موقعا لمعابد أخرى 
رئيسة وقاعة الرقص وتزومبانتلي 120۳۵٣٤11‏ حيث كانت الآلافى من 
جماجم الضحايا القربانية ترمى إلى جانب قصر موكنبزوما. أن تجفيف البحيرة 
والتوسع المتزايد لمدينة مكسيكو فوق عاصمة الأزتيك مباشرة قد زادت من 
مشاكل الأثرين. 
الإسكندر الكبير : 

الاسكندر الكبير ملك مقدونية وأحد كبار العظماء في التاريخ القديم يمميز 
في الكتابات التاريخية بثلاثة القاب- (المقدوني) و(الكبير) و(الثالث) ولد في 
العاصمة المقدونية بلا..آ.2121 في عام 57" ق.م. وكان ثمرة زواج فيليب 
الثاني (ملك مقدونية) زواجا سياسيا من اولمبياس أخت اسكندر ملك ابيروس. 
تلقى الاسكندر في صغره تربية خاصة لم يتلقها أي من ملوك مقدونية ولا سيما 
من الناحية التعليمية. فقد تولى تعليمه وهو في الثالئة عشرة من عمره 
الفیلسوف الكبير أرسطو (٤۳۲۲-۳۸ق.م).‏ 

ارتقى الاسكندر عرش مقدونية سنة 775 ق.م. بعد مقتل والده ولم 
يكن قد تجاوز العشرين من عمره ومع ذلك فقد تصدى بنجاح لثورات عدة قلم 
بها سكان أقاليم كل من تساليه وترافيه والورية. كما قمع بمنتهى القسوة ثورة 
قامت بها مدينة طيبة (أواسط بلاد اليونان). وبعد تدمير طيبة عاد الاسكندر إلى 
مقدونية لاستكمال استعدادات والده فبليب الثاني لغزو الشرق بعد أن ضمن 
استيعاب مدن بلاد اليونان للدرس الذي لقنه لهذه المدينة البائسة. ومع أن 
المؤرخين المعاصرين يختلفون في تقدير أهمية ودافع غزو الاس كندر للشرق 


۲۳ 


الأسس القديمة التي أقام عليها والده فيليب صرح مقدونيه والاستعدادات 
العسكرية قد سهلتا كثيراً من مصاعب الحملة. كما أسهم في تيسير مهمة فوزه 

وفي خريف سنة ٠٠١‏ ق.م عاد الإسكندر من بلاد اليونان إلى مقدونية 
لإكمال استعداداته كما سلفت الإشارة» إلى ذلك فاستدعى بارمنيون أحد قواد 
والده وكان في آسيا الصغرى على رأس قوة استطلاعية» فعاد القائد بعد أن أبقى 
قسماً من قواته على سواحل مضيق الدرونيل لتوفير رأس جسر لقوات الغزو. 
وفي ربيع سنة 7174 ق.م عبر الاسكندر مضيق الدرونيل على رأس جيش يتألف 
من "١‏ ألفاً من المشاة و © آلاف فارس بعد أن ترك قائده انتببا تروس على 
رأس نحو ٩‏ آلاف من المشاة و ٠٠٠‏ فارس لتصريف الأمور في بلاد اليونان. 


ولم يحاول الإسكندر الكبير الاشتباك مع الأسطول الفارسي الذي كان 
ثلاثة أمثال أسطولهء فقرر تسريح أسطوله لعجز موارده عن تحمل نفقاته. ورأى 
بالمقابل أن خير وسيلة للقضاء على أسطول الفرس هي الاستيلاء على قواع د 
البرية في سورية ومصر وآسيا الصغرى. وعند أول الساحل السوري كان الملك 
الفارسي دارا الثالث ينتظر في موقع أسوس على رأس قواته. وفي تشرين 
الأول ۳۳۳ ق.م التقى الجيشان. وفر الملك الفارسي أثناء المعركة مع ملوك 
جيشه ولكن الاسكندر لم يتابع عدوه الهارب إلى الشرق بل اتجه نحو الجنوب 
فاحتل دمشق مقر قيادة الفرس في سوريا ثم اتجه إلى الساحل لتأمين سيطرته 
على البحر المتوسط فاحتل أرواد وجبيل وصيدا واستعصى عليه فتح مدينة 
صور - المدينة العربية التي اشتهرت بمقاومتها المأثورة للغزاة الفاتحين حيمث 
تحدت جيوش الإمبراطوريات القديمة. إلا أنها خضعت للمستعمرين عام ٠٠۲‏ 


٤ 


ق-م فدمرها الاسكندر. ثم احتل مدينة غزة وباحتلالها أصبح الطريق أمام 
الاسكندر مفتوحا إلى مصر فاحتلها بدون مقاومة تذكرء وأسس مدينة 
الإسكندرية. 

ثم عاد إلى سوريا في عام ١”"ق.م.‏ وبقي فيها مدة ثم عاد لملاحقة 
جيش الفرس حيث التقى به في السهل ما بين نينوى وأربيل حيث دارت معركة 
في أربيل وهرب الملك الفارسي للمرة الثانيةء وكان هدف الاسكندر التالي هو 
احتلال مدينة بابل حيث احتلهاء ثم تقدم نحو سوسة واحتلها ومنها سار إلى 
برسبيولس عاصمة الفرس فاحتلها وأشعل النار في القصر الملكيء ثم توجه نحو 
همدان حيث فر دارا للمرة الثالثة و اغتيل في الطريق. 

عاد الاسكندر إلى بابل في ربيع سنة ۳۲۳ ق.م وراح يعد العدة لغزو 
شبه الجزيرة العربية ولكن مرضا خطيرا أقعده وأدى إلى وفاته في بابل في 
العاشر من شهر تموز سنة 777 ق.م وكان عمره ثلاث وثلاثين سنة وأمتد 
حكمه اثنتي عشرة سنة. 
الإسكندرية: 

كانت الإسكندرية التي أسسها الاسكندر الكبير في 77" ق.م. قد بنيت 
من قبل الملوك البطالسة. وأصبحت مدينة رئيسة لمصر. وظلت كذلك في 
الأزمات الرومانية. وقد اشتهرت بمكتبتها وبصورة خاصة بمنارتها التي بناهها 
سوستراتوس من نيدوس بين عامي ۲۹۹ - ۲۷۹ ق.م. الني دمرت في 
7”. وكانت المدينة تتألف من أحياء مصرية وإغريقية وما ييسمى (بحي 
الملوك) الذي تضمن أغلب البنايات المهمة من بينها القيصرية التي تضمنت 
أصلا المسلات التي أرسلت إلى نيويورك ولندن. ولم يبق من المدينة القديمة 
اليوم إلا القليل. 


الإسكيمد: 


تطور تقليد الاسكيمو بين ٠‏ و١١٠٠‏ ق.م بين شعوب عاشت حول 
مضيق يقع في ألاسكا. ومن ثم انتشر إلى المناطق القطبية الشمالية في كتدا 
وجزيرة غرتيلائد وهكذا فإنه لم يستورد بأجمعه من أمريكا بل تطور بدلاً من 
ذلك تدريجيا من الحضارات التي سبقت الاسكيمو مثل تقليد الأدوات الصغيرة في 
القطب الشمالي وصناعة النواة والشظايا الالوشيةء 0 
سيبريا ويلعب المناخ دورا كبيرا في الخصائص المميزة لحضارة الاسكيمو. 
الشمالي ودرجات الحرارة تحت الصفر. 

وتستند حضارة الاسكيمو تقليديا إلى الصيدء ويأتي في مقدمة الطرائد 
على الرغم من صيد أنواع مختلفة من السمك والطير. وكان الفظ الحيوان البري 
الرئيس الذي يقوم الاسكيمو باصطیاده وكان بعض سكان الاسكيمو التقفاريخين 
يعتمدون عليه. وتمتاز الحضارة المادية للاسكيمو بكونها ذات نسق واحد مند 
عصور ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين. وكانت المنازل في أشهر الشتاء 
تحت الأرطن جز يا وتشيد من: غطام الحوت والخشب الظاف» وتقطي بالحجار: 
والأتربة. ومن ناحية أخرى كانت الايكلوز › أو الأكواخ» لاسيما في المنطقة 
القطبية ا من ألواح الثلج» أما المنازل في شير الصيف 


وكانت الجلود تستخدم في الملبس وصناعة القوارب ولا سيما عندما 
كانت تنبسط على أطر خشبية. وهناك نوعان من القوارب» الكاياك أو القارب 
المقفل والادمياك أو القارب المفتوح. ومع ذلك فإن السجل الآشاري للاس كيمو 
يستند إلى الأدوات التي كانت تستخدم في صيد الحيوانات التي كانت تؤخذ منها 
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الجلود. وللحربة ذات الخطاف أهمية بالغة مع أجزائتها المصنوعة من العظسم 
والحجر والعاج» وذلك لأنها الأداة الأكثر شيوعا ولأنها أداة المعيشة الأكثر 
أهمية في حياة الاسكيمو. 


وكانت الحراب ذات wu‏ عن اوجرا الآتية: مقبض خش بي 
ومقبض أمامي من العظم أو العاج مثبت في تجويف من العظم أو العاج أيضا 
على المقبض الخشبي ثم رأس مستدق على المقبض الأمامي قابل للنزع. ومعول 
للثلج مثبت على عقب المقبض ومكان لتثبيت الإصبع المصنوع من العظم أو 
العاج في وسط المقبضء لقد عثر على كميات هائلة من هذه الأجزاء العظمية 
والعاجية في مواقع الاسكيمو من كل الففترات» وأصبح تميز الحضارات 
المتتوعة والحضارات الفرعية للإسكيمو ممكنا بوساطة التغيرات الوظيفية 
والأسلوبية القليلة التي تبديها هذه الأجزاء. 

وقد تم تقسيم تقليد الاسكيمو إلى أربعة تقاليد فرعية توضح بواكير 
حضارات ما قبل التاريخ التي لا تزال قائمة حتى اليوم. ويغطي تقليد ليوت 
الفرعي للمحيط الهادي المنطقة المنفصلة من جزر اليوشيان ومناطق الاسكيمو 
في ساحل الأسكا الغربي. ثم نشأ تقليدان فرعيان كبيران من بحر يرنك ومنطقة 
ألاسكا القطبية» ومن ثم انتشر صوب الشرق. أولهما يسمى كوريس - نورتون - 
نيرابيبوتاك وتركز في بحر برنك ومنطقة مضايق برنك. أما التقلايد الفرعي 
الآخرء الذي يطلق عليه نورتن ما ريتايم فتركز في الساحل القطبي الشمالي 
لألاسكا. ويقتصر التقليد الفرعي الآخرء المسمى دورست 402566 على 
المنطقة القطبية الشرقية حيث حل محله بعدئذ تقليد نورتن ما ريتام عند حركته 
صوب الشرق. 

وبعد تقليد اليوت الفرعي للمحيط الهادي أكثر الأنواع الأربعة انفراداً 
ويقدر أن اللغة الاليوشية انفصلت عن لغة بقية الاسكيمو في حوالي ٠٠١‏ ٣ق.م.‏ 
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وأصبحت متميزة لدرجة أنه اعتقد لفترة طويلة أنها تعود إلى مجموعة لغوية 
مختلفة وقد انحرف هذا التطور المحلي لتقليد الاسكيمو من التقاليد الفرعية 
الأخرى جزئياً بسبب انعزال السكان في جزر الأليوشين وساحل المحيط الهادي. 
وكانت الظروف البيئية هناك أكثر اعتدالاء وهكذا فلابد أن تختلف البقايا 
المحادية. إضافة إلى ذلك أثرت حضارات أخرى على تقليد اليوت الفرعي 
للمحيط الهادي أكثر من أية حضارة أخرى- فمثلاً امتزجت شعوب الساحل 
الشمالي الغربي في جنوب شرق ألاسكا مع شعوب الإسكيمو. وعلاوة على ذلك 
استمرت جزر ليوشيان في تلقي التأثيرات الآسيوية. وتعد جاليوكا ميدن 
وكاجيحال بي من المواقع الرئيسة لهذا التقليد الفرعي. ويرجع تاريخ ج اليوس 
ميدن في جزر اليوشيان إلى حوالي ٠٠١٠‏ ١ق.م‏ ويقع في مرحلة بين حضارات 
ما قبل الاسكيمو والاسكيمو. 

وتظهر مواقع مضيق كاجيمايك في كول انلت في الأراضي الرئيسة في 
الاسكاء تطور التقليد الفرعي من حوالي ١٠ق.م.‏ إلى يومنا هذا وكانت قرى 
مضيق كاجميايك تتألف من منازل محفورة في الأرض جزئياً ويعد التأكيد على 
الأعمال الخشبية التي عثر عليها وإدخال الحياكة في العصور اللاحقة من بيين 
السمات التي لا علاقة لها مع الأسكيمو. أما السمات التي لها علاقة مع الاسكيمو 
فتضم وجود مسارج حجرية وفصولاً إردوازية ورماحا من العظم وأنواع الإبر 
والدبابيس والمثاقب العظمية المختلفة. وكان سكان مضيق كاجيمايك بي يعتمدون 
في معيشتهم بدرجة كبيرة على الصيد البحري على الرغم من قيامهم ب الصيد 
البري وجمع الثمار اللبية. 


وإذا كان تقليد اليوت الفرعي للمحيط الهادي أقل تمثيلاً لتقاليد الاسكيمو 
فإن تقليد نورتن ماريتايم هو الأكثر نموذجية. فهو يمتلك خمسة أطوار وهي: 
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الاوكفيل وبحر برنك القديم ويرنبرك وثيول وحضارة تيول وهي التي لمتدت 
من ألاسكا إلى المنطقة القطبية في كندا: لتشكل حضارة الاسكيمو التاريخية › 
وكل الحضارات التي سبقت تيول معروفة فقط في الاسكا وحول بحر برنك 
وشمال الساحل القطبي ويرجع تاريخ اوكفيك إلى نحو ٠١‏ ق.م أما ثيول فإلى 
٠٠6آم.‏ 


ومن بين الخصائص المميزة الأكثر لتقليد نورت ن ماريتايم الفرعي: 
الأسلوب الفني للحضارات المبكرة - لاوكفيك وبحر برنك القديم وتضم هذه 
التصاميم الخطية والمنحنية الأضلاع التي ترسم بوساطه النقاط والخطوط 
ويمتد تاريخ التقليد الثالث » كوريس - نورتن- نيرايبيوتاك من حوالي ٠٠٠١‏ 
ق.م. إلى منتصف الآلف الميلادي. وعلى الرغم من مواقع التقليد الفرعي في 
بعض الأحيان في مناطق تقليد نورتن ماريتايم. إلا أن الأخير له سمات محددة 
مميزة وتأتي بالدرجة الأولى التأثيرات اليسيرية القوية. 

وأنتجت حضارة نورتن في نحو °٠٠‏ ق-م فخاراً خشناً وسميكاً يضاف 
إليه الرمل والألياف لغرض تقويته. وكان الفخار بسيطاً أو مزخرفاً بتصاميم 
مختومة بسيطة» ومن السمات الأخرى المميزة لحضارة نورتن غياب الأسلوب 
الفني والنقش على العاج بصور عامة. وقد دام التقليد الفرعي الرابع» الدورست 
من حوالي ٠١‏ ق.م إلى ١٠٠٠م‏ في المنطقة القطبية الكندية. ولا سيما في 
جزيرة بافين وخليج هدسن وشبه جزيرة ملفيل» ثم حلت محله حضارة تيول 
لتقليد نورتن ماريتايم بعدئد. 
الإشوريوق : 

أقوام من الجزيرة العربية هاجرت مع الأكدين إلى بلاد الرافدين 
واستقرت في حوالي أواخر الألف الرابعة أو أوائل الألف الثالثة قبل الميلاد في 


۲۹ 


المنطقة الشمالية من العراق في البقعة الممتدة على طول ضفة نهر دجلة اليمنى 
بين الموصل والشرقاطء وكانت هذه المنطقة تعرف باسم (شوبارتو) فأسست هذه 
الجماعات مدينة هناك صارت تعرف فيما بعد بمدينة (أشور) نسبة إلى الإله 
(أشور) إله القوم الذين سكنوا هذه الديار. كما صارت الجماعات التي استقرت 
في هذه المنطقة تسمى بالآشوريين وفي .هذه البقعة أقام هؤلاء النازحون إمارة 
صغيرة مؤلفة من مدينة آشور وأرباضها على نسق دويلات المدن الآكدية ففي 
جنوب العراق. وكانوا على اتصال مستمر بهذه المدن التي أخذوا عنها فن النقش 
والعمارة والكتابة وأسباب المعيشة التي توافرت فيها حينذاك وكانت معظم 
زراعتهم على الأمطار. وكان الآشوريون يتكلمون فيما بينهم بلغة قريبة من اللغة 
التي كان يتكلمها الأكديون في منطقة أكد الجنوبية وكتبوا بالخط المسماري لغتهم 
الأشورية. 

وبالنظر لموقع بلاد آشور الذي يجعلها معرضة للهجمات من جميع 
أطرافها فليس غريباً ان كانت هذه الدولة الجديدة قد بنت قواعدها على أساس 
حربي» حيث علمت الحرب الدائمة أهل آشور كيف يحمون حدودهم ويتحينون 
الفرص للاستقلال في مدنهم عن حكم الدول التي كانت فتوحاتها تخترق أراضيهم 
بين-حين وأخرء فقد كان لدولة آشور جنود غير نظاميين» ثم حل محلهم جيش 
منظم» وهو القوة الرئيسة للدولة الآشوريةء وتطورت هذه الدولة إلى تنظيم 
ثابت محكم لم تؤثر فيه المنافسات والمنازعات التي كانت سائدة بين الدويلات 
حتى صار في استطاعة مملكة آشور أن توجه جميع قواها الموحدة للقضاء على 
أعدائها الخارجين. وساعد الآشوريين على ذلك أنهم كانوا قد بدأوا باستعمال 
الخيل والعجلات في جيشهم. وفي النهاية أصبحوا أعظم قوة حربية ضاربة رآها 
العالم القديم. وكانت التجارة رائجة من بلادهم وإليها فكانت قوافل تجارتهم تمتد 
إلى آسيا الصغرىء وقد توثقت صلاتهم بالشعوب الأخرى المجاورةء فازدادوا 


قوة وثراء. ولما كانت الحقبة التي عاشتها بلاد أشور طويلة تخللتها عدة تقلبات 
أساسية» فقد رأى علماء الآثار تقسيم تاريخ بلاد آشور إلى ثلاثة عهود رئيسسة 
هي- العهد الآشوري القديم؛ العهد الآشوري الوسيط -العهد الآشوري الحديث 
وفيما يلي نبذة عن كل منها: 

العهد الإشوري القديم: 


يبدأ هذا العهد بتأسيس مدينة آشور في حوالي أواخر الألف الرابعة أو 
أوائل الألف الثالثة قبل الميلادء وينتهي في نهاية حكم مملكة بابل القديمة سنة 
5 ١ق.م.‏ ولم يكن للأآشوريين كيان سياسي ثابت في هذا العهدء لاسيما خلال 
الألف الثالثة قبل الميلاد. ففي عهد المملكة الآكدية خضع الآشورييون للحكم 
الآكدي. ثم استقل بعض أمرائهم» وفي أوائل العهد البابلي القديم (دملالة بابل 
الأولى ) وكونوا مملكة مستقلة باسم مملكة آشور إلا أنه بعد ظهور حمورايبي 
(؟750-1/935١‏ ق.م) قضى على استقلالها. 
الحهد الإشوري الوسيط: 

لقد عانى الآأشورييون ظروفا حرجة في هذا الدور ولكن على الرغم 
من تعرضهم لهجمات القبائل الآرامية وغزو الشعوب الجبلية كالحوريين 
والحثيين تغلبوا على الشدائد وخرجوا بعدها أقوياء منتصرين محافظين على 

وقد ظهر في هذا الدور عدد من الأمراء الآاشوريين الأقوياء منهم 
مملكتهم (ميتاني) إلى الدولة الآشوريةء وقد توسعت المملكة الآشورية في عهد 
ادادنيراري الأول (١٠72١ق-.م)‏ حتى الفرات وشمالا حتى كركميش (جرابلس 
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الحالية). وفي زمن سلمنصر الأول ٠٠١-٠۲۷١(‏ ق.م) اتسع نف وذ الدولة 
الآشورية شرقاً في المنطقة الجبلية فضلاً عن امتداده إلى الغرب والجنوب. 

ثم بعد انتكاس دام زهاء ٠١١‏ عاماً أعاد الملك تغلات بلاسر الأول 
(5١١١1-/9/١٠اق.م)‏ إلى المملكة هيبتها وس لطانهاء وامتدت فتوحاته إلى 
الأقطار الشرقية والشمالية. ثم تولى بعده ملوك ضعفاء تدهورت أحوال المملكة 
في أيأمهم» فانتهزت القبائل الآرامية هذه الظروف لتوسيع سلطانهم باتجاه 
الشرق فشكلت دويلات أرامية قوية في سورية وفي العراق بلغت ذروة ازدهارها 
في القرنين الحادي عشر والعاشر. قبل الميلاد وقد استمر دور الانتكاس هذا في 
بلاد أشور حتى ظهر ملوك استطاعوا إعادة كيان الدولة وتأسيس جيش قوي كان 
نواة الجيوش الغازية في العهد الآشوري الحديث على أثر تلم الملك 
(ادادنيراري الثاني) الحكم في سنة ١١1ق.م.‏ 
العهد الإشوري الحديث: 


يقسم هذا العهد إلى دورين - الإمبراطورية الأولى ثم الثانية تفصل 
بينهما فترة انتكاس» وينتهي هذا العهد بسقوط نينوى عاصمة الآشوريين الأخيرة 
عام ؟١1ق.م.‏ وبذلك يكون قد استمر هذا العهد ثلاثة قرون كاملة بلغ عدد 
الملوك الذين حكموا فيه ٠١‏ ملكا دونوا أخبارهم وحملاتهم العسكرية ورحلاتهم 
وإنجازاتهم الإعمارية. وقد تمكن الآشورييون خلال هذه الفترة من إعادة توسيع 
ممتلكاتهم» فأسسوا إمبراطورية عظيمةء وقد بلغت من القوة العسكرية بحيث 
سيطرت في ذروة اتساعها على منطقة الشرق الأوسط كلهاء ومن ضمنها آسيا 
الصغرى وسواحل إبجة ومصر والخليج العربي وعيلام. وهذا عدا فتوحاتهم 
للمناطق الجبلية في الشرق والشمال حتى بلاد أرمينية. 
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الإمبراطورية الآشورية الأولى: 

تمتد هذه الفترة بين سنتي ١١9و ۸٤‏ ق.م. حكم فيها أربعة ملوك كان 
أشهرهم (آشور ناصر بال الثاني) وقد حكم من سنة ۸۸٤‏ إلى سنة 855 قم 
فقام بتنظيم الجيش الآشوري وتدريبه مما ساعده على توسيع فتوحاته في 
المناطق الجبلية الشرقية والشمالية وتوطيد الأمن في أطراف المملكة 
ومستعمراتها وقد استولى على اثنتي عشرة دولة صغيرة وعاد من حروبه بمغانم 
كثيرة. 

وكان من بين الأقاليم التي أخضعها الموانئ الفنيقية في حوض البحر 
المتوسط والمدن الآرامية ومنها دمشق. وقد خلف (آشور ناصر بال) في الحكم 
ابنه (شملنصر الثالث) (74-4559حق.م) فورث عن أبيه إمبراطورية شاسعة 
برهن على أنه كفء للمحافظة عليهاء ودعم نفوذه فيها بل وعلى توسيعها أيضاء 
فتمكن من إخضاع الآراميين والفينيقيين وإسرائيل للجزية كما قهر بلاد بابل في 
حملتين قام بهما ضدها. وحدث في السنين الأخيرة من حكم شلمنصر أن ثار 
عليه أحد أبنائه فعرض المملكة الآشورية إلى فقدان هيبتها في الداخل والخارج 
واستغرقت الثورة أربع سنوات وانتهت بموت شلمنصر سنة ۸۲٤‏ ق.م. 

لقد سببت الحرب الأهلية تصدعا في جسم الإمبراطورية الآشورية فكانت 
بداية فترة انتكاس تقلص خلالها النفوذ الآشوري وانسلخت أكثر الأقاليم التابنعة 
عن سلطة الدولة الآشورية. وقد دامت هذه الفترة حوالي ثمانين عاما. 

وقد حكم في هذه الفترة خمسة ملوك انهمكوا في إخماد ثورات الأقاليم 
حتى تولى زمام الحكم الملك (نجلات بلاسر الثالث) فأعاد إلى المملكة س لطتها 
وأنقذها من الدمار. فكان ذلك نهاية فترة انتكاس وبداية عهد جديد تكونت فيه 
أعظم إمبراطورية هي الإمبراطورية الآشورية الثانية. 


زان 


الإمبر اطورية الآشورية الثانية: 

يبدأ هذا العهد بتسلم نجلات بلاسرء الثالث زمام الحكم سنة ۷٤١‏ ق.م 
وقد استمر حكمه ثماني عشرة سئة تمكن خلالها من استعادة نفوذ المملكة 
الآشورية بعد فترة الانتكاس. وحكم خلال فترة الإمبراطورية الثانية هذه ستة 
ملوك من ضمنهم نجلات بلاسرء بلغت الإمبراطورية في عهدهم اؤج عظمتها 
واتساعها خلال القرنين الثامن والسابع قبل الميلادء بحيث ضمت جميع أراضي 
الهلال الخصيب ومن ضمنها مصرء ولم تكتف بذلك بل وسعت نطاق س لطانها 
وسيطرتها حتى شملت البلاد الجبلية الشمالية والشرقية وما وراءهما. 


ونآ لل ها ت باتعو اة لني مك ارف 
فاستولى على عاصمتها دمشق سنة ۷۳١‏ ق.م وسبي أهلها وقتل ملكها رصين ثم 
توجه إلى إسرائيل فاستولى على كل أرض فلسطين وسبى اليهود إلى آشور 
تارك الهم مديقة للتار 

وفي عهد شلمنصر الخامس خلف نجلات بلاسر وجهز حملة عس كرية 
على إسرائيل أيضاً. فحوصرت عاصمتها السامرة ثلاث سنوات» وفي نهاية 
عام 7١١‏ ق.م تم احتلال المدينة على عهد سرجون الثاني خلف شلمتصر› 
وبذلك تم القضاء على مملكة إسرائيل نهائيا. 

ومن أهم حملات سنحاريب 1۸١ -۷٠١(‏ ق.م) -الذي خلف سرجون 
الثاني- حملته على مملكة يهوذا التي بقيت يعد قضاء شامتصر الخامس 
وسرجون على إسرائيل وعلى الرغم من إسناد مصر ليهوذا فقد انتصر 
سنحاريب على قواتهما وا«دتل مدن يهوذا وحاصر أورشليم ولم يفك الحصار 
عنها إلا بعد أن تسلم الجزية من ملك يهوذا. 
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وفي عهد أسرحدون بن سنحاريب 553-54١(‏ ق.م) جهز هذا الملك 
حملتين على مصر وتمكن في الحملة الثانية من الاستيلاء على الدلتا المصرية 
ومن ضمنها (ممفيس) العاصمة المصرية الشهيرة وعلى أكثر مدن مصر 
العليا. وبذلك يكون أسرحدون قد فاق أسلافه من ملوك آشور شسهرة بسبب 
غزوه لمصر وانتصاره عليها. وهي أقوى دولة في الشرق القديم نازعت نفوذ 
الآأشوريين في سورية وفي فلسطين طيلة مدة الحكم الآشوري. ولما ثار ترهاقه 
ملك مصرء جهز أشور بانيباك خلف أسرحدون (577-739 ق.م) جيشأ قويا 
وحارب ترهاقة وتمكن من فتح ممفيس من جديد ولحق به حتى مصر العليا 
واستولى على طيبة العاصمة الجنوبية لمصر وبذلك خضعت مصر جميعها 
الك الأشوري. 

ثم حدث بعد وفاة آشور بانيباك منازعات على العرش أوهنت جهاز 
الحكم الآشوريء فانفصلت المقاطعات البعيدة كمصر والمدن الساحلية في 
فلسطين وسورية وبلاد أرمينية عن المملكة الآشورية. وكذلك انتهزت بابل 
الفرصة وانفصلت عنها واستقلت بزعامة الأمير الكلداني (نيوبولاسر) حيث 
أسست سلالة جديدة مستقلة عرفت بالسلالة البابلية الأخيرة أو المملكة الكلدانية. 
وقد استطاع (نيوبولاسر) بالتضامن مع ملك الماذبين (كي اخسار) من دحر 
القوات الآشورية. وعلى الرغم من المقاومة العنيفة سقطت (نينوى) عاصمة 
الآشوريين عام 1١١‏ ق.م فنهبت ودمرت ومات آخر ملوكها وسط النيران فسي 
قصره. وبسقوط نينوى وموت آخر ملوكها كانت نهاية الدولة الآشورية. 
الحضارة الإشورية: 

إن الدولة الآشورية بنت وجودها على أساس عسكري حربي فحملها ذلك 
على استخدام الخيل والمركبات الحربية وابتداع المنجنيق وأنواعه. وبحكم 


احتكاك الآشوريين بالشعوب والأمم المتحضرة كالمعموريين والآراميين 
والفينيقيين والأرمن تمكنوا من صنع الآلات المعدنية المصنوعة من (النحاس 
الأحمر). 

ثم توصلوا إلى استعمال البرونز في أثناء الألف الثانية قبل الميلاد بكثرة. 
وبدأوا منذ ذلك التاريخ يصنعون أسلحتهم وأدواتهم من هذا المزيج ثم استعملوا 
بعد ذلك الحديد في صنع الأسلحة» إذ تعلموا صناعته من الحثيين الذين سبقوهم 
في إتقان استخلاصه وصناعتهء حيث كانوا يستخرجونه في الشمال الشرقي من 
آسيا الصغرىء من مناجمه ونشروا استعماله في جميع بلاد الشرق الأدنى منذ 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وهذا ما مكنهم من التوسع في القرون التالية. وقد 
ساعدتهم فتوحاتهم على توسيع تجارتهم فحذق تجارهم أساليب التجارة وعاش 
كثيرٌ من التجار في محلات أنشؤوها في عدة أماكن في جنوب شرقي آسيا 
الصغرى. 

وقد اشتهر الآشوريون في قدرتهم على استعمال ما يقتبسونه من شعوب 
أجنبية فيطبقونه بطابعهم الخاص بمنتهى الدقة؛ وذلك مما حملهم على الاهتمام 
بالفنون الجميلة المختلفة والأدب» فأتقنوا فن النحت والتصوير واقتبسوا الكثير 
من الثقافة البابليةء والأدلة على اهتمامهم بالناحية الأدبية والثقافية: ما تركوه من 
ميراث حضاري في خزانة الكتب (ألواح الطين) التي أنشأها الملك آشور 
بانيبال» وقد عثر على زهاء خمسة وعشرين ألف رقيم من رقمها في حفائرهم» 
تبحث في المدن والفنون والآداب والشؤون الأخرىء وهي محفوظة في المنحست 
البريطاني. وصفوة القول أن الآشوريين تركوا لمن خلفهم من أمم جاءت بعدهم 
تراثا حضارياً مجيدا على الرغم مما كانوا يتصفون به من طبع غليظ وقسوة 


شديدة في حروبهم. 


۳۹ 


الأشيلي. 

الاسم الذي اقترحه غابرييل دي مورنيك الذي استخدم أصلاً لعصور أو 
تقسيم فرعي ضمن العصر الحجري القديم الذي يأتي قبل الفترة الموسنيرية 
والاسم مشتق من سانت أشيل وهي ضاحية تابعة ل( آميان) في وادي السوم في 
نصف شمال فرنسا. فهنا وفي منتصف الدكة الوسيطة من السوم تم العثور على 
أعداد كبيرة من الفؤوس اليدوية. أما اليوم فقد غدت فكرة الفترات الأثارية قديمة 
الطراز» ويستخدم مصطلح أشيلي بصورة رئيسة لتركيبات أدوات حجريسة 
تتضمن أعدادا لا بأس بها من الفؤوس اليدوية. وتوجد الفؤوس اليدوية في طول 
أفريقيا وعرضهاء عدا منطقة الغابات المطرية: وآسيا الجنوبييةء وغرب 
أوروباء من إيطاليا إلى بريطانيا. 


وهناك اعتقاد بان أقدمها يعود إلى اكثر من مليون سنة مضت واستاداً 
إلى فحص الكاربون المشع ظهر أن عمر آخر تجمعات الفؤوس اليدوية في 
إفريقيا يبلغ حوالي ٠٠,٠٠١‏ سنة لكن هذا قد يكون تقديرا أقل من الواقع. 

وغالبا ما يعد النوع الاشيلي للتركيبات في التجمع تقليدا ثقافياء إلا أن 
توزيعه الشامل في ثلاث قارات لا يكاد يعد تقليدا منفرداء إذ هناك فروق محلية 
واضحة. ففي إفريقيا على سبيل المثال يمكن إيجاد سواطير مميزة ضمن 
التجمعات الحضارية. ويرجع عهد الازدهار الرئيسي في الأشيلي الحقيقي) إلى 
حوالي )١15١,6.6٠ -١65٠,.٠٠0(‏ سنة مضت. 
الإفرنج: 

تحالف لقبائل صغيرة نما خلال القرنين الأولين للميلاد بين نهري 
ويسر والراين. واستقر كثير منها ضمن الإمبراطورية الرومانية وغالبا ما خدم 
رجالها في الجيش الروماني كقوات متحالفة لحماية الأمن على الحدود. 
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وتؤرخ بقايا المقابر الإفرنجية مثل فيرماند وهيلوت واييريف. نمو 
الإفرنج خلال أواخر القرن الرابع إلى القرن السادس للميلاد من اتحادات ذات 
طابع روماني إلى شعب بربري مهم وسع حدوده في الغال»ء والحق الهزيمة 
بالحاكم الروماني سياغريوس في 485م. قبل تأسيس المملكة الافرنجية وانصهر 
الإفرنج أخيرا مع الرومان الغاليين مكونين حضارة موحدة بقيادة الميروفنجين 
في القرن السادس للميلاد. 

ومعظم البقايا الافرنجية المبكرة رومانية في خصوصيتها مثل فرانسيكا 
أو فاس الرمي وتطورت صناعة المجوهرات المخترعة 010156826 المتميزة 
ومن ثم البروشات القرصية التي تذكر بأنواع كانت شائعة في إنكلترا في عهد 
الانكلو - ساكسوني. ولقد كشف في تورناي عن مدفن ملك الإفرنجة جليديرك 
والعقيق الأحمر وأبزيمات من الذهب وسواند أحزمة وحلقة ذهبية ثقيلة (طوق 
وبعض حاضنات السيوف ومساند زيزان الحصاد من ثوبه والتي تف هر فقط 
رسوما. 

وتتصر الإفرنجة في عهد كلوفيس الذي كان على الأرجح قد اهتدى إلى 
النصرانية في عام ٠7‏ 5م. ولقد بقي كأس ذهبي وفرع متنقل من كوردون ممع 
زخارف مطعمة تمزج الذوق البربري مع الكلاسيكي من فترة عهده» وتعرف 
كاتدرائية مزدوجة في ترايز نتيجة التنقبات التي أجريت هناك. ولا يزال بيت 
المعورية في كنيسة القديس جين عند بوانيرء» - وهي عبارة عن بناية يرجع 
تاريخها إلى القرن السابع للميلاد- قائما حتى الآن» وقد عثر على قبرين أحدهما 
لامرأة والآخر لصبي صغيرء لعلهما من العائلة المالكة في كاتدرائية كولون في 


۳۸ 


عام .١955‏ ويرجع تاريخ القبرين إلى منتصف القرن السادس الميلادي وكانا 
مجهزين تجهيزا ضخماء وضم قبر المرأة مجموعة رائتعة من المجوهرات 
الذهبية» أما قبر الصبي فاحتوى على عدة متكاملة كان يستخدمها المقائل. وقد 
عثر في دينيس بالقرب من باريس على مقبرة الماكة أرنيكون 206نا4:1268 
زوجة كلوتار الأول (1-554١25م)‏ ولعل الملكة توفيت في حوالي ١07م»‏ وضم 
الأثاث الجنائزي في قبرها خاتماً نقش عليه اسمهاء واثنين من الأبزيمات وبعض 
نهايات الأطواق مزينة بزخارف موشاة. 

ولم يجر إلا بحث محدود عن الاستيطان الافرنجي إلا انه عثر على قرية 
ميروفنجية مهمة في برييرز بالقرب من روي بين عام 15565و 1١538‏ يرجع 
تاريخها بين القرنين السادس والسابع للميلادء وكانت المنازل تتألف من أكواخ 
ذات أرضيات محفورة في الأرض وضمت اللقى الغزيرة التي عثر عليها كميات 
فريدة من الزجاج 31355) . ويتكامل الدليل الوثائقي عن الإفرنج بعد القرن 
السادس الميلادي. ويصبح علم الآثار أقل أهمية على الرغم من إمكان تعقب 
التأثيرات الخارجية على العالم الميروفنجي من خلال اللقى. 
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الإقصر. 

تقع مدينة الأقصر في مصر في وادي النيل إلى الجنوب من مدينة 
طيبة التاريخية التي كانت عاصمة مصر العليا. ثم عاصمة الإمبراطورية 
المصرية الوسطى والحديثة. وكانت الأقصر في البدء ضاحية جنوبية لمدينة 
طيبة إلا أنها أصبحت فيما بعد مدينة مستقلة» في حين كانت الكرنك الضاحية 
الأخرى الشمالية. وبذلك تكون الأقصر وطيبة والكرنك مجمعاً حضاريا قام بدور 
كبير لمدة طويلة في حياة مصر السياسية الرئيسية. 


۳۹ 


يورد ياقوت الحموي في معجمه أن الأقصرء جمع قصرء وبذلك تعني 
في العربية الحديثة القصورء وأشار إلى قدمها عندما قال أنها مدينة على الشاطئ 
الشرقي لنهر النيل. وهي أزلية ذات قصور لذلك سميت بالأقصر" 

ودعيت أيضا (ذات قصر) وقد يكون الاسم جاء من كلمة (كاسترا) 
8 التي تعني القلعة في العهد الروماني. وتكمن أهمية طيبة قفي كونها 
مركز عبادة الرب الرئيس آمون ثم آمون - رع. وتدل البقايا العائدة لمعابد طيبة 
والكرنك والأقصر وكذلك المدافن والمعابد في الجانب الغربي من نهر النيل على 
أهمية هذه المنطقةء فهي تعد على الدوام واحدة من أغنى المناطق باللقى الأثرية 
التي تزين اليوم أبهاء المتاحف في جميع أنحاء العالم. 

بعد إخراج ملوك الهكسوس من مصر على يد أحموس الأولء عمل هذا 
على إعادة الحياة الدينية إلى المعابد التي هجرت إيان حكم الهكسوس» كما عهد 
إلى إقامة معابد جديدة في ممفيس (منف) وفي الأقصرء وقد نقل حجارة بنائها 
من أماكن بعيدة بوساطة الثيران التي توافرت لديه بعد حروبه مع الآسيويين. إلا 
أن تلك العمائر لم يبق منها سوى معبد صغير موقوف للرب (آمون) كان قد 
بني في عهد ملوك الأسرة الثائية عشرة. غير أن أمنحوتب الثالث عمد إلى هدم 
ذلك المعبد في بداية حكمه وقام ببناء معبده الجميل الذي وقفه للرب أمون - رع. 
ولزوجته (موت) وولدهما (خونصو) وذلك على غرار ما قام به تحوتمس الأول 
في الكرنك. 

زود المعماريون بناء معيد الأقصر بأعمدة جميلة ما تزال بقاياها 
القائمة تشهد على جمالهاء وكانت هناك قاعة يرتكز سقفها على صفين من 
الأعمدة تقوم في وسطها. وتعد هذه الأعمدة بحقء تحفة معمارية فريدة تزينها 
تيجان على صورة زهرة اللوتسء لكن الفرعون أمنحوتب لم يتمكن من إكمالها 


قبل موته. كما لم يكملها خلفه (امنحوتب الرابع ) (اخناتون) بسبب عدائه للرب 
آمون وانصرافه عنه إلى عبادة جديدة للرب آتون وعندما تم القضاء على الثورة 
الدينية الأتونية. قام توت عنخ آمون و(حور محب) بإكمال ما بدأه أمنحوتب 
الثالث في معبد الأقصرء كما قام رعمسيس الثاني بإجراء بعض الإضافات إلا 
أنها ليست على درجة من الروعة الفنية التي كانت عليها الأعمال السابقة. 
وكذلك جرت بعض الإضافات في عهد البطالمه. وفيما بعد حولت القاعات 
الكبيرة المذكورة سابقا إلى كنيسة قبطية ما تزال ترى فيها بعض الإشارات الدالة 
عليها. كما يوجد في الواجهة الأمامية لمعبد الأقصر جامع الشيخ يوسف الحجاج» 
الذي يعده السكان أحد أوليائهم يحتفلون به في موسم معين بالقيام بتظاهرة نيلية 
بالقوارب. ويذكر هذا الحفل باحتفال جميل يعود إلى (أوبي) الذي كان يجري 
في اليوم التاسع عشر من الشهر الثاني. والذي يصادف مجيء الرب آمون من 
معبد الكرنك لزيارة معبده الثاني بالأقصر. 


يتألف الجزء الرئيس في معبد الأقصر من رواق طويل ومجموعة من 
القاعات والغرف خلفهاء وتقوم في الجانب الشرقي من ذلك الرواق الطويل غرفة 
تعرف بغرفة الميلاد تزين جدرانها مناظر من الزواج السري للملكة (موتيمفيا)» 
أم أمنحوتب من الرب آمون الذي كانت ثمرته ميلاد الطفل الملكي بمساعدة 
الربات القابلات. وهناك قائمة أخرى من قاعات المعبد جعلت مصلى للإس كندر 
المقدوني. ومن المفيد تذكر أن رعمسيس الثاني زين ما أضافه إلى المعبد 
بتماثيل أقامها لنفسه بين الأعمدة المزدوجة وسجل على تلك الأعمدة انتصاراته 
على الحثيين في معركة قادش على بحيرة قسطينة بالقرب من مدينة حمص في 
سورية كما سجل تلك الانتصارات على جدران المعابد الأخرى ومنها معابد 
الكرنك وأبيدوس وأبو سمبل. كما أقام أمام المعبد مسلتين من الغرانيت الأسواني 
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يبلغ طول كل منها نحو ۲١‏ مترا إحداهما ما تزال باقية في مكانهاء أما الأخرى 
فقد نقلت عام ۸١١‏ ونصبت في ساحة الكونكرود في باريس. ويظ هر عليها 
رعمسيس والرب آمون - رع الذي أصبح ملكا للأرباب. وتشمل ربوبته 
إمبراطورية كبيرة تمتد من الفرات إلى السودان. 

وقد قام المعهد الشرقي التابع لجامعة شيكاغو في المدة ما بين 575١و‏ 
١‏ بتقنيات أثرية ودراسات في الأقصرء وقد توجت تلك الأعمال بنتائج مهمة 
جدا شمل:اللقى'الضصغيرة واليقايا المغطارية: كما قامث متضلحة الآثار. المصضرينة 
بإجراء ترميمات وتنقيبات في هذا الموقع 
الإكاحيوك: 

موقع في أواسط الأناضول يمكن الوصول إليه خلال مدخل أثري يزينه 
تمثالان حجريان عظيمان لأبي الهول. ويعود هذا الموقع إلى جانب البنايات 
ضمن البوابة التي قام بتتقييها واكتشافها الآثاريون الأتراك. إلى فترة 
الإمبراطورية الحثية. وتحفظ الآن النقوش البارزة من الموقع في متحف أنقرا. 

وقد اكتشف نحت هذه البنايات ثلاثة عشر قبراً غنياً تعود إلى العصر 
البرونزي المبكر (الفترة الثانية) ويبدو واضحا أنها بنيت عبر عدة أجيال وهي 
حفر كبيرة» مجوفة ومستطيلة محاطة بجدران من الحجر الخشن (غير 
المصقول) وكانت مغطاة بسقف خشبي مسطح وقد تضمنت بعضها دفتاً فرديا 
وأخرى جسد رجل وامرأة إلى جانب الأسلحة والحلي. ووجد خنجر (أحد أقدم 
مكتشفات الحديد) وآواني من الذهب وتيجان ودبابيس برونزية مؤلفة من مشواة 
ومزينة بالأيائل. ويبدو أن الدفن قد اتبع طقسا دقيقا. 
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الأكديون . 

وهم من الأقوام العربية القديمة الذين نزحوا من الجزيرة العربية نحو 
الفرات في العراق. وقد استقروا في بداية الأمر على ضفة نهر الفرات اليمنسى 
في البقعة الممتدة بين عانة وهيت وهي أقرب موئل خصيب من مواطنهم 
الصحراوية في بادية الشام. وقد مارس هؤلاء النازحون إلى هذه المنطقة حرفة 
الزراعة التي تعتمد على الري. وذلك بشق قنوات من نهر الفرات من مسافات 
بعيدة في مقدم النهر وجر المياه إليها سيحا إلى مستعمراتهم الجديدة. لأن كمية 
الأمطار التي تسقط في هذه المنطقة شتاء لا تكفي لإنضاج مزروعاتهم الشتوية. 
وانقطاعها صيفاً يحول دون زراعة المحاصيل الصيفية بدون ري اصطناعي. 
وهكذا دفعت الحاجة هؤلاء المهاجرين إلى أن يتقنوا أساليب الري كما حملتهم 
على أن يتعلموا كيف يخزنون مياه الفيضانات ضمن سدود ويوزعونها في قنوات 
لري أراضيهم وقد مارسوا الزراعة بخبرة ومهارة. 


لكن هبوط مستوى النهر في تلك المنطقة في زمن لاحق حرمهم من 
المياه السيحية التي كانت تروي بساتينهم ومزارعهم فاضطر قسم منهم إلى 
مغادرة ديارهم والتوجه جنوباء في حين أن القسم الآخر من السكان أخذوا 
يستعينون بالنواعير في رفع المياه إلى حقولهم الزراعية مستخدمين القوى المائية 
المتولدة من الشلالات التي أحدثها هبوط قعر النهر في تدوير هذه النواعير 
الضخمةء وهي ما تزال تستعمل حتى يومنا هذا في منطقة عانه وراوه. كما 
كانت عليه في تلك الأزمان السحيقة. 


أما الجماعات التي نزحت جنوباً فقد استقرت على ضفتي مجرى الفرات 
القديم غربي وجنوب غرب منطقة بغداد الحالية» وامتدت مزارعها حتى مديئنة 
(كيش) الكائنة على بعد )٠١(‏ كيلومترا شرقي مدينة بابل. ومن مدنها المهمة عدا 
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كيشء (أكد) و(كوثا) و(إكشاك). ولم تكن هذه الجماعات. -عندما أسست 
مستوطناتها على ضفتي نهر الفرات في هذه البقعة الخصيبة.- ليخطر ببالها أن 
قومها سيصبحون بناة أقدم وأعظم إمبراطورية في تاريخ الحضارة الإندسانية 
أي الإمبراطورية الأكدية التي أسسها سرجون الكبير في القرن الرابع والعشرين 
قبل الميلاد والتي سميت بالآكدية نسبة إلى عاصمته (آكد) التي أقامهاء وقد دام 
حكمها زهاء قرن ونصف قرن من سنة ۲۳۷۱ إلى ۲۲٠١‏ قبل الميلاد وكان 
انهيارها على يد القبائل الكونية الجبلية التي انحدرت من جبال زاغروس فاحتلت 
بابل وقضت على الحكم الأكدي في البلاد. 

وقد شملت الإمبراطورية الأكدية معظم الهلال الخصيب وعيلام وقسماً 
من آسيا الصغرى إلى ساحل البحر المتوسط. فضمت بلاد آشور وما حولها 
شمالاً وبلاد الكونين (قبائل زاغروس شمال العراق وشرقية) وامتدت حتى 
ضمت قسماً من آسيا الصغرى حتى ساحل البحر المتوسط ويروى عن 
سرج ون أنه وصل إلى جزيرة كريت. أما في الشرق فقد ضمت بلاد العيلامين 
(وهي المنطقة المعروفة اليوم بعربستان وخوزستان)؛ ومن ضمنها مدينة السوس 
عاصمة العيلامين وقد أسس سرجون أسطولا في الخليج العربي بعد استيلائه 
على الدويلات السومرية في جنوبي العراق فمخر البحر المعروف اليوم ببحسر 
العرب ليضم جزره إلى مملكته وهنا غسل يديه في مياه البحر كحاكم على اكد 
وسومر. وكان أبرز ملوك هذه المملكة بعد سرجون حفيده الملك فرام سين 
571١155-175١(‏ ق.م) الذي لقب نفسه (ملك الأقاليم الأربعة). 


التفاصيل الدقيقة في الأختام أكثر من اهتمامهم بالزخارف» فمن منحوتاتهم لوح 
(فرام سين) حفيد سرجون المعروف (بلوح الظفر) وقد عثر عليه في السوس من 


نك 


بلاد العيلامين سنة ۱۸۹۷ وهو محفوظ الآن في متحف اللوفر في باريس. ويعد 
هذا اللوح من أعظم الأعمال الفنية في العالم القديم وهو أقدم عمل فني عظيم 
أخرجته يد رجل من الأقوام العربية القديمة. ويصور هذا اللوح الملك (نرام 
سين) وهو على رأس جيش أكدي في أعالي الجبال قاهرا قوم يعرفون باسم 
(لولوبين) ويظهر في أعلى اللوح الشعار الآكدي مكررا. كما عثر على أثر 
ضخم مصنوع من قطعة واحدة تمثل في الظاهر رأس سرجون الكبير أو نرام 
سين بلحيته الكبيرة وعليه خوذة مصنوعة من معدن البرونز المخطوط ب الحديد 
ويعتبر هذا الأثر من أجمل ما وصل إلينا من الصنع الدقيق في هذا الفن من 
العصور الآكدية. 

ومما يذكر أن الآكدين كانوا أول من ابتدعوا نظام الإمبراطورية وذلك 
في تعيين الحكام في الأصقاع يحكمون فيها باسم الدولة الأكدية. كما كان 
الآكديون قد شاركوا في توطيد أركان الحضارة القائمة على الزراعة المرتك زة 
على الري الدائم -11551826102 أونممءإء۴ - في العراق وهي حضارة عربيية 
أنسها' العرب ار هون من الجرينة رة إلى قات لر لت رة اها 
بعض الباحثين (الحضارة الأروائية) أو (الحضارة النهرية) ويعد الباحثون بلاد 
ما بين النهرين الوطن الأول لنظام الري الدائم هذا. 
الأكحدية. 

تنتمي اللغة الآكدية إلى أسرة اللغات المسماة (السامية) أو تمثل بحسب 
التقسيم الجغرافي الشائع لها. المجموعة الشرقية منها- شاعت في بلاد الرافدين 
Mesopotania-‏ - منذ منتصف الألف الثالث ق.م واستمر اس تخدامها حتى 
القرن الأول الميلادي. وتنقسم إلى الآكدية القديمة تليها البابلية والآشورية. 


وقد كتب الآكديون لغتهم بالكتابة المسمارية وقد كشفت التنقيبات الأثرية 
عن نصوص كثيرة منها في العراق وسورية وتركية وإيران ومصرء مما يدل 
على انتشارها الواسع. وقد تأثرت الآكدية باللغة السومرية معجميا وفي بناء 
الجملة وإهمال تدوين الأصوات الإحتكاكية (ث.حعذءعضءظءعءغ.ه) ولفظ الفاء 
لفظاً شديدا مجهورا مطبقا (أ) ولكنها تشابهت أو تمائلت في معظم خصائصها مع 
سائر اللغات الموصوفة بالسامية ولا سيما العربية إذ تبدو الصلات المعجمية 
والنحوية بينهما كبيرة. 
الأناضول: 

اسم مشتق من أناضولوء الاسم التركي لشبه جزيرة آسيا الصغرى»ء وهي 
هضبة تنحدر نحو ابجة غرباء وترتفع شرقا لتشكل منطقة جبلية عاليةء وهناك 
لزيد كن ادل الجبلية التي ها إن الشجاق :و الجخ وب عفن اهز ل 
الساحلية وقد ازدهرت في هذه المناطق الجغرافية والمناخية المختلفة حضارات 
اة ولكن منظقة الأناصول قد اقث مذ الأذمان للغايرة حشرا بيسن الشترفق 
والغرب والشمال والجنوب. 

وقد ازدهرت ثقافات العصر الحجري الأعلى في الكهوف في منطقة 
أنطاليا (يلباسي وبلدببي) (حوالي -٠١,٠٠١‏ ١٠٠۷ق.م)‏ ولها صلات شرقية 
ويظهر الفخار في الطبقات المتأخرة جدا في بلدببي وكانت تقوم هناك تجارة في 
حجر الأوبزيد مع أريحا في العصر الحجري شبه الحديث؛ لكنه لم تكتشف يعد 
أية مواقع في مركز الأناضول لهذه الفترة. وكل الاستيطانات الزراعية المبكرة 
المعروفة غير فخارية مثل هاسيلار -11301135- (النصف الأول من الألف السابع 
ق.م) وسويرد في جبال طوروس (النصف الثاني من الألف السابع ق-م) و(خلن 
حسن) الفترة الثالثة نحو 56٠٠‏ ق.م. ويوجد الفخار في الطبقات المكتشفة في 


٤٦ 


جتل حيوكء كما أن الموقع يبين اقتصاداً حسن التطور مبنياً على التجارة وحياة 
مدنية ودينية منتظمة. وتبين مواقع هاسيلارو (جتل حيوك الغربي) وإ(خان 
حسن) التحول من العصر الحجري الحديث المتأخر إلى العصر الحجري 
المعدني» وتأخذنا إلى منتصف الألف الخامس ق-.م» وهناك إلى الجنوب من 
(بوابات فيليفيا) الممر الجبلي المهم عبر جبال طوروس تسلسل حضاري في 
ميرسيني يعود إلى الأزمان الأولى للعصر الحجري الحديث ٠,٠٠١(‏ ق.م) الذي 
يظهر صلات مع كل من الهضبة وسوريا والتي لابد أنها على الطريق 
التجاري للحجر الاويسيدي في الأناضول الوسطى. 

وينقسم العصر البرونزي التالي (الذي يعرف كذلك بالعصر النحاسي في 
الأناضول) إلى ثلاث مراحل. فعند طرواده ه٣‏ بنيت قلععة صغيرة على 
الصخر البكر. جزر ليمنوس (يوليوجني) وليسيوس و (ثيرمي) وكانت هناك 
استيطانات إلى جانب منازل شيدت حسب خطة ميكارون مع مقابر خارج 
الجدران. 

ويعود استيطان طروادة الثاني إلى المرحلة الثانية بمغارات كبيرة 
وذخائر من الحلي (كنزبريام) والمقابر الفنية في الآأكاحيوك و خوروزتبة 
وضريح السلطان بايز و التسلسل الحضاري لفيليفيا شحيح في (ميرسبني) لكنه 
ذو أمثلة كثيرة في طوروس وبحلول المرحلة الثالثة ينقطع التفضيل الأناضولي 
للفخار البسيط المحروق بظهور ما يسمى بأواني (الصليب الأحمر) عبر 
الأناضولء والآنية الكبدوكية ذات الرسوم ولا سيما في اليشارء وبوغازكوي 
وكول نبه حيث يظهر الميكادون أيضا ولا يعرف إلا القليك عن العصر 
البرونزي الأول؛ عدا بعض الإشارات إلى نصوص آكدية من وادي الرافدين وما 


¥ 


يذكره لنا الحثيتّون عن أسلافهم الخيسيون الذين كانوا يتكلمون بلغة لم تكن لها 
صلة معروفة» وعاشوا في المواقع التي احتلها فيما بعد الحثيون. 

ولكن منذ القرن التاسع عشر تزودنا الألواح الكيدوكية ومن كول نبه 
والمواقع الأخرى معلومات عن مستعمرات التجار الآشوريين المستقرين في 
الأناضول. التي دمرت في مستهل القرن الثامن عشر ق.م. وقد ألقت النصوص 
في بوغازكوي الضوء على تاريخ المملكة الحثية القديمة والإمبراطورية خلال 
الألف الثاني ق.م. ولكن هناك معلومات أقل عن ممالك آرزاوا بجنوب غرب 
كيزوانتا فيلفيا. لكن في حوالي ١٠٠١٠ق.م‏ على أية حال كانت هناك حركة عامة 
باتجاه الشرق إلى داخل الأناضول من قبل قبائل عرفت ب (شعوب البحر) 
6886021 * التي سببت في الإطاحة بالحثيين. 

ولا يعرف إلا القليل عن العصر المظلم لكنه عندما انجلى الموقف نجد 
الليسين والليدبين والكاربين الهندو - أوربين جميعاً قد استقروا في الغرب 
والفرجنيين في وسط الأناضول والحثيين في الجنوب الشرقي والاؤراتين في 
الشرق وكانت هناك منذ حوالي ٠,٠٠١‏ قبل الميلاد استيطانات إغريقية على 
ساحل ابجة عند ميليتوس وادى تأسيس (العصبة الأيونية) إلى توسيع 
الحضارة الإغريقية - الأناضولية التي انتشرت أخيراً في جميع أرجاء 
الأناضول. 
الأنباط: 


وهم قوم من العرب جاعوا من قلب شبه الجزيرة العربية واستقروا في 
البادية التي تقع في شرقي المملكة الأردنية الحالية منذ القرن السادس قبل الميلاد 
واحتلوا المناطق التي كانت تحت سيطرة الكنعانيين والآراميين كما احتلوا 
أراضى الآدوميين في شبه جزيرة سيناء وجنوب فلسطين. ثم أنشأ هؤلاء دولة 


۸ 


الأنباط العربية التي امتدت مستوطناتها في أوج توسعها من نهر الفرات في 
المنطقة المتاخمة لبلاد الشام وتنزل حتى تتصل بالبحر الأحمر وبذلك تكون قد 
ضمت دمشق وسهل البقاع والأقسام الجنوبية والشرقية من فلس طين وحوران 
وأدوم ومدين وساحل البحر الأحمر. 


ثم سرعان ما تحضروا وأخذوا يفلحون الأرض ويزرعونها وأنشئوا 
المدن والقرى ومنها عاصمتهم (البتراء) في جنوب غربي وادي موسى في 
شرقي الأردن التي بلغت أوج ازدهارها في القرن الرابع قبل الميلادء وهكذا 
صار النبط يمارسون مختلف الحرف وفي طليعتها الافتغال بالتجارة ونقل 
البضائع بين مختلف الأمكنةء فسيطروا على طرق القوافل التجارية قفي ذلك 
الزمن وأهمها طريق اليمن والعربية الجنوبية الموازي للبحر الأحمر ومنها 
كانت تتفرع الطريق إلى مصر والشام وغزة والمدن الفينيقية على البحر الأبيض 
المتوسط. وهناك طريق تجاري كان يصل الخليج العربي بمدينة (البتراء) لتقل 
بضائع الهند وما وراء الهند وحاصلات إيران والعربية الشرقية لتوزع منها في 
الشام ومصر وموانئ البحر الأبيض المتوسط. وقد تعلموا استغلال مناجم النحاس 
والحديد القديمة في منطقة (أدوم) في صنع المواد المهمة في مختكتلف شؤون 
الحياة. ومنها انتقلت المصنوعات النحاسية والحديدية المصنوعة في بلاد 
اليونان والشام أو في البتراء إلى اليمن وكانوا يستخرجون (الإسفلت) من سواحل 
البحر الميت الشرقية فيحملونه إلى مصر لبيعه إلى المصريين النين كانوا 
يشترونه لاستعماله في التحنيط وقد در على النبط أرباحا فوق أرباح وزاد في 
ثروتهم المادية فاكتتزوا الذهب والفضة بكميات كبيرة. 

ومن الحروب التي خاشها الأنباط لتومسيع تفوذهم وبنلطاتهم في 
الشرق الاشتباك الذي وقع بينهم وبين الهيروديين في فلسطين في عهد الماك 
النبطي عبادة الأول (10 ق.م) فانتصر الأخير- فيه واستولى على جنوب شرقي 


سورية بما فيها حوران وجبل الدروز ومن أشهر ملوك الأنباط الحارث الثشالث 
(575-40 ق.م) وقد تغلب هذا الأخير- في حملة قام بها- على فلسطين» فتمكن 
من محاصرة القدس واحتلال دمشق. وقد حاول الرومان بقيادة (بومبي) احتلال 
بلاد الأنباط ولكن الملك الحارث الثالث استطاع الصمود في وجههم والاحتفاظ 
بنفوذه في جنوب فلسطين وشرقي الأردن وجنوب شرقي سورية وشمال 
الجزيرة وقد ظلت العلاقات طيبة بين الأنباط والرومان مادامت البتراء المحطة 
الرئيسة على طريق القوافل التجارية حتى تضاءلت أهميتها على أثر تحول 
طريق التجارة الخارجية المار بغربي الجزيرة إلى العراق مما أدى إلى أن تفقد 
البتراء أهميتها كمركز يعتمد على التجارة الغربية. 

وفي سنة 6١٠١م‏ أرسل الإمبراطور تراجان حملة ضد الأنباط احتلت فيها 
البتراء دون مقاومة» وبسقوط البتراء بيد الرومان فقضي على دولة الأنباط 
وجعلت بلادها جزءا من المقاطعة العربية التي أنشأها الرومان في الطرف 
الجنوبي من سورية للحماية من هجمات بدو الجزيرة العربية. وفي الأخبار التي 
وصلتنا عن الملوك الأنباط أسماء أحد عشر ملكا حكموا ۲۷١‏ سنة في الفترة 
الممتدة بين سنة ١55‏ ق.م وسنة 5"١٠م.‏ 


لقد اقتبس النبط من الآراميين ثقافتهم وكتبوا بكتابتهم وتأثروا بلغتهم حتى 
غلبت الآرامية عليهم. ولهجتهم العربية الأصلية التي كانوا يتكلمون بها فلم يعثر 
إلا على نصوص قليلة منهاء أما الفن النبطي فهو فن محلي متأثر بفن جنوبي 
الجزيرة العربية وبلاد الرافدين وقد طبع بطابع هلنستي خاصة من مدرسة 
الإسكندرية والمدرسة السورية نتيجة للقرب الجغرافي والعلاقات السياسية 
والاقتصادية المشتبكة وتجلى الفن النبطي أكثر ما تجلى في العمارة وفن العمارة 
تركز معظمه في البتراء وتجلى بنحت الصخر الرملي الجميل وإنشاء الأوابد في 
أعماقه أو على ذراه حتى لو كانت معابد أو مسارح وقد برز الفن النبطي خاصة 


بنحت واجهات معمارية زخرفية رشيقة بديعة للاوابدء وأكثرها من المدافن وقد 
أبدع فن العمارة النبطي طرزا جديدة من تيجان الأعمدة فيه اختزال وجمال» 
انتشر في المنطقة النبطية كلها. 

ومنذ أن أطلع بدو وادي موسى الرحالة السويسرى بوركهارت على 
البتراء عام ۱۸١١‏ - بدا اهتمام العلماء بالأنباط ينمو باطراد. وأول أعمال 
التنقيب الأثرى قام بها هو رسفلد وكونوي عام ١175‏ واتسعت التنقيبات اليوم 
كثيراً وشملت العدد الأكبر من مراكز الأنباط قرب بلدة قنوات في جبل العرب 
حتى واحة الحجر(مدائن صالح) في العربية السعودية. وينفذ هذه الأعمال 
اختصاصيون بينهم الكثير من الآثاريين العرب. 
الأنكا: 

ظهر الأنكا على مسرح التاريخ متأخرين- مثلهم في ذلك مثل الأزتيك 
في المكسيك. وصعدوا إلى مركز القوة بسرعة وأسسوا واحدة من أعظم 
إمبراطوريات العالم. لكنهم خضعوا بسرعة لجماعة من المغاامرين الاسبان. 
وكانت إمبراطوريتهم إمبراطورية حقيقية على نسق إمبراطوريات العالم القديم. 
وكانت الوحيدة من هذا الطراز في تاريخ أمريكا قبل اكتشاف كريس توف 
كولمبوس لها . إلا أن هذه الإمبراطورية؛ على خلاف إمبراطوريات العالم 
القديم. لم تترك في بيرو أي سجلات تاريخية معاصرة » إذلم يكن لدى 
البيروفين نظام للكتابة» وكل ما هو موجود من المعلومات عنهم لا يتعدى ما 
سجله المؤرخون الإسبان عن تقاليدهم بعد الفتح. 

وحسبما جاء في القصص الأسطورية المتواترة كان الثمانية أياطرة 
الأوائل هم - مانكوكاياك» وسينغى روكاء ولوك يوبانكوىء ومايتاكاباك وكاباك 
يوبانكوىء وانكاروكاء وياهوار هواكاك» وفيراكوتشاء أنكا. وظن أن تاريخ حكم 


اه 


أولهم يرجع إلى حوالي ١٠٠١م.‏ وبعد قرنين» طبقا لأحسن الآراء الحديثة 
كان الأنكا لا يزالون مجرد إحدى القبائل الصغيرة الكثيرة. وكان مركز حكمهم 
في كوزكو ولم تتجاوز فتوحاتهم المناطق المجاورة لهم مباشرة. 

وباعتلاء ابن ياتشل انكايو بانكوى العرش (في حوالي )١478‏ بدأ 
انفجار توسع الانكا إذ عندما مات توبا ابن ياتشل (في حوالي ”1:1 ١م)‏ كانت 
جيوش الأنكا قد أخضعت كل شعوب الأنديز والشعوب الساحلية من كويتو في 
أكوادور إلى جنوب سانتياجو في شيلي ثم وسع ابن توباانيكاء هوايانا كاباك 
(570-143١م)‏ حدود إمبراطورية أنكا قليلاً في أكوادور إلى الحدود الحالية 
لكولمبيا فامتدت إمبراطورية أنكا في ذلك الوقت أكثر من ٠٠5“ميل ٤٠١۳(‏ 
كيلو متر) من الشمال إلى الجنوب وبلغت مساحتها حوالي ۲۸٠٠٠١‏ ميل مربع 
37٠9‏ كيلومتر مربع) ثم تقاتل ابنا هواياناكاباك - هواسكار واتاهوالبا على 
اعتلاء العرش. وقتل هواسكار بعد هزيمته بناء على أمر أخيه أتاهوالبا. كما 
أعدم أيضاً أتاهوالبا على يد بيزاروء وإذ مات عائلها سقطت إمبراطورية الانقا 
لقمة سائغة في يد الجيش الإسباني الذي كان يتكون من ١8١‏ رجلا فقط. 


وكان نظام الحكم في إمبراطورية أنكا مزيجاً غربياً من الاشتراكية 
والملكية والثبوقراطية (حكم رجال الدين) فقد كانت الأرض ومعظم منتجاتها ملكا 
للدولة التي قسمتها على السكان. وقسمت الأرض الزراعية إلى ثلاثة أقسام قسم 
للإمبراطورء وقسم للكنيسة وقسم للأهالي. وأعطى لكل عائلة نصيب من الأرض 
حسب حجمها وحاجاتها. على أن يزرع الأهالي كل الأراضي. مبتدئين بأراضي 
الآلهة والإمبراطور ثم بأراضيهم الخاصة بصفة مشتركة. وكانت المحاصيل من 
الأراضي العامة تجمع وتوضع في مخازن لسد حاجات الكهنة: والأشراف» 
وضباط الإدارةء والجيش وبعض الأشخاص الذين كانت الدولة تعولهم مثل 


of 


العجزة والمسنين الذين ليست لهم صلات عائلية. أما الباقي فكان يحفظ في 
مخازن تأميناً ضد عجز المحصول أو غير ذلك من المفاجآت الطارئة. وبهذا 
النظام كانت الدولة تؤمن شعبها ضد الجوع. لكنها في نفس الوقت ربطتهم 
بالأرض وحفظت نظامهم بدقة. وكان على كل رجل أن يؤدي قدراً معيناً من 
الخدمة كل سنة. بدلاً من الضرائب وذلك في الأعمال العامة مثل تعبيد الطرق أو 
العمل في الجيش أو في المناجم وكانت هذه الخدمة الإجبارية تسمى ميتاً هأ 
وقد أعفى من هذه الخدمة بعض الصناع الذين كانت الدولة تعولهم وكانت كل 
أعمالهم ملكا للإمبراطور. وكانت وحدة السكان لديهم البيوريك الام وهو 
الرجل المتوسط السن. القادر جسمانيا ورب الأسرة. 

وعلى رأس الهرم الحكومي كان يجلس الإمبراطور الإلهي»ء سليل 
الشمسء ذو الشخصية المقدسةء ويأتي تحته بترتيب تنازلي أفراد العائلة 
المالكة:؛ والأشراف» وحكام أقاليم عرفوا باسم كوراكا 011202. وموظفون 
اصغر كرؤوساء لمجموعات من الرجال ذات أعداد عشرية تصل في أدناها إلى 
رئيس عشرة بيوريكان. وكان لكل من هؤلاء واجبات معروفة ومحددة وكانوا 
يعاقبون عقاباً صارماً إذا ما قسوا على الرجال الذين كانوا تحت إدارتهم. وكان 
الإمبراطور يتمتع بأطيب كل شيء. وكانت وظيفته وراثية وقد أجريت عمليات 
تعداد السكان بصفة منتظمة. وكانت نتائج التعداد تسجل على حبال ذات عقد 
عرفت باسم كوبيو. وترسل إلى العاصمة كوزكو لحفظها في الأرشيف. وكان 
هذا التسجيل هو نظام التسجيل الوحيد الذي عرف لديهم. 


وكان أحد أسباب السلام النسبي في إمبراطورية الإنكا اتباع نظام المتيما 
18 الذي كان يقضي بإبعاد المشاغبين إلى مناطق أخرى وشغل أماكنهم 


or 


بأناس من المستعمرات من الذين ألغوا نظام حكم الأنكا وعاداتهم» كما لجئوا 
مراراً إلى توزيع جزء من سكان المناطق المزدحمة إلى مناطق قليلة السكان. 

وكان الأنكا من الهنود الحمر الخالصين. وهم أسلاف الكونشو الحاليين 
ولا تمت لغتهم بصلة إلى أي من لغات العالم القديم. ولم يكن ثمة تعليم نامي 
إلا لأبناء الأشراف: وكان تعدد الزوجات قاصرا على الأشزاف غير أن للزوجنة 
الأولى فقط هي التي كانت تحمل رتبة زوجها. 

وقد عبدوا طرقا بديعة عبرت أجزاء الإمبراطوريةء سارت عليها بسرعة 
كبيرة جيوش المشاة ودوريات للسعاة الذين حملوا الرسائل أو الطرود. ولم تكن 
العربات ذات العجل معروفة لديهم. وأقاموا مبان بديعة بدون استعمال ملاطء إذ 
كانت الكتل الصخرية تثبت في أماكنها بفضل ثقلهاء ويقدر وزن بعض هذه الكثل 
في قلعة ماكساهوامان في مدينة كوزكو بأكثر من مائة طن. 

وكان الكهنة عددين ومشغولين دائماً في إقامة احتفالات العبادة 
الدورية. وطقوس التأليه» واستشارة العرافين بوحي الآلهةء وتقديم الذبائح وكان 
تقديم الذبائح نادرا. وكان معبودهم الأعظم هو الشمس» إلا أنهم عبدوا مجموعة 
من الألهه الصغيرة. وكان في كل مركز للعبادة معبده الشمسي وكهنته وعذارى 
الشمعن. 

وكانت ثمة مئات من الأماكن المقدمة التي عرفت باسم هواكاس 
5 وربما كان بعض الكهنة أصلاً أطباء أو جراحين وقد أجروا عمليات 
جراحية عامة. وكانوا يعتقدون أن المرض كان نتيجة لعمل الخطيئة. ولذلك 
فإن علاجها كان بالاعتراف والتوبة. 


of 


الأعرام: 

الأهرام أوابد معمارية قديمة - تعد من وأعظم الأبنية التي شادها 
الإنسان في العصور القديمة. كانت تستخدم مدافن ملكية؛ وأشهرها أهرام 
الجيزة بمصر. وهي من خصائص الحضارة المصرية على الرغم من اكتشاف 
أهرامات في القارة الأمريكية تعود إلى حضارة الازتيك والمايا. 

وللهرم قاعدة مربعة ترتفع عليها أربعة جوانب مثلثة تميل إلى الداخل 
كلما ارتفع البناء إلى أن تلتقي عند قمة الهرم. وكل جانب منها يقابل جهة من 
الجهات الأربع الأصلية. وللهرم وظيفة جنازية دفينة كان مخصصا للملوك 
حصراً ثم سرى ذلك على الملكات أيضاً. ومع أنه كان يشاد مقبرة إلا أن المبالغة 
في حجمه كانت تهدف إلى تعظيم الطبيعة الإلهية المزعومة للملك. وإمداد روحه 
بوسيلة رمزية على شكل سلم صاعد باذخ يرقى به إلى إله الشمس. 


لقد أثرت عقيدة المصري القديم وإيمانه بالحياة بعد الموت في تطور 
شكل القبر وصولاً إلى الشكل الهرمي.إذ كانت الحياة الأخرى لا تختذدف عن 
حياته الدنيوية كثيراً. وكان لا بد من الحفاظ على الجسد سليماً حتى تسود له 
الروح. كما كان لابد من بناء قبر وتزويده بمستلزمات الحياة اليومية لتأمين 
متطلبات الميت ومساعدته على الحياة بعد الموت وكان يسمى (بيت الأبدية). 


بدأ القبر يشكل حفرة بيضوية أو مستديرة غير عميقة ثم صار بعضه 
مستطيلاًء ويسقف بفروع الشجر ويقسم: قسمين أحدهما لاأثاث الجنائزي. ومع 
مطلع عصر الامرات تطور القبر الملكي وصار الفرق شاسعاً بين قبور الأفراد 
والقبور الملكية. إذ تألفت مقابر ملوك الأسرتين الأولى والثانية في سقارة 
الشمالية من حجرة دفن تحت سطح الأرض تحيط بها حجرات أخرى ومخازن 
الأثاث الجنائزي. وكان يعلوها فوق سطح الأرض بناء مستطيل كبير الحجم 


شبيه بالمصاطب التي يبنيها القرويون في مصر أمام بيوتهم وفي داخلها. وتكسى 
بملاط طيني وطلاء كلسي أبيض . وتزينها قولبات مسننة أو مشكاوات. 


ويعد زوسر مؤسس الأسرة الثالثة» ۲۷۸١(‏ ق.م) أول من بنى قبرا 
هرمي الشكل فقد أوكل للمعمار ايمحوتب رئيس كهنة عين شمس بناء مجممع 
معماري ضخم في منطقة سقارة. فبنى حجرة الدفن وملحقاتها تحت سطح 
الأرض وكان يتوصل إليها بصعوبة عبر نفق هابط طويل. 

وعلى مستوى سطح الأرض بنى مصطبة مربعة فوقها خمس مصاطب 
إضافية تقل مساحة الواحدة عن سابقتها كلما ارتفع المبنى» حتى صار المبنى 
على شكل هرم مؤلف من ست درجات كبيرة. وكان المجموع مصنوع أ من 
الأحجار الكلسية الجيدة. ثم أحيط كله بسور مزين بمشكاوات واستمر بناء المقابر 
على الشكل الهرمي المدرجء فهناك هرم سخم خت الذي كان سيبلغ سبع طبقات 
لو تم بناؤه. وهرم زاوية العريان شمال الجيزة الذي كان مقدرا له أن يصل 
إلى سبع طبقات أيضا. وهرم ميدوم جنوب سقارة» وهي جميعا من عصر الأسرة 
الثالثة. 


ويعد سنغرو أول ملوك الأسرة الرابعةء أول من بنى هرما حقيقياً غير 
مدرج» فقد أمر ببنائه في منطقة دهشور جنوب سقارة عام 754٠0‏ ق.م ويبدو أن 
المعماريين أخطئوا في حساب زاوية الميلان التي كانت 54 درجة و ١"ثانييةء‏ 
وبعد أن وصلوا إلى ارتفاع 43م أدركوا أن الارتفاع الذي سيصلون إليه سيكون 
أكبر من احتمال القاعدة» فصغروا الزاوية إلى ٤١‏ درجة و ١اثانية‏ وأكملوا 
البناء حتى ارتفاع ١٠,٠١٠م‏ لكن أضلاعه بدت منحنية عند نقطة تغير الزاوية 
فدعي الهرم المنحني. مما دعا سنغرو لبناء هرم آخر إلى الشمال منه بزاوية 
بدايتها أصغر هي ٠١‏ درجة و ؛ ثوانء وبنوا هرما صحيح النسب حاد الزوايا. 


كه 


وصل ارتفاعه إلى 15م. سمي بالهرم الأحمر» وقد حقق هذان الهرمان تقدمآ 
كبيراً في نطاق العمارة بالحجر الكبير وتحويه مكان غرفة الدفن» وزيادة 
مساحة قاعدة الهرم» إذ تبلغ مساحة قاعدة الهرم الأحمر ثلاثة أضعاف قاعدة هرم 
ذو مسر المدرج» وكانا فاتحة عصر معماري جديد استمر عشرة قرون. 
بني أكثر الأهرام ضخامة واتقانا وروعة وأعلاها ذروة في زمن الأسرة 

الرابعة (4؟-. ۰٣ق.م)‏ وهو هرم خوفوء ويليه أهرام خفرع ومنكاورع 
وجدفرع في أبو رواش. وقد عدها الإغريق من عجائب الدنيا السبع. أما ملوك 
الأسرة الخامسة والسادسة 47١ -۲٠٠١(‏ ”ق.م) فقد عادوا إلى إنشاء مقابرهم 
في منطقة سقارةء وكانت أهرامهم أكثر تواضعاء فلم تزد أهرام الملوك أو ناس 
وتيتي وببي الأول ومرنرع وببي الثاني على ١٠م‏ ارتفاعاً و70 امتدادا. 

لقد شاعت الأهرام في مصر وانتشرت في مناطق كثيرة»ء والمعروف 
منها اليوم ينوف على ٠١‏ هرماء ومن المؤكد أن الرمال ما زالت تغيب المزيد 
منها وتقسم الأهرام في مصر إلى عشر مجموعات من الشمال إلى الجنوب وهي 
ما بقي من جبانة العاصمة القديمة منف (منفيس). أقصاها مجموعة أبي رواش. 
وبعدها مجموعة الجيزة وفيها الهرم الأكبر وتسعة أهرام أخرىء وتليها جنوبآا 
مجموعة أهرام زاوية العريان» ثم مجموعة أبو صير ثم مجموعة سقارة 
الشمالية وسقارة الجنوبية. أما المجموعة السابعة فهي أهرام دهشور. وثامنة 
المجموعات هي أهرام مزغونة. وبعدها مجموعة اللشت. وآخر المجموعات هي 
مجموعة ميدوم. 

وتعود أهرام محافظة الفيوم إلى الأسرة الثانية عشرةء وتوحيد أهرام 
في مناطق أخرى متفرقة من مصر. كما تشاهد بعض الأهرام في شمالي 
السودان تسمى الأهرام الأثيوبية أو الكوشية. وقد قلد أحد الأباطرة الرومان ملوك 


oy 


مصرء فأنشأ له هرماً في روما. وثمة من يعتقد أن أهرام حضارة الأزتيك 
متأثرة بأهرام مصر. 
الأورارتيوخ : 

مملكة تركزت في السهول المرتفعة حول بحيرة "وان" حيث ينبع نهر 
الفرات تحيطها جبال شرق الأناضول التي يطل عليها جبل أرارات ويظهر الاسم 
لأول مرة في القرن الثالث عشر ق-.م. إلا أنه يبدو أن الأورارتين كانوا سليلي 
الحوريين الذين كانوا قد أقاموا في المنطقة خلال معظم الألف الثاني ق.مء عندما 
كانت تعرف المنطقة بأراضي نيري وكانت مملكة اورارتو قائمة في نهاية 
القرن العاشر ق.مء وأخذت قوتها المتزايدة تهدد طريق الآشوريين إلى المواد 
الأولية. ولا سيما المعادنء ولهذا كانت القوتان في حرب مستمرة . وتوسعت 
المملكة الاورارتورية خارج موطنها الأصلي في بحيرة "وان" في عهد منيواء 
اركثيثي؛: ساردوري وروما. 

ولقد تم التنقيب عن مواقع مهمة في ارمينا (آرين بردء كارميربلر)» وفي 
إيران (باستام) وحول بحيرة "وان" (باتنوس وكوفس نبه وكاياليدري واديلسيفاس 
ووان) أو في التون نبه إلى الشرق. 

وكان الأورارتيون يختارون مواقع استراتيجية ذات دفاعات طبيعية جيدة 
ومنافذ إلى تجهيزات الماءء وكانت هذه المواقع محصنة ومجهزة بأبراج ومخازن 
معقدة وقبور منحوتة في الحجرء ومبان ذات أعمدة ومعابد مربعة أشهرها معبد 
خالدي في مصاسيرء والتي صورت على منحوتات آشورية بارزة بعد أن كان 
الآشوريين قد نهبوها في عام ١4‏ ق.م» ولم يتم تحديد موقع مصاسير بصورة 
دقيقة» إلا أن قوائم الغنائم تعطي دليلاً على ثروة أورارتويةء وتظهر الأسلحة 


مه 


والدروع البرونزيةء والمراجل ولوازم الأثاث واللوحات والقطع الخشبية 
المزخرفة فنا انتقائياً يجمع بين التقاليد الآشورية وفن تشكيل الحيوانات للسهوب. 

وتبنى الأورارتوريون الخط المسماري لكتابة لغتهم التي تبدو انها لهجة 
حورية متأخرةء وقد حلت رموزها وذلك بعد اكتشاف نقوش ثنائية اللغة في كول 
شن وطوبزاوه. وكان الفخار الأورارني يتألف غالبا من آنية حمراء رائعة 
مصقولةء وهناك جرار هائلة في كثير من المواقع» وقد أدى الضغط الآني من 
السيميريني › والفريجيين والسكثيين إلى زوال المملكة في نحو °٠١‏ ق.م. 

وهم سكاع حون خر لبحة القدطاء تشم ماطف كلا ميق الال 
الغربي لآسيا الصغرى والمنطقة الشرقية والجنوبية من بلاد اليونان القارية 
(اليونان اليوم) أو معظم جزر بحر إيجة. وتذكر الأساطير أن الاسم العام 
للحضارة أطلق على أهم المراكز الحضارية الإيجية (طروادة وكريت وموكيناي) 
لأطلالها على بحر إيجة الذي سمي كذلك نسبة إلى (ايجيوس) ملك أثينة الذي 
ألقى بنفسه في هذا البحر حزنا على ابنة ثيسيوس الذي لم يعد من كريث بعد قتال 
(الميتوثوروس). 

لقد خلف الإيجيون من مناطقهم ثلاث حضارات استغرقت المرحلة من 
٠‏ - ١٠٠٠ق.م‏ كان أولها في كريت» وعرفت باسم (الكرينية) نسبة إلى 
الجزيرة أو (المنيوية) نسبة إلى ملوكهاء الذين حمل كل منهم لقب (مينوس)»ء 
وثانيهما في موكيناي 2491586 أو ميسيني 3143065736 في منطقة البلوبونيز 
من جنوبي بلاد الإغريق القارية. والثالثة في طروادة. وتمثل كل واحدة من هذه 
المدن الحضارة الإيجية التي تبعت لها المدينة زمنياً في عصر ازدهارها. 


۹ 


لم تكن المعلومات عن حضارة الإيجين متيسرة حتى أواخر القرن التاسع 
عشر حين قام الأثري الألماني هاينريش شليمان بمحاولة ناجحة كشف بنتيجتها 
النقاب عن أطلال طروادة لاعتقاده الراسخ بأن ما ذكره هوميروس عنها في 
الياذته ليس أسطورة كما كان يعتقد في ذلك الزمن. وقد حفزت نتائج عمل 
شليمان في موقع طرواده سنة ١۱۸۷ء‏ وبعد ذلك في موقع مدينة موكيناي بين 
عامي -١4175‏ ۱۸۷۸ء حفزت غيره من الأثرين على استجلاء حقيقة أن هناك 
جذورا فعلية وراء الأشعار الهوميريةء وقام عدد منهم» أاش هرهم ارثرايغانس 
بالتنقيب في مواضع متعددة من مناطق البحر الإيجي. وقد أفلحت جهود إيفانس 
في المدة من ١105-١56٠‏ في الكشف عن قصر كنوسوس أو قصر اللابورنث 


في مدينة كنوسوس في جزيرة كريت. 


ويتبين من الدراسات الأنثروبولوجية والأثرية التي جرت» منذ مطلع 
القرن العشرين على الموجودات التي عثر عليها في المراكز الثلاثة أن س كان 
المناطق الإيجية كانوا من سلالة البحر المتوسط ذوي الجماجم المستطيلة وان 
حضارتهم ارتبطت بالعصر الحجري الحديث وأنها استمرت مزدهرة في كريت 
حتى نحو سنة ٠٠٠١‏ ق.م حين قضت عليها غزوة خارجية كما استمرت 
مزدهرة في طروادة حتى سنة 710٠١‏ ١ق.م‏ تقريباً حين قام الموكينيون من 
موكيناي و باقي أرجاء بلاد اليونان على البر الأوروبي بالقضاء على هذه 
المدينة نتيجة الحروب المعروفة باسم حروب طرواده. وأخيراً تعرض 
الموكينيون وباقي سكان بلاد الإغريق أنفسهم نحو سنة ٠٠١١‏ ق.م لغزو 
الدوريين الذين قضوا على آخر ورثة الحضارة الإيجية. 


أبو لسمبل : 


موقع في مصر في بلاد النوبة السفلى قرب الحدود السودانيةء على يعد 
مم إلى الجنوب الغربي من أسوان» وهو جرف جبلي من الصخر الرملي 
الضارب إلى الحمرة ينتصب بشموخ على الضفة الغربية للنيل (وهو الآن على 
الشاطئ الغربي لبحيرة ناصر وراء السد العالي) أنشىء فيه لرعمسيس الثانيء 
ثالث فراعنة الأسرة المصرية التاسعة عشرة» معبدان محفوران في قلب 
الصخرء إعمارا للنوبة وتعزيزا للسيادة المصرية عليها وترسيخاً لربوبته 
وتخليدا للنصر على الحثيين في قادش. وقد أنجز هذان المعبدان نحو سنة 
۰ ق.م وكانا من أعظم معابد مصر القديمة. ويسميان في العادة (معبد أبو 
سمبل الكبير) و(معبد أبو سمبل الصغير) وكلاهما اكثر سعة وفخامة من كل 
المعابد الصخرية المصرية في كل العصورء يروعان بقوة عمارت هما وحسن 
نسبهما وفخامة تماثيلهما وجمال ما يحلي جدرانهما من نقوش. 

فالمعبد الكبير يبلغ ارتفاع واجهته م وعرضها ۳۸م» ويدخل المعبد 
في الصخر مسافة 57م. نحتت في الواجهة أربعة تماثيل عملاقة لرعمسيس 
مجسداً الأرباب ويبلغ طول كل من التماثيل ١٠م.‏ والقسم العلوي من أحدها 
مكسورء وعلى الرغم من فخامة هذه التماثيل فقد أبدع المثال في نحت ملامسح 
الوجه الوسيم والابتسامة الدقيقة التي تستقبل الشمس المشرقة. وفوق التمائيل 
نطاق نقشت فيه أسماء رعمسيس الثاني وألقابه. ويأتي فوق ذلك إفريز من 
الأفاعي المقدمة» ويليه إفريز منحوت يمثل قردة على نسق واحدء ترفع أنرعتها 
مهللة للشمس المشرقة وفوق البوابة التي تتوسط الواجهة تمثال للرب رع حور 
أخني. وبجانب أرجل التمائيل رب مدينة أون (هليوبولسي) يدخل أول شعاع 
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من أشعة الشمس المشرقة لقدس الأقداس مضيئاً التماثيل ومخرجاً الفرعون 
من الظلمات مرتين في كل عام ٠١(‏ شباط و ٠١‏ تشرين الأول). 

أما المعبد الصغير يقع على نحو ٠٠١‏ م إلى الشمال من المعبد الكبير 
واجهته مزينة بستة تماثيل أربعة منها لرعمسيس الثاني والآخران لزوجته الملكة 
العظمى نفرتاري الموحدة مع الربة حتحور. يعبر المرء من المدخل إلى قاعة 
معمدة» يزين أعمدتها من الأمام رأس الربة حتحور(الطيبة) وعلى بقية الجوانب 
شاهد الملك والملكة ومختلف الأرباب. أما الجدران فهي حافلة بمناظر من حياة 
الملك. ومنها مشاهد تحكي قيامه مع نفرتاري بتقديم القرابين من الزهور 
والأطعمة والأشربة. وتلي هذه القائمة قاعة ثانية يوجد على جدرانها أيضا 
مشاهد تمثل الملك وزوجته في حضرة الأرباب وأخيرا يصل المرء إلى قدس 
الأقداس فيقابل في الصدر تمثالا للربة حتحور. 

كان هذان المعبدان مهددين بالغمر كغيرهما من المعابد المماثلة في بلاد 
النوبة عند إنشاء السد العالي» وبدأ التفكير عام ١105©‏ في إنقاذ تلك المعابدء 
ووضع في عام ٠۹١۸‏ (مشروع إنقاذ آثار النوبة) وفي سنة ١155‏ طرحت عدة 
حلول لحماية المعبدين. ووجه في عام ۱۹٠١‏ نداء عن طريق اليونس كو لكل 
المهتمين في العالم للمشاركة في الإنقاذ. وفي عام ١157‏ تبنت الحكومة 
المصرية واليونسكو والهيئات المعنية أسلوب تقطيع المعبدين ونقلهما إلى مكانهما 
الحالي فوق جبل أبو سمبل على ارتفاع 15م فوق المستوى السابق وبدأت 
الأعمال في العام نفسه وشارك فيها ما يقارب من خمسين دولة وهيئة أثرية مع 
اليونسكو ومصر. 

وأصبح موقع أبو سمبل مركزا سياحيا من الدرجة الأولى؛ ويضم محطة 
توليد الكهرباء ومحطة لتصفية الماء وفنادق ونواد ومؤسسات رسمية وغير ذلك. 
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والمعبدان يقومان الآن على شاطئ بحيرة ناصر يواجهان أشعة الشمس التي 
تشرق عليهما كل صباح. 
ابو الهول: 


هو الاسم الذي أطلق على كائن مكون من جسم أسد ورأس إنسان وقد 
نشأ على ما يحتمل في مصر (أبو الهول العظيم في الجيزة يرجع تاريخه إلى 
الأسرة الرابعة). وتوجد أمثلة أخرى في طيبة حيث قد اصطفت على جانبي 
الطريق الموصل بين المعابد وتماثيل أبو الهول. والكلمة العربية (أبو الهول) 
مشتقة من اللغة المصرية القديمة (بوحور) أي (مكان حور) وحمور هو الإله 
(حمور - أم - أخت) الذي يرمز إليه تمثال أبو الهول. 


وتماثيل أبو الهول الإغريقية تختلف عن تماثيل أبو الهول المصرية في 
أنها مجنحة. كما وجدت تماثيل أبو الهول في الفن الآشوري والفينيقي وآسيا 
وقبرص. وعلى قطع الحلي الفارسية وهي شائعة أيضا في الفن الميتويي 
ومنحوته في العاج والعظم وعلى الزجاج وصفائح الذهب. وترى تماثيل اخرى 
لأبو الهول على عرش أبو للوني اميكلاي 733/0136 وعلى جهات Metopes‏ 
في سيليني 5615205 وعلى تمثال أثينا في البارثنون وعلى عرش زيوس في 
ا 


أبيدوس: 

أبيدوس مدينة مدافن اثرية مقدسة في مصر واسمها يوناني اشتق من 
الاسم المصري القديم أبدو 4850 وهو بالقبطية آبوت 4801 ويعرف 
موقعها اليوم باسم (العرابة المدفونة). 
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تعد أبيدوس من أهم المواقع الأثرية التي تعود إلى فجر التاريخ المصري 
القديم لمكانتها الدينية المقدسة والأعمال الفنية المدهشة التي خلفها أوائل الملوك 
الفراعنة فيها. وقد ترافق تاريخها السياسي والديني مع تاريخ مصرفي في كل 
مراحله القديمة. 

تقع أبيدوس في أقصى جنوبي الصعيد المصري على حافة الصحراء إلى 
الغرب من نهر النيل بالقرب من مدينة البليانة بمحافظة سوهاج وكانت قديماً 
واحدة من بلاد الإقليم الثامن من أقاليم الوجه القبلي الذي كانت مدينة ثني (طيبة) 
عاصمة له. ويرجع أن ثتي هذه تقع في مكان ما قريباً من أبيدوس أو أنها 
قرب البربا (مدفن أثري) الواقعة في جوار جرجا. 

كشفت التنقيبات الأثرية التي قامت في القرن التاسع عشر في موقع 
أبيدوس عن مجموعة مدافن مزدوجة ترجع في الغالب إلى ملوك الأسرة الأولى 
المصرية وبعض ملوك الأسرة الثانيةء وقد أثيرت التساؤلات حول صحة هذا 
الزعم حين كشفت في سقارة في شمالي مصر عن قبور أكبر حجما وأغنى 
عمارة من تلك التي في أبيدوس وتحمل الأسماء الملكية نشسها التي لملوك 
هاتين الأسرتين ويعتقد بعض الأثاريين أن ملوك الأسرتين الأولى والثانية كانوا 
ينتسبون إلى مدينة ثني المذكورة وأنهم بنوا مقابرهم الحقيقية في سقارة وأقاموا 
أضرحة لهم في أبيدوس لقداستها عندهم. ولأنهم إليها ينتسبون ولا ينفي هذا أن 
يكون بعض فراعنة الأسرة الثانية قد دفنوا هناك» حيث يوجد مدفن لهم مرتفع 
من الآجر عند الطرف الشمالي الغربي لمنطقة المدافن. 

يعد الإله خنتي - أمنتجو رئيس أهل الغرب الرب الحارس لمدينة 
المدافن أبيدوس في المملكة القديمة. وكان يصور على هيئة ابن أوى. وقد انتقلت 
عبادته تدريجياً منذ عهد الأسرة الخامسة إلى الإله اوزيريس؛ الذي احتلت عبادته 
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أعظم منزلة في الديانة المصرية القديمة والمعروف من أسطورة أوزيريس أنه 
قتل وقطع جسده إرباً بعثرت في أماكن مختلفة من مصر. وادعت مناطق كثيرة 
منها شرف احتوائها على أجزاء من ذلك الجسد. أما ابيدوس فكان لها شرف 
احتواء رأس أوزيريس. وترسخ الاعتقاد بأن مدفن الملك دجر أحد ملوك 
الأسرة الأولى هو الذي دفن فيه ذلك الرأس. وغدت أبيدوس منذ أوائل 
من الأسرة التافية مها لأاع المضر ين القتماء وسفى كل ولخدي 
إلى أن يدفن في أبيدوس. مجاوراً لضريح أوزيريس رب الحياة الثانية. أما من لم 
يطق ذلك فكان يطلب أن ينقش اسمه على بلاطة أو سلة حجرته (شاهدة) مع لقبه 
وبعض الأدعية أو يوصي بوضع آنية تذكارية فوق أحد المدافن الملكية أو 
حولها ليضمن لنفسه مكاناً بين الظافرين في الحياة الثانية. 

وكان الملوك الفراعنة يشجعون هذه الشعائر ويقيمون احتفالات تألينه 
الملوك في أبيدوس ويعنون عناية خاصة بتزين وتوسيع معبد أوزيريس الذي 
أقامه بيبى الأول من الأسرة السادسة (0٠.٠714-١٠٠١١ق.م)‏ في أبيدويس. وتضم 
أبيدوس عدداً من المعابد( المدافن الملكية)» ويعد المعبد الذي بناه سيتي الأول 
١7198-117(‏ ق.م) من الأسرة التاسعة عشرة وأكمله ابنه رعمسيس الثاني من 
اجمل المعابد المصرية القديمة وأكملها. وتتصف نقوشه بدقتها ورشاقة خطوطها 
وجمال تفاصيلها وألوانها. ويضم مخططه سبعة حرم يدخل إليها من قاعتين 
متسعتين مرفوعتين على أعمدة. وفيه بهو متطاول يؤدي إلى عدة غرف وفيه 
نحت بارز يمثل سيتي الأول وابنه رعمسيس يقدمان القرابين لقائمة ضمت ستة 
وسبعين جدا من أجدادهما تبدأ بالملك مينا -MENES-‏ وتعرف بقائمة ملوك 
أبيدوس وهي مرجع مهم لتاريخ مصر القديم مع أنها أسقطت أسماء بعسض 
ملوكها عن عمد. 
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وعلى مسافة ثمانية أمتار خلف ذلك المعبد أقيم بنيان رائع عرف باسم 
أوزيريون ولعله ضريح سيتي الأول نفسه. وكان على شكل قاعة معقودة السقف 
تحت الأرض تتوسطها منصته على عشر دعامات من قطعة واحدة من الحجر 
وتحيط بها قناة ماء. أما معبد رعمسيس الثاني ١7746-١794(‏ ق.م) في أبيدوس 
فيقع إلى الشمال قليلا من معبد والده» وقد أصابه الخراب نسبيا وفيه مشاهد دينية 
كثيرة. وكان يضم لوحة نقشت عليها أسماء ملوك مصر وتوجد أجزاء منها في 
المتحف البريطاني. 

شهدت أبيدوس أحداثا تاريخية كثيرة لعل أهمها وأكثرها خطورة الصراع 
بين طيبة وهيراكليوبوليس في مصر الوسطى في نهاية الحقبة الانتقالية الأولى. 
وتمكنت فيه قوات حاكم هيراكليوبوليس الملك خنتي الثالث من الأسرة العاشرة 
من احتلال أبيدوس والعبث بمقدساتهاء وقد عبر خنتي عن ندمه لما حدث في 
تعليماته إلى ابنه مريكارع. وتدل هذه التعليمات بوضوح على قدسية أبيدوس 
ومكانتها- وقد انتهى ذلك الصراع بهزيمة هيراكليوبوليس (اهناسيا اليوم) وقيام 
الدولة المصرية الوسطى. 
إبيوتاجك : 


موقع سكنه الإسكيمو يعود إلى سنة "5٠‏ ميلادية يقع على بونيت 
هوب على بحر جوكجي في شمال الأسكا. ويعد الموقع الذي اكتشف في عام 
۹ ذا أهمية خاصة وذلك لإظهاره التأثير المستمر للحضارات السيبيرية على 
تقليد الإسكيمو ويضم أبيوتاك أكثر من ٠٠١‏ موقع منزلي تنتشر في المرتفعات 
الواقعة على الشاطئ» وكانت للبيوت أرضيات مستطيلة الشكل ذات زاوية مدورة 
وأرضيات واطئةء وكانت الأرضيات مفروشة بالجص أو الأعمدة الخشبيةء أما 
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فتحة في المركز للدخان. وقد تم العثور على مقبرة دفن فيها الموتى في توابيبت 
من جذوع الأشجار. 

وكانت أجسادهم في وضع ممتد. ترافقها أحيانا الحاجات الجنائزية التي 
تمثل سلاسل مرتبطة وواقيات عيون من الثلج وجماجم وحيوانات صغيرة نحتت 
على العاج أما المدافن الأخرى فكانت في مقابر خشبية حفرت في سطح الأرض. 
وهي التي كانت تمثل افضل مجموعة من البضائع الجنائزية يضمنها ملحقات 
عاجية على الأقنعة المزينة بصورة حيوانية» وربما استمد لهذا الأسلوب الففي 
الأسلوب الفني الذي يصور الحيوانات من تأثيرات سيبيرية. 


وكان شعب أبيوتاك يمارس الصيد البحري» والبري فبالإضافة إلى 
مجاميع الرماح التي يستخدمها الأسكيمو لصيد الحيتانء فقد تم اكتشاف مشاآقب 
حجرية صغيرة تدل على أن صيد الرنة كان أيضاً ذا أهمية لاقتصادهم ويدل هذا 
على معرفتهم بالمسالك في عمق البلدء وكذلك على استخدام الطاسات المصنوعة 
من لحاء الخشب. وكان الأسكيمو في أبيوتاك مهرة في النحت على الحجر 
ويقدمون بصناعة الأحجار المصقولة والفؤوس والأدوات النصلية إلا أنهم لم 
يصنعوا الفخار. ومن المرجح أن حضارة أبيوتاك تطورت عن التقليد الفرعي 
لكوريس نورتون - نير- أبيوتاك. وامتزجت فيها تأثيرات سيبيرية وبحرية. 
أتلاتل: 

الكلمة الأزتيكية لرامي الرمح. وهذا سلاح مساعد قديم يعود في أغلب 
الظن إلى الأزمات الهندية القديمة في العالم الجديد. عصاه قصيرة وغالبأ ما 
تكون ذات أخاديد وخطافين في أحد طرفيهاء وتدخل نهاية الأخمص من الرمح أو 
السهم في خطاف الأتلاتل التي تطول بصورة فعالة ذراع الدامي وتساعد في دفع 
الرمح مسافة أبعد. ويمكن عدها مقلاعاً صلبا. وللنماذج المكسيكية الأكثر دقة 
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فتحتان لمقبضي الإبهام والسبابة و(للرماح) الأزتيكية وللأتلاتل المناسبات التي 
تعود إلى العهد الأزتيكي مقابض منقوشة ومطلية بشكل جميل. 


وكان الأتلاتل السلاح الرئيس في المكسيك حتى عصر ما قبل الكلاسيكي 
الأخير عندما ظهر القوس والنبل. وهناك كثير من رسوم الاتلاتقات في 
المخطوطات المكستيكية -ع73/1<16 - وفي العصور التي تمثل المحاربين 
لتولتيكين في طولة وجيجن أتزا- 0116161022- وقد استخدم قاذف الرمح 
كذلك من قبل عدد من الحضارات التي سبقت العالم الجديد ما قبل الكولومبي. 


اا 


تقع أثينا في سهل أتيكا على بعد أربعة أميال (” كيلو متر تقريبا) من 
مينائها بيريه. وقد تحولت أثينا من بدايات صغيرة كمركز للحضارة الميسينية إلى 
مدينة مرموقة في اليونان. ذات نفوذ إقليمي قوي. ومركز عظيم للثقافة والفن 
وخاصة في عهد بريكيس. وبعد سقوط الإمبراطورية الميسنية كان لابد للمدينة 
في أثينا أن تبدأ من جديد. 


ولا يعرف شيء بالنسبة لملوك أثينا على أنه من القرن السابع قبل 
الميلاد حكمها مجلس الأريوباجينيس المؤلف من أصحاب الأملاك والاستقراطيين 
كما عين الأرخين (أي رؤساء القضاة). من هذه الطبقةء وقد أدخل الأرخون 
صولون 50101 نظام التحرير الفكري واتخذ في النهاية إجراءات ضد 
الأرستقراطية ووضع قانونا مدوناً ظل معمولا به قرون. وفسي خلال الجزء 
الأخير من القرن السادس قبل الميلاد حكم أثينا حكام مستبدونء وفقد ثاني هؤلاء 
الحكام» وهو هبياس تأييد الشعب بس بب خضوعه لقيادة الملك الفارسي 
داريوس. وفي سنة 5٠/م.‏ أسس كليسنييس نظاماً ديمقراطياً أمكن في ظله لكل 
رجل أثيني حر أن يلعب دوره في الحكومة ووزعت فيه الوظائف على نطاق 
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واسع. ولو أن هذا النظام قد منى أخيرا بالفشل إلا أنه كان الخطوة الأولى التسي 
أدت إلى أثينا البريكليسية. 


ولقد ردت أثينا على تهديدها بالغزو الفارسي بانتصاراتها أرضا في 
ماراتون في أتيكا عام ١٠45ق.م.‏ وبحرا في سلاميس عام 48٠١‏ ق.م وفي السنة 
التالية انتصرت عليهم في فلاطيا. وفي سنة 17-14174ا4ق.م طلب إليها أن تنظم 
كل اللجهود و اشر ارد الاعزيقية للقيام حصلة خارح كه لتمزيوة دا با قاش 

وقد أفلحت هذه الجهود وكانت أثينا في نفس الوقت تعمل على تأسيس 
إمبراطورية. غير أن نزاعا قام بينها وبين إسبارطة. ولما كانت لا تقوى على 
الحروب في الجبهتين في إسبارطة وفارسء تصالحت مع بلاد فارس عام 415 
ق.م وقد تولى بريكليس الحكم في بادئ هذه الأزمة. وكان أهم تغير أجراه في 
التنظيم الدستوري أثناء محاكم شعبية تتألف من محلفين مدنيين. وكان عصر 
بركيس غنیا في الفن والأدب. 

ولقد تسببت حرب البلويونيز ضد إسبارطة في تدمير الحضارة 
البريكليسية وتميزت السنوات ٠٠٠-٠٠١‏ ق.م بعصيان حلفاء أثينا وثورتهم 
ضدها. وبقيام مقدونيا وكان من نتيجة هذين الحدثين انتهاء نفوذ أثينا 
وإمبراطوريتها. وتحت الحكم الإمبراطورية الرومانية ازدهرت أثيتنا بفضل 
شراء الأباطرة الرومان» وفي خلال هذا العصر كانت الأهمية الرئيسة لأثينا 
هي كمركز أكاديمي للعلوم. وقد أغلقت مدارسها نهائيا عام 575م. 

وفي اكروبوليس أثينا بقايا ميسينية قليلة. إذ أن ما بقي منه يرجع إلى 
الفترة التي كان فيها مركزا من أهم المراكز الدينية وخاصة لعبادة إلهه المدينة 
آلهة أثينا. ومن هذه البارثنون ~Parthenon¬‏ والاريخني وم -Erechtheum‏ 
ومعبد أثينا نيكة 4156232106 وهي كلها جزء من الاكروبوليس التي بدأها 
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بريكليس. وقد احتوى البارثنون الذي بدأ بناؤه في -٤٤١‏ 445 ق.م. على تمثال 
لآلهة أثينا الذي صنعه فيدياس من الذهب والعاج كما زخرف بافريز و يبلغ 
طوله حوالي ١١م‏ وعليه مناظر تمثل ركب الأعياد الأثينية في نحت طنفي 
رائع بالإضافة إلى 17 مجموعة من مناظر المصارعة. أما الاريخثيوم الذي تم 
بناؤه عام ٠7‏ 4ق.م فقد ضم عبادات مختلفة على ساحة واسعة بعض الشيء؛ 
ومن بين منحوتاته الحجرية البديعة ستة أعمدة على شكل امرأة في الروان 
الجنوبي. وقد قامت البعثات الأمريكية بالتتقيب في المركز المدني لأثينا المسمى 
بالأجور 48018 منذ عام ١97١‏ ووجدت أن هذا المركز احتوى على قاعة 
وقد أجريت فيها توسيعات لاحقة. والصالة الدائرية لرؤساء المجلسء وأروقة 
(021اء) طويلة مزدانة بالأعمدةء وقاعة للحفلات (006100) من القرن الأول 
ق-م. 


أجانتا. 


تقع كهوف أجانتا الشهيرة في أقاليم الدكن. بمنطقة حيدر آباد من الهند 
وتبعد نحوه ١٠كم‏ عن مدينة أورنغ آباد في ولاية ماهاواتسترا في أواسط الهند 
وغربيها. وقد ظهرت في هذا الموقع نهضة فنية استمرت نحو خمسة قرون 
ونيف بين القرنين الأول والسابع بعد الميلاد. وبرزت هذه النهضة في ثلاثين 
كهفا ضخما محفورة في الصخورء وتبدو مصطفة في أعلى وادي نهر الغانج في 
ما يشبه مدينة دينية. وتتميز هذه الكهوف بأحتواء معظمها على لوحات جدارية 
مهمة تزين جدرانهاء وتعبر عن نبض روحي وحس جمالي ومهارة فائققة في 
التنفيذ. 

تدل منحوتات كهوف أجانتا على مدى تطور فن النحت في عهد أمسرة 
غويتا (ما بين القرنين الرابع والسادس بعد لميلاد) ويتضح ذلك من تماثيل بوذا 


ويبدو متدثرا بثوبه وتظهر عيناه شبه مغمضتین» وحاجباه على ش كل قوسين 
مخططين بوضوح وشفتاه مقوستين و تبرز التماثيل صفات أخرى جاءت من 
الفن الإغريقي- البوذي- وانصهرت في عبقرية الهند التي أبدعت فنا اكثر 
توازناً وصفاء ورقة وحيوية. وهنا يظهر بوذا (0٠460-57ق.م)‏ ملتفاً بثوب يبدو 
كأنه من قماش (الموسلين) وقد ابتل بالماء فتموجت ثنياته. أما في بداية عمصر 
غويتا فقد اختفى الثنيات وبدا الثوب مصقولا شفافاً يغطي جسم بوذا بكامله. 
وهناك نوعان من تماثيل بوذا: تماثيل يبدو فيها واقفا تنسدل ملابسه الفضفاضة 
لتؤكد الوقار والاتزان. وتماثيل في جلسة ملكية وحول رأسه هالة من نور. 
وفي جميع الأحوال يبدو بوذا طويل القامة ويوحي بالرقة. إلا أن المثالين 
اتجهوا بعد عصر غويتا وفي القرنين السابع والثامن بعد الميلاد نحو التعبير عن 
قوة الإنسان العلوي فظهرت نماذج تمثل بوذا بجسم وأطراف ثقيلة ضخمة. 

وقد اشتهرت كهوف أجانتا بلوحاتها الجدارية الرائعة التي تبرز المعاني 
الإنسانية وفيها تجسيد حياة بوذا. غير أنه لم يبق من الأعمال التي سبقت 
عصر غويتا سوى بعض الآثار في الكهف التاسع. وفي الكهف العاشر يوجد 
إفريز طويل يتميز بحيوية نادرةء ويمثل مشاهد فيلة بين نباتات اللوتس 
ومحاربين وراقصات. أما القسم الأكبر من اللوحات فتعود إلى حقبة متأخرة 
ترجع إلى عهد أسرة غويتاء وتتجلي في الكهوف ذات الأرقام 5472١‏ ١كل/ااء‏ 
وقد اتبعت في تنفيذها طريقة الفريسك. 

والفن في آجانتا فن مثالي لا يبحث عن التعبير المباشر أو الإيحاء 
بالواقع بطريق النور والظل لأنه يطمح إلى هدف أعمق وأبعد غوراء مس تخدما 
تعابير الوجوه والحركات للدلالة على مضامين روحية وجمالية. إن الصور التي 
تمثل أل (بوديستافا) ( نظراء بوذا) تتميز بالعظمة والتوازن في هدوء تشوبه 
شائبة. ففي صدر الكهف الأول صور رجلين من (البوديستافا) يحيطان بالبناء 
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النموذجي للمغارة البوذية (داغوبا) ويؤكدان في انحنائهما التوازن وتعبر مللمح 
وجهيهما عن الصغار والحزن الناجمين عن الإعياء. 

ويلاحظ في لوحات أجانتا تجمع موقف وثابت ينبض بالحياة بأشخاص 
في لقاءات ومشاهد غرامية ومواقف مأساوية وهو تجمع خفي يرصد البطولة 
ومظاهرها وتبدو الأوضاع فيه كأنها سكبت في أبيات من الشعر. ويبدو المشهد 
كأنه يروى في قصة. وتكفي خطوة الشخص للدلالة على تغير المكان. فالتجمع 
مرن» ولكنه مدروس ومتوازن» ولا ينطوي الانتقال من خير إلى آخر في هذه 
الأعمالء على أي مفاجأة. وإذا كان الانطباع الأول يوحي بأن تجمع الأشخاص 
جاء عفوياً إلا أنه سرعان ما تدرك العين نظاماً فنياً في تكوين المشاهد وارتباطها 
بعضها ببعض وخضوعها لإيقاع واضح يتحقق معه الانسجام والتوازن. ويتم 
التمركز في اللوحات من خلال الشخصيات الثانوية التي تحيط بالتكوين وهي 
منحنية لتقود البصر نحو الشخصيات الرئيسة. 

تتعدد الطرز الفنية في كهوف اجانتا وتمثل اختلافا بين المدارس الفنية 
متطورا مع الزمن» ولعل أهم هذه الطرز ما يشاهد في الكهفين الأول والثاني 
وفي بعض التفصيلات في الكهف السادس عشر. مما يتميز بالفخامة وحسن 
معالجة الظلال والأضواء والثقل في قماش الملابس» والوجوه ذات الفم الضيق 
الكثيف. ويحتل فن أجانتا مكانة مهمة في تاريخ الفن الهنديء وهو يعبر عن 
الصفاء والحب الروحي في بيئة رأت أن ممارسة الفن نشاط مبارك ومن مصدر 
الهي. 
أخناتوق : 


هو ملك مصر الفرعون أمنحوتب الرابع أي (آمون يرضى) ويدعى في 
المصادر الكلاسيكية أمنوفيس. والده أمنحوتب الثشالث ۱٤۱۷(‏ - ۱۳۷۹ ق.م) 


نف 


ووالدته تيي التي تحدرت من بيئة شعبية على خلاف ما عرف عن زوجات 
الفراعنة اللواتي تحدرن من سلالات مميزة.وخالته شقيقة الملكة الأم وهي موت 
نجمة. وقد تلقى الملك الشاب اسمه الملكي الذي حمله بعد تتويجه (نفرخبرور ع) 
ولكنه بعد ست سنوات من اعتلائه العرش دعا نفسه (أخناتون) وهو الاسم الذي 
اشتهر به 


مرت السنوات الأولى من حكم أمنحوتب الرابع - أخناتون- بوصفه 
مشار اة م لدف لأعاضيمة ةا ولقنة كان م علي تق 
إصلاح ديني جذري فترك العاصمة طيبة برضى أبيه الملك وأسس على مسافة 
تقرب من ثلاثمائمة وخمس وسبعين كليومترا إلى الشمال من طيبة بعيداً من 
أرض أمون مدينة جديدة سرعان ما أضحت عاصمة زاهرة هي آخيت أكون 
(تل العمارنة). 

ونقل آخناتون بعدئذ مقره إلى هذه المدينة الجديدة ليتعين فيها مع زوجه 
وجواريه وأفرادها ستة من كبار الموظفين وبناته الست اللواتي أنجبتهن نفرتيتي. 
ويبدو أن العائلة المالكة عاشت حياة سعيدة في آخيت آتوت حتى انقسام الأسرة 
في أواخر سنوات حكمه. وقد حكم أخناتون ما يقرب من عقدين ١757-1١5179(‏ 
ق.م) ولكن بداية حكمه اختلطت بنهاية حكم أبيه الذي بلغت مصر في عهده 
ذروة مجدها في تاريخها القديم. وامتد نفوذها من الجزيرة الفراتية والأناضول 
وكريت وحوض بحر إيجة إلى النوبة. ش 

دفن أخناتون في عاصمته آخيت آنون. وقد تعرف علماء الآثثار على 
قبره. ولكنهم لم يعثروا إلا على حطام باووسه الملكي الذي رمم ونقل إلى متحف 
القاهرة. أما مومياؤه التي لم يعثر عليها فلا يعرف أحد ماذا حل بها. وقد يكون 
أصابها ما أصاب آخيت آتون (تل العمارنة) من التدمير على يدي القائد حور- 


قف 


محب الذي كان في مقدمة من عمل على إنهاء عصر العمارنة وعلى الإحاطة 
بحكم أخناتون. وقد عثر في وادي الملوك على مومياء يظن أنها مومياؤه ولكن 
لا توجد دلائل قاطعة على ذلك. 

حضارة خاصة بالولايات المتحدة سميت نسبة إلى مجموعة روابي أدنة 
لأقليم روس» أوهايوء تعود إلى حوالي ٠٠٠١‏ ق.م وتمتاز مواقع ادنة الأثرية 
التي وجدت في أجزاء من أوهايو وإنديانا وكنتاكي وينسلفانيا وفرجينيا الغربية 
بالسمات الرئيسة الثلاث لتقليد الأراضي المشجرة tradition-‏ 0001320 
المتمثلة في الفخار الغابي وروابي الدفن وبدايات الزراعة. 


وروابي الدفن مخروطية ويبلغ ارتفاع أكبرها الذي هو القبر 
الإغريقي(١٠م)‏ في فرجينيا الغربيةء وأن سياجات الرابية أو تحصيناتها التي تعد 
نموذجاً كذلك لهذه الحضاره كانت غالبا دائرية تماما وعلى الرغم من أن 
روابي الدفن قد وجدت ضمن السياجات فإن استخدامها كان في أغلب الظن 
شعائريا. وكانت المقابر داخل الروابي عادة تراكيب من الخشب مثلثة الشف كل. 
والجثث التي وضعت في المقابر كانت في الوضع الممتد. وتضمنت البضائع 
الجنائزية أدوات حجرية مصقولة متنوعة؛ مثل أحجار القوارب ولوحات 
حجرية رقيقة مزينة ومنحوتة بأشكال حيوانية وزخارف منحنية الخطوط إلى 
جانب غلايين كالذي نحت على هيئة رجل من رابية أدنة. وكان النحاس يطرق 
ليحول إلى حلي وكان يستخدم بين حين وآخر لعمل الفؤوسء ولم يستخدم الفخار 
أبدا في الدفن وكان يزين أحياناً بنقوش الماس المحزز. 

وكانت شعوت الف ة للحطتازية الأندة يضووة عامة اقيق لسكرارا 
من أسلافهم أصحاب التقليد القديم -12016400ء521ع:4 - يزرعون عباد 
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الشمس إلى جانب الصيد. مركزين حياتهم الشعائرية على عبادة أسلافهم المتمثلة 
في روابي الدفن. 
أريحا. 

مدينة قديمة في فلسطين» تقع في سهل يبعد نحو ١,اكم‏ من الموقع 
الأثري القديم» تل السلطان؛ الذي يقع على مسافة ۷كم إلى الغفرب من نهر 
الأردن و ١١كم‏ إلى الشمال الغربي من البحر الميت. وقد احتفظت المدينة 
العربية باسمها الذي يعود إلى الأصل الكنعاني (يريحو) وهم اسم يدل على القمر 
(يرح) في الكنعانية والآرامية والعربية الجنوبية . 

بدأت الاستطلاعات الأثرية للرحالة وعلماء الآثار الأوربيين منذ القفرن 
التاسع عشر )۱۸١۷(‏ وتتابعت السبور الأولى والتنقيبات بعد ذلك في الكل 
الأثرى الذي تبلغ أبعاده ۷١۳×١٠١م.‏ وهو يقع على مستوى دون سطح البحر 
في وسط واحة من النخيل ترويها مياه العيون المجاورة . ويرتفع ركام حطام 
الآثار من العصور المتعاقبة على تاريخ التل إلى عشرين مترأ. وقد تسببت 
الهزات الأرضية المتكررة وما نجم عنها من دمار الينابيع وجفافها في خراب 
عمران الموقع» وابتعاد السكان عنه. وتمثل تنقيبات غارستانغ (١٠5-1557؟35١)‏ 
إبان الانتداب البريطاني مرحلة مهمة في الكشف عن تاريخ المدينة وأدت إلى 
الوصول إلى طبقات العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار. 

واستؤنفت التنقيبات بإدارة عالمة الآثار البريطانية كاثلين كنيون (؟9555١‏ 
)١158-‏ في موقع تل السلطان وعثرت على آثار تعود إلى الحضسارة 
النطوفيةء وتوصلت إلى معرفة الكثير من حياة الناس في العصور الباكرة. 
وقدمت معلومات مفصلة عن العصر الحجري الحديث (٠٠٠۸-٠٠٠٤ق.م)‏ 
واستطاعت أن تميز فيه ما بين مرحلتين مرحلة ما قبل الفخار ومرحلة الفخار. 


أما في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاريء فقد اتسمت الحياة في أريحصا 
بالزراعة البدائية إلى جاتب الاعتماد على الصيد وجمع الطعام لتوفير الققوت» 
وبنيت البيوت على شكل دائري من الطوب الترابي. وعثرت الباحثة كنيون على 
مجموعتين من التماثيل الصغيرة التي كانت تتألف كل مجموعة منها من عائالة 
تضم رجل وامرأة وطفل. ويعتقد الأب رولان ديفو بان لهذه العائلة صفة دينية 
تمثل ربا وربه وطفلا إلهيا. وتعد هذه الآثار شواهد على تطور التفكير الديني 
ويقوم بعضها دليلا على عبادة الأجداد وأهم ما عثر عليه في أريحا من هذا 
العصر نظام التحصينات المكون من جدران تخينة (1,5١م)‏ وأبراج حجرية يبلغ 
ارتفاع الأجزاء المتبقية منها ٠6,"م.‏ وخندقء كما وجدت أدوات صوانية 
ورؤوس سهام ومثاقب وإزميل وفؤوس يدوية وسكاكين وشفرات مناجل. وعثر 
على أحجار السبّح (الاوبسيديان) التي كانت تستورد من منطقة ديار بكر في 
أعالي الجزيرة. وهو ما يدل على اتساع نطاق العلاقات التجارية بين مناطق 
الهللل الخصيب. 


أما مرحلة العصر الفخاري فهي تتسم بصنع الإنسان الأواني الفخاريسة» 
وفيها بدأ الإنسان بتأسيس اقتصاد زراعي وغدا منتجاً للطعام. والأواني التي 
تعود إلى ذلك العصر مزينة باللون الأحمر ومصقولة. وتشير الدلائل الأثرية إلى 
أن موقع أريحا هجر بعض الوقت قبل بداية العصر الحجري الحديث المتسأخر 
وأن الموقع دمره قادمون جددء ويمكن تتبع تطور تاريخ أريحا بتتبع تطور مواقع 
أخرى في بلاد الشام الجنوبية ومنها تل المتسلم وبيسان وبلاطة وتل الفارعة. 

وكانت مجتمعات القرى قد أصبحت مقر فليا نك ءا قحم لكين 
التطور في صنع الأدوات حقق تقدماً ملحوظاً حين استطاع سكان فلسطين تصنيع 
الأدوات النحاسية من خامات النحاس في بداية الألف الرابع ق.م حين سادت 


اف 


في غور الأردن الحضارة الفسقولية التي عمت أنحاء كثيرة من فلسطين في 
العصر الحجري - النحاسي. 

ولقد انتهت الدراسات الأثرية والتاريخية إلى أن الموقع الأشري في 
أريحا يعد واحدا من أقدم مراكز الاستيطان في الشرق العربي القديم بعد موقفع 
المريبط على الفرات وأقدم عمران مدني في فلسطين. كما تدل الآثار المكتشفة 
التي عولجت بطريقة الفحم المشع ١5‏ التي يمكن تاريخها في حقبة ما بين 
۷۷۷١ - 675‏ ق.م. وقد سكن الموقع صيادون من العصر الحجري الوس يط 
وتربط ثقافتهم بالعصر النطوقي الذي كان سائداً في أنحاء كثيرة من فلسطين 
وتوازي هذه الثقافة ماديا ثقافة الكرمل المعاصرة لها. وتتبعها بعدئذ مرحلة 
انتقالية ثم يأتي العصر الحجري الحديث (الألف السابع ق.م) الذي لا يعثر فيه 
على فخار ولكن تبدأ فيه بواكير الزراعة وبدايات الاستقرار. 


وفي هذا الدور بدأ سكان أريحا برفع أسوار حول مستوطنتهم هي واحدة 
من أقدم الأسوار في التاريخ. ويتضح من هذه الأسوار ا ا حستكت | 
ومنظما قد وجد في ذلك العصر في أريحا وربما في مراكز أخرى من فلسطين 
وسورية. أما البيوت التي أنشئت في ذلك العصر فكانت مستديرة بنيت بقوالسب 
من الطين المسطح الإهليلجي وقد عثر في داخلها على أدوات حجرية مثل الفأس 
والبلطات الحادة المعقوفة والأجران والمدقات والمطارق. 

وما يزال السور مرتفعاً حتى اليوم بمقدار خمسة أمتار وتبلغ تخانة 
الحجارة فيه مترين. وما يزال يرتفع جزء من البرج المستدير بمقدار ثمانية 
أمتارء ويمكن الصعود إلى أعلاه بدرج. وتعود هذه المرحلة إلى ٠5./ا-‏ 
٠‏ ق.م وبعد أن تعرضت البلاد للدمار في ظروف غير واضحة أعيد بناؤها 
على أسس جديدة وفق هندسة جديدة حلت فيها محل البيت المستدير ذات الزوايا 


يفا 


المبينة باللبن المستطيل والمزين بحزوز مرسومة بحسك السمك أو بأداة 
مشعبة كالمشط. أما أرض البيت فكانت ملساء ومدهونة بالأصفر أو الأحموء 
وما تزال تظهر على بعضها آثار الحصر المجدولة التي كانت ممدودة فوقها. 
هذه البيوت أعيد بناؤها وتجديدها عبر السنين لأنه يمكن أن يعد فيها ما لا يقل 
عن (۲۲) طبقة أرضية جرى ترميم )١١(‏ منها. وقد كشفت تحت أرض البيوت 
جماجم إنسانية أعيد تشكيلها على صورة الفقيد بالجص أما العيون فقد استخدمت 
الأصداف لرسمها ورسمت اللحى وصفف الشعر بالألوان. مما يدل على أن 
سكان أريحا في العصر الحجري الحديث كانوا يمارسون نوا من عبادة 
الأموات. وتدل أدواتهم الصوانية التي خلفوها بعدهم على انهم كانوا مزارعين 
وأمكن عن طريق تحليل الحبوب بالفحم المشع ٠١‏ تقدير عمر هذه الحقبة بنحو 
2550-٠‏ ق.م. وكان لابد من الانتظار إلى الألف الخامس لكي تظهر 
ثقافة نيولينية بعرف فيها الفن وصنع الفخار بطريقة بدائية باليدء وقد زين أحيان ا 
بخطوط متعرجة باللون الأحمر. ثم ظهر صنف آخر من الفخار المزين بحزوز 
رسمت بحسك السمك يشبه فخار اليرموك مما يدل على انتشار ثقافة عامة في 
تلك المنطقة من حوض اليرموك والأردن» هي ما يعرف بالثقافة اليرموكية. 
ويبدو أن التل هجر في الألف الرابع ق.م حين بدأ العصر الحجري المعدني 
وظهرت مستوطنة أخرى أقيمت بجوار التل القديم عند تلول أبو العليق الذي 
جرت فيه تنقيبات في عام .١155١‏ وعثر فيه على آثار فخار رمادي اللون. شم 
جاءت مرحلة البرونز القديم (الألف الثالث ). فيها تعرضت المدينة لسلسة من 
الهزات والحروبء ويبدو ذلك من تكرار إصلاح الجدران باللبن فوق مرحلة 
العصر النيوليتي. وأضيفت إلى السور أبراج نصف مستديرة أو مربعة: أما 
مخطط البيوت والقبور فمربع وقد وجدت قبور محفورة في الصخور. 


YA 


ويبدو أن المدينة فقدت دورها في أواخر الألف الثالث (البرونز الأوسط) 
ولم يبق من آثار المرحلة الواقعة في مطلع الألف الثاني ق.م إلا بعض القبور 
الفردية التي عثر فيها على أسلحة وآثار فخارية مما يدل على أن السكان كانوا 
من اصل بدوي. وربما كانوا من الأموريين الذين انتشروا على نطاق واسع في 
المنطقة في تلك المرحلة. وتظهر بعدئذ منشآت دفاعية وتحصينات حجرية ترتفع 
مقدار ستة أمتار تشبه أسلوب عصر الهكسوس. أما القبور التي تعود إلى هذه 
المرحلة (عصر البرونز المتوسط الثاني) فقد احتفظت بجملة من الآثار المادية 
المهمة مثل بعض الأثاث المنزلي كالموائد الخش بية بشلاث قوائم والأسرة 
والكراسي والسلال وأدوات التزين وأدوات المطبخ المصنوعة من الخشب أو 
الفخار والحلي. وتعاقبت أفواج القادمين إلى أريحا إلى أن حل فيها الأموريون 
عند انتشارهم في البلاد السورية والهلال الخصيب في النصف الثاني من الأسف 
الثالث ق.مء أما أقدم ما يعرف عن تاريخ أريحا في المصادر المكتوبة فهو أنها 
كانت مدينة محصنة مسورة» من المدن الرئيسة في بلاد كنعان في الألف الثاني 
ق.م وقد ذكر أنها كانت معقلاً من معاقل الهكسوس ,68-١170(‏ ق.م) ويرجح 
أنها وقعت بعد ذلك تحت سيطرة الفراعنة الفاتحين كما تدل آثار المدافن والأثاث 
الجنزي فيها. وتظهر من هذه المرحلة آثار حرق دمر المدينة وأدى إلى خرابها 
ومضى بعدئذ زمن طويل قبل أن تسترد أريحا فعاليتها. وذكر في أخبار التوراة 
المشكوك في صحتها. أنها كانت أول مدينة في كنعان سقطت في أيدي يشوع بن 
نون الذي كان يقود بني إسرائيل عند عبور قواته نهر الأردن. ولكن علماء 
الآثار يؤكدون أن المدينة كانت ما تزال أنقاضاً في العصر الذي ظهر فيه يشوع 
بن نون على رأس تحالف قبلي على مقربة من موقع أريحا. وهذا يخالف ما 
هو متواتر في المرويات التوارتية عن دخول المدينة الكنعانية واس تباحتها. 
واستمر الصراع بعد ذلك طويلاً حول أريحا ومدن كنعانية أخرى واستطاع ملك 


Y۹ 


مؤاب» عجلونء في زمن ما تخليصها. وبعد أن تعرضت المدينة للتخريب نتيجة 
لهذه الأحداث أعيد إعمارها في القرن التاسع (نحو 87١‏ ق.م) في الوقت الذي 
ازدهرت فيه الدول والمدن الكنعانية والآرامية في سورية وحوض الأردن 
وفلسطين في الألف الأول قبل الميلاد الذي شهد اتساع العمران في كل أنحاء 
البلاد السورية- الفلسطينية نتيجة لنمو التجارة في العالم الآرامي - الكنعاني. 
واستولى عليها الآشوريون والبابليون والفرس وظلت المدينة محتفظة بأهميتها 
على مر القرون إذ منحها الإسكندر مرتبة المدينة الملكية. 

وفي عصر الملوك الحشمونيين أنشىء على سفح التل المهجور آنذاك 
حصنان وبنيت قصور. ومنح القائد الروماني أنطونيوس المدينة والواحة المحيطة 
بها لكليوباترة ملكة مصرء ثم منحتها هي بدورها للملك هيرود الأدومي. وقد 
انشأ الملك هيرود في الواحة قصرا بطابع هلنستي ونظم الري. وبعد حريق 
القصر أعاد خلفه سمعان أو شلاوس بناءه وفق مخطط آخر أكبر حجما وأكثر 
اتساعاً وبعد الاحتلال الروماني خططت المدينة تخطيطأ جديدا عند وادي القلط 
وأصبحت في العصر البيزنطي (75"م) مقرأ أسقفياً. وبقيت كذلك حتى الققح 
العربي حين أتبعت أريحا بجند فلسطين ومقره الرملة. ويحتفظ تل أبو العليق 
ببقايا أثار قصر الملك هيرود الأدومي. وببقايا آثار تحصينات ومنشآت عسكرية 
من عصر القائد الإمبراطور هادريان (القرن الثاني الميلادي). وقد وجدت فيها 
آثار بيزنطية. 
أريدو: 


مدينة سومرية قديمة. عثر على أنقاضها في موقع تل كبير يدعى (أبو 
شهرين) في أقصى جنوبي العراق على الضفة اليمنى لنهر الفرات وعلسى 
مسافة 5اكم من مدينة أور القديمة (ثل المقبر) عند مصب النهر في البحر 


الأدنى (الخليج العربي). تعد أريدوا استنادا إلى المصادر السومرية أقدم مدينة في 
العالم القديم. وتدل النصوص على أنها وجدت قبل الطوفان. وتروي 
الأساطير أنها كانت مدينة الإله إنكي إله المطر والهواء الرطب. 

ابتدأت الحفريات الأثرية للتنقيب عن المدينة في تل أبي شهرين في 
عام ۱۹۱۸ بإدارة كامبل طوسيسونء وتبعه م.ر.هل في عام .١915‏ ثم 
توقفت أعمال التتقيب سنوات عدة إلى أن استؤنفت بإدارة عالم الآثار العراقفي 
فؤاد صفر عام .١1947‏ وانضم إليه سيتون لويد وناجي الأصيل عام .1۹٤۸‏ وقد 
تم الكشف عن سور شبه مربع للمدينة بني بالحجز. وهو مشهد نادر في جنوب . 
الرافدين الذي استخدم الطين في تشييد عمائره. وتبلغ أبعاد السور ٠٠×٤٠١‏ م 
عن راس التل أما الزقورة التي أزيح الروم عنها فقد شيدت في عهد أورنامور. 
في عصر أسرة أور الثالثة في أواخر الألف الثالث ق.م وهي تهيمن على الموقع 
وعلى معبد إنكي. وقد أجريت تنقيبات واسعة في هذا الجزء من التل وتوغلت 
أعمال التنقيب في الأعماق إلى أن تمكن العلماء من الكشف عن أربع عشرة 
طبقة من المعابد. شيد أحدها فوق أنقاض الآخر. على امتداد آلفي عام بين 
بداية الألف السادس وأواخر الألف الرابع ق-م وتمثل هذه الآثار شواهد على 
بقايا مرحلة من الحضارة الرافدية سبقت العصر السومري. وهي تطابق عصر 
حضارة تل العبيد. وتوازي أريدو الطبقتان الثانية عشرة والرابعة عشرة. وكشف 
النقاب عن آثار قصر من عصر الأمرات الباكر العتيق. يعود إلى أواسط الأللشف 
الثالث ق.م» ويبدو أن موقع أريدو ترك في الألف الثاني ق.م. ولم يعثر المنقبون 
في الموقع الأثرى الكبير على ألواح مكتوبة. كما كان الشأن في تلال مهمة 
أخرى في بلاد الرافدين. وقد عثر على بقايا أرصفة ميناء على مقربة من 
ساحل البحر على شواطئ مستتقعات كانت تتصل بساحل الخليج العربي. كما 
كان يفهم من نص سومري من عصر شولغي ملك أور. ش 


۸1 
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ازوكا: 

عصر حضاري ياباني (5545-6748م) وفي هذا العصر تأسست دولة 
ياماثو ودخلت البوذية اليابان. وقد كانت العلاقات التي قامت بين دولة يا ماتو 
والممالك الثلاثة في كوريا بمثابة صلة وصل بين اليابان وأسرة وي 764 في 
شمال الصين (2175-785). وإنه كان من فن و أنء استمر الفن البوذي اليابلني 
الأول تأثيره والهامةء وبفضل الفانين الصينيين نشأت مراكز أنتجبت أعمالا فنية 
على درجة عالية من البراعة. ولا شك أن تحريم البوذية الذي حدث لوقت قصير 
في الصين في عام 514م. كان من ضمن أسباب هذا الازدهار الذي أدى إلى أن 
يصل عدد المعابد في عام ٠14م‏ إلى 45 معبدا على الأقل ولما كانت معظم هذه 
المعابد من الخشب فإنها قد تلاشت غير أن جزءا كبيرا من ديره هوريوجي 
(0١6م)‏ وربما أعيد بناؤه بنفس التصميم والأسلوب في عام 8٠/م.‏ قد بقي حتى 


الان. 

وتوضح ردهة الكوندو الذهبية (الباجودا) وهي تتكون من رواق سقوف 
وبوابة. وأسلوب البناء المستويات الفنية في هذا العصر. فقد كان كل المبنى 
متناسقا في أبعاده ومجموعاته. وفن النحت. مثله في ذلك مثل فن البناء. تبدو 
فيه دلائل واضحة لتأثير كل من الصين وكوريا. كما تظهر فيه أيضا بعسض 
تغيرات اقتضاها استعمال البرونز والخشبء بينما كانت النماذج الأصلية من 
الحجر. ويبين ثالوث بوذي في كوندو أسلوب عتيقا جامدا. لكن كان يوجد أسلوب 
آخر أيضا كما يدل على ذلك عدد من تماثيل كوانون التي فضلا عبن ظهور 
التأثير الصيني بوضوح فيها تبين تفوقا فنيا كبيرا وتحكما في الموادء وفي التلوين 
لم يكن التقدم كبيرا بهذا القدر. والصور الملونة الباقية تميل نحو الفن (التطبيقي) 
أكثر من الفن (البحت) و بالنسبة لأشغال المعادن فإنها تظهر تقدما أعظم بكشير 
عما كانت عليه في العصور المبكرة. 


AY 


استمد اسم الحضارة الإزيلية الميزولينية من اسم الكهف الكبير ملدازيل 
الذي يقع على بعد أربعين ميلا من تولوزء على الجانب الفرنسي لمرتفعات 
البيرينيزء تقع مخلفات هذه الحضارة فوق طبقات الحضارة المادلينية. مما يدل 
بصفة قاطعة على أن الإزيليين قد عاشوا بعد انتهاء عصر البلستومين في 
حوالي ٠٠٠١‏ ق.م وكان الازيليون جامعي طعام لا مزارعين. غير أنهم 
استأنسوا الكلب. وكما في الحضارات الميزولينية الأخرى. فإن أدواتهم كانت 
ميكرولينية صغيرة جدا. مثال ذلك المكاشط التي كانت في حجم (أظفر الإبهام) 
والتي استخدمت في كشط سطوح الجلود وتسويتها. ولم تكن ثمة معدات من 
الأدوات الحجرية الثقيلة. بل استخدموا عوضا عنها أدوات من العظم ومن قرن 
الوعل» وكان الماموت في ذلك الوقت قد انقرضء ولذلك لم يكن من الممكن 
الحصول على العاج. وكذلك الحال بالنسبة لقرن الرنة» إذ أن هذين الحيوانين قد 
تحركا شمالا متتبعين في ذلك تراجع الجليد لكن الغزال الأحمر كان في ذلك 
الوقت قد اصبح قادرا على العيش في فرنساء ولذلك استخدمت قرونه على نطاق 
واسع لصنع الهاربونات التي تتميز بها الحضارة الأزيلية. ومعظم هذه 
الهاربونات لها شوكة خلفية في كلا الجانبين. وثقب في القاعدة وكان كل منهما 
مصححا بحيث يركب في قصبة مربوطة بحبل حتى إذا قصفت فروع الأشجار 
القصبة في جسم الفريسة الطاردة يمكن أن تبقى مغروسة في جسدها وتتسبب 
في قتلها. 

وقد عثر على أشياء غريبة في المواقع الأزيلية وهي عبارة عن 
حصوات نهرية معظمها من الكوارتزيت ملونة بمغرة حمراء ومزخرفة 
برسومات على شكل خطوط أو نقط أو خطوط متعرجة. وبعضها قد يكون تمثيلا 
ركيكا لوجه إنسان. كما وجد بعضها مكسورا عن قصد. ولا يعرف الغرض 
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الذي استعملت من أجله هذه الحصوات. لكنها قد تكون مناظره للكورينجا 
(82متمتاطء) المقدمة لدى بعض السكان الأصليين في استراليا. 


وقد عثر على وكري جماجم في أوفنت ببافاريا وهما يقدمان دليلا على 
ممارسة الأزيليين للذبح في الرقبة. وكانت توجد في الوكر الأول ست جماجم 
وفي الوكر الآخر ۲۷ جمجمة وكلها مرتبة بحيث تواجه الغرب ومغطاة بطلاء 
من المغرة الحمراء. وتبين فقرات الرقبة المتصلة ببعض الجماجم علامات الذبح. 
ووجدت مواقع للحضارة الأزيلية في كهوف بجنوب فرنساء ووس ط أوروباء 
وبلجيكاء وشمال بريطانيا. 


أستراليا: 

لقد استوطنت استراليا بشكل مؤكد قبل اكثر من ٠٠,٠٠٠‏ سنة بل ولعل 
قبل أكثر من ٠,٠٠٠‏ ؛4سنة. وفي الحقيقة. فإن القارة برمتهاء بما في ذلك تسمانيا 
وغينيا الجديدة اللتان ربما كانتا متصلتين بجسور أرضية. وكانت في أغلب 
الظن مستوطنة على نطاق واسع قبل ٠,٠٠١‏ ٠سنة‏ وقد تصادف هذا الاستيطان 
المبكر مع الجزء الأخير من العصر الجليدي الأخير. كان مستوى البحر فيه 
أقل والطقس أبرد والتبخر أقل. ولعل الأرض كانت أقل جدبا وهو كذلك زمن 
العصر القديم الأعلى في أوروبا والمناطق المجاورةء ولكن ما إذا كان في 
الإمكان تسمية الاستيطان الأسترالي بالعصر الحجري القديم الأعلى فليس 
ولا 

وثمة عدد من المتحجرات البشرية في أستراليا وكانت جمجمة (كيلور) 
التي عثر عليها بالقرب من ملبورن أول جمجمة عرفت بأنها تعود إلى 
العصور الجليدية. والتي يعتقد الآن أن عمرها يبلغ ٠٠..5١سنة‏ أو أكثر. 
وهناك جمجمتان بشكل جيد من بحيرة منكو حوالي (٠٠٠كم)‏ شمالي ملبورن في 
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نيوساوت ويلز ويبلغ عمرها حوالي ٠٠.,75و٠٠.,١٠‏ على التعاقب. وهناك 
من يرى أن جميع هذه الجماجم حديثة حداثة النماذج الأصلية الحية من حيث 
النوع. أما الجماجم الأخرى ولا سيما تلك التي عثر عليها في تاوسوامب التي 
تبعد مسافة ٩۳‏ ميلا (50 ١كم)‏ شمالي ملبورن في فكتوريا. فتبدو أكثر قدما 
وذات حافة جبين عريضة وجمجمة ذات قمة منخفضة وطويلة. وقد قام بمض 
العاملين بمقارنتها مع جماجم سولوا البدائية وإنسان من جاوا. ولا يبلغ عمر 
بعض الجماجم الأكثر بدائية من استراليا إلا ٠٠٠٠‏ سنة وربما أقل. وعليه فهي 
ترجع إلى ما بعد العصر الجليدي. وقد يشير هذا إلى مجموعتين من الناس الذين 
عاشوا في استراليا في. حين يشك الأثاريون الآخرون ما إذا كانت الجماجم 
القديمة حقا مختلفة عن الجماجم التي تعود إلى النماذج الأصلية الأخرى. 


ولا يعرف إلا القليل حاليا من مواقع الاستيطان الأولى في أستراليا بيد 
أن الصيادين الأولين كانوا معاصرين لآخر الجرابيات العملاقة. وقد يكونون قد 
ساهموا في انقراضها. وكانت شعوب أستراليا ما قبل التاريخ التي ربما كان يبلغ 
عددها في النهاية حوالي ١٠٠,٠٠نسمة‏ شعوب صيد وجمع القوتء وكثير 
من الذين عاشوا قرب الساحل عرفوا بأنهم قد تغذوا من مصادر البحر القريبة 
ا علي اة شك اة ر تيت اغ م ةة 
واسعة من أنواع الأدوات الحجريةء لكن النصال الصغيرة كانت قد اس تخدمت 
بشكل نادر. أما فيما بعد ما يسمى بتقليد الأدوات الصغيرة الأسترالية فإن 
أدوات كهذه استخدمت وهي تماثل بعض الشيء النوع الأوروبي في العصر 
الحجري الأوسط. ومقبرة بحيرة منكو مهمة كأول شاهد للحرق حيسث كانت 
محروقة حرقا شديدا حتى أن المقبرة التي هي أقدم منها في هذا الموقع كانت قد 
غطيت بالمغره (أكسيد الحديديك)» وأن استخدام أقلام المغره معروف من هذا 
الوقت وكانت سطوح الحجارة تنقش بخطوط ملونة وأخاديد محفورة. 
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وقد أنتجت المواقع في المناطق الشمالية فؤوسا حجرية محفورة أو 
بلطات ذات مقابض بأخاديد. ولا شك في أن جعل مقابض لرؤوس الرماح 
والأدوات الأخرى كان شائعا. وكانت تصنع رؤوس العظام المدبيية بوساطة 
الطحن. وكان رمح الرامي آخذا في طريقة للاس تخدام بشكل واسع إيمان 
الاستعمار الأوروبي. بيد أن الأقواس والنبال لم تكن قد وصلت آنذاك بعد. 
أسمرحدون . 

أحد ملوك آشور الكبار استطاعت أمه (نفية) السورية الأصل. البابلية 
المولد أن تؤثر في والده ليجعل منه وليا للعهد. اعتلى العرش 1۸١(‏ ق.م) إثر 
مؤامرة داخلية في البلاط الملكي تزعمها أخوه (أراد ملكات) وراح ضحيتها والده 
سنحاريب. ولكن اسرحدون تصدى للمتآمرين وحاربهم وانتصر على أخيه 
وأعلن نفسه ملكا. وأعاد اسرحدون النظر في سياسة والده تجاه بابل فأعاد 
إعمارها واسترضى كهنتها وشيد فيها معابد كثيرة. وبحكم علاقاته الودية مع 
بابل عندما كان وليا للعهد. استطاع أن يوفق بين العاصمتين بابل وأشور. 

كانت تعتمل في ذهنه منذ زمن طويل فكرة القضاء على عدوه الرئيس 
تهاركا (طهرقة) ملك الحبشة الذي أحكم سيطرته على مصر. واستطاع أن يجمع 
حوله كل أعداء الدولة الآشورية من ملوك وأمراء في فلسطين وسورية وفينيقية 
وكان هؤلاء يترقبون الفرصة المناسبة للتخلص من حكم آشور ونفوذها وبعد أن 
تمكن العاهل الآشوري من فرض هيبته على الساحل السوري توجه إلى 
محاربة تهاركا في مصر. وفي طريقه إليها قضى على أشد خصومه السوريين 
(عبدي ملكوتي) ملك صور الذي هرب إلى البحر كما يذكر أسرحدون في كتاباته 
الملكية. كما أخضع صيدا لسيطرته. وبذا يكون أسرحدون قد احكم قبضته على 
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سورية كلها وعلى القبائل العربية المتمردة واستطاع أن يلحق بالقوات 
المصرية التي يقودها تهاركا هزائم متتاليه. وانسحب تهاركا جنوبا استولى 
أسرحدون على مدينة منف. ثم انسحب منها عائدا إلى سورية. 

واصل أسرحدون في الشمال والشرق فتوحاته للقضاء على أعدائه من 
القبائل المتحكمة في كل من إيران وجبال القفقاس» وخاد أسرحدون نفسه تصويرا 
أو كتابة في نقوش بارزة على عدد من المسلات الضخمة التي نصبها تخليدا 
لذكراه. وقد كشف منها في تل برسبب (تل الأحمر) اثنتان وهما معروضتان 
في متحف حلب. وعثر على أخرى في زنجرلي في جنوبي تركية تكاد تكقون 
صورة طبق الأصل عن مسلتي تل برسبب. وهي معروضة في متحف الآثار 
الشرقية القديمة في متاحف الدولة ببرلين. وفي المسلة صور الملك نفسه 
عملاقا يركع أمامه تهاركا ملك الحبشة وملك صور طالبين الرحمة والمغفرة 
منه. وحجمها في المسلة لا يتجاوز ثلث حجم الملك مشدودين إلى يده بحبل من 
منخريهما. وتظهر في هذا المشهد الغطرسة الآشورية. فكلا الملكين لم يقعا 
أسيرين في يده حقيقية الأمر. 

اختار أسرحدون مدينة كلخو 12111 (نمرود) لتكون عاصمة لمملكته 
وهو وإن كان محبا للعمران كأسلافه إذ شيد معابد كثيرة. ولم يهمل بناء القصور 
إلا أنه لم يعر النحاتين اهتماما يذكر. إذ لم يعثر المنقبون على منحوتات من 
عصره تضاهي الأعمال الفنية الرائعة التي خلفها أسلافه باستثناء المسلات 
الضخمة السالفة الذكر. وتوفي أسرحدون في سورية أو فلسطين في أثناء قيامه 
بحملة تأديبية إلى مصر لإخماد حركة تمرد جديدة كان وراءها الملك الأثيوبي 
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تهاركا. وخلفه على العرش ابنه الأصغر آشور بانيبال. 
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أشنونة. 

هو الاسم القديم لتل أسمر الأثرى الواقع في منطقة ديالى في العراق 
على بعد 5 "كم شمال شرقي بغداد. حيث بدأت أعمال التتقيب منذ عام -١۱۹۳۰‏ 
..وشملت أربعة تلال هي - تل أسمر وتل خفاجي وتل أجرب وتل 
إتشالي وذلك برئاسة هنري فرنكفورت بتكليف من معهد الاستشراق 
الأمريكي في جامعة شيكاغو. واسم اشنونة هو الاسم المستحدث من الاسم 
القديم (أشنون) وصار يلفظ اشنونة في عصر النهضة السومرية (عصر الأسرة 
الثالثة في أور) يعني في اللغة السومرية معبد الأمير. وتبين نتيج ة التتقييات 
الأثرية أن تل أسمر هو مدينة اشنونة السومرية القديمة التي تعود في تاريخها 
بحسب تسلسل الطبقات الحضارية إلى بداية الألف الثالث ق.م (عمصر جمدة 
نصر) وتنتهي في النصف الأول من الألف الثاني ق-م. 

لم يعثر على لقى مهمة في اشنونة من طبقة عصر (جمدة نصر) باستثناء 
بعض الأختام .الإسطوانية التي تنبئ عن علاقات تجارية واسعة تصل حتى الهند 
وبعض المعابد التي جددت في عصور لاحقة حتى عصر أور الشالث توضع 
طبقة عصر (جمدة نصر) فوق أنقاض طبقات حضارية تصل تخانتها حشى 
الأرض البكر إلى ,ام ولكنها لا تحوي آثار ذات أهمية. وعصر (جمدة 
نصر) في تاريخ أشنونة هو الأساس لمرحلة بداية عصر السلالة السومرية 
الثانية التي سادت بلاد الرافدين (١٠۲۸-١٠٠٠ق.م)‏ عرف هذا العصر باسم 
أحد ملوكها (ميزيليم) وأهم المكتشفات العمرانية في أشنونة من هذا العصر معبد 
الإله آبو 61ج الذي أصبح نموذجا يقتدى به في بلاد الرافدين وهو بناء بس يط 
تحيط بصحن البناء المربع. وقد شيد المعبد على سوية الأبنية السكنية في المدينة 
فأصبح جزءا من النسيج العمراني المحيط به. وأسلوب بنائه يجعل من العسير 
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على العابد رؤية تمثال الإله مباشرة والأهم من كل هذا هو كشف دفينة تتألف 
من اثني عشر تمثالا لعابدين في قاعة المصلى رقم (۲) بالقرب من منصة 
الإلهء وكانت هذه التماثيل منصوبة في الأصل داخل المعبد تقدمة من 
المحسنين الورعين لإله المعبد. وقد دفنت داخل المصلى بعد تحطيمها حتى لا 
تبتعد عن رحمة الإله. 

واللافت للنظر في هذه التماثيل أنها تختلف في أسلوب نحتها عن 
الأسلوب الواقعي الذي ساد في عصر (جمدة نصر) في بداية الأزف الثشالث 
ق.م. وأسلوب عصري الأسرة الثالثة في أور وأسرة العصر الآكدي. فهي هنا 
أقرب إلى التجريد والرمزية. إذ لا تظهر ملامح الجسم إلا بالخطوط الأساسية 
فتبدو كأنها أفكار مجسدة لا تمت إلى الواقع الحسي بصلة. فالعيون تحتل معظم 
مساحة الوجه وتظهر كأنها أقنعة تخفي وراءها فكرة ما. 

عثر على معبد يعود إلى هذا العصر مجاورا لقصر يشبه معبد آبو 
شيدهما حاكم المدينة إتيوريا لسيده شوسن ملك أور 7٠١78-١١*8(‏ ق.م) وهذه 
العادة في تأليه الملوك عرفت أول مرة في حضارة الشرق القديم في العصر 
الآكدي. 

وكان تارام سن حفيد سرجون هو أول من أله نفسه ثم اختفت هذه العادة 
في نهاية عصر مملكة لارسا (سنكرة) ۱۷١۳-۲٠٠١(‏ ق.م) ومن البقايا 
العمرانية. لأخرى التي عثر عليها في أشنونة أحياء سكنية وسور للمدينة من 
عصر معبد آبو أي من بداية عصر الأسرة الثانية إضافة إلى قصر يرقى إلى 
العصر الآكدي. 

أصبحت أشنونة عاصمة لدولة تدعى واروم في مثلث دجلة - ديالى بعد 
سقوط حكم الأسرة الثالثة في أور ٠٠١”(‏ ق.م) وتحولت إلى قوة كبيرة مدة 


43م 


من الزمن في نهاية عصر لارسا. ثم ما لبثت أن اندمجت في دولة حمورابي 
وقد عثر على عدد كبير من تماثيل أمراء أشنونة في مدينة سوسة 50538 
الإيرانية التي سلبها ملك عيلام شوئروك ناخونته الأول في القرن الثاني عضر 
ق.م ونقلها إلى عاصمته سوسة وكان من بين هذه التماثيل رأس حمورابي. 
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أولى المدن والعواصم الآشورية وموطن الإله القومي لبلاد أشور كان 
لها قدسية خاصة ومركزا دينيا مرموقا لدى جميع الملوك الآشوريين حتى أولئك 
الذين اتخذوا غيرها من المدن عاصمة لملكهم. وكانت آشور مقر تتويج الملوك 
ومكان دفنهم ولم تهمل في أي فترة من فترات الحكم الآشوري بل كان الملوك 
ومون دسا يخن للنشاطات للعمراتية فيها: 

تقع أطلالها على مسافة مائة وعشرة كيلو مسترات جنوبي مدينسة 
الموصل وتعرف خرائبها بالقلعة أو قلعة الشرقاط وقد شيدت المدينة على مثلث 
من الأرض الصخرية المرتفعة وهي تشرف من جهتها الشمالية والشرقية على 
وادي نهر دجلة. نقبت فيها بعثة ألمانية بين عامي ۱۹۰۳- ١114‏ ولم يستأنف 
التنقيب فيها حتى عام ١974‏ حيث باشرت مؤسسة الآثار العامة بالتتقيب فيها 
ثانية. 

يرجع تاريخ المدينة إلى العصور الحجرية حيث كانت مستوطنا 
زراعيسا ونمت وتوسعت في عهد التبعية السومرية الآكدية. حيث أضهرت 
التتقيبات فيها كثيرا من الآثار ذات الطابع السومري والآكدي. وبعد استقلال 
آشور عن الجنوب قام عدد من حكامها وملوكها بتشييد أسوارها وتعميرها. 
وظلت آشور تحتل المرتبة الأولى بين المدن؛ الأشورية حتى بعد أن انتقلت 
العاصمة الآشورية إلى غيرها من المدن» وكان سكانها يتمتععون على مر 


العصور بامتيازات خاصة وفي العهد الآشوري الحديث اهتم بعض الملوك 
بتعمير معابدها وإنشاء القصور الجديدة فيها وفي أواخر العهد الآشوري الحديث 
اضمحلت المدينة وتهدمت أسوارها وذهبت تحصيناتها ولم تكن قادرة على 
مواجهة القوات الكلدانية والميدية المهاجمة فسقطت عام 5١4‏ ق.م أي قبل سقوط 
نينوى بسنتين وظلت المدينة بلدة صغيرة في العصور التالية حتى هجرت نهائيا 
في نهاية العهد الغرتي في العراق. 

وآشور أصغر العواصم الآشورية الأربعة (مساحتها لا تتجاوز ۲٤٠١‏ 
دونما ويحيط بها سوران محصنان بالأبراج الضخمة تتخللها ثلاث عشرة بوابة 
وكانت القصور والمعابد مركزة في القسم الشمالي من المدينة حيث شيد حصن 
الاله آشور وزقورته الضخمة كما شيدت زقورتان أخريان أصغر حجما وفي 
المدينة عدد من المعابد لأهم الآلهة الآشورية كما فيها عدد من القصور 
الضخمة و فيها دار للحفلات السنوية (بيت اكينو) كان قد شيده سنحاريب. كما 
كشف فيها عن قصر واسع في العهد الغرتي. 
اشوكا موريا: 


كان أشوكا موريا (حوالي ۲۳۲-۲۹۹ ق.م) واحدا من أعظم حكام الهند 
القديمة. وأشوكا كان حفيد شاندرا جوبتا- مؤسس الأسرة الموربانية التي أسهمت 
في هزيمة الإسكندر الأكبر في الهند (771-775 ق.م) وأسست إمبراطورية 
قوية كانت عاصمتها باناليبوترا (وهي بانتا الحديثة) وبعد ثمان سنوات من 
اعتلائه العرش. بعد فتحه الدموي للدولة المجاورة كالنجاء عاد أشوكا إلى طريق 
الحق وصار بوذيا. وهذا التغير أثر على كل حياته وسياسته ومنذ ذلك الوقت 
أعلن عقيدته في عدم استعمال القوة في انتصار الحق جاعلا هاتين الحكمتين 
المبدأ الأساسي لحكمه. وأرسل مبشرين بوذين إلى دول عديدة منها سوريا 
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ومصر ومقدونيا والى الدول الأخرى المجاورة التي ربما كانت قد اعترفت 
فعلا بسلطانه. وتقص الرواية بأن ابنه نفسه كان على رأس البعثة إلى سيلان. 


وأمر أشوكا أيضا بنقش سلسلة من المراسيم الصخرية في كل أنحاء 
مملكته وهذه تكون أول الوثائق التاريخية التي أمكن الحصول عليها عن تاريخ 
الهند وفي كل أنحاء الهند نقشت هذه النقوش بالخط البراهمي (أصل جميع 
الخطوط الهندية المتأخرة) ولكن عند الحدود الشمالية الغربية لباكستان نقش عدد 
منها بالخط الخاروستي المأخوذ عن الآرامية وأخيرا يوجد نقشان في شرق 
أفغانستان أحدهما بالآرامية. والثاني الذي كشف عنه حديثا بالقرب من قندهار 
بالآرامية والإغريقية. وقد وضعت أعمدة أشوكا تحت عنوان الإمبراطورية 
الموريانية. 


ع 


اطلتس: 

تظهر أسطورة أطلنتس لأول مرة في كتابات أفلاطون الذي يذكر أن هذه 
القصة وردت على لسان كاهن مصري. وقد وضعت أطلنتس في القصة بأنها 
جزيرة في المحيط الأطلنطي غربي جبل طارق. دمرت قبل 46٠١‏ ق.م بسبب 
شرور أهلها وتراوحت التكهنات عن موقعها من جزر كناري إلى أمريكا وقد 
استعار علماء الجغرافيا القديمة (باليوغرافيا) هذا الاسم للقارة الهائلة الاتساع التي 
كانت تغطي في العصر الجرواوي 35516ت,نازٌ (منذ حوالي ٠٠١‏ إلى ١7٠١‏ 
مليون سنة) النصف الشمالي للكرة الأرضية من غرب أمريكا إلى إنكلترا. 


أفاريس: 


الشرق من الدلتا بمصر. وتذكر بعض المصادر أن القبائل العمورية التي 
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من الدلتا واستطاعت قبيل نهاية القرن الثامن عشر قبل الميلاد تأسيس هذه 
العاصمة. وقد أطلق على حكامها اسم الهكسوس ثم عمت التسمية لتشمل الحكام 
والشعب الذي أسس افاريس. 


يختلف علماء الآثار المصرية في تحديد مكان أفاريس الراهن فبعضصهم 
يرى أنها في صان الحجر (تائيس) ويرى بعضهم الآخر أنها في فنتير. ولم يعثر 
إلى اليوم على مقابر ملوك الهكسوس سواء في تائيس أو في فنتير ولكن عثر 
على مقابر بعض الموسرين منهم في تل الضبعة بالقرب من فنيتر. وقد عرف 
الباحثون تاريخ إنشاء أفاريس من لوحة الأربعمائة التي عثر عليها في تانيس. إذ 
نقش عليها أن الضابط ستي الأول قد جاء إلى هذه المنطقة في عهد الملك حور 
محب (720”١ق.م)‏ ليحتفل بمناسبة مرور اربعمائة سنة على عبادة الإله سوغ 
(إله الهكسوس) في هذه المنطقة فإذا أضيف 4٠٠‏ إلى ٠۳١‏ يكون تاريخ إنشاء 


افاريس نحو YT.‏ قح 


سيطر الهكسوس بعد ذلك على مصرء حكموها من عاصمتهم أقفاريس 
وتركوا حكام الأقاليم يحكمون أقاليمهم ما داموا يؤدون لهم الجزية السنوية. 
ويعترفون بسيادتهم. 

وفي نحو عام ۱٥۸۰‏ ق.م قاد زاء أقصى الجنوب الحرب 
على الهكسوس واستطاع أحمس الأول بعد معارك عدة خاضها أبوه (سفتن رع) 
وأخوه (كاس) حصار أفاريس. واحتلالها عنوة وبذلك انتهى حكم الهكسوس الذين 
حكموا مصر في عهد الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة وانتقلت 
العاصمة من أفاريس إلى طيبة حيث ظهرت أسرة حاكمة جديدة هي الأسرة 
الثامنة عشرة. 


۹۳ 


إفريقيا ما قبل التاريخ: 

هناك أدله متزايدة تشير إلى أن الإنسان صانع الأدوات تطور أولا في 
القارة الأفريقية. وعليه فإن إفريقيا هي التي تتيح أعظم عمق زمني لدراسة 
أسلافنا في ما قبل التاريخ. وأول الدلائل على الصناعة المقصودة للأدوات وبقايا ٠‏ 
صانعي الأدوات تأتى من عدد من المناطق في وادي (الصدع العظيم) 7686© 
71 في شرق إفريقيا حيث تستغلها اليوم الدول الحديثة مثل كينيا تنزانيا وإثيوبيا. 

وقد أظهر اختبار بوتاسيوم - أراغون أن عمر الموقع الأثيوبي في هادار 
في شمال الشرق» ووادي آمو في أقصى الجنوب يصل إلى 7- مليون سنة وقد 
نتج مو قم هادر | هبكلا عظميا كاملا تقريبا للجنس المععروف ب Austrak‏ 
عملءنطاء2 إلى جانب بقايا بشرية أخرى وأدوات حجرية. وليست بقايا الإنسان 
في وادي أومو شائعة على الرغم من أن العثور على أشكال خش نة ورشيقة. 
وأفضل ما تشتهر به مواقع أومو هي حيوانات المنطقة من الثدييات والأدوات 
الحجرية الأولى التي أقرت لحد الآن من قبل مؤرخي ما قبل التاريخ. وهذه 
الأدوات الحجرية المبكرة عبارة عن رقائق مغلقة من الكوارتزيت من تراكمات 
تكوين شنكورو وتعود إلى حوالي ٠١5‏ مليون سنة. 

وفي كينيا الشمالية أتاح البلد الواقع إلى الشرق من بحيرة توركانا (بحيرة 
رودولف سابقا) أدلة بارزة غزيرة. لها صلة بأصول الإنسان» ومجموعة أدواته. 
ولا يزال هذا الشاهد قيد الدرس. وتتغير التفاسير بين حين وآخر في الوقت الذي 
تتجمع فيه أدلة جديدة. ولكن يمكن القول كما هو الحال في أثيوبيا أن كلا شكلي 
جنس 061260126 6ل4115113 يظهران على الرغم من أن الأدلة تزداد تعقيدا 
وذلك لوجود أجناس شبه بشرية أخرى مثل جمجمة ١47١‏ التي تعزى إلى جنس 


الإنسان. وتظهر أولى الأدوات في توركانا الشرقية بعد زمن متأخر بعض 
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الشيء عن جمجمة ١147١‏ من حجر الطفة (حجر مسامي يتشكل من رماد 
البراكين) وهناك أكثر من خمسة عشر موقعا منفردا معروفاء وقد تم تتقيب عدد 
منها. وتظهر الأدوات الحجرية في عدة مواقع صلة بعظام الحيوانات. ومن بين 
المواقع المهمة بصورة خاصة موقع مجزرة هيبو الذي يعود إلى حوالي ٠,١‏ 
مليون سنة حيث ارتبط الهيكل العظمي لأحد حيوانات الكركدن بالأدوات 
الحجرية التي كانت قد استخدمت لتقطيع الجثة. 


ويسجل الموقع الشهير عند أولديوفاي كور ج- مع:101131801- في 
شمال تنزانيا التغير عند أقدم مرحلة هي مرحلة (أولدوان) لتطور الأدوات إلى 
مرحلة الأشيلية - 85611182 - حيث تصبح أنواع الأدوات قياسية أكثرء كما 
تظهر مواقع خارج إفريقيا وتمتلك أول دليل جيد في سجل ما قبل التاريخ وعلى 
الرغم من ظهور المواقع الأشيلية في أوروباء وجنوب غرب آسيا وأجزاء من 
الهند. فإن الشاهد الأفريقي لا يزال ذا أهمية أعظم. فقد عاش أكثر من 965٠‏ من 
سكان العالم المأهول أثناء الفترة الأشيلية في إفريقيا الحالية. ويمتد تاريخ الفترة 
الأشيلية من نحو ١,4‏ مليون إلى ١٠٠,٠٠اسنة‏ مضت تقريبا. وكان النوع 
المميز من الأدوات إبان هذه الحقبة الزمنية هو الفأس اليدوي وما رافقفه من 
أدوات مشظية وتظهر الأدلة التي عثر عليها في إيسميليا وأولدوفاي في تنزانيا 
وأولورجيسيك في كينياء وملكا كونتور في أثيوبيا ومواقع أخرى خارج إفريقياء 
أن الإنسان الأشيلي كان صيادا نشيطا وناجحا لأنواع عديدة ومختلفة من 
حيوانات الصيد الكبيرة مثل الفيل والثور والحمار الوحشي والظبي. ويتضح 
من البقايا البشرية المتحجرة التي عثر عليها في الطبقة الثانية في أولدوفاي. 
وفي مواقع في شمال شرق إفريقيا. والدار البيضاء والرباط وساحل المعغرب. 
وترنيفاين في هضبة الجزائر. أن الصيادين كانوا من جنس الإنسان المنتصب 
القامة. 
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وقد حدث قبل حوالي ٠٠١٠٠١‏ تغير كبير في مناخ العالم بسيب 
الاختلاف المركزي لمدار الأرض في أكبر الظن. والذي أدى إلى تكون 
العصر الجليدي في المدارات الشمالية والى ترسبات واضحة كبيرة من حيث 
التوزيع والكمية على القارة الأفريقية. ويبدو أن اختفاء الإنسان المنتصب القامة 
وما رافقه من الأدوات الأشيلية يصادف بصورة عامة مع هذا التغير الطقسي في 
كل من أوروبا وإفريقيا حيث تمتلكان أولى الدلائل على ظهور الإنسان العاقل- 
. على 1625م1102053 - وما رافقه من تقنية أدوات العصر الحجري المتوسط. 
وكان إنسان العصر الحجري المتوسط في أفريقيا مشابها لإنسان النيا ندرتال 
-Neanderthal man‏ في أوروبا وجنوب شرق آسیا. إن لم يكن متماثلا معه. 


وثمة هناك هيكل عظمي كامل من العصر الحجري المتوسط وجد في 
(كايوي) بروكن هيل مايفا في زامبيا فالجمجمة كبيرة على نحو غير اعتيادي 
بيد أن الحوض وعظام الأطراف من الناحية الأخرى المرتبطة بالجمجمة شبيهة 
بتلك التي للإنسان الحديث أما المواقع الأخرى التي قد أتاحت مواد هيكلية مماثلة 
فهي الات ا SEG‏ 
المبكرة للإنسان الحديث مع مجموعة الأدوات التي كان يستخدمها التي هي دون 
شك ذات جهد متميز وأكثر دقة من أدوات الإنسان المنتصب القامة إذ تظهر 
مثاقب أحادية وثنائية الأوجه وبعضها ذات جهد متميز وأكثر دقة من أدوات 
الإنسان المنتصب القامة إذ تظهر أطراف مبردة وأشكال كاشطة مختلفة وأدوات 
وبعضها نحت وقطع صغيرة هلالية الشكل التي لابد وأن تكون قد جعلت لها 
مقابض إلى جانب أدوات عظمية وخشبية. وثمة تنوع محلي كبير في مجموعة 
الأدوات ولا شك في أن هنا التشعب يعكس تكيفا انتقائيا لبيئات مختلفة» ويبرز 
التباين المحلي بصورة خاصة في الفرق بين التقنية المستخدمة في إفريقيا شبه 
الصحراوية. وتقنية ساحل إفريقيا الشمالي والمغرب. ويتضح تشعبا مشابها أيضا 
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في الممارسة الاقتصادية من السجل الإثاري» كما أن هناك أدلة كافية على 
الاستخدام المتحكم فيه للنار. ولو كانت القدرة على استخدام اللغة ميزة مقتصرة 
على الإنسان الحديث لكان من الأسهل وصف سلسلة من التقدم الحضاري الكبير 
عند نهاية العصر الحجري المتوسط مثل تطور الرسم والنحت والسرعة التي 
استبدلت بها جميع الأشكال السابقة بأخرى خاصة بالإنسان العاقل. 

ولا يعرف بالضبط أين ومتى كان أول تطور للإنسان الحديث. وبغسض 
النظر عن المكان الذي نشأ منه. فإنه قبل ٠٠,٠٠٠١‏ سنة كان هناك إنسان لا يميز 
عن الجماعات الحالية في طول القارة وعرضهاء ولا شك في أنه كان لهو لاء 
الناس من العصر الحجري المتأخر الأدمغة المفكرة نفسها وتنوع في السلوك 
والمعتقد» تحقق عن طريق الكلام. إن الكمية المتزايدة من البيانات الحضارية 
والمتحجرات ت تعطينا إشارة ما إلى أسلاف ما قبل التاريخ خ الذين كانوا وراء 
التشعب الحضاري والجنس الذي يظهره السكان الحاليون. 

وعلى الرغم من أن إنسان العصر الحجري المتأخر لم يستخدم 
المعادنء فإن حضارته المادية وأسلوب حياته كانت شبيهة جدا بتلك التي كانت 
لجماعات الصيد وجمع القوت الحديثةء قبل إنسان الغاب في جنوب إفريقيا 
والادزا في تنزانيا ومبوتي في شرق زائير. وكانت تجعل للرماح نهايات دقيقفة 
جدا مصنوعة بعناية من الحجر أو العظم. كما استخدمت السكاكين من رقائق 
الحجر والكاشطات للأعمال الجلدية. وصنعت شباك الصيد والفخاخ من ألياف 
النباتات. وكانت الملابس الجلدية تخاط بعناية بإبر دقيقة من العظم كما اس تغلت 
مجموعة واسعة مختلفة من الأغذية النباتية والحيوانية على أساس موسمي» كما 
استفاد الإنسان استفادة كبيرة من الملاجئ الصخرية الطبقية إلى جانب الملاجئ 
التي شيدت من الخشب والقش. وهناك أدلة في حوالي 56.0٠‏ ق.م في عدة 
أجزاء من الصحراء الغربية. على اقتصاد قائم على التربية الحيوانية التي اتخذت 
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صيغة معينة إلى جانب استخدام الفخار وعلى أية حال فإن اقتصاديات الصيد 
للعصر الحجري المتأخر تكيفت تكيفا جيدا مع البيئة الأفريقية بحيث استغرق 
انتشار الممارسات الزراعية في القارة وقتا طويلا. 


وعلى الرغم من وجود أدلة على وجود الحيوانات الداجنة مثل الأبقار 
والماعز في غرب إفريقيا بحلول ١٠5١ق.م.‏ وعلى الماشية في شرق إفريقيا 
بحلول ٠٠٠/اق.م‏ فإن التربية الحيوائية المنتظمة لم تصل الطرف الجنوبي للقارة 
قبل السنين الأولى من التاريخ المسيحي. وقد عاش كل من الصيادين والفلاحين 
جنبا إلى جنب منذ ٠٠٠6ق.م‏ حتى يومنا هذا ولم تصبح الزراعة الصيفية الغالبة 
للبقاء في إفريقيا الريفية حتى انتشار الفلاحين الزنوج الذين استخدموا وتحدثشوا 
بلغة البانشو منذ ١٠٠م‏ فصاعدا. 
اللورا: 

يقع كهف اللورا المقطوع في الصخر على غدير ماء يصب في نهر 
جودا فاري في الشمال الغربي لهضبة الدكن. وهو يوجد الآن في ولاية بومباي 
على بعد حوالي أربعين ميلا (4,4 “كيلومترا) إلى الجئوب الغربي من اجانتا. 
وكان أول من وصف هذا الموقع الرحالة الفرنسي تيفينو في النصف الثاني مسن 
القرن السابع عشر. ومنذ ذلك الحين أثارت اللورا إعجاب زائرين كثيرين» وقد 
حفرت هذه الكهوف في جرف هضبة بركانية مما أكسبها صفة خاصة تميزهما 
عن معظم معابد الكهوف الأخرى في غرب الهند التي قطعت في صلب 
الجسروف نفسها. وهناك حوالي 5" كهفا نصفها تقريبا كهوف بوذية وهندوسية 
وعدد قليل منها كهوف جانتينية. 

ومثلما تقترن الكهوف المتأخرة في أجانتا بأسرة فاكاتاكاء وتقترن كهوف 
بادامي بالشالوكيين المبكرين»ء تقترن كهوف اللورا بالراشتراكونين. 
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ومن المسلم به بصفة عامة أن أقدم هذه الكهوف تنتمي إلى المجموعة 
البوذية التي تقع في نهاية الصفين من الجهة الجنوبية ومنها الكهوف ١ء٠‏ 
وهي المعروفة باسم كهوف ديراواراء وربما ترجع إلى النصف الثاني من القرن 
السادس الميلادي. ثم يرجع إلى تاريخ متأخر عنها بقليل الكهف الرهباني ماها 
وارا (رقم0) الذي تبلغ أبعاد ردهته حوالي 0/,7١مكا‏ 5,7"ام تقريبا. 

ولعل أشهر كهوف المجموعة البوذية كهف فبسفاكارما (رقم )٠١‏ الذي 
يرجع تاريخه إلى أواخر القرن السابع أو أوائل القرن الثامنء وهو يتكون من 
ردهة للاجتماع يبلغ ارتفاعها حوالي 5١‏ قدما تقريبا. وتوجد في نهايتها من 
ناحية المحراب أشتوبا مزينة بتمثال ضخم لبوذا في وضع المعلم ثم يأتي بعد ذلك 
كهفان يرجعان إلى نفس التاريخ تقريبا يسمى أولهما دوتال مكون من طابقين 
ويسمى الثاني فين تال مكون من ثلاثة طوابق) وهما يمثلان الكهوف الرهبانية 
المتأخرة المنحوتة في الصخر والمكونة من أكثر من طابق وأمامها فناء عريض 
مكشوف ويبلغ ارتفاع واجهة كهف فين تال خمسين قدما تقريبا (حواللي ١6,"‏ 
مترا). 

أما الكهوف البراهماتية (الهندوسية) فيرجع تاريخها إلى منتصف القرن 
السابع والقرن الثامن. ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة طرز رئيسة الطراز الأول: 
ويمثله كهف داسا فاتارا (رقم )١6‏ ذو طابقين. وهو يتكون من صالة متسعة ذات 
أعمدة. مقتبسة من الدير البوذي فيهاراء وبها هيكل مقطوع في جدارها القصي. 
والطراز الثاني: مستمد من الطراز السابق ويتكون أيضا من صالة ذات هيكلء» 
إلا أن الهيكل له كيان مستقل بذاته في الجهة الخلفية من الصالة ويحيط به ممر 
للطوفان حوله كما في كهف رامسفارا (رقم ۲۲). وكهف رافان (رقم .)١5‏ 
والطراز الثالث: وهو يمثل أحدث كهوف المجموعة يتكون من صالة صليبية 
الشكل يقع الهيكل منفردا في وسطها كما في كهف دومارلينا (رقم )١9‏ وثمة 


۹۹ 


أخيرا قسم مستقل بذاته هو معبد كيلاسا (جنة سيفا) الذي قطع في الصخر الحي 
مناظر لمعبد راجاسينها بالافا بالموقع المسمى كيلاسا ثاني في كانشيبورام وربما 
أنشىء هذا المعبد فبي عهد الحاكم الراشتراكواثي كريتشا الأول (57ها-"/الام) 
وهذا المعبد مزين بكنز من النحت الفاخرء ويعد من أعظم مسا بلغته العمارة 
الهندية بل والمدينة الهندية كلها. ظ 
أمريكا الشمالية ما قبل التاريخ: 

اتجه الإنسان أولا عبر ممر بيرتك البري من سيبريا إلى الاسكا في 
الفترة الجليدية الويسكونسية. وقد احتوت الحقول الجليدية التي تغعظضي الجزء 
الشمالي من الكرة الأرضية على مياه تكفي لخفض مستوى البحر لتجعل هذا 
الانتقال ممكنا. وعلى الأرجح فإن المستوطنين الأمريكيين الأوائل كانوا على 
شكل مجموعات من الصيادين الذين وصلوا قبل ۲٠,٠٠١‏ ق.م وكانت أمريكا 
آخر القارات التي أصبحت آهلة بالسكان وعلى خلاف آسيا وإفريقيا وأورباء فإن 
السكان الأوائل كانوا جميعا من نوع الإنسان العاقل أو الإنسان العصري 
واعتمدوا في عيشتهم منذ لحظة وصولهم إلى حوالي ٠6٠٠١‏ ق.م بالدرجة 
الأساس على صيد الحيوانات البليستوسينية وعندما اختفت هذه ظهرت سلسلة من 
الحضارات المختلفة في المناطق البيئية في أمريكا. وتكيفت كل واحدة من هذه 
الحضارات مع إمكانية صيد الحيوانات المحلية وجمع النباتات بتغير الظروف 
المناخية وتقود نشاطات جمع النبات المتخصصة إلى زراععة الذرة والقرع 
والفاصولياء. وظهرت نشاطات مشابهة في الألف الثاني ق.م في جنوب 
الولايات المتحدة. وانتشرت إلى مناطق أخرى وانتشرت الزراعة من المنطقة 
الجنوبية الغربية في أعالي وادي مسيسبي على طول النصف الشرقي للولايات 
المتحدةء إلا أن حضارات ما قبل التاريخ والحضارات التاريخية إلى الشمال 
الأقصى والمنطقة الشمالية الغربية وكاليفورنيا لم تصبح زراعيةء واعتمدت دائما 


على الصيد و جمع القوت. وتنتسب الغالبية العظمى من فئات القبائل التي التقفى 
بها الأوروبيون بين ٠۸٠١-٠٠٠١‏ إلى ١١‏ مجموعة لغوية إلا أن هذه 
المجاميع لا تمائل دائما المناطق الحضارية العامة في شمال أمريكا. ولا تطابق 
حضارات ما قبل التاريخ التي اشتقت منهاء فس سكن الناطقون بالمجموعتين 
الكونكوينية والإيروكوينية في الشمال الشرقي والمسكوجين في الجنوب الشرقي 
من الأراضي المنخفضة الشرقيةء وهي المنطقة الواقعة جنوب مصب نهر سنت 
لورنس والبحيرات العظمى ومصب نهرا المسيسبي وكانت معظم السهول 
العظيمة مأهولة بالناطقين باللغات السيونية. أما الجنوب فقد سكنه الكادوانيون 
والاثاباسكانيون» وأقامت المجاميع اللغوية والأثاباسكانية والهوكانية وأوتو- 
أزتكية في المنطقة الجنوبية الغربية. وقطن الناطقون بمجموعة الأوت- أو 
تزكية اللغوية في الحوض العظيم. وكانت كاليفورنيا مأهولة بمجاميع أثاباسكانية 
وهوكانية وبيتوشية اللغوية. 

أما السهل الداخلي فقطنته شعوب كلامات- ساهابتين» وسكنت مجموعتط 
ساليش وواكاشان الساحل الشمال الغربي واستقرت شعوب أثاباسكان 
والكوكوين في المنطقة شبه القطبية الشمالية. أقامت شعوب اسكيمو- ألوت في 
الساحل القطبي. 

وعلى الرغم من أن هذه المجاميع كانت موجودة عند أول مقدم للبييض 
فإنه ليس بالضرورة أن تكون هي أيضا صاحبة اللغات الشائعة في فترة ما قبل 
التاريخ في المنطقة إلا أنها تمنح مع ذلك دليلا عن الشعوب التي عاشت هناك. 
إن التناظر الأثنوغرافي في علم آثار أمريكا الشمالية إلى جانب المجاميع 
الهندية المعاصرة ليتيح الوسيلة لإعادة تركيب تاريخ أكثر تكاملا. 


إنساق جاوه: 

عاش هذا النوع البشري البائد في أوائل عصر البلايستون إثناء الففترة 
الجليدية الأولى والثانية وما بينهماء أي أنه استمر حتى أواسط هذا العصر.وجدت 
أولى بقايا هياكله المتحجرة في سنة 184١‏ من قبل طبيب هولندي اسمه يوجين 
ديبوا بالقرب من قرية ترينيل الواقعة على ضفاف تهر بنجافان في وسط 
جزيرة جاوه وقد شملت تلك البقايا غطاء جمجمة وعظمة فخد وسنين» أما 
غطاء الجمجمة فكان أقرب في شكله إلى جماجم القردة لأنه مفلطح من الأعلسى 
وفيه بروز شديد في عظام الحاجبين والجبهة متقهقرة وحجم المسخ صغير 
(١٠٠۹سم)‏ أما عظمة الفخذ فتدل على أنها مهيأة لنفس الوظيفة التي تقوم بها 
عظمة الفخذ في الإنسان العاقل. 

درس هذا المتحجرات الدكتور فون كودك زفالد وتبين من دراس ته أن 
صاحبها كان يستطيع الوقوف على قدميه» وكان ماهرا لدرجة أنه يستطيع 
صناعة الأدوات الحجرية. وقد توالت فيما بعد اكتشافات بقايا هذا الإنسان في 
الشرق الأقصىء إذ عثر في سنة ١975‏ على قسم من فك أسفل وفك أعلى فيهما 
بعض الأسنان» وعثر على جمجمة كاملة لإنسان بالغ» وعلى جمجمة أخرى 
لطفل صغيرء ويظهر من دراسة هذا الجماجم أن إنسان جاوه لم يبلغ حجم دماغه 
أكثر من 0 
إنساق الصين: 

عثر في الصين في عام ۱۹۲۷ على بقايا متحجرات بشرية في كهف 
قريب من قرية شوكوتين جنوب غرب بكين بنحو ٠‏ ؛ميلا. وفي عام ١15735‏ 
عثر على جمجمة كاملة وعظام أطراف لنحو أربعة عشر شخصا من الدكتور 
فايدن رجء وتبين من دراستها وجود صفات بشرية مقرونة ببعض صفات 


القرودء فمن الصفات غير البشرية غلظ عظم الحاجبين كما في الغوريلاء وعظام 
الحاجبين تمتدان فوق العينين في خط مستقيمء بينما توجد فجوة فوق الأنف عند 
الإنسان العاقل. ومؤخرة الجمجمة في هذا النوع من الإنسان مدببة وليست 
مستديرة وتتصل بالرقبة في منطقة عريضة مما يدل على أن الرقبة كانت غليظة 
وعضلاتها قوية وهي في هذه الصفة تقترب من القرود. أما متوسط حجم الدماغ 
في هذا الإنسان البائد فقد بلغ ٠316سم"‏ بينما هو في الإنسان العاقل 14٠٠‏ اسم 
أما أطراف هذا المخلوق فكانت تشبه في دقتها ونسبتها إلى بقية الجسم أطراف 
الإنسان العاقل. وهذا دليل على أن الأطراف كانت أسبق في تطورها من 
الجمجمة والدماغ والأسنان. وتوجد تشابهات عديدة بين إناث الصين وبين عظام 
إنسان جاوه حتى أن علماء الإنسان يضعون كليهما في نفس الجنس. 

الإنساق العاقل: 


بدأ أول ظهور للإنسان العاقل في الفترة غير الجليدية الأولى» ووجدت 
أقدم بقاياه المتحجرة في سوانسكوب بإنكلترا سنة ۱۹۳١‏ وهذه البقايا عبارة عن 
عظمتين إحداهما لغطاء جمجمة والأخرى لمؤخرتها ووجدت هذه المتحجرات 
مع آلات حجرية من شظايا الصوان أشولية الطراز ومع عظام الوعل والفيل 
القديم ووحيد القرن. وتبين من دراسة هذه العظام أنها قريبة الشبه جدا من عظام 
الإنسان الحديث فيما عدا ثخنهاء وظهرا أن تعرجات المخ الموجودة آثارها على 
سطح الجمجمة الداخلي كثيرة على غرار مخ الإنسان الحديث تقريباء أما مؤخرة 
الجمجمة فهي عريضة وليست مدببة وهذه صفة تضعها في نطاق الجماجم 
الحديثة. 


- 


وعثر في كانام على بحيرة فكتوريا بشرق إفريقيا على الجزء الأسفل من 
جمجمة تتميز بذفن بارز واضح تعود لأواسط عصر البلايسستوين مصحوبة 


ببقايا ثديات محبة للدفء مثل الفيل القديم وفرس النهر ووحيد القرن والزرافة 
ولم يعثر في هذا المكان على متحجرات آدمية مع الآلات الحجرية والبقايا 
الحيوانية» كما لم يعثر على آثار نيران في هذا المستوطن ما يدل على أن أهله 
لم يهتدوا إلى معرفة النار. 

ووجدت بقايا الإنسان العاقل المتحجرة في جنوب فرنسا متمثلة بهيكل 
عظمي كامل لإنسان» طويل القامة» دقيق البناءء قوي البينةء كبير المخ؛ وههذا 
المخ فيه تجاعيد كثيرة معقدة وقد أطلق علسى صاحب هذا الهيكل إنسان 
كرومانيون» ويعود تاريخه إلى العصر الاوركنيش. ومن هذا العصر وصلنا 
هيكلان عظيمان بشريان وجدا في كهف كريمالدي يحملان صفات زنجية 
وخصوصا في بروز الفك مما يدل على هجرة زنجية مبكرة من إفريقية دخل 


0-0 


أوروبا عن طريق تونس أو جزيرة صقلية. 

ويظهر أن التخصص في الصفات الجسمية المميزة لسلالات الإنسان 
العاقل قد بدأت بالظهور منذ أواخر العصر الحجري القديم الأعلىء فصاحب 
جمجمة سوانسكوب» كان عريض الرأس ومثله كان إنسان كومب كابل أما إنسان 
كرومانيون فكان عريض الرأس وطويل الوجه وهذه الصفة معروفة لدى بععض 
السلالات الفرعية للمجموعة القوقازية. 

أما إنسان كريمالدي فكان يتصف ببروز الفك المتزنجة أما جمجمة 
شانسلد فكانت تحمل صفات مغولية قديمة مختلطة بصفات سلالة شرق أوروبل 
متمثلة بالرأس العريض والوجنات البارزة والفك الكبير وفي شرق إفريقية وجدت 
بقايا بشرية تشبه إلى حد كبير جمجمة كومب كابل وفي شمال إفريقية وجدت 
جمجمة تشبه جمجمة كروماتيون» وهذا يدل على التجانس بين سلالات 
المجموعة القوقازية في هذا الوقت المبكر. 


ويتراجع الجليد نهائيا إلى المنطقة القطبية الحالية. فقل س قوط المطر 
وجفت الجداول والأنهار في المناطق التي تشغلها الآن الصحراء الكبرى وبلاد 
العرب في الوقت الحاضر فاختفت المروج الخضراء وهاجر الحيوان إلى أقاليم 
المطر شمالا وجنوبا نحو أوروبا ونحو السودان وارتحل الإنسان وراء الصيد 
والنبات فظهرت الحضارة الميكروليثية في العصر الحجري المتوسط في آسيا 
وأوروبا وشمال إفريقيا وشرقها وهاجر أصحاب هذه الحضارة إلى أوروبا عن 
طريق فلسطين وآسيا الصغرى وجبل طارق كما دخلت شرق إفريقية عبر باب 
المندب. وهذه الهجرات ترجع في أصولها إلى سلالة واحدة تعتبر الأصل القديم 
لسلالة البحر المتوسط واختلطت أثناء هجرتها ببقايا سلالات العصر الحجري 
القديم الأعلى وفي العصر الحجري الحديث والعصر البرونزي والعصر 
الحديدي. تفرعت هذه السلالات الرئيسة الثلاث القوقازية والمغولية والزنجية إلى 
عدد كبير جدا من السلالات الصغرى. 


هكذا ظهر النوع البشري الذي يعمر الأرض الآنء هذا النوع هو الإنسان 
العاقل الذي يعتبر المرحلة الثالثة في التطور البشري بعد نوع جاوه ونوع 
نياندرتاك» ولا شك أن البشر الحاليين يرجعون إلى أصل واحد بدليل إمكان 
التزاوج بينهم» ولكن ليس معنى هذا أن النوع البشري ثابت أو متجانس في 
صفاته بل تفرع منذ زمن طويل موغل في القدم جدا إلى سلالات كبرى ثلاث 
هي القوقازية والمغولية والزنجية وتفرعت هذه بدورها إلى سلالات فرعية 
متعددة تحت تأثير الظروف الطبيعية والتزاوج» فنشأت سلالات مولده ومختلطة 
ولا يزال الاختلاط قائما بين أفراد السلالات المختلطة في كافة انحاء العالم في 
الوقت الحاضر. 


إنسان نياندرتال: 

عثر على أولى متحجرات بقايا هذا النوع من الانسان البائد في جبل 
طارق عام ۱۸٤۸‏ ولكنها لم تنشر في حينهاء وفي سنة ۱۹١۷‏ وجدت بقايا 
متحجرة أيضا في هايدلبرغ بألمانيا الغربية متمثلة بفك غليظ وجد مع عظام 
وأسنان حصان وفيل قديم ونوع من وحيد القرن وغيرها من ثدييات عصر 
البلايستوسين المحبة للدفءء مما يرجع معاصرتها للفترة غير الجليدية الأولىء 
ولم يعثر على أية آلة حجرية مع هذا الفك الذي يتميز بالإضافة إلى غلظة 
بالتقهقر من ناحية الذقن بحيث يكون أقرب إلى ذقن القرود. أما الأسنان فهي 
مرتبة في قوس على غرار ما في الإنسان العاقل ولكنها اكبر من أسنان الإنسان 
العاقل وأصغر من أسنان القرودء وعثر على بقايا أخرى لهذا الإنسان في أحد 
كهوف وادي نياندر بألمانيا وهذه العظام هي عظام جمجمة وقفص الصدر 
والأطراف. وسمي بإنسان نياندرتال نسبة إلى المكان الذي وجدت فيه بقاياه 
المتحجرة وسميت حضارته بالحضارة الموستيرتة نسبة إلى هذا المكان الذي 
وجدت فيه الآلة من شظايا حجر الصوان وظهرت بقايا هذا الإنسان أيضا في 
جهات عديدة من العالم القديم مثل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا 
وجنوب روسيا وسيبريا وشمال وجنوب إفريقية وفلسطين والعراق وايران. ولم 
يعثر في هذه الأقطار على جماجم فقط بل على هياكل عظمية كاملة لرجال 
ونساء وأطفال. 

إن هذه الكثرة من هياكل إنسان نياندرتال التي وجدت في أقطار عديدة 
تعطينا فكرة كاملة عنه وتوضح لنا الفروق بينه وبين الإنسان العاقل فجمجمة 
إنسان نياندرتال كبيرة وعظامها غليظة وجسورها الحاجبية سميكة وتشبه المظلة 
التي تشرف على فجوتي العينين الواسعتين» وقلة الجمجمة أو قمتها مسطحة 


ومنخفضة وعظام مؤخرة الرأس قوية ومدببةء والرأس منكفئ إلى الأمام قلي لا 
والفك العلوي بارز وكبير وسقفه عريض مما يدل على اتساع الفم وفقرات الرقبة 
متصلة بقاعدة الجمجمة اتصالا منحرفا نتج عنه بروز في موضع الرأس بالنسبة 
للعمود الفقري والذقن متقهقر والأسنان كبيرة وفقرات الرقبة طويلة تساعد 
على مسك عضلات قويةء وعظام الأطراف ضخمة ومنحنية قليلا مما يدل 
على أن القامة لم تكن كاملة الانتصاب بل كان الرأس منكفئا إلى الأمام مشل 
القرود. 

هذه الصفات تنطبق على السلالات الكلاسيكية لإنسان نياندرتال غير أن 
البقايا التي عثر عليها في جبل الكرمل بفلسطين في سنة ١575‏ وقي روديسيا 
١‏ وفي جاوه سنة ۱۹۳١‏ وفي غيرهاء تدل على سلالات أحدث من الأنواع 
السابقة تطورت فيها بعض الصفات. في بروكنهل في روديسيا وجدت جمجمة 
كاملة وأجزاء من جماجم أخرى وعظام الأطراف» وظهر من دراستها أن 
الجمجمة أكثر اتزانا على قاعدتها الوسطى فهي في منطقة اتصالها بالرقبة أقرب 
إلى الإنسان العاقل» أما عظام الأطراف فليست ملتوية بل مستقيمة مشل عظام 
أطراف الإنسان العاقل» وقد عثر مع هذه البقايا على شظايا حجرية ليفولوازية 
الطراز وهي أحدث عهدا من الشظايا الموستيرية. كما وجدت عظام لحيوانات 
منقرضة والأخرى لا تزال تعيش في روديسيا وتبين من دراسة الجماجم 
الإحدى عشرة التي اكتشفت في طبقات البلايستوسين الأعلى في جاوه أنها ترتكز 
على فقرات الرقبة في مثل ارتكازها في الإنسان العاقل» كما أن عظمة الساق 
التي وجدت في نكادونك على نهر صولو في جاوه تشبه عظمة الساق في 
الإنسان العاقل من حيث استقامتها وخلوها من آثار الالتواء. 

وكان إنسان نياندرتال حتى عهد قريب يعتبر مرحلة من مراحل تضور 
الإنسان الحديث من القردة العلياء ولكن العثور على متحجرات بشرية تسبق في 


الزمن العصر الموستيري ألقى الشك على هذه النظرية إذ وج دت متحجرات 
بشرية لنوع الإنسان العاقل في أنقاض الفترة غير الجليدية الأولى بصحبة الآلات 
من شظايا حجرية أشولية الطراز. يستدل من هذا أن إنسان نياندرتال لم يكن 
خطوة جديدة في تطور الإنسان العاقل الذي بدأ في الظهور فعلا قبل إنسان 
نياندرتال بل وعاصره في فترة من فترات عصر البلايستوسين» بل كان تطورا 
جديا أو ورا مؤازيا و اضرا تجتن فاق وكيه باد و تبرض ورينا 
كان الإنسان العاقل قد استوعبه أو قتله وقضى عليه. 
اتطاكية: 

دة افق آنا السكزى متا عاق ٢‏ قح سارن الأول وا 
أنطيوخوس الرابع وأصبحت مدينة رومانية عام ٤1ق.م‏ من خلال نشاطات 
بومبي وعاصمة لإقليم سوريا. كانت واحدة من أهم ثلاث مدن في العالم 
الروماني. وقد بلغت ذروتها تحت حكم هادريان. وعانت من الهجمات الفارسية 
قي القرن اثالث الميلاد ولكنها بنيت ثانية بصورة واسعة منذ القرن الرابع 
للميلاد على يد ديوقليشيان والأباطرة الذين خلفوه. ومن الآثار الباقية هي 
القوس الجداري البيزنطي والمنحوتات الحجرية المسماه (شارونيون) التي تعود 
إلى زمن أنطيوخوس الرابع. 
أنيائج: 


موقع أثري في ولاية هونان بالصين وقد أثبت البحث الأثري في هذا 
الموقع بصفة قاطعة حقيقية وجود أسرة شانج (حوالي ٠٠٠١-٠٤٠١‏ ق.م) التي 
لم تكن معروفة قبل ذلك إلا عن طريق ورودها في بعسض مصادر تاريخية 
مشكوك في صحتها وقد وصف أبرهارد هذه الحضارة بأنها حضارة زراعية 
ومدن» وكانت أنيانج إحدى هذه المدن. وكانت هذه المدينة؛ محاطة بسور من 


اللبن ويقع في وسطها قصر الحاكم وحوله منازل مستطيلة للعاملين في القصر 
وخاصة للفنانين وكان البرونز يصنع ويشكل في المدينة وهو مزخرف بزخارف 
تبين مرحلتين حضاريتين واضحتين. والأسلحة كان لها طابع أسلحة أوراسيا 
بينما كانت الأواني البرونزية على درجة فائقة من المهارة والجمال وتميل نحو 
طابع من الجنوب لكن البرونز كان دائما عزيزا وييدو أن صناعة الخزف 
العظيمة في الصين قد تقدمت بسرعة كبيرة لعدم كفاية المصنوعات المعدنية 
ولذلك فقد استخدم مع البرونز عدد من الأواني الفخارية المصنوعة من طين 
أبيض ناصع ولا ينقص بعضها إلا طبقة الترجيح المميزة حتى تعد خزفا حقيقيا. 
وكان الحرير أيضا مستعملا وتعتبر هذه الحقيقة من الصفات المميزة للمف اطق 
الجنوبية في حضارة شانج. 

وقد مورست الزراعة لكن بدون استخدام المحراث ولكنهم استعملوا 
جاروفا يمسكه أحد العمال ويجره عامل آخر بحبل كما استعملوا أيضا المعزقة 
وعرفوا الري وقد شملت محاصيلهم الأرز والقمح والذرة. واستأنسوا البقر 
والجاموس والخنازير والكلاب» أما الحصان فلم يس تخدم إلا نادرا على أن 
استخدامه أصبح أكثر شيوعا في عصر شانج الأوسط ويبدو أن ذلك كان ناتجا 
من تأثير الشعوب البدوية في الشمال الغربي للصين وتظهر العربة ذات العجل 
وهي صورة من صور العربات الحربية- في ذلك الوقت وب هورها ظهرت 
طبقة الأشراف الحاكمة وقد أدى ذلك بدوره إلى قيام مجتمع إقطاعيء وفضلا 
عن ذلك فإن امتلاك العربة الحربية قد مكن أسرة شانج من أن توسع سلطانها 
الإقليمي وربما كان ذلك هو الذي أدى إلى سقوطها؛ إذ أن أساليبها الحربية 
كانت أكثر تقدما من إمكانياتها في التنظيم والمواصلات» ومن شم زاد قيام 
الثورات ضدها. وقد أدت إحدى هذه الثورات إلى انهيارها على أيدي أقوى 
إقطاعي وهو حاكم ولاية شوفي حوالي ٠6١٠ق.م‏ 


وهناك أدلة قاطعة على تقديمهم للضحايا البشرية في المواقع الشانجية. 
ودفن الموتى وخاصة الأشراف منهم» كان مصحوبا بتقديم قرابين على نطاق 
واسع وكانت توضع في المقابر عربات وهذا الأمر من ملامح حضارة غرب 
الصين. وكانت الديانة لا تزال متعلقة بالخصوبة الزراعيةء كما كان نظام الأسرة 
لا يزال أموميا (الأم فيه هي ربة الأسرة) بشكل واضح» ولم تكن عبادة الأسلاف 
من النوع الكلاسيكي قد ظهرت بعد. ولقد أدى امتزاج الحكم في عهد كل من 
أسرتي شانج وشو إلى إقامة أسلوب حضاري صيني متكامل. 
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آور: 

جنوب العراق وحوالي ۳۲١(‏ كيلو مترا) من الخليج العربي. وهي مدينة مهمة 
من عصر السلالات السومرية. وقد أجرى فيها بثيروديلافال تحريات منذ وققت 
مبكر يرجع إلى .١575‏ وأعفاه وليم كنت لوفتس وآخرون في منتصف القرن 
مكدر ثم عاد الوط ل ار ا ارول السير ليونارد 
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نهر الفرات وإحدى القنوات» ويفصل مستوى خلفه الفيضان بين وروبي الوركاء. 
مال والعبيد 173104]. وقد عثر على مدافن هنين الدورين وكل الأدوار 
اللاحقة. وكانت المدينة في عصور فجر السلالات 10905016 182139 مركز 
السلالتين ومن حكامها الجديرين بالذكر مسانيادا وكانت المدينة مسورة في عهد 
أورناموء في فترة سلاله أور الثالثة» وشيد هذا الحاكم زقورة رائعة:؛ أعيد 
ترميمها مؤخرا وفناء فسيحا نعيم المنطقة المقدسة. 
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وتم الكشف عن بعض بيوت المدينة الصغيرة التي ترجع إلى القرون 
الأولى من الألف الثاني ق.م (فترة لارسا) وهناك أيضا بنايات كينسية. وقد 
بنى الملوك الكلدانيون الكثير من القصور والمعابد أو أعادوا بناءها في الأف 
الأول ق.م وعثر على مقبرة ملكية على طول جدار المنطقة المقدسة احتوت على 
ما يقارب من 3٠٠١‏ قبر يتراوح تاريخها بين عصر فجر السلالات والعصور 
الأكدية وأغنى هذه القبور كانت تلك التي ترجع إلى أواسط الألف الثالث ق.م 
حيث تميزت عن غيرها بكونها قبورا مشيدة تحتوي على " إلى ۷١‏ من الخدم 
الذين قدموا قرابين عند الدفن. واحتوت القبور على مجوهرات وحلي وخناجر 
وآنية ذهبية وقطع من الاكتروم (سبيكة من الذهب والفضة) والفضة وأختام 
5 أسطوانية مصنوعة على الأغلب من اللازورد تحمل في بعض الأحيان 
اسم صاحب القبرء وكان كثير من القطع مزينة بفسيفساء من الأصداف 
والأحجار الحمراء والطلاء على قاعدة من الغار وصناديق صوتية لقيثارات 
(المسند الملكي) المشهور الذي تظهر فيه مشاهد ضمت لوحات اللعب للحرب 
والسلام. واحتوت قبور أخرى على بضائع جنائزية ثمينة وألواح كتابية بالقرب 
منها كانت مقبرة أخدودية لملوك السلالة الثالثة. 
أوروبا ما قبل التاريخ: 

لم تكن أوروبا ما قبل التاريخ مهدا انطلق منه الإنسان؛ وإنما جاءعتها 
الهجرات البشرية من إفريقيا الشمالية خاصة ومن جنوب غربي آسياء ومن 
منطقة أوروبا الأسيوية 25192ناتظ ودلت المكتشفات الأثرية على أن الإنسان 
الأول من نوع الإنسان المنتصب (الهومو - اركتوس) قد عاش في أوروبا منذ 
أكثر من مليون عامء ثم ظهر إنسان نياندرتال في بدء العصر الجليدي الأخير ما 
بين 48٠٠٠٠‏ و ٣١٠٠١‏ سنة تقريياء ومئذ نحو ٤٠١٠٠١‏ سنة ظهر الإتسان 
العاقل» إنسان كرومانيون (موقع في فرنسا) إحدى الرئيسات التي سبقت الإنسان 
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الأوروبي الحالي. وتميزت هذه العصور باستخدام الإنسان للأدوات الحجرية 
على نطاق واسع. وقد عثر على بقاياها في مختلف أرجاء القارة الأوروبية. 

وقد عاش سكان القارة في جماعات متنقلة تبعا لمواسم جمع الثمار البرية 
وإمكانات الصيد. وشيئا فشيئا أخذت تقنية الأدوات تتطور وتتكامل» وحدثت في 
هذه المرحلة تحولات مهمة في نظام حياة السكان. بعد أن ازدادت برودة المناخ 
ولجأ الناس إلى استخدام المغاور وطوروا قدراتهم على كل صعيد ومع بداية 
العصر الحجري القديم الأعلى منذ نحو ٠١‏ ألف سنة بدت أوائل مظاهر الفن 
الإنساني التي تطورات فيما بعدء كما دلت عليها مكتشفات مواقع لاسكو 
والتاميرا. 

وفي نحو منتصف الألف السادس قبل الميلاد حصل تطور جذري حين 
عرف الإنسان في غربي أوروبا وجنوب شرقيها ممارسة الزراعة وتربية 
الحيوانات. وقد مهد هذا التطور المبكر لظهور الحضارات التي أدت إلى بدء 
الاستقرار وظهور القرى في أشكالها الأولى. واستمر هذا العصر حتى نحو 
مطلع الألف الثالث قبل الميلاد واستمرت فيه عملية التطور الحضاري على 
المستويات كلهاء حتى بدء العصر الحجري النحاسي بين نحو ٠٠۰‏ ۳و ٠.٠٠٠١‏ 
ق.م وعلى امتداد العصر البرونزي بين نحو ١٠٠٠و ٠٠٠١‏ سسنة ق.م شم 
دخلت أوروبا فيما بعد في عصر الحديد وظهرت حضارات غنية واسعة الانتشار 
(حضارات هالستات 112115686 و لاتين 1.3626 والاتروس كين Etrousque‏ 
التي كانت نواة قيام المدن الأوروبية الأولى وبداية العصور التاريخية. 
أوروكا اجينا: 

ملك سومري في الألف الثالث ق.م» يعد أول حاكم مصلح في الشرق 
القديم. حكم في مدينة لجش (وهي اليوم تل الهبا يقع بعد ۲۸كم شمال غرب 


11۲ 


على البصرة في العراق). وقد عثر في التل المذكور على وثائق ملكية اقتصادية 
المحتوى تعد أهم المصادر التي تلقي الأضواء على اقتصاد المدينة الذي يؤدي 
المعبد السومري دورا رئيسيا فيه. في النصف الأول من الألف الثالث ق-م 
ومن أهمها وثائق الملك المصلح أوروكا اجينا. ويبدو أن هذا الحاكم كان ذا 
شخصية فذة وفريدة في تاريخ الشرق القديم. فهو لم يكن الوارث الشرعي لسلفه 
لوجال أندا وربما وصل إلى الحكم بثورة شعبية مكنته من إزاحة الملك 
الشرعي في السنة السابعة من حكمه أي نحو سنة 777١‏ ق.م وسمى نفسه 
ملكا 1531-.آ والمعنى الحرفي للكلمة السومرية (السيد العظيم) بخلاف الحاكم 
الذي يسمي نفسه 85851 أي أمير. وتطلع إلى إزاحة ملك كيش نفسه. 

ووثائق هذا الملك الثائر دونت على ثلاثة مخاريط طينية ولوح 
حجري. وتحتوي هذه الكتابات على سلسلة من الأعمال قام بها الملك مشل 
تشييد مرافق عامة وترميم قنوات ري الأراضي الزراعية. ويعود تاريخ 
وثيقتين منها إلى السنة الأولى من حكمه. ويتحدث فيها عن الأسباب التي دعته 
إلى الإصلاحات أهمها الأمر الإلهي الصادر عن إله مدينته نيجر سو -٣أع-”N1‏ 
su‏ ويعني الاسم (سيد جيرسو) وكان أول ما قام به أوروكا جينا من أعمال أنه 
نزع ملكية أراضى المعبد وهي أملاك عامةء من البيت الملكي ووضعها تحت 
تصرف إله المدينة. ولم يكتف بكف يد الإقطاعية الممثلة بالملك وحاشيته بل عمد 
أيضا على تجريد كهنة المعابد من الصلاحيات الواسعة التي كانوا يس تغلونها 
باسم الآلهة لمصلحتهم. فكانوا يتقاضون أجورا وضرائب عالية جداء مما أدى 
إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الصعب بين عامة الشعب. وعلى سبيل المثال لا 
للحصرء حين كانت المرأة تطلق من بعلها وتتزوج رجلا آخر كانا لا يوثقان ذلك 
لدى كهنة المعبد بسبب ارتفاع الرسوم التي يتعين عليهما دفعها فتبقى المرأة على 
ذمة رجلين في آن واحد وتقول وثيقة النص الإصلاحي كانت المرأة في الأيام 
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الماضية تتزوج رجلين ولكن اليوم أي في عهده إذا حاولت أن تفعل ذلك فانها 
ترجم بحجارة منقوش عليها نيتها الشريرة. 

انشغل أوروكا أجينا في إصلاحاته الداخلية ولم يأبه للأخطار الخارجية 
المحدقة ببلاده» وهو إن استطاع في بداية أمره أن يسدد ضربة قاسية إلى جارته 
المشاغبة مملكة أوما ويزيح مليكها عن العرشء فإن الخليفة الجديد (لوغال 
زاغيري) اهتم بالفتوحات الخارجية وتوسيع رقعة مملكته فشن هجموما عاتيا 
على لجش راح ضحيته الملك أوروكا أجينا بعد حكم إصلاحي قصير لم يتجلوز 
سبع سنوات. 
أوزارك. 

منطقة حضارية سميت باسم تلول أوزارك في أركنساس وأوكلاهوما 
رميسوري وقد سبقت مواقع السكن الجرفية لمنطقة أوزراك في أكبر الظن 

ضارة قديمة يطلق عليها طور الأيكة التي يرجع تاريخها إلى ما قبل 

٠٠‏ ق.م وباتت هذه المواقع مسكونة حتى الألف الحالي وتتألف من ملاجئ 
وكهوف صخرية إضافة إلى مواقع قرى. وقد عثر على بقايا كبيرة لحضارة 
أوزراك المادية وذلك لجفاف المواقع التي في الكهوف. 

واستخدمت السلال المنسوجة على نحو مضلع كمناخل وحاويات للطحين 
أما السلال المفتولة المطلية بالغار فاستخدمت لحفظ السوائل وكان العيش معتمدا 
على خليط من الصيد وجمع الغذاء والفلاحة حيث كانت تزرع الذرة والفاصولياء 
والقرع وعباد الشمس وكانت الأسماك تصطاد بشباك تقل بالحصى وتس تخدم 
الرماح ومقاذف الرماح لصيد الألكه والأيل والثور الوحشي والديك الرومي 
وكانت الأرض تحرث بوساطة مجارف من العظم وقرن الوعل وعيدان خشبية 
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واستخدمت الآنية الفخارية للطبخ وهناك طبقات للسلال على قواعد الكثير من 
الأواني وهذا ما يوحي بأنها تستند إلى السلال عند صنعها. 
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أونسيو: 

هذا الموقع الذي يقع في دلتا نهر ميكونج في الهند - الصينية- وفيتئنام 
الجنوبية. يبدو أنه كان ميناء لفونان. وتشتمل المكتشفات على عدد من الأشياء 
التي لها أصل غربي وهي جريللي 111/تمع- وعملة ذهبية للإمبراطور 
انطونيوس بيوس مؤرخة 107١م؛‏ وأختام ساسانية وأختام أخرى يبدو أن لها 
صلات بنماذج إسكندرية. والمادة الهندية التي عثر عليها في الموقع تشتمل 
على أختام من القرن الثالث الميلادي ونماذج أخرى من تاريخ متأخر. كما 
يوجد جدار سور كبير مستطيل. وتشير كل الدلائل إلى بلدة كبيرة الحجم بها أبنية 
من الحجرء وكذلك عدد من المباني الخشبية المشيدة على أكوام. 

وعثر أيضا على رؤوس مغازل وغوامر لشباك الصيد» ومسارات 
لقنوات مائية تربط أوسيو بمواقع في الداخل يمكن رؤيتها بوضوح على الصور 
الجوية ومن المؤكد أن أوسيو لابد وأنها كانت تمثل أحد المؤانئ والمستودعات 
الواقعة على الطريق التجاري الرئيسي الممتد من الشرق للغرب. وهي التي 
يشار إليها في القصص الخاصة بالرحلات حول سواحل الإقليم الذي يلي 
الجانج وقد تأيد هذا أيضا من المصادر التاريخية الصينية. 
أوشابتي: 

تماثيل الأوشابتي المصنوعة من الخشب والحجر والفيانس ويتراوح 
طولها عادة ما بين عشرة و٣۲‏ سنتمترا وجدت بكميات كبيرة في المقابر 
المصرية ويبدو أن الغرض منها أن تكون بديلا لصاحبها الميت عندما تناديه 
الآلهة للقيام بأعمال يدوية أو مجمدة في العالم الآخر وخلال الدولة الحديثة عندما 
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ضعف أجمل تماثيل الأوشابتي. كانت تشكل في صورة محنطة وبذلك تشبه 
صاحبها المتوفي. وهي تحمل اسمه أيضا. وبعض من أوشابتي توت عنج- امون 
شكلت في صورة الملك كما وضعت مع بعض التماثيل أدوات العمل في 
الحقول وهي تتكون من سلة؛ وفأس» ومعول» ونير محراث. وآنية للميساه. 
ووضع تماثيل الأوشابتي في المقبرة كان واجبا يقوم به إما الأقارب وإما خدم 
الأشخاص أو الشخص المتوفى وكان عددها يتراوح ما بين التمثال أو التمشالين 
إلى حوالي خمسمائة تمثال. 


وتماثيل الأوشابتي » استخدمت لأول مرة في مصر في فترة الانتقال 
الأولى (حوالي ٠٠٠١-۲۱۸١‏ ق.م) كانت خشنة جدا أو مصنوعة من الشمع 
وعارية إلا من غطاء للرأس. وفيما بعد صورت التماثيل كأنها ملفوفة في 
لفائف في حالة تشبه المومياء» وكانت تصنع من الخشب أو الحجر أو الفيانس» 
ومهما كان أصل الاسم. وهو غير مؤكدء فمن الواضح بأن تماثيل الأوشابتي 
كانت تكون جزءا هاما من الأمتعة الجنازية التي كانت تهدف إلى أن توفر 
للمتوفى كل أنواع الراحة التي كان يتمتع بها في هذا العالم والحفاظ على 
شخصيته في العالم الآخر. 
أوكفيك : 

موقع للاسكيمو في جزيرة بونوك ليس بعيدا عن جزيرة سانت لورنس 
في شمال غرب الاسكاء يرجع تاريخ الموقع الذي اكتشف في عام ۱۹۳١‏ إلى 
٠١‏ ق.م. ويشتهر بظهور الأدوات اليدوية المصنوعة وفق الأسلوب الفني الذي 
تطور في الأدوار اللاحقة ل اولد بيرنك سي وبونك من التقليد الفرعي 
البحري للمنطقة الشمالية واستخدام هذا الأسلوب لزخرفة الأدوات العاجية مثلى 
رماح الصيد إضافة إلى التماثيل الصغيرة التي تحمل تصاميم ذات خطوط منحنية 


ومستقيمة خرزت على العاج بآلات معدنية على الأرجح. ولعل أكثر النماذج 
شهرة هي (مادونا) سيدة أوكفيك وهي عبارة عن تماثيل صغيرة لامرأة تحمل 
طفلا ويظهر النحت على وجهها علامات الألم والأسى. 


أومبيا. 

معبد زيوس الرئيس في اليونان ومكان الألعاب الأولمبية» وقد ترجع 
أصول المعبد إلى العصر البرونزي في اليونان» إلا أنه شيد في الفترة القديمسة 
المبكرة. ففي القرن السابع ق.م شيد معبد هيرا ويرجع تريخ معبد زيوس إلى 
القرن الخامس قمم. وتزين المعبد بنايات عديدة خزائن صغيرة للولايات 
اليونانية المختلفة وبناية دائرية لفيليب المقدوني والبنايات المرتبطة بالرياضيين 
والألعاب وجمناسيوم وملعب المصارعة والجمعية العامة ومجلس الشيوخ ودار 
لإقامة المشاركين إضافة إلى المضمار نفسه. 


وقد أبانت التحريات عن الكثير من المواد النذرية وبرونزيات صغيرة 
بالإضافة إلى الكثير من أدوار التطور في الموقع» ويعد اكتشاف محل عمل من 
الاكتشافات المهمة في الموقع حيث يعتقد أنه يعود إلى النحات اليوناني فيدياس 
الذي صنع تمثال الآلهة أثينا البروتزي في مدينة أثينا وتمثال زيوس في أولمبيا. 


أينوك: 

موقع كبير في جورجيا ضمن تقليد مسيسبي لجنوب شرق لولايات 
المتحدة. يرجع تاريخه إلى فترة تل المعبد 11 ١٠17-١٠17م.‏ ويتألف الموقع 
من قرية فلاحية محصنة على ضفاف نهر أيتوه تتمثل بثلاثة تلول معابد. وكان 
ارتفاع أكبرها حوالي ١‏ قدما (١1م)‏ ومساحة قاعدته ۳۸۰ قدما مربعا (©7م؟) 
وكان يحتوي في أغلب الظن على أكثر من أربعة ملايين قدم مكعب 
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(771١1١م")‏ من التراب وكانت قمم تلول المعابد هذه إما تستخدم معابد كما 
يوحي بذلك اسمها وإما بيوت لسكنى الكهنة. 

وتأتي من أيتوة ومواقع أخرى في جورجيا أهم التماثيل الرمزية في 
الشمال الشرقي لأمريكا وكانت التماثيل الحجرية الرجالية منقوشة ولعلها 
اتخذت كألهة. وكان ارتفاعها حوالي (۳۸- 8/اسم) وقد صورت في وضع 
الجلوس وقد جاعت في أغلب الظن نتيجة للتأثير المكسيكي شأنها في ذلك شان 
تلول المعابد ذاتها. ولعلها تمثل آلهة ذات أصل مكسيكي ويقع فخار أيتوه في 
عدة أنواع. فكان بعضه مزخرفا بتصاميم مختومة معقدة والبعض الآخر 
محززا. أما النوع الأخير فكان مزينا بأختام سلبية. 
إيرام: 

الاسم الحديث مشتق من كلمة (لريان) الذي كان يطلق على بلاد فارس 
القديمة. والبلد محصور بين بحر قزوين في الشمال والخليسج العربي في 
الجنوب وتشكل جبال زاجروس من الغرب حدودا طبيعية مع العراق. غير أن 
الحدود الشمالية الغربية في القوقاز والجنوبية الغربية في عربستان ليست بهذا 
الوضوح شانها في ذلك شأن الحدود الشرقية ويحد المنخفض الصحراوي في 
وسط البلاد سلاسل جبلية نشأت فيها حضارات عديدةء كثيرا ما كانت منعزلة 
عن بعضها إلا أنها كانت مرتبطة مرارا بطرق تجارية من الشرق كانت تمر 
جنوب بحر قزوين وشمال الخليج وأتاحت غزوات البدو من الشمال على جهتي 
بر قزوين اتجاها شماليا جنوبيا لهذه الاتصالات ويتم بحث حضارات غرب 
زاجروس وعربستان جنبا إلى جنب مع وادي الرافدين لأنها في أحيان كثيرة 
تسبق حضارات الأراضي المنخفضة. 
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وقد عثر في مواقع كنجداره راسيات في منطقة كرمنشاه على دلائل 
استيطان موسمي في الألف الثامن والتاسع ق.م فلقد تم العثور في موقع كنجدراه 
على مقصورات مبينة من الطوق ذات أرضيات مبلطة (دمرت نحو 7٠٠١‏ ق.م) 
وعلى أقدم فخار في الشرق الأدنى وموضع يحتوي على جمجمتين حيوانيتين 
وتماثيل بشرية صغيرة وبعض المدافن تحت مستوى الأرضيات وتبين كنجدراه 
تطورات أخرى إلا أن موقع علي خوشي 41112059 بالقرب من عربستان كان 
إلى هذه الفترة خاليا من الفخار. 

وسكن مس توطنوتبة كوران في لورستان 0115]892م1 ٠.٠6ه-‏ 
ممم) أولا في أكواخ ومن ثم في بيوت مبينية من الآجر الطوف 
وأرضيات مفروشة بالتريشه وكانوا يرعون القطعان المدجنة ويستخدمون الفخار 
البسيط والفخار الملون وأظهر تبه ساراب -585256 3م16 بالقرب من كرمنشاة 
تماثيل نسائية صغيرة وبعد فترة انتقالية يستمر تعاقب 72.78 في موقع تبه جيان 
3- وتعاصر طبقة طب فترة العبيد 112310 المبكرة وحضارة دالما 
8 التي تستمر حتى حوالي ٠٠٠١‏ ق.م وهناك مواقع أخرى بعيدة مثشل 
يانك تبه في اذريبجان وتتسم بفخارها الملون والمدفوع. وتصل طبقة ء۷ في 
موقع جيان إلى مستوى من التطور يرقى إلى حضارة العبيد المتأخرة: والى 
الشمال من اذريبجان على الطريق التجاري الرئيس الذي يمتد من الشرق إلى 
الغرب هناك تلول حجي فيروز ريانك تبه التي تمثل حضارة بدأت في منتصف 
الألف السادس ق.م وشكلت بعض أنواع الزارعة القائمة على الري والحيوانات 
المدجنة أساس الاقتصاد وكانت البيوت إما مربعة وإما مستطيلة. وكان الدفن 
يمارس فيما بين الجدران وبعض الفخار كان ملونا. وقد أعقبتها حضارة دالما 
التي ذكرت سابقا. وهناك في الزاوية الجنوبية الشرقية لبحر قزوين مواقع كهوف 
مثل على في مواقع كهوف مثل علي تبه طعممها 1آل. 
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وتظهر في منتصف الألف السادس ق.م قرى زراعية تعود إلى 
حضارة جيني في جنوب غرب تركمنستان في سهل كوركان 6۲82۸ في 
يارم تبه ©25174676لآا وتورتع تبه وكان الاقتصاد معتمدا على الزراعة القائمة 
على الري يعززها الصيد في المراحل المبكرة. والبيوت منفردة ومربعة كل 
بيت له موقد أو فرن يمثل مكانا بارزا فيه. وكشف عن معبد مع رسومات 
حيوانية في بيسجيك وتبعث حضارة جيتون حضارتا جاكماكي ديب وأنو اللتان 
تعودان إلى الآلف السادس ق.م وتتسمان بالأدوات النحاسية المستوردة والبيوت 
ذات الدعامات والفخار الملون الجذاب. ولي هاتين الحضارتين حضارة 
نامازكا 1 مع بعض المواقع الكبيرة مثل تامزكاركاراديب) وتعد القرية في 
داشليجي نموذجا جيدا لها. أما المعبد في آنو فتزينه رسومات جدارية هندسية 
وتظهر المداخن داخل الحيطان لفترة وجيزة نحو 45٠٠‏ ق.م تعقبها حضارة 
نامازكا ١١‏ /أنو ١١‏ التي تتمثل بصورة جيدة في مواقع بالانكقاش وموللالي 
اللتين تحصنهما أبراج مدوره ويظهر أن استخداما منزايدا للمعادن وتظهر 
تطورات أخرى في نامازكا .١١١‏ 

وهناك حضارتان للفخار الملون في وسط إيران شمال شرق شيراز 
متمثلتان بتل -اي- جاري وتل -أي - كاب- وتبه بحينى بالقرب من كرمان 
إلى النصف الثاني من الألف الخامس ق.م وكان الاقتصاد يعتمد على الفلاحة 
المختلطة لكن وجود الفيروز من مادن بالقرب من بيسابور 2151320105 دليل 
على التجارة التي شجع دعمها توفر المواد المحلية من الكلوريت والنحاس 
وازدهرت حضارة سيالك بالقرب من كاشان نحو 55٠٠‏ ق.م وتركزت في تبه 
سالك 5111 ممع وتظهر التنقيبات حضارة مبكرة أكثر مثل تبه زاغني 1606 
عطع 22 وتبة سانغ ي -جاكماك وتدخل الحقب التاريخية بنهاية الألف الراببع 
وبداية الكتابة غير أنه باستثناء عيلام 813503 التي أظهرت التنقيبات فيها عن 


نصوص كتابية يرد ذكرها في وثائق وادي الرافدين: فان المعلومات عن تاريخ 
إيران في الألفين الثالث والثاني قليلة جدا والمعلومات المتوفرة عن الألف 
الثالث توضحها المواقع التي تم التتقيب فيها مثل شوش وشاهري ساغتا- 
وتبه- يحيى ويامبور وتوثق مواقع هسنلوا ۷ وكودن تبه الجزء الأول من الألف 
الثاني بينما تمثل مواقع جوغازمبيل 2511ه2 0502- وهنسلوا ۷ ومارليك 
ناته حيث كشف عن كنز ثمين للعصر الحجري المبكر. 

وتبرز إيران تدريجيا في التاريخ منذ حوالي الألف الأول ق.م بقدوم 
المانيين 1731311268115 والميدين والفرس الهندو - أوربين. ومنذ نلك الحين 
تلعب السلالات الإيرانية دورا مسيطرا في الشرق الأدنى القديم الذي حكمه 
بالتعاقب الاخمينيون 13612612105ع8 والسلوقيون الاغريق 1015ع0ء561 
والغرثيون 231151225 والساسانيون. 
إيرلند| ما قبل التاريخ: 

إن فترة ما قبل التاريخ في إيرلندا أقصر بكثير منها في بريطانيا حيث لا 
تعدو الآثار التي لا يرقى إليها الشك لإنسان ليست أقدم من الفترة ما بعد 
الجليدية. وللتعويض عن هذه الحقبة القصيرة أصبحت إيرلندا أغنى الدول 
الأوروبية في حقل الآثارء لأن استخدام الأرض فيها قبل التاريخ كان أقل دمارا 
من أي مكان آخر إضافة إلى ذلك فإن القوانين والأساطير التي استنسخها رهيان 
القرون الوسطى المبكرة تعكس على الأرجح الكثير من أساليب المجتمع السلني 
في فترة ما قبل التاريخ التي لم يغيرها الوجود الروماني» وليس هناك تاريخ 
رسمي لوضع نهاية لمرحلة ما قبل التاريخ في إيرلندا. وفي الحقيقة استمر 
العصر الحجري حتى العصور المبكرة للميلاد عندما انتص رت إيرلندا في 
القرن الخامس الميلادي. 


وتعود أقدم الآثار للإنسان في إيرلندا إلى العصر الحجري الوسيط 
وترجع إلى ما قبل الألف السادس قبل الميلاد ومن المرجح أن إيرلندا كانت 
خلال العصر الجليدي وصولا إلى نحو ۸٠٠١‏ ق.م غير صالحة للس كن أو لا 
يمكن الوصول إليها. وهناك الكثير من مواقع العصسر الحجري الوسيط 
وبالأخص في الساحل الشرقي والشمالي الشرقي على الرغم من أن هذا الأرجح 
يعكس في أكبر الظن انحياز الكشف الآثاري. وقد دمر المستوى المرتفع للبحر 
الكثير من هذه المواقع. وكانت الأدوات الصوانية أقل تميزا في إيرلندامنها 
في بريطانيا حيث تنعدم سلسلة واضحة من الأدوات الدقيقة الميكرولنية. إلا 
أن القشور التي تشبه أوراق الشجر والمقاشط المثلومة والفؤوس النموذجية في 
صنعها إضافة إلى ذلك فإن الفؤوس كانت مصقولة ومقطوعة من حجر صلب 
إضافة إلى الصوان ويبدو أن الإيرلنديين في هذه الفترة من عيشهم اعتمدوا على 
الموارد الساحلية والأنهار الداخلية مثل بان. ويبدو أن مواقع داخلية مثل نيوفيري 
وكوانزيم تمثل معسكرات إنكلترا فليس هناك مواقع ذات أهمية في الأراضي 
المرتفعة. 


واستمرت مواقع العصر الحجري الوسيط إلى حوالي أواخر الألف 
الرابع ق.م. وكان قسم منها معاصرا لمواقع مبكرة دخيلة تعود إلى العصر 
الحجري الحديث أولها الموقع المسمى بالي ناجيلي» كوتايرون الذي يعود إلى 
نحو ۲۷٠١‏ وما بعدها وتتيح المناطق الشمالية والشرقية لإيرلندا الدليل الواضح 
على التحول التدريجي غير المفاجىء من صيد وجمع القوت إلى الفلاحة في 
الجزر البريطانية حيث تبنت مجتمعات العصر الحج ري الوسيط الحيوانات 
الداجنة والفخار قبل انصهارها في مجتمعات العصر الحجري الحديث. وكانت 
عملية قطع أشجار الغابات بشكل واسع منتشرة منذ الألف الرابع ق.م. وتظهر 
مواقع مثل بالي ناجيلي 238119 5211 أن هذه العملية استمرت عدة قرون 


وبالإضافة إلى الحبوب هناك احتمال لإدخال حيوانات كالثيران والأغنام 
والماعز. أما الجنازير فكانت من الحيوانات المدجنة ولقد تم العثور على سياجات 
حقول في موقع كوماسيو تعود إلى نهاية الألف الثالث قبل نهاية فترة العمصر 
الحجري الحديث ويعزى إعادة تطهير الغابات في هذا المكان إلى نهاية الأف 
الثالث ق.م. أما انتشار استخدام الفحم العضوي في هذه الفترة فيعزى إلى 
كثافة استخدام الأرض في العصر الحجري الحديث السابق. 

ولقد تم اكتشاف مستوطنات صغيرة ذات بيوت مستطيلة كما في 
كوليمرل ولوف كر. بيد أن الأفنية كالتي في لايل هيل وكوارتريم كانت نادرة. 
ولم يعدن الصوانء إلا أن استخدام البروسيلا ثابت وهو حجر صلب اكتشف في 
كوارتريم لصنع الفؤوس وكان شائعا ومنتشرا حتى في أسكتلندا وكان هناك كثير 
من القبور على هيئة غرفء وقد تكون الدولمن وهي أحزمة قوامها حجر كبير 
مسطح موضوع فوق عدد من الحجارة العضوية في البحر الإيرلندي والرجم 
الواسعة المعقدةء اقدم من قبور الممرات والقبور المحفورة على شكل إسفين التي 
اكتشفت بعيدا في غرب وشرق الرجم ذات الأفنية» وكانت عادة حرق جثشث 
الموتى أكثر شيوعا من الدفن وكثيرا ماكانت قبور الممرات ترتب في مجاميع 
كبيرة حول نصب بارز وتعود الأقراص الحجرية التي اكتشفت بأعداد كبيرة إلى 
العصر الحجري الحديث المتأخر. والعصر البرونزي المبكر ولم يتم تركيب 
وبناء أوتشييد 862865 في إيرلندا. 

وكما هو الحال في بريطانيا فإن حضارة البيكر :6621 والكوز تسد 
الفترة بين انتقال إيرلندا من فترة العصر الحجري الحديث إلى العصر 
البرونزي على الرغم من أنها لم تكن واسعة الانتشار. وأدخلت حضارة الكوز 
الأدوات النحاسية وأبرزها الفؤوس والخناجر المسطحة والحلي الذهبية أهمها 
الحلي التي على هيئة صحائف والتي تسمى بأقراص الشمس والهلاليات. كذلك 
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مراسيم الدفن المنفرد. وظهر في خضم العصر البرونزي ٠٤٠٠١(‏ ق.م) تقليد 
مميز للأدوات البرونزية كالخناجر والفؤوس المسطحة والمطارق التي كانت 
تصدر إلى أوروبا وكانت غنية بالقصدير الذي كان الطلب عليه كثيرا واس تغلت 
خامات كبريتيد النحاس التي كانت أصعب للتعدين من خامات الأكاسيد وهذا دليل 
على المهارة في استغلال المعادن ولم يتم التعرف إلا على مستوطنات قليلة وكان 
الدفن يتم تحت اكوام من التراب أو في الصناديق 6156© مصنوعة من قطع كبيرة 
من الحجارة لا تغطى بأكوام ترابية. 

واستمرت صناعة الأدوات المعدنية بالتطور في منتصف العصر 
البرونزي ( 500 ق.م) وكانت المعاول والسيوف أولى الأعمال النموذجية وتعود 
إلى هذه الفترة بعض المتاريس البرونزية وقد أنتجت قطع ذهبية رائعة أهمها 
حلقات ملفوفة تتدلى من الرقبةء وأصبحت ايرلندا شأنها شان الأراضي 
المرتفعة في بريطانيا في أواخر العصر البرونزي (600-500ق.م) اقل 
تطورا من جنوب إنكلترا فيما يخص الأعمال المعدنية واستمر إنتاج المجامر 
المزدوجة 731560765 والفؤوس المجنحة. بيد أنه كانت هناك سلسلة مهمة من 
الأبواق والدلاء 28101645 البرونزية والمراجل وملحقاتها من الخطافات لتثبيت 
اللحم والسيوف والرماح التي كانت تنتج محليا. 

وظهرت في بالنديري كوادخالي مستوطنات صغيرة أو ما يطلق عليه 
بمصطلح ترانوكز مبنية على جزر اصطناعية في بحيرات أو اهوار واستمر هذا 
النوع من الاستيطان في ايرلندا إلى ما بعد المسيحية بفترة طويلة وعلى 
الأرجح فان تاريخ القلاع الدائرية الأولى المبنية من التراب والحجر كالتي في 
كوش ا٤‏ وكووليميرك 20115261112 يعود إلى هذه الفترة واستمر إلى زمن 
طويل. 
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ولم يكن الحديد شائعا في فترة العصر الحجري في ايرلندا على الرغم 
من انه استخدم لصناعة السيوف والسكاكين ورؤوس الرماح والفؤوس من بين 
مواد أخرى» وتظهر بعض السيوف البرونزية العائدة للقرنين السادس والسابع 
ق.م صلة وثيقة مع أوروبا ويعتمد التسلسل الزمني لعصر الحديد الذي لا يعرف 
عنه إلا القليل على السلسلة الرائعة للأعمال البرونزية المزخرفة ومن 
الأرجح أن الزخارف الكلسية على الدروع وأدوات ركوب الخيل والصحون 
ترجع إلى القرون المتأخرة لما قبل الميلاد واستمرت صياغة الأعمال الجيدة من 
الذهب كما هو الحال في تورك ©605. 


ويرجع تاريخ الكثير من حصون التلال إلى العصر الحديديء وهناك 
القليل فقط من المستوطنات أو أنظمة الحقول التي تقع بصورة ثابتقة ضمن 
التسلسل الزمني؛ وقد وصلت إلينا صورة نادرة عن مجتمع عصر ما قبل 
التاريخ في التقاليد والأساطير والمعلومات الشفوية الأخرى التي سجلها 
رهبان القرون الوسطىء والتي يعود إليها الفضل في تحسين المعرفة القليلة عن 
العصر الحديدي الإيرلندي؛ وكان المجتمع يتكون من طبقات تقوم على رأسه 
طبقة أرستقراطية وفي أسفله طبقة التابعين وكانت الروابط القبلية والالتزنامات 
العائلية في غاية الأهميةء وتشير الأساطير إلى الطابع البطولي للعصر حين 
يقترن المركز الاجتماعي بأصحاب الرفاهية وتأتي الحرفية والشجاعة فوق كل 
اعتبار. 
إيغانن أرثر ا1۸0 ا116): 


ولد أرثر إيفانز في ناش ميلز في إنكلترا عام ٠۸١١‏ وتعلم في هارو 
وفي كلية بريزنوز بأكسفورد وتحول اهتمامه إلى العملة القديمة وإللى قراءة 
التاريخ في أكسفورد وفي عام ١‏ زار شاطىء دلمانية (شرقي البحر 


الإدرياني) حيث بهرته حضارتها وشعوبها وعمل إيفانز في البلقان كمراسل 
خاص لجريدة المانشستر جارديان وسكن في راجوزه حيث جدد معرفته بعالم 
التاريخ فريمان الذي كان يزور المدينة وتزوج ابنته مارجريت بعد عودته إلى 
إنكلترا عام .١16174‏ وزار هو ومارجريت المكتشفات التي عثر عليها شليمان في 
طروادة التي كانت معروضة حينذاك في لندن. 

وفي عام ١8485‏ عين إيفانز أمينا لمتحف الأشموليان في أكسفورد وكان 
هذا المتحف قد عانى كثيرا من جراء إهماله لسنوات كثيرة وقد نجح في إعادة 
تنظيم هذا المتحف وقام ببحوث عديدة في ميادين أثرية مختلفة مثل المقالات 
التي نشرها عن عملة صقلية. والتنقيبات التي أجراها في يلزفورد وكشف فيه 
عن أواني لحفظ رماد الجثث من العصر الكلني المتأخر كما قام بزيارات لجنوب 
روسيا وبلغاريا واليونان. 

وفي عام ۱۸۹۳ عمل إيفانز في متحف أثينا في دراسة الأختام المنقوشة 
بالحفر ووجه عناية خاصة نحو دراسة بعض أختام منشورية الشكل عليها 
علامات هيروغلوفية مكتوبة بخط غير معروف» وقيل له أن هذه الأختام جاءت 
من جزيرة كريت. وفي عام ۱۸۹٤‏ سافر لأول مرة إلى هيراكليون التي سماها 
كانديا. وتفاوض مع الدكتور جوزيف هازياكيس العالم الأثري الكريني 
بخصوص إمكان إجراء حفريات هناك. إلا أن الثورة الكرينية قامت علم ١835‏ 
قبل أن يتم مفاوضته بشأن الموقع؛ وبعد توقف القتال عاد إيفائز إلى كريت عام 
٨۸‏ يرافقه هو جارت ومايرز وفي 78 آذار عام ۱۸۹٩۹‏ بدأ إيفائزيا 
بالاشتراك مع دنكان ماكنزي ومهندسه المعماري ثيودور فايف ب_التنقيب في 
كنوسوس» وفي الأسبوع الأول اكتشفوا الفرسك للبديعة المعروفة باسم (حاملة 
الكأس) وألواحا من الطين المنقوش عليها رموز الكتابة التي عرفت فيما بعد 
بالكتابة الخطية ب. وفي عام ١6٠١‏ نشر إيفانز في جريدة التايمز مقالا عن 
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كل من (قائمة مجلس مينوس) و(غرفة الحمام) اللتين عرفتا بعد ذلك باسمي 
(قائمة العرش) و(منطقة التطهير). ولماء عاد إيفانز إلى إنكلترا منحته جامععة 
دبلن وأدنبره درجات علمية فخرية وفي اجتماع عقده الاتحاد البريطاني في مدينة 
كلاسكو القى إيفانز محاضرة لخص فيها تقويمه التاريخي للحضارة الجديدة 
التي اكتشفها في كريت وقسم حضارة العصر البرونزي فيها إلى ثلاثة أقسام 
هي: الحضارات المينوية المبكرة والوسطى والمتأخرة واستعمل لها اسما مشتقا 
من اسم الملك مينوس. 

وقد كرس ايفانز تتقيبات عام ١1١4‏ للكشف عن المقابر التي توجد في 
جبانة' العصر المينوي المتأخر في زافر بابورا. والمقابر الملكية المقببة على 
بعد حوالي ميلين شمالي القصر. وقد نهبت محتويات هذه المقابر من المعادن 
النفيسة إلا أنها كانت لاتزال تحوي مجموعة جميلة من الأواني المصنوعة 
من المرمر وبعض الأحجار الأخرى. وبدأ إيفانز التنقيبب في المقابر التسي 
كشف عنها هوجارت في السفح الغربي لجبل زافر بابورا وكان يعاونه دذك ان 
ماكنزي وفنان دنماركي يدعى هالفورباج وكشفوا عن ستين مقبرة أخرى 
معظمها من العصر المينوي المتأخر الثالث (0٠.٠4١-١٠١١٠١ق.م)‏ وتشمل ١8‏ 
مقبرة ذات غرفة منحوتة في الصخرء وخمسة وعشرين مقبرة ذات بئر ١۷‏ 
مقبرة ذات حفرةء والمجموعة الأولى من هذه المقابر مقابر عائليةء لكن المقابر 
الأخرى كانت مخصصة لدفنات مفردة» وكانت معظم هذه المقابر لمحاربين 
ولأفراد عائلاتهم» واكتشفت البعثة أيضا عام ١1١04‏ المقبرة الملكية في إيزوباتا 
عند الحافة الشمالية لنفس الجيل وكانت مكونة من غرفة مستطيلة ذات قبو 
وهي مثل من أبدع مقابر عصر البرونز المتأخر التي كشف عنها بعد نلك 


في رأس شمر! بسوريا. 


يقدلا 


وفي عام 508 ١بعد‏ عودته إلى كريت مات أبوه وترك له مجموعات من 
العملة والزجاج الروماني والأدوات الحجرية. وفي خريف العام نفسه ورث ثروة 
كبيرة من عمه فاستقال من وظيفته كأمين متحف الأشموليان. وأهدى لهذا 
المتحف مجموعة أبيه من الحلي الأنكلوساكسونية والتوتونية المبكرة. 

وفي عام ٠‏ استانف إيفانز التنقيب في (يابورا) حيث كشف عن ست 
مقابر ذات غرفة من العصر المينوي المتأخر وفي عام 1۹۲۷ء وهب إيفانز 
نهائيا ممتلكاته في كريت إلى المدرسة الإتكليزية في أثينا وأوقف مالا للمصرف 
على أمانتها وفي عام ۱۹۳١‏ قام إيفائز بالكشف عن مقبرة المعبد كما أجرى 
ترميمات واسعة النطاق في المنطقة الواقعة في شمال غرب القصر. واكتشف 
سور قصر مينوس والمدخل الغربي الأصلي لهذا القصر وفي عام ١175‏ زار 
إيفانز كريت للمرة الأخيرة حيث أقام له أهالي هيراكليون حفل تكريم ومنحوه 
لقب مواطن فخري وصنع له جيلليرون تمثلا نصفيا أقيم في الصالة الغربية 
للقصر وفي خلال هذه الزيارة افتتح إيفائز إجراء عدة حفائر صغيرة في بنعصض 
المقابر على الأكروبوليس وفي فاوى كهفي بالقرب من مقبرة المعبدء وفي فيلا 
رومانية بها فسيفساء جميلة وتمثال لهدريان تقع في فيلا إريادته. 
إيغبري: 

هذا الموقع الكائن في وتشاير بإنكلتراء واحد من أكبر وأكثر المواقع 
روعة بقدر تعلق الأمر بنوع السياجات الاحتفالية للعصر الحجري الحديث 
المتأخر ٠٠٠١(‏ ق.م) في إنكلترا وسكوتلاندا وويلز المعروفة ب هنج. ويتألف 
من منحدر كبير مقام خارج خندق وله أربعة مداخل » وحلقة من الحجارة 
الكبيرة داخل الخندق ومزيد من دوائر الحجرء وللجدف قطر متوسط يبلغ ١1٠٠‏ 
قدم (471م) ويصل إلى ١8‏ قدما (5م) فوق الأرضء و٠5‏ قدما (١٠م)‏ من قعر 
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الخندق. وقد بني أساسا من الحجر الطباشيري من الخندق ذاته إلى جانب رفد 
من الخشب وطبقة من التربة في بعض الأماكنء وكان اتساع الخندق حولالي 
٠‏ قدما (١1١م)‏ وعمقه ۳۰قدما (۹م) يحيط بحوالي ۲۸ فدانا ١١(‏ هكتارا) 
وكان يحيطه من الداخل قليلا حلقة مستمرة من حوالي ۹۸ حجرة: ذات نوع 
طويل أقيمت حوالي 5” قدما (١١م)‏ بعيدة بعضها عن بععمض. ومن الداخل 
شكلت الدائرة الداخلية الجنوبية التي يبلغ قطرها ٠٠١‏ قدما (4١٠١م)‏ من حجارة 
أكبرء إلى جانب رتيب داخلي خطي أكثر من حجارة أخرى. وفي مركز الدائرة 
الداخلية الشمالية التي تبلغ قطرها ”7١(‏ قدما) (917م) كانت هناك ثلاث حجارات 
كبيرة عرفت بالغار وكان يمتد من المدخل الجنوبي طريق مؤلف من زوج من 
الحجارة الكبيرة يؤدي إلى سياج احتفالي صغير (٤,كلم»‏ إلى وست- كنت 
يعرف بالحرم. وهناك آثار لطريق آخر يتصل مع المدخل الغربي ومن الغريب 
أنه تم إنقاذ القليل من الموجودات في التنقيبات. 

ويشير الفخار إلى البناء والاستخدام من قبل مجتمعات العصر الحجري 
الحديث المتأخرء ولعله استمر إلى العصر البرونزي المبكرء وأن الغرض من 
الهينج. كما هو الحال مع باقي الهنجات الكبيرة كان في الدرجة الأساس 
احتفاليا في أكبر الظن وقد استنتج بعض الآثارين كذلك اهتماما بالمراقبة الفلكية 
من مواقع الحجارة. 
إيل إنكا: 


موقع ما قبل الفخار في الإكوادور؛ يقع على بعد ۷ ميلا (۲۷کم) من 
كوتيو في وادي ريوانكا على ارتفاع ١٠٠3قدم‏ (٤۲۷۷م).‏ ويبدو أن مجموعة 
من الروابي التي تعرضت لتعرية شديدة اتخذت كورشات لحجر الأوسبيدي 
الأسود ومعسكرات الصيد. ويستند التاريخ التقرييي للموقع (١٠٠.١٠ق.م)‏ 


إلى التشابه بين الأدوات الأوسبيدي والمثاقب من نوع فولسوم -10150583 
وكلوفيز في شمال أمريكا. وكانت هناك مثاقب ذات أعناق تشبه (ذيل السمك) 
قريبة في شكلها مع تلك التي وجدت في كهف فيل. وقد أظفهرت التنقييات أن 
المصنوعات اليدوية كانت في جزء غير محروث من منطقة ركام القلذورات 
القديمة وضمن طبقة سكن يبلغ سمكها ٠-٠‏ "اسم. ويوحي اختلاف أس اليب 
المثاقب وتنوع الأدوات بوجود عدة حضارات غطت فترة تزيد على 5,50١‏ سنة 


من السكن المتقطع. 
إيل تاجين: 


موقع مايا على بعد حوالي ١١5‏ ميلا (١١٠كلم)‏ شمال شرق مدينة 
فيراكروز في المكسيك ويقع ضمن تلول صغيرة مكسوة بالأشجار. وهنا يقع هرم 
الطاقات الصماء الشهير الذي تم التعرف عليه قبل القيام بأي عمليات تنقيب في 
المنطقة. ورد أول ذكر للموقع في ١785‏ إلا أن البحث العلمي لم يبدأ إلا في 
عام ۱۹۳١‏ بعد تنظيف الموقع. 

وهناك تلال وساحات عديدة وكبيرة الحجم إضافة إلى الهرم ذي الطاقات 
الصماء لم يتم تتقيبها أو تنظيفها عدا القليل منهاء وتوجد في الموقع كذلك ساحتان 
شهيرتان للكرة وهناك إلى الشمال من هذه المنطقة. على أرض أكثر ارتفاعا 
بعض الشيء جزء آخر من الموقع يعرف ب (تاهين جيكو) ويضم هذا الموقفع 
عددا من الأبنية ذات الحجرات على أسس واطئة إضافة إلى بناية رائعة تحتوي 
أعمدة كبيرة. 

وينسب معظم موقع ايل تاجين -إن لم يكن كل ه- إلى فترة مايا 
الكلاسيكية ويظهر الفخار أن المدينة كانت قد تأثرت بنيوتيهواكان وجولبولاء إلا 


TT. 


أن هناك إشارات إلى وجود اتصلات مع هيواتيكا إلى الشمال» ومن ناحية أخرى 
يوحي بعض الفخار بوجود صلة مع التولتك في الفترة ما بعد الكلاسيكية. 

وكان لهرم الطاقات الصماءء كما يدل على نلك اسمهء ٠٠١‏ طاقة 
سريعة بنيت في الجوانب تتماثل مع ۳٠١‏ رأسا في معبد قبوتزالكواتل في 
تيوتهيواكان ولعل التماثيل الصغيرة التي تمثل ألهة ذلك العصر كانت موضوعة 
في كل واحدة من هذه الطاقات وهناك مشاهد منحوته بدقة على جدارن ساحتي 
لعب الكرة في تاجين تظهر عليها اللعبة الطقسية في أثناء ممارستهاء وتتتهي 
بمشهد يمثل ذبيحة الخاسرين أما النحت فقد تم إنجازه بالأسلوب البارز وله 
حواش مزخرفة غالبا ما تنسب إلى التوتوناكس 101012265 . 
أيلزفورد. 

مقبرة لحرق الجثثء يمتد تاريخها من أواسط القفرن الأول الميلادي 
وحتى نهايته. اكتشفت في الثمانينات من القرن التاسع عشر )۱۸۸١(‏ عند 
أيلزفورد (كنت) في إنكلترا وقد تضمنت المدافن الفخار المعمول بالدولاب وتضم 
قارورات ذات قواعد تعود إلى فترة حضارة أيلزفورد سوارلنغ التي تعزى إلى 
بيلغا 8261826 في إنكلترا. 

ومن بين أدوات الدفن الأخرى من هذه المقبرة شبكات ص در للزينة 
ودبابيس ربط ودلاء مضلعة ذات ملحقات معدنية وقد كان لأحد الدلاء زوج 
من الرؤوس من سبيكة برونزية على حافتها عند نهايات المقبض. وكان مربوطا 
بصفائح من الأطواق البرونزية عليها زخارف بارزة مجسمة تمثل حصنا وأوجها 
وأشكالا دوامية وقد تضمت المدفن نفسه. ولعله -(يعود إلى أحد الزعماء)- 
إبريقا من البرونز وإبريقا ووعاء لسكب وخرق الخمرء وكان هذان الإتاءان قد 
استوردا من وسط إيطاليا. ولعل الدلو قد استخدم لخلط الماء مع الخمر. 


۳۹ 


إيميري ولتريراين 1١1ل‏ 111): 

عالم مصريات بريطاني» اشتهر بمسحه ودراسته الدقيقة للمواقع الآثارية 
المحتمله؛ ما مكنه من القيام باكتشافات هائلة. واستخدام أساليب ج.أي. زيسز 
المتسمة بالمثابرة في بذل الجهد مقياسا له عند طبعه نتائج تتقيباته» إلا أنه أضاف 
تحسينات أخرى من عنده. وكان في شبابه مسؤولا عن الحملة الآثارية التي 
ارمانت والتي عثرت على أروقة بوقيوم 61112اءناط مكان دفن ثور بوخيس 
المقدس . وكشف خلال مسحه للمواقع في النوبية ۱۹۳٤-۱۹۱٩۹‏ على مدافن 
بالانا وقستول الفنية بشكل مذهل والمنسوبة إلى مجموعة ملوك النوبة العاشرة 
منا50ه- × وملكات وطبقة النبلاء للقرون من الرابع إلى السادس الميلادي 
وكانت هذه مطمورة تحت تلال كان بعض الآثارين يعتقدون أنها تكوينات 
طبيعية. 


واختصر عمل ايميري منذ عام ۱۹۳١‏ وما بعده على سقارة حيث أبانت 
تحرياته عن مصطبات الفترة القديمة إلا أن أهم اكتشاف له كان سلسلة من 
قبور السلالة الأولى الرائعة تنسب جميعها إلى ملوك ونبلاء تلك السلالة» 
وكانت هذه القبور غالبا ما تحيط بها مدافن ثانوية تشبه تلك التي حول القبور 
المعاصرة في أبيدوس ومنحت هذه المصطبات إيميري آواني حجرية رائعة 
وأدوات نحاسية وأدوات وبقايا تماثيل خشبية ومجموعة تماثيل عاجية استخدمت 
في لوحات اللعب وخواتم جرار عديدة وآنية فخارية وأقدم أوراق البردي 
المعروفة إلا أنها لسوء الحظ خالية من الكتابة ورافقت إحدى القبور المنسوبة 
إلى هور -اها أبنية نموذجية وقبر قارب الشمسي مبني باللبن ويعد أسلوب 
نشر المعلومات عن هذه القبور نموذجا فريدا من نوعه وذا فائدة لاغنى عنها 
طيلة تطور العمارة الجنائزية للفترة القديمة. 


يضنل 


وحصل إيميرى على مواد كثيرة ومعلومات من حصن بوهن والمناطق 
المحيطة به وذلك بعد فترة قصيرة أمضاها في النوبة وكان العمل قد بدأ أيضا 
في قصر أبريم الذي أعطى فيما بعدء بعض الاكتشافات الأكثر أهمية في الحملة 
الآثارية في النوبة وكشفت تتقيبات إيميري عند عودته إلى سقارة عن مقبرة تحت 
الأرض لموميات (ابي المنجل) المقدس ومقبرة أخرى تضم موميات الصقور 
المقدسة وثالثة مكرسة لدفن قردة البابون المقدسة ومنطقة دفن الأبقار المقدسسة 
وأمهات ثيران إييس المقدسة ولم يتم نشر أي من المكتشفات هذه ولا الكمية 
الهائلة من مواد السلالة المتأخرة التي عثر عليها وذلك بسبب وفاة إيميري. 
بابل: 

مدينة قديمة مشهورة في العراق وإحدى أكبر المدن في العالم القديم كانت 
عاصمة لكثير من الممالك والدول التي نسبت إليها (بابلية) وقد ارتبط اسمها 
بالإنجازات الحضارية مثل برج بابل والحدائق المعلقة. وقد أطلق السومريون 
على بابل اسم كا- ذنغير -را- وسماها الأكديون (باب اليم) ويعنيان كلاهما باب 
الإله.وتقع أطلال المدينة القديمة اليوم شمال مدينة الحله على بعد نحو ١۹كم‏ 
جنوب بغداد على مجرى قديم للفرات. 

.١‏ الإمبراطورية البابلية القديمة: أول تسجيل مدون عن بابل كان نحو 
٠‏ ق.م حين أسس الملك سوموا بوم- وهو أول حاكم بابلي ذو شأن 
أسرة حاكمة في سنة ٤1۱۸۹ق.م‏ وقد انحصر اهتمام ملوك هذه المملكة 
البابلية القديمة بتوسيع منطقة نفوذهم في وسط بلاد الرافدين» وبإقامة بعسضص 
الأبنية ولا سيما الدينية منها كمعبد الإله مردوخ وبتشييد التحصينات 
والأسوار وتدعيمها لحماية المدينة من الاعتداءات الخارجية» وكان من أشهر 


1١ 


ملوكهم سادسهم حمورابي (۱۷۹۲- )١176٠١‏ ق.م وأعظم ما خلد مجده 
وأطار شهرته (شريعته العظيمة). 
وقد شن حمورابي في بداية حكمه حربا على بلاد سومر الجنوبية فضمها 
إلى مملكته وأسرع في إخضاع دويلات ما بين النهرين لمهمة مبتدئا بدولة آشور 
في الشمال فاستولى على مدينة أشور ثم الحق بمملكة مملكة ماري وتقدم شمالا 
على الفرات وافتتح المدن القريبة في بلاد الشام وسواحلها وهكذا ضم حمورابي 
إلى حكمه قسما كبيرا من بلاد الشرق الأوسط و أسس الإمبراطورية البابلية 
القديمة الواسعة ولم تقتصر شهرة حمورابي على أعماله الحربية بل امتدت إلى 
الإصلاحات التي قام بها والى نشره الحضارة البابلية وثقافتها في البلاد التي 
فتحها وعني عناية شديدة بإدارة المملكة وضبطها وتهذيبها وقام بمشاريع عديدة 
بخاصة مشاريع الري فنشر الرخاء في البلاد كما عنى عناية خاصة بالشؤون 
الدينية والعدل. 
وبعد وفاة حمورابي خلفه ابنه (شمسو- ايلونا)(1745١-7١1١‏ ق.م) 
الذي اشتهر بحفر القنوات ثم وتولى الحكم بعده أربعة ملوك جهدوا في المحافظة 
على الإمبراطورية ولكنهم لم يستطيعوا أن يحولوا دون تأسيس إمارة جديدة 
مستقلة على شواطئ الخليج العربي وهي سلالة الأمراء التي عرفت بسلالة 
القطر البحري التي ظهر منها الكلدانيون ومؤسسو الإمبراطورية الكلدانيية في 
أواخر القرن السابع قبل الميلاد وقد تمكنت السومرية والآكدية في جنوب 
العراق. ثم أخذت الدولة البابلية تسير نحو الاضمحلال والزوال ففي زمن الملك 
الحادي عشر (شمسو ديتانا) ١5315-١557©(‏ ق.م) هجم الحثيون الجبليون من 
بلادهم في أسيا الصغرى على بلاد بابل فاستباحوا مدينة بابل ونهبوها وخربوها 
ثم رجعوا إلى مستوطناتهم في جبال طوروس محملين بالغنائم والكنوز. وكان 
ذلك عام ١556‏ قنم. 


۳4 


؟. الإمبراطورية البابلية الحديثة: بدأت الإمبراطورية البابلي الحديئة سنة 
57 ق.م عندما أخذ القائد العسكري البابلي نبويولصر الملك من الآشوريين 
وأدت هجمات البابلين وحلفائهم الميدين في عامي ٤١٦و١١٦‏ ق.م إلى 
سقوط الإمبراطورية الآشورية وانتهى بذلك دور الآشوريين وكيانهم السياسي 
وبرز الكلدائيون وهم فرع من الأقوام الآرامية العربية القديمة النازحة أصلا 
من شبه الجزيرة العربية على مسرح الأحداث في الشرق الأدنى القديم» وقد 
ورثت الدولة البابلية الحديثة التي أسسها نبوبولصر معظم البلدان والأقاليم 
التي كانت تابعة لبلاد آشور سابقا. 
بلغت بابل ذروة مجدها في ظل الإمبراطورية البابلية الحديثة. وأعاد 
بنوبولصر وابنه نبوخذ نصر الثاني بناء المدينة على نطاق أكبر وشيد العمال 
خلاله عهد نبوخذ نصر الثاني الذي أمتد ما بين عامي 5١٠ق.م ٥٦۲‏ ق.م 
أسوارا حول المدينة بلغ سمكها ۲١‏ مترا تقريبا وقد حمت الأسوار الداخلية 
الضخمة التي يحيط بها خندق واسع القسم الرئيس من المدينة وكان سكان بابل 
يدخلون المدينة ويخرجون منها عبر ثماني بوابات برونزية كان أقخم هذه 
البوابات بوابة عشتار الضخمة التي تقع على شارع مرصوف يدعى شارع 
المواكب يرتبط مع معبد مردوك الموجود داخل الأسوار بساحة المهرجان الديني 
الكبير الواقعة خارج المدينة حيث كان يحمل البابليون تماثيل آلهتم على طول 
الطريق إيان المهرجان الذي كان يقام عند بداية كل سنة جديدة وقد زخرفت 
بوابة عشتار وجدرانها بأشكال التنينات والأسود والثيران المصنوعة من الآقجر 
المزجج الملون. وكان القصر الرئيسي لنبوخذ نصر والحصن يقعان بين بوابة 
عشتار ونهر الفرات ومن المحتمل أن هذه البقعة هي التي احتوت حدائق بابل 
المعلقة الشهيرةء وقد وصف الإغريق القدامى هذه الحدائق المزروعة على سطح 
بناء شاهق كإحدى عجائب الدنيا السبع وتمتد منطقة المعبد صوب الجنوب 


نارين 


حيث يقع معبد مردوك وتضم المنطقة أيضا الزقورة وهي برج عال عرف في 
العصور اللاحقة باسم برج بابل. 

وقام نبوخذ نصر في السنوات الأولى من حكمه في تثبيت سلطان 
الدولة البابلية في بلاد آشور وبلاد الشام وأمكن بسط النفوذ البابلي وفرض 
الجزية على المدن والدويلات ار ل ركد رك وا 
ودمر مدينة عسقلون. وهكذا ١‏ استقر الوضع للبابليين وبرز سلطانهم إلى درجة 
أنهم توسطوا لعقد معاهدة صداقة بين مملكة ليديا والميديين حلفاء البابليين 


- 


السابقين. 


غير أن الوضع السياسي العام في بلاد سوريا لم يستمر هكذا فترة 
طويلةء فقد كانت سيطرة البابليين على المدن السورية والفلسطينية تهديدا مباشرا 
لتجارة مصر وتقليصا لنفوذهاء فكانت دائما تثير القلاقل والاضطرابناتء ولا 
سيما في المدن الفلسطينية وتحرض على الثورة والعصيان ضد النفوذ البابلي 
وكانت مملكة يهوذا أول مملكة استجابت لهذا التحريض وخلعت عنها الاعتراف 
بالسيادة البابلية وامتتعت عن دفع الجزية المعينة مما اضطر نبوخذ نصر إلى 
إرسال جيش حاصر عاصمتها أورشليم وفتحها وذلك عام 551 ق.م وأسر عددا 
من سكانها من الصناع والحرفيين وجلبهم إلى بلاد بابل وهذا ما يعرف بالسبي 


البابلى الأول. 
وبعد انسحاب الجيش SE‏ على يهوذا غير أن 
تحريض مصر وتدخلها في شؤون المدن الفلسطينية والسورية لم يتوقف. بل 


زاد ده قدو رتو اسان ل ل للك EE‏ 
الأولية واضطرت الحاميات البابلية إلى الانسحاب وكان رد الفعل البابلي لهذ 
الأحداث قويا حيث قاد بنوخذ نصر جيشا بابليا قويا اجتاح المدن السورية قادما 


۳٦ 


من جهة حمص وأنسحبت القوات المصرية وحوصرت أورشليم مدة ثماتية 
عشر شهرا انتهت بفتحها عام 0587 ق.م وإنهاء مملكة يهوذا إلى الأبد وسبي من 
سكان أورشليم أعدادا كبيرة أخذوا أسرى إلى بلاد بابل وهذا ما عرف بالسبي 
البابلي الثاني؛ بعد ذلك توجه الجيش البابلي إلى المدن السورية والفلسطينية 
الأخرى وأعاد سيطرته عليها وظلت مدينة صور ذات الحصون المنيعة 
محاصرة لمدة ثلاث عشرة سنة حتى سقطت بيد الجيش البابلي عام ٥۷١‏ ق.م 
وبذلك أصبحت السيطرة البابلية كاملة على جميع المدن السورية والفلسطينية. 


خلف نبوخذ نصر على العرش البابلي عدد من الملوك الضعفاء الذين لم 
يتكمنوا من المحافظة على سلطان ونفوذ الدولة البابلية فان تاب الإمبراطورية 
ضعف وتدهور. وفي سنة 5175 ق.م استولى الففرس على بابل وأسقطوا 
الإمبراطورية البابلية الحديثة وأصبحت بابل أغنى منطقة في الإمبراطورية 
الفارسية» وفي سنة ۳۳١‏ ق.م ظفر القائد العسكري المقدوني الإسكندر الكبيرء 
ببابل وجعلها عاصمة ملكه ومات فيها سنة ۳۲۳ ق-م وأصبح أحد قادته فيما بعد 
واسمه سلوقوس ملكا على بلاد بابل والأراضي المحيطة بها وأسس مدينة سلوفية 
على نهر دجلة كعاصمة جديدة فانتقل إليها سكان بابل في وقت لاحق وتحولت 
بابل المهجورة بمرور الزمن إلى خرائب. 


ومما هو جدير بالذكر أن علماء الآثار الألمان تمكنوا ما ب ين عامي 
١9١72 686‏ من الكشف عن بقايا القسم الأعظم من منطقتي القصر والمعبد 
والمنطقة التي كانت مأهولة بالسكان وأسوار المدينة ويعود تاريخ معظم البقايا 
الأثرية إلى الإمبراطورية البابلية الحديثة. ولم يتمكن علماء الآثار من التتقيب 
عن أية آثار من الإمبراطورية البابلية القديمة وذلك لأن مستوى المياه في 
الأرض ارتفع ارتفاعا هائلا منذ العصور القديمة حتى الآن وهذا الارتفاع يتسبب 
في غمر الحفر العميقة التي يحفرونهاء وفي العقدين السابع والثامن من القرن 


PY 


العشرين تابع معهد الآثار الألماني في بغداد ومديرية الآثار العراقية أعمال 
الدراسة والترميم لكثير من الأوابد البابلية الباقية. 
باجاق: 


هذا الموقع الذي يوجد في وسط بورما على الضفة اليسرى لنهر 
أراوادي على مسافة ثمانين ميلا تقريبا جنوب شرقي ماندالي. كان عاصمة 
للجزء الأكبر من بورما منذ حوالي منتصف القرن العاشر الميلادي حتى 
سقوطها في يد المغول في 787 اوكان مركز المنطقة في بورما حيث ساد 
البورميون على حساب الييووالمون وخلال الثلاثمائة عام من حياتها كانت 
مسرحا لنشاط واسع في البناء وكل مبانيها إما دينية أو متصلة اتصالا مباشرا 
بالبلاط ولكن جميع آثار الأبنية المدنية نظرا لكونها من الخشب اختفت ولكن لا 
يزال باقيا بها بضعة آلاف من المعابد» والباجوداء والأديرة» على درجات متفاوتة 
من الحفظء وجميعها مباني بوذية فيما عدا اثنين منها هما نان- كايا ونات 
هلاونج. وهذان الاستثناءان الوحيدان كانا هنديين. ويمكن تتبع تطور العمارة 
البورمية في المباني التي لا تزال قائمة ويمكن ملاحظة أن عددا من التقاليد قد 
أثر في بنائها تأثيرات كل من بيوومون واضحة - وتقص الرواية البورمية أخبار 
حملة إلى الجنوب أدت إلى مجئ المون إلى باجان - كما يمكن ملاحظة عدد 
من العناصر الأجنبية أيضا واستعمال لغتي المون والبيوفي النقوش المبكرة في 
الموقع بدلا من استعمال اللغة البورمية يدل على مدى قوة هذه التأثيرات 
الخارجية في المرحلة الأولى. ومادة البناء كانت اللبن. أما الحجر فلم يس تعمل 
تقريبا والحوائط الخارجية والداخلية على السواء كانت تطلى بالملاطء والأجزاء 
التي فوق فتحات الأبواب والشبابيك كانت تشكل في صورة قبوة تمثل نموذج 
النار وهي غاية في الجمال» ومعظم الجدران الداخلية تكسوها رسومات ملونة. 
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ولكن يشك في أن أيا من الباقي منها حاليا يرجع إلى عصر يس بق الغزو 
المغولي. 
وكان الأسلوب المفضل في الزخرفة هو استخدام تلك اللويحات 
المصنوعة من الطين المحروق. والتي كانت عادة تزجج وتشكل بمناظر بوذنية 
وترصع في الجدران. وهناك نظامان للمباني هما: الأشتوبا. والمعبد» وبينما 
احتوت الأشتوبا الذخائر احتوى المعبد تمثالا لبوذا كما توجد بالإضافة إليهما 
أديرة بعضها من طابقين ومكتبات ومن أشهر مباني باجان المعروفة معبد أناندا. 
الذي بني في الغالب على نمط معبد بهاربور في شرق الهند ويرجع تاريخه إلى 
القرن الحادي عشر. وال- هنى- لورمين - لو (عام )۱۲١۸‏ وهو معبد مكون 
من دورين وفردان بالحجر الرملي المزجج. وال - ماها -بودها (حوالي 
ا الذي بني تقليدا للقصورة بوهجايا كما عثر على مجموعة كبيرة من 
التماثيل وعلى فخار أحمر. 


بارو: 


يعني مصطلح بارو التل. وتغطي التلال الطويلة أنواع كثيرة من مدافن 
العصر الحجري المغليثي. لكن مصطلح التل الطويل يستخدم للإشارة إلى نصب 
الدفن في العصر الحجري الحديث التي عثر عليها في بريطانيا بصورة رئيسية 
(مع تراكيب مشابهة لها في السهل الأوروبي الشمالي إلى بولندا شرقا). 
والتي تغطي مدافن جماعية في قبور غير مجوفة وليس الفرق بينها وبين قبور 
الحجرات شاسعا فإن لبعض التلال الطويلة عناصر من العصر الحجري المغليثي 
وأن وجود حجر البناء المناسب أو غيابه بات العامل الحاسم الذي يؤثر على 
تقسيمها. وقد كانت التلال الطويلة التي تبلغ ٠١‏ قدم (١۹م)‏ طولاء بيضويةء 
مستطيلة أو شبه منحرفة من حيث التخطيط. وكانت مبنية من التراب والعشب 
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والجص والحصى أو حتى الجلمود الصغير. وكانت المادة تشتق من الحفر 
المحيطة . والغالبية الكبرى منها تغطي المدافن من نهاية واحدة» وكانت هذه 
في الغالب مدافن (أي بلا حرق ) بعض الناس يصل عددهم إلى أكثر من 6٠‏ 
من كل الأعمار وكلا الجنسين صنعت إما بالتعاقب أو في الوقت ذاته وكان 
الحرق مألوفا أكثر في تلال يوركشاير الطويلة. 

وكانت المدافن تحفظ عادة في نوع من التركيب أشبه بنوع من مستودع 
الجثث» إما على هيئة خيمة خشبية وإما مكونة من ضفاف متوازية ذات س قف. 
ولعل هذه قد تركزت قائمة بذاتها لفترة طويلة قبل نصب التل الذي ما إن 
يكتمل حتى لا يتيح مجالا أكثر للدفن. على عكس الحال في قبور الحجرات 
المجوفة. وكانت الأدوات الجنائزية قليلةء وتوجد واجهات خشبية منتشرة» بشكل 
واسع حول كثير من التلال الطويلة وقدا استخدمت هذه بمثابة دعامة للتل ولكنها 
استخدمت في أغلب الظن في الكثير من الحالات أولا سياجا قائما بذاته حول 
مستودع الجثث. 


والتوزيع الرئيس في بريطانيا هو في جنوبي وشرقي اسكتلندا مكملة لتلك 
التي على هيئة الحجرات الدائرية. وتلال الدفن هذه والثيومولي (الركامات) 
هي آثار الدفن النموذجية للعصر الحجري والبرونزي الأخير في أوروبا شمال 
البحر المتوسط. وهي تغطي على نحو متميز مدفنا أحاديا رئيسا في قبر بيط 
ويلك ن ن ن دن المضين عجري لد رة ا تي 
المدافن الجماعية في المقابر ذات الحجرات . وهي تتراوح في قطرها بين بضعة 
أقدام إلى أكثر من ٠٠١‏ قدم (١)م‏ وهي متباينة جدا في الشكل والبناءء ومادة 
البناء بصورة رئيسية مشتقة من الحفرة المحيطة وفي كثير من الحالات تدعم 
بجدران من العشب أو الخشب. وتتضمن الأنواع المتباينة الشائعة في جنوب 


إنكلترا وهولندا تلا صغيرا منفصلا عن الحفرة بمسطاح عريض المسمى بالتلال 
الناقوسية القرصية. 

وكان الدفن الرئيس يوضع أساسا في مركز التل أما على سطح الأرض 
القديمة أو في حفرة تشق في باطن الأرض وكانت التراكيب الخشبية الشبيهة 
بالخيمة الخشبية تغطي بعض القبورء حيث كانت تمارس طقوس الدفن والحرق 
وكان لكثير منها بضائع جنائزية نفسية. وكانت الدفنات المتعاقهبة أو الثانوية 
توضع حول القبر الرئيس إما على مستوى مشابه له وإما ضمن تركيبه بعد بنلء 
التل وغالبا ما كانت ترتب التلال المستديرة في مجاميع أو المقابر التي كان من 
الممكن لها أن تمثل أماكن الدفن لسلالات والأقارب» وغالبا ما تعد على أنها 
تمثل نمطا لظهور المزيد من المجتمعات الأولى التي مارست الدفن الجماعي. 
بالنيك.: 


مركز مايا من الفترة الكلاسيكية في شمال جياباس بالمكسيك» وقد 
صار هذا المركز معروفا لدى المسافرين علماء الآثار منذ نهاية القرن الشامن 
عشر وقد شيدت النصب المنقوشة في الفترة ما بين ١٠57-١7م»‏ وهجر بعد 
هذه الفترة ويتميز بدقة النحت البارز في معبد الشمس ومعبد الصليب الوريقي 
وجمال قوالب الزخارف الجصية على دعامات القصر ولسوء الحظ فإن الكثشير 
منها قد تهدم وقد شيد القصر حول أفنية أربعة صغيرة - وكان فريدا ببرجه ذي 
الطوابق الثلاثة- لاستخدامه على الأرجح كمرصد فلكي. 

إن اكثر الاكتشافات إثارة في بالنيك هو اكتشاف قبر في بناية فرعية 
لمعبد النقوش الذي قام به الآثاري البيرتوروز فقد لاحظ حجر تبليط ذا فتحات 
للرفع داخل المعبد وعندما رفعه عثر على سلالم مملوءة بالأنقاضء قادته إلى قبر 
حاكم عظيم وكانت العظام موضوعة على طولها في تابوت مختوم بغطاء 


منحوت نحتا جيداء ورافقت العظام مجموعة من مواد مصنوعة من اليشب تضم 
قناعا مصنوعا بكامله من موزائيك أحجار اليشبء ويعد هذا الاكتشاف في أمريكا 
الوسطى القديمة مساويا في الأهمية لاكتشاف قبر توت عنخ آمون في مصر. 
بالي: 

هذه الجزيرة الصغيرة التي تقع شرق جزيرة جاوةء لم تتأثر بالفتوحات 
الإسلامية» ولذلك فإنها حافظت حتى اليوم على حضارة هندية معظمها من 
الطراز الهندوكي والإندونيسي القومي الذي يحتفظ بملامح كثيرة اختفت تماما أو 
طمست في جارتها الكبيرة جاوة. فهي لا تزال تحتفظ بنظام الطوافف ولو أن 
حوالي %۷ فقط من السكان ينتمون إلى طوائف البراهما (طائفة الكهان) 
والكاساتربيا (طائفة المحاربين) والفيسيا (طائفة التجارة والمزارعين) والباقي كله 
من طائفة السوورا (أدنى طائفة)» ولا يعرف إلا القليل عن المراحل الأولى 
للحضارة في تاريخ باليء بيد أنه وجدت اشتوبات نموذجية صغيرة تنتمي إلى 
طائفة بوذية قد يرجع تاريخها إلى القرن التاسع الميلادي كما أن التيرتاموبال 
وهو خزان حول ينبوع ماء مقدس يرجع إلى 157م. 

وفي سنة ١13م.‏ ولد في باليء أرلانجا. وهو أحد ملوك العظام النين 
حكموا شرق جاوة. بينما حكم أخوه الأصغر كوالي نائبا عنه في جزيرة بالي. 
وتؤلف مقبرته ومقابر زوجاته مجموعة من المقابر الصخرية في تامباك سيرنج 
تحيط بها مآوي منحوته في الصخر استخدمت لإقامة الرهبان المعينين للخدمة 
الدينية الخاصة بالمقابر الملكية. وفي عام ”74١م.‏ س قطت الأسرة الملكية 
البالية على يد مملكة ماجاباهيت الجاويةء وانتقل مركز السلطة إلى بجنج شم 
إلى كلونجكلونج وكان حاكم كلونجكلونج لا يزال معتبرا صاحب المركز 
الأول بين حكام بالي الآخرين حتى تحت الحكم الهولنديء على أن معظم الآثار 
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الباقية حتى الآن في هذه الجزيرة ترجع إلى فترة بجنج وتعزى مهارة الباليين في 
نحت الحجر إلى حبهم للزخرفة المتشابكة المعقدة والى ميلهم لعدم ترك مساحات 
غير منحوتة وقد يمكن تشبيهه بالأسلوب الباروكي الأوروبي. 

الاسم الإغريقي لجبيل الحالية وجبيل القديمة وهي موقع المرفأ الفينيقفي 
الرئيس على الساحل الشرقي للبحر المتوسط شمالي بيروت . والمركز 
التجاري الرئيس مع مصر. وقد أسست المدينة قبل 7٠٠٠١‏ ق.م» وكانت لا 
تزال مهمة في زمن حروب الفرنجةء وقد تم التنقيب فيها من قبل الفرنسين منذ 
عام .١317١‏ وأبانت التحريات عن عدد من المعابد المهمة والأحزمة والمقابرء 
كما أن المواد الأثرية المصرية فيها قد باتت مفيدة في تحديد تواريخ نسبية» 
واحدا من أقدم النقوش المعروفة لنا في بايبلوس وهو الآن في متحف بيروت. 
بايرسلطاق : 


موقع بعيد عن الساحل في جنوب غرب الأناضول ثم تتقيبه في -١455‏ 
6 وعثر فيه على تعاقب استيطاني من العصر الحجري المعدني إلى العصر 
البرونزي المتأخر. وكانت من الأمور المهمة بصورة خاصة سلسلة من أضرحة 
تعود إلى العصر البرونزي مرتبة على شكل أزواج ذات مذابح لها قرون واعمدة 
قائمة بذاتهاء وسلسلة من القصور تعود إلى الألف الثاني ق.م تذكر بالقصور 
المنيوية» وتحتوي على بنايات من النوع الميكاروني 7016832505 ويعتقد أن هذه 
هي العاصمة لدولة ارزاوا 412218 في الألف الثاني ق.م. 


يكنا 


البتراء. 


عاصمة الأنباط الشهيرة تقع في خانق يعرف بوادي موسى في جبال 
الشراة المتجهه نحو خليج العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية. ويجمع الباحثون 
اليوم على أن البتراء لم تكن أول عاصمة للأُنباط» فعاصمتهم الأولى كانت 
البصيرة وهي تقع على بعد نحو ٠دكم‏ إلى الشمال من البتراء وفي بعض 
الآراء أن العاصمة القديمة كانت في بقعة البتراء نفسها في جبل أم البيارة أو في 
قرية الجي (أي قرية وادي موسى). 

وقد ظلت البتراء عاصمة الأنباط أكثر من أربعة قرون واشتهرت باسمها 
اليوناني 26152 ويعني الحجر أو الصخر ولعل الأنباط أنفسهم اس تتعملوا هذا 
الاسم ولكن من المرجح أنهم كانوا يسمون عاصمتهم رقم أو رقيم. وكانت 
منطقة البتراء صالحة للسكن منذ العصر الحجري الحديث كما دلت أعمال 
التنقيب الأثري في موقع البيضة بجوار البتراء وقد بينت التحريات الأثرية علاقة 
وثيقة مبكرة بين مصر وهذه البقعة. 

كان بوركهارت أول أجنبي يزور البتراء عام 8١7‏ ١وتلاه‏ عدد من 
الرحالة والعلماء حتى الحرب العالمية الأولى ومن أشهرهم ايربي ومانغلر. 
وروبنسنء ودوثي؛ وفوردء وموزيلء ووالمان › ولاغرانج» وفانسان وفي مطلع 
القرن العشرين ومع التقارب والتحالف العثماني الألماني قدم إلى المنطقة 
برونوف وداماشفسكي مستكشفين. وتلاهما فريق ألماني آخر منهم فيغاند قام إبان 
الحرب العالمية الأولى بأفضل دراسة هندسية عن البتراء في ذلك الحين. 

أما أعمال التتقيب فان أولها يعود إلى عام ١۱۹۲ء‏ وقام به جورج 
هورسفيلد مدير آثار الأردن آنذاك وزوجته أنييس كونوي. وقد تم على يدييهما 
بمؤازرة من و.ف البرايت إجراء دراسات طبقية (استرانيغرافية ) غير موفققفة 
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كثيرا. وتحريات في المدفن المعروف بالخزنة وبالمدفن المعروف بمدفن الجندي 
الروماني وقامت المدرسة البريطانية في القاهرة بإجراء بعض التحريات في 
بعض المدافن شمالي البتراء - وبعد استقلال الأردن قامت مديرية الآثار 
الأردنية بدءا من عام ١154‏ بأعمال ترميم وتنقيب مختلفة وما تزال إلى اليوم 
مستقلة أو مشاركة لبعثات أجنبية بأعمال مهمة في شارع المدينة ومساكنها وفي 
المدافن والمعبد المعروف بقصر البنت فضلا عن أعمال الترميم الواسعة. 

وبدءا من عام ١5655‏ قامت بعثة المدرسة الأمريكية للآثار بالقدس ومعها 
فيليب هاموند بتحريات مسطحية. واشتركت مديرية الآثار الأردنية مع ديانا 
كيركبرايد في تنقيبات الشارع الرئيس» وهو من العهد الروماني. ثم قامت 
المدرسة البريطانية في القدس بإدارة بيتربار في مطلع الستينات بتنقييات في 
السور والشارع الرئيس واشترك معها فريق أمريكي بإدارة فيليب هاموند. وقد 
نمت أعمال مسح وتصوير (فوتوغرامتري) بین 11541155 على يد فريق 
بيتربار» ثم بناء على طلب الحكومة الأردنية اتققت اليونسكو مع المعهد 
الجغرافي الفرنسي على القيام بمسح فوتوغرامتري آخر شامل لموقع البتراء وما 
حولها. وتم ذلك في عام ۱۹۷٤‏ على يد موريس غوري وفيليب هوتبيه بإشراف 
فوزي زيادين والأب ستاركيء وانتهى المخطط الفوتوغرامتري عام 11117. 
وهناك تعاون أردني ألماني وتعاون آخر فرنسي في تنقيبات البتراء. 

وعموما فإن النصوص المكتشفة قليلة وأغلب البيوت ما تزال تؤرخ 
تقريبا بما في ذلك أهم أوابد البتراء المدفن المعروف باسم الخزنة ومعيد (ذو 
الشرى) المعروف باسم القصرء والأخير كان ينسب إلى عهد الولاية العربية التي 
أسسها الرومان عام ٠١5‏ م حتى بينت أعمال التنقيب الأردنية البريطانية 
)١11(‏ أنه نبطي البناء وأن تمثالا للحارث الرابع (النصف الأول من القفرن 
الأول الميلادي ) كان قائما فيه. 


تقع البتراء في خانق بجبل أم البيارة» يحده جرفان هائلان من الحجر 
الرملي السماقي اللون بارتفاع نحو مائة متر. ويصل المرء إلى المدينة بعبور 
شق ضيق ظليل رطيب متعرج طوله نحو ٠٠٠١‏ متر ويضيق أحيانا إلى ما لا 
يزيد على مترين. واسم هذا المعبد (السيق). وهو منحوت من الصخر ويمكسن 
سده بسهولة عند الحصار . وكان هذا الممر معبدا في حينه. كما كان مزودا بسد 
يحميه من السيول بتصريف الماء إلى نفق معد لهذه الغاية. 

إن العابر في هذا السيق يتأمل بدهشة هذه الجدران الصخرية الشاهقة 
ويلمح على تلك الجدران أنصابا منحوتة على هيئة شواهد جنائزية هرمية يعرف 
كل منها في الكتابات النبطية واللغات السامية عموما باسم نفشا (أي النفس) أي 
أن هذه الشاهدة هي نفس الميت أو حضوره الرمزي. كما تشاهد محاريب فيها 
أنصاب دينية منحوتة وهي رموز لأرباب غير مشخصين. إذ أن الديانة النبطية 
كأكثر الديانات العربية القديمة ضد (التشبيهية) وإذا صعد المرء في السيق على 
مرتفع صخري يشاهد المدفن المحفور في الصخر المعروف باسم المدفن ذي 
المسلات الأربع وهذه المسلات ترمز إلى الموتى المدفونين فيه. وفسي داخل 
المدفن مجلس بشكل حدوة الجواد معد للوليمة الجنائزية. 


وبعد أن يضيق السيق ينفرج عن فسحة يتصدرها أجمل معالم البتراء 
وهو المدفن الرائع الوردي اللون المعروف باسم الخزنة (خزنة فرعون) وسمي 
كذلك لاعتقاد البدو هناك أن كنوز الفرعون المذكور في قصة موسى مخزونة في 
ذروته المخروطية المنتهية بشكل إجانه (وهي رمز المرمدة أي الإناء الذي يحفظ 
فيه رماد الموتى). وهذا المدفن الذي يعد مفتاح العمارة النبطيةء يتعمق داخل 
الجبل بشكل متقاطع.أما الواجهة فقد نحتت نحتا بتفاصيلها المعمارية الكاملة 
بارتفاع أربعين متراء وهي تتألف من طابقين - طابق أرضي على شكل رواق 
بستة أعمدة وطابق علوي يتوسطه برج مستدير سقفه مخروطي. ويحف بالبرج 
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رواق من جهاته الثلاث ويرى هذا الشكل في بعض الرسوم الجدارية (الفريسك ) 
في مدينة بومبي. وهذا الأسلوب النبطي الباروكي في عمارة المدافن متأثرة على 
رأي كثير من الاختصاصين» بعمارة المدافن في الإسكندرية الهلنسنية أواخر 
القرن الأول قبل الميلاد. ويتجلى ذلك الأثر باستخدام الطوابق والبرج المستدير» 
كما يتجلى في تفاصيل الأفاريزء والتيجان الكورنشية ما قبل الفيتروفية (نسبة إلى 
المعمار الروماني فيتروفيوس) والطابق الأرضي في مدفن الخزنة مزين 
بمنحوتتين تمثلان الديوسكورين وهما (كستور) و(بولوكس) ابنا الرب (زيوس) 
من زوجته (ليدا) ويزين الطابق العلوي للمدفن منحوتات تمثل الامازونات 
(النساء المحاربات) وربات النصرء وفي الوسط على البرج المستديرء ربة سعادة 
المدينة. ويغلب على الظن أن هذا المدفن أعد للملك الحارث الرابع و عبادة 
الثالث. 


وباقتراب الناظر تدريجيا من فسحة المدينة يمر بنماذج من واجهات 
المدافن المنحوتة في الصخرء وكل منها محددة بعضادتين بتيجان نبطية. ويتألف 
قسمها العلوي من إفريز مفرد مزدوج من المدرجات والشرافات. ويمر الزائو 
بمدفن عنيش وزير الملكة شقيلات أم رابيل الثاني والوصية عليه ثم يمر إلى 
اليسار بمسرح مهيأ في الصخر يتسع لأكثر من ثلاثة آلاف مشاهد وهو يسؤرخ 
بنحو نهاية القرن الأول قبل الميلاد. وعند المسرح ينفقتح وادي السيق على 
مصراعيه فيرى الزائر إلى اليمين واجهات مدافن غاية في الجمال يعود أكثرها 
إلى عهد الحارث الرابع وما بعده» ومنها مغار النصارى ( بيت دوروتيوس) 
ومدفن سكتوس فلورنيفوس (من أوائل حكام الولاية العربية الرومانية) وعليه 
نحت النسر الروماني والمدفن ذو الطوابق الذي تشبه واجهته القصور الغرنية في 
فارس» والمدفن الكورنتي. وهما من عهد مالك الثاني (النتصف الثاني من 
القرن الأول بعد الميلاد). وهناك المدفن الدوري الذي حول إلى كنيسة في عهد 
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الأسقف جاسون عام ٤١‏ ٤ميلادي‏ . والمباني العامة في وسط المدينة تقوم على 
جانبي شارع رئيس شرقي غربي مروق من الجهتين ومبلط - فيه مسرح 
صغير على بعد نحو ٠١‏ متر من المسرح الكبير السابق ذكره وهيكل 
لحوريات الماء عند مخرج الوادي المعروف بوادي المناحة. وفي الجهة الجنوبية 
من الشارع الرئيس بقايا معبد كبير مجهول الهوية. وينتهي هذا الشارع ببوابة 
ثلاثية المدخل ويقوم عندها ما يسمى القصر وهو المعبد الرئيس السوري 
الطراز المكرس ل( ذو الشرى) وقد عثرت فيه البعثة الأردنية البريطانية على 
نص إهداء تمثال للملك الحارث الرابع. ويتصدر حرم المعبد بيت الصنم المرتفع 
(اديتون) وأمام الحرم مذبح» وفي الجدار الجنوبي للصحن عتبة طويلة لجلوس 
المتعبدين . وبجوار المعبد أطلال ما يسمى بالحمامات ويرى البعض أنها 
أطلال القصر الملكي. 

وفي الوادي المعروف بوادي التركمانية مدفنان من نموذج مدافن 
مدينة الحجرء الأيسر منهما يسمى (قبر التركمان) و فيه كتابة مهمة عن 
عبادات الأنباط وإذا خرج الزائر من قلب مدينة البتراءء مخلفا وراءه مدافن 
الجروف التي تحف بهاء يشاهد الوديان المحيطة بها تضم عددا آخر من المعالم 
منها - مسلتان ترتفع كل منهما نحو ستة أمتارء وقبر المحاربين وأسد وادي 
المعبد طريف بتفاصيله المتعلقة بالديانات العربية القديمة في رؤوس الجبال. أما 
أهم المعالم الأثرية خارج المدينة فهو المعبد الجنائزي المعروف باسم الدير 
ويصل الزائر إليه مارا بوادي الديرء ثم يتسلق درجات ومنحدرات وفي الطريق 
إلى الدير يمكن رؤية بعض الأنصاب المنحوته في الصخور وبعض الرموز 
الدينية المختلفةء ثم ينحدر الزائر فيرى بناء جميلا ضخما بأعمدة نبطية 


وكورنشية وأفاريز دوريةء وهو مؤلف من طابقين. العلوي منها مماثل تقرييا 
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للطابق العلوي في مدفن الخزنة. ويظن أن هذا المدفن أعد لرابيل الثاني آخر 
ملوك الأنباط.أما تسميته باسم الدير يرجح بعضهم أنه استخدم ديرا في العهد 
المسيحي ومن هنا جاء اسمه. 
بتري , ويليم 101ل (116): 

عالم مصريات» يعد أول من أدخل الدارسة العلمية للآثار في العصر 
الحديث في مصر. وذلك بوضعه المبادئ الأساسية للتنقيب التي لا يزال علماء 
الآثار يعملون بها إلى يومنا هذا. فقد أكد على كتابة سجلات كاملة لكل المواد 
التي عثر عليها في الموقع ومن ثم أدخلت هذه المعلومات ضمن المجموعة 
الكاملة للبيانات وقد مكنه تأكيده على أسلوب 5نام:00 احترام نظام تأرخه 
التسلسل 1031128 560116266 الذي لا يزال الأساس المعتمد لتحديد تاريخ مواد 
ما قبل السلالات وقد ألح بتري في كل التنقيبات التي أجراها في مصر على 
استخدام القفطين» فأصبحت ممارسة استخدامهم تقليداء حيث يعتمد المنقبون 
على عدد منهم ليشكلوا مركز الثقل في مجموعة العمال المحليين. 

وما قام به بتري من عمل في مقابر ما قبل السلالات في مصرء كان 
ذا أهمية بالغة لمصر ما قبل التاريخ لدرجة أن الفترتين الوسطى والمتأخرة لما 
قبل السلالات غالبا ما يطلق عليها نقادا )١(‏ ونقادا(١1١)‏ وجسد كتابه الأول عن 
مصر تحت عنوان (أهرامات ومعابد جيزة) المسح العصري الأول لأهرامات 
الجيزة. واستخدم فيه أساليب عليمة وكان إلى وقت متأخر من الأعمال القياسية 
الأكثر قيمة في موضوعه. وقد أسهم بتري بعد تنقيباته الواسعة في أكثر من 
(۳۹) موقعا في مصر لفترة تقارب )٠١(‏ عاما إسهاما كبيرا في علم آثار مصر. 
فهو الذي كشف عن نيوكراستن المستعمرة الإغريقية المفقودة. وعثر على قرية 
العمال في كاهون واستعاد الكثير من المواد التاريخية من القبور الملكية للسلالتين 
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الأولين في أبيدوس» وأبان عن المجوهرات الملكية للمملكة الوسطى في الأهرام. 
ونظف عاصمة أخناتون في العمرنة. 
برأمبانا6 : 

مجموعة المعابد في منطقة برامبانان في أواسط جاوة تشمل أطلالا هندية 
وبوذية» وأيضا مجموعة واحدة راتوباكا التي من الرغم أنها - على ما يحتمل - 
تنتمي اسميا إلى هذه النظم. إلا أنه من الواضح أنها تدين بالكثير إلى تقليد 
ميجاليتي وطني قديم. واقدم المباني المؤرخة هي كاندي كالاسان المكرسة إلى 
الآلهة البوذية تارا (نقش مؤرخ 78/ام) ولكن نظرا لأن بالمعبد علامات تدل 
على إعادة بنائه مرات عديدة» فربما كان قد بنى قبل هذا التاريخ؛ و مباني 
مجموعة كبيرة جدا لكاندي سيوى وبها ٠٠١‏ مقصورة ثانوية. ربما تؤرخ من 
نفس العصر وكاندي سارى هو مبنى من طابقين كما يس تخدم فيه الطابق 
الأرضي كما يبدو للأغراض الطقسية والطابق العلوي مسكنا للقساوسة 
والرهبان. 

والمجموعة الأساسية في برامبانان التي لها أساس هندي كانت مكرسة 
إلى الثالوث الهندي الذي كان المعبود الرئيس فيه هو سيفاء وتوجد داخل السياج 
الرئيس ثلاثة هياكل كبيرة يوجد بالهيكل الأوسط وهو أكبرهم تمثال سيفاء 
وبالهيكلين الجانبين يوجد تمثالا براهما وفيشنو. وفي الجهة المقابلة توجد ثلاثة 
هياكل أصغر تحوي الحيوانات المقدسة التي كان يعتقد أن الآلهة تركبها. كما 
عثر على هياكل صغيرة أخرى عديدة داخل السياج وحوله. كما كانت تزين 
السطوح الخارجية للهياكل الرئيسة نقوش بديعة جدا بالحفر البارز تحكي أساطير 
خاصة بسيفا وفيشنو وقد أمدتا المنطقة بعدد من التماثيل البرونزية لمعبودات 


هندية وبوذية» ويشار إليها بالاسم المحلي للألهة دورجا وهو ولوروجو نجرانج 
التي تهب كما يعتقد نعمة الأطفال. 


البردى: 


نبات البردي الذي ينتمي إلى عائلة الحلفاء كان ينمو بوفرة في 
مستنقعات مصر السفلي وكان يستعمله المصريون في الماضي في أغراض 
كثيرة وخاصة في صناعة صحائف الكتابة. والسيقان التي يتراوح طولها بين 
عشرة إلى عشرين قدما (أي من ثلاثة أمتار إلى ستة أمتار تقريبا) كانت تقطع 
إلى أطوال يسهل تناولها ثم تنزع القشرة الخارجية ويشقق اللب إلى سلخات 
سميكة وترئتب هذه السلخات بحيث تكون متوازية وأطراقها متداخلة بعضها فوق 
بعض ثم توضع فوقها طبقة أخرى عمودية على السابقة ومفرداتها هي الأخرى 
متداخلة قليلا كالسابقة وأطرافها بعضها فوق البعض. 

وبعد ذلك يدق على كل الورق بقطعة من الحجر أو الخشب لتلتحم 
السلخات وتصبح صحيفة واحدة متجانسة ورغم مظهر البرديات القديمة الذابلنة 
الهشة. كان لونها أبيض تقريبا عند صناعتهاء ومن السهل لفها. ومساحة 
الصحائف كانت تختلف اختلافا بسيطا من عصر إلى عصر. ولكن يبدو أن عدد 
الصحائف في الملف الواحد كان عادة عشرينء وكانت هذه تلتصق سويا بحيث 
تكون كل السلخات الأفقية موضوعة على وجه واحد. وكل الس لخات الرأسية 
على الوجه الآخر. ثم تلف الصحائف بحيث تكون السلخات الأفقية في الداخل 
والرأسية بالخارج حتى لا يحدث ضغط على السلخات الخارجية قد ينتج عن لفها 
في صورة أسطوانية. 

ولا يعرف بالضبط متى استعمل البردى لأول مرة لأغراض الكتابة. وقد 
وجد بسقارة ملف لم يستعمل في مقبرة من الأسرة الأولى (حوالي ٠٠٠'ق.م).‏ 


ولكن أول جذاذه مكتوبة جاءت من الأسرة الخامسة (حوالي ٠٠٠١‏ ق.م) وقد 
استعمل الإغريق ملفات البردى المستوردة من عصر منذ القرن السابع قبل 
الميلاد حتى القرن الثاني أو الثالث الميلادي عندما حل محله الملف المصتوع 
من الرق» ولكن استمر استعمال ملفات البردى في مصر وغيرها من أنحاء العالم 
الغربي حتى ألف ميلادي. 
برسبوليس: 

هي الموقع الرئيس لفارس الأخمينية. ولم تنقطع أعمال التنقيب في أبنيتها 
الأثرية. لم تكن لدى الإغريق معلومات واضحة عن هذه العاصمة الملكية حتى 
غزاها الأسكندر ودمرها عام 7٠٠١‏ ق.م. وقد صمم دارا العظيم هذا الموقع 
المحصن ليكون عاصمة له في الربيع. وقد بدأ العمل في المكان بعد توليه 
العرش مباشرة عام ٠۲١‏ ق.م. واستمر العمل به حتى أواخر العصر الأخميني. 

وتقع برسبوليس (اصطخر) عند سفح صخرة منعزلة في سهول مرف 
داشت في جنوب شرق إيران. وهذه العاصمة التي أطلق عليها اسم فارس نسبة 
إلى موطن الفرس الأصلي. خططت لتشمل مساحة تبلغ ١6٠٠٠‏ قدم مربع من 
الصخر الأصلي وكان يقوم من خلف الموقع جبل زيادة في قوة التحصين 
والتخطيط الطبيعي الخارجي لمسطح مرسبوليس كان تقرييبا مستطيلا وكان 
مسورا بجدران من الطوب اللبن وبه شرفات مستطيلة موضوعة على مسافات 
منتظمة. وفي الجانب الغربي من المسطح يوجد سلم كبير مزدوج يؤدي إلى 
بوابة السراي والى (بوابة جميع البلاد) بناها اكسرسيس. ويحيط به من على 
الجانبين على النمط الآشوري لاماسو (تماثيل ثيران مجنحة كانت عند الآشوريين 
بمثابة الملائكة الحارسة ولذلك وضعت عند بوابات السرايات الآشورية). 


وتمثل عمارة برسبوليس نوعين من المباني السكنية والإدارية وتوجد 
وحدات متماثلة من كلا النوعين تمتلهماء لأن طراز العمارة لا يختلف ليناس ب 
الغرض من المبنىء والتصميم الأساسي للمبنى يتكون من إيوان ذي عمد أو 
طنف يؤدي إلى قاعة فسيحة ويسند السقف الخشبي أعمدة مضلعة ومقعرة 
الأوجه ويتكون تاج العمود من صور حيوانات وضعت ظ هرا لظهر. وهذا 
الطراز من العمارة فريد في هذا العصر. ويزيد ارتفاع بعض هذه الأعمدة عن 
عشرين مترا وكانت بعض قاعات المباني الإدارية تحتوي على عدد كبير من 
هذه الأعمدة قد يبلغ ١7١‏ عمودا ورغم الفتحات والشبابيك التي استعملت أحيانا 
فإن مباني برسبوليس كانت دائما مظلمة بسبب القاعات المليئة بالأعمدة» وأفم 
بواسطة اللصق الناشف ورغم كثرة استعمال الألوان في الداخل إلا أن الزخرفة 
الرئيسة كانت على الواجهات. 

والنحت في فارس القديمة يجب اعتباره فنا معمارياء لأنه يمثل جزءا 
جوهريا من العمارة والتماثيل المستقلة التي لم يكن مرغوبا فيها في بيرسبوليس 
إذ كان الفنان يفضل النحت الغائر. وقد اقتصرت أنواع الفن الأخميني على 
الملكي والطقسي البحت وينتقصه التصوير الوصفي» ولذلك فهو لايوفر مادة 
لدراسة التاريخ الاجتماعيء و شدة التزام الفنان في التطبيق بتقاليد محدده 
أخضعت الفن بدرجة كبيرة لأسلوب معين» فقائمة أنواعه محددة وموضوعاته 
قاصرة على صفوف أفقية يفصل بينها بردورة مزخرفة:» والنقوش مزخرفة إلى 
درجة كبيرةء وقد كان الاهتمام بالتفاصيل بالغا فتصوير الصيد الذي كان هواية 
محبوبة في فارس القديمة محرما. وبدلا من مناظر المعارك والحصار كان الفنان 
يفضل تسجيل الغزو الأجنبي» وذلك بتصوير طوابير حملة الجزية بدلاامن 


أشلاء المقهورين أنفسهم وفي هذه الناحية يبين فن فارس القديمة انقطاعا عن 
تقاليد الفن الآشوري السابق. 
بريسغقض جيمس (10 ۸ل 11۴۳0 ): 


كان أستاذا لعلم الآثار المصرية ومديرا لمعهد الدراسات الشرقية في 
شيكاغو من عام ١1١5‏ إلى آخر حياته في عام ١975‏ ولد في روكلفورو بولاية 
اللينوي. وفي سن العشرين عمل في مخزن أدوية وقد أشار عليه معلمه وصديقه 
وليم ريني هاربر بالذهاب إلى برلين لكي يدرس علم الآثار المصرية على يد 
العالم الألماني الكبير أدولف ارمان» ولما أكمل رسالته للحصول على الدكتوراة 
عام ٤‏ ۱۸۹ دعي للانضمام إلى الفريق الذي كان يعد قاموسا للغفة المصرية 
القديمة وكان معنى هذا أن يذهب إلى مصر وقد قرر بريستد في هذه الزيارة 
أن يكون واجبه الأول عمل سجل لكل النصوص الهيروغلوفية التي تتضمن أي 
إشارة إلى تاريخ مصر إذ تصور عمل شيء مثل السجل الشامل للكتابات 
اللاتينية 10۸ا مinsr1p of latin‏ 15ام001© الذي جمعه موسن. وكان أن نشر 
نتيجة لرحلته هذه خمسة أدوار تحت عنوان Ancient records of egypt‏ في 
15.5-ل!ا15.2١.‏ 


ولما عاد إلى شيكاغوا عام ۱۸۹١‏ عين محاضرا بمرتب قليل مما دعاه 
إلى أن يتجول في كل أمريكا ليلقي محاضرات لترفع أجره. وعاد إلى مصر بعد 
عشر سنوات في عام ١100‏ وكان عمله الأساسي فيها نقل نتصوص منقوشة 
على بعض الآثار في وادي النيل وشبه جزيرة سيناء. وفي السنة اللاحقة عادت 
جمعية تمويل التنقيب عن الآثار الشرقية إلى تمويل فروعه وقد تبرع بمعظمها 
روكفلر الأب. وفي هذه المرة غطت منطقة عمله الرقعة الممتدة على ضاف 
النيل الأعلى والسودان غير أن الظروف المالية المضطربة ظلت تضايقه ولم تلق 


1١6غ‎ 


مشروعاته التي كان يديرها لإنشاء معهد بحوث شرقية أي نجاح ملحوظ ثم 
جاءت الحرب العالمية الأولى. 

وفي عام ١115‏ وافق روكفلر الابن على أن يقوم بتمويل مشروع 
للبحث الأثري في مصر لمدة خمس سنوات فعاد بريستد إلى أوروبا والشرق مرة 
أخرى. وتجول بريستد في أنحاء الهلال الخصيب (وهو الاسم الذي أخلفه بريستد 
نفسه على البلاد التي تضم سورية ولبنان وفلسطين وش رقي الأردن والعراق 
والجزء الشمالي من مصر) وقام بشراء آثار كثيرة لمتحف جامعة شيكاغو وقد 
نادى بريستد بالحاجة إلى عمل فوري لإنقاذ الآثار والنقوش في كل من المتحف 
المصري ووادي النيل كله. وأخيرا بدأت مشروعاته لتسجيل كل الآثار التاريخية 
في مصر تتحقق» وأرسلت بعثة للمسح الأبيجرافي للعمل في مدينة هايو. كما 
بدأت بعثة للمسح المعماري تعمل في الأقصر. وبدا بريستد بالعمل في نشر 
مصطبة مريروكا بسقارة. وكان عمل معهد البحوث الشرقية يغطي في ذلك 
الوقت جزءا كبيرا من الشرق الأوسط. إذا كانت له بعثات في مجدو وبرسبوليس 
والعراق وبلاد الأناضول وفي عام ١976‏ بداء العمل في مسح المناطق عصر 
ما قبل التاريخ في مصر تحت إشرافه. 
بريطانيا ما قبل الناريخ: 

تعود آثار الإنسان في بريطانيا في أغلب الظن إلى ما قبل 
٠٠,٠١‏ سنة ولكن الآثار هذه لا تتوفر بكثرة في خلال فجر العصر الحجري 
القديم 2816011036 إلى نهاية الفترة الجليدية الأخيرة قبل ٠٠٠٠١‏ أو ما 
يقارب ذلك وفي الأطوار الباردة المتكررة من العصر الجليدي 286 عع¡ فان 
الجزر البريطانية كانت في الباردة المتكررة من العصر الجليدي 286 م¡ فان 
الجزر البريطانية كانت في أغلب الظن غير مسكونةء كما أن المواقع التي تعود 


إلى الأماكن الأكثر دفئا. نادرا ما تكون متروكة بدون تدخلء وفي العصر 
الحجري القديم الأدنى إلى ما قبل حوالي ٠٠٠٠٠٠١‏ كانت الأدوات المشطية 
من حضارة الفترة الكلاكتونية 1301052135© عاصرت وخلفت الفؤوس اليدوية 
للحضارة الأشيلية 1135ناعطاء3 ومغبة لها. ومن الاكتشافات البارزة رأس رمح 
خشبي في كلاكتون وأرضية عمل في هوكسني في سفولك. 

وفي منتصف العصر الحجري القديم كانت هناك صناعات موس تيرية 
51130 تعود في أغلب الظن إلى إنسان نياندرتال 2288 Neanderthal‏ 
بينما تعود مرحلتان من مراحل الاستيطان في بريطانيا في العصر الحجري 
القديم الأعلى01غ216011م إمممرu‏ حوالي 3٠,٠٠١‏ ق.م وحوالي ١7,٠٠١‏ ق.م 
إلى مراحل أكثر دفتاً للفترة الجليدية الأخيرة» كما أن مواقع الصيد معروفة وأن 
نهاية العصر الجليدي تغطي العصر الحجري الأوسط ع2165011)1 حوالي 
٠٠٠١ -٠‏ ٣ق‏ .م. عندما تقهقرت قطع الجليد بعيدا إلى الشمال جاعلة من أغلب 
بريطانيا قابلة للسكنى. 

وقد ارتفعت مستويات البحر فأصبحت بريطانيا جزيرة في حوالي 
٠‏ ق.م. وقد أدت درجات الحرارة الأدفأ إلى انتشار الغابات أول الأمر 
شجرة البتولا والصنوبر ثم شجر البندق ثم البلوط والزيزفون بحل ول حوالي 
٠‏ ق.م. والمعلومات تعتمد كما هو الحال مع العصر الحجري القديم على 
اللقى من الأدوات المصنوعة من الصوانء لاسيما الفؤوس والمثاقب الصغيرة 
انەم 552211 أو القطع المبينة والأدوات الصغيرة المعروفة بالميكرولينية. 
غير أن المواقع جيدة الحفظ مثل سنكاركا في يوكشايرو تظهر بين حين وأخر 
المزيد من هذه الأدوات وقد كان هذا معسكرا شتويا لجماعة صغيرة تعيش على 
الغزال الأحمر وعلى صناعة رماح الصيد المشيكة من قرون الآيلء ويوحي 


استيطان إيرلندا حوالي ٠٠٠١‏ ق.م وجزر اسكتلندا نزولا إلى الألف الرابع ق.م. 
بالاستكشاف المستمر وزيادة السكان. 


ويبدأ العصر الحجري الحديث (55.0 - ٠٠١‏ ق.م) مع استيطان 
بريطانيا من قبل جماعات من الفلاحين المختلطين من القارة الأوروبية بحشاً 
عن الأرضء وكانت تربي الأبقار والخنازير والماعز والأغنام» كما كانت 
تزرع الحنطة والشعير وكان الاستيطان واسعا في جميع أنحاء إنكلترا قاطبة. كما 
كان الفلاحون يقومون بالزحف على غطاء الغابات لإنشاء مزارع ومراع 
أفضل وبحلول العصر الحجري الحديث المتأخر في جنوب إنكلترا كانت 
هناك مساحات كبيرة من أراضي العشب المفتوحة. وقد عثر على بعض 
المواقع القليلة ذات البيوت الصغيرة المستطيلة وفي جنوب إنكلترا إلى أقصى 
الشمال وصولاً إلى مولاند . فهناك كثير من السياجات المخندقة وذات الحواجز 
الترابية وكان بعض من الجماعات مدفونا في مقابر جماعية مقامة على الروابي 
الصغيرة والبارو (كوم التراب على القبر) التي استخدمت في أغل ب الظن 
مركزا لجماعات الفلاحين المبعثرة. 

وكان الصوان يستخرج من حجارة الكلس والحجارة الصلبة لإنتاج 
الفؤوس لتطهير الغابات» وتوزعت هذه على مسافات طويلة عن طريق التجار 
والتبادل. وكان صنع الفخار الأملس والمزخرف بأشكال بسيطة منذ ٠٠٠‏ 'ق.م. 
وانتشر الفخار البسيط من النوع الجيد من كورنووك إلى مسافات بعيدة وصولا 
إلى ولنشاير على الرغم من أن الكثير منه كان يصنع محليا. 

وفي العصر الحجري الحديث المتأخر (حوالي 76٠١‏ ق.م) فصاعداً 
كانت القبور ما تزال تستخدم. ولكن لم تعد تبنى» وقد عثر على بعض مقابر 
حرق الجثث فكانت (الهنجات) وهي سياجات شعائرية ذات خنادق في داخل 


سدود. والكيرسوس والسدود الطويلة المتوازية والخنادق من الآثار الرئيسة. 
وكان الكيرسوس في دورست طويلاً على نحو متميز حوالي ٠‏ اقدما (5م) وتتيح 
المستوطنة المبنية من الحجر عند سكارابري قرية محفوظة على نحو غير 
مألوف. 

وتسد حضارة الكوز 056 [نا© 562167 نفرة التحول من العصر 
الحجري الحديث - 2601810 إلى العصر البرونزي (حوالي -۲٠٠١‏ 
ق.م) وقد أدخل من أوروبا أسلوب متميز لأقداح الشرب الجيدة 
الصنع والأدوات النحاسية والدفن المنفرد تحت الرواي الصغيرة المستديرة 
وبنهاية العصر البرونزي المبكر (حوالي ١1٠١‏ ق.م) كان استخراج البرونز 
منتشرأ بصورة واسعة» وكانت الخناجر والفؤوس المس طحة ورؤوس الرماح 
والمطارد من المنتوجات الشهيرةء ولا تعرف ا البته» عدا جنوب 
غرب إنكلترا غير أن الروابي الدائرية كثيرة جد 


وهناك نسبة صغيرة في وسكس وأجزاء أخرى من الجنوب تحتوي على 
مقابر غنية ذات مواد مصنوعة من الذهب -أنتجمت منذ حضارة الكوز- 
والكهرمان والصدف والقيشاني (خزف مزخرف ومزجج) إلى جانب البرونز وقد 
اقترنت هذه الظاهرة بأرستقراطية مهاجرة وفي العصر البرونزي الأوسط 
(حوالي ٠٠١ - ٠٤٠٠١١‏ ق.م) أصبحت مراسيم حرق الجثث مهمة فقد عثر 
على استيطانات صغيرة ذات العربات في الجنوب الغربي في كورنول وكذلك 
في دار نمو والاستيطانات SS aS‏ الجنوب بيوت دائرية 
داخل فناءات صغيرة وكذلك حفر لخزن الحنطه وعلى الأرجح أقدم الحقول 
السلنية. وقد استمر إنتاج الأدوات المعدنية وكان إنتاج السيوف الطويلة المدببة 
الطرف. والسيوف من ابتكارات هذا الوقت مقتصرة على مناطق معينةء 


فالجنوب أكثر تعقيدا في إنتاج سبيكة البرونز مع الرصاص وتظل هر صناعة 
الأدوات المعدنية لنهاية العصر البرونزي اتصالات عديدة مع القارة في أن الدليل 
على الأدوات المعدنية في العصر البرونزي الأخير (حوالي 560-56٠‏ ق.م) 
مهم غاية الأهمية طالما أن الدفنات كانت نادرة كما أن القليل من المستوطنات 
ترقى بأمان إلى هذه المرحلة على الرغم من أن الحصن التلي غ501 1لنط كان قد 
أدخل آنذاك وأصبحت تقاليد صنع الأدوات المعدنية في الأوروبيةء كما أن 
الأدوات المعدنية التي تعود إلى القرن السابع عشر ق.م تحدد البداية الشكلية 
للعصر الحديدي حولي (٠6٠ق.م‏ - "7 4م) وقد تكون هذه الاتصالات إلى حد 
كبير نتيجة للتجارة بقدر كونها نتيجة لهجرة الطبقة الأرس تقراطية الأوروبية. 
غير أن هناك في شرقي أسكئلندا ادعاء بأن المهاجرين من شمال غرب أوروبا 
أدخلوا الحصون التلية والأدوات الحديدية. أما بعدئذ فهناك شك فيما إذا كانت قد 
حدثت أية هجرة في العصر الحديدي حتى وصول البلكين مع إمكانية استثاء 
إدخال حضارة آراس للقرن الخامس إلى يوركشاير من شمال شرق فرنسا. 

وقد هاجرت القبائل البلجيكية إلى جنوب شرق بريطانيا من شمالي فرنسا 
وبلجيكا منذ حوالي ٠٠١‏ ق.م وقد قاموا بإدخال العملة وانتشرت على نطاق 
واسع في الجنوب» وفي هذه الأثناء بدأ كثير من المستعمرات الكبيرة في الجنوب 
قبل كولجستر وسانت البانز بفقدان بعض الخصائص التي تميز الحصون التليةء 
وتضمنت مراسيم حرق الجثث في الجنوب الشرقي بعضاً من المدافن الفنية جدا. 
وازدهرت التجارة مع غالة الرومانيةء وبعد فتوحات يوليوس قيصر في 
(*٠و ٤‏ ٥ق‏ .م) أقيم كثير من الأحلاف السياسية مع روما. وعند مجيء الغزو 
الروماني في ١٤عام‏ كان قسم من المجتمع في الجنوب قد أصبح رومانيا وعلسى 
النقيض من ذلك فإن جنوب غرب إنكلترا وويلزوبا في بريطانيا شمال مدلاتدز 
كانت اقل حظا من للتطور الحضاري بكذر: 


بسكوبين: 

قرية محصنة من العصر الحديدي (واحدة من بين كثير من القرى في 
هذه المنطقة ) على جزيرة سابقة في بحيرة بسكوبين في بوميرانيا البولندية وقد 
سكنها عدة مئات من السكان منذ حوالي (-55-٠٠؛ق.م)‏ وقد احتفظت الأرض 
المشبعة بالماء بكثير من التراكيب في القرية والتي كانت تغطي جزيرة 
بيضوية برمتها. وهي مساحة تبلغ ٠,۷‏ فدان (١٠1,٠م۲)‏ وقد حصن محيطها 
بأكوام من الخشب التي كان بداخلها سور دفاعي محكم من التراب داخل هيكل 
نخروبي من الخشب. وكان يخترق هذا السور بوابة واحدة» ومن هناك كان يمتد 
ممر مرتفع يؤدي إلى ساحل البحيره وكان هناك ما يزيد تماما على مائة بييت 
خشبي مرتب الواحد جنب الآخر في ١١‏ صفاً متوازياء وكانت تتخلله شراع 
مبلطة بزند الخشب. 

وكانت كل البيوت متماثلة من حيث التصميم (مبنية على خريطة مربعة) 
وكان لكل بيت حجرة انتظار أو شرفة تتجه جنوباً وغرفة رئيسة ذات موقد 
حجري. وكانت هذه الغرفة في كثير من المنازل مقسمة إلى حجرة أكبر وأخرى 
أصغر واستخدم بعض المنازل محلات عمل من قبل النساجين وسباكي البرونز 
وقد أعيد بناء القرية بأكملها مرتين خلال عمزها البالغ ٠٠‏ ١سنة‏ وقد نهبت مرة 
واحدة على الأقل من قبل الغزاة السليثيين من الشرق. 


البطالمة: 


هم حكام مصر أخلاف الإسكندر دام حكمهم حوالي ٠٠١‏ عام بين سنة 
(۲۳"و ١۳ق.م)‏ وكان أولهم(بطليموس الأول) واليا على مصر وعقب وفاة 
الإسكندر سنة ۲۳ ق.م استقل بمصر واتخذ لقب ملك سنة ٠١‏ ق.م. أنشأ 
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جامعة الإسكندرية ومكتبتها الشهيرة» كما أنشأ مدينة بطليموس في الوجه القبلي 
لتكون مركزا للحضارة الإغريقية هناك» جعل عبادة الإس كندر دينا رسمياً 
لإغريق مصرء وهي العبادة التي تطورت إلى عبادة البطالمة. ازدهرت في عهد 
أخلافه التجارة الشرقية» وأنشئت علاقات وثيقة مع روما وصقلية وقرطاجة. 
وكان البطالمة قد اشتبكوا في صراع متواصل مع خلفاء الإسكندر حكام 
الأقاليم المجاورة وخاصة السلوقيين في سورية ففي ع هد بطليموس الرابع 
۲٠۳ -۲۲۱(‏ ق.م) حمل أنطيوخوس الثالث (الأكقبر) على الإمبراطورية 
المصرية إلا أنه هزم في موقعة رفح ۲۱۷ ق.م ثم أعقبه أنطيوخوس الرابع فغزا 
مصر سنة ١7١‏ ق-.م وعاد الكرة فغزاها سنة ١14‏ ق.م ولم ينقذ مصصر من 
استيلاء السلوقيين عليها إلا تدخل روما التي أرغمته على الانسحاب. وهكذا ثبت 
نفوذ روما في مصرء حيث أصبح ملوكها مدينين بعرشهم لها. وقد أوهنت 
الأطماع العائلية والتزاحم على الحكم دولة البطالمة حتى أصبحت شبه محمية 
للإمبراطورية الرومانية وكان آخر حدث على مسرح السياسة المصرية علاقفة 
أنطونيوس بكليوبترة وإعلان أوكنافيان (أغسطس) الحرب عليها سنة "١‏ ق-م 
حيث هزمها في موقعة أكنيوم مما أفضى إلى ضم مصر إلى الإمبراطورية 
الرومانية في السنة التالية. 
بعلبك. : 


تنتمي أنقاض المعبد البديع في هذا الموقع بلببان إلى الفترة التي 
استعمرتها فيها روما باسم مدينة الشمس (هليوبوليس). وقد أقيمت هذه المدينة 
فيما بين القرن الأول والقرن الثالث. ولا توجد بهذه الأنقاض أي آثار لمستقر 
فينيقي سابق» كما يفترض من (بعل) (إله الشمس الفينيقي) الذي يكون جزءا 
من الاسم أو من آثار المدينة الهلينسينية التالية له. 
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وقد تركزت المدينة الرومانية حول عبادة هليوس إله الشمس الذي 
شاعت عبادته بدرجة كبيرة جدا في عصر الإمبراطورية الرومانية كما أن 
جوبتير الذي عبد هناك أيضا بالاشتراك مع فينوس أخذ صفات إله الشمس وقد 
مثل محليا على صورة إله حليف الذقن يرتدي ثيابا طويلة ذات حراشف في يده 
اليمنى سوط وفي يده اليسرى برق وسنابل قمح. 


وأهم مباني المجموعة الضخمة لأكروبوليس بعلبك معبد جوبتير 
هليويوليتانوس ومعبد فينوس وقد بني الأول على منصة ضخمة ويتقدمه فناء 
مستطيل متسع يليه فناء ثان مسدس الشكل ثم بوابة ولم يبق من رواق أساطين 
المعبد الذي كان يحوي أصلاً 54 أسطونا كبيرا سوى ستة أساطين وفي الجدار 
الساند للمنصة من الجهة الغربية ثلاثة أحجار ضخمة ربما كان أكبر كتل 
حجرية استخدمت في البناء الفعلي ويبلغ طولها 5 قدماً (حوالي ١5‏ مترا) وكل 
من عرضها وارتفاعها ١‏ قدما (حوالي أربعة أمتار).أما معبد فينوس فهو 
محفوظ بدرجة أطيب ويمكن اعتباره واحدا من أجمسل ما أنتجته العمارة 
اوا 


البكتيوة . 

شعب احتل شمال شرق اسكتلندا في الفترة ما بعد الرومانية ويظهر لأول 
مره في التاريخ مجموعة من مجاميع البرابرة الشماليين الذين هذوا سور هدريان 
ويعني اسمهم باللاتينية(الشعب الملون) على الرغم من أنهم سموا أنفسهم 
بالكروثين ولا يزال فنهم الرمزي الغامض شاخصاً في هيئة نقوش على 
الحجارة التي تنتشر على نطاق واسع في شمال اسكتلندا. وكانت هناك محاولات 
كثيرة لتفسير الرموز إلا أن جميعها باعت بالفشلء وتعرف لغتهم من خلال عدد 
قليل من أسماء الأشخاص والأماكن ونقوش كتابية مقتضبة توصي بأنها كانت 
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مزيجا من السلتية ولغة أقدم» وقد افترض أن البكتيين انحدروا من حضارة 
أبرنيثي لما قبل التاريخ حيث هاجر أجدادهم من ألمانيا إلى اسكتلندا في العصر 
البرونزي المتأخر. 


وليس للبكتيين ما يميزهم عن معاصريهم السلتيين المسيحيين إلا سمات 
قليلة باستثناء فنهم» فقد سكنوا حصوناً شيدت على قمم التلالء واشتركوا في 
الكثير من الأمور مع جيرانهم وأعدائهم السيكوت. وعلى الرغم من ذلك فقد كانوا 
صاغة معادن ماهرين وقد عثر في عام ١108‏ على مقبرة من ساحل شتلاند في 
جزيرة تيتيان على كنز من القطع الفضية دفنت هناك في ۸٠٠‏ ميلادية ريما 
خوفاً من هجوم للفايكنغ. وتألف الكنز من طاسه تعلق على جدارء وكاسات 
أخرى ودبابيس على هيئة حلقات كاملة ورمانة سيف وأداة مستدقة الطضرف 
وملعقة وزخارف أغمدة إضافة إلى قطع على هيئة (المبهرة) ويعد الكنز من 
أغنى ما اكتشف في الأراضي السلتية المسيحية» ولقد اتحد البكتيون والسمكوت 
تحت قيادة كينت ماك اليين ملك السكوت في حوالي ١٤۸م‏ وزالت بعد ذلك 
الحضارة البكتية. 
بلكا: 
تحالف جمع قبائل سلتية عاشت في شمال شرقي فرنسا والى شمال 
باریس والى جنوب وغرب جبال أردينس وقد سمى قيصر منطقتهم بلجيكا بعد 
أن قام بغزوها في منتصف القرن الأول للميلادء وكانت قبائل البلكا قد عاشت 
أصلاً في البلدان المنخفضة ولكنهم أجبروا تحت ضغط الشعوب الجرمانية 
التوسعية ربما في القرن الثاني ق.م على الهجرة جنوياً إلى فرنسا الحالية ولعله 
كان في الوقت ذاته حين قام بعض البلكيين بالهجرة إلى جنوب شرق إنكلترا 
حيث تعرف حضارتهم آثارياً بحضارة أيلسفورد - سوارلنغ- للقون الأول قم 
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وحكم رجل واحد وهو هود ديفيشياكي يعض القبائل البلجيكية على كلا الجانبين 
من القنال الإنكليزي بعد مضي حوالي جيل واحد على وفاة قيصر 

وقد دون قيصر الأواصر الوثيقة بين البلكية الإنجليزية والفرنسية والتي 
تجلت بعدة طرق فقد استخدم اسم الأثريين على سبيل المثال اسمآ قبلياً على كلا 
جانبي القنال كما أن أقدم العملات (من الذهب) كانت من الأنواع نفسها في كلا 
المنطقتين. واشتركت القبيلتان بفخار معمول بالدولاب وبنفس شعائر الدفن 
(الحرق في جرار) وبضرب جديد من التحصين عرف بفيكامب م1*662313 نسبة 
إلى موقع في بيكاردي تميز بخندق واسع مسطح القعر واستحكام محدد 
المقدمة وقد تطور التمدن تطورا سريعا تحت حكم السلالات البلجية. وبحلول 
الغزو الروماني في القرن الأول للميلاد كانت قد تكونت بعض المدن الشبيهة 
بورتوهورميكا: 

موقع صغير في ساحل البحر الكاريبي في كولمبيا فيه تراكمات طبقية 
تحوي فخاراً ويوجد الفخار المخفف بالرمل ذو التحززات الخطية العريضة 
والزخارف الأبلكية في المستويات العليا فوق الطبقات التي تحتوي بالدرجة 
انين على الفخار المخفف بالألياف» وقد أرخ المستوى الذي تلا أقدم مستوى 

في الموقع ب ٠۹١‏ ق.م وهذا يعد أقدم تاريخ للفخار في العالم الجديد فمن 

الناحية التابيولوجية يعود فخار فالديفيا في إكوادور إلى حوالي -۲۷٠١(‏ 
٠‏ اقمم) وفخار رانجو بيلودو في فنزويلا إلى حوالي ۲۸۲١‏ ق.م. والفخار 
المخفف بالألياف من جزيرة لتولنغ في فلوريدا وجورجيا إلى حواللي 0٠.65؟-‏ 
٠‏ ق.م إضافة إلى أنواع أخرى من الفخار المبكر وقد تكون امتداد لنوع 
الفخار الموجود في المستويات المبكرة لبورتوهورميكا. 


بوشية کی برث (۱۷۸۸- 1۸1۸): 

ولد في ريتل بفرنسا وقد أظهر في سن مبكرة اهتماماً شديدا بعلوم الآثار 
والجيولوجيا. وفي عام ۱۸١۷‏ م اكتشف فؤوساً يدوية باليولينية (سماها الفؤوس 
الطوفانية الأولى) في منشكور ومولان - كينيون بالقرب من ابفيل وقد ظهر أول 
بحث له في ۱۸۳۸ - 1841. كما نشر بحث آخر له عام 14841م. وكان في 
بادئ الأمر يعتقد أن هذه الفؤوس اليدوية قد صنعها الناس الذين كانوا موجودين 
أيام الطوفان (إنسان الطوفان) غير أنه تحقق فيما بعد أنه حتى إذا كانت الجداول 
قد نتجت عن حدوث طوفان واحد فان الإنسان الذي صنع الأدوات لا بد أنه كان 
موجوداً قبل ذلك الوقت (ولذلك سماه إنسان ما قبل الطوفان) وأنه كان معاصرا 
للحيوانات المنقرضة. 


ولم يكن بوشية دي برث أول من اكتشف أن أقدم إنسان على الأرض 
يمكن قياسه بوحدات العصور الجيولوجيةء إذ أن هذه الحقيقة قد كشفت عنها في 
الواقع قبل ذلك بحوالي نصف قرن غير أنها ظلت مجهولة فعلاً وبذلك فإته 
كان أول من نشر هذا الرأي ووجه أنظار العالم العلمي إليه بصفة عامة. 

وقد استقبلت الأكاديمية الفرنسية هذا البحت استقبالاً سيئا للغاية على أنه 
أجريت كشوفات مماثلة في سانت اشيل عام .١6854‏ إلا أن الموقف لم يبدأ في 
التحسن إلا بعد ذلك بخمس سنوات عندما قامت مجموعة من العلماء البريطانيين 
بزيارة مشتركة للموقعء إذ ما أن نشر برث استتتاجاته حتى هاجمتها الأكاديمية 
الفرنسية للعلوم على الفورء لكنه تحمل عبء هذه المعارضات ويرجع الفضل 
إليه أساسياً في الاعتراف بأن أصل الإنسان أقدم بكثير جدا من مجرد الأربعة 
الآلف سنة حسب الاعتقاد والسائد في ذلك الوقتء كما يرجع إليه إلى خلفائه 
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الفضل في فتح كل حقل علم الآثار الباليولينية وعلم الحفريات اللذين يستدل منهما 
على تقدير الأعمار. 
بوغازكوي. 

قرية تركية في الأناضول توجد بالقرب منها الآثار الضخمة للمدينة 
الحثية الشهيرة المحصنة خاتوشاش. وتمتد خاتوشاش على كلا جانبي أخدود 
جبلي وترتفع بانحدار إلى تل ذي قمة مستوية تتوجه آثار القلعة القديمة التي 
يسميها الأتراك بييكال» وتطل من الناحية الشمالية على واد فسيح مزروع وقد 
جعل منها الملك الحثي خاتوشيل الأول عاصمة له في منتصف القرن السادس 
عشر ق.م. غير أن نمو الإمبراطورية الحثية تبين أن المدينة الأصلية صغيرة 
جدا لهذا الغرض. ويبدو أنه في القرن الراببع عشر ق-.م في عهد الملك 
شوبيلوليوماثر أقيمت تحصينات جديدة على شكل هلال على بعد أكبر من المدينة 
نحو الجنوب وبذلك زادت رقعة المدينة إلى اكثر من ٠١‏ فدان ولا تزال بقايا 
هذه الحصون تشعر الزائر بقوتها البنائية الضخمة. فقد شيدت الأسوار بكتل 
كبيرة من الحجر المركبة بعضها ببعض بدقة بينما ملئت المسافة بين الجدار 
المزدوج للسور بالدبش وقد أقيمت هذه الأسوار على سد ترابي وبرزت منها 
أبراج على مسافات متساوية بكل طولها. ومن الخمس بوابات في السور الجنوبي 
ثلاث أطلقت عليها أسماء (محارب) و(أسد) و(بوابة أبو الهول) كما نكر في 
النقوش المحفورة التي تزينها. 

ومن أضخم الآثار الباقية في المدينة أطلال أكبر معابدها الذي أقيم في 
وسط فناء مستطيل» وأحيط بمجموعة من المخازن والمستودعات» وثمة أيضاً 
بقايا أربعة معابد أصغر شيدت بنفس التخطيط العام. والمباني الأخرى التي أمكن 
التعرف عليها من آثار هذه المدينة سلسلتان من المخازن في القلعة وقد ضمت 


إحداهما العشرة آلاف لوح التي اكتشفت في مطلع القرن الماضي. والتي كانت 
جزءا من السجلات الملكية وكان لها الفضل الأكبر في دراسة تاريخ الحثيين. 
دومبى: 

مدينة رومانية تقع عند أقدام فيزوف في إيطاليا يغطيها الرماد البركاني 
نتيجة للثوران الذي حدث في ۷۹م. وكانت المدينة في الأصل مركزاً تجاريا 
وميناء» وقد أظهرت دراسة لخطط المدينة كيف نمت الثورة الصغيرة للمستوطن 
الأصلي ربما في وقت مبكرء يرجع إلى القرن الثامن ق.م. إلى أن صارت 
مدينة كاملة تبلغ مساحتها ٠٠١‏ فدانا (55 هكتارا) في عصور الإمبراطورية 
الرومانية. وعثر على الموقع في عام 744١م.‏ وقد أبانت التتقييات اللاحقة» 
اكثر من ثلثي المدينة وأهم طور في تاريخ المدينة هو طور استيطان السامينين 
منذ القرن الخامس ق-.م الذي يتميز عند حلول القرن الثالث ق-.م بالتأثيرات 
الهلنستية القوية. ولا سيما في الميدان الرئيس والأبنية العامة (المسرح 
والحمامات) وباستخدام التصاميم الهلنستية على الرسوم الجدارية في المفازل 
اة 


وقد قام القائد الروماني سولا بمحاضرة بومبي في ٩۹‏ ق.م وصارت مع 
بقية منطقة كاميانيا المحيطة بها تحت سيطرة روما» وشيدت ضاحية جديدة 
(مستعمرة عسكرية) إلى جانب المدينة القديمةء وأصبحت المنازل أكثر رومانية 
في الأسلوب. وتم تميز الأساليب الرومانية الأربعة المستخدمة لزخرفة الجدران 
الشاخصة في بومبي وقد دمر بركان ثار في 57م أجزاء من المدينة وهذا يعني 
أنه كان هناك إعادة عمران واسعة النطاق وفق النمط الإمبراطوري الروماني 
قبل الكارثة الأخيرة. 
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بوناعبارك .. 

موقع صغير من واقع مايا 7423/8 في الفترة الكلاسيكية المتأخرة في 
ولاية جياياز حوالي 75 ميلا ١(‏ ؛كلم) من ياخجيلان صaانطءجةر‏ على طول 
شبكة تصريف نهر أزوما سينتا ويشتهر بالرسوم المتعددة الألوان الفريدة على 
الجدران والسقوف المقببة لبناية صغيرة مؤلفة من ثلاث حجرات لا تزال باقية. 
وهذه الجداريات من أكثر الصور اكتمالاً التي تقدم وصفاً حيا لحياة مايا. فهي 
تظهر حشدا من النبلاء واقفين أمام حاكم: الذي يقوم بدوره بعرض طفل لهمء 
ومشهدا للمعركة اتهامء وتعذيب السجناء (أو العبيد) وهناك مشهد سلب ورقص 
حول ما يبدو أنه مذبحة بشرية وأوركسترا منظمة في أغطية رأس رائعة 
تعزف على تشكيلة من الآلات الهوائية وآلات النقر. إن هذه الرسوم النادرة 
تتيح لنا بيانات اثنوغرافية نفسية ومعلومات دقيقة عن التركيب الاجتماعي لمايا 
وطراز الملبس وأنواع المواكب الاحتفالية والنشاطات اليومية. 
بونج - نوك : 

في هذا الموقع على نهر كانبورى في تايلاند على بعد حوالي أربعين 
ميلا من بانكوك كشف عن أساسات لعدد من الأبنية وتماثيل بوذا في أسلوب 
جويتاء وأيضا على تمثال برونز لبوذا قيل إنه ينتمي لمدرسة أمارافاني ريما بين 
القرنين الثاني والرابع الميلاديء ولكنه قد يكون متأخرا عن ذلك التاريخ: 
وتماثيل مبكرة مشابهة متأثرة بالفن الهندي قد وجدت أيضا في مسى تب على 
نهر تام ماك وتؤرخ فيما يحتمل بين القرنين الخامس والسادس الميلادي. كما 
وجد أيضا في بونج- توك مصباح برونز روماني وصف بأنه من النوع الهرقلي 
من القرن الثاني الميلادي ولكنه قد يكون متأخرا عن ذلك» وربما يكون قد وصل 
تايلاند كصادر ثانوي من الهندء ولا يستبعد أن تكون البعثة المشهورة إلى الصين 


11A 


من موسيقيين ومشعوذين من روما في ١3١م.‏ أو البعثة التي أطلقت على نفسها 
البعثة الرومانية من ماركوس اوراليوس عام 11١م.‏ قد ترکت هذا المصياح 
دلیلا على مرورها. 


بير سوق : 

مثقال حجري مصقول يدعى كذلك (حجر الراية) و(حجر القارب) يوجد 
في حضارة التقليد القديم ٠ -8خ٠.٠١( Archaictradition‏ ق.م) 
والحضارات الأخرى اللاحقة في ايسترف وود لانغد- لأمريكا الشمالية. ولعلها 
كانت ترتبط بعصي الرمي أو الاتلات لزيادة الوزن والرفع وتتضمن الأشكال 
المتميزة جدا -(لبيردستون)- الطيور- والقوارب وأشكال أشبه بالرايةء ولل 
حجارة القوارب كانت تربط بعصي الرمي في حين كانت حجارة الراية ذات 

كافك يروانظة اة من 6 غ فة على 'موكل ان الود ك 
شيدت عليها بعد ذلك مدينة رومانية نموذجية وتعود أهم البقايا الآثرية إلى الفترة 
الرومانية المتأخرة حيث أعيد تس ميتها (القسطنطينية) لتصبح العاصمة 
الإمبراطورية لقسطنطين. 

وتقع بقايا العصر الإمبراطوري جنوب مركز المدينة الإغريقية السلبقة. 
إن أسوارها التي تعطي المدينة مساحة أعظم من تلك التي لروما ذاتها التي بناها 
تيودوسيوس الثاني (4٠450-5م)‏ لهي من بين أفضل الحصون القديمة الباقية 
في أي مكان كما يعرف هناك كذلك عدد من كنائس القرن الرابع من بينها كنيسة 
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قسطنطين الرسوليه. وكنيسة ايرين والكنيسة العظمى التي أصبحت فيما بعد أيا 
صوفيا كما أعاد بناءها جوستينيان في القرن السادس. 
البيزنطيوق : 

حضارة يمكن أن تعود إلى ١7م‏ عندما قام قسطنطين الأول بنقل 
عاصمة الإمبراطورية إلى بيزنطة 872224110012 التي سميت فيما بعد 
باسطنبول. وقد سقطت الإمبراطورية عندما احتل الأتراك المدينة في عام ٠٤٥١‏ 
لكن تأثير اسطنبول من الناحية الفنية ظل قائما في اليونان والبلقان وروسيا إلى 
وقت طويل فيما بعد. وقبل منتصف القرن الخامس فإن حضارة بيزنطية لا 
تكاد تميز عن الحضارة الرومانية. لكن تحت حكم جس ئينيان الأول ٠٥٦٥-٥۲۷‏ 
ازدهرت إلى حضارة متميزة وهي مدينة بذلك إلى كل من التقليدين الشرقي 
والغربي. وقد أظهر البلاط التألق والتعقيد السياسي والمكابد والطقوس الدقيقة وقد 
انتشر التأثير البيزنطي خارج نطاق مركزه في آسيا الصغرى واليونان والبلقان 
الغربية إلى أن وصل إلى أوروبا الغربية وآسيا. 

وكانت بيزنطية أساساً دولة نصرانية احتفظت بديانتها على الرغم من 
الفتوحات الإسلامية في فلسطين وسوريا وأفريقيا الشمالية من خلال القرتين 
السادس والسابع للميلاد فاحتفظت بالقانون والآداب الرومانية والثقافة 
الإغريقية:» كما أن سقوط القسطنطينية في عام ١551‏ أدى إلى وصول كشير 
من المخطوطات إلى الغرب مما أعطى زخما لأحياء المعرفة الكلاسيكية التي 
ارتبطت بعصر النهضة:» وفي أثناء فترة العصور الوسطى كانت القس طنطينية 
حلقة وصل بين الشرق والغرب تنتج السلع الترفيهية وتؤثر على أساليب الففن 
وعبر مسافات طويلة تصل إلى إنكلترا واسكندنافياء وكانت تعرف في أوروبا 
الشمالية مايكلكارد 2411161528506 أي المدينة العظيمة. 


و تبق أية منازل خاصة من الفترة البيزنطية (على الرغم من أنه قد 
أشير إلى أن بعض البنايات التي تستخدم كمخازن على ضفاف القرن الذهبي في 
القسطنطينية هي من البنايات البيزنطية المتأخرة والهيكل المدني الوحيد الباقي 
على سطح الأرض في القسطنطينية هو ما يسمى (بيت جوستنيان الذي يعود إلى 
القرن الثامن للميلاد. ومن القصور الباقية التي شيدت لأ باطرة الباليولون يعرف 
الآن (تكفور سراي) و(القصر العظيم) الذي يسبقه قدماً كان قد نقب جزئيا ووجد 
أنه قد آل إلى سقوط لا يمكن معه ترميمه بحلول القرن الثاني عشر. وكانت 
بيزنطة تقريباً حصناً منيعاً يتعذر اختراقه واحتلت في العصور الوسطى مرة 
واحدة فقط من قبل اللاتين في عام 5١7١م‏ بيد أن الدفاعات مع ذلك لم تكن 
وافية إذا ما قورنت بتلك للعالم الإسلامي على الرغم من أن أسوار المدينة 
التي بناها تيودوسيوس الثاني في القرن الخامس للميلاد (لتحل محل الأسوار 
السابقة لقسطنطين ) لا تزال قائمة مع العديد من الترميمات المتأخرة كما شيدت 
(البوابة الذهبية) التي تعود إلى القرن الخامس للميلاد على غرار مدخل النصر 
حسب أقواس النصر الرومانية كي تكون بمثابة عمل دفاعي وكان نظام إسالة 
ا ةا ومتطور ا 

ويأتي أعظم إسهام بيزنطي في مجال العمارة والفن. والفن البيزنطي 
شكلي وهيري (متعلق بشكل الكتابة الهيروغلوفية لكنه أبسط منها) ورسالته 
روحية. وقدا أتقن المعماريون البيزنطيون القبة كما استعاروا من كل من 
الرومان والإيرانيين تقاليد البناء لتطوير الأسلوب المتميز الذي بلغ أوجه في 
بناية (أياصوفيا) في القسطنطينية (؟5757-575م) ومن الكنائس البيزنطية الكبيرة 
الأخرى: كنيسة القديس سيرجيوس وكنيسة القديس آيرين (77دم) وكلتاهما في 
القسطنطينية وكنيسة القديس يوحنا في الفيسوس. 


١و‎ 


ولعل الأعمال الفسيفسائية تمثل قمة إنجاز الفن البيزنطي» وقد انحدرت 
الفسيفساء البيزنطية من الفسيفساء الرومانيةء لكفها كانت تس تخدم لزخرفة 
الجدران والسقوف أكثر من الأرضيات . وكان نطاق المواد المستخدمة للقطسع 
الصغيرة أعظم. وقد أعطى الزجاج المذهب خاصة تأثيرا فخما للخلفيات ولم 
يبق من الفسيفساء إلا القليل في القسطنطينية إلا أن بعضا من أفضلها موجود في 
رافينا بإيطاليا حيث بلغت أوجها في زمن جوستينيان» وأشهر الأعمال الفسيفسائية 
من رافينا هي تلك الموجودة في كل من كنيسة القديس أبولينير والقديس فيتال 
والعاجيات هي الأخرى مشهورة وتتضمن العاجيات البارزة عاجية أياريريني في 
متحف اللوفر بباريس وفيرولي كاسكست في متحف فكتوريا والبرت بلندن ومن 
بين الفنون الصغرى اللوحات النسيجية المزدانة بالصور التي وصلت إلى أوروبا 
وتأتي إحدى أفضلها من قبرشارلمان في آشن. ومن الجدير بالملاحظة أيضا 
الأعمال الفضية (التي عثر على بعض منها في مقبرة السفن ستن هو ب إنكلترا 
والفخار الذي غالبا ما كان يزجج وقد وصلت إلينا كذلك المينا والأعمال المعدنية 
الزخرفية الأخرى. 


مدينة بينين في جنوبي ناجيرياء واحدة من أكثر المواقع المعروفة شهرة 
في إفريقيا بسبب الأدوات المعدنية الرائعة التي أنتجها حرفيو آيدو المحليين 
والتي وضعت أمام أنظار العالم الغربي عند نهاية القرن الخامس عشر للميلاد 
بواسطة التوسع البحري البرتغالي على الرغم من أن ندرة البرونزيات قد عورف 
لأكثر من 4٠٠‏ سنة فإن معرفتنا بالمجتمع الذي أنتجها واقتصاده الضمني محدود 
جدا فلا يزال لا يعرف متى بدأ صب البرونزء ولا منشأ المواد الأولية 
الضرورية فمن المعروف أنه لا يمكن عمل البرونز من دون النحاسء وأن 


¥۲ 


القصدير ليس موجودا في جنوب نيجيرياء فلا بد لبينين إذن من أن تككقون قد 
انشغلت بتجارة أجنبية واسعة في وقت مبكر. 

ويوحي التقليد الشفوي أن شعوب أيدو في بينين كانت قد أقامت نظامها 
السياسي المتميزء وعادتها قبل القرن الرابع للميلادء كما أن الشواهد الآثارية 
المحدودة لا تفند هذا. وحتى عام ۱۹۷۷ لم يعمل في بينين إلا خمسة آثاريين. 
وقد نفذ أول تنقيب علمى فى عام .١1514‏ إن بدايات التعاقب الآثار جر الميننة على 
نظام الطبقات وتحديد التاريخ بوساطة فحص الكاربون المشع والأشياء 
المستوردة ذات الأصل الأوروبي متوفرة الآن. وتوحي أنه بحلول القرن التالث 
عشر للميلاد كان هناك مسبقاً استيطان لا يستهان به في بينين على الرغم من أن 
المنطقة كلها لابد أنها كانت قد استوطنت منذ 7٠٠١‏ سنة ق.م في الأقل. 

كذلك أتاحت التنقيبات الأخيرة مجموعة كبيرة من الفخاريات التي 
يمكن أن تستخدم في المستقبل قاعدة لتحديد تاريخ مواد آثارية أخرى. والى 
جانب الفخار كانت التنقيبات قد أسفرت عن أعداد كبيرة من الخرزات 
البرونزية المعمولة من المعدن إلى جانب قطع من قماش القطن الذي ربما كان 
من صنع محلي أيضا. 

وكانت تستخدم طريقة الشمع المفقود في صب المعادن لصنع الأدوات 
البرونزية المشهورة ولعلها دخلت إلى بينين من دولة آيف المجاورة الاقل منها 
شهرة. وكان صب البرونز قبيل وصول البرتغاليين. وبسبب صعوبة الحصول 
على المواد الخام الضرورية حيث كانت تنتج الرؤوس المنحوتة للأضرحة 
الملكية بيد أن وصول البرتغاليين زاد من توفر النحاس والنحاس الأصفر بشكل 
كبير بحيث ازداد إنتاج المواد من البرونز المسبوك وفي الوقت نفسه تم إدخال 


١ 


العناصر الرئيسة غير الأفريقية. ولكنه ليس هناك على آية حال شك في أن 
البرونز فبي بينين من حيث الأصل ذات الإلهام ومهارة المحليين. 


تاكسيلا: 

تعد تاكسيلا لأسباب مختلفة أشهر مدن الهند القديمة وتقع على ما كان 
منذ الأزمنة الأخمينية فصاعدا الطريق الرئيس إلى شمال الهندء وتبعد نحو 
أربعين ميلا شرقي السند. وكانت تنافس بوشكالاواني كالمدينة الرئيسة في قندهار 
وقد ذكرت تاكشاسيلاء وهذا هو الاسم الهندي. في (الجاتاكاس) المركز للعلسوم 
ورغم أنها تذكر في الحديث عادة بأنها جامعة إلا أن الدراسة بها لابد أنها 
كانت على النمط المتبع في مدارس الفلاسفة الإغريق أي مجموعات من الطلبة 
تتنافس وكان الشبان يترددون على المدينة بصفتها المدينة التي يعيش فيها 
الحكماء حيث ينشرون علمهم» ويظن أن بانيتي النحوي السنسكريني العظيم قد 
التحق بهذه الفصول. 

ويظهر أن بوكو ساني ملك تاكشاسلا ومعاصر لبيمبيسارا (حوالي ٠٠٠‏ 
ق.م) كانت شخصيته تاريخية في تلك المدينة وأشوكا عندما كان وليا للعهد 
أرسله أبوه بندوسار لإخضاع ثورة نشبت هناك كما توقف في هذه المدينة 
الإسكندر الأكبر أثناء غزوه للهند ليريح جيشه ويستقبل رسل القبائل ورغم أنها 
قد ضمت بين عام ٠۷١‏ و 5/ ق.م ضمن مملكة تابعة لملوك هنود - اغريقيين 
مختلفين إلا أن سمتها لم تتغير إلا تغيرا بسيطا تحت حكمهم. وعندما كانت 
خاضعة للقرنين قرنتها الأسطورة بزيادة سانت توما الرسول بدعوة من جون د 
وفرنيس وبزيارة أبولونيوس من بلدة تيانا بدعوة من فراوتيس. ومن الواضح أن 
الرواية قرنت أسماء كثير من الرجال المشهورين بتاكسلا. وأطلال ثلاث مدن 


تفل 


وأديرة عديدة تغطي تاريخ تاكسيلان من حوالي ٠‏ ق.م إلى ٠٠5م.‏ وأقدم هذه 
المواقع هو المعروف باسم تل بهير وتنقسم آثاره إلى أربعة مراحل. 
والمرحلتان الأخيرتان منها - حوالي ٠٠١‏ -٠۷ق.م.‏ ومن الواضح أنها 
تتداخل مع المراحل الثلاثة الأولى للمدينة الجديدة المجاورة التي تعرف الآن باسم 
سركاب. وكل ما اكتشف يؤيد هذا الاستنتاج» وخبيئات محتوية على عملة خاصة 
بفيليب أريديوس المقدوني وديودتوس الثاني من بأكثيريا وجدت في تل بهير 
ضمن مجموعة أثرية توصي بانتهاء هذه المراحل الثلاثة حوالي ١٠7٠ق.م‏ عندما 
كان الجنود الإغريق قد حظوا بمركز على السند وقد وسع أزيس الأول سوكاب 
وحصنها حوالي 55 ق.م وأضحت ساكا باهلاوي مدينة لها بعض الحجم والثروة 
والأهمية. وأخيرا وقعت في يد قبيلة أخرى من أواسط آسيا هي الكوشان 
والطبقات الثلاثة العليا من السبع طبقات الأثرية وهي في معظمها كوشانية 
تصل بحياة المدينة حتى حوالي ١٠٠م‏ وفي وقت مبكر ما قبل ذلك التاريخ 
تأسست مدينة جديدة محصنة تقريبا في سرسوخ ربما أسسها ريماكادفيسيس قبل 
نهاية حكمه. 


وبالقرب من هذه المدن يقوم معبد جانديال وهو مبنى غامض له سمات 
إغريقية منها عمودان أيونيان وأشنويا ذراما وأجيكا وهي تحفة بونية ضخمة 
محيط بها ديز وديرجوليان. وأديره موهرا مورادو الفنية بالنقش البديع وهذه 
المجموعة كلها قد انتهت فعلا بالتدمير إبان غزو قبائل الهون البيض حوالي 
م. وأعمال التنقيب الواسعة التي قام بها سيرجون مارشال قد كشفت عن 
عدد ضخم من الأشياء. جواهر وأدوات منزلية تساعد عل ا اللثقام عن 
نواحي نشاط الحياة في تاكسيلا القديمة. 


١م‎ 


التامير |: 

تقع التاميرا في إقليم ساتتاندر بشمال إسبانيا وهي أشهر بل في كثير 
من الوجوه أهم كهف ملون من العصر الحجري القديم. وقد اكتشفت الرسومات 
الملونة كلها في قطاع واحد بالكهف عام 4179١م.‏ ولو أنه لم يعترف بصفة عامة 
بأصالتها حتى عام ۱۹۰۲. 

ويعني اسم التاميرا (المنظر العالي) إذ يقع هذا الكهف في حافة هضبة 
في منطقة الأحجار الجيرية التي تقع بين البحر وجبال بيكوس دي أوروبا التي 
تقع نحو الغرب على امتداد سلسلة جبال بيرنية وفي اليوم الصحو يمكن 
مشاهدة الجبال من الكهف وفي خلال كل العصر الحجري القديم وخصوصا 
في مراحله الأخيرة كان الجو في منطقة التاميرا أقل قسوة منه في مناطق 
السهول أو في هضاب فرنسا كما توافر صيد الحيوانات في البر وصيد الأسماك 
من الأنهار وخليج بسكاي. وكانت كل الظروف ملائمة لازدهار حضارة 

ولكشف هذا الكهف قصة. ففي عام ١874‏ أدت بعض التحركات في 
التربة والصخر إلى ظهور المدخل. وفي عام ۱۸۷۸ زار معرض باريس أحد 
ملاك الأرض من هواة الآثار ممن كانوا يعيشون بالمناطق المجاورة للكهف 
هو دون مارسيلينودي سوتولا. وقد شمل معرض باريس المكتشفات الأثرية 
الجديدة في فرنسا واسترعى انتباهه منها ما حواه المعرض من شواهد من 
حضارات الصيد المبكرة على الأخص الآلات والأسلحة المصنوعة من الحجر 
التي وجدت في المآوي الصخرية في دوردون وقد دلت هذه الآثار على أبعاد 
جديدة في تاريخ الإنسان فلما عاد دون مارسيلينو إلى موطنه الإقليمي بدأ 


يجوب الكهوف المحلية -وكان هناك عدد وافر منها - بنظرة فاحصة وشغف 


جديد. 


وكان دون مارسيلينو قد زاد كهف التاميرا زيارة عابرة دون تدقيق 
عام ۱۸۷١‏ قبل زيارته لمعرض باریس ورأى فيه رسومات بخطوط سوداء 
لكنها لم تثر في نفسه انتباها في ذلك الوقت بأنها من عصر ما قبل التاريخ أو 
بأن لها أهمية خاصة غير أنه عندما عاد من باريس بدأ في إزالة الأثرية التي 
كانت تملاً مدخل الكهف. ولو أن تقارير اكتشاف الصور الملونة بالككهف لها 
طابع أسطوري غير أنه يبدو مؤكدا أنه بينما كان دون مارسيلينو يقوم بالتنقيب 
كانت معه ابنته الصغيرة وكانت تجلس تحت سقف من الحجر الجيري وإذ ظنت 
أنها رأت ثيرانا ملونة على الأجزاء البارزة من الصخر فوق رأسها وهي تصيح 
(تورسوا تورسوا) أي ثيران - ثيران- وهي حيوانات يخشاها الطفل الإس باني 
وقد وصف والدها الصور في مقال سماه مذكرات مختصرة عن بعض أشياء من 
عصر ما قبل التاريخ في إقليم مانتاندر ونشره عام ١88٠‏ وذكر فيه اعتقاده بأن 
الصور الملونة لابد وأن تكون معاصرة للأدوات التي عثر عليها في مدخل 
الكهف. 

والحيوانات التي على شكل ثيران هي في الواقع من نوع البيزون 
(الشور البري) الملون بعدة ألوان ويغلب فيها التلوين بالمغرة الحمراء مع 
التظليل بثاني اوكسيد المنغنيز الأسود. وكان البيزون حيوان الصيد الرئيس في 
الممر الساحلي الرطب الزاخر بالغابات أسفل الجبال وقد صورت بالكهف أيضا 
حيوانات قليلة أخرى منها غزالة حمراء خنزير بري في شكل طبيعي وهما 
نوعان آخران من حيوانات مناطق الغابات الرطبة وقد أصبحت التاميرا أمراً 
عجيباً بل سرا غامضا لفترة وجيزة ولم تكن الآراء في بادئ الأمر تس تند إلى 


يفنا 


أدلة كافية. وصدت معظم الأثرين باليونتولوجيا فرنسيا معروفاً أذاع تقريرا بأن 
هذه الصور الملونة ليست من العصر الباليوليني ولا حتى من العصر 
النيوليني» ونسبها على اختلاف أنواعها إلى طلبة الفنء وفرق الجيش الرو ماني 
بل أن دون مارسيلينودي سوتولا نفسه شك في أن تكون يد ففان حديثه قد 
صورتها تقليداً للقدم وبالتالي تردد في إذاعتها وتقديمها لجمهور العلماء. ومات 
دون مارسيلينو قبل أن تثبت اكتشافات لاحقة صحة آرائه واستتتاجاته الأصلية. 


وقد أهملت إلى حد كبير صور التاميرا حتى السنوات الأخيرة من القرن 
التاسع عشر. ثم وجدت في عام ١856‏ رسومات لحيوانات لاشك في أنها 
ترجع إلى العصر الباليوليني عندما فتح وحفر الك هف الفرنسي (لاموث) 
خارج منطقة ليزايزي 16563/2165 وتتابعت الاكتشافات بعد ذلك بسرعة 
كبيرة. ففي كهف مارسولا وجدت في عام ١451‏ صور ملونة لحيوان البيزون 
كما كشف عام ١50١‏ في كهف فونت دي جوم على الصور الشهيرة ذات 
الألوان الحية لحيوانات الرنة والمامون والبيزون (غير أن هذه الصور قد 
أصبحت الآن باهتة جدا). ولقد دفعت هذه الاكتشافات كلا من الآثاريين أميل 
كارنيلاك من المدرسة القديمة وهنري بربي من المدرسة الحديثة إلى زيارة 
التاميرا وكان ذلك عام 50١‏ ١وقد‏ تحققا من عمر وطبيعة الصور الملونة التي 
انتشرت على السقف المنخفض للكهف. 
وقد تكائرت في كهف التاميرا صور الحيوانات على مر العصور غير 
أن أبدع هذه الصورء -وهي الموجودة في قطاع ضحل من الكهف- ترجع إلى 
العصر المادليني وتنتمي إلى آخر مرحلة من مراحل فن صيادي العصر 
الحجري القديم وهذه المرحلة هي أضمن وأتقن مراحل هذا الفن ولو أنها ليست 
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اكثر حيوية» وأبقار البينرون وثيرانها ملونة هنا فوق رسومات تمهيدية أي بعد 
تخططيها أولاً بخطوط محفورة على حذبات بارزة في الحجر الجيري. 

وان كانت توجد في كل من اسبانيا وفرنسا مواقع كهوف اكثر فطرية 
واكثر جمالاً وتوجد من العصر الباليوليني رسومات وصور ملونة اكثر حيوية 
إلا أن التاميرا ستظل تتميز عنها بتفوقها من الناحية التاريخية» وقد ساعدت كثيرا 
في تطور الآراء عن تقدم حضارة الإنسان. وليس هناك بين الكهوف الملونة التي 
كشف عنها حتى الآن من منافس للكهوف التاميرا في غناء في العصور و - 
الألوان سوى كهف لاسكو. 
تحديد التاريخ بواسطة الكاربون المشع: 

يعد فحص الكاربون المشع بالنسبة لعلماء الآثار أهم نتيجة من نتائج 
علوم الذرة. وقد تم تطبيق تحديد التاريخ بهذا الأسلوب لأول مرة في عام ١555‏ 
عالم الفيزياء الأمريكي ويلاردلببي. ويحتوي الكاربون على عدد من النظائر 
المشعة التي يكون واحد منها كاربون (4 )١‏ أو الكاربون المشع. يستخدم لتحديد 
التاريخ وينتج هذا النوع من الكاربون في الطبقات الجوية العليا بوساطة أشضعة 
كونية ويتأكسد إلى ثاني اوكسيد الكاربون غير المشع في الجو. عندئذ تمتص 
النباتات كاربون 4 ١‏ في عملية التمثيل الضوئي ثاني أوكسيد الكاربون فيدخل 
عندئذ في كل المواد الحية وعليه فهو موجود في كل المواد العضوية التي في 
الإمكان تحديد تاريخها لأنها لا تمتص أية مواد عضوية أو كاربون جديد بعد 
مماتها حيث تبدأ نظائر الكاربون المشع بالتفسخ. وهكذا فبالإمكان مقارنة كمية 
الكاربون المشع الباقية في نموذج مع نسبته الثابتة في كاربون مأدة حية بعد 
الانبعاثات الاشعاعية. ويتم تقدير عمر التفسخ ب (النصفي الحياة) والنصف 
الأول (الرقم المستخدم عادة هو 570 + ؛ يمشل الزمن الذي يس تغرقه 
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كاربون ٠١‏ للتفسخ وهو نصف الكمية الأصلية. للتواريخ عادة ب م 8 
بالإنكليزية حيث تعني before the present‏ أي قبل الحاضر هو ۰ ام. 


ويعد الخشب افضل المواد التي يمكن تحديد تاريخها بفحص الكاربون 
المشع (ويفضل أن يكون على هيئة الفحم النباتي الذي لا يتغير تركيبه 
الكيماوي خلال الترسب) والحبوب والشعير والنسيج والجلد. وفي الإمكان 
استخدام العظام وقرون الوعل إلا أنها غالباً ما تكون ملوثة بالتراب الذي حولها 
حيث هناك احتمال امتصاصها كاربونا جديدا. وتكفي عادة غرامات قليلة من 
مادة عضوية لأغراض تحديد التاريخ بطريقة كاربون ١5‏ إلا إذا كان النموذج 
يحتوي على نسبة قليلة من الكاربون (مثلاً العظام أو قرون الوعل غير المتفحمة) 
عندئذ يحتاج إلى ١٠٠غرام.‏ 


ومن المعروف في الوقت الحاضر أنه قد طرأ في الماضي تذبذب في 
معدل إنتاج الكاربون ٤٠ء‏ ومن المحتمل أن يرجع السبب في ذلك إلى تغيرات 
في المجال المغناطيسي للأرض الذي ربما يكون قد أثر على كمية الإشعاع 
الكوني التي تصل إلى جو الأرضء ومن المحتمل أن تكون قد طرأت على حجم 
خزين تبادل الكاربون مثلاً خلال الفترة الجليدية عندما كانت كميات كبيرة من 
الكاربون محصورة في الماء المتجمد. وقد قلل حرق الوقود المستخرج من باطن 
الأرض منذ الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر من الإشعاعية في كمية 
الكربون في الجوء بينما أفحمت تجارب الأسلحة النووية منذ الحرب العالميسة 
الثانيةء إضافة كميات من الكربون المشع. لذلك يجب أن يسمح التاريخ الدقيقء 
بوساطة الإشعاع الكربوني لهذه الحالات الشاذة» بحيث تثفق سنوات الك_اربون 
المشع مع سنوات التقويم. 


وقد أثبت أسلوب تحديد التواريخ باستخدام لحاء الأشجار أو التاريخ 
بواسطة حلقات الأشجار مكانته في تصحيح تواريخ الكاربون -4 ١‏ المتأخرة. 
فعندما تقارن تواريخ الكاربون المشع مع مادة ذات تاريخ مستقل مثلاً من ع هد 
السلالات المصرية تحصل هناك تعارضات فتظهر تواريخ كاربون ١5-‏ أقفل 
بعض الشيء من التقاويم التاريخية - لهذا تم استخدام لحاء الأشجار لتصحيح 
تواريخ الكاربون المشع لبعض النماذج التي لا تتوفر لها أية تقفاويم تاريخية 
لاسيما صنوبر برسليكون الذي ينمو إلى ارتفاعات عالية في جبال كاليفورينا 
ويعيش لمدة طويلة جدا - غالبا لالاف السنين نتيبجة لظ روف بيئية غير 
اعتيادية وفي الإمكان تحديد تواريخ من هذه الأشجار باستخدام لحاء الشجر أو 
الكاربون المشع ومن ثم يتم حساب الاختلاف بينهماء حيث يزداد حجم الفجوة بين 
التواريخ الزمنية وتواريخ الكاربون المشع بازدياد عمر النموذج المراد تحديد 
تاريخه. ولم تلق عملية معايرة تواريخ الكاربون - ١4‏ مع تواريخ لحاء شجر 
صنوبر برسليكون قبولا على المستوى العالمي من قبل مس تخدمي طريقة 
الكاربون المشع. 
نحديد التاريخ في علم الإثار. 

إن واحد من الأعمال العظيمة لعلماء الآثار هو إقامة المقاييس الزمنية 
(علم الأزمنة) لإتاحة قاعدة راسخة للتفسير وبسبب هذا. على العكس من 
المؤرخين الذين ينطلقون من دقائق وثائق» فإن الآثاريين قلما يعملون بالمواد التي 
يمكن تأرخيها مباشرة بدقة وبأقل من المشاكل ولما كانت الأدلة عن ماضي 
الإنسان من المصادر الاثارية على درجة كبيرة من النقص؛ فإن الاكتشافات 
الجديدة تجبر باستمرار إعادة النظر في التسلسلات الزمنية التي قد أقيمت بعد 
بذل الكثير من الجهد والعمل المضني لتحليل المواد المعروفة. 
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وقد استنبط الآثاريون عدداً من الطرق من أجل الترتيب الزمني 
للمصنوعات القديمة مثل علم النماذج الشخصية (تابولوجيا) والتسلسل 
والتراصف. والتاريخ التعارضي عن طريق الترابط. وقد برهن تطور العديد من 
الطرق العلمية لتأرخة المصنوعات والودائع التي توجد فيها أن هبه عظيمة لعلم 
الآثار على الرغم من التعقيدات التي تبرز بين حين وآخر. 

إن تأثير طرق كهذه على دراسة ما قبل التاريخ مثل التأرخة بوساطة 
إشعاع الكربون 108771216 RADIOCARBON‏ وعلم التسلسل الزمني 
لحلقات الأشجار DEDROCHRONOLOHY‏ قد بات أعظم من مجرد جعل 
التأرخة صحيحة والتقليل من التخمين إلى أقصى حد. إن تطبيق هذا العقد بأن 
أوروبا عصور ما قبل التاريخ المتأخر كانت تعتمد اعتمادا أقل بكثير في تطورها 
الاجتماعي والفني على بواعث حضارات الشرق الأدنى. كما أدى كذلك إلى 
إظهار أن العمارة الدفينة التنكارية كانت قد تطورت في تاريخ أقدم في أوروبا 
الغربية مما هو عليه في الشرق الأدنى. 

ويعتمد النابيولوجيا على دراسة وتصنيف المصنوعات بحسب تصميمها 
فعن طريق مقارنة المصنوعات المتشابهة مع بعضها يمكن جمعها في مجاميع 
سوية وتصنيفها إلى أنواع» ويدعى هنا الإجراء بعلم الشكل (مورنولوجيا) 
والتصنيف العلمي (تاكسونومي) وغالبا ما تؤدي مقارنة الأنواع المتشابهة 
بدورها إلى تحديد سلسلة نوع ما في ترتيب خطي بسيط نوعاً ما وهذا يعرف 
بالسلسلة النوعية إن دراسة المسافات التي توجد فيها الأشياء من الأنواع التي 
تشكل السلاسل النوعية تمكن الآثارين من تحديد أقدم الأشكال من الناحية النوعية 
أي منها هي المتأخرة أكثر وهذا هو جوهر الطريقة النوعية. وقد طُوّرت في 
القرن التاسع عشر من قبل عالم الآثار السويدي أوسكار موننيلوس. وقد كان 
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نجاحه في تطبيق هذه الطريقة على دراسة المصنوعات الأوروبية ما قبل التاريخ 
بحيث بات نظام تصنيفه يشكل حتى الآن أساس الكثير من الأعمال التي تجري 
اليوم بعد أن مر أكثر من قرن على إيجاده. 


أما طريقة التسلسل فقد صممت من قبل عالم المصريات سسير فلندوز 
بتري ۴۴1۸1۴ في أواخر القرن التاسع عشر. في دراسته وترتييه الزمني 
لقبور ما قبل السلالات في مصر. وقد بات التسلسل الذي أهمله الآثاريون طويلاً 
يطبق بصورة واسعة في العقود القليلة الماضية ولا سيما نتيجة لتطور الحاسبات 
الألكترونية التي تسهل بشكل عظيم تطبيق هذه الطريقة وتعتمد الطريقة على 
ترتيب اللقى المغلفة (التجمعات) من المصنوعات في مجاميع الأشياء المدفونة 
سوية (في قبور أو كنوز مثلا) أو المرتبطة بعضها ببعض في الطبقات الآثارية 
في مواقع المستوطنات القديمة. وتشبه هذه الطريقة من حيث الجوهر طريقة 
تصنيف الأنواع» على أن مجاميع كاملة من المصنوعات ترتب في سلسلات 
زمنية بدلا من الأشياء الفردية. وتطبيق هذه الطريقة أصعب ويتطلب بصورة 
عامة مساعدة الحاسبات الإلكترونية» طالما أن التحليل يتطلب بصورة عامة 
مساعدة الحاسبات الإلكترونية طالما ان التحليل يتطلب مقارنة ربما المئات من 
المجاميع كل واحدة تحتوي على عشرات الأنواع من المواد الآثارية: الأمر 
الذي يؤدي إلى رقم ضخم ذي تبديلات كبيره لا يحققها إلا الحاسب الإلك تروني 
في فترة زمنية معقولة. 
التحليل البترولوجي: 

إن استخدام الحجر مادة أولية رئيسة لصناعة الأدوات ووسيلة وحيدة 
تقريباً للقطع في العصر الحجريء يعني أنه متوفر بكثرة للدراسة من قبل 
الآثاريين وثمة أهمية بالغة للمصدر الذي يأتي منه الحجزء لأنه سيؤثر على نمط 
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التجارة أو المسالك التي كان يطرقها الصيادون في الأزمنة المبكرة في دورتهم 
الموسمية أو استيطانهم لأرض جديدة. ومن الصعوبة التمّيز بين الأنواع المختلفة 
لحجر الصوان الذي كان من أكثر المواد الأولية شيوعاً في أوروبا. ولهذا 
الغرض تستخدم الآن أساليب عصرية في تحليل الأثر والدراسات المجهرية وقد 
استخدم الحجر الأوبسيدي وهو زجاج بركاني نادرء يوجد في منطقة البحر 
المتوسط على نطاق واسع في التجارة في العصر الحجري الحديث وأحياناً قبل 
ذلك وقد تم التوصل إلى نتائج عديدة عي التميز بين أنواع الحجر الأوبس يدي 
المختلفة من مصادر عديدة» وهكذا أصبح بالإمكان إعادة تركيب الأنماط 
التجارية. 


وقد جرى أكثر أنواع التحاليل البترولوجية شيوعاً على الفؤوس 
المصقولة فبالإمكان انتزاع شرائح صغيرة بواسطة النشرء ومن ثم يقوم علماء 
البترولوجيا بدراستها ونتيجة لهذه الوسيلة تم تشخيص معامل فؤوس عديدة» حيث 
كانت تعد الأحجار الكبيرة للنقل في بريطانيا وقد تم كذلك اقتفاء أثر توزيعها. 
التحليل المعدني: 

كان علماء الآثار مدركين بأن الإنسان ما قبل التاريخ كان قد اس تخدم 
سبيكة القصدير- النحاسء ومن ثم البرونز. حتى في بدايات القرن التاسع عشر 
عندما كان يصار إلى تخطيط نظام المراحل الثلاث (الحجر والبرونز والحديد) 
وبما أن الأساليب القديمة للتحليل الكيماوي الرطب كانت تتطلب تعظيم تمساذج 
كبيرة فإنه لم ينجز إلا تقادما ضئيلاً على التحديد الإضافي لمرحلة أولية استخدم 
فيها النحاس النقي. إلا أن التطبيق الروتيني للأساليب الكيماوية الدقيقة انتج ومنذ 
0 خزيناً من المعلومات الكمية عن تراكيب المعادن القديمة. 


وقد باتت طريقة الرسم الطبقي هي الأسلوب الرئيس المس تخدم والتي 
بموجبها نموذج صغير في قوس الإنتاج» طبق منظور له مميزات التراكيب 
المعدنية التي يتألف منها المعدن المراد تحليله. ولقد تم إنجاز ما يصل إلى 
٠‏ تحليل لمواد نحاسية قديمة من قبل فريق ألماني في شتوت كارن. ويكون 
البحث عادة عن أحد عشر عنص را والعشاصر هي النحاس والقصدير 
والرصاص والزرنيخ والفضة والبزموت والنيكل والذهب والزنك والكوبللت 
والحديد وقد قام العلماء بتحاليل متشابهة في روسيا في موسكو وباكو. بينما 
حاول فريق آخر من العلماء في فينا ربط المواد البرونزية والنحاسية للعصور ما 
قبل التاريخية التي اكتشفت محليا مع تراكيب تعد نموذجية بالنسبة للككفير من 
خامات النحاس في منحدرات جبال الألب. وإذا كانت محاولات تشخيص مصادر 
المواد المعدنية لم تتجح بصورة عامة فإنه قد تم جمع الكثير من المعلومات عن 
أنواع التراكيب المعدنية المستخدمة في العصر النحاسيء نحاسا نقياً للغاية. 
وأصبح الخلط مع الزرنيخ في الفترات اللاحقة واستمرت هذه العملية إلى العصر 
البرونزي وكانت خامات العصر البرونزي من الميرينيدم مع بقايا الكبريت 
والحديد وغالبا ما يتم تشخيص الخامات الرمادية الفنية بنسب عالية من الزرنيخ 
والإشمدء والعمل جار الآن لاستخدام أشعة × (اكس) لتركيز جزء من الاهتمام 
على الطريقة التي تتفرق فيها العناصر المختلفة عند السبك. 
التحنيط: 

هو الأساليب المستخدمة من قبل المصرين للحفاظ على أجساد موتاهم 
ولقد تبدلت هذه الطرق كثيرا على امتداد التاريخ: وتنطوي على بعصض 
الأعمال الأساسيةء استخراج الأحشاء وحفظها على حدة مع تجفيف لحم الجسد 
بالتطرون وأن المومياوات التي كانت محل أكبر قدر من العناية كانت تدشر 
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باللفائف وتزدان بالتمائم لحمايتهاء كما تغطى بوجوه قريبة الشبه إلى حد ما بوجه 
المتوفى. 

وكانت الشعائر تصاحب كل مرحلة من هذه المراحل وتعود أشهر 
المومياوات إلى الأسر الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين وقد عثر عليها 
في خبيئة الدير البحري أو في مقبرة (امنحوتب الثاني)وهكذا فقد وصلتنا 
مومياوات (تحوتمس الأول والثاني والثالث والرابع) و(امنحوتب الثالث 
و(سيتي) الأول و(رعمسيس ) الثاني وغيرهم. وكلمة مومياء مشتقة من كلمة 
عربية تعني القار الذي كان يغطي به المومياء وكان يستخدم كدواء. (الموم - 
كلمة عربية تعني الشمع- والشمع هو موم العسل أو الشحم وغير ذلك مما 
يدبر على الهيئة المعهودة فيستضاء به) ولم تستعمل هذه الكلمة للدلالة على 
الجثث المحنطة إلا اعتبار من القرن السادس عشر الميلادي. 
تودامر: 

وتعرف في اللغة اللاتينية واللغات الأوروبية باسم بالميرا. وهي مدينة 
خربة تقع في وسط الصحراء السورية حوالي منتصف الطريق الشمالي 
الشرقي بين دمشق ونهر الفرات. وجدار المدينة الذي بناه الإمبراطور 
جستبنيان -٥۲۷(‏ 555م) يحتوي على مساحة يبلغ طولها ميل وربع (حوالي 
كيلومترين) ويبلغ عرضها خمسة أثمان الميل (حوالي كيلومتر) وهذا الموقع في 
الواقع أقل من المساحة التي كانت تشغلها المدينة في أعظم أيامها ازدهاراً (في 
القرن الثالث الميلادي). وهذه المساحة كانت تشمل الثلاثة أبنية الهامة التي تبدو 
حتى في حالتها المتهدمة من أروع أطلال العالم القديم التي تثير إعجاب الناس 
ومما يزيد هذه الروعة وقوعها عند سفح سلسلة من التلال الصحراوية التي 
تنتشر بها المقابر ذات الأبراج كما تسيطر عليها قلعة عربية. 


كما 


وتدمر اسم قديم جداء فقد ذكر سكانها في النقوش المسمارية من القفرن 
التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد وفي أوائل القرن الحادي عشر قام نجلات 
بيلاسر الأول ملك آشور بحملة في هذه الجهات على الأرمن النين كانوا 
يسكنونها. وبفضل موقعها أصبحت مركزا هاما على طريق المواصلات التجارية 
بين الشرق والغرب. فقد كانت التجارة تسير عن طريق الخليج العربي ثم إلى 
أعالي نهري دجلة والفرات؛ ثم تخترق الصحراء بواسطة قوافل الجمال ومعظم 
التجارة كانت تتكون من الكماليات» فمن الشرق كان يأتي حرير الصين 
والأحجار الكريمة لترصيع الحلي. والملابس الفاخرة وبخور جزيرة العسرب. 
ومن الغرب جاء صوف صور المصبوغ باللون الأرجواني وآواني زجاجية 
رقيقة. 

وتحت حكم هدريان (۷١١١-۳۸١م)‏ كانت المدينة قد وصلت إلى ذروة 
ازدهارها التجاري كما استكملت معظم مبانيها الرئيسة ولكن أعظم أيامها في 
التاريخ ادخرتها للقرن الثالث الميلادي؛ عندما أدى ضعف الرومان بسيب 
غزوات البرابرة في المغرب والصراع ضد محاولي مغتصبي الحكم إلى ترك 
هذا المركز البعيد حرا طليقاً ليصبح في الواقع قوة مستقلة فقد حدث أن صار 
أودانيات (أذنيه) ابن أحد العائلات الكبيرة حاكما على سوريا بأمر الإمبراطور 
فاليريان. وعندما هزم فاليريان وقبض عليه ملك فارس سابور الأول عام ٠17م.‏ 
هاجم أودانيات الملك الفارسي أثناء تقهقره» ثم بعد ذلك حمل سلاحه حتى جدران 
العاصمة الفارسية طيسفون على نهر دجلة. وكانت زوجة الحاكم البطل هي 
الملكة زنوبيا وقد اشتهرت بالمثل لشجاعتها العسكرية وعظمتها وعندما أغتيل 
أودانيات عام 57 اتقلدت زنوبيا مقاليد الحكم وتحدت روما وأرسلت حملة لققفح 


مصر .ولكن أوريليان الذي عين إمبراطورا رومانيا عام ١77م.‏ هزم قائد زنوبيا 


١ لالم‎ 


في أنطاكية وحمص وحاصر تدمر نفسها واستولى سنة م على المدينة 
فقتل الكثير من أهلها وخربها وأخذ زنوبيا أسيرة إلى روما. 


ومن مباني تدمر المهيبة حتى في خرائبها معبد بعل وممر الأعمدة 
العظيم بالشارع الرئيس والقوس التذكاري بهء والمقابر ذات الأبراج على 
المنحدرات المجاورة يقوم المعبد داخل فناء مسور ومرصوف مساحته حوالي 
٠‏ ياردة مربعة وفي الجوانب الشمالية والجنوبية والشرقية للفناء توجد بواكي 
يحملها صفان من الأعمدة الكورنثية وفي الغرب توجد بوابة مثلثة يؤدي إليها 
درج عريض. ويوجد مدخل المعبد نفسه في أحد الجوانب الطويلة الغربية للففاء 
كما يوجد هيكلان عند النهايتين الجنوبية والشمالية ويمتد من المعبد في اتجاه 
شمالي غربي طريق رئيس تقوم إلى جانبيه باكيتان عظيمتان كانت تقع خل ف 
كل منهما في الأصل جدران مستمرة وكانت هذه الجدران والأعمدة تحمل 
شرفات مرتفعة فوق منسوب الشارع. وحوالي منتصف كل عمود كان يوجد رف 
منحوت كان يحمل تماثيل برونزية لمدنيين ممتازين. كما يتضح ذلك من النقوش 
العديدة التي بقيت لنا. وفي النهاية الشرقية للطريق لا تزال تقف أجزاؤه 
الرئيسة سليمة. 

أما المقابر ذات الأبراج التي تتفرد بها تدمر فكل منها يتكون من عدة 
طبقات وحول جدرانها توجد صفوف من المقاصير صمم كل منها ليتقبل جثمانا 
ينتمي إلى العائلة التي تملك الأثر. ومن هذه المقابر على الأخص ومن غيرها 
من المقابر أمكن الحصول على التماثيل المنحوتة في نقش بارز وهي تمشل 
صورا للمتوفين وللآلهة أيضاً ومناظر دينية وهي أفضل ما بقيت من فن تدمر. 
وتلك أعمال بلغت مستوى رفيعاً من الكمال في أسلوب خاص بها جمع فيه بين 


AA 


تأثيرات الشرق والغرب. ولصجهها عن عا اك نتوين a‏ 


ومكتوبة بصيغة محلية من الأبجدية. 


ترا كيو: 

تقع تراكيو جنوب تورين في وسط فيتنام ولم تبق أية مبان في هذا 
الموقع الذي كان يوما ما عاصمة مملكة شام منذ ١٠٠م.‏ حتى نقلت جنوي في 
القرن العاشر أو الحادي عشر تحت ضغط هجمات الفيتنامين» وهي تقع في قلب 
ما كان يدعى يوماً ما أرض شام المقدمة حيث توجد أيضا ميسون ودونج - 
دوينج وهي إقليم كان يزداد دائماً ثراء على أيدي ملوك من أسر مختلفة كانوا 
يضيقون به معابد جديدة. وترجع أهمية تراكيو إلى مجموعة غنية من التمساثيل 
ومنحوتات حجرية وجدت هناك ومعظمها محفوظ في متحف تورين» وهي 
تتفق كلها في الأسلوب ومن المحتمل أن أغلبها ينتمي إلى القرن العاشر 
الميلادي وهو فترة ازدهار فن شام. 


وبالإضافة إلى التمائيل الانثروبومورفية التي تجمع بين صور الإنسان 
والحيوان توجد تماثيل لأسود عولجت عادة بطريقة يمكن أن يطلق عليها صورة 
شعارية وفيلة بديعة وهي تجمع إلى درجة كبيرة بين الطبيعية ومثالية مفهومة 
فهما جيداً. وتكشف تماثيل الراقصات عن مهارة الفنان في تمثيل الحركة بينما 
توحي تماثيل النساك بالشعور بالتنسك والتأمل والمناظر الصغيرة عادة حية 
وقيمة لما تكشف عنه من حضارة ماديةء فأحد المناظر يبين رجلين يلعبان البولو. 
وأشكال الآلهة رغم أن موضعها له أصل هندي إلا أنه يبين قدرة واضحة على 
معالجتها بطريقة محلية تمامآء وفي كل فن تراكيو توجد دلاثئل على أس لوب 
أندونيسي ربما يرجع إلى تأثيرات جاوية. وهي واضحة جدا في العمارة 
المعاصرة مثلما في ميسون ولكن من المحتمل أيضا أن يكون مصدر هذا 
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الأسلوب اتصال أندونيسي أوسع منذ أن كانت شام تنتمي إلى المجموعة 
الإندونيسية. 
التصوير الجمي: 

إحدى وسائل البحث الرئيسة لدى الآثاريين وتعزى أهميتها إلى السهولة 
التي يتم بواسطتها فهم تضاريس واسعة على الأرض وتسجيلها من الجو. 
ويتعزز هذا بحقيقة أن التغيرات في الدوائر السنوية لاس تخدام الأرض ونمو 
النباتي تكشف في الوقت الذي لا تزال آثار هياكل الدفن التي لا تكون مرئية إلا 
جزئياً متوفرة ولا يمكن تسجيلها على الأرض ولا حتى ملاحظتها قبل أن 
تستخفي عن الأنظار. 

ويؤدي هذا النوع من الهياكل تحت الأرض إلى تكوين علامات 
المحاصيل ولا سيما محاصيل الحبوب بسبب مقدار الرطوبة المتوفرة في 
الجذور. وتتوفر رطوبة أعظم للجذور في الحفر المردومة والقنوات في حين 
تكون أقل في تلك التي فوق أسس الجدران أو الأرضيات الحجرية. ويؤدي هذه 
الاختلافات إلى النمو الأسرع أو الأبطأ تباعا. أو نضوج أبطا أو أسرع 
للمحصول ويمكن اكتشافها عن طريق الاختلافات في اللون العام للمحمصول أو 
الظلال المتكونة عندما تكون الشمس في زاوية منخفضة في الصباح الباكر أو 
المساء فهذه الظلال تؤدي كذلك إلى التميز السهل للسدود الترابية التي لا تكون 
واضحة إلا في أوقات قليلة من النهار. 

ويستخدم التصوير الجوي. ولا سيما باستعمال الكاميرات المجسمة لصنع 
الخرائط الآثارية والخطط. مع المنحنيات المغلقة التي تعطى الارتفاعات النسبية 
لسطح الأرض والتضاريس الأرضية عليها ويستخدم فلم الأشعة تحت الحمراء 


باطراد كذلك لكشف الهياكل المطمورة لأنه يسجل الرطوبة النسبية للتربة (بكشف 
الحرارة) والتضاريس المشيدة فوقها أو المحفورة في التربة الباطنية. 
تطور الإنساق : 

لقد اكتشف العلماء المهتمون بأصول الإنسان ومنذ عهد جارلس دارون 
فكرة أن الإنسان والقرد كان لهما سلف مشترك قبل بضعة ملايين من السنين 
وأن تغيرات تدريجية حدثت بعد زمن في الانفصال بين السلالة البشرية والقردية 
أدت إلى ظهور الإنسان المعاصر وقد أيدت الاكتشافات التي تم الحصول عليها 
في العقود القليلة الماضية بقوة هذه الفكرة التي ظهرت في القرن التاسع عشر 
دون الاستناد إلى أية مواد متحجرة. 

وتغطي المتحجرات التي عثر عليها جمييع الفترات البلايستوس ينية 
والبلايوسينية إضافة إلى الفترة المايوسينية المتأخرة. ويطلق عادة اسم شبه البشر 
هوميندز على هذه المتحجرات لأن مسألة إطلاق اسم (الإنسان) عليه هي مشار 
جدل كبير على الرغم من أنها أقرب إلى العائلة البلشرية منها إلى القرود 
وتتألف المجاميع الرئيسة من متحجرات شبه الإنسان بضمنها المكتشفات 
الحديثة هي - إنسان كرومانون 01705388208 أو النوع الحديث من هو 
موسابينز الإنسان (العاقل) 11050105371625 في أوروبا وأماكن أخرى وإنسسان 
نيادرتال تتقحط 716206121 وإنسان ما قبل النيادرتال- وهو الإنسان المنتصب 
القامة 1105206635 وإنسان جاوة وبكين والأنواع المرتبطة بهء 
واوسترلوبينسين وبضمنه إنسان من نوع اوسترلوبيتيكس افريك انوس من 
الستيركقونتين وبارانتوأوسترلوبيتيكس يوس روبستس من س وارتكر انس 
وهوموها بيليس من ممر اولدوفال وأخيراً رامابيتيكس ميوسين. 


۹۱ 


وقد ناقش الخبراء مده طويلة مسألة ما إذا كان البشر الذين تمثلهم هذه 
المتحجرات يرجعون إلى صنف سلالة واحدة أدت بالتالي إلى ظهور الإنسان 
أو إن تفرعا حدث أدى إلى أجناس متفرقة كانت ذات صلة بها. لكن مشكلة 
التفرع تتطلب من البشر الانعزال عن بعضهم لفترات طويلة ربما الملايين 
السنين تطورا في اتجاهات مختلفة وتحت تأثير عملية انتقاء طبيعية إلى أن 
صارت منعزلة من الناحية التناسلية إلا أن للإنسان دورا واحدأ فققط هو دور 
صنع الأدوات غير المتخصص وآكل اللحوم. فقد جعلت قابليته للحركة وانتشاره 
الواسع عملية الانعزال حتى لفترات قصيرة أمرأً غير محتمل. 

وعليه فإن فكرة وضع كل شبه بشر متحجر ضمن جنس مختلف (وقد 
ادعي في منتصف القرن الماضي بوجود أكثر من ٠‏ واحدا منه) أعطت 
صورة منافية للعقل لا يقبل به أي عالم أحياء معاصر. ومن ناحية أخرى فإن 
النموذج الأبسط الذي يقول بوجود جنس واحد من أشباه البشر خطأ أيضاً. لأن 
هناك حالة واحدة عاشت فيها ذرية منفردة من أشباه البشر وهذا الجنس يدعى 
روبست اوسترالوبيثيسين الذي عاش معاصرا للإنسان منتصب القامة إلى حوالي 
مليون سنة قبل الاآن. 

وإذا تم الاعتراف بوجود هذا النوع الوحيد في الجنس البشريء فإن قصة 
ارتقاء الإنسان بسيطة نسبيأء إذ تلقى في الفترة الميسونية المتأخرة شبه البشر 
595 في الهند والباكستان وشرق إفريقيا وتركيا واليونان ولا 
يعرف إلا القليل عن جسمه أو قامته أو دماغه إلا أن أسنانه تختلف عن تلك 
التي للقرود حيث لا أثر فيها للأسنان النابية التي تشبه المدية. 

ويلاحظ بعد ذلك في الفترة بين 5 -۲ مليون سنة ماضية أناسا 
واحدهم يشبه البشر ذو جسم صغير باستطاعته المشي باستقامته مع كمية قليلة 


1۹۲ 


من الدماغ (١٠۳إلى‏ ١٠سم‏ ) وأسنان تختلف عن تلك التي للق رود ويبلغ 
متوسط حجم الدماغ لسبعه من أشباه البشر من هذا النوع نحو ٠٤١(‏ سم”) وهو 
أكبر من دماغ شمبائزي (نحو ٠٠١‏ سم") إلا أنه أصغر بكثير من حجم دماغ 
الإنسان المعاصر (٠5١١سم)‏ وبسبب الحجم الأصغر للجسم. فإن نسبة الدماغ 
إلى وزن الجسم مع ذلك تساوي النسبة بين دماغ ووزن جسم الإنسان المععاصر 
(حوالي (٠٠١١‏ ويدعى شبه البشر هذا عادة homoafrcanus‏ 

اوستر الوبيثيكس افريكانس .Austolopithecus africanus‏ 


وقبل ۲ ٠,١-‏ مليون سنة يلاحظ أجناسا تتوسط جنس هو موايركتس 
(الإنسان منتصب القامة) ولربما كان أشباه البشر هؤلاء ذوي أجسام أكبر بقليل 
- ومن المؤكد أن كمية أدمغتهم كانت أكبر من أدمغة إنسان إفريقيا ويبلغ متوسط 
حجم دماغ خمسه نماذج حوالي (١٠“سم۳)‏ وتدعى في بعض الأحيان 
.Homohabilis‏ 

أما المرحلة الرئيسة التالية التي حدثت قبل ٠,١ - ١,5‏ مليون سنة في 
مرحلة الإنسان المنتصب القامة فتستند بصورة خاصة إلى المتحجرات التي عثر 
عليها في جاوة ۱۸۹١‏ والفترة التالية ولهذا النوع متوسط حجم دماغ يبلغ حوالي 
٠‏ سم" استتاداً إلى عشر جماجم وكما يستدل من الاسم فإن الإنسان المنتصب 
القامة كان بالتأكيد يمشي وهو منتصب القامة والطريقة الوحيدة التي كان فيها 
الإنسان المنتصب القامة أصغر من إنسان إفريقيا 81108105 هي في حجم 
الأسنان التي كانت أصغر نسبياً وهكذا بدأت تقترب من حجم الأسنان الصغيرة 
للإنسان المعاصر. 

ويوجد نموذج جيد من الإنسان المنتصب القامة عثر عليه في جو- 
كورنئين بالقرب من بكين يبلغ متوسط حجم دماغ الإنسان المععاصر وعاش 


1۹۳ 


الإنسان شبه البشر القوي الإنسان منتصب القامة الذي كان يبلغ حجم دماغه 
ضعفي حجم دماغ أشباه البشر القوية وكان الاختلاف في أكبر الظن حضاريا 
فلا يعرف عن أي من الأجناس القوية ما إذا قامت بصنع الآلات أو الصيد أو 
آكل اللحم وفي الحقيقة فإن أسنانها الفرسية التي استخدمت لطحن الأطعمة توحي 
بأنها اعتمدت على وجه أغذية نباتية ومن الواضح أن النسل البشري اصطاد 
وأكل اللحم وصنع الأدوات فقد كانت أسنانه شبيهة بأسناننا على الرغم من أنها 
كانت أكبر نسبيا من جهة الأمام. 

ويتم تصنيف المتحجرات منذ نوع الإنسان المنتصب القامة بتصنيف 
الإنسان العاقل وضم هذا التصنيف الكثير من أنواع إنسان النيادرتال وأغلب 
المتحجرات المبكرة للإنسان العاقل كما هو الحال مع نوع الإتسان المنتصب 
القامة مثل ستاينهايم وتوتافيل حافات كبيرة للحواجب وتركيب للوجه ثقيل لقن 
حافات الجبين أصغر قليلاً وتزداد صغرا بحلول زمن إنسان النيادرتال 
الكلاسيكس قبل حوالي ٠٠,٠٠١‏ سنة وإن كانت اكثر وضوحاً طالما أن الجبهة 


وكان لإنسان النيادرتال الحقيقي الذي عاش في أوروبا قبل ۸٠,٠١‏ إلى 

فق ناضية اغا أكبر وكان أول إنسان يساوي أو يفوق حجم 
ا ا لدي يوا عسي - 
ووجها واا تاشن و عاك جدل لان نذه خر ل ما كانهو ملت الإتسبان 
المعاصر أم لا. وكان الاعتقاد سائدا بأن كل البشر الذين كانوا شبيهين بالنيادرتال 
في أوروبا وآسيا وإفريقيا ماتوا دون أن يخلفوا ذرية وأن نوع الإنسان المعلصر 
عاش بجانبهم في مكان ما في العالم وبصورة عامة فإن هذا الرأي مرفوض الآن 
والبدائل هي أن بعض أنواع النيادرتالء لاسيما في آسيا الغربية تطور نمو 
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الإنسان المعاصر وحل محل النيادرتال الذي عاش في أوروبا و أماكن أخرى 
تطور نمو إنسان كرومانون. 

وكان و ما يزال لبعض أناس كرومانون الذين عاشوا بيين -٤٠,٠٠١‏ 
٠‏ سنة قبل الآن حافات جبين بارزة وأسنان كبيرة كتلك التي لإنسان 
النيادرتال إلا أن معظم أناس كرومانون كانوا يشبهوننا كثيراً والرأي القائل بان 
الشعوب الأوروبية الحديثة (القوقازية) انحدرت من إنسان كرومانون مقبول 
بصورة عامة» والتغير التطوري المهم والوحيد الذي حدث في ٠٠,٠٠١‏ سنة 
الماضية هو التوجه نحو (القضم الفوقي) أي أن للإنسان العصري قواطع 
متراكبة (القواطع العليا فوق القواطع السفلى بينما كانت تلتقي حافاتها عند إنسان 
كرومانون. 


التقليد الساحلى للمحيط الهادي: 


تقليد تطور على ساحل بيروبين حوالي -4.٠٠‏ ۱۸۰۰ ق.م وقد عاشت 
المجتمعات المستقرة على وجبة بحرية غنية» وقامت بزراعة القطن والقرع 
للحصول على المواد اللازمة لصناعة السمن فصنعت أدوات من العظم والخشب 
والصدف والحجر ونسجت الملابس بأسلوب الفتل والعقد وتطور أسلوب فني 
مبكر لبناء منصات المعابد وأولى المراكز الاحتفالية. 


التقليد الصحرامي: 

مجموعة من حضارات ما قبل التاريخ في شمال غرب أمريكا يرجع 
تاريخها إلى نحو 40٠٠‏ ق.م. نشأ هذا التقليد في منطقة الحوض العظيم المحيط 
بنيفادا لكنه يضم مناطق من يوتاو ايومنك وايداهو واريغون وكالفورينا. واعتمد 
هذا التقليد من الناحية المعاشية على جمع البذور الصغيرة والأثمار العنبية 


والجوز وصيد جميع أنواع الحيوانات. وبسبب جفاف المنطقة بقيت مصنوعات 
يدوية هشة مثل السلال وتضم اللقى المميزة أحجار الطحن والجرش ومثشاقب 
قذف صغيرة وامتد التقليد إلى المناطق الجافة المجاورة وحافظ على الشكل الذي 
كان عليه من حوالي 7٠١‏ ق.م إلى القرن التاسع عشر في منطقته الأصلية هسي 
الحوض العظيم. 

ويعد كهف دينجر في غرب أوتاه واحداً من أقدم مواقع التقليد 
الصحراوي وعلى الرغم من هذا فإن أقدم المستويات فيه والتي يرجع تاريخها 
إلى ۹٠٠٠-۹٠٠١‏ ق.م لم يعط أدوات من التقليد الصحراوي وربما تعود بعض 
الأدوات الحجرية السمجة التي عثر عليها إلى الصيادين. 

ولعلها من التقليد الكورديلري القديم. وقد عثر على أدوات أكثر نموذجية 
في المنطقة ١١‏ من كهف دنجر 7٠٠١-8٠٠١‏ ق.م وتضم هذه أجزاء من 
السلال المجدولة وأحجاراً لجرش الحبوب ومثاقب قذف مثلمة وتظهر أساليب 
صنع السلال المجدولة لأول مرة في المنطقة ٠٠١ - ٠٠٠٠0( 11١١‏ قءم). 

وقد أتاح ملجأ لينارد في نيفادا الذي احتوى على مستوى أقدم يمتد 
تاريخه من 37٠٠١‏ إلى ٠٠٠6ق.م‏ نموذجا مختلفا بعض الشيء عن تجمع التقليد 
الصحراوي فقد عثر في أوريكون في كهف فورت روك على مصنوعات 
يدوية يرجع تاريخها إلى ٠٠١‏ ق.م وضمت صنادل مبرومة وتبع طورليك 
موجاف في جنوب كاليفورنيا طور حوض بينتو (نحو ٠٠٠١ -76٠٠١‏ ق.م) 
الذي له علاقة أوفق مع التقليد الصحراوي أكثر منه بتقليد كورد بليران القديم أما 
السمة الميزة لتجمعات حوض بينتو فهي مثاقب سهمية ذات قعر محدب. 

ويبدأ التقليد الصحراوي في نيومكسيكو بحضارة كوجيس التي ربما 
يرجع تاريخها إلى ٠‏ ق.م وكما هو الشأن في مناطق أخرى فإن الأدوات 
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المميزة هي المانو72050 والميتيت 7061816 وأدوات أخرى للجرش إضافة 
إلى المثاقب الورقية ذات السيقان المصنوعة بطريقة التشظية والتي تظهر كذلك 
في طور سلفرسبرنك. 

ومع قيام الزراعة يندمج التقليد الصحراوي مع التقليد الجنوبي الغربي إلا 
أنه استمر في مناطق أخرى إلى فترة أكثر من ذلك بكثير ففي جنوب كاليفورنيا 
استمر إلى حوالي ١٠٠٠م»‏ عندما توجهت صوب المنطقة قبائل شوشون ويوما 
الحالية. أما في المناطق الأخرى فقد قامت شعوب تاريخية مثل يوتس وبايوتس 
من مجموعة اوتو- ازنكان اللغوية باستخدام مجموعة أدوات تشبه تلك التي 
كانت قد طورت على مدار 50٠٠١‏ سنة ومن المنطقي استخدام قياس بايوتس 
لدلالة على أسلوب حياة سكان المنطقة القدامى وقد كانوا منظمين في مجوعات 
صغيرة حتى القرن التاسع عشر كل مجموعة تضم حوالي ٠١‏ شخصاً تتألف في 
الغالب من الجد وأولاده وأحفاده وعلى الرغم من أن المجموعة لم تكن بدوية 
بالمعنى الحقيقي فإنها كانت تنتقل من واد إلى آخر بحثا عن النباتات الفصلية 
والكلاً. ولم تكن لها إلا ممتلكات شخصية قليلة عدا ما كان بحوزتهم من أحجار 
e RI‏ 
تقليد الصيد القديم في جنوب أمريكا: 

يتميز هذا التقليد الذي يرجع تاريخه إلى حوالي ١٠٠,٠٠و٠٠٠۷‏ ق.م 
بمسنات القذف الحجرية المزينة بخطوط محفورة والمصنوعة على هيئة (نيسل 
السمك) ويمكن إرجاع أصله إلى المسنات المصنوعة بوسيلة التشظية المضغوطة 
لأمريكا الشمالية من نوع كلوفليس وقد أدى إلى ظهور تقليد الصيد وجمع 
القوت الأندي. 
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تقليد الحيد الكبير : 

تجمع حضاري محلي في شمال أمريكا. ولعله تطور عن حضارة صيد 
سابقة مؤرخة بصورة غير دقيقة التي كانت شعوبها قد استخدمت في اغلب الظن 
السواطير المصنوعة من الحجر الخام وأدوات القضع ووصلت إلى شمال 
أمريكا ما بين ١٠٠٠٠و ٠١,٠٠١‏ في فترة انقطاع في العصر الجليدي 
الويسكوتسي. إن هذه الحضارة في الأغلب جاءت من هجرة مختلفة من الشعوب 
عبر جسر برنغ في وقت ما قبل ٠٠,٠١‏ سنة مضت. ولعل هؤلاء المهاجرين 
المتأخرين قد جلبوا معهم مجموعة أدوات متطورة أكثر والتي ربما كانت مشابهه 
لتلك التي تعود إلى العصر الحجري القديم الأعلى في أوروبا. 

وقد قام هذا التقليد على أراضي العشب لشمال أمريكا وعلى وجه 
الخصوص السهول العظمى إلا انه ظهر كذلك في نيومكسيكو واريزونا وفي 
شرقي أمريكا الشمالية حيث كانت صحاري اليوم حينئذ أراض يكسوها العشب 
وإذا لم تكن اللبائن الكبيرة المنقرضة ألان والتي تعود إلى العصر البليستوسيني 
المتأخر المصدر الرئيس للغذاء فإنها الشيء الذي تعرف بوساطته هذه الشعوب 
على الأقل وقد تم العثور في مواقع القتل للحيوانات مثل المأمون والثور 
الأمريكي والخيول والجمال على أنواع مختلفة من مثاقب القذف المحدده. وهي 
تتميز عامة بكونها رمحية الشكل (مستدقه الطرف) ومحفورة. ولعلها كانت تثبت 
على الرماح. ولعل طريقة الصيد قد كانت قائمة على مطاردة حيوانات فردية 
وجرحها وإرهاقها وربما حصرها في احراش وبحيرات حيث كانت اكثر ما 
تكون سهلة للهجوم عليها وعلى الرغم من أن المواقع هي من نوع ااقتل فلابد 
من الافتراض أن هذه الشعوب اعتمدت كذلك على جمع الخضراوات الغذائية 
وقتل اللبائن الصغيرة وعلى الرغم من انه لا يوجد هناك شاهد على ذلكء فأن 
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قتل الحيوانات الكبيرة في محيطات العصر الحجري التاريخي نشاط مجهد دائما 
رغم أهميته الكبيرة. 


وقد استمر التقليد منذ حوالي 50,٠٠١‏ ق.م إلى حوالي ٠١,٠٠٠‏ ق.م 
في السهول ومع الزيادة المطردة لظروف المناخ بعد ١٠٠ق.م‏ بدأ تقليد صيد 
الحيوانات الكبيرة بالاختفاء على الرغم من انه استمر لثلاشة آلاف سنة في 
السهول حيث استمر الصيد المتخصص للثور الأمريكي بمثاقب حجرية مسطحه 
واقدم مثاقب القذف هي تلك التي من نيومكسيكو المعروفة بكلوفس 110715 وقد 
تكون مثاقب سانديا القاذفة ذات تاريخ مشابه وهي من نيومكس يكو كذلك 
وتطورت مثاقب فولسوم من مثاقب كلوفس في ارفع قليلا من مثاقب كلوفس 
ومعروفة من نيومكسيكو كولورادو وايومنغ. 

أما المثاقب المسطحه فمعروفة من منطقة أوسع بكثير من السهول لكنها 
غير محدده ويعرف في شرقي أمريكا الشمالية عدد اكبر نسبيا من مثاقب القذف 
المشابهة لكن هناك عدد أقل من المواقع المؤرخة فالمثاقب المخدرة: الشبيهة 
بمثاقب كلوفس على سبيل المثال تعرف من موقع بل بروك في ماساتجوس تس 
حيث أرخت إلى ۷٠٠١‏ ق.م. 

وقد أثر تقليد صيد الحيوانات الكبيرة على الحضارات الأخرى النامية في 
أتناء أفوله واستبدل ظهوره المحدود في أقصى الغرب في مونتانا وايداهو 
بمجموعات الصيد والجمع الأقل تخصصا وفي الجنوب الغربي حل محله التقليد 
الصحراوي 1720111053 1065614 بعد اختفاء الصيد من خلال جفاف المنطقة. 
التقليد القديم الممهجور. 

مجموعة من الحضارات في شرقي الولايات المتحدة وكندا تطورت 


من الهجرات الأصلية للإنسان من آسيا في أثناء العصر البلايستوسيني بين 
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30٠٠٠0٠١ ٠‏ وازدهرت شرقي خط يبدأ من مينسيوتا إلى مصب نهر 
'سانت لورانس ولعلها تشأت من تقليد صيد الحيوانات الكبيرة وكان الاقتصاد 
قائماً على القنص وصيد السمك وجمع الصدف والنباتات وهو أول التقاليد الكبيرة 
التي تحدد ايسترن وودلاند كمنطقة حضارية منفصلة. 

وتميز سلسلة من الإنجازات الفنية بين ٠٠٠٠-۸٠٠٠١‏ ق.م هذه المرحلة 
الحضارية التي يمكن تجزتتها إلى الفترات التالية الفترة القديمة المبككرة تميز 
مزج تقليد صيد الحيوانات الكبيرة مع الفترات الحضارية الأولى وتبقى الفسترات 
الحضارية القديمة قائمة بذاتها في الفترة القديمة الوسطى ۲٠٠٠۰-٠۰۰۰‏ قمم. 
ثم الفترة القديمة المتأخرة ٠٠٠١-7٠٠٠‏ ق.م وأول إيداع فني هو إنتاج أدوات 
حجرية مصقولة وأكثر النماذج تمثيلاً لها هي الأوزان التي اس تخدمت لرمسي 
العصي والرماح بالظهور بين الفترة المبكرة والوسطى. 

أما الابتكار الآخر المهم فهو الفخار. ويأتي أول نوع منه من جورجيا 
وشمالي فلوريدا وهو معالج بالألياف على الرغم من أن النوع الأول من شمال 
شرقي الولايات المتحدة معالج بالرمل وأحدث نسبياء وتتضمن النماذج 
الأصلية للمنطقة والناس أدوات حجرية مستدقة الطرف ذات نصل وسيقان إلى 
جانب فؤوس مثلمة مصنوعة من العظام والأزاميل. 


وازداد السكن المستقر للمواقع طوال هذه الفترة ولعل بعض الأغنية 
زرعت مثل عباد الشمس وخدشوف القدس عند نهاية الفترة عندما أصبحت 
أدوات الطحن والجرش أكثر شيوعا. ويمكن تقسم المنطقة والفترة إلى فترات 
حضارية عديدة. إذ ينقسم التقليد القديم من الشمال الشرقي إلى التقليد العساحلي 
واليوريل لنيويورك ونيوانكلاند والأقاليم البحرية لكندا و توحي الباذرس تونز 
والفؤوس المثلومة إلى أن التقليد اليوربلي القديم كان متأثرا بالجنوب وتمثل الفترة 


الحضارية المتميزة للبحيرات العظمى وأعلى وادي المسيسبي الفترة النحاسية 
القديمة التي تعود إلى ١٠٠٠و ٠٠٠١‏ ق.م وكان النحاس المحلي يصنع بادراً 
أو حارا لكنه لم يضهر أويسبك أبدا. وتتضمن المصنوعات النحاسية سكاكين 
هلالية الشكل ومثاقب لشوكات الضارة ونسخ نحاسية لحجارة العلم وأوزان رماح 
اتالتال. 

وتتميز المنطقة بين نيوانكلاند القديمة وفرجينيا بأواني مصنوعة من 
حجر سنيتايت وفي شمال كارولانيا تتميز مرحلة نهر السافانا للففترة القديمة 
الوسطى كذلك بهذه الأواني إلى جانب الكثير من الأدوات الحجرية المصقولة 
وبصورة عامة على الرغم من تنوع مكونات التقليد فإن الذي يجعل الفترة 
متماثلة هو الترابط المستمر للسمات المذكورة سابقا. 
تقليد قرى السهول: 

مصطلح يطلق على مجموعة حضارات ازدهرت في السهول الشف رقية 
للولايات المتحدة بين -٠٠٠١‏ ١٠۸١م‏ لا سيما في كنساسء وتراسكا وداكوتا 
الجنوبية ويعاصر هذا التقليد تقليد مسيسبي ويمثل انصهار التقليد الأخير مع تقليد 
منطقة الغابات أما السمات الحضارية لتقليد قرى السهول المبكر فتتمشل في 
المعيشة المعتمدة على الصيد والزراعة المستقرة على ضفاف الأنهار للفاصولياء 
والقرع والذرة والمستوطنات الصغيرة التي تتألف من بيسوت خشبية يغطيها 
التراب والفخار ذي الأواصر مع السمات المسيسبية مثل الزخارف المحززة 
والفوهات المزخرفة. 

ومن ناحية أخرى فإن السمات المسيسبية انصهرت مع السمات الهيلية 
في بيئة جديدة ولم تنقل إلى منطقة جديدة وتمثل الحمضارات مثل اليزاسكا 
وسموكيهلء وايرريديبليكن المرحلة التي تتميز بالبيوت الخشبية المشيدة على 


أعمدة أربعة مركزية وكان الموقد في مركز هذه البيوت وكان يخرج الدخان من 
فتحة مركزية في السقف بينما كان حفر الخزن تحت الأرضية وكان الدفن 
الجماعي ممارسة عادية في هذه الفترة وصنع كثير من الآلات من العظام 
واستخدمت الآلات المصنوعة من عظم كتف الثور الأمريكي لأغراض 
الحفرء وصنعت واقيات عظام الرسغ في طور ايرربيليكن وكانت مزينة بخطط 
محززة» وغالبا ما كانت الغلايين في طور نيراسكا تصنع من الفخار تنقش عليها 
في بعض الأحيان صور آدمية وحيوانية أما غليون ايرربيليكن فكان غالبا ما 
يصنع من الحجر بزاوية قائمة ويختلف مدى التأثير في أنماط الففار عن 
التقليديين الرئيسيين حيث يمتاز فخار ايرربيليكن بالسمات البارزة لمنطقفة 
ارض الغابات المتمثلة بالسطوح الخشنة بينما تمتاز سطوح فخار تايراسكا بكونها 

ويصبح التسلسل الحضاري والسمات البارزة أقل استقر تقرارا في المرحلة 
التي تسبق وصول الأوروبيين» فتهجر مستوطنات ايرربيليكن في القرن الخامس 
عشر. وقد يعزى ذلك إلى حركة الغزاة من البدو من السهول الغربية ولهذا 
كانت بعض مواقع القرى لسطور لوب الأدنى محصنة وقد يكون طور لوب 
الأدنى في تيراسكا الشرقية سلف قبيلة ياوني التاريخية وبصورة عامة يمكن 
القول أن القبائل التاريخية اريكارا وماندان وهيداتسا قد انحدرت من حضارات 
قرى السهول على الرغم من أنه لم يتم تعقب أثر التسلسل بصورة كاملة. 
تقليد كورديلير انق القديم: 

اسم يطلق على الحضارات المبكرة في المناطق الشمالية الغربية 
والمناطق الواقعة على المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة. وتأتي المواد 
الأولى التي ميّزت هذا التقليد من الوديان في جبال كاسيد في اوريغون وواشنطن 


ويعد فايف مايل رابيدز على نهر كولمبيا في اوريغون الموقع النونجي لهذا 
التقليد حيث تم تحديد سلسلة من الحضارات ترجع إلى ٥۷٠٠۰-۷۸٠۰١0‏ ق.م وقد 
عثر في الطبقات الأولى على مجموعة من المثاقب التي على هيئة أوراق 
الأشجار. وأدوات القطع وسلاح اللبولا المؤلف من كرتين حجرتين ومثاقب وتعد 
المثاقب الحجرية المشظية التي تعرف بمثاقب كاسكيد من السمات التشف خيصية 
للتقليد وهي ثنائية الوجه ومدببة الطرفين وثمة تغير تدريجي في فايف مايل 
رابيدز في التحول من بقايا الأدوات والحيوانات المميزة لأسلوب المعيشة الذي 
كان يعتمد كليا على الصيد اليدوي إلى حياة تقوم على صيد سمك السلمون. 

وقد تم تحديد مواقع أخرى في المناطق الشمالية الغربية وتلك الواقعصة 
على المحيط الأطلسي بوساطة مثاقب كاشيد على أنها جزء من التقليد نفسه. 
وأنتج موقع بل على نهر فريزر في كولومبيا البريطانيةء هذا النوع من المشاقب 
في طبقات ترجع إلى نحو 7٠٠١‏ ق.م وقد تم احتساب تاريخ مشابه لكهف آش 
في واشنطن حيث عثر على مثاقب تشبه أوراق الأشجار. 


ولا تعرف بالضبط أصول تقليد كوريديليران القديم وقد اقترح أن 
تجمعات فايف مايل رابيدز شرعت بالتطور في المنطقة في حوالي 1٠٠٠١‏ قمم 
وهذا ما يجعلها معاصرة لبدايات تقاليد ولا سيما تقليد صيد الحيوانات الكبيرة وقد 
اقترح أيضاً أن مثاقب تقليد صيد الحيوانات الكبيرة المزينة بخطوط محفورة على 
طولها تطور عن مثاقب كاسكيد إلا أن هذا لا يعد أن يكون نظرية فحسب. 

وقد أتاحت المواقع الأولى في كاليفورنيا مشاقب على هيئة أوراق 
الأشجار وأهم هذه المجمعات المبكرة ليك موجافي في جنوب كاليفورنيا فقد كانت 
المنطقة بين ٠٠٠5و١٠٠7‏ رطبة وكانت البحيرات مملؤة بالماء فبالإضافة إلى 
المسنات التي على هيئة أوراق الشجر المستخدمة لصيد الحيوانات التي كانت 


۳ 


متوفرة عندئذ بكثرة فقد عثر على أنواع أخرىء إلا أنها محلية في انتشارها ويعد 
سن مثقب ليك موجافي الشبيه بصندوق ذي العنق الطويل ولط رف القصير 
الأكثر نموذجاً وتضم الملتقطات الأخرى القواطع والمشاقب والمكاشط وإذا 
كانت حضارة ليك موجافي لا تمثل تقليد كوردبل يران القديمء فإنها أكثر 
الحضارات صلة به بسبب المسنات التي على هيئة أوراق الشجر من التقليد 
الصحراوي وتقليد صيد الحيوانات الكبيرة. 


إن تنوع الأدوات المرتبطة بتقليد كورد بليران القديم ربما سببه الخصوبة 
الزائدة للأرض في الجزء الأول من الفترة بين ۷٠٠٠-۹٠٠٠‏ ق.م وقد تطورت 
حضارات من الأصل نفسه في كل منطقة فرعية لاحتواء التغيرات السريعة نسبيا 
في البيئة وكذلك التكنولوجيا المطلوبة لهذا التغير. 
فقليد مسيسبي: 

وهو الاسم الذي سميت به مجموعة الحضارات التي قامت في وسط 
وجنوب وادي مسيسبي في الولايات المتحدة بعد ١٠۷م.‏ وعلى خلاف تقليد 
الأراضي المنخفضة فإن تقليد مسيسبي يتميز بظهور ثلاث سمات جديدة فيه 
الأولى: تتمثل في بناء روابي مستطيلة مسطحة الشكل استخدمت كأسس للمعابد 
وكانت هذه المنصات تبنى في بعض الأحيان حول الساحات العامة كما كان 
التقليد عند ميسو أمريكا وصارت أكوام الدفن سمات أقل بروزا مما كانت عليه 
في تقليد الأراضي المنخفضة. وإن لم تخنق تماما ويتغير الفخار تغيرا جذريا 
في حضارات مسيسبي إذ استخدم في الغالب الصدف المطحون وليس الحصى 
لزيادة درجة صلابة الفخارء وتظهر أنماط وأشكال مث أولاً 0114 وأنواع 
جديدة من الزخرفة بواسطة الصقل والرسم. وتصبح الذرة المحصول الرئيس. 
إلا أن فخار الأراضي المنخفضة: بالإضافة إلى أكوام الدفن وس مات وتقاليد 


الأراضي المنخفضة الأخرى تبقى شائعة. لا سيما في الأراضي المنخفضة 
الشرقية على بُعد من وادي مسيسبي المركزي ومن الجلي أن هذه السمات 
مستمدة من حضارات ميسو أمريكا (أمريكا الوسطى بيد أن طريقة وصولهم إلى 
وادي مسيسبي غير واضحة. 

والفترتان اللتان يكون تقليد المسيسبي بمثابة سمة مركزية لهما هما فترة 
تل المعبد١/‏ ١٠۷-٠٠٠١م.‏ وفترة تل المعبد ١١‏ / ١٠٠٠-٠٠۷١م.‏ وتمتد 
السمات الرئيسة لهذا التقليد من المنطقة المركزية بين ستتلويس ومنغيس في فترة 
تل المعبد -١-‏ إلى جورجيا وسكونسن وأشهر موقع في المنطقة المركزية هو 
كاهوكيا في ابلينوني حيث كان مركزا دينيا وسياسياً بارزا بتلال معابده الكبيرة 
المسطحة المبنية من الطين. 

وقد تم التعرف على الحضارة الفرعية للقرية القديمة لكاهوكيا في 
أعالي وادي مسيسبي في أزتالات في وسكونسن وتتألف استالات من كل تل 
ذي أعمدة مدينة تحيط بتلين مبنيين على هيئة أهرامات وكان سكان كاهولي 
فلاحين يزرعون الذرة ويعيشون في بيوت من اللبن وأغصان الأشجار ويعد 
موقع ماكون واحدا من مواقع المسيسبي الأخرى المبكرة المهمة وكان كل من 
ماكون وازتالات موقعين محصنينء مما يدل على أن مهاجرين عاشوا في 
منطقة معادية قاموا بتشيدها. وكانت التلال المتعددة والأبنية الأخرى في 
ماكو متفاظة هخود اة كفت ادى اة ستقيرة فيها حون فقت ا 
ثلاثة منها كانت موضوعة على ضريح تمثال لنسر وربما يقدم هذا دليلاً على أن 
البناية كانت بمثابة غرفة اجتماعات. 

وبلغ تقليد مسيسبي أوجه في فترة تل المعبد ١١‏ فقد وسع التل الهائل في 
كاهوكيا حتى وصل ارتفاعه إلى 14 قدما (٠”م)‏ وزيدت مساحة جوانب 


القاعدة حتى وصلت 384*507 قدماً (١٠00*7م)‏ ووصل موقع ايتواه في 
جورجيا كذلك إلى أقصى حد له في هذه الفترة. 

وأظهرت تأثيرات الأنواع الأخرى لتقليد المسيسبي التي تضمنت إدخال 
تماثيل حجرية تمثل أشخاصا لأول مرةء أما ماوندفيل في ها ثاني أكبر المواقع 
بعد كاهوكياء فقد كان أقل تأثراً بكثير بسمات نورذرن و ودلاندز من ايتواه 
وإحدى السمات الرئيسة بهذه المواقع الكبيرة التي ضمت تل سبايروني أوكلاهوما 
سلسلة من الأدوات الطقسية تعود إلى ما اصطلح على تسميته (العبادة الجنوبية) 
وضمت هذه أطواقاً منقوشة من الصدف. وصفائح من النحاس مزينة بنقوش 
بارزة وتمثل بعض هذه التصاميم نسورا وأخرى تظهر عيونا وسهاماً ومناظر 
تمثل الموت في هيئة العظام والجماجم. 

وكانت المراكز السياسية في كاهوكيا وايتواه وماندوفيل لا تزال في أكبر 
الظن ذات أهمية عند ظهور المكتشفين الإسبان الأوائل من أمثال دي سوتو في 
القرن السادس عشر بيد أن دخول الأمراض الأوروبية والتناقض الذي طرأ على 
السكان أثر ذلكء سبّب تدهور تقليد مسيسبي وفي الإمكان تنسيب قبائل تاريخية 
قديمة إلى بعض الأطوار الأخيرة لهذا التقليد. وكان سكان تائشز ومسيسبي 
يمتلكون مركزا للاحتفالات الطقسية ونظام طبقات اجتماعي تأتي على رأسه 
الأرستقراطية حتى مستهل القرن الثامن عشر. وفي مناطق أخرى من الودلاند 
منطقة الغابات احتفظت قبائل قديمة مثل ايروكيواس بعناصر حضارية أقدم لتقليد 
ودلاند» بضمنها أنواع من الفخار الهوبوبلي 61:11م110 في أغلب الظن. 
تكنولوجيا المعادق : 


كان النحاس والذهب والحديد والفضة والرصاص والقصدير المعادن 
الرئيسة المستخدمة في أوروبا ما قبل التاريخ»ء وقد استخدم الرصاص 


والقصدير لصنع سبائك النحاسء وكان الذهب والقصدير يستخرجان على هيئة 
حبيبات وكتل من الترسبات النهرية. أما النحاس والحديد والرصاص فكان 
يحصل عليها بصهر الخامات المستخرجة من سطح الأرض أو المناجم. وفي 
العصر البرونزي كانت مناجم كبيرة للرصاص تعدن بينما كانت الفضة تستخرج 


من شوائب الرصاص. 


وكانت الأفران التي كانت عبارة عن حفر في الأرض تغطي ها أحياناً 
سقوف مقببة صغيرة الحجم تبطن جدرانها بالطين أما المعادن فكانت ذات نقاوة 
تصل إلى أكثر من 9644 تنقل على هيئة كتل مصبوبة على ش كل جلود 
الحيوانات في أوروبا كما هو الحال في الشرق. 

وكانت الأدوات المعدنية تصنع بعملية صب المعادن وهي حارة ومن ثم 
تبريدها على الرغم من أن الحديد لم يتم سبكه بصورة دقيقفة مقصورة في 
عصور ما قبل التاريخ في أوروباء وقد تم إدخال قطع القوالب المفتوحة المطوقة 
المصنوعة من الحجر والطين لغرض صب المعادنء وكان المعدن يصب في 
أوان مصنوعة من المرو الملطف بالطين واسئتبطت أدوات فولانية وبرونزية 
وحجرية لحفر وزخرفة المعدن وقد تم إدخال عمليات التحبيب والتخريم والتطعيم 
بالزجاج والمنيا في أواخر الألف الثالث ق.م وقد اس تخدم النحاس والذهب 
والفضة والقصدير جميعاً لطلي المعادن. 


أما في الصين فقد استخدم الحديد لأول مرة نحو ٠٠٠١‏ ق.م على شكل 
كتل نيزكية وكان الحديد بمثابة أحجار كريمة يستخدم لتأطير القطع البرونزية 
المستخدمة في صناعة الأسلحة الشعائرية وكان الاستخدام الصحيح الأول للحديد 
في الصين على شكل حديد الزهر في القرن السادس قبل الميلاد على خلاف 


أوروبا حيث لم يطور هنا الأسلوب حتى حوالي ٠٠٠١‏ سنة بعد ذلك أما سباكة 
البرونز فقد تطورت بصورة متأخرة نسبيا. 
تل أبو حامد. 

موقع أثري في غور الأردن من العصر الحجري النحاسي في منتصف 
الطريق بين بحيرة طبرية شمالاً والبحر الميت جنوباً على الضفة اليمنى لنهر 
الأردن. ويتألف من مجموعة من التلال التي تكونت على امتداد منطقة 
مساحتها نحو 5,5 هكتار وقد أزالت العوامل الطبيعية الجزء الأكبر منها ولم 
يبق إلا التل الرئيس ومساحته نحو ٠,١‏ هكتار وارتفاعه بضعة أمتار. 

بدأ التتقيب في الموقع عام ١87‏ من قبل بعثة أردنية - فرنسية مشتركة 
بإدارة كل من جنفيف دلفوس وزيدان كفافي واستمر حتى عام 1۹۹۲. وتم 
الكشف عن مستوطنة مهمة. عاشت مدة قصيرة لم تتجاوز القرنين بين نهاية 
الألف الخامس وبداية الألف الرابع قبل الميلاد. منازلها متعددة الحجرات مبنية 
من اللبن على أساسات حجرية. بعمق ٠- ٠١‏ :سم جدرانها سميكة وهي ذات 
أشكال متنوعة معظمها مستطيل وبعضها مربع وأكثرها كبير الحجم - تتراوح 
مساحة المنزل بين ٠‏ ؟!-75م7 وهي تلتف حول مساحات واسعة عموماً وتفصك 
بينها شوارع وأزقة مختلفة وكشف في المستوطنة عن التنائير وحفر المواقد 
وأحواض للتخزين. 

ومن الآثار المنقولة هناك الأدوات الحجرية ولا سيما المناجل والبلطات 
والمثاقب ورؤوس النبال والسكاكين والمكاشط كما وجدت الأدوات البازلتية 
كالرحى والأجراف والمدفات والمثاقب العظيمة والأواني الحجرية وبعضها من 
البازلت -وقد صنعت بدقة ومهارة كالمزهريات والأقداح ورؤوس الدبابيس 
وأكثرها من الحجر الكلسي - بعضها من الهيمانين ومعظم الأواني الفخارية 


صنع باليد.وبعضها يدل على استخدام الدولاب وهي مزخرفة بخطوط حمراء أو 
متعرجة لها شكل هندسي أو أشكال أفاع وبعضها يحمل زخرفة بالحز أو بالتلوين 
أو باللصق أهمها الصحون والزبادي والكؤوس. 

وتجدر الإشارة إلى الجرار الضخمة التي استخدمت في تخزين مواد 
الطعام والشراب والى الأواني الفخارية على هيئة حيوانات (آواني جنائزية) 
والتماثيل الطينية والحجرية المختلفة التي مثلث المعز والضان والبقر أو البشر 
والطيور وهناك الخرز والحلي من الصدف والأحجار النادرة ورسوم جدارية 
ذات خطوط ملونة متقاطعة. 

كما كشفت في الموقع أدلة الصناعات النسيجية وصناعة السلال وتبين 
أن السكان قد دجنوا الضان والبقر والمعز والخيول والكلاب» كما استفادوا من 
الحيوانات والطرائد البرية ولاسيما الغزلان والأرانب والطيور والقواقع 
والأسماك. ومن مزروعاتهم القمح والشعير والحمص والعدس والكتان. وهناك 
أشجار الزيتون والتين والبلوط. وهكذا فقد قامت الزراعة من جهة والرعي من 
جهة أخرى بالدور الأساسي في حياة السكان الاقتصادية. ولا توجد معلومات 
كافية عن واقعهم الاجتماعي والروحي. 

تأتي أهمية هذه المستوطنة من كونها تمثل المرحلة الأخيرة من عصور 
ما قبل التاريخ وهي تمثل حلقة في سلسلة حضارية واحدة سادت جنوبي سورية 
وفلسطين على امتداد ذلك العصر وتنسب إلى ما اصبح يعرف بالحضارة 
الغسولية التي كشفت أول مرة في تليلات الغسول شمال شرق البحر امتداد تلك 
المنطقة للمستوطنات المتطورة التي مهدت لنشوء المجتمعات التاريخية الياكرة 
في مطلع الألف الثالث قبل الميلاد. 


تل حلقف: 

تل أثري يقع في شمال سورية على بعد خمسة كيلومترات جنوب غربي 
رأس العين قرب منبع الخابور (خابور الفرات) ويرجع تاريخ آثاره إلى الحقبة 
الممتدده من حوالي سنة 48٠١‏ إلى سنة 57٠١‏ ق.م. 

وقد امتازت آثار هذا التل بفخارها الرقيق المصبوغ بعده ألوان وهو ذو 
برقشه هندسية رائعة وقد وجد فخار ممائل له في (الأربجية) وفي (نبه كوراء) 
في الموصل. 

وتمثل آثار تل حلف عصراً من العصور الثقافية التاريخية يتميز بها وقد 
سماه علماء الآثار عصر حلف وهو أول أدوار العصر الحجري المعدني لتمبا٠‏ 
عن بقية الأدوار التاريخية وقد أصبحت منطقة تل حلف في منتصف الألف 
الثانية قبل الميلاد من ضمن دولة ميتاني الحورية ثم اتخذ الآراميون من موضع 
هذا التل عاصمة لإحدى ممالكهم المسماة (بيت بحياني) في القرن العاشر قبل 
الميلاد وقد كشفت عن آثار العمارة الآرامية فوق طبقات عصر حلف منها بقايا 
قصر الملك (كبارا) الذي يرجع تاريخه إلى القرن التاسع قبل الميلاد. 
تل العبيد: 


يقع تل العبيد بالقرب من أور في جنوب العراق» وقد كشف عنه 
البريطانيون في عام ١1175‏ ومن ۱۹۲۲ حتى ١174‏ وأطلق الاسم على 
عصر في التسلسل الزمني لبلاد الرافدين. وفي الحقيقة فإن المستويات الأولى 
عبيدا أعطت دليلاً لمستوطن من الآلف الخامس ق-.م؛ مع أكواخ من القصب 
وفخار ملون وأدوات طينية وحجريةء إلا أنه لم يكن هناك أثر للمعادن» وعثر 
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أيضا على مقبرة احتوت على مدافن يرجع تاريخها من عبيد ١‏ (نحو 5٠٠١‏ 
ق.م)» يسميه البعض الآن بعبيد ١7‏ إلى نهاية الألف الثالث ق.م. 


وينتشر فخار العبيد الملون وذو التصاميم الهندسية على مساحة واسعة 
من جنوب إيران والجزيرة العربية إلى سوريا مظهرا تطورا مستمراً في 
جنوب بلاد وادي الرافدين عبر فترة زمنية طويلة. وهناك فترات مبكرة أكثر 
في مواقع أخرىء وقد عثر على معبد من عصر فجر السلالات في الجهة 
الشمالية للتل» شيد على منصة يحيط بها سور بيضوي (كشف المعبد في عام 
۷) يشبه الذي في خفاجة في ديالى (في العراق) وعثر على منحوتات 
نحاسية بارزة. وحيوانات ومخاريط فخارية كانت تزين الواجهة: وهي الآن 
محفوظة في المتحف البريطاني في لندن. 
تل العمارنة: 


بقايا مدينة (آخت أتون) المدينة التي أسسها الفرعون المصري امنحوتب 
أو امنوفيس الرابع الذي عرف باسم اخناتون ٠١۸-٠۳١۷١(‏ ق.م) وهو الذي 
نادى بمبدأ الوحدانية فاضطر إلى نقل عاصمته من طيبة إلى العمارنة وهذه تقع 
على بعد ميلا د تك أسروط و15 خيلا قوق القاهرة ووجدت في خرائب هذه 
العاصمة سنة ۱۸۸۷م حوالي ٠٠٠١‏ جرة أو قرميد تشمل على السجلات الملكية 
الشهيرة ومن بينها الرسائل المرسلة إلى اخناتون والى أبيه امنحوتب الثالث 
(175-141١ق.م)‏ من ملوك الشرق الأدنى ومن حكام الإمبراطورية في 
بلاد الشام وهي مدونة بالخط المسماري وباللغة البابلية. وهذه هي المصادر 
الأولية لدراسة تاريخ الشرق الأدنى القديم في القرنين الخامس عشر والرابع 
عشر قبل الميلاد. 
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تلإنيلكو: 

موقع قرية يرجع إلى الفترة المتوسطة المبكرة لعصر ما قبل الكلاسيكي 
في حوض المكسيك بالقرب من الساحل الغربي السابق لبحيرة تكسكوكو. 
ويستخدم الموقع اليوم مكانا لصنع الآجرء وأدى هذا في النهاية إلى اكتشاف 
مقبرة تالتيكوا الشهيرة. وقد عثر على مئات من المقابر لفترة ما قبل الكلاسيكية 
وغالبا ما كانت ترافقها قرابين جنائزية مترفه. وفخار مشكل جميل إضافة 
إلى حفر جمع النفايات في القرية وتظهر البضائع الجنائزية تأثيراً أو حضوراً 
اولميكيا واضحا في الموقع. وتبين المجاميع الرائعة من التماثيل الصغيرة 
المختلفة بنوعيها المجوف والمصنوع باليد تبايناً مدهشاً في أنواع الملابس ل دئ 
مجتمع تلانيلكو وكذلك في قصات الشعر والزخارف الجلدية التي تؤثرعلى تنوع 
الحرف في المجتمع مثل الرقص والبهلوانيات ولعب الكرة. 
التنقيب.. 


الأسلوب الذي بوساطته يسترد عالم الآثار البقايا المادية التي تخص 
نشاط الإنسان في الماضي والمطمورة تحت سطح الأرض. ونشأ في فترة 
النهضة عندما شرع الناس بإدراك أن الأعمال الفنية القديمة مدفونة في الغالب 
تحت الأرضء ولا يمكن الوصول إليها إلا بالتتقيب في مواقع المدن القديمة. 
وبالتدريج صار التنقيب هو السائد وهو الآن لا يجري لإشباع رغبة هواة جبمع 
التحف الأكثر جاذبية لعرضها في منازلهم أو تحتل مواقع (كما كان الحال في 
القرون الثلاثة الماضية) في الأروقة العامة أو المتاحف. 

يتمثل الدور الرئيس في التنقيب في وقتنا الحاضر بإيجاد أجوبة عن 
مجموعة محدودة من المشاكل أو الأسئلة على الرغم من أن التنقيب يأخذ قسطأ 
كبيرا من وقت عالم الآثار وجهده إلا أنه لا يشكل في الحقيقة إلا مرحلة واحدة 
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من مراحل بحثه عن ماضي الإنسان. غير أن كثيرا من مواق ع المس توطنات 
القديمة يتدمر سنوياً نتيجة للحراثة وأعمال مقالع الحجارة وتشييد الطرق 
والمنازل والمصانع والسدود الخ. مما أدى إلى نمو فرع متخصص في علم 
الآثار يعرف بعلم آثار الإنقاذ الذي يكمن غرضه الوحيد في تسجيل أكبر كمية 
ممكنة من هذه المواقع المهددة قبل ضياعها إلى الأبد. وليس الغرض من التنقيب 
العثور على الأشياء فقط بل تسجيلها في مواقعها والتراكمات التي توجد فيها 
وتفسير علاقاتها الطبقية وقد ارتفعت مستويات التنقيب بتطور علم الآثار ولا 
تزال تتحسن كل سنة. ۰ 

فبينما كان يتم تنقيب عدة تلول (تلال) في يوم واحد في القرون 
الماضية أصبح اليوم الوقت اللازم للتحري عن تل واحد يستغرق شهوراً لا بل 
سنين وقد حدثت ثورة في مستويات العمل على أيدي رجال بارزين مشل 
جيرهارد بيرسوا الذي عمل في ألمانيا وسوسيرا وبريطانياء وسيرمورتيرويلر 
الذي استطاع إظهار قيمة التنقيب المنظم والدقيق لعلماء الآثار في سلسلة من 
التنقيبات الرائعة امتدت من ويلز إلى الهند وامتدت في العشرينات من القرن 
الماضي وما بعده؛ وقام تلامذته مثل الديم كاثلين كنيون بنشر القياسات التي 
اعتمدها لدرجة أنها أصبحت تشكل الآن الحد الأدنى المقبول للعمل في كثير 
من المناطق في العالم. 

وبعد أن ينتهي عالم الآثار من انتقاء موقع للعملء يشرع بعناية بجمع 
فريق من الناس والمعدات التي يحتاجها لإنجاز عمل التنقيب في الموقع بنجاح 
وقد لا يملك الكثير من مساعدي عالم الآثار أية مهارات محددة إلا أن الفريق 
يضم عددا من المختصين يعتمد عددهم وتنوعهم على طبيعة الموقع المراد تنقيبه 
ومكانه وبالدرجة الأساس على موارده المالية بحيث يستطيع ع الم الآثار أن 
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يستصحب ما يحتاجه من المعدات والرجالء وإذا كان موقع عمله على مقرية 
من مقره فباستطاعته طلب استشارة عدد محدد من المختصين كلما برزت 
الحاجة إلى ذلك بدلا من آخذهم إلى الحقل طوال فترة التنقيب. ومن ناحية أخرى 
باستطاعة عالم الآثار جمع نماذج من المواد (مثل التراب والحبوب المفحمة) 
وإرسالها إلى المختبر لفحصها من قبل المختصين بدلا من الحقلء ومهما يكن من 
أمر فان عالم الآثار يأخذ معه كميات كبيرة من النماذج إضافة إلى الأدوات 
والمواد التي يعثر عليها لغرض الدراسة والتحليل في المختبر حالما تنتهي عملية 
التتقيب. 

وقبل أن يبدأ التنقيب من الناحية العملية يكون عالم الآثار قد قام بمسح 
دقيق للمظهر السطحي للموقع. إما على الأرض وإمّا عن طريق التصوير الجوي 
ويتم مسح الكثير من الموقع في هذه المرحلة بواسطة أجهزة علمية مثل مقاييس 
المقاومة أو أجهزة قياس المغناطيسية للبروتون لإعطاء إشارة مس بقة لماهية 
الخصائص المطمورة تحت الأرض (مثل الجدران والأكوار والحفر المردومة 
والخنادق) ولقد تم استنباط عدد من الوسائل والطرق في السنوات الماضية 
لاستخلاص أكبر حجم من المعلومات من الموقع والقيام بتنقيب أنواع مختلفة من 
المواقع. 

ومن الناحية الجوهرية فإن عملية التنقيب المتمثلة بالكشف والتس جيل 
في أبعاد ثلاثة ورفع المستويات والتراكمات والأبنية عكس النظام الذي 
تراكمت وشيدت فيه الطبقات الآثارية ويتم التعرف على التراكمات والمستويات 
المختلفة في الأرض بوساطة الاختلافات في اللون والبنية والميزة العامة للتراب» 
واستنادا إلى الظروف فمن المحتمل نخل التراب بصورة دقيقة في غرابيل ناعمة 
جدا. أو استخدام أسلوب التقويم وذلك بغسل التراب لجبعل الحبوب والبقايا 
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الأخرى التي تقل كثافتها عن كثافة التراب تطفو على سطح وعاء يحتوي على 
الماء ويستخدم عالم الآثار إضافة إلى هذه التقنيات والأدوات الدقيقة مثل الفرشلة 
المصنوعة من دبر الجمل والآلات اليدوية المسننة إلى أدوات أخشن تراوح بين 
المجارف والمعاول والمساحي ورافعات التراب الميكانيكية كالتي تستخدم في بناء 
الطرق وشقها. 

ولأن عالم الآثار مهتم بإقامة علاقات ذات أبعاد ثلاثة بين أقسام الموقع 
فإنه يقوم دائماً بتصوير عمله وإعداد خطط ورسوم مقطعية (والمقطع) هو 
المصطلح الفني لواجهات الخنادق والعوارض الآثارية (حيطان ضيقة لمنطقة 
غير منقبة) تركت على طول منطقة التنقيب لتسهيل دراسة العلاقات العمودية 
للميزات التي يجري التنقيب عنها. ويحتفظ أيضا بسجلات مفصلة للخصائص 
التي يستعيد مواقعها وعلاقاتها الطبيعية وطبيعتها والمصنوعات اليدوية والبقايا 
الأخرى التي تحتويها ثم تحفظ وتخزن اللقى والنماذج التي تؤخذ للمختبر مسن 
أجل التحليل والاختبار في حاويات منفصلة (عليها بطاقات تشير بوضوح ودقة 
إلى المكان الذي عثر عليها فيه)ويعتمد تصميم الخنادق التي يفتحها المنقب على 
عدة عوامل يأتي في مقدمتها عاملان رئيسان. هما طبيعة الموقع ذاته» ومد إذا 
كان في النية القيام بتنقيبات شاملة ويتحدد هدف التنقيبات الجزئية إما بالحصول 
على (نموذج) عن الموقع وإما التحري عن جزء محدد منه مثل معيد إما 
مجموعة بيوت أصحاب الحرف ضمن المدينة القديمة وتك ون الخنادق في 
التنقيبات الاختبارية عادة قليلة وصغيرة الحجم إلا أن تصميم الخنادق في النوع 
الثاني من التنقيبات الجزئية وكما هو الشأن في التنقيبات الشاملة. يعتمد بدرجة 
كبيرة على حجم المنطقة المراد تحريها على الخصائص الس طحية المدفونة 
للموقع فإذا كان السطح مستوياً بعض الشيء يكتفي بخندق واحد طويل أو شبكة 
من الخنادق الصغيرة تفصل بينها عوارض خشبية أو ترابية. أما التلول (التلال) 


الدائرية (مثل تلول الدفن) التي يصل قطرها إلى (٠'"م)‏ فيجري تنقيبها عادة على 
شكل مقاطع تتشعب من وسطها العوارض وما أن تنتهي عملية التنقيب حتى 
يشرع عالم الآثار بمهمة تحليل المواد المكتشفة والمعلومات المسجلة في دفتر 
التتقيب إضافة إلى الخرائط والرسوم والصور الفوتوغرافية وتستغرق هذه 
العملية مدة أطول بكثير من التنقيب ذاته وفي الحقيقة فإنها غالبا ما تس تغرق 
سنين عديدة وتتوج بنشر تقرير عن العمل. 
التوتوناكيوة : 

احتل التوتوناكيون الجزء الأوسط من فيراكروز بالمكسيك في الفترة ما 
بعد الكلاسيكية. ويذهب بعض علماء الآثار إلى أنهم احتلوا المنطقة في الفترة 
الكلاسيكية أيضاً ولهذا السبب فإنه يطلق مصطلح التنوت انيكي بصورة غير 
دقيقة على الأدوات المصنوعة باليد في المنطقة وموقع آيل تاجين» ويعتقد أن 
الكثير من هذه الأدوات لها علاقة مع لعب الكرة. إلا أن اللقى تضم صفائح 
منحوتة لتقوية ظهر المرايا المصنوعة من موزائيك تدخل في تكوينها قطع من 
معدن البيريت الحديدي والعلاقة المميزة لأسلوب الفن في هذه الفترة هي الحلي 
الدرجية المحكمة الصنع حيث تربط الخطوط المستقيمة فيها حول منحنيات 
دائرية تماما والحلي هذه قصيرة وسميكة تحيط بها حافات طبقة طلاء وتلطخ 
التماثيل الصغيرة في بعض الأحيان بطلاء إسفلتي أسود. 

وكانت سيمبو ألا -013842041.8© عند الفتح مدينة التونو ناكيين 
العظيمة ويقال إن عدد سكانها كان يصل إلى ٠٠,٠٠١‏ نسمةء وكانت تدفع 
الأتاوة إلى الازتيكيين وقد زار كورنز الموقع في طريقه من فيراكروز إلى 
المكسيك وأقنع النولتوكانيين بالتمرد على الأزتيكيين وتعد التماثيل الصغيرة التي 
يبلغ ارتفاعها حوالي )١5(‏ انج (۳۸م) من أشهر الأعمال الفنية التوتوناكية 


وكانت لهذه التماثيل رؤوس مسطحة توحي بتشويه في مؤخرة الرأس ووجوه 
ضاحكة وتعد هذه الميزة فريدة من نوعها في أمريكا الوسطى القديمة. 
تياهو|ناكو: 

تمثل تياهواناكو موقعا وأسلوبا وحضارة: يقع الموقع وهو عبارة عن 
مجمع كبير للأبنية الدينية والاحتفالية بالقرب من بحيرة تيتيكاكا في بوليفيا 
وكان مركزاً واحدا من بين ٠٠١‏ الى ٠٠٠١‏ مركز لعبادة دينية مهمة حيث تم 
تصوير الإله الرئيس فيهاء وهو 800 اء أو إله الصولجان على بوابة حجرية 
ضخمة وانتشرت معتقدات تياهواناكو المعبر عنها في فن وأس لوب معماري 
متميز على طول جنوب بيرو ويوليفيا باعتبارها نظاماً إمبريالياً ويرتبط الأسلوب 
الديني في الشمال بتوسع إمبراطورية هيواري 353ناط العسكرية وش كل هذا 
الأسلوب العناصر الموحدة لفترة الأفق المتوسطة_ 70151208 5201016 في اغلب 
الأماكن في بيرو. 
تير اسيجيلانا: 


وهو فخار مطبوع مزجج أحمر ينسب إلى فترة الإمبراطورية المتأخرة 
كان يصنع في عدة مراكز في إيطالياء والمقاطعات الروماتية. ويعد الفخار 
البسيط والفاخر الذي ظهر من القرن الأول إلى القرن الثالث للميلاد في جنوب 
ووسط وشرق الغالء أكثرها شيوعا (ويسمى أيضاً بفخار سامين استتادا إلى 
وصف بليني من جزيرة ساموس) أما مراكز الإنتاج الأخرى في شمال إيطاليا 
حيث خلف فخارها فخار اريتاين 106ا21+6 فكانت منطقة شرق البحر المتوسط 
وإسبانيا وشمال أفريقيا. 
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تيكال: 

موقع ضخم جداً يرجع إلى الفترة الكلاسيكية لمايا. نقبت فيه مؤخرا 
وصانت بعض أجزائه بعثة من جامعة بنسلفانيا ويعد تيكال واحداً من أكبر 
المواقع في العالم الجديد وتنتشر خرائبة التي ثقع في بيتين 6468م على مساحة 
واسعة. ويرجع تاريخها إلى فترة ما قبل الكلاسيكية المتوسطة ويتميز الموقصع 
بستة أهرامات عبادة مشيدة من حجر الكلس النسبية بتمثال يرتفع بعض ها الى 
٠قدم‏ (11م) أو اكثر وتتناثر في هذا الموقع الوعر الغصي الذي تبلغ مساحته 
5 أميال مربعة (5١كم؟).‏ ساحات عامة هائلة مبلطة ومعابد ومساكن فخمة 
وساحات لعب الكرة ومئات من النصب والمسلات والمعابد. وحسب تقدير 
الدراسات التي أجريت مؤخرا عن نمط الاستيطان كان يسكن تيكال في أوج 
عظمتها حوالي ٠,٠٠١‏ نسمه وبالإضافة إلى حجمها وثروتها الهائلة فإنها تمتلك 
أقدم نصب معروف في حضارة مايا وهي المسلة ۲۹ والتي يرجع تاريخها 
إلى ۲٠۲م‏ وهجرت نيكال في نهاية القرن العاشر الميلادي شأنها شأن معظم 
مواقع مايا في الأراضي المنخفضة الجنوبية. 
نيوتيهواكاق : 

تقع مدينة تيوتيهواكان العظيمة على مسافة ٠‏ “ميلا (۸٤كم)‏ شمال 
شرق مكسيكو ونمت من حجم قرية في الفترة ما قيل الكلاسيكية حتى 
انتشرت في أوج ازدهارها على مساحة غطت حوالي ‏ أميال مربعة 
(؟١كم؟)‏ وكانت القوة الاقتصادية والسياسية المهيمنة في المكسيك خلال الفترة 
الكلاسيكية نحو سنة ١٠٠م.‏ 


ويتألف مركز المدينة من طريق طويله يميل باتجاه الشرق بنحو 1۷“ 
ويعرف بأسمه الازتكي (شارع الموتى) وتنتظم على جانبي الشارع معابد 


1A 


ثانوية صغيرة وأينية سكنية (هرم الشمس) الهائل في الناحية الشرقية والففاء 
الذي أطلق عليه الإسبان اسم (كيوداديلا) أو القلعةء ويضم الفناء معبد 
كيواتزالكواتل 116122160841 وهناك قصر في النهاية الشمالية للشارع تحيط 
به أبنية المعابد وهرم القمرء وكانت المدينة بأجمعها مبينة على تصميم متعامد 
مثل المدن العصرية وشيدت مجمعات كبيرة كي تطابق التصميم الأصلي وفي 
الإمكان الاستدلال على آثار هذه الأبنية بتتبع خطوط أسسها وضم مجمع سكني 
في تيوتيهواكان عددا من الأفنية المفتوحة تحيط بها الأروقة المعمدة المس قوفة 
تفضي إلى غرف وكان هناك في أغلب الظن معبد صغير لأهالي المجمع وفي 
الإمكان الاستنتاج أن المجمعات كانت تقطنها أسر كبيرة مع خدمها. 

وكان يقرر وجهة المدينة كلها هرم الشمس الذي يواجه الشمس في وقت 
المغيب عندما تمر فوقه مباشرة في أحد أيام السنة وهذا نهج طقسي عثر عليه في 
الكثير من مدن أمريكا الوسطى القديمة وأظهرت الأنفاق التي حفرت إلى داخل 
الهرم أن ركامات كسر الحجارة المستخدمة في الطمر تضمنت تماثيل صغيرة 
من الفترة ما قبل الكلاسيكية مما يدل بوضوح أن الهرم يرجع إلى هذه الفترة 
وهذا الهرم ومعبد كيواتز الكواتل اللذان شيدا في مستهل الفترة الكلاسيكية هما 
من أقدم الأبنية الباقية في الموقع. 

وتمتلك أبنية أخرى ذات تاريخ متأخر في الفترة الكلاسيكية أسلوب 
العمارة نفسه. ويطلق على السمة المعمارية المميزة له اسم ثشالود - تابليدو- 
ونحت على التابليدرات في معبد كيزواتز الكواتل جسم متموج لثعبان يكسوه 
الريش وأصداف بحرية ورؤوس نائئة للثعابين المكسوة بالريش وإله المطر - 
تلالوك وكان هناك ما مجموعه ٠٠١‏ رأسأ تماثل أيام السنة. والبناية الوحيدة 


1۹ 


الأخرى التي تنفرد بهذه السمات التقويمية هي معبد الكوات في آيل تاجين وربما 
استوحيت من تيوتهيواكان. 

وأظهر مشروع نفذته جامعة روجستر لوضع خرائط للمدينة والذي تم 
فيه فحص أكثر من 0,6٠٠‏ بناية وجمع الملتقطات السطحية من كل المنطقة 
انه كانت هناك أكثر من 4٠٠‏ محل عمل لصنع الأدوات والأسلحة الأوبزيديه 
و٠٠‏ مصنع للفخار وعدد من المصانع للحرف الأخرى. ووج دوا أيضآا أن 
المدينة كانت مقسمة إلى عدد من الباريوس أو المحلات المخصصة لحرق 
متعددة» وكان أحد الباريوسات ذا أهمية خاصة حيث كان كل الفخار 
والمصنوعات اليدوية مصنوعة وفق أسلوب أواكساكا وفيه أيضأ مقبرة مشيدة 
بالأسلوب نفسه إلا أن الأبنية كانت مصممة حسب أسلوب تيوتيهواكان ومن 
غير المؤكد ان تكون هذه الباريوسات او المحلات أجزاء منفصلة من المدينة 
يرتادها التجار الذين يؤمون المدينة أو محل إقامة ممثلي المقاطعات (السفراء) 
وهناك احتمال في أنها كانت محلات إقامة جبرية للرهائن في تيوتيهواكان 
النين كانوا يحتجزون فيها لضمان طاعة الأقاليم التي ينتمون إليهاء لا إلا أنها 

وامتد تأثير تيوتيهواكان إلى مايا حيث أن المدينة كانت بلاشك مركزا 
عظيما. وربما كانت دولة إمبريالية عظيمة حيث شيدت الأبنية الكلاسيكية في 
كامينا لجويو ضمن أراضي مايا المرتفعة في غواتيمالا بأسلوب تالود- نابليرو 
وشاع استخدام الآنية ثلاثية القوائم والأغطية المخروطية والاتطباع الذي يمنحه 
الدليل الآثاري و أن كامينا لجويو كانت مستعمرة تيوتيهواكانية ووصل تأثير 
تيوتيهواكان إلى أراضي مايا المنخفضة أيضاً فقد عثر على الفخار في عدد من 
المواقع في يوكانان وضمن نطاق أراضي مايا الجنوبية وحتى كوبان تهممء 


الول 


في هندوراس. وكانت السلالة الحاكمة في نيكال على صلة وثيقة مع 
التيوتيهواكانيين كما تدل على ذلك سلة (*) حيث تبين حاكما مرتدياً التاج 
والصولجان والشعارات التي تميز مايا.إلا أن هناك محاربين يرتديان ملابس 
تيوتيهواكانية لعلهما حراس ولا يعرف بالضبط هوية الحاكم. بيد أن هناك احتمالاً 
كبيرا ان يكون من الأتباع الذين نصبهم التيوتيهواكاتييون ومنحوه توعآً من 
الحماية الأبوية. 

وشهد الجزء المبكر من القرن السابع الميلادي انهيار التيوتيهواكان 
واضطرابا عام في النظام القائم بيد أن قادمين جددا اتسموا ببربرية أكثر 
واستوعبوا الكثير من التقاليد مثل عبادة قوانزالكواتل وتكنولوجيا المدينة. 
جارستانج جوة را 1۸۷ | 10): 


أظهر جارستانج منذ وقت مبكر حبه لأعمال التتقيب مثل كثيرين من 
الأثريين فعندما كان في أكسفورد يدرس الرياضيات استمرت هواياته للآثار 
والفلك فدرس منطقة رومان ديبشستر التي نشر عنها تقريراً في عام ١856‏ 
وكان عمره عندئذ تسعة عشر عاما ثم بعد ذلك ب-أربع سنوات انضم إلى 
فليندرزبتري في أبيدوس وبذلك بدأ حياة طويلة في حقل الآثار المصرية كما 
قام بأعمال التنقيب أيضاً في العرابة وبيت خلاف ثم أخيراً في مروي مدينة 
الاثيوبيين من ١1١5-١3٠١‏ وهذا الموقع الأخير قد تعرف عليه صديقه أ.ه 
سايس الذي هداه أيضاً إلى آثار تركيا وجغرافية بلاد الحثيين وكانت إحدى 
الموضوعات التي إهتم بها مدى الحياة وفي سنة ۱۹۰۷ زار جار ستانج أعمال 
التتقيب الألمانية في بوغازكوي تحت إشراف هوجوونكلر. وحين كان هناك 
شاهد اكتشاف الألواح المسمارية التي دون عليها نص المعاهدة التي عقدت بين 
الملك الحثي خاتوشيليش الثالث ورمسيس الثاني ملك مصر في ١١15‏ قمم. 


ومن أعمال جار ستانج كانت في أريحا أيضا حيث قام بأعمال تنقيب من 
415-٠6‏ اوقد نقب حتى الطبقة النيولينية بل حتى الطبقات المبكرة التي 
تسبق عصر الفخار والتي أصبحت المعلومات عنها أفضل بفضل أعمال التتقيب 
التي قام بها المتحف البريطاني بإجرائها هناك بين 978١5658-1١اتحت‏ 
إشراف مس كانلين كنيون وقد نسب بعض جدران مهمة من المدينة (أواخر 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد) إلى عصر هجوم يشوع ولكن هذا التحديد قد 
أقيم الدليل على عدم صحته من اكتشافات موسم ١157‏ التي بينت أنه يجب 
تأريخها قبل ذلك بثلاثة قرون على الأقل. 
جافن: 


أسلوب أو حضارة ظهرت بين حوالي "٠١-١7٠١‏ ق.م سميت باسم 
موقع جافن دي هونتر في بيرو خلال فترة الأفق الأول . وتتميز بمصنوع_ ات 
دينية ويشير انتشارها إلى تأثير ثقافي وديني كبير ولا يعرف مدى التأثير 
السياسي طالما أنه ليس هناك دليل على التحصينات العسكرية. وتتضمن الأشكال 
المعمارية الرئيسة مساطب تنكارية ذات شرفات وبلاطات مغمورة في مراكز 
احتفالية وتظهر العناصر المبسطة لفن الأيقونات المعقد للأسلوب في أشكال 
عديدة في المناطق المختلفة في الأشياء المصنوعة من الحجر والصدف والعظم 
والفخار والذهب والفضة والأنسجة المحاكة والمطلية. وكانت المخلوقات 
الأسطورية تظهر بأشكال مختصرة في غاية الاختصار وفي بعض الحسالات 
استخدمت جوانب منفردة من الصور المحكمة أكثر كش كل هندسي مجرد. 
ومن سمات الأسلوب التوازن المتحقق والإطار النمطي المنظم لحزم من 
الخطوط المستقيمة والمنحنية. وتتضمن الأشكال الفخارية فنائي ملساء وفنائي 
منفردة ركابية ذات مصبات وجرار على هيئة ثمر اليقطين وجرار خمر مستقيمة 
الجانب. وتتضمن الطرق الفنية في الزخرفة صياغة النماذج والنحت المحزز 


Y۲ 


والختم المسنن الهزاز والأسطح المنسوجة على خلفيات رمادية أو سوداء 
الأسلوب الشافيني التأثير للمنطقة الساحلية الشمالية بكيويسنيغ وفي الساحل 
الجنوبي عند بارا كاس تظهر موضوعات دينية متعاصرة ظهوراً مبكراً لها 
صلة ب( وجود سحري) متأثرة تأثيرا عميقاً بإله الصور العظيمة لجافن دي 
هانتر وتمثل جافن أول حضارة أندية وأسلوبها في الفن لم يبد أبداً في تعقيد فن 
الأيقونات 100710612421117 الخاص بها. 

جانجاق. 


أحد اكبر مواقع فترة ما قبل العصر الكولومبي في بيرو. وعاصمة 
إمبراطورية شيمو [0111841) من ١٠٠٠م‏ حتى قام الأنكيون بفتحها في عام 
5 ام ويتألف القسم الأكبر من الموقع من مجموعة من المنازل المسورة 
من الطوب تبلغ مساحتها 75> 105 قدم (4.0* ١٠1٠م)‏ و تقع إلى الشمال 
من تروجيللو على الساحل الشمالي لبيرو. وكانت هناك ضمن كل من البنايات 
المسيجة ذات الأسوار العالية مساحات استقبال فسيحة ومساكن النخية ومنصة 
الدفن والكثير من غرف الخزن ووحدات إدارية ومطابخ وبعض المنازل للطبقة 
الدنيا إلى جانب منطقة حدائق مغمورة كبيرة وقد أتاحت القبور الملكية الدليل 
على أن المنازل المسورة لم تبن في أن واحد وإنما في أوقات متعاقبة كل واحد 
لأحد الحكام. 

وأتاحت القبور كميات من فخار شيمو الأسود والأحمر أنسجة وعباءات 
من الريش ومجوهرات من الذهب والبرونز والفضة وأسلحة برونزية وأدوات 
إلى جانب قطع منحوتة من الخشب وقد أسفرت التتقيبات الأخيرة كذلك عن 
أسوار مزخرفة بالنحت البارز ذات صور بشرية رمزية وهندسية متكررة 
والأسوار ذات جدران مطلية بالأبيض إلى جانب نظم واسعة للري ترتبط 


YY 


بالعاصمةء وكانت السيطرة الاقتصادية والسياسية تمارس على إمبراطورية شيمو 
من هذه العاصمة وتبلغ تقديرات السكان للبنايات المسورة الضخمة إلى جانب 
المناطق الإدارية والسكنية والخزفية في هذه الفترة بحوالي ١٠٠,٠٤الى‏ 
جانغ -آق: 

عاصمة قديمة للصين قرب مدينة سيان الحالية اس تخدمتها أولا سلالة 
جو الغربية 0300350 مuط٣- -١١717(‏ ١۷۷ق.م)‏ ولشهرتها في أثناء حكم 
سلالة هان 0303597-مة- (5١٠٠م‏ -۲۰؟م) و سلالة تانغ - -Tang‏ 
١5 -5378( 125)‏ ثم) فقد تناوبت مع لوريانغ عاصمة لإمبراطورية 
عظيمة وكانت مدينة جانغ ضخمة صممت وفق نمط شبكة متعامدة الخطوط تتجه 
شمالاً وجنوبا ضمن أسوار محكمة للمدينة وقد تم الثنقيب عن بعض البنايات 
الكبيرة لهذا التاريخ ولا سيما قصر هان -يوان كما هو الحال مع أضرحة 
عائلة تانغ الإمبراطورية التي تقع خارج المدينة. 
جروتفك جوج فريدريك ر۷۷0 -0801: 

العالم الكلاسيكي الألماني الذي يرجع إليه فضل أول نجاح حقيقي في فك 
رموز الخط المسماري ولم يدع أي علم خاص باللغات الشرقية ولكن كانت اله 
قدرة خارقة على حل الألغاز وبينما كان يدرس فقه اللغة على أيدي الأستاذ هاين 
في جوتنجن وجه أصدقاؤه عنايته إلى الرموز الغربية المشكلة على هيئة مسامير 
والتي قام بنقلها نيبور ينقلها لأول مرة من أطلال اصطخر في ايران في عام 
هك ١‏ . 

وأساس آخر لعمله ما كان لديه من مذكرات عن آثار الفرس التي قام دي 
ساسي بنشرها في عام ۱۷۹۳ والتي كان قد تم فيها قراءة بعض النقوش البهلوية 


من (نقش رستم) وكانت هذه النصوص مكتوبة بالحفر فوق منحوتات تصور 
ملوكا ونصوص اصطخر بالمثل كانت أيضاً متعلقة بصور ملكية وقد بين مونتر 
من قبل بأنها تنتمي إلى الفترة الأخمينية وأن الكتابة تقرأ من الشمال إلى اليميسن 
كما حدد أيضاً مجموعات الحروف التي تدل على الأسماء الملكية. 

وقد استنتج جرو تفند بأن النقوش المسمارية يمكن أن تك ون النموذج 
الذي احتذى في الآثار البهلوية المتأخرة وقد أدرك أن الكلمة التي تتكرر 
والمكونة من سبعة حروف تعنى (ملك) وأن ملك الملوك يمكن أن توج د في 
كلمتين متجاورتين وفي الصورة البهلوية استنتج بمقارنة نقشين متشابهين من 
اصطخر بيدأ ان بكلمات مختلفة. بأن المذكور ملكين وواحد منهما ذلك الذي 
يذكر أيضا اسم أبيه الذي يصف نفسه بأنه ابن الملك المذكور في النص الثاني 
وهكذا وجد أن الملك (ز) هو ابن الملك (ي) وان الملك (ى) هو ابن (س). 

والخطوة التالية كان التعرف على هؤلاء الملوك الاخمينيين الثلاشة 
المشار إليهم ولما كان الاسمان اللذان في أول النقش يبدأآن برموز مختلفة فلا 
يمكن أن يكونا فورش وقمبیز كما لا يمكن أن يكونا فورش وارتاكس ركيس 
لأن الاسمين كان لهما تقريبا نفس الطول ولم يبق إذن إلا اسما دارا 
واكسركيس.(س) الذي لم يلقب نفسه ملكأ يتفق مع هيساتيس المذكور عند 
الكتاب الإغريق وقد قام جرو- تفند أولا بكتابة الاسمين بالحروف الإنكليزية 
(د- أدر -ه- أ- و-س- ه) و (خ -ش - ه أ- ر- ش- أ). ثم كلمة 
(ملك) على أساس كلمة زندية معروفة (خشيو) وأخيراً جو شتاسب أو هستياسبس 
وقد اتضح فيما بعد صحة قراءة تسعة من هذه الحروف الثلاثة عشر. 


وفي ٤‏ أيلول ١6١7‏ قدم جرو تفند اكتشافه إلى المجمع العلمسي 
بجوتنجن. ومن العجب أن نلاحظ أنه في نفس هذا الاجتماع وجه هايني الانتياه 


إلى النقش الإغريقي الموجود على حجر الرشيد والتي فكت بواسطته فيما بعد 
رموز اللغة الهيروغلوفية المصرية. وعند حلول عام ٠۱۸٠١‏ كان جرو تفند قد 
أعطى قيما صوتية إلى سبع وثلاثين علامة مسمارية كان منها اثنا عشر حرفا 
صحيحة النطق ولكن محاولاته في ترجمة نصوص بأكمل ها لم تكن دائماً 
ناجحة. وبعضها آثار سخرية تستحقها ولكن اهتمامه لم يتقاعس حتى موته في 
عام .١1807‏ وعند ذلك الوقت كان علماء غيره. بادئين من عمله قد قهروا كل 
الصعوبات الأبجدية الفارسية وتقدموا تقدما كبيرا في فهم الخط المسماري البابلي 
الأشد تعقيدا. 


في كهف في دجريمالدي على شاطئ الربفيرا الإيطالي. اكتشف في 
أوائل القرن العشرين هيكلان عظيمان من العصر الاوريناسي من الجلي انهما 
من الطراز الزنجي ولهما فكان بارزان جدا. وقد اعتبر هذا دليلاً على نزوح 
السلالة الزنجية من إفريقيا إلى جنوب أوروبا في العصر الأوريئاسي ويؤيد هذا 
الرأي وجود تشابه بين تفاصيل رسومات الكهف الأورينياسية وبين فن الكهوف 
لدى البشمن الحاليين لكن صحة الخصائص الزنجية حسب الظاهر أصبحت الآن 
موضع شك وجدال. 
جبل الكرمل: 

الموقع القريب من حيفا في فلسطين الذي يحتوي على سلسلة من كهوف 
الحجر الجيري التي قد أظهرت لقى مهمة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ 
وأول التراكمات هي أشيلية وقد أظهرت الطبقات الموستيرية الغنية فوقها سلسلة 
من المدائن ولا سيما مقبرة في كهف سخول الذي كان ساكنوه في مكان وسط 


بين إنسان النياندرتال والإنسان الحديثء وينتهي التعاقب العلوي بالنطوفي حيسث 
توجد إشارات إلى استخدام القمح والطحين. 
جوكويتانا: 


موقع متأخر من مواقع ما قبل الفخار يشار إليه كذلك ب أيل بارايسو 
يقع على الساحل على نهر جيلون شمالي ليما في بيرو. وقد تألف من ثمانية ' 
تراكيب بنائية ذات 0 غرفة تقريباء بنيت كل واحدة منها من الحجر. وكانت 
هناك أبنية بسيطة غير منتظمة فوق شرفات ذات سلالم صغيرة ومنصات» 
وكانت الغرف ذات أحجام متساوية في كل مكان من الأبنية الى جانب 
موضوعات معمارية مكررة ويشير التنقيب إلى أن التراكيب البناتية قد أعيد 
بناؤها من خمس إلى ست مرات عن طريق دفن الغرف القديمة بالتراب وجعلها 
بمثابة منتصات لغرف جديدة. وقد سكن الموقع بين ٠٠١ -1۸٠١‏ اق.م 
وتضمنت المصنوعات عددا وأشياء من الصدف والحجر والعظم والخشب 
والأنسجة القطنية المنسوجة وتماثيل صغيرة من الطين الجاف. 


استوطنت جولولا التي تقع قرب مدينة يبيل الحديثة بالمكسيك باستمرار 
سلسلة من الأقوام ينتمون إلى حضارات مختلفة منذ فترة ما قبل الكلاسيكية 
الأخيرة حتى الفتح الإسباني والبقايا الشاخصة عبارة عن تل (رابية) ضخسم 
يعلو ١١8‏ اقدماً (١۳م)‏ الذي تقوم عليه الآن كنيسة مسيحية تطل على فناء 
واسع وقد كشفت التحريات الأخيرة التل الرئيس وقد فتحت في داخل البنيان 
أنفاق وأظهرت ما يقرب من خمس مراحل مختلفة من أبنية تمثشل أهرامات 
المعابد التي تزداد كبراً بالتعاقب» ويوحي وجود أسلوب تاليود تابليرو للعمارة 
بالتأثير النيوتيهواكاني في الموقع خلال الفترة الكلاسيكية المبكرة وتشير بعض 


YY 


المنحوتات التاجينية الشكل كذلك إلى التأثير الفيراكروزي خلال الفترة نفسها 
وكان الموقع في أثناء الأزمان ما بعد الكلاسيكية مركزاً دينيا مهما بجذب الزوار 
من جميع أنحاء أمريكا القديمة. 
جيجن اتزا: 

وهو أصلاً موقع من مواقع مايا للفترة الكلاسيكية المتأخرة في يوكاتان 
بالمكسيك ذو فن معماري يرتبط بأسلوب يوك ولا يزال كثير من هذا النوع من 
البنايات قائمة اليوم على الجانب الجنوبي من الموقع ومع ذلك فان جيجين اتزا 
احتل من قبل الغزاة التولتيكين في القرن الحادي عشر للميلاد د 5 
الرئيس في اليوكاتان حتى ١۸٠١م‏ وأكثر ما يشتهر به الموقع دمجه للأساليب 
المعمارية لكل من المايا والتولتيكي - المكسيكي والأعمال الفنية. 


ويعزى كثير من شهرة الموقع إلى أحد سينوتات (معبد) القرابين الذي 
SRR RSS SG‏ 
منه الذهب واليشب (حجر كريم) والعظام البشرية ولجيجن اتزا بعض أفضل 
بقايا العمارة التولتيكية في المكسيك على الجانب الشمالي من الموقع بما في ذلك 
ساحة الرقص العظيمة وهرم مدرج ضخم يسميه الإسبان الكاس تيللو 250110© 
ويعلو هذا معبد وفق الأسلوب التولتيكي ولكن بقية من قباب مايا ومعبد 
المحاربين الذي ثم ترميه جزئيا مؤخرا نسخة مكبرة ومحسنة من معبد تلاهوز 
باتشيكوهتلي في تولاجين منشأ التولتيكيين وهناك قاعات معمدة في المقدمة التي 
نحت كثير منها إلى جانب الأعمدة في المعبد ذاته بنقوش بارزة من حجر 
البازلت مع صور لمحاربين تولتيكين في حين أن مداخل القصر عبارة عن 
أعمدة على هيئة أفعى كبيرة ذات اسافين للتعشق. 


۲A۸ 


أما بقية البنايات من بنايات مايا الصرفة فتقع في الجزء الجنويبي من 
الموقع وتعرف يجيجين فييجو. ومن بين البنايات التي تفوقها أهمية الكقاراكول 
ودير الراهبات وبيت الاسكفات الثلاث. إن مصطلح دير الراهبات) أطلقه 
الأوروبيون حيث أن اسم البناية الأصلي مجهول والكاراكول هيكل دائري شيد 
وفق أسلوب بونك ع2نام استخدم على ما يبدو مرصداً فلكياً لمايا. 
جيزة: 

موقع أثري مصري يضم أساساً ثلاثة أهرامات وأبو الهول؛ ولكن يوجد 
به أيضاً سفح تل يحوي عدداً لا يحصى من آبار المقابر يبلغ عمق بعضها 
حوالي ١٠هقدما‏ (4,4 ؟م) ويرجع تاريخ الثلاثة أهرامات إلى عصر الأسرة 
الرابعة حوالي ۲٠٠١(‏ ق-م) وأهمها الهرم الأكبر للملك خوفو وهو يختلف عن 
أي هرم آخر في تنظيمه الداخلي. إذ به عدد كبير من الممرات الكبرى والغوف 
ويمكن الوصول إلى غرفة دفن الملك من بئر راسي في أرضية الهرم وقد شيد 
هذا الهرم بدقة متناهية وعمليات التشطيب به على درجة عالية من الإتقان. 

أما الهرم الثاني للملك خفرع فله مدخلان وبه غرفتان لكنهما لا تدخلان 
كثيراً في بناء الهرم الذي يبدو أنه مصمت ولا يزال باقياً على السطح جزء من 
كسوة الهرم الخارجية المكونة من بلاطات من الحجر الجيري والجرانيت 
وبالقرب من هذا الهرم توجد ثكنة العمال التي تحتوي على كثير من الغسرف 
المستطيلة والمصممة لايواء ٠٠٠١‏ رجل. والمداميك السفلية الستة عشر من 
كساء الهرم الثالث للملك منقرع كلها من الجرانيت الوردي وعلى عكس التابوتين 
الجرانيتين المستويي السطح اللذين وجدا في الهرمين الأول والثاني فإن 
التابوت الذي وجد في الهرم الثالث كان مزخرفا بالرسوم المصرية التي تمشل 
البوابات ولسوء الحظ غرق في البحر المتوسط عام 1۸۳۸ أثناء نقله إلى إنكلترا 
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غير أنه أمكن إنقاذ بعض أجزاء التابوت الخشبي والجسم الذي كان ببهوهي 
محفوظة الآن بالمتحف البريطاني. أما أبو الهول العظيم فيحرس مداخل وادي 
النيل وهو منحوت من كتلة واحدة من حجر الجبل ويبلغ طوله 8 قدما 
(١,۷١م)‏ ويوجد معبد لحور ما ضيس إله الشمس بين مخلبيه. 
جیمو: 

مملكة الفترة المتوسطة الأخيرة (٠٠٠٠-478١)م‏ على الساحل الشمالي 
من بيرو الذي كان في السابق موطن حضارة موجيكا 22005162 إن التاريخ 
الموثوق ضئيل ولكن يمكن إجراء بعض الترميم للأبنية والربط بين الأحداث 
الكبيرة. وقد حكمت دولة جيمو الوديان الساحلية المتاخمة وكانت العاصمة 
جانجان :12226137© مستوطنة واسعة ذات سياجات مستطيلة عظيمة. وقد 
ارتبط بتوسع جيمو فخار أسود يصنع بواسطة القوالب على الرغم من وجود 
الفخار الأحمر كذلك وقام صاغة الذهب والفضة المحترفون بإنتاج بعض مواد 
العبادة والزخارف المصنوعة من المعدن أكثر براعة وجذبا من التي عرفها 
العالم الجديد. 
حجر بالميت الأسود: 

قطعة حجرية ملوفية يبلغ طولها حوالي قدمين (١"سم)‏ ويعتقد أنها 
تمثل أداة احتفالية كان يلبسها لاعبو الكرة في أمريكا الوسطى القديمة كانت 
توضع على نير يثبت حول الخصر وتبرز إلى الأعلى لحماية الصدر وعلى 
الأرجح كانت أحجار بالميت التي كانت تلبس عند اللعب تتألف من جلد أو خشب 
صلب وتبدو كل النماذج التي اكتشفت حتى الآن ذات أصول توتونية وهي 
منحوتة بشكل دقيق على الجهتين ولا يعرف فيما إذا كانت تس تخدم جوائز 


كرفا 


رياضية أو رموزاً دينية أو لأغراض الدفن وتعود بالدرجة الأساس إلى الفترة 
الكلاسيكية. 


حجر الرشيد: 

عثرت على حجر الرشيد قوة فرنسية في آب ۱۷۹١۹‏ بالقرب من رش يد 
في غرب الدلتا على النيل ثم انتقل إلى ملكية الإنكليز في عام ۱۸١١‏ عندما 
استسلم الجيش الفرنسي في مصر وبمقتضى معاهدة تنازل الفرنسيون عن كثير 
من الآثار كان من ضمنها هذا الحجر. وأرسل إلى إنكلترا في شباط من السنة 
التالية ووضع في المقر الرئيس لجمعية الأثريين بعض الوقت قبل نقله إلى 

وحجر الرشيد هو قطعة من حجر البازلت الأسود طوله ثلاثة أقدام وتسع 
بوصات وعرضه قدمان وأربع بوصات ونصف وهو منقوش باللغة المصرية 
واللغة اليونانية بالترتيب الآتي: 

.١‏ الخط الهيروغلوفي أو الخط التصويري. 

واللض متهشم هذا وخاصة الجزء الهيروغلوفي وقد أدركت أهمية حجو 
الرشيد منذ البداية وترجع أهميته إلى أن أحد نقوشه مكتوب بلغة كانت معروفة 
أو بعبارة أخرى باليونانية» وباستثناء اللغة القبطية وهي مرحلة متأخرة من اللغة 
المصرية القديمة التي استعملت أبجدية من حروف يونانية واس تكملت برموز 
مصرية فكل المعلومات الخاصة باللغة المصرية القديمة قد أصبحت في طلي 
النسيان منذ نهاية القرن الرابع الميلادي مباشرة وعلى ذلك فقد افترض البعسض 


۳١ 


انه إذا ترجم النص اليوناني فقد يمدنا بمفتاح يفك طلاسم الخطوط المصرية إذا 
كان الموضوع في الثلاثة نصوص واحدة. 

وسرعان ما ترجم النص اليوناني واتضح أن موضوعه عبارة عن 
مرسوم أصدره مجمع الكهنة المعقود في منف بمناسبة الذكرى السنوية لتتويج 
بطليموس (الخامس) ابيفانس سجل فيه الحسنات التي قدمها هذا الملك لمصر 
التكريم الواجب له في مقابلها ويمكن تأريخ المرسوم ۲۷ آذار ١55‏ ق.م حسب 
التاريخ الحديث. وربما كان العامل الرئيس في محاولة فك الخط الديموطبقي أولاً 
قبل الخط الهيروغلوفي هو ما كان عليه النص الهيروغلوفي من حالة سيئه 
بالإضافة إلى الاعتقاد الخاطئ بأن الكتابة الهيروغلوفية كانت مجرد كتابة رمزية 
وكان أول من نزل الميدان هما سيلفستردي ساسي مستشرق فرنسي وجان دافيد 
اكربلاد.ء سياسي سويدي وعالم لليونانية والقبطية. وبمقارنة النص اليوناني 
والديموطبقي نجح اكربلاد في تبيان كل أسماء الأعلام في النسص الديموطبقي 
التي ذكرت في النص اليوناني بالإضافة إلى ذلك تعرف على اسم أو اسمين كتبا 
في صيغتهما القبطية والكلمات التي تعرف عليها كانت مكتوبة بالحروف الأبجدية 
ولكن نظرا للاعتقاد الخاطىء بأن الخط الديموطبقي هو خط أبجدي بحث لم 
ينجح في إحراز أي تقدم. 

وبعد انقضاء بضع سنوات في 1۸١١‏ رفعت نسخة من حجر رشيد في 
يد دكتور توماس يونج وكان على درجة كبيره من العلم وذا اهتمامات وميول 
كثيرة وبين أن الخط الديموطبقية يحتوي على رموز عديدة لا يمكن أن تكون 
حروفا أبجدية وأن بعض الأشكال الديموطبقية على الأقل منحدرة من الكتابة 
الهيروغلوفية وأن الخراطيش الموجودة في الجزء الهيروغلوفي تحتوي على اسم 
(وألقاب) بطليموس وعلى الرغم من أن العلماء كانوا يشكون منذ أمد طويل في 


ضرفا 


الذي أثبت ذلك كما افترض أن الرموز المصرية لها نفس أصوات الحروف 
اليونانية وهذه تعرف عليها علامة علامة. 

وأخيرا عن طريق مقارنة خراطيش ملوك وملكات مصر. وخاصة تلك 
التي من العصر اليوناني - الروماني أمكن استعادة الجزء الأكبر من الأبجدية 
المصرية لكن رغم أن اكتشاف القيم الأبجدية الصحيحة قد خدم أغراض 
القسراءة إلا أن الترجمة كانت تحتاج إلى علم واسع باللغة القبطية وفي هذه 
الحالة لا يوجد من كان أفضل من العالم الفرنسي شامبليون ولسوء حظه كان مما 
عرقله أيضاً الاعتقاد بان الكتابة الهيروغلوفية كانت كتابة رمزية بحتة فلم يستطع 
أن يحرز أي تقدم لسنوات عديدة ورغم أن كل من يونج وشامبلوين قد اهتما 
بالديموطبقية إلا أنهما لم يحرزا أي تقدم في هذه اللغة حتى نشر عام ١854‏ 
العالم الألماني هنريخ بروكش مؤلفه العظيم وهو كتاب يبين بصفة قاطعة بان 
الكلمات الديموطبقية يمكن كتابتها بنجاح بالخط الهيروغلوفي. 
الحديد. 


صهر معدن الحديد لأول مرة من قبل الحثيين في آسيا الصغرى وأنشئت 
صناعات حديدية في اليونان وإيطاليا في مستهل الألف الأول قبل الميلاد وبحلول 
٠‏ ق.م كان الحديد قد حل محل البرونز في صناعة الأدوات والأسلحة في 
أوروبا. لكن المعدن كان يستخدم بين آونة وأخرى في الألف الثاني ق.م لصناعة 
المجوهرات في أوربا وقبل أن تستخدم على نطاق واسع من قبل السكان 
استخدمه الحدادون لعمل الأدوات الخاصة بصناعة الأعمال البرونزية. ومن ثم 
استخدم المعدن لصناعة الكثير من الأدوات مثل المراجل وتجهيزات العجلات 
وعدة لجام الخيل وحتى في العملة وغالبا ما كان الحديد يحول بواسطة التسخين 
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لمدة طويلة في المواقد التي تغذيها قمم الخشب إلى فولاذ ذي نوعية جيدة وكان 
الفولاذ يطرق لغرض صناعة نصول ذات مرونة نادرة وذلك بتغير كمية 
الكاربون التي يحتويها. 

ولم يصب الحديد عن قصد في العصور الأولى في الصين حيث لم يتم 
اختراع الأفران الخاصة بحفظ درجات الحرارة العالية لصهر المعدن إلا في 
غرب أوراسيا . لا في إفريقيا و لا في أمريكا. لأن الفحم الذي يعد أكثر ملائمة 
للوصول إلى درجات حرارة كبيرة لم يستخدم إلا نادرأ وكان الحديد في الفترة 
الأولى يصهر من خامات اللهاماتيت (76203) الس هلة التنقيب وليموتيت 
(20 6203) وليد بريت(03ع176 ) والحديد النقي نادر وهو متوفر على 
شكلين: يتلوريك ومييتوريك اللذين كانا مستخدمين في الأزمان القديمة من حين 
لآخر. 
حستلو: 

موقع قلعة يعود للعصر الحديدي في إيرانء بالقرب من الحدود الحالية 
مع العراق وتركيا جنوب بحيرة اورميه. نقب فيه الامریکان منذ عام ١9695‏ 
ويرجع تاريخ القلعة إلى القرن العاشر ق.م. وهي مشيدة على أنقاض متراكمة 
يمتد تاريخها بين الألف السادس والثالث ق.م وقد دمرت القلعة بشكل كبير في 
نحو 6٠١‏ ق-.م وعثر في أنقاض إحدى البنايات المحترقة على هيكل عظمي 
يحمل طاسه من الذهب رائعة عليها مشاهد أسطورية وعثر أيضاً على قطع 
من الذهب والفضة والألكثرم (سبيكة من الذهب والفضة) والزجاج في العديد 
من البنايات وتم الكشف أيضاً عن العديد من البنايات والقصور والمعابد. 


Y٤ 


الحصن التلي: 

مستوطن أوروبي لفترة ما قبل التاريخ يقع على قمة تل وكان غالبا ما 
يحاط بتحصينات محكمة» أما فيما يخص الحجم. فإن مساحة الحص ون التليه 
تراوحت ما بين فدان واحد وعدة مئات من الفدانات» وهي توجد في كل أتحاء 
أوروبا عدا روسيا واسكندنافيا وهي سمة مميزة للمجتمع التلي المبكر. ويرجع 
تاريخ أقدم هذه الحصون إلى فترة العصر الحجري الحديث إلا أنها أصبحت 
غير شائعة في الألف الأول قبل الميلاد (منذ العصر البرونزي وما بعده) ومنذ 
تلك الفترة قلت أهميتها باستثناء شمال غرب بريطانيا وإيرلن داء حيث بقيت 
مأهولة حتى أواخر الألف الأول الميلادي. 

وكانت الحصون القليلة مراكز إمارات ومقرات دائمية للنشاطات 
الصناعية (مثل صناعة المعادن) وتخزن فيها البضائع مثل الحبوب بكميات هائلة 
لغرض التجارة وإعادة التوزيع. وفيها يمكن ملاحظة بدايات التحدث ولا سسيما 
في أواخر الألف الأول قبل الميلاد عندما تطورت وأصبحت مراكز إدارية 
وتجارية. وقام سكانها بفلاحة الأراضي أيضاً ورعاية قطعان الحيوانات ولا تزال 
أنظمة حقول وتخوم مزارع كبيرة قائمة حتى الآن حول الكثير من الحصون 
التلية. وغالباً ما يعثر على أدوات زراعية ورعوية (ما يتعلق بالحراثة والرعي) 
في داخلها وكانت الحصون التليه والمستوطنات المنخفضة تسمى آييدا أي المدن 
المحصنة من قبل الكتاب الكلاسيكيين إلا أن بعض المدن السلتية (مثل أليشيا 
وبيبراكني) في فرنسا وصفها قيصر اوربس 11665 وهو مصطلح عادة ما كان 
يطلق على روما ذاتها مما يدل على مقدار التطور الذي كانت قد وصلته 
مناطق مثل هذه. 


Te 


واتخذت التحصينات شكل الخنادق والسدود والأسوار أو أسيجة ألواح 
خشبية وأحجار خشنة كانت في بعض الأحيان ترتب في حلقات عديدة متحدة 
المركز. وقد ابتكر شكل من الأسوار القوية المعقدة في القرن الأول ق.م لمقاومة 
حرب الحصار ما كان يطلق عليه موريس كاليكوس Murusgallicus‏ وكان 
السور من الحجارة وفي داخله أعمال من الخشب تثبت في محلها بوساطة 
مسامير خشبية ضخمة أعطت قوة كبيرة للبناء بأجمعه. 
حضارة اندروفونوقو: 

مرحلة حضارية اتسمت باستخدام الحديدء تشأت منذ منتصف الألف 
الثاني ق.م في سيبيريا في المنطقة الممتدة من نهر الدون إلى أنهار يانيساي 
وعلى الرغم من أن الناس عاشوا في مستوطنات صغيرة تصل إلى عشرة بيوت 
أشبه بتلك التي تحت الأرض وزرعوا الحنطة والدخن وربوا الماشية. فقد كانوا 
أسلاف القوم الرحل الذين سكنوا فيما بعد في سهوب أواسط أسيا وسيبريا. 
حضارة باق : 

اسم أطلق على تركيبة من المجاميع المتصلة في الحوض الكاربيثي في 
الألف الثالث ق.م تعاصر الحقبة البرونزية المبكرة في منطقة بحر إيجه سميت 
باسم هضبة (رابية) الملوك في بادن ليس بعيداً عن فينا سميت كذلك حضارة 
أورساران بيسيل وكذلك الفخار الشعاعي المزخرف وقد جاءت في أعقاب 
حضارة لنيجيل 1626/61 في كثير من المناطق كما تم تشخيص مرحلة انتقالية 
في منطقة بحيرة بالانون في سهل هنغاريا لتوحيد الشطرين الشرقي والغربي كما 
تظهر في حوض نهر تينرا وكذلك في بانونيا. وقد حدث في هذا الوقت 
الاستيطان في حافات الجبال والمناطق الرملية الأكثر جفافا بين الأنهار الرئيسة. 
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وتبين مرحلة بادن الحضارية الدليل على التواصل بين كل من مجاميع 
العصر البرونزي المبكر الإيجي وقبائل سهوب جنوب روسيا ويظ هر التأثير 
الإبجي أكثر ما يظهر في الفخار حيث تظهر الأباريق والفناجين من الفخار 
الأسود والأملس بزخارف مموجة وتشكل النماذج الأولى للصيد من أشكال الآنية 
للعصر البرونزي لوسط أوروبا ويظهر الاتصال مع مناطق السهوب في نماذج 
العربات الصغيرة التي عثر عليها عند بودكالاز شمالي بودابس تماما وهذا أقدم 
شاهد للعربات ذات العجلات في أوروبا يمكن مقارنتها من ناحية أخرى بالنماذج 
المعاصرة من أسفل الهضاب في السهوب الروسية ومع لقى العجلات الحقيقية 
من بيئات أخرى متأخرة بعض الشيء عن أوروبا الشمالية من الناحية الأخرى 
والتي تعود إلى مرحلة حضارة الآنية القيطانية. 
حضارة تيول: 

الاسم الذي يطلق على حضارة قطبية في شمال كندا وش مال غرب 
ألاسكا وغرب غرينلاند (نحو -٠٠٠١‏ ١٠18م)عاش‏ سكان تيولي في بيوت 
دائرية محفورة بعض الشيء في الأرض تغطيها سقوف من عظام الحوت 
والأتربة والحجارة وعاشوا على صيد الحيتان والفقمة والرنةء وصنعوا رؤوس 
رماح صيد الحيتان من العظم وحجر الأردواز كما استخدمت قوارب يغطيها 
الجلد على آطر خشبية وتعرف القوارب المفتوحة (اومياكس) والمغلقفة ب 
( كاياكس) واستخدموا كذلك الزلاجات التي تجرها الكلاب للتنقل على الثلج 
والجليد وكانت الكلاب تربط على هيئة المروحة وليس واحدا وراء الآخر كما 
هو الحال في القطب الشمالي الغربي واستخدم العاج والعظام والحجر لصناعة 
أدوات الزينة التي ضمت أمشاطأ وتماثيل تقليدية للطيور والبشر. واس تخدمت 
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تصاميم بسيطة على هيئة حرفي ۲,۷ الإنكليزيين كعناصر لموضوعات زخرفية 
تعد آخر حضارة للاسكيمو ضمن نطاق التقليد البحري الشمالي. 
حضارة جنع - ليان كانخ: 

حضارة من حضارات العصر الحجري الحديث الشرقي للصين (حوالي 
"٠00٠ -‏ ق.م) وجدت في أقاليم شاتنغ الجنوبية وكيانغو وجكيانغ الشمالية 
وللفخار المطلي المكتشف الذي يتضمن طاسات مزخرفة بنقفوش على شكل 
الأزهار صلات معنية مع الفخار العائد إلى حضارة يانغ -شاو- YANG-‏ 
Shao Culture‏ للعصر الحجر يي الحديث الغر بي . 

أما ناحية أغلب الجوانب الأخرى فإن هذه الحضارة تعود إلى المجموعة 
الشرقية بما في ذلك حضاره تا -ون- كوو- اهk‏ -4-762 1[وحضارة ليانغ 
-جو -1110101140156) -iangا‏ وهي سلف مهم لحضارة لنغ - شان _LUNG-‏ 
tureاcu‏ 5832 للعصر الحجري الحديث اللاحقة باستخدامها للآنية الفخارية 
على قواعد مثقوبة عالية والفؤوس الرائعة المسطحة المصقولة وقلادات الزينة 
من اليشب. 
حضارة الفخار الخطى: 

سميت هذه الحضارة استنادا إلى الأنماط المحززة ذات الخطوط المنحنية 
التي سهلت التعرف على فخارها وتمييزه وتمثل أولى المجتمعات الزراعية في 
وسط أوروبا التي انتشرت بسرعة في الأراضي الرسوبية Loese Lands‏ 
من وسط الدانوب إلى وسط الراين في القرون التي أعقبت 45٠‏ ق.م وترتبط 
مستعمرات هذه الحضارة بدرجة وثيقة بالأنهار والسوافي وتتألف في الغالب 
من بيوت ضخمة طويلة مربعة الشكل ذات أضلاع مختلفة. 
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حضارات الفخار الممردموغ: 


مجموعة حضارات لها صلة مع بعضها اكتشفت على طول الساحل 
الجنوبي الشرقي للصين وسميت هكذا نسبة إلى الفخار ذي التصاميم المدفوعة 
الذي أنتجته مجاميع بشرية عاشت حياة شبه مستقرة قوامها صيد الأسماك وعلى 
الرغم من اكتشاف بعض الأسلحة والأواني البرونزية فإنها الم تستخدم من 
المعادن إلا القليل ومع ذلك فقد كان لنقوش سلالة جاو- 00101103122517 في 
قلب الصين حيث تم استخدام البرونز بشكل مكثف تأثير على التصاميم التي 
وضعت على فخار الحضارات الساحلية وأثرت الطبيعة التكرارية لتصاميم 
الفخار بدورها على النقوش البرونزية. 
حضارة الفخار المضلع: 

بدأت حضارات السهل الأوروبي الشمالي في النصف الأخير من الألف 
الثالث ق.م بممارسة الدفن الفردي تحت ركامات القبور الدائرية بدلا من أسلوب 
الدفن الجماعي الذي كان سائدا قبل ذلك وقد تضمنت المواد الجنائزية المتميزة 
التي دفنت مع البالغين من الذكور آنية فخارية مزخرفة بطبعات الحبل المبروم 
بشكل كثيف وفؤوس الحرب الحجرية المصنوعة من حجر ذي نوعية جيده عليه 
تقوب حفرت على هيئة اسطوانات دائرية وهكذا يعرف هذا الحشد من المجاميع 
المليئة بالفخار المضلع أو حضارة الفخار فاس الحرب المضلعة والدففات ذات 
أهمية خاصة من الناحية الآثارية بسبب شحة آثار مواقع السكن الباقية لأن 
المجتمعات كانت في الأغلب صغيرة والبيوت واهية ويبدو ان هذا قد بات يشير 
إضافة إلى لقى الخيل التي يعثر عليها بين حين وآخر إلى ان هذه المجموعات 
كانت أصحاب قطعان رحل على الرغم من أن الطبقات التي خلفتها البذور على 
الفخار تظهر أن المحاصيل كانت تزرع. 
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إن العثور على العديد من المدافن في الأراضي الأقل خصوبة يشير 
إلى الاضطرار للبحث عن أرض خصبة جديدة تستطيع تحمل الزراعة لفترة 
طويلة وهكذا سرعان ما اتخذنت سمة الأراضي البور التي بات العديد من 
ركامات الدفن محفوظة فيها حتى الوقت الحاضر وهذا غالبا ما يفسر التوزيع 
المتتام لركامات الدفن الدائرية والنصيب المغليثية ليس لتجمعات عرقية معاصرة 
وإنما كمراحل متعاقبة للتوسع الزراعيء والتي قد حفظت قبوره في مناطق 
مختلفة وكان وصول العربات ذات العجلات إلى أوروبا الشمالية إنما كان قفي 
فترة الفخار المضلع؛ ولقد عثر في هولندا والدانمارك على عجلات حقيقية 
مصنوعة من الخشب الصلد بثلاثة قطع وقد أدى النقسل الأفضل والظفروف 
المواتية أكثر لهذه الفترة إلى اتصال أعظم بين المستوطنات المبعثرة للسهل 
الأوروبي الشمالي. 
حضارة كاراسوك: 


تطورت هذه الحضارة التي تعود إلى حوالي القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد من حضارة اندروفونوفو في جنوب سيبيريا عندما حدث تطور تدريجي 
من المجتمعات المستقرة إلى مجتمعات تعتمد على الانتقال الموسمي للماشية ولا 
سيما الأغنام بين الجبال والمراعي وتتمثل أغلب بقايا هذه الحضارة في الدفن في 
قبور من الألواح الصخرية مطمورة تحت تلال منخفضة وتتضمن الآشار 
المهمة السكاكين المنحنية ذات الصلة الوثيقة مع التي اكتشفت في آن يانغ 
8لا -2ش في الصين. 
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حضارة الكوز. 

بدأت تظهر في الألف الثالث الأخير ق.م مجموعات خاصة من الأدوات 
الجنائزية تتألف من الفخار المزخرف وأدوات القتال والخناجر في كشير من 
المناطق وذلك عندما أصبح الدفن الفردي تحت التلال الدائرية ميزة اغلب شمال 
ووسط أوروبا وبعد أن ساد الاعتقاد يوما أنها تمثل مجموعة من الناس ذوي 
الأصل المشترك تشتت عبر أوروبا أما من إسبانيا أو شمال هنغاريا فإن عادة 
صنع أقداح الشرب جيدة الزخرفة كرموز للمنزلة الاجتماعية للمحاربين الذكقور 
غالب ما كانت تدفن معهم ويمكن أن ترى الآن كممارسة عالمية نشأت في اكبر 
الظن على مساحة شاسعة من أوروبا الوسطى وتم تقليدها في المناطق التي كانت 
تختلط بها تجارياً. 

ومن سمات توزيع خصائص الآثار المادية للحضارة وهذا هو وجودها 
في مجاميع صغيرة ترتبط بمسالك نهرية كبيرة وفي الوقت الذي يمكن العثور فيه 
عن طريق الصدفة على لقى فردية للكؤوس النموذجية المزخرفة النطاق 
والناقوسية الشكل في مناطق متباعدة تباعد الدانمارك وشمال إفريقيا فإن المنطقة 
الرئيسة تمتد من جيكوسلوفاكيا شرقا عبر نهر الدانوب ونهري الراين ورون 
ومن هناك شمالاً وجنوباً عبر هذه المحاور ومن المناطق الغنية بها جنوب 
فرنسا وإسبانيا وكذلك البلدان المنخفضة:؛ وانتشرت من هناك إلى إنكلترا حيسث 
وجد الأسلوب الجديد للفخار المصقول جنبا إلى جنب مع التقاليد الأخرى في 
صناعة آواني الطبج والخزن وقي قى أسلوب الزخرفة في هذه المنطقة الشمالية 
الغربية الهامشية نسبياً حتى بعد أن أصبح أسلوبا باليا في قارة أوروبا إزكانت 
مناطق عديدة من بريطانيا لا تزال تنتج الأنواع المحلية الخاصة بها من الكڙوس 
الكبيرة حتى إلى عهد متأخر من الألف الثاني قبل الميلاد. 
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حضارة لونخ - شاق: 

حضارة نيولينيمية متأخرة ومهمة في الصين حوالي ٠٠6١ق.م‏ والتني 
تأتي بعد الحضارات النيوليتية ذات الفخار الملون وتوجد طبقاتها في المنطقة 
الوسطى في مقاطعة هونان فوق حضارة يانغ - شو وتحت تراكمات سلالة شانغ 
إلا أن أهم منطقة شغلتها هذه الحضارة هي مقاطعة سانتونغ حيث ورثت بجلاء 
سمات من حضارتي تا- وين -كاووجيان -لين- كانغ اللتين سبقتاهما. 


ويبدو واضحا من أشكال الفؤوس أن تطهير الغابات لم يعد يلعب 
الدور البارز الذي كان له في الأزمنة المبكرة أكثر نشاطاً وأن السعي وراء 
الزراعة صار أكثر ثباتا ونتيجة لذلك زاد حجم المستوطنات وقام السكان 
بتحصينها. ويوحي تقسيم المستوطنات إلى حارات مختلفة والمخلفات المدفونة 
لأدوات مصنوعة من حجر الجيد لأغراض الزينة والطقوس بوج ود نظام 
الطبقات الاجتماعية ومما يؤكد على الاختلافات الواضحة بين هذه الحضارة ذات 
الميزات الشرقية والحضارات النيولينية الغربية التي سبقتها هو الاختلافات في 

والمواد الملفتة للنظر التي أنتجها سكان هذه الحضارة هي الأواني 
الفخارية السوداء النحيفة المصنوعة بالدولاب ويقدر تعلق الآمر بتصاميمها فإن 
هذه الأواني غالبا ما تعد نادرة بقواعدها العالية المجوفة وأشكالها المعقدة 
التركيب إن للأواني هذه ميزات شرقية أصيلة وأقل شيوعاً في وسط الصين. 
حضارة ويسكس. 

يتميز العصر البرونزي المبكر في بريطانيا الذي يغطي القرون في 
منتصف الألف الثاني ق .م بظهور عدد من المدافن الفنية بشكل يشير الدهشة 
والتي تبرز من بين كمية هائلة من المدافن التي تنسب إلى هذا العصر فهذه 
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القبور لم يعثر فيها على الأسلحة وقطع نحاسية حسب» بل على مواد نادرة جداً 
مثل الذهب والكهرمان اللذين كانا ذوي قيمة عالية جدا. 

وبما أن غالبية هذه القبور الفنية تأتي من منطقة ويسكس مقاطعات 
ديلنشاير ودورست وهمبشاير فقد أطلق على هذه المجموعة حضارة ويسكس 
على الرغم من أن المدافن من النوع نفسه معروفة في ايست اتكليار واس كتلندا 
ولا ينبغي تسمية هذه المجموعة بحضارة طالما أنها تمثل طورا واحداً فقط من 
مجتمع ما. ولا تمتلك المدافن الأكثر تواضعا من الفترة نفسها إلا نوعا مؤلفا من 
الفخار المحلي المستخدم كبضائع جنائزية في أسلوب حضارة الك وز وآواتي 
الفخار والطبخ من العصر الحجري الحديث المبكر. 

ويتمثل أحد النماذج البارزة لمدافن ويس كس الفنية في تل الدفن 
5 المعروف ب (بونس براون) في ويلتشر واحتوى هذا التل صفيحة 
من الذهب تعلق على الصدر على هيئة المعين وخطاف حزام ذهبي-وخنجرين 
أحدهما له مقبض مزخرف بمسامير ذهبية صغيرة جدأ وفأس يرونزي ورأس 
صولجان حجري ذي اسطوانة مزخرفة بركوبه عظيمة هندسية وغالباً ما قورنت 
هذه المواد باللقى التي عثر عليها في القبور النفقية في مايسناي 26مع1190 
التي تعاصرها تقريباء غير أن العلماء يهملون الآن أي ربط مباشر بينهما ويرون 
أن نمو قوة الزعماء المحليين مع ازدياد قابليتهم في الحصول على المواد النادرة 
بالتجارة هو بمثابة البيئة المباشرة التي تربطهما. 
حضارة يائخ -شاو: 

أهم حضارة مبكرة في الصين من حضارات العصر الحجري الحديث 
(نحو 5٠٠‏ ؛4ق.م) وتوجد بصورة رئيسة في وسط وغرب الصين وقد تم تنقيب 
مواقع مهمة في بان- باو-تسان- ومياو-تي-كو- وقام سكان هذه المواقع بتربية 
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الحيوانات الداجنة وكان الدخن المحصول الرئيس -- وسكنوا في قراهم بصورة 
شبه دائمة مما يوحي باستخدامهم لأسلوب القطع والحرق الزراعي على الرغم 
من أن صيد الأسماك والحيوانات لعب دورا مهما في الاقتصاد وتشتهر الحضارة 
بالنوعية الراقية لفخارها الملون الذي كان يصنع باليد إلا أن اللمسات الأخيرة 
توضع عليه بوساطة المنضدة الدوارة. 1 
الحضر: 

تقع أطلال مدينة الحضر في بادية الجزيرة التي بين دجلة والفرات 
على بعد ٠٠١‏ كيلومتر جنوب غربي الموصل في العراق وتتألف بقايا المدينة 
من سور خارجي وسور داخلي دائري فيه حوالي مائتي برج وأربع بوابات ويقع 
في وسط المدينة حي المعابد يحيط به سور كبير من الحجر المستطيل الشكل 
يضم داخله زهاء ١١‏ معبدا. ومن هذه المعابد المهمة معبد من الحجارة المهندمة 
للإله (آشوربل) وهو أحد المعابد الخاصة التي شيدها كبير الكهنة المدعو 
(نصرومريا) الذي انحدرت من صلبه السلالة العربية الحاكمة في الحضر إذ 
توج ابنه الأكبر (ولجش) ملكا وأعقبه أخوه سنطروق الأول في أواخر النصف 
الأول من القرن الأول بعد الميلاد والذي يعد مؤسس هذه السلالة العربية 
الحاكمة. 


وتم العثور في مدينة الحضر على عدد من النصوص الكتابية محفورة 
على أحجار كبيرة تلقي ضوء! على بعض الأحكام القانونية والأعراف التي كانت 
سائدة فيها وخاصة تلك التي تتعلق بالسرقة والعقوبة الصادرة بحق مرتكبيها وقد 
عثر على هذه الكتابات خلال أعمال التنقيبات التي اضطلعت بها داقرة الآثار 
والتراث في مواسم مختلفة من عملها في المدينة الذي بدأ منذ عام ١160١‏ 
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واستمر لسنوات طويلة.وقد صاحبت الحفائر الأثرية أعمال الصيانة للأبنية 
والمرافق المكتشفة. 


ويتضح من خلال الدلائل الآثارية والتاريخية أن فترة انتعاش المدينة 
امتد من حدود القرن الأول قم حتى قبيل منتصف القرن الثالث الميلادي وهناك 
وال يكو لق ور ا2 كلك اروها الأهمية الدينية التي اكتسبتها المدينة بكونها 
مركزا للقبائل العربية التي سكنت في منطقة الجزيرة حيث أقامت معابدها 
ووضعت فيها تماثيل آلهتها ودفنت فيها أمواتها إضافة إلى أن موقع المدينة 
يتصف بصفات ذات أهمية بالغة في السيطرة على الطرق والمسالك البرية 
التجارية والعسكرية المحاذية لنهري دجلة والفرات والتي انشف غلت في نقل 
البضائع الشرقية من الهند والجزيرة العربية إلى الأسواق الغربية عبر قنوات 
كانت القبائل العربية تتعامل بها وتحميها. 

وقد التديري وزينة SE‏ في اجتراك الصروي التي جرت بين 
الأخمينيين والسلوقيين وأخيرا بين الفرس والرومان إلى أن سقطت في 
الحروب الأخيرة بين الحضريين والرومان كحلفاء ضد الساسانيين حيث 
سقطت على يد الملك الساساني سابور. 
حمورابي: 


الملك البابلي الشهير مؤسس إمبراطورية بابل الشهيرة وصاحب 
الشريعة التي تعد من أقدم الشرائع في تاريخ الثقافة الإنسانية. تولى العرش في 
الحقبة الممتدة بين سنة ١,47‏ وسنة ٠۷٠١‏ قبل الميلاد. وقام حمورابي باتباع 
سياسة مركزية تعتمد على سلطته دون أي تدخل من قبل الكهنة. وكانت 
الإمبراطورية تدار من قبل الحكام الذين يعينهم في المدن والأقاليم المختلفة. 
وكان كل حاكم مسؤول عن إدارة شؤون إقليمه بصورة عامة وتتركز واجباته في 
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حفظ الأمن والاستقرار والإشراف على تنفيذ المشاريع العامة والمحافظة على 
أمن وسلامة طرق المواصلاتء إضافة إلى مسؤوليته المباشرة عن إدارة 
المقاطعات والأراضي الملكية. وكان حمورابي على اتصال دائم بحكام أقاليميه 
وموظفيها يوجههم ويبعث إليهم بالتعليمات التفصيلية في مختلف القضايا كبيرها 
وصغيرها ويستدل على ذلك من مجموعة الرسائل الملكية الكثيرة التي أرس لها 
إلى حكامه ولا سيما إلى حاكم مدينة لارسا. 


لعل أهم ما اكتشف من نصوص مسمارية من الع هد البابلي القديم 
مجموعة القوانين البابلية التي تعتبر بحق أقدم وأكمل مجموعة قوانين مكتشفة في 
العالم. وقانون حمورابي أهم المجموعات القانونية المتوفرة لدينا الآن. وقد 
ضمت مواد قانون حمورابي على وجه الخصوص معالجات لكثير من القضايا 
الاقتصادية والاجتماعية ويمثل قانون حمورابي الذي صدر في السنوات الأخيرة 
من عهده» قمة ما وصلت إليه وحدة البلاد السياسية والحضارية حيث طبق 
القانون على جميع المدن والأقاليم التي ضمتها الدولة البابليية وضم القانون 
مختلف القواعد والأحكام القانونية كمبدأ التعويض ومبدأ القصاص ومبدأ عدم 
جواز التعسف باستعمال الحق الفردي ومبدأ القوة القاهرة. وكان يتم تعديل بعض 
القوانين وإضافة القواعد التي تتطلبها المرحلة الجديدة التي كان يمر بها العراق. 

وخلال عهد حمورابي شيد في بابل عدد من القصور والمعابد 
الضخمة.وحددت البيوت الخاصة شوارع المدينة الضيقة والمتعرجة. وكان للبيت 
النموذجي فناء مركزي تحيط به الغرف وكان يحيط بالمدينة سور ضخم للدفاع 
عنها ضد الغزاة وكان له عدة بوابات يعقد عندها التجار أسواقهم وقد تاجر 
هؤلاء بالمواد الغذائية والمنسوجات ومواد البناء والمواشي وكان التجار البابليون 
يرحلون غرباً إلى سوريا وبلاد أخرى وشمالاً إلى بلاد آشور وجنوباً إلى الممالك 
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الواقعة على طول الخليج العربي وغالبا ما كانوا يتاجرون بالمنسوجات والحبوب 
مقابل الذهب والفضة والأحجار الكريمة. 
الحوريوة : 

هم من الأقوام الهندو -أوربية موطنهم الأصلي أرمينا الحالية أو 
الإقليم الواقع إلى الشمال والشرق من بحيرة (وان) وكانت بداية تحرك 
الحوريين من وطنهم نحو بلاد آشور في حوالي القرن الثامن عشر قبل الميلاد 
فكانت هجرتهم هذه تعاصر هجرة الكاشين إلى العراق وهجرة الهكسوس إلى 
مصر. وقد تمكن الحوريون من قهر بلاد آشور والقضاء على حكم (شمسي 
اداد الأول وشمسي داكان الأول) وأسسوا عدداً من الإمارات في أجزاء من آسيا 
الصغرى دون أن ينظموا مملكة موحدة. وقد أدخل الأمراء الحوريون إلى 
المناطق التي استولوا عليها استخدام الخيل والعربات الحربية التي تجرها 
اكرول 

وقد تمكن الحوريون من منتصف الألف الثانية قبل الميلاد من تأسيس 
مركز مهم في شمال سورية خاصة في إقليم البليخ والخابور (خابور الفرات) 
واتخذوا هناك بلدة (واشوكاني) عاصمة لهم وكان مركزهم الرئيس في العراق 
في (أرانجا) (كركوك الحالية) وكانت لهم مدينة مهمة في جوار كركوك تسمى 
(نوزي) تقع أطلالها اليوم في تل (يورغان نبه) على بعد حوالي ثمانية أميال إلى 
الجنوب الشرقي من كركوكء ولم يمض وقت طويل حتى تمكنوا من تكوين 
مملكة قوية عرفت باسم (ميتاني) تمتد من (كركميش) على الفرات إلى جوار 
نهر دجلة الأعلى مشتملة على منطقتي البليخ والخابور ومقاطعة نصيبين وتشمل 
أيضاً على إقليم أرانجا شرقي دجلة وقد ثبت وجود الحوريين في القرن الخامس 
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وبعد تأسيس الإمبراطورية المصرية في أعقاب طرد الهكسوس من 
مصر سنة ٠١١٠۸‏ ق.م اصطدم الحوريون مع المصريين وذلك عندما لاحق 
تحوطمس الثالث ١16:-1504(‏ ق.م) الهكسوس في سورية للقضاء على 
مراكزهم فيها فنشبت حرب بين الحوريين وجيش تحوطمس سنة ١401‏ ق.م 
كان النصر فيها للثاني ثم تحسنت العلاقات السياسية بين الحوريين والمصرييسن 
في عهد أمنحوتب الثالث ۱۳۷۹-٤١١۷(‏ ق.م) وفي عهد الملك (امنحوتب 
الرابع) (أخناتون) (۱۳۷۹ - ٠١۲‏ ق.م) بدأ النفوذ المصري يتقلص تدريجيا 
في سورية فهجم الحثييون بزعامة ملكهم (شوبيلوليوما) وأخضعوهم. وفي نفس 
الوقت اغتنم الملك (اوبلط الأول) ملك آشور (545 1770-١‏ ق.م) هذه 
الفرصة فهجم هو الآخر على الميتانين واسترجع منهم الأراضي الآشورية 
التي كانوا قد استولوا عليها وقد ورد في المدونات الآشورية أن (اداد نيراري 
الأول) غزا بلاد ميتاني سنة ٠٠١‏ ق.م وتغلغل في أراضيهم حتى الفرات 
ودمر عاصمتهم (واشوكاني) كما ورد أيضا أن شلمنصر الأول استولى على 

أما لغة الحوريين فهي لغة معقدة فيها كلمات مستعارة من لغات أقوام 
عدة كما أنها كانت تكتب بحروف مسمارية متنوعة أكثرها بالحروف المسمارية 
الآكدية القديمة وهذه الخصائص جعلت علماء اللغة يردوا صلتها ليس بلغة 
الاوراتوا القديمة فقط بل باللغات الجورجية الحديثة وما يتبعها من اللغات 
القفقاسية. 
الحنيوق : 

وهم أقوام موطنهم الأصلي بلاد الأناضول إذ كانوا قد استوطنوا منذ 
الألف الثالثة قبل الميلاد الأرض المرتفعة المحاطة بحدود طبيعية تفصلها من 
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الجنوب سلسلة جبال طوروس عن ساحل فليقية كما يفصلها من الغرب حزام 
آخر عن الساحل الإبجي. ويرجح الخبراء أن الحثيين كانوا قد جاؤوا إلى هذه 
المنطقة على هيئة موجات متعاقبة من أوروبا الشرقية وعلى الأكثر من البلقان 
والقفقاس. 


وأقدم المعلومات التي وصلت إلى أيدي الخبراء عن الحثيين هي الكتابات 
التي تركها الآشوريون في المراكز التجارية التي أقاموها في آسيا الصغرى وهي 
ترجع إلى القرنين العشرين والتاسع عشر قبل الميلاد وتدل هذه الكتابات على 
أن بلاد الحثيين كانت مقسمة إلى دويلات من المدن المستقلة لكل منها ملكها 
الخاص بها. وكان اقدم ملوكها يسمون بملوك (كوسارا) ولعلها اسم مركز 
سلالتهم القديمة وفي عهد الملك (لابارنا) الذي كان يدعى (ملك كوسارا) أيضا 
جرى نقل العاصمة إلى (حاتوشاش) شمالاً وهي بلدة (بوغ ازكوي) الحالية 
الواقعة على بعد حوالي تسعين ميلا إلى الشرق من انقرة. 

أما التسمية مشتقة من (حاتو) وهو اسم إحدى المقاطعات في المنطقة 
ومنها جاءعت أيضا تسمية (حيثين) أي سكان (حاتو) وتشير الكتابات التي عثر 
عليها إلى أن (لابارنا) اخترق جبال طوروس جنوباً وفتح شمال سورية فحممل 
على دويلة (بمخاد) وعاصمتها (حلبا) (حلب). إلا أنه اضطر إلى الرجوع إلى 
بلاده بسبب نشوب اضطرابات داخلية في عاصمته ويبدو أنه جرح في هذه 
المعارك ومات متأثرا بجراحه بعد وصوله إليها. فخلفه الملك (مورشيليش الأول) 
وتشير المعلومات إلى أن (مورشيليش) هجم على سورية واحتل مدينة حلب 
فخربها ودمرها تدميراً كاملاً انتقاماً. ل (لابارنا) ومن هنا امتد جنوباً فحارب 
الحوريين. وشق طريقه في أراضيهم حتى وصل إلى مدينة (ماري) التي كان قد 
دمرها (حمورابي) من قبل. ثم انحدر نحو بابل ففتحها وخربها ثم رصع إلى 
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(حاتوشاش) عاصمته محملا بالغنائم والكنوز وبذلك كانت نهاية حكم 
الإمبراطورية البابلية القديمة وبداية حكم الكاشين في العراق وقد اختلف الباحثون 


في تعيين تاريخ هذه الواقعة وقد حددتها أحدث الدراسات سنة ١55٠‏ ق.م. 


وقد تمكن الحثيون بعد تسلم الملك (شوبيلوليوما) العرش في حوالي سنة 
اق.م من تدمير مملكة ميتاني. فعبر هذا الملك نهر الفرات وفتقح 
وعقد معاهدات مع رؤساء المقاطعات المجاورة اعترفوا بموجبها بسلطات 
الحثيين ومنها توجه إلى كركميش (طرابلس) فاحتلها بعد حصار قصير الأمد 
وعين أحد أبنائه ملكا عليها وعين ابنا آخر ملكا على حلب. وعلى أثر ذلك حدثت 
اضطرابات داخلية بين الأمراء الميئانين فاغتتم الآأشوريون هذه الفرصة 
وتحرروا من نير الحوريين واستقلوا ببلادهم وبانقراض المملكة الميتانية أصبح 
نهر الفرات يمثل الحدود بين الحثيين والآشوريين . 

وقد استطاع الحثيون من تأسيس مملكة قوية في شمال سورية مركزها 
(كركميش) وقد امتدت فتوحاتهم غربا حتى وصلوا إلى الساحل الإبجي فضموا 
بلاد الليقين والميزين والفيليقين إلى مملكتهم. وفي غضون ذلك احتدم النزاع 
بينهم وبين فراعنة مصر الذين كانوا يزاحمونهم على سورية وفلسطين. فنشبت 
بينهما معارك أشهرها حرب قادش على نهر العاصي جنوب حمص التي وقعت 
في سنة ۱۲۹۹ قبل الميلاد بين الحثيين ورعمسيس الثاني -۱۳۰٤‏ ۱۲۳۷ ق.م. 
كاد الحثيون أن ينتصروا فيها إلا أن رعمسيس تمكن من الصمود بشجاعة أمام 
الحثين حتى وصلته إمدادات جديدة فواصل القتال وانتهى الصراع بعقد صلح 
سنة 755 ١ق.م.‏ بين العاهلين (رعمسيس ) والملك الحثي (حاتوشيلي -الشالث) 
مع التوقيع على ميثاق دفاع مشترك ضد أي غزو خارجي أو ثورة داخلية وقد 


ثبتت بموجب هذه الاتفاقية الحدود بين ممتلكات الحيثيين وممتلكات مصر عند 
نهر العاصي وفي الوقت نفسه عقد فرعون على ابنه الملك الحيشي حاتوشيلي 
توثيقاً للعلاقات الودية بين الطرفين وقد اسمرت هذه العلاقات الحسنة بين 
الحثيين والمصريين خلال حكم الفرعون مرنفتاح بن رعمسيس الثاني 1۲۴۷ - 
a ۴‏ 


وبعد أن دامت الإمبراطورية الحثية حوالي قرنين ونصف قرن أخذ 
الوهن يسري منذ سنة ١٠٠٠١‏ ق.م في أنحائها حتى أصبحت عاجزة عن إخضاع 
الإمارات المتمردة فاستقلت الواحدة بعد الأخرى . وفي الوقت نفسه أخذت 
تضايقها هجمات الغزاة اليونانيين في حوض بحر إيجة من جهة الغرب وهجمات 
الآاشوريين من جهة الشرق حتى كانت نهايتها على يد سرجون الثاني حيث قضى 
سنة 7 ١لاق.م‏ على آخر ما بقي من أثر لنفوذ الحثيين في هذه البلاد بإخضاعه 
المنطقة بأسرها إلى حكمه. 


إن اللغة الحثية تنتمي إلى فرع اللغات الأناضولية في مجموعة اللغات 
الهندواوربية وكانت في الأصل كما يرى خبراء اللغة المحلية في منطقة (حلني) 
الشمالية وأصبحت اللغة الرسمية في (حاتوشاش) العاصمة مع أن نسبة كبيرة من 
مفرداتها أصلها غامض وعلى الأرجح أنها ترجع إلى الأصل الأناضولي المحلي 
مع استعارة كلمات كثيرة من اللغات الهند وأوروبية في المحيط الجديد. وكان 
الحثيون يستعملون الحروف المسمارية المعروفة بالمسمارية الآكدية القديمة 
أخذوها من الحوريين الذين كانوا يستعملونها في أكثر كتاباتهم. 
خرطوش: 

اشتقت هذه الكلمة من كلمة فرنسية تعني لوحاً زخرفي ا للكتابة وقد 
استخدمت هذه الكلمة اسم للشكل البيضاوي الذي يضم أسماء وألقاب فراعنة 


مصر. ومعنى هذا الشكل غامض. ويتبين من النقوش الهيروغلفية المرسومة 
بعناية أن هذا الشكل يمثل أنشوطة مكونة من حبل ذي فرعين نهاياتهما 
مربوطتان على شكل عقدة غير أن الشكل الأقدم للخرطوش كان مبسطاً 
ويتكون من فرع واحد من الجبال في تخانته وتستخدم نفس علامة الخرطوش 
في كتابة الفعل (يحوي) ولا شك أن الخرطوش يعني أنه يشمل أو يحوي كافة 
سيادة الفرعون وسلطانه. 
خزف صيني: 

آنية خزفية تصنع من صلصال أبيض ناعم (كاولين) وسليكات الألمنيوم 
(الفلسبار) وتفخر في درجة حرارة تصل إلى ٠٠١‏ درجة مئوية وعند هذه 
الدرجة ينصهر الطلاء الزجاجي ويلتئم مع الفخار معطياً للإناء شفافية رائعة وقد 
طور الصينيون الخزف على أساس تقليد طويل الأمد لصناعة الأواني الحجرية 
من صلصال أبيض وصنعت الأواني شبه الخزفية المبكرة في عهد سلالة تانغ 
١5-7148(‏ 3م).أما الخزف الحقيقي فقد صنع في عهد سلالة سنغ (450- 
49 م) وكان الخزف الصيني ذا قيمة عالية في بقية أنحاء العالم لدرجة انه 
كان يصدر إلى اندونيسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. 
الخزف المزخرف.: 

مصطلح يستخدمه علماء الآثار للدلالة على الغرينة (مزيج مكلس) التي 
مكعم قن اغ الور غالبا ها نكر :دات نة خضو اء وناك بإضافية 
المواد المعدنية النحاسية التي أصبحت شائعة خلال العصر ال برونزي المبكر 
وكان الخزف من هذا النوع مألوفاً جدا في مصر. وثمة اختلاف في الرأي فيما 
إذا كانت اللقى الأوروبية التي وجدت في منطقة تمتد من المجر إلى الجزر 
البريطانية محلية الصنع أو مستوردة من مصر. 


كانت إمبراطورية خمر في كمبوديا واحدة من أروع الحضارات في 
جنوب شرق آسيا وقد ذاع صيتها على الأخص لبناياتها الدينية التذكارية وضمت 
دولة خمر التي نشأت في خيلا في القرن السادس الميلادي - إمبراطورية طوتان 
الغنية في جنوب كمبوديا واستطاعت أن توس عها تحت حكم أسرافارمان 
-717١(- ) 1553735233 -(‏ ١1۳م)‏ باتجاه الغرب و أسس الإمبراطور أسرا 
فارمات عاصمة جميلة في اسانابورا فيها أبراج رائعة مبنية من الآأجر وشهد 
القرن السابع الميلادي تطورات تقنية هائلة في إطار هندي وبوذي وتقنيات 
هندسية هيدروليكية غاية في الكمال التي كانت تأتى في المقام الأول من حيث 
الأهمية في فترة الغور المتأخرة إلا أن الصعوبات السياسية أدت إلى انهيار 
الإمبراطورية في القرن الثامن الميلادي. 

واستطاع جايافارمات الثاني رفد الإمبراطورية بنشاط فتجدد في 
لم فاقام ثلاث عواصم في مقاطعة تونلي ساب ليك بالقرب من أنغور وهي 
منطقة خصبة يسهل الدفاع عنها واستغل اندرفارمات الأول (۸۷۷ -۸۸۹م) هذه 
المنطقة استغلالاً كاملاً وذلك بإقامة نظام ري واسع اعتمدت عليه إمبراطورية 
خمر الأنغورية المأهولة ذات المركزية العالية في الحكم وتحولت العاصمة إلى 
أنغور في حكم ياسوفارمات الأول. 

وازدهرت عمارة المعابد وزادت الإمبراطورية اتساعاً حتى وصلت أبعد 
تخوم لها في عهد سوريا فارمات الثاني (١١١١-١١٠١م)‏ الذي بنى مجمع 
المعادن الكبير والواسع في أنغوروان. وشرع جابافاردمات السابع -1١۸١(‏ 
6 مم) ببناء المدينة العاصمة أنغورثوم -إلتي لا تزال آثارها قائمة حتى 


اليوم لكن نفقاته الهائلة على الأبنية والأشغال العامة أنهكت الدولة حيث بدأت 
بالتدهور إلى أن اكتسحها أخيرا التايلتديون عام 4554 ١م.‏ 
دارو شارلر )ا أقلل: 

لم يكن شارلز دارون أول من وضع نظرية نشوء وارتقاء لكنه كان أول 
من شاهد أن نظريته تلقى قبولا واسعا وأنها قد توطدت بصفة نهائية وقد ولد 
دارون في إنكلترا عام 1805. ولم تأت نقطة التحول في حياته إلا في عام 
١‏ حينما بدأ رحلة علمية حول العالم بصفته مختصا في التاريخ الطبيعي في 
سفينة المساحة البحرية بيجل.ولاحظ دارون في جزر حالاباجوس كيف أن كل 
جزيرة منها توجد فيها أنواع حيوانات خاصة بها وأن هذه الأنواع تختلف 
اختلافاً طفيفاً عن الأنواع المقابلة لها في الجزر الأخرى أو في القارة وقد وجد 
أنه يستحيل عليه أن يصدق الرأي المسلم به حينذاك بأن كل مجموعة من هذه 
الحيوانات قد خلقت في كل جزيرة على حده. 


واستنتج دارون من دراسته أنه كان يوجد جنس عام واحد على الأرض 
الرئيسة في القارة» وان أنواع هذا الجنس في الجزر قد تطور تطورات مختلفة 
بسبب عزلتها وبصبر جمع دارون حقائق عن هذه الحيوانات بينت له أنه لم يكن 
ثمة أي حيوانين من أي من هذه الأنواع متماثلين تماما من كل الوجوه وانه في 
تنازعها على البقاء بقيت منها فقط وتولت تلك التي تمكنت أكثر من غيرها من 
أن تلائم نفسها مع الحياة وظروفها المتغيرة وما إن حل عام ٠۸١١‏ إلا وشضشعر 
دارون أنه جمع حقائق كافية لإثبات نظرياته وقي عام ۱۸١۹‏ أكمل ونشر 
كتابه (عن نشوء الأنواع بطريق الاختيار الطبيعي) وفي السنة السابقة لنشر 
هذا الكتاب ألقى دارون في جمعية لينيان بلندن بحثا أوضح فيه أراءه بالاشتراك 
مع الفريد راسل والاس الذي وصل على حدة إلى نفس الاستنتاجات ولو أنه لم 


يحشد تلك المعلومات الوفيرة التي جعلت نظرية دارون مخيفة لدرجة كبيرة حتى 
أن والاس ومؤيديه قد حظوا بنصر كبير لآرائهم. 
دايما: 


هناك على السهل الفيضي الجنوبي لبحيرة تشاد في مقاطعه بورنو من 
نايجيريا سلسلة من التلال الكبيرة التي هي بقايا القرى الفلاحية المبكرة. ويبلغ 
ارتفاع أكبر تل وبالقرب من قرية دايما ٠١‏ قدمآ (١١م)‏ وكان مأهولاً منذ حوالي 
٠م‏ حتى ١٠٠17م.‏ ولم يكن لشعوب دايما خلال القرون الخمسة الأولى إلا 
الفؤوس الحجرية المصقولة وأدوات من العظم المصنوع إلى جانب المجارش 
الحجرية والفخار موجود منذ زمن الاحتلال بما في ذلك الفخار الناعم الملمع. 
وبعد بداية العصر المسيحي تصبح الأدوات الحديدية شائعة وهناك في وقت مبكر 
نوعا ما من التعاقب (وعليه فيما بعد) أدلة على صب البرونز وكان الاقتصاد 
قائماً على تربية الأبقار وقطعان الماشية مثل الغنم والماعز وهناك احتمال 
زراعة محاصيل الحبوب على الرغم من عدم العثور على الدليل المباشر. 

درب الحرير: ٠‏ 


وهو الطريق التجاري من الصين إلى أسيا الغربية عبر آسيا الومسمطى 
يمر خلال واحات على جانبي حوض نهر تاريم. وقد كشفت التتقيبات على طول 
هذا الدرب عن قطع صغيرة من الحرير عل[51 الذي كان يصدر من الصين 
اف ن اقل و ات خشيية هل تاقوا ضا واكيخا . وكات الصنيين 
تستورد في المقابل الحصن وبضائع ترف وقد قدمت للبوذية عن طريسق شبه 
القارة الهندية. وتضم تماثيل القبور لسلالة تانغ (11۸ -1٠۹م)‏ حصنا وجمالا 
وراقصين أجانب وكان لجميعها علاقة مع الطريق التجاري هذا. 


الدرع: 


إن الدروع والخوذء ودروع الصدر ودروع الساق»ء معروفة في أوروبا 
منذ العصر البرونزي فصاعدا. ويبدو أنها ذات صلة بظهور أسلحة القتال الفردية 
المصنوعة من المعدن مثل الخناجر والسيوف والرماح وهناك درع خشبي 
معروف في إيرلندا. لكن أغلب الأمثلة برونزية وكانت دروع العصر البرونزي 
مستديرة أو طويلة الشكل وغالباً ما كانت تزين بالأشكال الفاخرة أو المسبوكة 
بينما يتميز الدرع المعروف من العصر الحديدي 15023286 من لنكلنشاير بكونه 
طويلاً ومستطيلا. 

وتعرف الخوذ في العصر البرونزي من أوروبا الشرقية حتى فرنسا 
حيث كانت الأشكال الدائرية والمخروطية شائعة وغالباً ما كانت ذات ريشة 
وأجنحةء وفي إنكلترا وجدت القلنسوات البرونزية والخوذات منذ العصر الحديدي 
المتأخر ومثل قطع السلاح الأخرى فإنها غالبا ما يعثر عليها في المستتقعات 
والأنهار والبحيرات ويشير هذا المستودع الشعائري في أغلب الظن إلى وظائفها 
الطقسية إلى جانب الاستخدام اليومي. ولعل السلاح كان في أغلب الظن يلبس 
للتأثير على الخصوم وتخويفهم اكثر من استخدامه لحماية الجسم وتوجد دروع 
مشابهة خاصة بالخوذات وهي أكثر ندرة في العصر الحديدي. 

وتأتي المعلومات عن الأشكال الأولى للأسلحة الإغريقية والدروع من 
القصائد الهموميرية التي ينطبق فيها الوصف على الأشكال المختلفة للأسلحة 
الدفاعية والهجومية لكل من العصر المايسيني والعصر المتأخروكان الجندي 
الاعتيادي للعصور الإغريقية الكلاسيكية هو جندي المشاة الثقيلة الهبليت وكان 
من المشاة المدججين بدروع برونزية ودورع للصدر والسيقان وخوذ وكان يحمل 
رمحا و سيفاً من الحديد وكانت تخاض المعارك وفق التشكيلات حيث كان الرمح 


يستخدم للهجوم والسيف للقتال القريب ومع دخول فنون القتتال التي فاقت 
سابقتها تعقيدا في القرن الرابع ق-م فإن القوات لم تعد تدجج بالسلاح حيث 
كانت لها رماح أطول ودروع أصغر. 


وقد تم تشكيل أول جنود المشاة الرومانين ذوي التسليح المعقد على 
غرار المشاة الثقيلة لدى الإغريق بمعدات مشابهة جدا ولكن ما إن حل القرن 
الثاني ق.م حتى كان للفيلق المسلح تسليحاً ثقيلاً رماح للرمي وسيف ذي حدين 
ودرع كبير مقوس للصد ر وخوذة. وقد باتت هذه العدة هي المألوفة أغلب فترة 
الإمبراطورية. أما القوات المساعدة التي جندت من الأقاليم وأحيانا من خارج 
الأقاليم فقد كانت تحمل عادة الأسلحة والدروع التي اعتادت عليها ومن بين أكثر 
اللقى الأثرية غرابة هي قطع سلاح الاستعراض خوذات مصقولة وسيوف 
ودروع الساق» ودروع الخيل وجميعها مزخرفة بشكل كبير تستخدم في المعركة 
أما الجيش الروماني اللاحق الذي اعتمد باضطراد على استخدام الجنود غير 
الرومان فقد كان مسلحاً تسليحاً أخف وأصبح متخصصاً أكثر فأكثر في حقول 
دزيبيخالين: 

لم يتم التنقيب في هذا الموقع الذي يعود لحضارة مايا والواقع على بعد ۷ 
أميال (١١كم)‏ إلى الشمال من ميريداء شمال شبه جزيرة يوكانان إلا مؤخرا 
(وذلك من قبل الجمعية الجغرافية الوطنية وجامعة تيولين) وأظهرت الدراسات 
التي قدمها علماء الآثار أن الموقع يمثل واحدا من أكبر المدن التي شيدت في 
فترة المايا فهي تغطي مساحة تقدر بحوالي ٥۰‏ ميلاً مربعا 5؟كم؟)وكان عدد 
سكانها يبلغ أكثر من 0,٠٠٠‏ 2نسمة. ويأتي بالأهمية نفسها السجل الآثاري 
المستمر للموقع والذي يبدأ منذ نشاته نحو ١6٠١‏ ق.م فترة ما بعد الكلاسيكية 


المكاخ بويت هذا لفل :و اكد عن لرل السجلةتة الود قة من نة هاا 
الفرعية ويحتل معبد الدمى السبع 00115 56365 أو المنطقة المركزية من 
ذريبيجالتين وقد تم التوصل إلى اسم المعبد من خلال تماثيل الطين الصغيرة التي 
وجدت مطمورة تحت أرض المبنى وهناك عدد كبير من الأبنية الاحتفالية 
تتضمن الأهرام والمنصات والمعابد في منطقة الحرم إضافة الى جينوت -© 


.enote 


كمسو : 

العاصمة الحالية لسوريا وهي أقدم مدن سوريا وأشهرها ذكر أن بانيها 
هو عوض بن آرام بن سام تبعد نحو ٠١١‏ ميلا إلى الشمال الشرقي من القدس 
ونحو ١٠ميلاً‏ من البحر المتوسط . يحيط بها من الشمال والشرق والجنوب سهل 
مخصب. اسمها المصري القديم (دمسكو) اتخذها الآراميون عاصمة لهم. فلعبت 
في عهد ملكها ابن هداد (ينهداد) (441-413 ق.م) دوراً هاما في سياسة الشرق 
الأدنى حيث تمكن هذا الملك من بسط نفوذه على البلاد المجاورة فعقد معها 
أحلافا للعمل معه في القتال ضد أطماع الآشوريين واستطاع خلفه من صد 
هجمومين قام بهما شلمنصر الثالث سنة 447 ق.م وسنة ۸۳۸ ق.م. وهاجم 
إسرائيل ويهوذا إلا أن الآشوريين تمكنوا أخيراً من التغلب على الآراميين فاحتل 
تفلت فلاسر الثالث سنة ۷۳۲ ق.م مدينة دمشق بعد حصار دام حوالي سنتين 
وقتل آخر ملوك دمشق المدعو رصين رمسبى أهل المدينة وقضى على الحكم 
الآرامي في دمشق نهائيا . 

وبعد الآشوريين استولى الفرس على المدينة ثم غزاها الاسكندر واحتلها 
بعد موقعة أسوس سنة ۳۳۲ ق.م ثم ضمت إلى مملكة السلوقين وضمها بعد ذلك 


بومبي إلى الإمبراطورية الرومانية ٠٤(‏ ق.م) فتحها المرب المسلمون بعد 
معركة اليرموك سنة 16ام. 


دنج حصن : 

يطلق اسم دنج - صن في ولاية ثان - هو بفيتنام على موقع لمرحلة 
من مراحل عصر البرونز في جنوب شرقي آسيا وهذه الحضارة التي تبدو فيها 
ملامح إندونيسية قويةء ربما من حضارة ما قبل شام على وجه أخص لها وشائج 
واضحة مع الحضارة الصينية ويرى بعض الباحثين أن حضارة دنج- صن لا 
تعدو أن تكون حضارة صينية إقليمية على وجه التقريب. 

ويرى روبرت هين جلدرن في هذه الحضارة دلائل قوية على تأثرها 
بحضارة هالشتات»ء غير أن هذا التأثير إن وجد بعيد جدأ بحيث يكاد لا يمكن 
التعرف عليه. وكانت الأشياء البرونزية» وخاصة الطبول معروفة من جنوب 
شرقي آسيا منذ وقت طويل. غير أنه لم يعثر عليها في محيط أثري إلا عندما 
أجريت حفائر في المنطقة في ١3957‏ - 1۹۲۷. وبعد دراسة قام بها فيككور 
جولوبيو عام ۱۹۲۹. أجرى أولوف جانز تنقيبات أخرى عام .١515‏ 

وبالإضافة إلى كمية كبيرة من المواد الصينية من عصر هان وما بعده- 
مقابر دنج - صن نسبق مقابر نانج -فقد وجدت ثروة من الأشياء البرونزية 
ومعها كميات صغيرة من الحديد والأدوات الحجرية والفخار. 

وتشمل الآثار البرونزية التي عثر عليها أجزاء من السلاح وأربطة 
وسكاكين وأدوات حفرء وفؤوسا غريبة قديمة الشكل ويبدو أن معظمها نماذج 
جنائزية لأدوات أكبر. كانت معروفة من قبل بوقت طويل وجدت في مكتش فات 
متناثرة وتتميز سبيكة البرونز هنا بوجود نسبة عالية من الرصاص فيها تصل 


إلى %۲١‏ من وزن السبيكة الكلي والطبول التي كانت موضوع بحث سابق 
أجراه فرانز هيجرء هي الطراز البدائي لأداة شائعة الاستعمال في مراسيم 
الطقوس الدينية التي وجدت في جنوب الصين وكانت واس عة الانتشار بين 
الشعوب الجبلية في جنوب شرق أسيا وهي مزخرفة بزخارف هندسية ومناظر 
يعتقد أنها تصور طقوسا دينيا ولو أن تفسيراتها موضع مناقشة وجدال وهذه 
المناظر تعطي بيانات قيمة عن طراز المنازل وتوضح بعض نواحي حضارة 
دنج - صن وتاريخ المكتشفات غير مؤكد. غير أنه ليست ثمة أية أدلة تدل على 
تاريخ سابق للقرن الثاني ق.م وثمة بعض الدلائل على استمرار هذه الحضارة 
في القرون الأولى من التقويم الميلادي. وخاصة في إندونيسيا وثمة احتمال 
بوجود علاقة بينها وبين الطقوس التي لازالت قائمة في الجزر الإندونيسية وربما 
أيضا في غينيا الجديدة. ولو أن ذلك غير ثابت تماما. 
الدور الإبتدائي: 

يؤشر هذا الدور عدم وجود الفخار في منطقة أندين الوسطى حوالي عام 
٠‏ و١٠٠7١اق.م‏ وتسبق الزارعة المتكاملة أساليب العيش التي كانت تعتمد 
على الرعي والنشاط البحري. إلا أن السمات أو السمة التي يستدل منها على أن 
هذه الدور يعود إلى التقليد الحضاري البيروني أواسط أندين كانت قد اندمجت في 
هذه الفترة. وتضم هذه الخصائص زراعة معظم النباتات في المنطقة من ضمنها 
الذرة أو تدجين حيوان اللاما 1.1308 وخنزير غينيا وأنماط الزي الرئيس مشل 
القمصان المفتوحة عند الرقبة وإشارات وحقائب يدوية ومجمعات ونصب 
تذكارية مثبتة على شكل حرف 0 الإنكليزي ونحوت بارزة في الحجر والطين 
لتزين المباني العامة وحرف مثل النسيج والفخار والصدف والخشب والنحت 
على الحجر ولم تظهر في هذه الفترة صناعة المعادن وأما الموضوعات الفنية 
التي استمرت فكانت شائعة في كثير من المواقع وكانت التصاميم المتساوقة 
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والمتكررة للسمك والثعابين والطيور والبشر والطيور الصقورية جزءا من التقليد 
الغني. 
دوزلشت : 

تطور تقليد دورست الفرعي للإسكيمو في منطقة القطب الشمالي في كندا 
من تقليد الأدوات الصغيرة للفترة ما قبل الإسكيمو في القطب الشمالي. ويعرف 
موقعا نموذجيا لتقليد دورست الفرعي المتأخر(بورت اوجوا (۲) في غرب 
نيوفاونلاند ويضم الموقع حوالي ٠١‏ بيت محفوراً في الأرض ذات أرضيات 
مستطيلة حفرت تحت مستوى سطح الأرض. وكانت حفر الخزن مبطنة 
بالحجارة أما بقية المنازل فكانت أقل جودة في البناء حيث تتألف من الجلد 
المفروش فوق أطر خشبية. 

وكانت المعيشة تستند إلى درجة كبيرة على صيد عجول البحر إلا أنه 
عثر على عظام أخرى تعود للطيور والأيائل والأسماك. ولعل الموقع كان 
معسكرا صيفيا يؤمه الإسكيمو لصيد عجول البحر وهي تهاجر جنوب الشمال 
وثمة دليل على وجود تجمع أدوات حجرية في بورتاومشواء المنسوب إلى تقليد 
الأدوات الصغيرة للقطب الشمالي وتعد المثاقب ذات الحزين لتثبيت المقابض 
ورؤوس الرماح والمكاشط من بين أبرز أنواع الأدوات الشائعة. 
کور شوركين: 

تقع بقايا دور شوركين على بعد ثمانية عشر كيلومترا شرقي مدينة 
نينوى في العراق وتعرف بقاياها اليوم باسم خرصباد. وهو اسم فارسي ورد في 
المصادر العربية على هيئة خرسباد. 
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بدأ التتقيب في المدينة منذ أواسط القرن التاسع عشر وأمكن وضع 
مخطط كامل تقريباً للمدينة كما أمكن الكشف عن آثار آشورية غاية في الأهمية 
ضمت مجموعات كبيرة من المنحوتات الرخامية وقطعا معدنية كثيرة غير أن 
معظم تلك الآثار فقدت في مياه شط العرب أثناء نقلها على الأكلاك إلى ميناء 
البصرة في طريقها إلى أوروبا. 

شيد المدينة سرجون الثاني 7١0- ۷۲١(‏ ق.م) ودعاها باسمه وقد اختار 
لها موضعاً بكرا يمكن تتفيذ المخطط الهندسي الذي وضعه لها واستمر العمل في 
بنائها عشر سنوات واستعان سرجون بالصناع والحرفين الذين جلبهم من مختلف 
البلدان المفتوحة لبناء عاصمته الجديدة وتم افتتاح المدينة في احتفال كبير وذلك 
عام 7١5‏ ق.م أي قبل وفاة سرجون بسنة واحدة» وتشير التنقيبات التي أجريت 
في المدينة إلى أن سرجون انتقل إلى المدينة قبل انتهاء العمل فيها وهجرت 
المدينة بعد وفاة سرجون مباشرة وانتقل سنحاريب إلى مدينة نينوى كما نقل 
بعض المنحوتات منها إلى نينوى. 

شيدت المدينة على مساحة مربعة الشكل تقريببآ (11/5..0 -1588م) 
أي أن مساحتها أقل من ٠٠٠١‏ دونم وأحيطت بسور ضخم مشيد باللبن سمكه 
5 مترا وفي كل ضلع من أضلاع السور مدخلين كبيرين تحف بهما الأبراج 
باستثناء الضلع الشمالي الغربي حيث يقوم الحصن الكبير الذي شيدت عليه 
القصور الملكية والمعابد والذي يبرز عن السور من الداخل والخارج وفي 
الضلع الجنوبي الغربي حصن مشابه من حيث الشكل العام. وأحيط الحصن 
الرئيس بسور داخلي تفصله عن بقية أجزاء المدينة وينفذ إليه من خلال مداخل 
تحفها الأبراج» ويقع قصر سرجون داخل هذا الحصن وهو غاية في الروعة 
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والإتقان» والى جانبه ثلاث معابد كبيرة وأخرى صغيره. وفي أقصى الجهة 
اليسرى من الحصن تقوم الزقورة بين مجموعة المعابد الستة. 
دولة جؤو: 


دولة مستقلة في وسط الصين جنوب نهر يانغتس خلال النصف الثاني 
من سلالة جو - في القرن الثامن قبل الميلاد وكانت دولة جؤو تش كل تهديداً 
عسكرياً كبيراً للدول الصينية الشمالية وبعد فترة انقطاع مؤقت في تقليد صب 
البرونز الموردن من سلالة شانغ ثم إحياء صب البرونز وصنعت في المنطقفة 
البرونزيات المرصعة الرائعة والأسلحة والمرايا. واشتهرت المنطقة بشكل خاص 
باللاكية والحرير وتقع أغلب المواقع التي اكتشفت قرب بحيرة تنغ -تئنغ 
العظيمة. وعليه فقد كانت مثقلة بالماء باستمرار لتضمن بذلك بقاء كميات كبيرة 
من المواد العضوية ومن بين أكثر البقايا غرابة» طيور وحيوانات من الخشب 
المطلي باللاكية كانت تستخدم دعامات للطبول إلى جانب وحوش عجيية ذات 
ألسنة بارزة وأيائلء والأخيرة نتائج معتقدات شعبية في المنطقة التي اس تخدمها 
الشامان للتشفع لدى الأرواح. 
دوطن: 


ساحة دفن في الجدار تعود لفترة يايوي 265100 2301لا في اليابان 
وكانت تضم لوحا حجرياً كبيراً تسنده حلقة من الأحجار وفي الإمكان ربطها 
بالقبور الصندوقية :1020515 لأن الدولمن من هذا النوع كانت غالباً تحتوي 
صناديق (مقابر الألواح الحجرية) ويستخدم المصطلح في علم آثار أوروبا 
بالدلالة على حجر قائم . 
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ديا لى: 

أحد الروافد الرئيسة لنهر دجلة - إلى الشرق من بغداد تماما حيث قام 
المعهد الشرقي لجامعة شيكاغو نحو من ۱۹۲۹- ۱۹۳۸ باستظهار أربعة مواقع 
فيه كان تل أسمر موقع أشنونا القديمة يضم عدة تلول. وقد تم التنقيب عن 
قصر وقاعة اجتماعات ومعبد يرجع تاريخه إلى أواخر الألف الثالث وبدايات 
الألف الثاني قبل الميلاد. 

وقصر أكدي كان قد أخفي فيه كنز المعبدء وكان المعبد ذاته مكرسآا 
للاإله آبو وأظهرت التتقيبات عشرين طبقة يصل تاريخها إلى الألف الرابع قبل 
الميلادء وقد عثر على اثني عشر تمثالاً في المعبد الذي يعود إلى عصر فجر 
السلالات الثاني وضم موقع خفاجة أيضاً عدداً من التلال ونقب فيه من ثلاشة 
معابد وقد شيد المعبد البيضوي في عصر فجر السلالات الثالث ويشبه فناء 
المعبد فيه ذاك الذي في العبيد وقد أرجع تاريخ معبد سين المعاصر إلى نهاية 
الألف الرابع ق.م من خلال عشر طبقات بنائية وكان المعبد الثالث مكرساً لنينتو 
وأظهرت التحريات عن أشجالي التي يرجع تاريخها إلى بداية الأنف الثاني 
ق-م. وقد كشف عن جزء من مخطط المدينة إلا أنه تم العثور على سلسلة معابد 
أخرى في تل أجرب 1611 ط22ع4. 

وهذه المواقع ذات أهمية لأن التركيز جرى خلال التنقيبات على خطط 
المنازل أيضا وتم الوضع سلسلة متعاقبة من الفخار لهذا الجزء من بلاد ما بيسن 
النهرين والعثور على لقى كثيرة يؤشر بعضها التقدم الذي حصل في تكنولوجيا 
البرونز. ولقد تم إنشاء سد على نهر ديالى مؤخرا وجرت تتقيبات إنقاذ في كثير 
من المواقع لمختلف الفترات. 
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دير المدينة: 

موقع قرية العمال الفراعنة على ضفة النيل الغربية في طيبة يقع بين 
وادي الملوك ووادي الملكات وكان قد نقب عن كثب ونشر بصورة كاملة خلال 
العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين من قبل عالم المصريات الفرنسسي 
برنارد برويير. 

وكان ساكنوه قاطعي الحجارة وبنائين وقصارين (جص اصين) وكتيه 
ورسامين وفنانين كانوا ينقبون ويزخرفون القبور الملكية والخاصة في مدينة 
الموتى (مقبرة ) في طيبة منذ السلالة الثامنة عشرة المبكرة حتى نهاية المملكة 
الجديدة ويمنح دير المدينة المقام على موقع الأرض المبكر والذي هجر في 
النهاية. صورة كاملة للحياة اليومية لمجتمع صغير مغلق من العمال المهرة 
وعائلاتهم عبر فترة زمنية تبلغ حوالي ٠٠١‏ سنة. 

وكان السور الأصلي الذي بناه نوتحموسس الأول يحيط بقربة ذات 
حوالي ٠٠‏ منزلاً مبنياً باللبن مشيدة جنب إلى جنب وظهراً لظهر على طول 
شارع واحد رئيس من الشمال إلى الجنوب وكان يتألف كل منزل من غرفة 
استقبال وغرفة الجلوس وغرفة النوم والمطبخ وسرداب. وكان الولد يرث مهنة 
والده كما أن المنازل ظلت لعائلة واحدة لأجيال وقد أنشئت العديد من ش جرات 
العائلة المفصلة وكان العمال يبنون ويزخرفون قبورهم الخاصة بهم فوق القرية 
بروعة تلك التي كانوا يشتغلون بها لكسب قوتهم. وهذه الأخرى كانت تس تخدم 
من قبل عوائل بأسرها. 

وقد أتى الكثير من المعلومات من ألواح الكتابة وشظايا الحجر الجيري 
أو الأوستراكا (قطع مكتوبة من الفخار أو الكسر) التي كان يضع عليها القرويون 
الأميون قوائمهم أو أفكارهم وقد أبقي هذا المجتمع منعزلاً مقطوعاً عن العالم 
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الخارجي لكي تبقى معرفتهم بمواقع القبور سرية وكانت تنجز لهم كافة الأعمال» 
ابتدأ من الغسيل حتى جمع الحطب للنار. ولكن كان ينبنغي جلب الحاجات 
الرئيسة كالماء و الغذاء وأن أي خلل في المسيرة كان يسبب لهم المشقة 
وتعرف الإضرابات بسبب عدم تسليم المؤن منذ السلالة العشرين المضطربة 
وفي النهاية بدأ القرويون بنهب القبور نفسها التي كانوا قد ساعدوا في تكوينها. 
ديلموق : 


الاسم السومري لجزيرة البحرين وقد جاء في قصة س ومرية أن بلاد 
ديلمون كانت جزيرة تتمئع بقدسية خاصة عند السومريين وكانت فيها آلهة تعبد 
لها أهل العراق وقد وصفت بكونها أرض للخلود وقد أظ هرت التنقييات 
الدانمركية التي أجريت مؤخراً أن الجزيرة كانت مركزاً تجارياً مهما خلال 
الألف الثالث قبل الميلاد. وتذكرها النصوص عند الحديث عن التجارة مع ما 
كان وملوحاةططناآء12 Meagan and‏ . 
ديلوس: 


جزيرة صغيرة في بحر إيجة - تتوسط مجموعة جزر سيكليدس وكان 
الإغريق يقدسونها باعتبارها جزيرة الإله أبو لو. وكانت الجزيرة مقر الخزانة 
المركزية لعصبة من دول الجزر البحرية التي اتحدت ضد الفرس في القرن 
الخامس قبل الميلاد وبقيت تحت هيمنة أثينا حتى "١4‏ ق.م ومن ثم احتلها 
الرومان وجعلوها مستعمرة أثينية وأهم البقايا الشاخصة فيها المعبد والأفنية 
المحيطة به. إلا أن هناك بقايا شاسعة من أحياء سكن هيلينسينية ومسارح 
وساحات عامة ورصيف لتحميل السفن ومخازن يرجع تاريخ معظمها إلى 
القرنين الثاني والثالث ق.م. 
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ديموطيقي: 


استخدم الباحثون الحديثون الكلمة (ديموطيقي)- وهي مستمدة من الكلمة 
اليونانية 061201811605 ونفي (دارجة)- تسمية نوع من الخط المختصر الذي 
استعمله المصريون القدماء من حوالي 7٠١‏ ق.م حتى القرن الثالث م.(ولو أنه 
استعمل أحيانا مقترنا بالاستشهاد بلغات أخرى) وهو الخط المنقوش على حجر 
رشيد تحت الخط الهيروغلوفي وضم هذا الخط إلى الخظل وط الأخرى كان 
ضرورياً لإمكان إشهار المرسوم. إذ كان الخط الهيروغلوفي في ذلك الوقت 
غير مفهوم إلا للكهنة فقط. 

والخط الديموطيقي كما يبين كثير من هجاء علاماته وأشكالها اشتقاق 
أكثر اختصارا من الخط الهيراطيقي وقد كيّف ليلائم الكتابة بفرشاة على ورق 
البردي أو على الشقف (الاستراكا) وكان القصد منه استعماله للكتابة الدارجة لا 
للكتابة على المنشآت الأثرية والغالبية العظمى من النصوص الديسوطيقية 
الموجودة الآن هي وثائق قانونية وخطابات رسمية وخطابات خصوصية وهي 
ذات أهمية كبرى لتاريخ القضاء والقانون في مصر القديمة والحياة الاجتماعية 
فيها وعلى العموم فقد ضحى بجمال الخط في س بيل السرعة وخاصة في 
الوثائق ولكن أدق الكتابات لها نظم إيقاعي وجلال. 
ذات العقد: 

أداة تتألف من وتر وعقد كان سكان أنكا في بيرو يستخدمونها لتتعمجيل 
المعلومات الإحصائية ومنحت مواضيع وتشكيلات العقد المثبتة على الأوتار 
والمتدلية من حبل معلومات عديدة عشرية عن مواضيع تميز بوسماطة لون 
الوتر. وعلى الرغم من أنه لم يكن لدى الأنكا نظام كتابةء إلا أن الأدوات ذوات 


ال نفدت كوضائل :ضحي اتاو مات القاريقية و فة النتجفعةة ةى 
اة 


كان الذهب مثار اعتزاز في الأزمان القديمة كما هو اليوم وذلك بسسبب 
مظهره وخاصيته في عدم فقدانه لبريقه أو لمعانه وكانت تراكمات كميات كبيرة 
من الذهب الرسوبي في مناطق جفاف الأنهار الغنية بالذهب ولم يكن الحصول 
عليه صعباً من الناحية التكنولوجية على الرغم من انحسار وج وده. وكانت 
ترانسلفانيا وكندا فانيا- في أوروبا- كما كان الحال في الأزمنة الأخيرة من أهم 
مصادر الذهب. 

والذهب سهل الصياغة مقارنة بالنحاس ولكونه معدنا خاملاً فلم تكن 
هناك حاجة لتنقيته وهو خام؛ فهو معدن مطاوع بدرجة كبيرة وفي الإمكان جعله 
في أشكال متنوعة بواسطة الطرق أو تحويله إلى رقائق تستخدم لتغطيته لب مواد 
أخرى. عندئذ يمكن إنتاج طرز مختلفة عليها بواسطة الحزء إما باس تخدام 
مرسمه لتحقيق خطوط مستقيمة وإِمّا أداة هزازة لإنتاج خطوط منحنية وكانت 
هذه الاستخدامات شائعة في العصر البرونزي مثلا في القلادة الهلالية إلى تعرف 
بالهلاليات من العصر البرونزي المبكر في ايرلندا . 

وفي الإمكان الحصول على زخارف أكثر تعقيدا بالصهر فالذهب النتقي 
ينصهر في درجة حرارة متساوية لدرجة انصهار النحاس. إلا أن سبيكة من 
النحاس والذهب تنصهر في درجة حرارة تقل ٠٠١‏ * عن درجة انصهار 
المعدنين وهذا ما يسمح بلحم قطيرات صغيرة أو أسلاك ناعمة من الذهب على 
ظهر صفحة خلفية من أجل الحصول على أعمال تخريمية أو حبيبية وفي 
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الإمكان إنتاج أسلاك من الذهب من خلال عمليات التنقيب المختلفة للحصول 
على مقاطع مستعرضة زخرفية.أو لف السلك ذاته. 

وقد طورت هذه العمليات الأكثر تعقيدا في محلاث عمل متخصصة 
مرتبطة بالقصور أو البلاط. وتظهر براعة القطع الذهبية التي عثر عليها شليمان 
10 - في طروادة لإ10 إنجازات صاغة العصر البرونزي. 

وفي الشرق الأدنى كانت معظم مصادر الذهب تقع في مصر 
ومصادر محتملة أخرى في جنوب شرق إيران والذهب الرسوبي في الأناضول 
(ولا سيما ليديا وتيليقيا وأرمينيا وما وراء قفقاسيا). وغالبا ما يظهر الألكتروم 
وهو مزيج من الذهب والفضة في القبور الملكية في أور( في العراق). 

أما في أمريكا الوسطى القديمة» فعلى الرغم من أن القصص الأسطورية 
عن الذهب في الانديز وعمليات البحث عنه كانت دافعاً مهما لغفزو المكسيك 
فان صياغة الذهب أو معدن آخر وصلت إلى أمريكا الوسطى القديمة من 
كولومبيا وإكوادور في الفترة ما بعد الكلاسيكية. وعلى الأرجح فإن مفاهيم 
وأساليب صناعة المعادن قد وصلت ألى أمريكا الوسطى من بنما وكوس تاريكا 
وكذلك من خلال التجارة الساحلية على طول الساحل الغربي للمكسيك إلى 
التاراسكانين. 

إن المكستكس كانوا أفضل صاغة ذهب في أمريكا الوسطى وأشهر كنز 
ذهبي من فترة ما قبل الكولومبية اكتشف في المقبرة رقم ۷ في مونتي اليان 
هدط21 740216 حيث عثر على كافة أنواع الحلي والمجوهرات المكستيكية 
المصنوعة بأسلوب (الشمع المفقود) مع بقية البضائع الجنائزية وكانت غالبية 
القطع الذهبية الأزتيكية الرائعة التي حصل عليها كورتيز قد قام بصنعها 
العلماء المكستيكس المهرة. وقد تم التقاط أقراص ذهبية كبيرة ذات تصاميم 
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نافرة 011556م76- تظهر نهر التولتكس لمايا رهم في يوكاتان من بثر 
(سنوت) الذبائح 6001© في جيجن اتزا. 
راس الشمرا: 

يقع تل رأس الشمرا على ساحل سوريا على مسافة قصيرة إلى الداخل 
من المرفأ الطبيعي ميناء البيضاء. وحوالي عشرة أميال شمالي اللاذقية وبدأ 
الاهتمام بهذه المنطقة في عام ١174‏ عندما اصطدم محراث فلاح أثناء عمله 
ببقايا مقبرة بالقرب من ميناء البيضاء وفي السنة التالية بدأت بعثه أثرية فرنسية 
يديرها دكتور س.ف أشيفر أعمال التنقيب وسرعان ما اكتشف أن رأس الشمرا 
تحدد موقع المدينة القديمة أو غاريت. وقد استمر العمل سنویاً حتى عام ١5175‏ 
ثم استؤنف فيما بعد في عام ١144‏ وقد أمكن لشيفر تمييز خمس مراحل رئيسة 
تمتد من العصر النيوليتي حتى العصر البرونزي المتأخر التي رقمها ١-ه‏ 
من أعلى إلى اسفل. 

والمحبسات العميقة التي أعطت الدليل على وجود الطبقة الخامسة من 
العصر الحجري الحديث) و الطبقة الرابعة (من عصر بداية استخدام المعادن ) 
كشفت على سطح الصخر عن المواقد وأدوات الصوان والعظم التي استعملها 
السكان الأوائل لهذا الموقع. ويفضل شيفر أن ينعت هؤلاء الناس بمرحلة العصر 
الحجري الحديث السابق للفخار من حيث التطور حيث أنهم فيما يبدو لم 
يعرفوا صناعة الأواني الفخارية. وفي المرحلة التالية جاء أقوام آخرون من 
الفلاحين استعملوا كلا من الأواني الحجرية والفخارية ويمكن مقارنة بعض 
جذاذات منها بالفخار المبكر في شجر بزار وساكسي جوزي. وفي الطبقة الرابعة 
وجد فخار (حلف) البديع الصنع والملون تلويناً خلابا. 
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وخلال عصر الطبقة الثالثة في النصف الثاني من الألف الثالث قبل 
الميلاد» دمرت النيران المساكن واحتلها أقوام كانوا يستعملون فخارا يعرف 
باسم خربة كراك. وفي الطبقة الثانية وجد إن أوغاريت قد اتسعت اتساعا كبيرا 
وأصبحت مركزا تجارياً هاما. وقد دخل أمراؤها في صلات سياسية واقتصادية 
وثيقة مع مصر في عهد الأسرة الثانية عشرة ربما ابتداء من عصر سنوس رت 
الأول حتى عصر امنمحات الثالث أو حتى بعد ذلك ورغم أنه غير مؤكد عما 
إذا كانت مصر قد مارست أي نوع من السلطان المباشر على أوغاريت خلال 
هذه الفترة إلا أن شيفر قد وجد تماثيل مصرية تحمل أسماء الملوك وشخصيات 
ملكية وموظفين وهذه التماثيل قد حطمها وشوهها أعداء مصر عندما تهبوا 
أوغاريت عند نهاية الأسرة الثانية عشرة. ويلي هذه الفوضى عصر من 
الانحلال. 

وعلى العموم حوالي ١45٠‏ ق.م استردت أوغاريت قوتها كاملة وقد 
أظهرت حفائر شيفر عن بقايا تحصينات المدينة والمعابد وخاصة القصر الذي تم 
الكشف عن بعض أجزائه وقد عثر في هذا القصر على المحفوظات التي تحتوي 
على وثائق مسمارية ليس فقط باللغة الآكدية والحثية والحورية بل أيضا بلغة لم 
تكن معروفة من قبل لها صلة بالفينيقية ومكتوبة بأبجدية مسمارية تتكون من ۲۹ 
شكلاً وعندما فكت رموز هذا الخط ثبت أن عددا من هذه الوثائق الجديدة عبارة 
عن أجزاء من ملاحم وقصائد خرافية تحكي قصص الإله بعل والآلهة عنان 
والمرحلة المزدهرة لم تستمر إلا فترة قصيرة وانتهت بكارثة عندما دممرت 
المدنية بالزلازل وأكلتها النيران ثم قامت مدينة جديدة مكانها استمرت حتى 
هاجمتها شعوب البحر ودمرتها عند بداية القرن الثاني عشر قنم. 
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الرخام: 

كان الحجر المصقول يستخدم في العصور الكلاسيكية للتماثيل والزخرفة 
وأدخل في العمارة منذ القرن السابع قبل الميلاد وما بعده وكانت أنواع الرخام 
الأبيض البديع في اليونان بنتيليك (الذي بنيت به البارثون) هيكل الآلهة في أثينا 
والهايمنشين. وكذلك رخام ناكسوس وباروس واس تخدام الرخام الملون 
الروماني ولا سيما المستخرج من مقالع تارارا في لوناء شائعاً منذ القرن الأول 
قبل الميلاد وما بعده حيث ظهر جبل كبير لاستخدام الرخام الباهظ الثمن فقط 
لواجهات البنايات المشيدة بالآجر. 
الرسم: 

غالبا ما كانت جدران القصور المينيوية والمايسنية في اليونان مزدانة 
بزخارف ورسوم جصية يعود منشؤها إلى أسلوب كاميريس. للرسم الطبيعهي 
الملون على الزهريات. ومن للواضح أن أسلوب الرسوم الجبسية هذه ذو علاقة 
بالرسم لدى المصرين ومشتق منه. بيد أن المواضيع كريتية ومايسينية. وتسود 
في كريت ذاتها مواضيع وأشكال (الآلهة) الطبيعية بينما تنتشر في القصور 
المايسينية إضافة إلى المواضيع التي ظهرت في كريت (مواكب النساء والثيران 
الوانية) مواضيع تمثل مواكب ومشاهد صيد وتطور الرسم على الفخار في 
مايسيناي أيضا ليضم مشاهد مزينة بالصور. 

ولا يعرف إلا القليل عن الرسم اليوناني في نهاية الفترة المايسينية حتى 
الظهور الأول للأشكال الجديدة من الزخارف على الفخار في الفترة الشبيهة 
بالهندسية. وثمة اختلاف ملحوظ بين هذا الفن وفن الفترة المايسينية حيث 
يحمل الفخار الهندسي للفترة القديمة العديد من التصاميم المجردة تتمثل غالبا 
في الأنطقة الأفقية وجاء إدخال الأشكال الآدمية (كالتي في زهريات (ديبيلون) 


التي عثر عليها في أكبر المقابر في (أثينا) بمواضيع جديدة حيث أعيد رسم ' 
العناصر الرئيسة للأشكال النباتية والحيوانية والآدمية» وأخذت هذه تحل محل 
الدوائر والمربعات والمثلثات والصلبان المعقوفة والمعينات المجردة للأسلوب 
الهندسي الخالص. 

وألهمت التأثيرات الشرقية التطور اللاحق حيث بدأت الطيور والنباتات 
والحيوانات والوحوش الأسطورية المرسومة وفق أسلوب تقليدي بالظهور على 
الزهريات الروديسية والكورنثية إلا أن هذه سرعان ما اقتبستها أثينا وسبارطة. 
واخذ رسم هذه الفترة المستشرقة في القرن الثامن قبل الميلاد باس تخدام 
التصاميم الملونة حتى وصل إلى أوج تطور له في القرن السايع الميلادي ولا 
سيما على يد رسامي الزهريات في مدرسة فورنثوس. وتطورت المشاهد من 
أشكال أحادية صغيرة الحجم (أو حيوانات) على أواني صغيرة إلى اس تخدام 
الصور الظلية للأشكال الآدمية في تصميم معقد تماما ويتم اس تعادة الأسلوب 
الهندسي والأسلوب الكورنثي بالدرجة الأساس من أرضية ذات لون مخضر 
رسمت عليها الأشكال في المرحلة المبكرة بالأسود فقط بيد أن اللونين الأحممر 
والأرجواني قد استخدما في الفترة اللاحقة إلى جانب الأصفر والأزرق أحيانا. 

ومن الجدير بالذكر أن غالبية التماثيل كانت على الرغم من قلة الآثثار 
الباقية مطلية أيضاً وأن البنايات (ولاسيما المعابد) كانت مزينة بالرسوم فقد عثر 
على بقايا الطنف الطينية في ايتوليا في ثيرمون يرجع تاريخها إلى القرن 
السابع عشر ق.م وهذه الرسوم التي كانت تحتل مواقع شغلتها التماثئيل في 
المعابد فيما بعد تظهر أن تطور الفن التذكاري كان يسير جتبأً إلى جنب مسع 
تطور الفخار في هذه الفترة المبكرة إلى حد ما وتميز القرن السادس قبل 
الميلاد بفترة استقرار فأدخل أسلوب الرسم الأسود في نهاية القرن السابع ق.م 


أشكالاً سوداء ذات خطوط محززة تظهر العضلات وثايا الأحواض وقد انقلب 
الترتيب هنا رأسآ على عقب في حوالي ١7هق.م‏ حيث رسمت أشكال حمراء 
على خلفية سوداء وتم توضيح التفاصيل بوساطة عمل الفرشاة وطورت الرسوم 
الجدارية أيضاً في هذا القرن وعلى الرغم من عدم بقاء شيء من هذه الرسومات 
إلا القليل فإن التصاميم التي على الزهريات تظهر في أغلب الظن تأثير الرسوم 
الجصية وعلى الرغم من المناقشة الشديدة التي شهدها القرن السادس ق.م بين 
رسامي المدرستين الاثينية والكورنثية فإن التصاميم الإغريقية ذات الأشكال 
السوداء هي التي سادت هي نهاية القرن. 

ويصبح الكثير من أسماء الفنانين وأعمالهم الموقعة معروفة منذ بداية 
القرن الخامس ق.م ولا سيما عندما بلغ الرسم الاثيني على الزهريات أوجه. 
وتظهر في هذه الفترة تعابير متنوعة وثلاثة أرباع المظهر الجانبي للصورة 
في رسم المشاهد المزينة بالصورة لكنه من الواضح أن أعظم تطور حدث 
في الجداريات على البنايات العامة المختلفة في أثينا وأماكن أخرى وكان 
بوليكنوتس الذي يعرف عن أعماله فقط من الشروحات التي قدمها الكتاب القدماء 
النصير الأول لهذا النوع من الرسم. 

وقد حلت زهريات أتاليون في جنوب إيطاليا في مستهل القرن الرابع 
ق.م محل مدارس الزهريات الإيطالية إلا أنها استمرت في استخدام التصاميم 
والمواضيع نفسها من المينولوجيا والدراما اليونانية بيد أن القفرن هذا كان 
مشهوراً برساميه على الرغم من أن أعمالهم تعرف فقط من خلال عناوينها 
والنسخ الرومانية للرسوم الأصلية. وتظهر هذه النسخ المهارة التي كانوا قد 
حصلوا عليها في القرن الرابع ق.م في اللون والمنظ ورء وتعابير الوجه 
والأسلوب وأشهرها رسم الإسكندر وداريوس في معركة اليسوس وهو رسم 
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يرجع تاريخه إلى أواخر القرن الرابع ق.م وقد عثر على نسخة فسيفسائية للرسم 
نفسه في هيروكولانيوم ويلاحظ في فن العالم الروماني الكثير من التطور اللاحق 
في رسم الصورة والحياة المستقرة والمشاهدة الطبيعية للعالم اليوناني و لاسيما في 
هيرليو لانيوم وبومبي. 


وقد رسمت أغلب (الأعمال الأتروسكانية) المعروفة على جدران قبور 
الحجرات في المقابر التي يمتد تاريخها من نهاية القرن السابع إلى القرن الأول 
ق-م وتستخدم الرسوم في الفترة القديمة لأغراض الزينة البحته وقلما تمثل ملاحم 
من الأساطير اليونانية وترسم على الجدران عادة مشاهد حياتية» أغلبها ولائم 
وصيد وألعاب رياضية ورقص. وتعزى المشاهد الحيوانية في الرسوم المبكرة 
إلى تأثيرات شرقية بينما في الإمكان عزو الكثير من التطور الذي حدث نهاية 
القرن الخامس إلى الاحتكاك مع الإغريق سواء كان الأيونيون منهم أم الانيكيون 
وبحلول القرن الرابع ق.م تأخذ المواضيع بالتغير. تتصور الحياة بتعد الموت 
كعالم مملوء بالوحوش البشعة ويصبح فن رسم الأشخاص شائعاً ولا سيما في 
القرن الثالث ق.م إلا أنه مرتبط مرة أخرى بمشاهد أسطورية ومشوهة. 


ومن ناحية أخرى فإن أصول الرسم الروماني موجودة في العالم 
الهلينستي و قلما يذكر فن التصوير الروماني قديماً ويذكر بلينسي من أن الفرق 
بين الرسم الروماني واليوناني يتمثل في أن اليونان رسموا صورا بينما رسم 
الرومان حيطاناء حيث كان الرسم لدى الفنان الروماني زخرفة تزين بها 
العمارة رغم بقاء بعض عناصر التقليد المحلي الأتروسكاني في رسوم القبور 
أو في صور الأسلاف التي كانت تحمل في مواكب جنائزية وثمة نماذج كبيرة 
للزخرفة الجدارية الرومانية في بومبي يمتد تاريخها من حوالي ٠١‏ ق.م إلى 
۹م. وصنفت هذه في القرن التاسع عشر إلى أربعة أساليب نموذجية فالجدران 
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مرسومة وفق الأسلوب الأول (من القرن الثاني ق.م) وكأنها مصفوفة بالمرمى 
ويظهر الأسلوب الثاني مشاهد صورية غالباً ضمن إطار معماري بسيط (مشلاً 
فيلا الألغاز) التي يرجع تاريخها إلى عام ۸٠‏ ق-.م وما بعده ويجسد الأسلوب 
الثالث زخارف معمارية إلا أنه يضم بين ثناياه مساحات واسعة اللون والصورة 
تكون غالبا نسخ لرسوم يونانية أصلية توضع في إطار وتتدلى منه أما الأسلوب 
الرابع فهو أسلوب الخيال المعماري» حيث تظهر الرسوم المنظورية وكأنها تصل 
خلف الجدران في الغرفة وثمة مجال ضمن هذا الإطار للرسوم المصغرة مناظر 

طبيعية أو صور مصغرة - المنجزة في بعض الأحيان بأسلوب انطباعي. أما 
الرسم على السقوف والجدران في المرحلة اللاحقة فمعروف في أماكن كثيرة ولا 
سيما أوستيا 05108 ويعثر عليه الآن في الكثير من أجزاء عالم الإمبراطورية 
الرومانية. 


وقد بقيت مجموعة رائعة من الصور الرومانية على المومياوات في 
مصر يرجع تاريخها إلى القرن الأول الميلادي وما بعده وتستمر هذه 
المجموعة إلى ما بعد القرن الرابع الميلادي. واغنب الصور الشخصية 
المرسومة على الخشب هي مجموعة صور رائعة تفيض بالحياة. 
الرحاص: 
كان الغالينة (كبرتيتد الرصاص ءلم) من المصادر الرئيسة للرصاص 
في العالم القديم بيد أن انفلسايت (كبرتيات الرمصاص ,150م) وسيروسايت 
(كاربونات الرصاص :060م) كانت تستعمل أيضا. وكان الرصاص يس تخدم 
بالدرجة الأولى لصنع أنماط من أغلفة السبائك لترطيب البرونز وتسهيل عملية 
سبكهء وفي صنع طبقات زجاجية رفيعة رخيصة؛ وكان يخلط بالقصدير لصنع 


سبائك لحام لينة لربط المعادن مثل البيونز (سبيكه من الرصاص والقصدير) 
لصنع أدوات المسائدة 
رمسيس الناني: 

ملك مصري من السلالة التاسعة عشرة حكم من ١١٠١5‏ إلى ۱۲۳۷ قءم 
عقد يعد سلسلة من الحملات معاهدة صلح مع عدوه اللدود ملك الحثيين وبعدها 
تزوج واحدة من بناته ولا يزال نص المعاهدة باقيا. ومن بين أعماله العمرانية 
الكثيرة رامسيوم (معبده الجنائزي في طيبة والمعابد المحفورة في الحجر في أبى 
سمبل). وعلى الرغم من العثور على أعداد كبيرة من القطع التي نقش عليها 
اسمه في تينس 185315 لكنها في أكبر الظن قد حملت هناك في وقت متأخر من 
عاصمته في دلتا في بي -ر اميسو . 
روسيا ما قبل التاريخ: 

ينحصر الاستيطان في العصر الحجري القديم في روسيا بصورة رئيسة 
في ٠٠١٠٠١‏ سنة الماضية على الرغم من أن المنطقة جنوب القوقاس كانت 
دون شك مأهولة قبل ذلك وعاش إنسان نيادرتال جنوب روسيا الأوروبية ولا 
سيما القوقاز منطقة القرم ويعتقد أن إنسان نيادرتال أقام أيضا مس تعمراته في 
أقصى الشمال حتى نهر بيكورا بالقرب من الدائرة القطبية وقد عثر على بقايا 
بشرية في كبيك كوبا ستاروزلي في القدم. 

أما العصر الحجري القديم الأعلى فإن مواقعه التي يرجع تاريخها للفترة 
بين ١٠٠,٠۳و ٠,٠٠٠‏ اسنة مضت» فهي أكثر انتشاراً. وخلاف تلك التي في 
غرب أوروبا فإن غالبيتها مواقع مفتوحة وكان الصيادون أكثر مايطاردون 
الماموت وهي فيلة منقرضة وقد قام علماء ما قبل التاريخ من الروس بجهود 
كبيرة للكشف عن تصاميم المنازل التي يبدو على الرغم من الأدلة القليلة 


n 
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المتوفرة أن بعضها حقيقي وأكثر التصاميم نموذجية هي تلك التي تمثل بيوتا 
بيضوية الشكل تصبح طويلة الشكل يصل طولها إلى نحو 155 قدماً (١٠٠م)‏ في 
نهاية العصر الجليدي. 

وقد تم التعرف على عدد من المقابر المغطاة بالمغرة الحمراء وأغطية 
الرأس وحلي أخرى ويأتي أروعها وأهمها من موقع يسمى سونجر إلى الشمال 
الشرقي من موسكو وكان بالإمكان إعادة تركيب معظم الكسوة وذلك بوساطة 
صفوف من الخرز خيطت على العباءات والسراويل والقمصان التي تشبه 
المعاطف وتتوفر قطع فنية منحوتة صغيرة بكثرة في روسيا في العصر الحجري 
القديم ولا سيما ما يطلق عليه (فينوس فيكوراني) أي تماثيل نسائية صغيرة ذات 
بطون كبيرة المنتفخة كما هو الحال عند الحمل والسمات الوجهية القليلة والأرجل 
المستدقة وهناك كهف عليه رسومات ملونة وهو كهف كابوفو في جنوب 
الأورال. 

وابتداء من فترة العصر الحجري الحديث كانت في روسيا منطقان 
ذات استيطان مستقرء بينما كانت البداوة إحدى السمات المهممة لمنطقة ثالثة 
وتطورت في المنطقة الجنوبية الغربية المجاورة لتركيا وإيران حضارات من 
نوع حضارات الشرق» الأدنى ولا سيما في المفاصطق القوقازية والمناطق 
الجنوبية لبحر قزوين. والى الشمال من هذه المناطق كان الشريط الصحراوي 
والسهوب التي سكنها عدد قليل من البشر إلى الألف الثاني ق.م عندما أصبحت 
البداوة الرعوية ممكنة وذلك باستخدام الحصان وفي الشمال مرة أخرى أتاح 
الخط الكثيف لغابة الأشجار النفضية حوالي ٠١‏ درجة شمالاً منطقة ملائمة 
لاستيطان المزارعين منذ الألف الثالث ق.م وما بعده بينما عاشت وراء هذه 
المنطقة مجتمعات صيد الحيوانات والأسماك في المستنقعات والغابات الصنوبرية 


مضا 


الكثيفة أو مطاردة فرائسهم من حيوانات الرنة في إقليم التندرا بالمنطقة 
القطبية. 


وانتشرت الزراعة في الفترة ما بعد الجليدية في روسيا من خلال ثلاشة 
مسالك من إيران إلى جنوب تركستان (حضارة جيتون) ومن جنوب شرق 
أوروبا إلى أوكرانيا (حضارة ترابيولي) ومن سهل أوروبا الشمالي (حضارة فاتيا 
نوفو) واستعمرت مجاميع رعوية خلال الألفين الثاني والثالث ق.م مناطق 
السهوب في أوكرانيا لأنها استطاعت استخدام هذه المنطقة الأكثر جفافاً ويتميز 
توزيعها بأكوام التراب التي كان الموتى يدفنون تحتها في حفر. وكان أحفاد 
السكيثين من مجموعة قبائل السهوب الأخرى التي دفنت موتاها في حجرات 
تحت الأرض مبطنة بجذوع الأشجار وسيطر هؤلاء الرعاة الذين كانوا ينطقون 
بلغة هندية - أوروبية على السهوب حتى العصور التاريخية. 
رولنسون شري كريسويك. ١41ل1110):‏ 

ظهر في القرن التاسع عشر عدد كبير من الضباط النظاميين الذين 
اشتهروا كعلماء ومستشرقين ومن هؤلاء سير هنري رولنسون وقد سافر أولاً 
إلى الهند في عام ۱۸۲۷ كتلميذ حربي في شركة الهند الشرقية وبعد ست سنوات 
أرسل وهو ملازم إلى إيران مع الضباط الإنكليز ليعيد تنظيم قوات المشاة. 
وهنا أظهر اهتماما بالآثار وعلى الأخص بالنقوش المسمارية التي لم تكن 
قراءتها معروفة في ذلك الوقت وبدأ يكرس نفسه لفك طلاسمها كما كان ايض 
طالب في اللغات الشرقية القديمة. 

وقد لفتت انتباهه النقوش المسمارية العظيمة على صخرة بهيستون ولم 
يمر وقت طويل حتى تغلب على الصعوبة البالغة في الوصول إلى السطح 
المنقوش» وفي نقل نسخة منه. وكان دكتور جروئفند يعمل على فك رموز الخط 
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المسماريء ونجح في إيجاد مفتاح لعدد من العلامات» ولكن رولنسون دون أن 
يعلم بمجهود هذا العالم كرس نفسه مستقلا عنه لإيجاد مفتاح الخط المسماري» 
ولما كان على عكس جرونفند على علم كبير بالزند وهي من نفس أصل اللغة 
الفارسية القديمة المكتوبة بالخط المسماري فقد نجح في الوصول بالحل إلى 
نهايته» وفي خلال سنتين نجح في قراءة الجزء الأكبر من النص» ولكن في ذلك 
الوقت أدى الخلاف بين البلاط الفارسي والحكومة البريطانية إلى ترحيل الضباط 
الإنكليز. ثم في عام ٠414١عين‏ رولنسون مبعوثا سياسيا في قندهار ونقل بناء 
على طلبه إلى المنطقة العربية واستقر في بغداد حيث كرس كل أوقات فراغغه 
إلى الدراسات المسمارية. 


واكتشافه الحقيقي لمفتاح الخط المسماري يعتمد على تخمين موفق فقد 

وجد بالقرب من همدان في فارس نصين قصيرين كل منهما مكتوب بثلاث لغات 
بنفس الطريقة التي وجدت قبل ذلك في اصطخر والخطوط الثلاثة هي الفارسي 
القديم والبابلي والسوسي. والفارسي هو أبجدية مبسطة من البابلي وهذا البابلي 
معقد بينما السوسي وسط بين الاثنين وعندما وضع النصان للنسختين الفارسيتين 
المبسطتين إلى جانب بعضهما وجد أنهما متطابقان إلا في مكانين ففي السطر ٠١‏ 
من النص كانت توجد كلمة سنطلق عليها (س) مثلا تسهيلا للعملية بينما نص 
(ب) في نفس المكان توجد كلمة مخالفة (ص) وفي السطر التاسع عشر من نص 
توجد كلمة ثالثة (ع) بينما في نص ب في نفس المكان توجد كلمة مخالفة (ص) 
ظهرت (س) مرة ثانية وقد اشتغل رولنسون على فرض أن هذه الكمات الثلاثشة 
هي أسماء ملوك. وأن تلك النصوص كانت بلاغات ملوك متتابعين أشاروا في 
مجرى نقوشهم إلى كل من أنفسهم والى آبائهم وعلى ذلك فان اسم الملك في 
النص المبكر تظهر في المكان المخصص لأسم الأب في النص المتأخر. مشل 
هذه النظرية يمكن اختيارها بالتجربة وكان كل المطلوب إذن هو البحث عن 


لا 


ثلاثة ملوك متتابعين تتفق أسماؤهم مع الرموز الأبجدية. وقد تحقق المطلوب في 
أسماء هيستاسبسي (س) وداريوس (ص) واخشويرش (ع) حسب شكل الأسماء 
الفارسية القديمة. وقد أعطى هذا التعرف رولنسون أربعة عشر رمزامن 
الأبجدية المكونة من ثلاثة وأربعين حرفا. ونظرا لمعرفته باللغة الزندية أضحت 
مسالة استكمال فك مجموعة الرموز المسمارية المبسطه التي عرف الآن أنها 
اة اة مشالة ق ف 


ولكن بقي شكلان آخران من الخط المسماري أكثر تعقيدا مازال في 
حاجة إلى حل. وكان نقش بهيستون الثلاثي نقشأ طويلا. وعلى ذلك فهو مادة 
كافية لعمل المقارنات. ونظرأ لطبيعة محتوياته فهو يحتوي على أسماء عديدة 
هي أول ما يبحث عنها المرء في محاولة فك رموز الخط غير المعروف قلما 
نجح رولنسون في عمل نسخة من النص الكبير بدأ يشتعل به من ۱۸۴١‏ - 
۷. واستمر يعمل من وقت إلى آخر حتى استطاع في سنة ١847‏ أن 
ينشر ترجمة كاملة للنص الفارسي القديم ومعه ملحوظات وتحليلات نحوية 
كاملة ومن ثم تقدم لفحص النص البابلي بنجاح فوري وسرعان ما تبعه علماء 
آخرون. 

ولكي يتأكد من أن العلماء المختلفين كانوا حقيقة يترجمون النص ترجمة 
صحيحة أعلن عن اختبار لها في عام ١861‏ عندما أصدرت الجمعية الآأسيوية 
الملكية تحديا للعلماء أن ينتجوا المقارنة الرسمية وبدون تعاون فيما بينهم. ترجمة 
للنقش الطويل الموجود على اسطوانة تيجلات -وبيلاسر الأول التي اكتشفت 
حديثاً. وقدم كل من رولنسون وهنكس وتالبوت واربرت تراجم اتضح عندما 
فكت أختامها وقورنت أن كلا منها قريب جدا في محتوياته من التراجم الأخرى 
وبذلك زال كل الشك في أنه قد تم اكتشاف المفتاح الحقيقي للخط المسماري. 


ا 


روما : 


عاصمة العالم الروماني تقع على نهر تيبرء حوالي 17 ميلاً (17كم) عن 
مصبه وقد ضمت مساحة المدينة عده تلال- الكابيتول و لبابلاتاين والاقتنتتابن 
والكاليات والابيان والبنشيان والكويرينال واسنكويلاين. وكانت أرض الموقع 
سبخة جففت بوساطة شبكة من القنوات. وكان كلوكا ماكسيما أحد مجاري 
التصريف الرئيسة هذه لنهر التيبرء وأصبحت روما شهيرة لأنها كانت نقطة 
العبور الوحيدة على نهر تيبر وذلك لوجود المخاضة هناك وقد أعطى كثير من 
الكتاب تواريخ أسطورية مختلفة عن تاريخ تأسيس المدينة إلا أنه لا يمكن 
التحقيق من أي منها. فالرومان أنفسهم كانوا يحسبون سنينهم من تاريخ تأسيس 
في عام /۷٠٤‏ “57 ق.م إلا أن أقدم مخلفات آثارية للاستيطان في روما ترجع 
إلى العصر البرونزي حوالي ١6٠١‏ قم ومما يؤكد الاستيطان في القرن 
العاشر ق.م وجود الأدلة على ذلك في تل بلاتين وثمة برهان على وجود 
مجتمعات منفردة من سكان العصر الحديدي في التلول العديدة منذ حوالي بداية 
القرن السادس ق.م عندما سكن المدينة مجتمع واحد كبير وشيدت الساحة الرئيسة 
الأولى (فورم) والمعابد المبكرة في هذه الفترة وأصبح موقع ساحة متأخرة 
مركزاً للمدينة وكان الكابيتول في البداية بمثابة قلعة دينية. 

وشيد معبد جوبسيتر في ٠۰۹‏ ق.م على الكابتيول إلا أنه لم تبق إلا بقايا 
قليلة من أبنية هذه الفترة وذلك لشمولية وضخامة حجم الأبنية التي شيدت 
لاحقا. وقد بني سور سيرفيوس في حوالي ۳۷۸ ق.م وحل جسر محل مخاضة 
نهر التيبر. 

وأخذت النشاطات العمرانية تشهد حماسا متزايداً منذ القرن الرابع ق-.م 
وما بعده فشيدت أول قناة من القنوات المائية الكثيرة من روما في ٣٠١‏ ق.م 
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الفترات اللاحقة بصيانة الكثير منها أو تشيد أبنية أخرى مكانها وتععد مناطق 
المعابد لبيازا ارجنتينا وفورم بواريم أكبر المجمعات لأبنية الجمهورية ومن 
الواضح أن روما كانت تشهد منذ القرن الثاني ق.م عملية بناء وتوسيع ضخمة 
على غرار المدينة الهلنسنية. 

وكان القرن الأول ق.م فترة ازدهار عظيمة إذ تم تشيد تابيولاريوم الذي 
خططه سولا في الساحة الرئيسة (فورم) لربط مناطق المدينة المختلفة وبني 
بومبي سلسلة من البنايات في كامبس مارينوس منها رواق معمد ضخم 
ومسرح وقام يوليوس قيصر بإضافة ساحة عامة أخرى وشرع ببناء قاعة 
مستطيلة معمدة بجانب الساحة الرئيسة وازدادت نصب روما زيادة مضطرده في 
العهد الإمبراطوري» فشيد أغسطس ساحة جديدة على الرغم من آن قصره كان 
متواضعا وقد شيد معظم الكاميس مارنيوس في عهده إضافة إلى مبنى ضريحهء 
وهيكل الآلهة (بانتيون) والحمامات في إغريبا. ووسع طريوس القصر 
الإمبراطوري وشيد معسكر بريتوريم الجديد لإيواء الحرس الإمبراطوري. 


وكان المدرج 0156115) الذي شيده كايوس في منطقة الفاتيكان مسرحا 
لمقتل النصرانية الأوائل وأقيم فيه فيما بعد» نصب تذكاري و يمثل أحدها حسب 
التقليد الموقع الذي لقى حتفه فيه القديس بطرس وبنى كلوديوس قناطر جديدة. 
وشيد نيرون قصره الجديد على تل أدبيان الذي غطته فيما بعد حمامات 
تراجان وأضاف الاباطره الفلاقيون ساحات فيسبا سيان وحمامات طيطوس 
وكذلك الكوليسوم (مدرج روما القديم) على موقع بحيرةء الذي يعد أضخم 
البنايات جميعا وأضاف الأباطرة اللاحقون نيرفا وتراجان»ء هدريان أبنية أخرى 
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تذكارية أكثر مثل ساحة ترانزاتيوريوم» وساحة وعمود تراجان وشيد هدريان 
بانثيون (هيكل الآلهة) إغريبا. 


ولم يبق إلا مجال قليل لإقامة المشاريع العمرانية الإضافية في روما بعد 
هذا السيل الهائل من البناء في القرنين الأول والثاني الميلاديين» فالبناء اللاحق 
على الرغم من ضخامته كان على نطاق محلي ومن الأمثلة على ذلك حمامات 
كاراكيلا ردايو قليطان» وقسطنطين» وإضافات القصر الامبراطوري التي شيدها 
الأباطرة السيرفانيون على البلاتين وباسيليكا ماكستنتيوس العظيمة وكان ينبغي 
توسيع حدود المدينة وأول من قام بذلك سولا في القرن الأول الميلادي. وبعد 
ذلك كلوديوس (القرن الأول م) وقسياسيان (3-55/ام) وهدريان (۱۳۸-۱۱۹۸م) 
وأخذت المدينة شكلها النهائي عندما قام أورليان بإحاطة المدينة بسور دائفري 
عظيم (١7١11١-176م).‏ 
ريرش جورج اندرو ر1۷ 4ل ا018: 

ولد جورج اندرو ريزنر في عام 18717 في إنديا نابوليس بالولايات 
المتحدة الأمريكية. وقد أرسله والداه إلى جامعة هارفارد. وفي البداية درس 
القانون ثم سرعان ما اتجه إلى دراسة اللغات المسماة السامية. ونجاحه في 
الامتحانات للحصول على درجة الدكتوراه حظي له بمنحه دراسية لرحلة علمية 
فذهب إلى برلين وهناك تتلمذ على العالم في الدراسات المصرية كورت زتيه 
وعاد بعد أربع سنوات إلى هارفارد حيث عين محاضراً في مدرسة اللغات 
الشرقية. 

وحتى هذا التاريخ لم يذهب ريزنر إلى مصر قط ولكن في عام ١8517‏ 
دعي للاشتراك مع فريق العلماء اللذين كانوا يقومون بوضع كتالوج للقطسع 
المحفوظة في المتحف المصري فنشر الكتالوج الخاص بالتمائم )١5٠١(‏ 


والكتالوج الخاص بالمراكب والقوارب. وما أن جاء إلى مصر أول مرة حتى 
قضى بها الشطر الأكبر من حياته الباقية. فبدأ في عام ١105‏ سلسلة من 
أعمال التنقيب التي اشتهر بها. 


كان ريزنر منقبا دقيقا في عمله وكان يعتز بسجله التفصيلي الذي كان 
يحتفظ به عن عمله وكانت أولى حفائره في قفط ودير البلاص ونجح الدير حيث 
فحص جبانات عصر ما قبل التاريخ وعصر الأسر الأولى. وعندما حظي 
بمساعدة جامعة هارفارد ومتحف بوستون نقل نشاطه إلى الجيزة حيث فحص 
أرباض الهرم الثالث. وكذلك بعض المصاطب الجنائزية بالقرب من الهرم الأكبر 
وأثناء هذه الحفائر اكتشف تماثيل الملك منقرع باني الهرم الثالث التي تمثله مع 
بعض آلهة الأقاليم ومنها تمثال له ولزوجته معا. 


وكان أعظم اكتشافاته التي أثارت ضجة كبرى هو الكشف عن مكان دفن 
الملكة (حتب حرس) أم خوفو التي كانت تحتوى مقبرتها على عدد من قطع 
الأثاث المزخرفة. ولكن خشبها كان قد هلك غير أنه استطاع بمساعدة معاونتيه 
أن يعيد تركيب جزء كبير منه من ملاحظة مكان وقوع الأغشية الذهبية وقطع 
الفيانس. 


وقد فحص أهرامات مروي القرن الثالث قبل الميلاد إلى الثالث الميلادي 
في السودان من ١1١5‏ إلى ١1577‏ وكذلك نقب في مقابر ملوك الأسرة الخامسة 
والعشرين والمعبد في نباتا. وكلف بالأشراف على المسح الأثرى لمنطقة 
النوبة الذي حدث في عام ١107‏ عندما بني سد أسوان ولكن لم يصدر إلا 
الجزء الأول عن هذه الحفائر من تأليفه كما نقب في مواقع من عصر الدولة 
الوسطى في قرمه (دنقله) تقريرا عنها في 0165نا؟ Harvard african‏ 
.)١137(‏ وفي قلعة سمنه عند الشلال الثاني. 


YAo 


وفي ١1١5‏ قام بحفائر في السامرية في فلسطين وبالإضافة إلى نشره 
لحفائره كتب مقالات عديدة للمجلات العلمية. وفي ١4٠05‏ قام بنشر برديه 
هيرست الطبية. ومات ريزنر في القاهرة في عام ١1147‏ بعد أن قاسى لبضصسع 
سنين من عمى متزأيد. 
زأكيوليه: 


تقع خرائب زاكيوليو في جبال الأراضي المرتفعة في غوانيمالا. حوالي 
"٠‏ ميلا ٠(‏ 5كم) عن هيوهيونينانغو. ويمتد تاريخ الموقع من الفترة الكلاسيكية 
إلى ما بعد الكلاسيكيةء عندما دمره الإسبان (575١م)‏ وتختلف العمارة في 
زاكيوليو اختلافا كبيرا عن أساليب مايا في الأراضي المنخفضة. حيث نفتقد 
أبساط السقوف والعقد المطنفة وقد أجريت تنقيبات وحيانات واسعة في الموقع.ء 
وتؤشر هذه الجهود إلى تأثيرات مكسيكية بارزة وترجع إلى فترة ما بعد 
الكلاسيكية وكان نتيجة هذه الاتصالات تفصيل أبنية ذات سقوف مسطحة على 
المعقودة وظهور أساليب بنائية سمجة أكثر من التي استخدمت قرونا قبل ذلك في 
الأراضي المنخفضة. 
الزجاج: 

يظهر أن الزجاج كان من اختراع سكان بلاد ما بين النهرين. وذلك لأن 
ندرة الأحجار الكريمة أدت إلى تطور أسلوب تزجيج الأحجار ولا سيما 
الاستيتيت منذ أوائل الألف الرابع قم ويظهر محاكاة الكيثيين للأختام 
الأسطوانية من اللازورد منذ القرن الرابع عشر ق.م وما بعده جنبا إلى جنب مع 
آنية زجاجية متعددة الألوان من بلاد ما بين النهرين (العراق). 

وعرف الزجاج واستخدم أيضا في مصر ومن هناك انتقل إلى كريت في 
العصر البرونزي. وظلت مصر مركزاً مهما للإنتاج طوال الفترات القديمة 


الإغريقية والرومانية. إلا أن آسيا الصغرى وغالة كانتا تتقاسمان السوق وكانت 
الآنية المبكرة تفرغ في قوالب إلا أن اختراع عملية نفخ الزجاج في القرن الأول 

ق-م أدى إلى انخفاض كبير في سعر الآنية الزجاجية وازدهار مراك ز إنتاج 
محليه. وكان لا يزال هناك سوق للبضائع الكماليه مثل الكؤوس من نوع 
ميليفوري التي كانت تصنع من زجاج مزخرف بألوان متعددة والزجاج المتعدد 
الطبقات حيث كانت الطبقة الخارجية تحمل نفثاً بارزاً (مثل زهرية بورتلاند) أو 
طرز محكمة ومعقدة أو ما يسمى بزجاج داياثريت. 


واستمرت تقاليد صناعة الزجاج الرومانية في شمال أوروبا خلال 
الهجرات البريرية وما بعدها فتم إنتاج زجاج كلس الصور الروماني في مراكز 
إنتاج الزجاج الرئيسة لرانيلاند وشمال غاله إلى القرن التاسع الميلادي تقريياً. 
وفي الإمكان التحقق من نطاق أشكال الآنية الزجاجية من القبور الوثنية» أولا في 
كثير من أجزاء أوروبا الشمالية وثانياً في اسكتلدنافيا. وتغيرت الأشكال نتيبجة 
للذوق البربري فسادت آنية الشرب مشل الفناجين والكؤوس ذات السيقان 
والكؤوس التي على شكل قرون الحيوانات والأكقواز على هيئة الأجراس 
والحقائب والمخالب( سميت الأخيرة هكذا نسبة إلى المخالب المطبوعة على 


وكانت الزخرفة تميل إلى البساطة ولا سيما بنشر الزخارف على السطح 
في غير اتساق أو الصب في قوالب بسيطة وصار معظم القلاي في القرن 
العاشر الميلادي بوتاسا من رماد الأخشاب وليس كلس الصودا واستمرت صناعة 
الزجاج في إيطاليا حيث استخدمت أساليب زخرفة أكثر طموحا مثل القطع 
والنقش والتذهيب أو الرسم. دون انقطاع حتى نمو صناعة الزجاج في البندقية 
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تطورت في أواخر القرن العاشر على الرغم من أنه من غير الممكن عزو أي 
زجاجيات إلى البندقية بصورة دقيقة قبل القرن الرابع عشر. 

وفي الشرق الأدنى» استمر إنتاج الزجاج في مصر وسورية وفلسطين 
والعراق وإيران في فترة ما بعد الرومانية. واستمر زجاج كلس الصودا 
الروماني حتى القرن السابع الميلادي ولا سيما ذي الألوان الخضراء الضاربة 
إلى الزرقة على الرغم من ظهور بعض الأشكال الجديدة» وتألفت الزخرفة من 
أنماط توضع فوق السطح في غير اتساق وأخرى منفوخة ومنفوشة. وتكثر في 
العالم الساساني عمليات نحت الزجاج غير الملون بالأشكال البارزة وظهرت 
أساليب جديدة بعد الفتح الإسلامي في القرنين السابع والثامن ولا سيما الاستخدام 
الشائع لنشر زخارف زينة يرافقها مرارا أفراخ أشكال حيوانية ولا سيما على 
الآنيةء ويطرأ تغير في أشكال الآنية التي تنتج للأغراض الشخصية أكثر منها 
لأغراض المطبخ واشتهر كل من العراق وإيران خلال القرنين التاسع 
والعاشر. واستخدم الطلاء اللماع في مصر منذ القرن السادس بينما شاع 
استخدام التذهيب والطلاء بالمينا في العالم الإسلامي منذ القرن الشاني عشر. 
فأنتجت زجاجيات إسلامية مذهبه ومطلية بالمينا في القرنين الثالث والرابع عشر 
وتعد أروع ما أنتج من الزجاج» وتوقف إنتاج الزجاج المطلي بالمينا في سوريا 
ومصر بعد عام ١1٠١‏ مباشرة. 

ويندر وجود زجاج الآنية في المواقع المنقبة في شمال أوروبا منذ القرن 
العاشر حيث يتركز إنتاج الزجاج على الشبابيك. ومنذ القرن الثاني عشر شيوعاً 
في الكنائس والقلاع والقصور وبيوت الأغنياء وكان أغلب زجاج الآنية في شمال 
غرب أوروبا يصنع محلياً في محلات عمل في الأديرة والمدن ويعثر على هذا 
النوع من الزجاج عند التنقيب بين الفينة والأخرى. وتصل بعض الزجاجيات إلى 
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شمال أوروبا من الشرق منذ القرن الخامس وهناك زجاجيات من مصر القبطية 
في تينتاجل إنكلترا مثلا وتضم الاستيراد لبعض الآنية الإسلامية. 
زحافة: 

الزحافة هي أقدم أنواع المركبات المعروفة التي اخترعها الإنسان ومن 
المحتمل أن تكون فكرتها قد نشأت عند الإنسان في الأزمنة الباليوليثية من طريقة 
وصفه لصيده على فرع شجرة وجرها خلفه إلى بيته وما كان عليه فقط إلا 
الاحتفاظ بالفرع لاستعماله مرة أخرى وتشكيله ليؤدي عمله بصورة أقض ل أو 
ربط فرعين ليكونا زحافة من نوع بدائي جداء وفي الأزمنة الميزوليثية كانت 
الزحافة قد اكتمل تطورهاء وقد عثر على زحافات من هذا العصر محفوظة في 
مستنقعات فنلندة. والخطوة التالية التي حدثت في الغالب في العصور النيوليشية 
كانت تسرح الثيران لتجر الزحافة خلفها ومن المحتمل أن مركبة الكلب استعملت 
قبل أن تستعمل المركبة التي تجرها الثيران. فالإنسان قد استأنس الكلب قبل أن 
يستأنس الغنم والماشية بوقت طويل وقد قدمت الزحافات خدمات جليلة 
للإنسانية حتى حل محلها اختراع العجلة. 
الزراعة: 

كان الإنسان صيادا يجمع الطعام في كل من العصر الباليوليثي 
والعصر الميزوليني. غير أن إنسان العصر النيوليثي كان أول من اخترع 
الزراعة وهي بذر الأرض عن قصد ببذور منتقاة والاعتناء باستتصال الحشائش 
الضارة من رقعة الأرض المزروعة بقصد إنتاج محصول جيد للطعام وقد كان 
اختراع الزراعة خطوة تطور هائلة في تاريخ الإنسان» وأول انطلاقة عظيمة في 
ذلك التطور النيوليثي الذي قاد الإنسان بعيدا عن حياة التوحش ونقله إلى حياة 
البريرية ثم أخيرا إلى الحضارة والمدينة. 
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والمعروف أن أول من عرف الزراعة شعوب الحضارة النطوفيه على 
منحدرات جبل الكرمل في فلسطين فقد استخدموا أدوات حجرية من طراز 
ميزوليثي للصيد والقنص. ولكنهم أيضاً ثبتوا قطعاً من الظران في أدوات من 
العظم واستعملوا هذه كمناجل واللمعان الذي يمكن رؤيته الآن على هذه القطع 
الظرانية قد اكتسب من السيليكا الموجودة في سيقان بعض الحشائش غير 
المعروفة لنا الآن والتي كان النطوفيون يحصدونها. 

وقد استخدم شعب حضارة سيالك في إيران مناجل ممائلة وفي حوالي 
الوقت نفسه كان شعب الفيوم في مصر يستخدم مناجل ذات مقابض من الخشب 
ولها أيضا أسنان من الصوان وقد اكتشفت في هذا الموقع الأخير غلال وصلت 
في تطورها إلى أشكال بعيدة كل البعد عن الحشائش البرية الأصلية إذ كان 
الشعير الذي وجد من نوع لا يزال يزرع في بعض المناطق البدائية في شمال 
إفريقيا حتى الآن. 

وقد تتوعت النباتات التي زرعها الإنسان النيوليثي طبقاً لأنواع النباتات 
التي كانت متاحة له في المناطق المختلفة وهي تشمل الشعير والذرة والدخن 
والبطاطا والقمح» على أن أهم هذه النباتات كان بلا شك القمح والشعير وعليها 
اعتمدت حضارة الوادي الخصيب. 

وقد ترتب على اكتشاف الزراعة ازدياد عدد السكان زيادة غير عادية 
فمراكز الاستقرار الصغيرة جد حول البحيرة بالفيوم تلتها سلسلة من الكفور 
النيوليثية العامرة نسبيا بالسكان وسرعان ما تطورت هذه الكفور إلى قرى من 
المزارعين والفلاحين ولم يمض وقت طويل حتى انتظمت هذه القرى على طول 
النيل الأسفل ثم نمت هذه القرى بسرعة في مساحتها وأهميتها حتسى تفجرت 
الحضارة في الوادي في حوالي 7٠٠١‏ ق.م. 
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وتكرر هذا التطور الحضاري في كل مكان ففي أوروبا مثلاً بلغ عدد 
الهياكل العظمية النيوليثية التي كشف عنها أكثرألف مره من عدد الهياكل 
الباليوليثية وقد حدث هذا بصفة عامة منتظمة في كل أجزاء أوروبا مع أن 
العصر النيوليثي في أوروبا استمر لأقل من ألفي سنة في حين أن العمصر 
الباليوليثي بها قد استمر بكل تأكيد أكثر من مائتي ألف سنة. 

وكانت الزراعة أولاً من النوع المسمى (زراعة متنقلة) وفيها تزرع 
الأرض حتى تستهلك خصوبتها وتفقد قوتها ثم ينتقل القرويون إلى مكان آخر. 
ويمكن تتبع حدوث هذه العملية في الموقع النيوليثي في كلين ليندنشال في 
ألمانيا. وكلما نما عدد السكان كلما عز وجود أرض غير مس كونة وصعب 
العثور عليها وهنا جاء اكتشاف أهمية تسميد الأرض إنقاذاً للموقف. وربما جاء 
هذا الاكتشاف عن طريق الملاحظة والتجربة فيبدو أن الفلاحين لاحظوا أن 
الأرض التي كانت تعيش فوقها الماشية نمت مزروعاتها نموا أفضل وغلت 
محصولا أكبر ولم يعرفوا سبباً لذلك. لكن النتيجة النهائية أن القرويين تمكنوا من 
إعادة الخصوبة المفقودة للأرضء وبذا أصبح من الممكن لهم أن يستمروا في 
العيش في نفس المكان سنة بعد أخرى وأول أداة زراعية للعزق والحفر كانت 
نوعا من الفؤوس وقد استمر استخدام هذه الفأس مئات عديدة من السنين إلى ان 
اكتشف المحراث. 
الزقورة: 

هو اصطلاح يطلق على برج المعبد الذي كان يبنى في كل المدن 
السومرية والبابلية والآشورية الرئيسة وهو من الملامح المعمارية والدينية 
المميزة لمدينتهم. ففي أواخر الألف الرابعة قبل الميلادء بنى السكان الأوائل في 
جنوب العراق المعبد الرئيس على قاعدة واحدة مرتفعة ومن ثم خلفوا قلعة 
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صناعية وكان هذا العمل بدافع التبجيل دون أن يكون بس بب الوقاية من 
الفيضانات أو الغزو إذ كان الدخول إلى المعبد حرا طليقا. 


وأقدم معبد على مدرج مرتفع وجد في أريدو وكان هذا هو النموذج 
الأول الذي نقل عنه معبد أوروك (الطبقة الرابعة) المعروف باسم زقورات آنو 
ومعبدها الأبيض المتصل بها وكذلك بعيدا في الشمال في براك في إقليم خابور. 
ولم تكن كل هذه المعابد تبنى على منصة مستطيلة لأنه عند مرحلة الأسرة الثانية 
المبكرة (حوالي ١٠۲۷ق.م)‏ وجد المعبد ومبانيه داخل آرباض الهيكل المحاط 
بسور بيضاوي مرنفع عن المباني المحيطة. ومن الأمثلة الجيدة لهذا النوع من 
المعابد خفاجي على نهر ديالى والعبيد على بعد أربعة أميال شمالي أور وفي 
۱۹١١-٠‏ وجد العراقيون أثناء التنقيب في عقير معبداً مشيدا على مدرجين 
ويؤدي إليه سثلمان قصيران» ويدل هذا المعبد وكذلك بعض نماذج لزقورات 
أخرى مكونة من ثلاثة طوابق. وبعض إشارات إلى منشآت جوديا في لجش وفي 
النصف الثاني من الألف الثاني كانت المباني التي لها سلالم كثيرة شائعة 
الاستعمال كما يمكن ترسم آثار قليلة من بقايا هذه المباني في العصور التالية إذ 
كانت هذه المنشآت عادة ما تكون أساسا للمباني التالية. 

ففي أور استعمل أور- ناموتوس سلالة أور الثالثة (5١1١5-11١٠١7ق.م)‏ 
التي استمرت اكثر من مائه سنة - طلال زقورة من الأسرة الأولى التي كانت قد 
بنيت قبل أربعة قرون على الأقل كحشو لعمله الجديد وقد جعل القاعدة السفلى 
مستطيلة الشكل ٠١١ ×۹١‏ قدماً (41<*0م) حولها أسوار يبلغ ارتفاعها 
“لقدماً (١1١م)‏ على شكل منحن مع ميل صريح إلى الداخل وتدعمها أكتاف كل 
5 قدماً. كما دعمت أركانها الأربعة تدعيماً قوياً بصفة خاصة أما الكسوة 
الخارجية فقد شيدت بالطوب المحروق المكتوب عليه اسم الملك وألقابه في بعض 
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الأحيان بموته من القار وطبقات من الحصير. كما احتوى كل المبنى على ثقوب 
لتصريف المياه. 


وكان الوصول إلى الطبقات العليا من الزقورة بواسطة سلم رئيس مبنى 
باللبن عمودياً على الواجهة الشمالية - الشرقية- وهذا السلم يؤدي مباشرة إلى 
المعبد المقام فوق القمة ولكنه وفي مكان على حافة المصطبة الأولى حيث يتصل 
بسلمين يرتفعان بانحراف عبر الواجهة من الزاويتين الشمالية والشرقية يمر 
تحت بوابة على شكل عقد من البرونزء والمدرجات التي تحيط بالطبقات العليا 
والأصغر كانت تكسى بالقارء وتوجد أدلة على زراعة نباتات عليها. وكانت 
تروى بواسطة آلات رافعة كانت تعمل على الجوانب المائلة للزقورة وبعصاض 
العلماء يرون أن مشابهة هذه الزخارف لبرج المعبد في بابل كانت هي الدافع 
على وصف الحدائق المعلقة كإحدى عجائب الدنيا السبعة. 

وقد عرفت زقورات متأخرة من أعمال التنقيب الأخرى اثنتان منها 
مؤرختان من عصر حمورابي تقعان في ماري وكيش كما بنى الكاشيون 
زقورة في دور - كوريجا لزوعقرقوف- بالقرب من بغداد - وأقام اوفققاش 
هوبان ١١415-1١775(‏ ق-.م) زاقورة من طراز غير مألوف في شوجا زامبي 
ستة عشر ميلا جنوبي السويس مكرسة للهله ونشوشيناك ولها مقاصير بالبوابة 
في وسط ثلاثة جوانب عند نهاية سلالم منفصلة وهذه الزقورة كانت ساحة 
قاعدتها في الأصل ١١4‏ ياردة مربعة وارتفاعها 45 ياردة. 


والآشوريون ورثة الحضارة السومرية والآكدية بنوا أبراج معابد في 
عواصم مدنهم وقد شيد نيجلات بيلاسر الأول (حوالي ٠٠٠١‏ ق.م) زقورتين 
توأمين مكرستين إلى آنووانتوم. إله وآلهة آشور. وفي نفس ذلك الوقت بنيت 
زقورة في نمرود. وقد داوم شلمنصر الثالث على العناية بترميمها وسرجون 
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الثاني وربما تحت تأثير أبراج نمرود وبابل زود الزقورة الموجودة بعاصمته 
الحديثة خرصباد بمنحدرات صاعدة تلف حول الواجهة الخارجية بدلا من 
السلالم. 
وأشهر الزقورات هي تلك التي رممها ملوك العصر البابلي المتأخرء 
فأطلالها لا تزال ترى حتى الآن فقد أعاد نابونيد(55 5793-6 ق.م) بناء واجهة 
زقورة آور وزاد في ارتفاعها فجعلها سبعة مدرجات ولا يزال يمكن رؤية 
المدرج الأسفل منها وارتفاعه ٠‏ قدماً(۱۹ مترأ) ونبوخذ نصر استمر في بتاء 
مبنى مشابه في بابل يدعى ايتميناكي- أي (مبنى بيت أساس السماء والأرض) 
ويمدنا لوح من الطين منقوش مؤرخ عام ۲۲۹ ق.م بالتفاصيل عن هذا المبنى 
وعن المعبد المتصل به المدع و ايزاجيلا أي (البيت الذي قمته ترتفع 
كالسماوات) ويبلغ طول ضلع القاعدة المربعةء كما أثبتت أعمال التنقيب 18 
ياردة. وفوق هذه القاعدة تقوم سبع مصاطب يعلوها هيكل مردوك - بعل الذي 
يصل ارتفاعه إلى علو مماثل ولا بد ان هذه كانت هي الأبراج الثمانية التي يقع 
كل منها فوق الآخر. وعلى جوانبها سلم حلزوني يجري حول البناء من الخارج) 
التي رآها المؤرخ الإغريقي هيرودوت عندما زار بابل حوالي 41٠١‏ وھا 
في العصر البابلي المتأخر نجد أن المعبد قوق ر عرف فار وا و 
الهيكل وقد دمر إكسركسيس هذه الزقورة ثم كشف عنها الإسكندر ثم بعد الك 
دمرت بمرور الوقت. 
وقد ذقنت لايارد في جسم البناء الأصم من زقورة نمرود معتقدا أنها 
تحوي مقبرة ملكية كما كان شأن أهرام مصرء كما ظن بعضهم أنها جبل 
صناعي أنشأه أقدم سكان السهل تذكارا لموطنهم الجبلي الأصلي ويوجد بعض 
الأساس للرأي القائل بأن الهدف من الزقورة أن تعكس على الأرض ما كان في 
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السماء فالمعبد العلويء شاهورو أو غرفة الانتظار- لها مقابل في المدينة التي 
تقع في مستوى منخفض واصطلاحات مثل (البسو) ومعناها (العميق) كانت 
تطلق على كل من الزقورة وعلى بحيرة المياه (زقورة مقلوبة) حيث يعيش أيار 
- إله الحكمة. ومعبد القمة كان يطلق عليه أيضاً جيجونو (حجرة مظلمة) وهو 
اصطلاح يطلق أيضا على رواق في باطن الأرض. وعند السومريين كانت 
الزقورة -دون ريب- مؤشرا أو درجا صاعدا إلى السماء وكانت البوابة التي 
تؤدي إلى السماء. 


المباني الحجرية الخربة المعروفة بهذا الاسم تقع في إقليم مليىء 
بالغابات حوالي ٠١‏ ميلا جنوب شرق فورت فكتوريا في جنوب روديسيا. 
وعلى الرغم من أن جزءا كبيراً من الجدران مهشم وكمية كبيرة من الحجر 
مكدسة فوق الأرض إلا أن المكان رائع للغاية بسبب ضخامة الجدران الباقية 
وأيضاً بسبب الكشف غير المتوقع عن بناء ضخم من الحجر في قلب إفريقيا. 
وكل الجدران قد بنيت بدون مونة ومادة البناء كانت الجرانيت المحلي الذي 
يتشقق بالطبيعة إلى كتل سمك كل منها بضع سنتيمترات. 

وتغطي الأطلال القائمة مساحة قدرها سبعون فداناء وهي مقسمة إلى 
منطقتين متميزتين وتقع أكبرهما في واد متسعء والباقي يقع على بعد ربع ميل 
إلى الشمال على قمة تل صخري. والمبنى الرئيس في الوادي هو سياج» اهليجي 
يدعى عادة (المعبد) وإن كان اسمه القديم ايمبا هورو ومن الطبيعي أن يطلق 
على المبنى القائم على قمة التل في السنوات الحديثة (اكروبوليس) وإن كان 
الأفريقيون الذين يتحدثون عن المكان يطلقون عليه ببساطة (زمبابوي). 
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والمعنى الحرفي لهذه الكلمة الشونية وتستعمل عادة في الوقت الحاضر 
في صيغ الجمع (مادزمبابوي) قد اصبح في طي النسيان. ولكن معناها الحالي 
هو (مكان دفن الزعيم ومكان شفاعة القبيلة) وأقدم رواية عن خرائب زمبابوي 
تعطى تفاصيل استعمال تل زمبابوي مكانا لصلاة القبيلة. 

ولا يوجد أي شيء في السجلات البرتغالية التي نشرت حتى الآن يدل 
على أن البرتغاليين قد زاروا هذا المبنى رغم أن فقرة غامضة في كتاب دي - 
باروس (أسيا) الذي نشر في عام ٠٠١١‏ قد تشير إلى أنهم قد عرفوا المكان. وقد 
قيل أن الرجل الأوروبي قد رأى هذه الخرائب لأول مرة في عام ١854‏ 
ولكن أول وصف لها يمكن الحصول عليه في أوربا هو وصف كارل ماوش 
جيولوجي الماني حجزته قبيلة مجاورة بصفته (ضيف سجين) بين عام ١41/١‏ - 
. ومنذ عصر ماوش حتى بداية القرن العشرين كانت زمبابوي ههدف 
الباحثين عن الذهبء الذين نقبوا في المكان دون تعقل وسببوا خسارة ضخمة 
للودائع الأثرية في المباني. 

وأول تقرير نشر أعمال التنقيب كان ما قام به ثيودورينت (۱۸۹۱) 
وسيرجون ويللوبي» ولكن كل منهما كان في صورة بحث عن الكنوز القديمة. 
وفي ۱۹١٤-۹٠۰۲‏ كلف ر.ن. هول بتنظيف الأطلال وجعلها صالحة لزيارة 
السياح. ولكنه أثناء العمل أزال بضعة أقدام من الرواسب في المباني الأساسية 
ثم قام راندال ماك إيفر بأعمال تنقيب محدودة )١10(‏ ولكن العمل الأثري 
المقيد هو نا قات نه انکور ة كانون تو نون اف ۹ كما قامت لجنة 
الآثار في عام ٠۹١۸‏ بالتنقيب مرة أخرى في المناطق التي لم تفحصها 


الدكتورة كانون تومسون. 
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وعدم وجود أي سجل مكتوب بالإضافة إلى اللقى الغريبة التي كشف 
عنها الباحثون الأوائلء وأفكار النقاد المحليين وعدم وجود عدد معقول من 
الأثريين المطلعين بين جمهرة أهل روديسيا في السابق. قد أدى إلى ظهور 
مجموعة من الروايات حول هذا الأثر بين المستعمرين الأوروبيين ويقابل كتاب 
كانون تومسون بنقد شديد من الكتاب الشعبيينء وأوفى وصف هو ما جاء في 
كتاب هول (زمبابوي العظمى) 2136816 اوم٣ )١305(‏ الذي يحتوي على 
قدر كبير من المعلومات الواقعية المفيدة عن الآثار الموجودة على السطح. رغم 
نم سحلت لار كانت بالبفتاظة مننا يدعلها عر دلت قيمة كير 

والسياج الكبير أو (المعبد) هو مبنى بيضاوي يبلغ طوله ۲۸۸ قدمآا 
وعرضه 73٠١‏ قدماً ومحوره الرئيس يتجه بدقة تقريباً من شمال غرب إلى 
جنوب شرق ويبلغ محيط الجدار الخارجي ۸۳۲ قدماً وهذا الجدار هو أحد 
السمات الرئيسة لمنطقة الأطلال ويرتفع في بعض أجزائه إلى ثلاثين قدماً كما 
يبلغ عرضه أحيانا أربعة عشر قدما وحوالي ۲٠١‏ قدماً من الحائط الخارجيء 
تحمل زخارف طويلة بارزة بالمداميك العليا من الحائط عند النهاية الجنوبية 
الشرقية لمحورها الرئيس. ولا توجد جدران رئيسة أخرى مزخرفة. 

وهذا الحائط كان في حالة سيئة جدا عندما اكتشفت أطلاله لأول مرة وقد 
أعيد بناء جزء كبير منهاء ورغم أنه لا يوجد وصف للحائط في حالته الأصلية 
إلا أنه من المعلوم أن ماوش قد رأى أعتابا فوق أحد المداخل فأعاد تصميم 
المداخل على أنها فتحات على شكل 7 يعتبر ذلك غير دقيق. إذ يظن أن هذه 
الفتحات كانت في الأصل فتحات أبواب لها أعتاب وداخل هذا الحائط توجد 
متاهات من سياجات وممرات متشابهة. وفي الركن الجنوبي الشرقي يرتفع البرج 
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المخروطي الشهير وهو على ما يبدو بناء حجري أصم ويبلغ قطره نحو ثمانية 
عشر قدماً وارتفاعه الآن واحد وثلاثون قدما. 

وفي مجرى الأعمال التي قام بها هول ١104-١507‏ وجد أن داخل 
السياج العظيم كان مبلطا بمادة ناعمة تشبه الإسمنت مصنوعة من أكوام وكان 
مقام عليها يوماً ما عدد من العشش الطينية. وكانت توجد على الأقل ثلاثة من 
هذه الأرضيات عملت في أوقات مختلفة وقد وجد هول بينها كمية من آثار سكنية 
من الشقق وأدوات وأسلحة حديدية . وزخارف من نحاس وذهب وغسير ذلك 
من الأشياء كما وجد خرزاً زجاجيا. وواردات أخرى من الصين والهند. وهذا 
الترتيب التتابعي الممتاز قد أتلف كله تقريباً. دون إدراك معناه أو تسجيله تسجيلاً 
صحيحا. وهذه الأرضيات عندما كانت جديدة كانت بالفعل (غير منفذه للماء) 
ونظراً لأنه لا يوجد ما يدل إطلاقاً على وجود سقوف فوق المبنى فمن الواضح 
أن الأفنية كانت بحاجة إلى مجاري لتصريف مياه الأمطار وقد وجد بعض منها 
أسفل بعض جدران السياج العظيم. ويرتفع السياج العظيم شاهقاً على جانب 
الوادي. وتمتد أسفله في اتجاه شمالي شرقي سلسلة من المباني الخربة التي 
تغطي ساحة قدرها ٠٠١‏ يارده في الطول و ٠١١‏ ١ياردة‏ أو اقل في العرض وهذه 
المباني التي تعرف جميعاً باسم أطلال الوادي. تصبح سميكة بالقرب من السياج 
العظيم حيث تكون كتلة مستمرة من الحيطان ثم تتوزع إلى سلاسل مختلفة من 
المباني كلما نزل المرء إلى قاع الواديء وفي واحدة من هذه المباني المنفصلة 
المعروفة باسم (أطلال موند) قامت الدكتورة كانون - تومسون بأعمال التنقيب 
الرئيسة وفي اتجاه شمالي غربي من السياج العظيم- تمتد لمسافة تبلغ حوالي 
١‏ ياردة مجموعة أخرى من إنشاءات في حالة سيئة من التهدم وقد نبشت 


تماما وسرقت بعض من أحجارها. 
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ويطل على السياج العظيم والوادي عامة تل صخري يوجد على قمته 
ما يعرف باسم القلعة 267000115 وهي تيه من الأسوار الصغيرة والممرات 
التي بنيت بين الصخور الضخمة التي تكون قمة التل ومعظم هذه الأطلال قد 
كدست في مكان ضيق يبلغ اتساعه ٠١‏ ياردة وتحده شمالاً صخور شاهقة 
وجنوبا هوة عميقة يبلغ عمقها نحو مائة قدم. والنهاية الغريبة لهذا المكان مغلقة 
بحائط عال يضارع في الحجم والأسلوب الحائط الخارجي للسياج العظيم 
ومثل حائط السياج العظيم كان أيضاً مهدما ولكن بقيت من أبوابه أدلة تكقفي 
لاعادة بناته حسب ما كان عليه في تصميمه الأصلي. أعيد بناؤه بقدر الإمكان 
حسب تخطيطه القديم . والجزء العلوي منه عبارة عن ممر بين الجدران 
الصخرية. 

وقد أنشئت على المنحدر الغربي من تل زمبابوي سلسلة من مدرجات 
بواسطة بناء جدران سائدة وممر يجري من مستوى الوادي إلى أعلى حتى 
الجدار الغربي الكبير. وهذه الأطلال لم تستثر خيال الأثريين والمولعين ب القديم 
فحسب بل استثارت أيضاً إعجاب المهندسين المعمارين وقد أجرى عدد من 
الدراسات المعمارية البحتة. 

وفي كل المسائل بين المهندسون المعماريون عدم وجود تصميم وعدم 
وجود أساسيات» والجهل بقواعد البناء بالحجارة بصفة عامة كل ذلك كانت 
تقابله حلول تجريبية لمشاكل البناء ومستوى مرتفع من الكفاءة في التنفيذ. 
فالرأي المعماري هو أن المبنى بدائي وليس له أساس عام مستمد من تق اليد 
معمارية ثابتة من أي بقعة في العالم المتمدن. 

ومن المعروف الآن أنه توجد أطلال لنحو مائتي بناء أنشئت بالحجر 
بدون مونه بين المداميك في جنوب روديسيا وعلى حدودهاء وبالإضافة إلى تلك 
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المباني التي قام بفحصها دكتور ماك ايفر ودكتوره كانون - تومسون فقد قام 
بفحصها مفتشو الآثار وفحص مبان أخرى كثيرة خلال القفرن العشرينء ولا 
يضار ع أي منها زمبابوي في حجمها ولكن يمكن أن نرى فيها خاصية معمارية 
وجدت في زمبابوي باستثناء واحدء ألا وهو البرج المخروطي وعلى هذا وجد 
أساس قوي للاعتقاد أن الهندسة المعمارية لزمبابوي تنتمي إلى أسلوب نشأ محليا 
في المناطق الجرانيتية في هضبة روديسيا ولم يكن لدى علماء الآثار الأوائل أي 
شيء يمسكن مقارنة مكتشفاتهم به غير أن العلماء التالين لهم وكانوا أكثر 
موضوعية. لاحظوا أن لكل اكتشافات الفخار كما لغيرها من أشياء أسلوباً إفريقيا 
متميزا. وكلما زاد حجم المادة التي يمكن مقارنتها أضحت الطبيعة الأفريقية 
الغالبة للأشياء التي عثر عليها أكثر وضوحاً. وقد سبق إن فكرنا بوجود ميان 
أخرى ذات أسلوب مشابه وقد تم إجراء مجسات في كثير منها وقد أمدتنا جميعها 
باكتشافات تشبه شبهاً كيرا اكتشافات زمبابوي بل تتطابق تطابقاً كاملا معها 
في كثير من الأحيان. 

وعلى العموم؛ توجد بعض الاكتشافات لا يوجد لها أي مثيل انتوغرافي 
طيور من حجر صابوني. وجدت واقفة رأسيا على عوارض طويلة في أقصى 
الشرق بداخل القلعة في 1۸۸۸ عندما رفعت التماثيل من أماكنها وعلى ذلك لا 
يمكن أن تنتمي تلك الأشياء إلى أي حضارة موغلة في القدم ومن المحتمل أنها 
من أصل إفريقي وسلاطين من حجر صابوني. وصحون كبيرة مسطحة عثر 
على كسر منها في الرواسب. كما وجدت كمية كبيرة من أعضاء تذكير من حجر 
صابوني في الرواسب. وكذلك عثر حديثاً على أشياء مشابهة مصنوعة من الطين 
اتضح أن بعضها تماثيل لسيدات وهذه التماثيل الأخيرة بالتأكيد إفريقية. 


وآثار زمبابوي وروديسيا التي يرجع تاريخها إلى العصر الحديدي هي 
موضع دراسة بصفة عامة وقد أوضح حديثاً كل من الدكتور ماك ايفرو 
والدكتورة كانون - تومسون الطبيعة الإفريقية البحتة لزمبابوي ولحضارتها وقد 
تأيد هذا من وقت لآخر خلال القرن العشرين. وقد طبقت الطريقة الحديثة لمعرفة 
التاريخ بواسطة الكربون المشع على قطعتين من الخشب كانتا تكونان إطارا 
لأنبوبة صرف في أساس الجدران الداخلية للسياج العظيم ومتوسط التواريخ التي 
أمكن الحصول عليها في معملي شيكاغو ولندن هي ١٩۹٥م‏ و ١٠م.‏ وقد 
اعتبرت هذه التواريخ موضع شك بالنسبة لعمر المبنى لدد من الأسباب 
المحتلمة للخطأ واعتبر تاريخ الدكتورة كانون- تومسون وهو حوالي القرن 
التاسع الميلادي أقرب التواريخ المحتلمة لزمبابوي. 
الزنوج: 

يمتد الوطن الأصلي للزنوج حسب نظرية فون اكشتد جنوب الهملايا 
ولكن الشطر الآسيوي من هذا الوطن مزقته سلالات قوقازية ومغولية واختلطت 
بها فأصبحت إفريقية جنوب الصحراء الوطن الأكبر لهم ولم ينازعهم فيه سوى 
شعبة من القوقازيين تتحدث لغة حامية وقد اختلطت هذه الشعبة بهم فتكونت 
سلالات فرعية تحمل الصفات الرئيسة للمجوعتين الكبيرتين كما أن المستعمرين 
نازعوهم هذا الوطن ولا سيما في جنوب إفريقية 

ويعتبر البوشمن والهوتنتوت من أقدم العناصر الإفريقية ومن المعتقد أنهم 
وصلوا من الشمال في هجرات متتابعة وتركوا أدلة أثرية في رسومهم وبعدض 
آلاتهم في المناطق الشمالية القريبة من باب المهف دب مثل أثيوبيا وأوغنده 
وجنوب السودان ثم اتجهوا نحو الجنوب تحت ضغط العناصر الأخرى التي 
هاجرت إلى المناطق الشرقية والوسطى من إفريقية واستقر البوشمن 


وهضبة الفلد. وفي القرن السابع عشر تعرضوا لضغط الهولنديين الذين استقروا 
في منطقة الكيب كما تعرضوا لضغط البانتو من الزنوج فقاوم البوشمن مقاومة 
ضعيفة طردوا بعدها من الكيب والتجأوا إلى صحراء كلهاري. أما الهوتنتوت فقد 
قبل أغلبهم العبودية بعد أن فقدوا حريتهم وأراضيهم وماشيتهم ومن لم يقبل منهم 
ذلك هاجر إلى الشمال نحو المناطق الجافة كما فعل البوشمن. 

أما الأقزام فهم أهم الجماعات التي تعيش في مناطق الغابات الاستوائية 
في كل من إفريقية وجنوب شرق آسيا نظرا لقسوة بيئتهم الطبيعية ومعيشتهم 
بين جماعات أقوى منهم في صفاتهم الجسمية ومظاهر حياتهم الحضارية وقد 
سببت هذه المجاورة طرد الأقزام من المناطق الصالحة للسكن إلى داخل 
الغابات الاستوائية التي لم يرغب الأثرياء فيها. ويتواجد الأقزام في غابات 


الكونغو بإفريقية وفي الغابات الاستوائية والمدارية بجنوب شرق آسيا. 


ويتميز الزنوج بالبشرة السوداء المقترنة بالشعر المفلفل والأنف الأفطس 
والشفاه المقلوبة والعين السوداء التي تشوبها كدرة وتجري فيها عروق حمراء 
ويتسع ما بين العينين ويتراوح اللون من اللون البني الفاتح في جنوب إفريقية إلى 
اللون الأسود في السنغال ويشتد سواد اللون بين س كان الس فانا والأقاليم 
الموسمية اكثر مما في سكان الغابات الاستوائية لأن ظل الغابات يحمي سكانها 
من أشعة الشمس المحرقة. ويمتاز الزنجي بالشعر القصير المفلفل وبندرته على 
الجسم والوجه. أما القامة فطويلة نوعاً ما (١٠اسم)‏ وهناك تفاوت شديد في هذه 
الصفة بين جماعة وأخرى فهي أعلى ما تكون عند النيلوت وأقصر ما تكون عند 
الأقزام في الغابات الاستوائية. والرأس طويل والشفاه غليظة ومقلوبة وهذه 


الصفة يتميز الزنجي الحقيقي عن غيره من المتزنجين. ويمكن ملاحظة الزنوج 
في السودان وغينيا والكونغو. 
زينجا نكرو بوس: 

أطلق الأستاذ ليكي 1616 هذا الاسم على جمجمة لإنسان متحجر 
كشف عنها في أخدود اولدوفاي في عام .١1155‏ ولما كانت هذه الجمجمة قد 
وجدت مع أدوات من الزلط فإنها صنعت على أنها جمجمة هومينيد » واعتبرت 
معاصرة للاوسترالوبنبكوس وقد أدى كبر حجم الأسنان وخاصة الضروس إلى 
إعطاء الزنيجانثروبوس لقب الإنسان كاسر -البندق ويظن أن تاريخه يرجع إلى 
عصر البلستوسين الأسفل أي منذ حوالي نصف مليون سنة. 
الزيوية: 

تقع زيوية» التي حددت بأنها زيبا 71518 القديمة وهي مدينة مانية 
محصنة بالقرب من ساكيز 53112 في أذربيجان على بعد خمسة وسبعين ميلا 
جنوب شرقي بحيرة (اورميا) وقد اشتهرت الزيوية بآثارها بسبب عثور شاب من 
الرعاة على كنز بمحض الصدفة عام ۱۹٤١‏ وهذه المجموعة التي أودعت الآن 
في متاحف عديدة تشتمل على أشياء من العاج والذهب وال برونز وصناعتها 
بديعة. وان كان مصدرها وتاريخها غير مؤكدين وهي تقع في الفترة ما بين 
.50 ق.م بخاصة ولكن بعض القطع المصنوعة من العاج تدل على أنها 
من الربع الأخير من القرن الثامن قبل الميلاد ومن المحتمل أن جزءا من الكنز 
الذي اخفي داخل تابوت من البرونز ربما كان المهر الملكي الخاص بابنه 
آشور -أخ- اودين (اسرحدون) عند زواجها من الملك الاسكيثي بارتاتوا. 


ومن ناحية الأسلوب يمكن تقسيم المجموعة إلى أربعة أقسام متميزة - 
آشسوري» اشوري-اسكيثيء اسكيڻي» وماني. ويمكن ملاحظة الوحدات الزخرفية 


التي تتكرر بصفة مستديمة في الفنين الآشوري والإسكيثي تدخل بكل حرية في 
التصميمات الزيوية. بل ويوجد هذان النوعان سويا على القطعة الواحدة وهذا 
يعكس تأثير الحضارتين الهامتين اللتين كانتا تتاخمان إقليم ماني وقد اس تعملت 
رموز تمثل الإنسان- النصف حيوان. ومثال ذلك الإنسان الثور والجان المجنحة 
في النقوش الآشورية كذلك استخدم أسلوب الزخرفة الحيوانية الذي يشمل 
حيوانات مركبه. مثل أبو الهول المجنح والحيوان الخرافي المعروف باسم 
جريفون 1108© وهي تلبس في نماذج عديدة الأزار الفينيقية والصدرية الذهبية 
وهي واحدة من القطع الرئيسة من الكنز. 

ومن أهم القطع الممتازة من الجواهر الزيوية التي وجدت سليمة سوار 
بديع من الذهب على هيئة أسد. وهو نموذج ممتاز لفن صياغة الجواهر 
الآشورية وشغل رؤوس الأسودء وما لها من أهداب عين ثقيلة وعلامات سطحية 
محورة تذكرنا بالنماذج العديدة للفن الآشوري. 

وخير ما يمثل الأسلوب الفني الاسكيني في رسم الحيوان ما وجد على 
غمد من ذهب فقد ازدان برؤوس الوعل بينما طرفه المعدني ينتهي بقناع للرأس 
محور بدرجة كبيرة ومن الأمثلة الأخرى التي تأثرت بالأسلوب الاسكيثي أطراف 
أثاث من الذهب صيغت على هيئة رؤوس حيوانات خرافية يوجد ما يمائلها 
بوضوح في الأشياء التي عثر عليها في المقابر الاسكيثية في جنوب روسيا. 

وفن المانيين المحلي الذي اتبع أسلوب حيوان لورستان تمثله لويحات من 
ذهب مشغولة بأسلوب الربوسية ومستعملة كزخرفة بتركييها على سطوح 
الجلود والمنسوجات وكان هذا الفن منتشرا انتشاراً كبيراً عند الاسكيثين 
وتتركز أهمية الكنوز الزيوية التي تبين خليطا من تأثيرات مختلفة من فنون 


غرب أسيا فيما تلقيه من ضوء على الفن الميدي وخاصة لعدم توفيق المستكشفين 
في العثور على أشياء أصليه من هذه الفترة من تاريخ إيران. 
ساردیس: 


كانت سارديس عاصمة ليديا مركز آسيا الصغرى السياسي تحت الحكم 
الفارسي قبل الفترة الهلنستية وترجع إلى العديد من السلالات الهلنستية الحاكمة 
وأصبحت مدينة رومانية في عام ١77‏ ق.م وبدأت التنقيبات فيها عام ۱۹۱۰ء 
أرتيميس وبقايا كنيس يرجع تاريخه إلى القرن الثالث. 
الساسانيوق. 

ينسب الساسانيون إلى ساسان الذي كان كاهناً أعلى في معبد آلهة النار 
أناهيتا في مدينة برسيبوليس (اصطخر ) ثم خلفه ابنه بابك في هذه الوظيفة 
المهمة ويعتبر المؤرخون بابك المؤسس الحقيقي للسلالة الساسانية. وكان لبابك 
ولدان أردشير وشابور فعين بابك ابنه الأصغر أردشير قائدا عسكرياً على مدينة 
درب جرد ثم ما لبث أن سيطر على عدد كبير من المدن المجاروة وقضى على 
حكامها وبدأ يطمح في أن ينصب نفسه ملكأ على بلاد فارس وبعد وفاة والده 
وأخيه شابور أمكنه تحقيق ذلك وأعلن نفسه ملكأ كما سيطر على إقليم اصفهان 
وكرمان. 

وقد أتثار ذلك الملك الغرثي المقيم في العراق فأوعز إلى ملك الأهواز 
(بلاد عيلام) ان يحارب اردشير ويقضي عليه غير أن أردشير هزم ملك الأهواز 
واستولى على ولايته؛ وأخيرا واجه الملك الغرثي نفسه وخاض عدة معارك 
عسكرية سقط في إحداها الملك الغرثي أرطبان الخامس وانتهى يمقتله حكم 


السلالة الغرثية - فتوجه اردشير إلى طيسفون ودخلها منتصرأ وتوج نفسه ملكا 
شرعيا على جميع بلاد إيران والعراق وذلك عام 177م. 

وبقيام السلالة الساسانية عادت سلطة الفرس على الشعوب الإيرانية 
اة كك الخكضاز ة السانائية انكر للخضار 5 لر ةو تخود اا غ 
أن مركز الدولة انتقل من إقليم فارس وعاصمته برسيبوليس إلى طيسفون في 
العاف 

وواجه أردشير بعد أن قضي على الملك اتحادا قويا بين الممالك 
المجاورة تزعمته مملكة أرمينيا وأيدته الإمبراطورية الرومانية. غير أن أردشير 
تمكن من القضاء على هذا الاتحاد وثبت سلطان سلالته. خلف أردشير في الحكم 
ابنه شابور الأول الذي قضى على مملكة الإشكانين في الشرق واجتاح الأقاليم 
والبلدان الواقعة إلى شرق الإمبراطورية كما زحف باتجاه الغرب إلى بلاد 
سوريا ودخل صراعا طويلا مع الإمبراطورية الرومانية حتى تمكن من اسر 
الإمبراطور الروماني نفسه. 

صادف في هذه الفترة تعاظم قوة مملكة تدمر العربية في سوريا ووقوفها 
ضد تقدم الساسانيين وإيقاعها الرعب في صفوف الجيش الساساني» فقد استهان 
الملك الساساني بوفد أذينه ملك تدمر الذي أرسله عام ٠٠١‏ فأثار ذلك مملكه 
تدمر وأغارت على الجيش الفارسي و أوقعت به الهزائم. وحاول الرومان يعد 
ذلك كسب جانب تدمر لاستخدامها ضد الفرس فلقبوا ملكها أذينة حاكم الشرق. 
وبعد وفاة أذينة تولت العرش في تدمر الملكة زنوبيا وكانت زنوبيا ذات شخصية 
قوية وطموح كبير فتحدت الإمبراطورية الرومانية وأغغارت على حدودها 
واستطاعت أن توسع حدود مملكتها حتى شملت مصر وقسماً من آأسيا 
الصغرى ونصبت ابنها الصغير ملكا على مصر. كما حاربت الساسانيين 


ودحرت جيوش شابور مرتين وأوشكت أن تدخل عاصمته طيسفون وإزاء هذا 
التقدم والتطور الذي أحرزته مملكة تدمر قام الإمبراطور الرودماني أورليان 
بهجوم كاسح على تدمر وحاصرها عام ۲۷۲م وأسر مملكتها وأنهى كيانها 
البناسي: 
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وبعد وفاة شابور الأول عم الاضطراب أرجاء الإمبراطورية الساسانية 
ودب فيها الضعف واعتلى العرش الساساني عدد من الملوك الضعفاء وتتازلت 
الدولة الساسانية عن كثير من أقاليمها إلى الإمبراطورية الرومانية. وفي عهد 
شابور الثاني الذي حكم سبعين عاماً (۹١۳۷۹-۳م)‏ عادت إلى الدولة بعض 
قوتها وحققت بعض الانتصارات العسكرية ضد مملكة الكوشانيين والإمبراطورية 
الرومانية وعقدت معاهدة صداقة مع الإمبراطورية الرومانية. 

وعادت فترة الضعف إلى الإمبراطورية الساسانية بعد وفاة شابور الثاني 
وزاد فيها نفوذ الطبقة الارستقراطية وبدأ الصراع على اعتلاء العرش ولم يعد 
للملك الحاكم حتى حق تعيين ولي العهد. كما شهدت هذه الفترة صراع ا دينياً 
عنيفاً بين أتباع الزرادشتية والنصرانية التي تغلغلت في البلاد لا سيما في ع هد 
يزدجر الأول (4370-759م) وصادف في هذه الفترة انقسام الإمبراطورية 
الرومانية إلى قسمين: شرقي ومركزه بيزنطه وغربي ومركزه روما. وفي 
العراق برزت مملكة الحيرة كقوة وأميرها المنذر الأول بن النعمان -41١48(‏ 
م) وكانت أحوال للدولة للمناسائية تداك وا لآ يما من الناحية 
الاقتصادية. 

وفي عهد كسرى الأول (۳۱٥-۷۹٥م)‏ المعروف بكسرى أنو شروان 
عمل على توطيد أركان مملكته وأعاد تنظيم جيشه وشجع حركة التأليف 
والترجمة وقضى على الضائقة الاقتصادية التي كانت تجتاح الب لاد والناتجة 


عن إهمال مشاريع الري. ومن الناحية العسكرية قام بغزو بلاد الشام واستولى 
على مدينة إنطاكية كما خاض حرباً قوية ضد الدولة البيزنطية في آرمينيا انتهت 
بالصلح. 

وساءت أحوال الدولة الساسانية بعد كسرى أنو شروان وتألب الأعداء 
ضدها ونصب كسرى الثاني ابرويز (178-540م) ملكا على البلاد وكانت 
بيزنطة تتدخل في شؤون الدولة الداخلية وتعمل على تنصيب ملوك موالين لها. 
غير أن كسرى الثاني حاول تثبيت سلطانه ونفوذه وقام بغزو أرمينيا وبلاد الشام 
وفلسطين ومصر حتى وصل إلى الحبشة وحقق انتصارات في فترة قصيرة جدا 
غير أن ذلك الانتصار لم يستمر طويلا فقد تمكن الإمبراطور هرقل من الهجوم 
على الدولة الساسانية وغزا آسيا الصغرى وطرد الحاميات العسكرية الفارسية 
فيها ثم توجه إلى العاصمة طيسفون وحاصرها وقتل أثناء ذلك الملك كسرى 
الثاني. 

عم الإمبراطورية الساسانية بعد ذلك فترة اضطراب وضعف وتقهقفهر 
وتناوب على عرشها أكثر من اثني عشر ملكأ وكان تدخل النبلاء والطبقة 
الأرستقراطية في مسألة اعتلاء العرش على أشده. وفي ع هد يزدجر الثاني 
شهدت فارس والدولة الساسانية نهايتها المحتومة أمام الجيوش العربية الإسلامية 
في موقعة القادسية عام 1۳۷م حيث انتهى كيان الدولة الساسانية ودخلت 
الأقطار تحت لواء العرب المسلمين. 

ومن آثار الساسانين الباقية منحوتات بارزة في نقشي رستم وفيروزاباد 
ونقشي بهرام. وكافي يوستان ودرب. وفي القصور المعابد في فيروز اباد 
المدائن ربيشابورد وقد وصلت إلينا الأعمال الساسانية المعدنية على هيئة 


طاسات وصحون ذات تصاميم بارزة من الذهب والفضة وهناك أيضآ أختام 
منبسطة ومنسوجات. 
السامانية. 


أيديولوجية دينية كانت شائعة بين الرعاة والصيادين في كل العالم وعلى 
الرغم من أنها على ما يبدو ذات أصول أسيوية شمالية وكانت تعتقد في السماء 
والعالم السفلي والامتلاك الخارق للنفس وحلولها في مخلوق آخر غالبا ما يكسون 
حيوانا ومن هنا تنبع أهمية الزي الحيواني في طقوس شامان والأسلوب الحيواني 
في الفن وقد تكون المفاهيم السامانية أساس الفن الحيوانسي لدى السكيثين 
وان 
سانديا: 


يعد كهف ساندياء في جبال سانديا في نيومكسيكوء الموقع النمونجي 
لمجموعة أثرية تتساوى في العمر مع مجموعة لانو 1.1320. وعلى الرغم من 
أنه لم يتم تحديد تاريخ للمستويات المبكرة لسانديا أو قولسون بوساطة اختبار 
الكاربون المشع إلا أنه في الإمكان تحديد تاريخ تقريبي لها (+٠.,١00-0٠,ة‏ 
ق.م) وذلك بالقياس مع بقايا تقليد صيد الحيوانات الكبيرة. 


وقد عثر على سلسلة من القطع الأثرية الحجرية في الميستويات 
الأولى من كهف سانديا التي تختلف عن مجموعة لانو. وتضم هذه مثاقب 
سانديا من نوع ١و‏ ١١ء‏ والنوع الأول )١(‏ نصل رمحي الشكل لا يحمل خطوط 1 
مخرزة ولا قواعد مقعرة التي تميز مثاقب كلوفيس أو فولسومء إن السمة المميزة 
لها تتمثل بالكتف المثبت بجانب من النصل مما يوحي بأنها استخدمت س كاكين 
إضافة إلى رؤوس مستدقة للرماح. أما النوع الثاني )١١(‏ قلة قاعدة مدورة وتقع 


مجموعة سانديا خارج نطاق تقليد صيد الحيوانات التي تحدد من خلال تسلسل 
المثاقب من نوع كلوفيس وفولسوم ويلانو. 
سأنشي: 

أكمة من الحجر الرملي في ماذبا برادش (المقاطعة الوسطى) في الهند 
تحتوي على بعض أحسن الآثار المنقوشة في البلاد ويقع هذا المكان على الحافة 
الشمالية لغابات تلال فنديا. وربما كان على أحد طرق التجارة القديمة إلى موانئ 
الساحل الغربي حول بومباي وإلى هضبة الدكن وعندما عثر عليها في عسام 
كانت مختفية تحت الرديم . وقد صارت منذ ذلك الوقت. موضع دراسات 
كثيرة وهي الآن مصانة بعناية ويوجد متحف صغير في الموقع. 

ورغم أن سانشي ليس لها أية صلة معروفة بحياة بوذا (توفي في حوالي 
7 ق.م) إلا أن كل المنشأة تتبع الديانة التي ابتكرها وأقدم المباني التي يمكن 
تأريخها تنتمي إلى عصر اشوكاموريا الذي أمر بنقش مرس وم على عمود 
مصقول من الحجر الرملي في هذا المكان. وتربط الأساطير القديمة بين المدينة 
القريبة فيسيا وبين زوجته وتقص بأن ابنه مهاندرا قد استقر هنا بعضاً من الوقت 
أثناء رحلته إلى سيلان كرئيس لبعثه بوذية» ويقف العامود إلى جانب الآشتوبا 
العظمى التي أقيمت في الغالب في زمن أشوكا ولكن لا توجد إلا مبان قليلة 
أخرى يمكن نسبتها إلى هذا التاريخ. والأصل في الآشتوبا أنها تل للدفن ارتبط 
بآثار بوذا وأقدم الأمثلة سواء كانت من اللبن أو الحجر لها فيه نصف كروية 
منخفضة ولكن خلال القرون الميلادية الأولى ازداد ارتفاع القبة والركيزة الني 
ترتكز عليها أكثر فأكثر حتى أن الارتفاع زاد بضع مرات عن قطر القاعدة 
مثل أشتوبا ذا مسخ في سرنات. 
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وفي سانشي بنيت الأشتوبا العظيمة الأولى من اللبن (حوالي القرن الثالث 
قبل الميلاد) ومن المحتمل أنها كانت محاطة بدرابزين خشب لم يبق له أثر. وفي 
مناسبات عدة خلال القرون التالية وسعت الأشتوبات وأدخلت عليها تعديلات 
فأولاً: زيد حجم القبة وكسيت بالحجر ثم أضيف حولها ممر ودرابزين حجر. 
وأخيراً ومن المحتمل أنه في القرن الأول ق.م شيدت أربع بوابات تذكارية 
وثمة اشتوبتان أخريان هما الثانية والثالثة وإن كانتا أصغر من الآشتوبا 
العظمى وتأسيسهما كان متأخرا قليلاً وتصميمها أقل تعقيداً تشهدان على مراحل 
ممائلة تقريبا للتطورء فدرا بزين وبوابات هذه الاشتوبات الثلاثة تحمل المنحوتات 
التي يرجع إليها المجد الخاص الذي تتمتع به سانشي. وأغلب النققوش بارزة 
وموضوعاتها الزخرفية تعالج بصفة أساسية حياة بوذا وقصة ولاداته السابقة 
ولكن لهذه المعالجة طابع خاص يكشف عن ثروة في تفاصيل الحياة الهندية عند 
بداية القرن الميلادي. 

والآثار الأخرى الكثيرة في سانشي يمكن تقسيمها إلى اشتوبات صغيرة 
مثال ذلك صالات شيتيا التي كانت في الأصل صالات محرابيه يبدو أنها كانت 
متعلقة بالعبادة الجماعية أو أديرة تتكون من صفوف رباعية الزوايا من الخلايا 
التي تحيط بفناء في وسطها وتقريبآً كل الآثار الباقية من هذه الأنواع يتراوح 
تاريخها من القرن الرابع حتى القرن العاشر الميلادي. 
سانعواق : 

اكتشفت مجموعة أدوات سانغوان لأول مرة في ١17١‏ في خليج سانغو 
على الساحل الغربي لبحيرة فكتوريا في أوغنداء إلا أنه قد أبلغ عن اكتشاف هذه 
الأدوات أيضا في شرق وغرب إفريقيا وحوض نهر زاثير وأنغولا وأجزاء من 
ناميبيا وروديسيا. ولم يحدد بصورة دقيقة تاريخ هذه المجموعة وتوزيعها وهناك 
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شك في الكثير من الاكتشافات المزعومة ولهذا فإنه من الأفضل حصر المصطلح 
بالمواقع في شرق زائير وأجزاء من أوغندا وكينيا حيث تعود إلى ما بين 
٠‏ و ٠٠,٠٠٠‏ قبل الآن وتضم الأدوات فؤوساً يدوية ومقاشط ومعاول 
ضخمة وأدوات متخصصة صغيرة ومثاقب رمحية شظية بديعة الصنع التي لايد 
أنها زودت بمقابض واستخدمت كرؤوس للرماح.ويزعم أن أدوات السانغوان 
ما هي إلا تكيف لبيئة الغابات وأن الكثير منها استخدم في الأعمال الخشبية 
لكنه لم يعثر على مواقع حية خالية من الشوائب. ولا يعلم أي شيء عن المظهر 
الجسدي للبشر أو الاقتصاد الذي مارسوه. 
سایربیر دو: 

طريقة في صب البرونز أو المواد المصنوعة من القصدير. حيث يتم 
عمل نموذج للقطعة بالشمع فوق لب من الطين وتبنى بالتراب فوق هذا القالب 
الخارجي وتثبت في مكانها باللب الداخلي بواسطة خرز ثم يصار إلى تس خين 
كل ذلك حيث يسمح للشمع بالجريان خارجاً ثم يملأ الفراغ المتروك بالمعدن 
المصهور ثم يتم بعد ذلك كسر القالب الخارجي وإزلة اللب الداخلي أحيانا. 

وكانت تستخدم هذه العملية في الصب المبكر للمعادن. وتوجد في ذخيرة 
ساملفند من الوركاء نآ (حوالي ٠٠١‏ ق.م) وكذلك في عصر السلالة 
المبكرة الكوريجه (المركبة) من تل أجرب في ديالي 151/212 وكلاهمما من 
وادي الرافدين وقد صب تمثال بالحجم الطبيعي لنايبر- آسو زوجة اوتتاش- كال 
في عيلام الذي يعود إلى القرن الثالث عشر ق.م في نصفين بهذه الطريقة 
وكان يمارس أسلوب ساير بيردو كذلك في أوروبا ما قبل التاريخ وفي اليونان 
وروما الكلاسيكيتين. 
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سنن هو: 

تقع ستن هو شرقي وود بريدج مباشرة في سافولك بإنكلترا على أرض 
مرتفعة على الضفة المقابلة لنهر دبن. ودفنه السفينة المشهورة هذه هي واحدة 
من مجموعة من أحد عشر بارو (رابية). وقد بدأ التنقيب في أعلى بارو منها 
(يبلغ ارتفاعها حوالي تسعه أقدام) في عام .١475‏ وعثر على دائر من 
مسامير حديد لازالت في موضعها سرعان ما تحدد بأنه ينتمي لسفينة ضخمة. 
ورغم أن الخشب قد بلى تماما إلا أن الخطوط الخارجية يمكن ترسمها بوضوح 
في الرمال. وحجم السفينة دفع المنقبين إلى الظن بأنها كانت دفنة مركب فايكنج 
6 تشبه تلك الدفنات التي عثر عليها في النرويج. ولكن ما لبث أن 
اتضح أن الدفنة من تاريخ انجلو ساكسوني وتحتوي على أغنى كنز كشف عنه 
في بريطانيا. كما أنها تظهر معلومات أثرية في غاية من الأهمية عن فترة هجرة 
الأقوام التيوتونية في أوروبا. 

وهذه السفينة التي يبلغ طولها ثمانين قدمأ (14م) هي في الواقع مركب 
ضخم بمجاذيف تحتاج إلى ثمان وثلاثين بحارا مجدفا وأقصى اتساع للمركب 
يبلغ ١4‏ قدماً وعمقها في الوسط أربعة أقدام وست إنشات وتغطس قدمين فق ط 
عندما تكون غير محملة وهي تطابق بدقة الخندق المقطوع في سطح الأرض 
شم غطى بعد ذلك برابية بيضاوية من التراب وكانت السفينة مستعملة استعمالا 
كثيراً عند دفنها وأثاث المقبرة كان موضوعاً في القاع على شكل الحرف 
الإفرنجي 11 وغرفة الدفن الخشبية لها سقف جمالون ويبلغ طولها سبعة أقدام 
ومبنية داخل المركب وقد عثر فيها على بعض جواهر ثمينة وخللبة منها 
محبس كبير. ومحلى بزخارف حيوانات متشابكة. وليست هذه حلية خفيفة إذ 
يبلغ وزنها رطلاً ويختلف هذا المحبس في تصميمه عن بقية الحلي ذات الألوان 
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الزاهية المختلفة والمرصعة بالعقيق الأحمر والزجاج الملون وتشبه شبهاً كبيرا 
تلك الحلي التي عثر عليها في مقابر المراكب السويدية السابقة وغطاء حقيبته 
له إطار ذهب مرصع بجواهر ومحلى بسبع لويحات زخرفية وحدبات عاج. 
وكانت توجد في الحقيبة أربعون قطعة عملة ذهبية وقطعتان ذهب سادة وتشمل 
الجواهر الشخصية الفنية أيضا زوج من مشابك مقوسة من الذهب كانت تستعمل 
لتثبيت جزعين من الرداء يربطهما سويا فوق الكتف وهذه الأشياء فريدة في 
نوعها وفي شكلها وزخرفها. إذ تدور حول مفصلة ومحلاة بعقيق أحمر وزجاج 
موزايكو وتخريم واللويحات المستطيلة كانت تملا بزخارف كلواصونية على 
شكل بساط ومحاطة بجدائل وهو تصميم فريدة في العصر الوثني الساكسوني. 


ومن أهم الأشياء التي عثر عليها ضمن عدة المحارب. سيف له رمانة 
من ذهب وعلى المقبض تركيبتان مخرمتان والغمد مزدان بكتلتين بارزتين من 
الجواهر وهما نفسهما يدلان أيضاً على وجود صلة مع السويد. أما الفضة التي 
وجدت في المقبرة فكانت من شرق أوروبا أو اشرق الأدنى ومن القطع 
الفضية البيزنطية لا يمكن تأريخ شيء بدقة فيما عدا الصحن الكبير المععصروف 
باسم صحن اناستاسيوس وهو مزدان بحليه غائرة دقيقة وهي من أسلوب عتيق 
متأخر وتؤرخ ربما ما بين ١18-45١2م.‏ ومن القطع الجديرة بالاهتمام من كنز 
الفضة سلطانية مخددة (أي مضلعة) من الأسلوب الكلاسيكي المتأخر وطاقم من 
تسع سلاطين يرجع تاريخها إلى ١٠٠م.‏ 

وفي الجانب الغربي من غرفة الدفن بجوار الحائط يوجد قائم من 
الحديد طوله حوالي ١50(‏ سم) له قاعدة مؤسلة ويعلوه آيل من البرونز له 
قرون منفرجة ومن المحتمل أنه علم شخصي. وله ركائز في طرفه السفلي تجعل 
من السهل تثبيته في الأرض. وبالقرب من هذا حجر مسن طقسي ذو أربعةإوجه 
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وهو ثقيل جدا (يزيد وزنه عن ستة أرطال) ومنحوت على كل من قاعدته 
ونهايتيه أقنعة إنسانية ومثبت على كل من طرفيه كأس برونز غير عميق. 
ومن الواضح أن هذا المسن كان معدا للاحتفالات وليس للعمل ودرع دشري 
كبير قطره ثلاثة أقدام تقريباً (حوالي متر) محلى بتركيبات على ش كل رؤوس 
حيوانات محسورة ودرع كبير من الحديد وهذا الدرع بترميماته العديدة هو تراث 
عائلي على ما يحتمل ويشبه شبها كبيراً أنواعاً سويدية مبكرة من فندل لمع 
إذ كانت الأسلحة التقليدية يتوارثها عادة أفراد العائلة بافتخار ويعرف من 
النصوص أن تراث العائلة يبلغ في قدمه قرنين من الزمان. وبالقرب من الدرع 
سلطانية برونز تقيلة لها مقبضان منحنيان. وسلطانية معلقة كبيرة موضوعية 
بداخل السابقة وهذه تحتوي بدورها على قيثارة وعلى الجانب توجد حزمة مسن 
زا قاو لها ن ك 

وربما كان أهم شيء عند هؤلاء القوم من ناحية الهيبة هو الخوذة وكانت 
دفنة (ستن هو) تحتوي على خوذة حديد عليها سفار معدني مكفت بالفضة 
وحواجب من البرونز مفضضة وقطعتان للخد من الحديد متصلتين بمفصل 
وقطعة بارزة لحماية الرقبة. وتصميم هذه الخوذة منقول عن النمط الروماني 
المتأخر وشديد الشبه جداً بخوذات من المواقع السويدية في فندل وفالسجارد. 
ومن المحتمل في الواقع أن تكون هذه الخوذة مستوردة من السويد.وخوذة 
أخرى من نفس العصر وجدت في بريطانيا في بنتي جرانج ولكنها من نمط 
مختلف وخوذة ستن هو تعطي صورة حية عن طبقة المحاربين الأرس تقراطيين 
الانجلو ساكسون. 

وكل هذه الجواهر الجميلة تدل على مستوى مرتفع من الصناعة في الفن 
الساكسوني والاتصالات الاسكندينافية والفرنجية وأواسط أوروبا والبيزنطية التي 
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قام بها البيت المالك الأنجلو ساكسوني في القرن السابع وعدم وجود الجثشث 
والأمتعة الشخصية يتجه إلى اثبات أن المقبرة كانت ضريحاً والغرض من أمتعة 
المقبرة كان فقط لخدمة المتوفى في العالم الآخر. وحسب العقيدة الوثتية فهذه 
الاحتياجات ستكون متمائله جدا مع احتياجات الحياة اليومية وعدم وجود جثة 
يعني أنه لم يمكن الحصول عليها للدفن وربما فقد الملك المتوفى حياته في البحر 
ولا شك أنها دفنة ملكية كما يتضح من ثراء أمتعة المقبرة ورابيات الدفن 
العشرة المحيطة بها توحي بأن هذه كانت جبانة العائلة التقليدية ولا يعرف 
هوية الملك على الرغم من أن هناك احتمالاً أن يكون ريدولد. وكل هذا الكنز 
موجود في المتحف البريطاني في لندن. 
استوق هنج: 

تقع ستون هنج في سهل سلسيرى في ولتشاير بإنكلترا على بعد ثمانية 
أميال إلى الشمال من سلسيرى وحوالي ميلين إلى الغرب من امسيري. وكمينسى 
أثري ميجاليشي من عصر ما قبل التاريخ هو فريد في نوعه ليس في بريطانيا 
فحسب بل في كل أوروبا ولم يشيد هذا الأثر دفعة واحدة ولكنه يتكون على الأقل 
من ثلاثة منشآت أثرية بنيت في أوقات مختلفة على نفس المكان. 

المرحلة الأولى المؤرخة بفخار من العصر النيوليني الثاني بالفترة من 
٠‏ إلى ١7٠١‏ ق.م (وبواسطة الكربون ١5‏ المشع تؤرخ بحوالسي ١848‏ 
ق.م + )۲۷١‏ تتكون من مبنى دائري من الطين قطره ۲۲۰ قدما كان يحيط به 
خندق ضحل وداخل الجدار (السور) وبجواره توجد °١‏ حفرة صغيرة دائرية 
تقريبا (تدعى حفر اوبري) على اسم اثري من القرن السابع عشر وقد تم التنقيب 
في أكثر من نصف هذه الحفر وقد وجدت أنها تحتوي على أجساد أشخاص 
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محروقة ومع بعضها أثاث مثل دبابيس من العظم وقدور ورؤوس صولجان من 
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الحجر. والغرض الأساسي منها مثل معظم إنشاءات ستون هنج غير معروف 
وهناك طريق مرتفع (جسر )غير محفور يكون المدخل للجهة الشمالية الشرقية 
ويبدو أنها كانت تكتتف المدخل بوابة خشبية من نوع ما. وخارج المدخل 
مباشرة يقوم حجر قائم (يعرف باسم حجر العقب) 266156006 عطا يحيط به 
خندق دائري وبالقرب منه يوجد الطريق الأعظم الذي ربما كان يستعمل للألعاب 
الجنازية وهو حوالي ٠٠٠١‏ ياردة في الطول وأكثر من ماثفة في العرض 
ويجري بالتقريب من الشرق إلى الغرب ويوجد على مقربة منه طريق آخر 
أصغر منه- من تاريخ غير معروف. 

والمرحلة التالية تؤرخ بفخار الكأس أ أوب - امن ١.7١-..ه6١‏ 
ق-م وتتكون من حلقة من أحجار زرقاء ( اختفت الآن) مرتبة في ثمان 
وثلاثين زوجاء بنيت داخل البناء الأقدم من الطين. والحجر الأزرق اسم شامل 
يستعمل هنا للدلالة على الديوريث والريوليث (نوع من الكرانيت) ورماد 
بركاني. والمدخل إلى هذه الحلقة يقابل مدخل الحلقة السابقة ومنه يخرج طريق 
متعرج يبلغ طوله ٠٠٠١‏ ياردة وعرضه خمسون قدما ويحيط به من الجانبين 
سور وخندق يؤدي إلى نهر أفون. وهذا الطريق لابد وإن كانت له وظيفة موكبية 
دينية. ومثل هذه الطرق التي تتكون من أحجار قائمة مؤدية إلى حلقات من 
أحجار ليست نادرة إطلاقا. وتوجد مثلا في ستانتون درو. كما تحف بستون هنج 
مبان أثرية أخرى مثل تلك التي توجد في أفبري. 

والأحجار الزرقاء من الفترة الثانية تمت إزالتهاء كما ردآمت أوقابها 
قبل أن تبدأ المرحلة الثالثة التي تؤرخ بما بين ٠٤٠١١ -٠١٠١‏ ق.م. وهي 
تتكون من مبان أعظم مهابة وتطلبت استخدام كتل حجرية عاليه أخذت من 
الحجر الرملي المحلي (سارسن) والفترة الثالثة تمثل ما يعتقده معظم الناس بأنه 
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(ستون هنج) ويبدو أنها نفنت على ثلاث مراحل ولا تزال توجد داخل حدود بناء 
الطين من المرحلة الأولى حلقة ضخمة من ثلاثين عموداً رأسيا من حجر 
سارسن يبلغ قطرها نحو مائة قدم (١۳م)‏ وكل عمود يبلغ ١4‏ قدماً في الارتفاع 
الكلي و ۷ أقدام في السمك و٠۲‏ طنا في الوزن. وأحجار الأعتاب يبلغ طول كل 
منها عشر أقدام ونصف قدم وتصل بين قمم الأعمدة على هيئة حلقة مستمرة 
ولحفظ اتزان الأعمدة فقد وصلت بعضها ببعض بوصلات من نقر ولسان مضل 
الوصلات الخشبيةء والأطراف الداخليةء والخارجية للأءعتاب قعرت بحيث 
يكون كل منها جزءا من ثلاثين من محيط الدائرة ولم يبق من هذه الأعتاب إلا 
خمسة فقط في أماكنها. وداخل هذه الحلقة مبنى على شكل حذوة الحصان. مفتوح 
نحو الشمال الشرقي ومكون من خمس بوابات حجرية ضخمة من حجر سارسن. 
والبوابة مكونة من عامودين يربط بينهما عتبة ولكن الأعتاب في هذه الحالة 
ليست مستمرة. ويقع عمود قائم (حجر المذبح) على محور حذوة الحصان. كما 
أقيم عمودا سارسن يكتتفان مدخل المرحلة الأولى وأحدهما هو (حجر الذبح) 
وكذلك أقيمت أحجار السارسن المعروفة باسم (المحطات الأربع) وعلى خط حفر 
أوبري يوجد قائمان منها داخل مبان على شكل رابية. ولما كان القطران 
الموصلان بين كل زوج من هذه الأحجار يتقاطعان عند وسط المباني السارسينية 
الرئيسة فانه يحتمل أن تكون هذه الأحجار معاصرة للمرحلة الثالثة. 


والمرحلة التالية في الفترة الثالثة هو حفر ستين حفرة (هي التي تدعى 
حفر (ل ,7 ) خارج دائرة سارسن الضخمة حتى يمكن إعادة تركيب بعض 
الأحجار الزرقاء المفكوكة من الفترة الثانية. وقد عدل التصميم وأقيمت كل من 
حلقة الأحجار الزرقاء وحذوة الحصان داخل حلقة سارسن وحذوة حصان 
سارسن على التوالي. وعليه فإن السمات الرئيسة في سارسن قد انعكست في 
الخحن: الأزرق» يعض الأححان الزوقاع كافك أهجارا اة امستتغماليا م فة 
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جيىء بها من منشآت أخرى ذات أعتاب غير معروفة وربما كانت على مقربة 
من هذا المكان مثل بلوستون هنج. وتاريخ هذه الفترة حوالي ٠٤١١-1٥١١١‏ 
قم وهو نفس التاريخ تقرييا الذي ترجع إليه فؤوس مسطحة بريطانية وختجر 
ميسيني منحوته من أحجار السارسن وهذا النوع من الخناجر قد اختفى من بلاد 
اليونان حوالي ١6٠١‏ ق.م. 

ويظهر أن ستوب هنج كانت معبدا يستعمل لغرض ديني فإذا كان هذا 
الدين غير معروف إلا أنه من المؤكد أنه يشتمل على بعمض عناصر فلكية 
فالمحطات الأربع مثلاء ربما استعملت لمراقبة شروق الشمس في وقست 
الانقلاب الصيفي. وغروب الشمس في وقت الانقلاب الشتوي. وبداية الفصول 
الأربعة. ومن الناحية الفنية تتضمن ستون هنج الثالثة تأثيرات ميسينية ولا يمكن 
أن تكون قد بنيت إلا بمعرفة أمراء حضارة وسكس الذين تدل مقابرهم الفنية 
على اتصالهم بشرق البحر الأبيض المتوسط . والذين كان لهم السلطة الاجتماعية 
اللازمة في ذلك الوقت. 
السرابيقم: 


هو الاسم الذي أطلق على مكان دفن عجول منف المقدسة في باطن 
الأرض في جبانة سقارة في مصر إلى الشمال الغربي من هرم زوسر المدرج. 
وقد كشف عنها أوغسطس ماربيت لأول مرة عام 4560٠‏ ١م.‏ وقد بدأ استعمال هذا 
المكان لدفن العجول منذ منتصف الأسرة الثامنة عشرة (حوالي ١1٠١0‏ ق-.م) 
وكان كل عجل يدفن في مقبرة منفصلة لها مقصورة خاصة مشيدة فوق س طح 
الأرض. وفي الأسرة التاسعة عشرة كانت تدفن العجول في غرف نحتت في 
الصخر على جانبي دهليز يزيد طوله عن مائة متر ولا يمكن الوصول إلى هذه 
الغرف. ولكن في عهد بسماتيك الأول (5094-57 ق.م) حفرت جبانة أكبر 
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عمودية على الجبانة القديمة ثم أضيفت إليها دهاليز إضافية في عصر 
البطالمة. وهذه لا تزال مفتوحة. ويبلغ اتساع الدهليز الرئيس ثلاثة أمتار في 
العرض وخمسة أمتار ونصف في الأرتفاع وطوله يزيد عن ٠١‏ م والعجول 
المحنطة التي كفنت باللفائف والجواهر ودفنت في عظمة لا يمكن أن تفوقها إلا 
العظمة التي تعد للفرعون نفسه كانت توضع في توابيت حجرية تقد عادة من 
قطعة واحدة من الكرانيت وقد عثر على عدد من الأستيلات التي تسجل تاريخ 
وفاة كل عجل وهي إضافة قيمة للمعلومات عن الثبت التاريخي المتاخر. 

وكان العجل يقدس في منف منذ بداية عصر الأسرات على الأقل (حوالي 
٠‏ ق.م) إلى جانب عبادة بتاح - وفي اللغة المصرية كان العجل يدعى 
(حابي) ومنه اشتقت الصورة اليونانية أبيس والعجل المحنط أوزير حابي لقي 
قبو لا لدى الإغريق الذين سكنوا منف فعبدوه تحت اسم (أوزير- أبيس) وأوزير 
أبيس هنا هو الذي اختاره بطليموس الأول ليكون إلها يمكن أن يتفق المصريون 
والإغريق على عبادته. وخلافا للتقليد الإغريقي فقد صور هذا الإله في صورة 
آدمية وتدعى سيرابيس. والسيرابيوم الأصلي كان معبدا مبنيا حسب الأسلوب 
الإغريقي لعبادة سيرابيس في الإسكندرية ثم أطلق الاسم أيضا على المعبسد 
المشيد فوق المقابر المنحوته في باطن الأرض في سقارةء وكان يؤدي إليه 
طريق اصطفت على جانبيه تماثيل أبو الهولء وصار من أشهر مراكز العبادة 
المصرية في الأزمنة البطلمية والرومانية وقد عثر بالسيرابيوم على عدد ضخم 
من أوراق البردي اليونانية والسامية وهي تحتوي على التماسات موجهة إلى 
الإله وعلى سلسلة هامة من الكتابات تلقي ضوءا على طبقة الكاتاكوي النساك 
الذين اعتزلوا الحياة وانقطعوا لعبادة الإله وقد اعتقد البعض خطأ أنهم أصل 
الرعية القبطية. 
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تسرئاث . 

في الأصل سارانجا - تاناء رب الغزال» لقب لبوذا سرناث مشهورة 
كموقع روضة الغزال خارج بنارس وهي نفسها واحدة من المدن المقدسة في 
الهند. حيث ألقى بوذا أول خطبة له على تلاميذه معلنا الطريق النبيل ذات الثماني 
أوجه إلى نرفانا. 

وتقع روضة الغزال على بعد أربعة أميال شمال المدينة. ومنذ العصور 
القديمة وهي مكان الحج المقدس. ولهذا فهي تحتوى على نماذج عديدة من فن 
الهند القديمة وعمارتها وأقدم الآثار التي لا تزال قائمة تنتمي إلى عصر 
الإمبراطورية الموريانية. وتشمل عمودا منقوش ا للإمبراطور اشوكا وهو 
العمود الذي وقع الاختبار على تاجه الذي يمثل أسداً ليكون شعار الهند 
المستقلة. 

ويقوم العامود إلى جانب الهيكل الرئيس وهو في شكله الحالي من عصر 
متأخرء وقد وصفه الصيني هيوين تسانح (أوائل القرن الثامن) بأن ارتفاعه يبلغ 
نحو من مائتي قدم 5١(‏ مترأ) وعلى مسافة قصيرة إلى جنوبه تقع قاعدة اشتوبا 
ذرمارا جيكا العظيمة التي يبدو أن أشوكا قد شيدها أيضا. والى الشرق من ذلك 
تقوم أشتوبا أخرى هي أشتوبا الذامخ (من القرن السادس حتى القرن الثشامن 
الميلادي) وهي لا تزال قائمة إلى ارتفاع مائه وخمسين قدمآ (5,5 ؛م). 

وحول كل ذلك يوجد العديد من أشتوبات صغيرة وخارج الفناء الرئيس 
توجد أطلال كثيرة من الأديرة يرجع تاريخ معظمها إلى القرون الميلادية الأولى. 
والفترة الأخيرة من أعمال الإنشاء يرجع تاريخها إلى القرن الثاني عشر أي 
قبل الفتح الإسلامي لبنارس بوقت قصير وتشتهر سرناث بس بب منحوتاتها 
الفاخرة وأجملها تعود إلى عهود كوشان وجوبتا (من القرن الثاني حتى القرن 
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السادس) ولكن يوجد عدد كبير غيرها ينت ينتمي إلى العصور السالفة واللاحقة لهذه 


هي جبانة كبيرة لعاصمة مصر القديمة (منف) وهي أيضا من أهم 
المواقع الأثرية وتقع على بعد حوالي عشرين ميلا جنوبي القاهرة على الضفة 
الغزيية لفل وتجتل مساكة واشعة من الهضية الجيزية المتخفضبة المطلية غل 
الأراضي المنزوعة وتمتد حوالي أربعة أميال ونصف ويحتمل أن اسمها مشتق 
من سقر الإله الرمزي للجبانة الذي وجد فيما بعد مع يتاح ومن أهم معالم سقارة 
هرم زوسر المدرج المكون من ست طبقات وزوسر (نترخت) هو مؤسس 
الأسرة الثالثة (حوالي 78٠١‏ ق.م) وهذا الهرم مبني بالحجر الجيري المحلي 
والمكسو بالطبقة من الحجر الجيري الأبيض التاعم. 
وهرم سقارة هو أقدم مبنى حجري في الوجود (وينسب تصميمه إلى 
المهندس ايمحنب الذي ألهه المصريون في العصور المتأخرة وقدس كرجل حكيم 
وولي للطب. وساواه الإغريق باسكلبيوس والشكل الأصلي لهذا المبنى كان 
مصمما ليكون مصطبة ولكن بعد تكبيره مرتين متتاليتين عدل التصميم المعماري 
تعديلاً جوهرياً حتى يصير البناء في صورة هرم مكون من أربع طبقات ثم 
زيدت إلى ست درجات بإضافة طبقتين أخرتين ويبلغ الهرم في شكله النهائي 7٠‏ 
مترأ ويبلغ طول ضلع قاعدته من الشرق إلى الغرب ٠٤٠١‏ مترا ومن الشمال 
للجنوب ١١4‏ مترأ وأسفل هذا البناء الضخم تقع غرفة دفن الملك وهي من 
الكرانيت في قاع بئر رأسي حفر في الصخر ويبلغ عمقه ١8‏ متراً ويمكن 
الوصول إليها بواسطة ممر يقع مدخله في الجهة الشمالية. وبالهرم عدد من 
الممرات العرضية التي تخرج من الدهليز الرئيس وتصل إلى غرف منحوتة 
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في باطن الأرض تكون مع الممرات التي صنعها اللصوص في العصور التالية 
متاهة تحت سطح الأرض ولم ينج إلا القليل من الأثاث الجنائزي الكثير الذي 
لابد وأنه وضع في المقبرة عند الدفن فيما عدا عدد كبير من الأواني الحجرية 
التي تكون إحدى الإنجازات الممتازة للصانع المصري. 

والهرم المدرج هو أعظم أثر في مجموعة المباني الكبيرة التي أمكن 
الكشف عنها وإعادتها إلى حالتها الأصلية إلى درجة كبيرة في السنوات الأخيرة 
ويوجد في الجهة الشمالية منه معبد جنائزي وبجواره غرفة مغلقة تعرف 
بالسرداب وجد بها تمثال جالس من الحجر الجيري يمثل الملك نوسر الذي 
يستطيع أن ينظر من خلال فتحتين في مستوى النظر إلى الفناء المكشوف 
أمامه»ء وفي الطرف الجنوبي للمجوعة توجد مصطبة صغيره» أما المباني 
الأخرى فهي مبان دينية متصلة بطقوس هامة منها طقس الحب- سدء ولا يوجد 
خلف واجهات المقصورات المبنية من الحجر الجيري المصقول إلا مبان 
صماء من الدبش والدفشوم ويحيط بالمجموعة الهرمية كلها سور مرتفعه من 
الحجر مزدان بدخلات وخارجات وبه أربعة عشر برجا أصماء ويظن أن هذا 
السور بني تقليدا لجدار منف وتدخل إلى هذه المجموعة من خلال دهليز ضيق 
يقع عند الطرف الجنوبي الشرقي للسور و يؤدي إلى بهو أعمدة رائع والأعمدة 
متصلة بالحائط الخارجي بواسطة جدران عرضية ولا يوجد أي عمود في هذه 
المجموعة قائم بذاته ورغم أن هذه الخاصية بالإضافة إلى صغر حجم القطع 
الحجرية المستعملة تشير إلى تردد في استعمال الحجرء مما قد يعقي أن كل 
المزايا الفنية للعمارة الحجرية لم تكن قد أدركت» إلا أنه من المحتمل أيضا أن 
يكون السبب في ذلك هو مجرد الرغبة من الناحية الدينية المحافظة في إقامة 
مبان من الحجر تحافظ على الصور المعمارية للإنشاءات القديمة المشيدة باللين. 
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واختيار زوسر سقارة ليشيد فيها قبره على مقربة من العاصمة منف لم 
يكن غريباً فهو يتبع في ذلك تقليداً وضعه أسلافه فقد كشف شمال الهرم المدرج 
على حافة الهضبة عن مجموعة كبيرة من المصاطب مبنية باللبن يرجع تاريخها 
إلى الأسرة الأولى. ونظرا لأحجامها الضخمة وما وجد بها من أثاث فاخر 
وللتصميم المتقن لهذه المجموعة الجنائزية فإن هذه المباني الأثرية من العمارة 
الطينية كانت في الغالب مكان دفن ملوك الأسرة الأولى وأفراد أسرهم أما آشارا 
أبيدوس التي شيدها ملوك الأسرتين الأولى والثانية فلم تكون إلا مجرد أضرحة. 


ويوجد بالقرب من هرم زوسر المدرج عند الطرف الجنوبي الغربي 
اثر ممائل ولكن لم يتم بناؤه كشف عنه المرحوم محمد زكريا غنيم وقد ثم بتاء 
مرحلتين من هذا الهرم ثم توقف العمل بهء والمنحدرات التي استعملت في عملية 
الإنشاء كانت لا تزال في مكانها على جوانب الهرم الاربعة. كما كشف أيضا 
عن سور من الحجر يشبه سور زوسر ولكنه شيد بقطع أحجار أكبر . ولكن بقي 
أن نعرف هل كان ثمة مبان أخرى كان قد شرع في وضع أساساتها؟ وقد وجد 
غنيم المدخل المؤدي إلى داخل الهرم مغلقا ومختوماء عام .١554‏ ولكن التابوت 
الحجري البديع المصنوع من المرمر وجد في حجرة الدفن خاويا رغم وجود باقة 
من الزهور عليه مما يوحي بأن بعض الشعائر قد أجريت في حجرة الدفن 
وينسب هذا الهرم الناقص إلى سخم خت الذي لا يعرف عنه شيئًا سوى ما وجد 
له على لوح صخري في سيناء وكان في الغالب خليفة زوسر المباشر. 

وبقية ملوك الأسرة الثالثة يبدو أنهم فضلوا مواقع تبعد قليلا إلى الشمال 
أو إلى الجنوب من سقارة ولكن عاد ملوك الأسرتين الخامسة والسادسة إلى 
بناء أهراماتهم في سقارة وهي أهرامات حقيقية لها معبد جنازي في الجهة 
الشرقية وطريق مسقوف ينتهي بمعبد الوادي وقد كشف حديثا عن بعض النقوش 
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على جدران الطريق الصاعد لأوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة ويرى فيها 
مناظر تبين استعمال المراكب في نقل الأعمدة الجرانيتية من أمسسوان ومنظر 
السوق ومنظر فريد يصور ضحايا المجاعة كما أن أقدم نسخ معروفة من 
نصوص الأهرامات عثر عليها على جدران حجرات الدفن في تلك الأهرامات 
الأحدث في سقارة وعلى عكس الجبانة العظيمة في الجيزة فإن الأهرامات لم 
يلحق بها تخطيط رسمي لمصاطب الموظفين ولكن كبار موظفي الحكومة 
والكهنة الذين يقومون بالطقوس الحنائزية دفنوا في مصاطب حجرية حول 
أهرام الملك الذي خدموه ومن أحد هذه المقابر مقبرة حمسى -رع- جاءت 
سلسلة ممتازة من اللوحات الخشبية المنقوشة تمثل المتوفي وهي محفوظة حاليا 
بالمتحف المصري ومن المحتمل أنها معاصرة لهرم زوسر. ومصاطب الأسرتين 
الخامسة والسادسة في سقارة مبنية بالحجر وهي كبيرة وتحتوي على عدد كبير 
من الغرف وتظهر لما تحويه من ثروة في مناظرها ودقة نقوشها وبقاء ألوانها. 
فهي من أهم أنواع هذه الطراز من الآثار ومن المقابر التي تستحق الذكر بصفة 
خاصة مقابر تي والوزير بتاح حتب» وكاجمني» ومرى روكا. وتحتوي المقبرة 
الأخيرة على أكثر من 77 غرفة نقشت جدرانها برسومات مختلفة. 

وبعد سقوط الدولة القديمة لم تعد سقارة جبانة ملكية وإن كانت قد 
استمرت جبانة لمنف وهي تحتوي على مقابر من كل العصور حتسى الازمنة 
الرومانية وربما كانت أهم مقبرة من العصور المتأخرة مقبرة حور محب التي 
بناها قبل توليه للعرش وعلى الرغم من أن المقبرة نفسها قد تهدمت إلا أن عددا 
من أحجارها المنقوشة لم تزل محفوظة في عدد من المتاحف ولها أهمية خاصة 
لأنها شاهد عل أسلوب العمارة في النقش ومن العصر المتأخر نجد مكان دفسن 
عجول ابيس هوالسرابيوم الذي عندما كشفت عنه مارييت في عام 6 لفت 
الأنظار إلى أهمية سقارة كلها. وبالقرب من السرابيوم عثر على مجموعة تماثيل 
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الفلاسفة الإغريق مرتبة في نصف دائرة كما أن دير اباراميا الذي يمر به 
المرء عند صعوده من الأرض الزراعية إلى الهرم المدرج يذكر بالأطلال 
المسيحية المبكرة في مصر. 
سكارا براي: 

تقع سكارابراي في جزر أوركني :051263 التي تقع إلى الشمال من 
أسكتلانده وتقوم على ساحل خليج سكيل على بعد سبعة أميال إلى الشمال من 
سترومنیس 505051265 وفي عام ١85٠‏ كشفت أمواج العواصف عن بيوت 
مردومة في تلك المنطقة. وقد أجريت بها بعض أعمال التنقيب من وقت لآخر 
خلال القائية شن :هاما التالية: و لكت اعمال لتقت الكائلة لها لجريت وتي 
۱۹۳۰-۷ تحت إشراف ف.ج- تشايلد 051106 .۷.6 وقد ثبت أنها واحدة 
من أهم أماكن العصر النيوليني في أوروبا. وترجع سلامتها مثل رينيو (أيضا في 
جزر أوركنس إلا أن الحجر وليس الخشب هو الذي استعمل لبناء البيوت وصنع 
الأثاث وليس الرمال التي غطت المكان ويعود تاريخ سكارا براي إلى العمصر 
الحجري الحديث المتأخر ٠٠٠١‏ ق.م. 
السكينيوق : 

وهم بدو قدموا من أواسط آسيا وعلى الأرجح أنهم توجهوا لأول مرة إلى 
جنوب روسيا في القرن الثالث عشر ق.م حاملين معهم حضارة القبور الخشبية 
وكانوا وراء دفع الكيمرين إلى الشرق الأدنى وفي بداية القرن السابع ق-م 
تحركوا صوب إيران والأناضول ويظهر اسمهم في المدونات الآشورية ومن ثم 
عادوا أدراجهم إلى جنوب روسيا. 

وقد عثر على القبور الملكية السكيثية في كيوبان وعلى سهوب بونيتك 
وكانوا على اتصال مع اليونان الذين صنعوا بضائع بالأسلوب السكيثي لترويجها 
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في السوق السكيثية ولاسيما في أولمبياء ويكتب عنهم هيرودوتس في شيء من 
التفصيل وتعرض المواد التي عثر عليها في كول أوبا مقابر في كيونان على نهر 
الدينير أساليب عديدة تغلب عليها أشكال الحيوانات الهائمة ولم يبرهن بصورة 
أثرية واضحة غزوة السكيثين في أورويا. 
السلافيوق : 

ترجع أصول السلافيين إلى العصر البرونزي المتأخر في جنوب شرق 
أوروبا الوسطى وقد أدت سلسلة من الهجرات إلى تكوين السلافيين الغربيين 
حول نهري أودر وفيسينولا والسلافيين الجنوبيينن في البلقان ومن هذه 
المجموعات انحدر الروس الأوكرانيون والجيكيون البولنديون والصرب 
والكرواتيون والمقدونيون. 

وأسست بحلول القرن التاسع ق.م عدد من الممالك السلافية فتركزت 
إمبراطورية مورافيا فيما يعرف سابقاً (بجيوكوسلوفاكيا) و بولندا على وجه 
التقريب وتركزت مملكة البلغاريين في البلقان أما مملكتا كيف ونوفكورود 
اللتان احتوتا على خليط من السلافيين الشرقيين والاسكندنافيين. فتركزت في 
شمال شرق المملكتين المذكورتين وقد وحد اوليغ هذه الممالك في دولة روسيا 
الكيفية واعتتق السلافيون النصرانية في القرن التاسع وما بعده. أما بلغاريا فإنها 
تنصرت في 855. وأصبحت روسيا نصرانية بصورة رسمية في عهد فلاديمير 
(4اة-ه ١١‏ ١ام)‏ على المذهب الارذوكسي اليوناني وكان السلافيون تحت ضغط 
دائم من البيزنطيين ولم تحتفظ أية مملكة سلافية باستغلالها عدا روسيا وبولن دا 
على الرغم من أن الممالك الأخرى احتفظت بلغتها وتقاليدها. 
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سلالة تانخ: 

واحدة من أعظم السلالات الصينية التي بسطت حكمها من عاصمتها 
جانغ- أن على قسم كبير من آسيا الوسطى (+5-717١35م)‏ ولعلها كانت تحكم 
في السنوات التي سبقت عصيان آن-لو-شان - في ١٠۷م‏ اكثر الأمم أهمية في 
العالم. 

فقد عثر في جانغ - أن على المسكوكات اليابانية والساسانية ويظهر 
لوح محفور الذي تمنح بموجبه أرض إلى النصازى من النساطرة:؛ دليلاً على 
الاتصالات مع أقطار قصيةء وبالإضافة إلى القصور والمعابد ف إن التنقييات 
الكبيزة التي تعود لهذه الفترة تخص القبور. وتقع القبور الإمبراطورية خارج 
المدينة العصرية سيان في موقع جانغ-آن»ء وهناك عدد قليل من القبور المهمة 
في لو- يانغ- 3/228 -1,.0آ. فقد منعت القوانين الإمبراطورية دفن المواد الثمينة 
على أي نطاق ذي شأن ولهذا فان أغلب المكتشفات المهمة تتألف من مجاميع 
من التماثيل الطينية وآنية مزخرفة بطبقة رصاصية زجاجية ذات ثلاث ألوان. 
سلالة جن: 

سلالة صينية (©1١11١-1774١م)‏ أسستها قبائل جورجن التي كان أفرادها 
في السابق اتباعا لدى الخينانيين أو سلالة لياو (>5-31؟7١1١م)‏ وقد اكتسحت هذه 
القبائل أغلب شمال الصين واحتلت سنغ عاصمة كاي-فنغ في ١٠١١‏ مجبرة 
الصينيين على نقل عاصمتهم جنوبا إلى هانغ - جاو » وقد تبنت سلالة جن 
نظام الإدارة والثقافة الصينية واستمرت في صناعة أنواع عديدة من الخزف 
وأهم مواقع هذه الفترة التي قد نقبت حتى الآن عبارة عن قبور. 
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سلالة جتتغ. 

آخر أسرة حاكمة في الصين )١11١-١7414(‏ وإن كانت في الحقيقة 
مانجو في الأصل ولم تكتشف إلا القليل من مواقع هذه الفترة عدا بعض القبور 
المشيدة تشييدا محكما. وبصورة عامة فإن اللقى من قبور كهذه اليشب والخزف 
والنسيج أقل جودة من تلك التي بقيت فوق الأرض طالما أنها كانت من فترات 
الإنتاج الصناعي والتصدير إلى أوروبا والمناطق الأخرى من العالم على نطاق 
واسع وتعود أغلب البنايات الباقية في الصين إلى هذه الفترة. 
سلالة جو: 

وهم خلفاء سلالة شانغ في الصين وقد جرت العادة على تقسيم حكمهم 
الطويل 771١-١١717(‏ ق-.م) إلى قسمين - جو الغربية (571١١-١/الاق.م)‏ وجو 
الشرقية ( 777-1770 ق.م) وسميت كذلك نسبة إلى المواقع المختلفة لعواصم 
الفترتين. وليس هناك دليل آثاري نهائي يوثق حياة الجو قبل دحرهم لشانغ في 
٠۷ -‏ ق.م على الرغم من أنهم يذكرون باختصار في الكتابات على عظام 
الكهانة 0173261650165© وقد أنشئت عاصمتهم الأولى قرب سيان وتم كشف 
بعض المواقع في المنطقة ولكن لا يفوق أي واحد منها مدن شانغ في أن - 
يانغ- أوجنغ- جو. غرابة . وقد قسم باقي مملكة جو إلى إمارات إقطاعية 
وتغطي النقوش الكتابية على كثير من الآنية البرونزية الشعائرية 
15 المكتشفة للتفاصيل الخاصة بهذه التوابع السياسية. 

وعلى الرغم من أن الأراضي التي كانت تحت النفوذ الصيني توسمعت 
مع تطوير الزراعة أولاً ثم الطرق والمدن والتجارة في المناطق الجديدة ثانياً فإن 
سلطة ملك جو بدأت تضعف في القرن الثامن قبل الميلاد تحت الضغط القادم من 
البدو في الخارج والإمارات المستقلة من الداخل وقد اقتسمت ال دول المستقلة 


۹ 


الصين فيما بينها في خلال الجزء الثاني لسلالة جو الشرقية وقد تم الكشف عن 
مدن وقبور من هذه الفترة. 

وكان من بين الأمور المهمة كذلك التغيرات في أسلوب الحرب فاختفاء 
العربة 0033104 وإدخال السيف والقوس والنشاب 0555017© مدون في مواد 
لدفن لتلك الفترة وكان من الأمور المهمة كذلك الزيادة في عدد المحاربين 
وكانت أرقام الخسائر تبلغ أحيانا مئات الآلاف. 
سلالة سونخ: 

أعادت سلالة سونغ )١7793-97٠0(‏ توحيد الصين بعد الانقسامات التي 
حدثت في القرن العاشر عقب انهيار سلالة تانغ وكانت هذه السلالة مهددة دائمآ 
من قبل قبائل بدويةء أولها الجورجيون التي حملت لقب سلالة جن» ومن ثم 
المغول الذين حكموا الصين باسم سلالة يان وعندما طرد الجورجيون 
السونغيين من عاصمتهم الشمالية كاي فنغ في ١١77‏ نقلوا بلاطهم الى هانغ 
جو في الجنوب وكانت هذه الفترة فترة إنجاز أدبي وفني عظيم ولا تزال بعض 
الأبنية قائمة جرى تنقيبها وقد برهنت التنقيبات التي أجريت لأسس الباغودات 
(المعابد الصينية)4مصدرا مثمراً للبرونزيات البوذية المؤرخة تاريخا دقيقا. 

وتظهر القبور التي تنسب إلى الأسرة الإمبراطورية أن أسلوب تشييد 
الأبنية التذكارية لسلالة تانغ استمر على الأقل حتى الفترة الأولى لسلالة سونغ. 
وكشفت التنقيبات التي أجريت في قبور أقل شأنا تغيرات إقليمية يضمنها وضع 
الجرار حول التابوت في الجنوب إضافة إلى ذلك فقد أتاح البحث في عدد من 
مواقع الاكوار الدليل على أن الكثير من أنواع الخزف كانت تصنع في عهد 
سلاله سونغ. 
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سلالة سوي: 

الأسرة الحاكمة (5485 -8١1م)‏ التي أعادت توحيد الصين بعد فترة عدة 
قرون من الانقسام وخلو ا ا 
دعائم حكم سلالة شانغ التي أعقبت سلالة سوي وامتدت الهيمنة الصينية إلى 
وسط أسيا ويتضح ل آسيا من خلال تأثير المواضيع السوسيانية 
في النسيج والرسوم البوذية وقد عثر على عدد من قبور الحجرات المهمة التي 
سلالة سيلا العظيمة: 

وهي أول توحيد لشبه جزيرة كوريا تحت حكم واحد (1730-554م) 
وازدهرت في عهدها البوذية وتضم البقايا من العصر البوذي معابد بوذية وقد 
تناقص في الوقت نفسه حجم المدافن في رواب كبيرة إلى قبور صغيرة ذات 
حجرات صخرية مربعة أو جرار تحتوي على الرماد على الطريقة البوذية 
وكان لسلالة شانغ في الصين تأثير كبير عليها فقد اقتبس كلذ مكدر الا هة 
كيونغ- جو من تصميم جانغ- أن عاصمة سلالة شانغ. 
سلالة شانغ: 

البيت الحاكم الأقدم في الصين (نحو ٠٠7١-77١٠ق-.م)‏ ويؤيد الدليل 
الاثاري أن السجلات التاريخية الكتابية المتأخرة تعود لهذه السلالة وهناك نكر 
لسلالة اقدم هي هسيا في هذه النصوص بيد انه لا يمكن ربطها بأي من الآثار 
المنقبة حتى الآن. وتعد شانغ السلالة الأولى التي تصل إلينا عن طريق سجلات 
مكتوبة» وعلى الخصوص في هيئة نقوش على عظام الكهانة والأواني الطقسية 
البرونزية وتصف النصوص احتلال عواصم عديدة في تعاقب آخرها بين. التي 
تعد دون جدل أكبر المدن المنقبة في آن -يانغ. وقد مكنت مخلفات عظام 
الكهانة المنقوشة التي عثر عليها هنا من تحديد المدينة وأيدت بشكل لا يقبل 
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الشك قائمة ملوك شانغ المذكورة في النصوص واقد تم تنقيب موقعين آخرين من 
مواقع شانغ يسبق تاريخهما أن -يانغ وهي جنغ- جوء وأره-لي تو ومن غير 
الممكن تحديد أي واحد من هذه الموقعين كعاصمة على الرغم من الوضوح في 
علاقة التسلسل الزمني التي تربطهما إذ أن موقع آره -لي- تو هو الأقدم. 

وفي الإمكان تتبع تطور عمليات صب البرونز في شانغ منذ المرحلة 
الأولى لأشكال الأسلحة المبكرة والأواني الطقسية الابتدائية في آره- لي- تو- 
إلى الازدهار الكامل لصب المعدن في فترة شانغ المتأخرة من هذين الموقعين. 
ومع ذلك فإن صب البرونز لم يكن مقتصرا على هذه المنطقة في شمال الصين 
التي كانت مركز سلطة شانغ فقد تم الكشف عن قطلع برونزية مهمة في 
الجنوب في مقاطعتي هيوبي وآنهيو. وهذا يدل على أنه كانت هناك مراكز 
أخرى لصب البرونز وأن سيطرة شانغ لم تكن على الإطلاق مطلقة كما تلمح 
إلى ذلك النصوص المتأخرة ومع ذلك فلابد أن سلطة الشانغيين كانت عظيمة 
لأنهم كانوا مسيطرين على قوة عاملة كافية لتشييد مدن محكمة ومقابر هائلة 
عثرت عليها التنقيبات الأثرية وكانت قوتهم العسكرية تعتمد على الجنود 
المسلحين بالبلطات ذات المديات الحادة والنبال حيث أن السيف لم يمرف في 
الصين حتى عهد سلالة جاو المتأخرة ومع ذلك فقد اس تخدمت الخناجر 
والسكاكين الصغيرة وهذا ما يدل على وجود علاقة بين شانغ وحضارة كاراسوك 
لجنوب سيبريا ويوحي إدخال العجلة في فترة شانغ المتأخرة أيضا بوجود أواصر 
مع جنوب روسيا وربما القوقاز. 
سلالة كوريه: 

كانت كوريا طوال هذه الفترة (553-914١1١م)‏ مهددة بقبائل بدوية 
حكمت الصين مثل سللظة لياو- 11230033257 وسلالة جين -chindyrasty‏ 
وسلالة يوان 01/0351 مهسار - وفي نكبتهم هذه اعتتق الكوريون البونية 


وبنوا معابد عديدة بالقرب من العاصمة كايسونغ © ؛ميلا (؟/اكم) شمال سيؤول 
وتستمد هذه الفترة افضل شهرة لها من المواد الفاخرة المستنسخة على (فخار) 
يو لا 321615256 الصيني المصنوع في كانجن أقصى الجنوب الغربي ويوسات 
في الساحل الغربي وقد تم كشف ودراسة الكور التي من المعروف أنها كانت 
تبنى على سفوح التلال. 
سلالة لياو: 

أسست سلالة لياو (75-317١1م)‏ في الصين قبائل الخيتان التي احتلت 
منشوريا وأجزاء من منغوليا و بانهيار سلالة شانغ اكتسحت جزءا من الصين 
وثبتت بعض النظم والممارسات الصينية وقد عثر على حجرات قبور متقنة 
الصنع على الطراز الصيني. ويعد نظام الركائز الخاصة لدعم السقوف المبلطة 
بالقرميد من التفاصيل المعمارية المشوقةء ويستمر التقليد الصيني المتمشل في 
الأواني الخزفية المزججة بالرصاص في الفخار المكتشف في هذه القبور. 
سلالة هان : 

بسطت سلالة هان سيطرتها (5١٠”ق.م-‏ ١٠57م)‏ على الصين الموحدة 
بعد انهيار حكم سلالة جانغ القصير وتنقسم السلالة إلى فترتين رئيستين وذلك 
لاغتصاب وانغ منغ العرش لفترة قصيرة (57-48م) هان الغربية (5١٠7ق.م‏ - 
مم) التي كانت عاصمتها جانغ -آن وهان الشرقية (١٠۲-٠۲۲م)‏ أو عاصمتها 
لوريانغ ولقد تم التحري في منطقتي هاتين المدينتين وأجريت فيها تنقييات جزئية 
ولقد استدرج الصينيون في حكم وو- ني وهو من أباطرتهم المبكرين للدخول 
في حروب مع البدو على حدودهم ولا سيما هسيونغ- نو وبهذه الطريقة احتلوا 
معظم آسيا الوسطى. 
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وقد عثر على الصادرات الصينية بضمنها الأنسجة والبرونزيات 
المزخرفة الشبيهة بتلك الموجودة في نوان -أولا على طول طريق الحرير ولقاء 
الكميات الكبيرة من الحرير الذي كانت الصين تصدره والذي وصل إلى العالم 
الروماني فقد استوردت الخيول من مناطق مثل فوغانة في غرب أسيا وقد عثر 
على الكثير من القبور العائدة لهذه الفترة وسادت القبور النفقية 10226 11هط5 
في بداية السلالة كما هو الحال في ما- وانغ توي- إلا أن قبور الحجرات 
bصChamberedtom‏ ظهرت في حوالي الفترة كما هو الحال في مان شانع 
وانتشر على مساحة شاسعة في النصف الثاني من السلالة وينعكاس الازدهار 
العظيم الذي شهدته فترة هان المبكرة في البضائع الجنائزية الرائعة التي ضمت 
قطعا من الجيد 1306 والبرونزيات والأنسجة والخزفيات. 

لكن بحلول فترة هان الشرقية بلغت الأزمة الاقتصادية في الصين حدا 
قام معه الأباطرة بإصدار المراسيم لمنح دفن المواد الثمينة وأخذت الأواني 
الفخارية التي غالبا مازججت بالرصاص تحتل مكان المواد الثمينة في القبور 
وتعد نماذج تشمل أبنية وأشخاصا من أكثر القطع الممتعة أهمية وبعكس هذا 
الانشغال بالحياة اليومية بدلا من الأبنية الشعائرية 15[ع17655آ 131081 التي 
كانت تدفن سابقا علمانية الدولة التي بدأت تأخذ مكانتها بالتدريج تقودها 
بيروقراطية مدنية. 
سلالة منخ: 

واحدة من أكبر السلالات المتأخرة في الصين (774١-1555م)‏ التي 
أعطيت سلالة يوان المغولية وتشتهر قبل كل شيء بالرسم وففون الزخرفة 
والخزف 20761132 والصبغ والمخترعات والنسيج ومن أهم المكتشفات في 
هذه الفترة قبر الإمبراطور وان لي (1770-15175م) في موقع قبور منغ على 
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مقربة من بكين وقد أتم سبراغوار هذا القبر فقط من مجموع القبور حيث كشفت 
عن مجموع هائلة من الحجرات تحت الأرض المشيدة بصورة متينة. 


وكانت معظم الحاجات داخل القبر في حالة جيدة يضمنها مجوهرات 
ومنسوجات رائعة ومواد خزفية وأخرى مصنوعة من الجيد وقد صممت بكين 
على هيئتها الحالية في عهد الإمبراطور يونغ لي :55-١5٠05(‏ ام) إلا أن الكثير 
من الأبنية الحالية تمت صيانتها في عهد سلالة شيانغ. 
سلالة يان : 

أقام المغول هذه السلالة (۱۲۸۰- ۸١1۳م)‏ عند احتلالهم للصين 
وأسسوا عاصمتهم في بكين. وقد أدت التنقيبات التي أجريت مؤخرا إلى 
استكشاف الأسوار والأبنية التابعة لهذه الفترة وتم تنقيب قبور تعود إلى سلالة 
يان حيث عثر على مخبأ بصورة عرضية يحتوى على خزف أخضر وأبيض. 
سلالة ب : 

حكمت سلالة يي كوريا من ۱۹٠۰-۱۳۹۲‏ وأقامت عاصمتها في 
سيئوول في ١١9114‏ وقد نبذت البوذية لصالح الكونفو شيوسيه الجديدة وكانت 
الخزفيات على الرغم من إنتاجها الواسع أقل صقلا من خزفيات سلاله كوريو 
KORYO DYNASTY‏ وكان هناك أكثر من ۱١‏ مصنعا لصناعة 
الخزف ومن هذا المجموع لم يتم التحري إلا في مواقع كيرونغسان ويوسان 
وكوانكجو وشكلت دائرة خاصة كانت تسمى شانغ وان» لادارة صناعة الأواني 
الخزفية للبلاط والاستخدامات الاحتفالية. 
السلنيوق : 

أحد الشعوب البربرية الكبيرة في العالم القديم» ويذكر كتاب الإغريق 
والرومان أن هذا الشعب سكن إلى الشمال من دول البحر المتوسط في القرون 
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الأخيرة قبل الميلاد وقد برهن على وجودهم أولا في حوالي ٠٠١‏ ق.م لكن ليس 
هناك شك في أنهم قد كانوا موجودين قبل ذلك وشأنهم شأن السومريين والسكثيين 
فإن السلتيين الأوائل لم يكونوا شعبا بالمفهوم السياسي الحديث إذ لم يشكلوا في 


وقت من الأوقات أمة أو مجموعة واحدة موحده سياسيا آبدا. 


وقد ميزهم عن الشعوب عوامل ثلاثة لغتهم ومعتقداتهم ومن ثم 
حضارتهم المادية إلى حد أقل وتعود لغتهم إلى عائلة اللغفات الهند وأوربية 
تفرعت إلى فرعين في وقت مبكر لعله في الألف الثاني بل حتى الألف الشالث 
ق-م ويمثل هذان الفرعان اللذان يشار إليهما السلتية 00.58 لغات ويلز وإيرلندا 
الغالية على التوالي وكان الفرعان في أغلب الظن لا يزالان مفهومين لأغعلب 
السلتيين. 

ويبدو أن المواطن الأصلية للسلتين قد كانت في البرالرئيس الغربي 
والأوسط من أوروبا في فرنسا وألمانيا وبوهيميا والنمسا وسويسرا وبحلول 
منتصف الألف الأول ق.م كانوا قد استوطنوا كذلك أجزاء كبيرة من إيبيريا 
(إسبانيا والبرتغال)وبريطانيا وإيرلندا والأراضي المنخفضة جنوب دلتا نهر 
الراين وإيطاليا شمال نهر البو. وفي القرن الرابع وأوائل القفرن الثالث ق.م 
انتشروا جنوبا وشرقا إلى إيطاليا الوسطى (وسلبوا روماني 85" ق.م) 
ويوغسلافيا وبلاد الدانوب. 


وتقدموا إلى عمق اليونان لينهبوا دلغي في ۲۷۹ ق.م وعبر عدد كبير 
منهم مضيق البسفور إلى أسيا الصغرى في ۲۷۸ ق.م واستوطنوا بعد جيلين 
حول أنقرة الحالية ليصجوا الشعب الذي يعرف في العهد الجديد بالفلاحين ثم فقد 
أغلب السلتيين فيما بعد هويتهم العرفية من خلال الذنوبان في الإمبراطورية 
الرومانية أو عن طريق اكتساحهم خلال توسع الشعوب الجرمانية الأولى باتجاه 
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الجنوب في القرون الأولى للميلاد وقبل الميلاد. أما أولئك الذين في أس كتلندا 
وإيرلندا فقد عاشوا خارج الإمبراطورية الرومانية ليصبحوا أسلاف الاسكتلنديين 
والأيرلنديين. أما سكان ويلز الذين قلما تأثروا بالرومان فقد تطورا فيما بعد إلى 
ممالك ويلز الأولى للفترة ما بعد الرومانية والسكان الحالين لبريتاني ذو أروقة 
بريطانية. كان أسلافهم قد هاجروا هناك من كرون ول وويلز في القرنين 
الخامس والسابع للميلاد. 

وقد شهد التركيب السياسي للمجتمع السلتي تغيرات عميقة خلال 
مجرى الالف الأول ق.م ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى التطورات التي 
حدثت في البحر المتوسط وكان حتى نهاية القرن الخامس ق.م قد بات قائما على 
السيطرة على المواد الخام الرئيسة للصناعة الواسعة وعلى بعض السلع 
النفيسة مثل الملح الذي كان يعدن في كثير من المواقع (مثل هالستاد ودور 
نبرغ في النمسا وهالي في ألمانيا) ونفي كلمة ,1141.1 بالسلتيه (الملح)» وكذلك 
على التجارة على الطرق البعيدة وتطورت في كثير من أجزاء البر الرئيس 
لأوروبا مراكز كبيرة من المشيخيات خلال القرنين السادس والخامس ق.م مثلى 
اسبرغ وهنبرغ 8611261028 وما كديلنبرغ في جنوب شرقي ألمانيا ومونت 
لاسوا في بركندي. 

وكان رؤساؤهم يدفنون في أبهة عظيمة في روابي ضخمة 6822085 
قريبا من هذه المستوطنات وغالبا مع بضائع نفيسة جدا مستوردة من عالم البحر 
المتوسط وقد احتوى مدفن فيكس قرب مونت لاسوا على أكبر وأحسن إناء 
من البرونز الإغريقي اكتشف حتى الآن رباطيه برونزية (لمزج الخمر بالماء) 
يبلغ ارتفاعها © أقدام و كا ٤انج‏ (1,54١م)‏ وتزن ۲١۰۸,٦‏ كغم ومع انحطاط 
التجارة على الطرق البعيدة مع حضارات البحر المتوسط عند نهاية القرن 


الخامس ق.م فإنه سرعان ما انتهت هذه المشيخات وتلتها فترة من التمزق 
والحرب الضروس التي انتشر فيها السلتيون جنوبا وباتجاه الشرق إلى إيطاليا 
الوسطى وبعيدا إلى مشارق آسيا الصغرى. وعلى أية حال فقد تم عند نهاية 
القرن الثاني ق.م إقامة استيطان أعظم مرة أخرى في كثير من المناطق 
فنشأت مناطق قبلية كبيرة وممالك وحتى دويلات فسي فرنسا وسويسرا 
وجنوب ألمانيا وجنوب شرقي إنكلترا . وتطور كثير من المستوطنات الحصينة 
على التلال. ومستوطنات جديدة كبيرة في مواقع أكثر انخفاضا إلى مراكز 
صناعية وتجارية كبيرة وغالبا ما تضمنت دورا لضرب العملة وقد استمرت 
عملية التحدث هذه بلا انقطاع حتى يومنا هذا في كثير من المناطق من ضمنها 
جنيف سويسرا ومونت بوفراي (بيراكت القديمة » سليلية وأكبر مدينة من مدن 
الغال الرومانية أوثون) وكوشستر (كامبولودونم القديمة عرش للملك كيونوبلن. 


وقد اشتهر السلتيون في العالم القديم لمهارتهم في الحرب وكانوا 
يعمدون بعد المعركة إلى قطع رؤوس أعدائهم وحملها لتكون تذكارا. 

وهناك أيضا دليل آثاري على أنهم قاموا في بعض المناطق بنبش القبور 
وسلب الجماجم. وكان هناك في الغال وبريطانيا مجموعة منفردة من الرجال - 
وهم الدروديون الذين كانوا القادة الرئيسين للمجتمع السلتي وقد بالغ قيصر 
2 في نفوذهم لأغراض الدعاية في حروية ضد الغاليين والبربيتانيين وكان 
للسلتيين كثير من الآلهة التي أصبحت تحت الحكم الروماني جزءا من اليانتيون 
(الهيكل المكرس لجميع الآلهة) وكانت آلهة الماء تبجل على نحو خاص لأن 
السلتيين صنعوا عددا كبيرا من الأشياء الجميلة في الآبار والمستنقعات 
والبحيرات والأنهار (التي ثم إلقاء الضوء عليها في الوقت الحاضر) وكذلك في 
البساتين المقدسة في الغابات . وقد تم نهب أحد هذه الأكوام من المعادن النفسية 
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من قبل الرومان ومنحهم كنزا ثمينا كان له الأثر الكبير في فك خزائن روما وهو 
511 الشهير في طولانس 01113256. 


وكان هناك على البر الرئيس لأوربا عدد كبير من السياجات المربنعة 
التي أقيمت حولها السدود استخدمت للمهرجانات الدينية بل حتى التضحية بالبشر 
التي كانت هي الأخرى تمارس على نطاق واسع. 

وقد قام السلتيون منذ القرن الخامس ق.م بتطوير الأساليب الأولى للففن 
الزخرفي التجريدي المعقد في أوروبا تحت تأثير الحافز المتعاقب للأساليب 
الرفيعة الإغريقية والاتروسكانية والرومانية الخاصة بالزخرفة التي تستند إلى 
أزهار ونباتات إقليم معين وقد اعتمدوا كذلك على الأساليب الحيوانية للسكثيين 
والفرس. 

وكذلك على التقاليد المحلية الخاصة بهم للقرن السادس ق.م وما قبل 
ذلك. والتي بانت منها رسوم الطيورء و المواضيع الزخرفية المفضلة وكانت 
الأوجه البشرية والحيوانية تتشابك مع مواضيع نباتية أو مجردة» وأدى هذا- 
ومنذ القرن الثالث ق.م فصاعدا- إلى تطور الزخرفة الغامضة على وجه خاص 
والتي كان من الممكن أن تقرأ إما نمطا بحتا وإما أوجها للحيوانات وإما أوجها 
آدميه. وكانت هذه السمة من الفن السلتي متطورة بوجه خاص في الأعمال 
الزخرفية للجزر البريطانية في القرن الأول قبل الميلاد والقرون الأولى للميلاد. 
السلوفيوق : 

سموا بالسلوفيين نسبة إلى سلوفس (55*- ۲۸١‏ ق.م) أحد قادة 
الإسكندر الكبير الذي أسس الإمبراطورية السلوفية بعد وفاه قائده إحتل بابل في 
” ق.م) ويبدأ تقويم العهد السلوفي من هذا التاريخ وامتدت إمبراطورية 
سلوفس من آسيا الصغرى وبلاد وادي الرافدين إلى أفغانستان وكانت عاصمتها 
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في سلوفية على نهر دجلة وقد أسست الكثير من المدن الجديدة و سمي الكثير من 
المدن الجديدة بإسم سلوفية- إنطاكية أو افاميا حيث سكنها المحاربون اليونانيون 
وأدى هذا إلى نماذج بين الحضارات الهلنستية والشرقية. 

انفصلت المقاطعات الشرقية عن الإمبراطورية بالتدريج » ويؤشر احتلال 
الغرتيين لعاصمتهم في ١4١‏ ق.م بداية تدهورهم وبعيد انطيوفس السابع أمجاد 
السلوفيين لبعض الوقت لأن الإمبراطورية تحطمت أخيرا تاركة الغرتيين 
يسيطرون على الأقاليم شرق نهر الفرات والرومانيين غربه. 
سميث . جورج (1۸۷11۸۴۰: 

كان جورج سميث» وهو في الرابعة عشرة من عمره صبي نحات 
فرض على نفسه لشراء كتب الاكتشافات الجديدة في (المملكة الآشورية) وكان 
يقضي كل إجازة مملكته وأوقات الطعام لدراسة الآثار القديمة في المتحف 
البريطاني في لندن. وفراسته في معرفة النصوص أدت إلى تعيينه بوظيفة 
مساعد في قسم الآثار الشرقية- وفيه قام بإعداد نصوص آشورية للنشر تحت 
إشراف رولنسون. 

وقد كتب سميث في أوقات فراغه أول كتاب مفصل عن التاريخ 
الآشوري لآشور باني بال وعمل قائمة بالعلاقات كما فك أيضا بعض كتابات 
قبرصية وفي عام 1877 قرا بحثا عن اكتشافه لقصة آشورية عن الطوفان أملم 
جمهور ممتاز فآثار اهتماما بالغا وضجة ثورية مطالبة باستثئناف الحفائر في 
تینوی وقد وصل سميث الموصل يوم ۲ آذار ۱۸۷۳ وبعد أسبوع ساعده الحظ 
في الكشف عن جذاذه مدون عليها سبعة عشر سطرا مفقودة من قصة الطوفان. 

وفي رحلة أخرى في عام ۱۸۷١‏ عثر على بضع مئات أخرى من 
الألواح المسمارية وقد شجع هذا المشرفين على المتحف على إرسال سميث 
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مرة ثالثة ولكنه كان في هذه المرة غير معد إعدادا كافيا نظرا لطبيعته غير 
العلمية وجهله باللغة العربية وعادات العرب وقد وصل إلى الموصل في عام 
7 متأخرا جدا للقيام بأية حفائر ولكنه صمم دون تعقل على اختراق 
الصحراء في أثناء النهار فوهن جدا وحمل إلى حلب حيث توفي وعمره 25 
سثة. 
السند: 

ليس ثمة إلا القليل عن الأحداث الأثرية التي بلغت درجة التمثيل الروائي 
الذي بلغه الكشف عن مدينة السند في الهند وحتى في الحالات التي وجدت فيها 
أعظم الكشوفات. كان المنقبون بصفة عامة يبحثون عن شيء كانوا يمتلكون 
فعلا مفتاحه والدليل على وجوده فبظهور حضارة هارابا ظهرت في الواقفع 
مدينة كاملة لم تكن متوقعة إطلاقا ونتيجة للبحث لسنوات وجد أن هؤلاء الناس 
المعروفين اليوم بالهارابيون تبعا لاسم أحد مواقعهم الهامة- قد بسطوا سلطاتهم 
على كل السند ألف وعلى كثير من البغجاب وجنوبا في جوجيرات على مدى 
ميل. ولا شك ان الاستيلاء على كل هذه المنطقة كان عملا عظيما وكان معروفا 
منذ ايام السير الكساند- كنينجهام أن اختاما غريبة عليها كتابة غير معروفة قد 
ظهرت على التلال عند هارابا في إقليم مونتجومري غير أنه لم يتضح أن هذه 
المنطقة حوت مخلفات شعب أقدم من أي مدينة هندية معروفة بمئات من السنين 
إلا بعد أن أجرى بها ساني نصصهء. .51 حفائر عام .١47١‏ وعثر بانرجي 10.12 
مها عام ١377‏ على آثار مماثلة في موهنجو- دارو في إقليم لاركانا 
بالسند. 


وعلى الرغم من أنه جرت تنقيبات واسعة في المواقع الرئيسة في هارابا 
وموهنجو داروء كما أجريت مجسات في أماكن أخرى كثيرة إلا أن أصول هذه 
الحضارة لا يزال غير معروف. وكما قال سيرمورتيمر هويلر (إن هلمن 
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الصواب أن نثبت أن فكرة المدينة قد جاعت إلى السند من أرض النهرين 
التوأمين (العراق) وفي الحقيقة بالرغم من وجود اختلافات كثيرة في التفاصيل 
إلا أنه من الصعب أن نقترح أي بديل معقول. 

وطبقا لما هو موجود من دلائل يبدو أن الرأي القائل بأن المؤسسين 
لحضارة موهنجو- دارو قد جلبوا المعلومات عن عناصر المدينة عن طريق 
البحر ورأى يتفق مع الحقائق المعروفة عنها. وقد اكتشف حديثا مستقر س كني 
صغير في كوت دبجي 11[ ٤ه‏ ولاية خيربور في السند حيث وجد أن هذه 
المستعمرة السكنية الهارابية قد أقيمت فوق بلدة صغيرة دمرها الحريق ومن 
المحتمل أنها كانت تسكن هذه البلدة جماعة نشأت في نفس وقت الحضارة 
الهارابية وكانت على ما يرجح تسطو على المواصلات بين موهنجو- دارور 
هارابا ولذلك كان لابد من إزالتها والتخلص منهاء على أنه يمكن القول أن 
العناصر المختلفة التي تتألف منها مجمل المدينة السندية في مطلع عهدها لم تكن 
موجودة منذ البداية الأولى» بل أنه يمكن أن تبين أنها تكونت خلال الثلاثمائة 
سنة الأولى من وجودها ويمكن أن تسمى هذه المرحلة بفترة التكوين. 


وأبرز إنجازات الهارابيين تتمثل في البناء وتخطيط المدن ومنذ أقدم 
العصور يبدو أن هؤلاء الناس قد استخدموا الآجر (الطوب المحروق) على نطاق 
لم يكن معروفا في أي مكان آخر بين المعاصرين لهم ومن المعروف أن المدى 
لهذه الحضارة امتد من حوالي ٠٠٠١ -76٠٠‏ ق.م وأن العصر الثاني أو العظيم 
في هذا المدى يعاصر تقريبا العصر الرجوني في العراق ويمتد من ۲٠٠١‏ إلى 
٠‏ ق.م وكل المدن والبلدان الهارابية تظهر دلائل على تمتعها بتنظيم إداري 
جيد. كان يقضي بأن تتبع المباني تخطيطيا معينا وأن تراعى فيها الصحة الوقائية 
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للشعب وذلك بعمل نظام للصرف أرقى بكثير من أي نظام وجد في أي مكان 
آخر في ذلك الحين. 

وفي حوالي ٠١‏ ق.م بنيت قلعة في موهنجو دارو كانت تضم شونة 
كبيرة للغلال وربما أيضا بعض إنشاءات دينية ومساكن ومبان إدارية للطبقة 
الحاكمة وبعد ذلك بوقت قصير أقيمت قلعة مماثلة في هارابا على موقسع كان 
يسكنه من قبل مزارعون يعملون بالأرض وربما كانت هذه القلعة أقدم إنشاء 
هارابي تكونت حوله مدينة جديدة وبالرغم من كل هذه التحصينات فإنه لا ييدو 
أن الهارابيين كانوا شعيا حربيا باسلاء ولو أنه كان ولاشك مستعدا لأن يحارب 
للذود عن مصالحه الخاصة وتألفت معداتهم من الرماء. الأقواسء السهامء 
الفؤوس والمقاليع والخناجر. وبمقارنة هذه بالمعدات الممائلة والمعاصرة لها في 
غرب آسيا فانه يمكن الحكم بأنه لم يكن من بين أس لحتهم في أي وقت أي 
سلاح قوى بصفة خاصة. 

والأساس الذي اعتمد عليه اقتصاد مدينة وأدي السند كان زراعيا ويبدو 
من اتساع شؤون المحاصيل الزراعية في كل من هارابا وموهنجو- دارو ومن 
طرق الحمالين التي وجدت بالقرب من أولاهما أن الحبوب وربما القطن أيضا 
كانت تؤلف معظم الزائد من المحاصيل للتصدير. وان وجود أختام عليها كتابة 
هارابية في بعض المواقع في سومر القديمة لدليل على قيام علاقات تجارية 
بين المدن السومرية ووادي السندء ولابد من أن طرق النقل في كل من البر 
والبحر كانت منظمة تنظيما جيداء ويتبين من وجود نماذج لعربات من التراكوتا 
والبرونزي في مواقع هاراباء ومن وجود طرق للعربات فعلا في هاراباء أن 
العربة التي استخدموها كانت تشبه في شكلها ومحورها العرية المستعملة في 
السند في الوقت الحالي ووجد على أحد الأختام رسم يمثل قاربا من القوارب 
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النهرية على ما يظنء ما يدل على معرفتهم بفن بناء السفن الصغيرة لتكون سهلة 
الاستعمال. 

ومن الأشياء التي عثر عليها في منازلهم نجد أن الأختام هي دون شك 
أكثرها انتماء إلى الحضارة الهارابية وهي مربعة الشكل وكان يصنع نبشر قطعة 
صغيرة من الاستيانيت وصقلها ثم نقش صورة وسطر من الكتابة على سطحها 
وطلائها بمادة قلوية وحرقها لتزجيج السطح. ومن الحيوانات التي نقشت على 
هذه الأختام - الثور البري المعروف بالأرخص والفيل والجاموس والنمرء كما 
نقشت عليها أحيانا مناظر يمكن اعتبارها دينية» ومن مئات الأختام لم توجد إلا 
حالتان أو ثلاث حالات تكرر فيها نفس النص على ختمين مختلفين ولهذا فإنه من 
المرجح أن هذه الأختام كانت من المقتنيات الشخصية التي تخص صاحبها فقط. 
وأن الحيوانات كانت لها صفة تعويذية. وهناك مجموعة من لوحات نحاسية 
صغيرة وصفت بأنها تمائم نقش على كل منها أيضا سطر من الكتايبة وصور 
لحيوان لكنها كلها مرتبطة بعضها ببعض. فمثلا كل اللوحات المنقوشة بصورة 
أرنب عليها نفس الكتابة ويبدو محتملا أن هذه اللوحات كانت علامات أو بطاقات 
استعملها التجار كصكوك للدفع أو مستندات للالتزام بأداء المستحق للآخرين. 


ومن الدلائل على الدرجة التي وصلوا إليها في الحضارة: نذكر على 
سبيل المثال كتابتهم واستعمالهم لموازين ومقاييس عيارية» وموازينهم على شكل 
مكعبات مصقولة من الصوان وتتبع نظاما فريدا في نوعه فنسبة الأوزان الخفيفة 
هي التضاعف -أي ١ء ۸٠٤٤١‏ حتى ٠١‏ التي تساوي خمسين الوحدة التالية لها 
وهي ١٠١١ء‏ وبعدها التوالي في مضاعفات عشرية للعدد ١5‏ أي ٦٤٠٤۲١‏ 
واكبر صنجة تزن ١728٠٠١‏ وحدة أي ثمان أمثال ٠٠٠٠١‏ ويبلغ وزن الوحدة 


الأساسية 8517,٠غرام‏ ويندر وجود الأختام والموازين في المناسيب السفلية حتى 
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إذا تم إسقاط من الحساب المسافة القليلة التي تم الكشف عنها. ويشك في أن 
الأختام قد استعملت قبل ١55٠‏ ق.م ويبدو أن الموازين اس تعملت بعد هذا 
التاريخ بحوالي قرن تقريباء أما الخط فلا يشبه أي خط آخر. ويبدو انه وضع 
جبريا عن مجرد معرفتهم بالكتابة دون استنباطه من كتابة أخرى. 

وفي أقدم المدنيات يلاحظ أن الآثار الدينية هي أعظم مخلفاتها وأكثر 
جمالا وتحملا وبقاء لكن المدن الهارابية لم تجد إلا القليل مما يمكن أن يقال 
صراحة إنه ديني في طبيعته أو الغرض منه؛ وفي الواقع لولا المعلومات 
المستقاه من نقوش الأختام» لكان ما وجد قليلا للغاية» لا يسمح حتى بإعطاء 
صورة باهتة للديانة الهارابية. ويحتمل أن الغالبية العظمى للتماثيل التراكوتا 
الصغيرة التي وجدت بكميات وافرة كانت لغرض ديني من نوع ما. فتمائيل 
الذكور ذات القرون كانت دون شك تمثل آلهة بينما تماثيل الإناث تمثل آلهات 
والتماثيل العارية للرجال والنساء والتي تحمل على رؤوسها جسما حلزونيا هي 
بكل تأكيد نذورات مقدمة للآله“ والثيران والجواميس الكثيرة يغلب على الظن أن 
معظمها يمثل قرابين رمزية. ولو أن الكثير منها كان دون شك لعب أطفال مشل 
عربات الثور النموذجية أما الحيوانات الأخرى فربما كانت طواطم لجلب الحظ 
أو لعب أطفال ومن المحتمل أن يكون الرجال الممثلون في المنحوتات الحجرية 
حكاما مؤلهين. 

ويتضح من الأختام أن المعبود الرئيس كان إلها ذا قرنين جالسا في 
وضع اليوجاء أو محاطا بإطار من فروع شجرة من الواضح أنها شجرة التين 
المقدسة 211566م1م وهو الإله ذو القرنين الذي يظهر في تمساثيل التراكوتا 
السابقة الذكر. والذي يظهر على لوحات النحاس كنبال يرمي السهام. وتوجد 
على الأختام أيضا مناظر تبين تقديم ذبائح من الثيران والجواميس ووضع علف 
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للثيران وتنطيط الثيران. وحيث أن هذا المنظر الأخير متصل بمنظر لهيكل 
يحوي شجرة مقدسة ويضم عمود الجنازية فمن الطبيعي إنه يعادل بالمناظر له 
في ديانة كريت المينوية. 

ويبدو أن الهارابيين لم يبلغوا من الفن شأنا كبيرا ويبدو أن الإدارة 
المنظمة والأعمال التجارية كانت أبرز ميزاتهم فالمنحوتات الحجرية قليلةء وإذا 
كانت من صنع هارابي بصفة مؤكدة إلا أن صناعتها غير جيدة ولهذا السبب فلا 
يؤيد البعض الرأي بأن التمثالين الصغيرين من الحجر الجيري؛ هما التمشالان 
الوحيدان من الحجر اللذان وجدا في هاربا من الإنتاج الفني للمدينة السندية ولا 
شك أن أبدع المنتجات الفنية لهذه المدينة هي التماثيل البرونزية الصغيرة ومنها 
تمثال الفتاة الراقصة وتمثال الجاموسة من موهنجو- دارو اللذان نالا إعجابا بالغا 
كما توجد على الأختام -وهي تتفاوت كثيرا في مستواها الفني- بعسض صور 
منقوشة لحيوانات غاية في الجمال والإبداع. 

على أن الهاربيين كصناع: كانوا على درجة كبيرة من الكفاءة لاتقل 
عن كفاءة أي شعب آخر معاصر لهم. وفي تخطيط المدن» كانوا ممتازين كما 
تشهد بذلك الشوارع المنتظمة التي تنظم منازل من الاجر المترابط ترابطا جيدا 
غير أنهم لم يشيدوا مبان فخمة جدا إذ لا يوجد أي مبنى يمكن أن يقال بصفة 
مؤكدة أنه كان قصرا أو معبدا. وأهم المباني تسونة الغلال والحمام الأكبر في 
موهنجو دارو ولهذا الحمام أهمية كبرى إذ توجد به طبقة من القار غير منفذه 
للماء تكسو أرضية وجوانبه وربما جاعت فكرة استعمال القار من العراق لكن 
المادة المستعملة كما يدل على ذلك التحليل الذي أجراه فوربس 701:55 من 
الإسفلت المنقى من إنتاج محلي. 
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وكان مستوى التعدين في النحاس والبرونز متقدما إلى حد كبير ومع أن 
كثيرا من الأدوات الرقيقة مثل السكاكين وشفرات الحلاقة ورؤوس الرماح قد 
صنعت من الألواح المعدنية بالقطع بالأزميل والتطريق إلا أن طريقة الصب في 
قوالب مكشوفة قد استعملت لصنع الفؤوس المسطحة والمرايا. كما اس تخدمت 
طريقة الصب في قوالب مقفلة مستقلة أي طريق الشمع المفقود لصنع التماثيل 
البرونزية الصغيرة التي تحتاج إلى إتقان أكبر في تشكيلها وشكلت الأواني 
المنزلية بطريقة التكوير 5315108 للأواني الغويطة وبطريقة التجويف ع28علمذة 
للأواني المسطحة واستخدمت طريقة الوصل التراكبي 1371328 لعمل الوصلات 
في القواعد وفي الأكتاف الحادة الجوجئية الشكل وقد تسبب التفاعل الكيميائي 
للأدوات النحاسية في حفظ لفائف كانت هذه الأدوات ملفوفة فيها ثبت أنها من 
قماش القطن المنسوج نسجا تربيعيا ووجدت مع الأواني النحاسية للاستعمال 
المنزلي نصال من الظران الصواني لاشك أنها كانت مستخدمة كسكاكين مطبخ. 

وصنع الفخار في حوالي ستة أنماط رئيسة ينقسم كل منها إلى عدد 
قليل من المنوعات ومنها نوع من فخار أحمر باهت محروق حرقا جيدا مشكل 
على عجلة الفخارى كان يصنع على نطاق واسع بالجملة وكان ثمة عدد هائل من 
التماثيل من التاركوتا. معظمها من صنع الفخارين لكي تستخدم في أغراض 
عامة لا كأشياء ذات قيمة فنية. بيد انه وجدت بعض قطع قليلة من التاركوتا 
صنعت بطريقة النحت وريما كانت من إنتاج فنان واحد أو مدرسة واحدة؛ تظهر 
مهارة صانعها وتبدو عليها بعض الحيوية ويوجد عدد ليس بالقليل من الأواني 
الملونة عليها زخارف باللون الأسود على أرضية حمراء مصقولة. غير أن 
الرسومات التي على معظمها مزدحمة وليس لها ذوق فني. ولو أن بعض الفخار 
الأقدم والملون باللون الأسود على أرضية سمنية اللون. وكذلك بضعة أوان كبيرة 
عليها زخارف من دوائر متقاطعة. شكلها سار وتتمتع بتأثير فني. 


وقد تزينت السيدات الهارابيات بعقود بديعة الصنع من الخرزء ومع أن 
الخرز كان عادة من الاستيانيت والفيانس فقد وجد كثير من الخرز المصنوع من 
أحجار نصف كريمة مثل العقيق اليماني 246ع4 والعقيق الاحمر Carnelian‏ 
واليشب :335061 وحجر الامازونيت وكلها من جوجيراتء واليشم من أواسط 
آسيا أو من بورماء واللازورد من أفغانستان» وكذلك خرز من الذهب على شكل 
قرض من طراز وجد في طروادة وأور وتألفت ملابسهم من مآزر من 
القتفن وربما أيضا أحرمة من الصوف في قصل الشتاء. 

وهذا الشعب المتمدن ساد في شمال غرب الهند لمدة ألف عام تقريبا لكن 
هذا العصر المجيد جاعت بعده فترات من الركود والاضمحلال فصارت المعابير 
الإدارية العالية متراخية. وتحولت كثير من المنازل الفسيحة إلى وكالات 
مزدحمة بالسكان وفي حوالي ٠76١ق.م‏ جاء بعض الغزاة من جماعات مخئلطة 
من المخاطرين الآريين على ما يظن وشقوا طريقهم عبر هضبة إيران باحثين 
عن أراض جديدة وانتصروا وسادوا بسهولة ومما يدل على عبورهم لهذه 
الهضبة الاختفاء المفاجئ للمزارعين في بلوخستان وقد هاجموا الهارابين 
وتمكنوا فيما بين ٠15١و ٠٠٠١‏ ق.م من الاستيلاء على كل ولايات المدن الأقل 
تحصينا في وادي السند وفي حوالي ١٠٠١‏ ق.م سقطت هارابا في يد شعب 
الرافي 13101 الذي وجدت تجمعات أكواخه على قمة القلعة التي استولوا عليها 
وتظهر في هارابا علامات تدل على أنها كانت في حالة دفاع في آأخر عهدها 
ويبدو ان موهنجو- وارو قد صمدت بعض الوقت وثمة أدلة مستقاة من الريجفيدا 
ومن الأسلحة القليلة ذات الطراز الغربي التي وجدت في المناسبات العليا على أن 
المدن الكبيرة عقدت صلحا دام حوالي ١٠١‏ سنة مع الغزاة الذين كانوا في 
نزاع فيما بينهم بمساعدة الهارابين على أنه في حوالي ١55٠‏ ق.م كانت كل 
هذه المدينة قد اكتشف تماما فيما عدا على ما يبدو بعض المراكز المتطرفة 
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مثل روبار ٣همنR‏ ولوثال [1,018 التي يحتمل أن تكون قد ظلت قائمة بعد 
السوداق: 

يتكون السودان من الناحية الجغرافية من وادي النيل الذي يني مصر 
مباشرة ويشمل تلال البحر الأحمر والمنطقة الساحلية حتى أثيوبيا وتحده جنوبا 
كينيا وأوغنده والكونغو ويشمل دارفور في الغرب حيث يحده خط تقسيم المياه 
بين النيل والكونغو. 


ومن العصر الحجري القديم وجدت الأدوات الأولى للإنسان 
المصنوعة من الحصباء في الجداول المرتفعة بجوار الشلال الثاني وتوجد 
فؤوس يدوية من الحضارة الآشولية منتشرة إلى حوالي خمسين ميلا جنوبي 
الخرطوم وجنوبي ذلك معظم الطوبوغرافية قد تكون حديثة بحيث تقع طبققات 
العصر الحجري القديم على عمق كبير أسفل السطح الحالي. ويلي العصر 
اللفلوازي العصر الأشولي ويتداخل معه. وقد تطور العصر الفلوازي في شرق 
إفريقيا إلى حضارة تدعى سنغو (كانت تدعى قبل ذلك تومبي) وأول جمجمة 
حفرية وجدت كانت من عصر ما قبل البشمن من سنجا على النيل الأزرق ومعها 
أدوات لفلوازية. 

وفي منطقة الخرطوم خلال العصر المسيطر الأخير حوالي -۸٠٠١(‏ 
مم.م) كان للصياديين الزنوج حضارة ميزولينية ومعها أدوات حجرية تمت 
بصلة إلى الحضارة القفصية في شمال إفريقيا وحضارة ويلتون في شرق 
إفريقيا وجنوبها. وقد وجد معها أقدم فخار معروف. وفقد أمكن تتبع هذه 
الحضارة من كلا إلى بوركو في الغرب على بعد أكثر من ألف ميل (05١كم)‏ 
ويلي هذه الحضارة مرحلة نيولينية كان يستعمل فيها الفخار المحروق ذو الحافة 


۳4۹ 


السوداء وهو من مميزات عصر ما قبل الأسرات في مصر العليا. كما تشترك 
مع حضارة الفيوم النيولينية في خواص أخرى (إزميل حجري مقعر وخرز من 
الفلسبار) وربما نقلت هذه عن تبستي. ظ 

وبعد ١٠٠٣ق.م‏ سجل الملك جر من الأسرة الأولى المصرية على 
الصخر بالقرب من الشلال الثاني غزوة لهذه المنطقة. وقد عثر على الأشياء 
المصرية المستوردة في المقابر مع فخار محلي فاخر كان يوجد أيضا بالقرب من 
الخرطوم والصور الصخرية توجد على شواطئ النيل بين الشلال الأول والشلال 
الثالث كما يوجد بعضها في مناطق أخرى وبعضها يمثل حيوانات من عصر ما 
قبل الأسرات ولكن جميع العصور التاريخية ممثلة فيها. 

وخلال عصر الدولة القديمة قامت مصر بفتوحات في شمال السودان 
وربما كان هذا سببا في تدمير الحضارات المبكرة وهذا يفسر عدم وجود مواقع 
من هذا العصر في عصر الإسرتين الخامسة والسادسة أرسلت بعثات تجارية إلى 
داخل السودانء سجل ذكراها قواد القوافل على جدران مقابرهم بأسوان وكانوا 
يعودون محملين بالعاج وجلود الفهودء الخ... 


وبعد سقوط الدولة القديمة جاء قوم يملكون الغنم ويستعملون فخارا أسودا 
ويبنون لأنفسهم مقابر حجرية سطحها مستو واستقروا بين الشلال الثاني والشلال 
الأول وفي الدولة الوسطى ضمت مصر شمال السودان وبنت قلاعا باللين وكانت 
القلاع الثلاثة التي في أقصى الجنوب تحمي الحدود عند سمنه على بعد خمسين 
ميلا جنوبي الشلال الثاني واحسن هذه القلاع كانت قلعة بومين على مسافة 
بسيطة جنوبي هذا الشلال وفي نفس الوقت أسست مصر محطة تجارية جنوبي 
الحدود عند كرمة مقر زعيم كوش حيث طوروا صناعة محلية تسمل فخارا 


أحمر ذا حافة سوداء ومحروقا حرقا جيداء وخناجر من النحاس لها مقبض من 
العاج. 


وكانت مناسيب فيضان النيل تسجل على صخر سمنه. وتبين هذه 
المناسيب أن منسوب النيل في هذه المنطقة كان وقتذاك يزيد عن منسوبة الحالي 
بمقدار ۲٢‏ قدما (4 أمتار) أثناء الفيضان وقد أحرقت الحصون بعد طرد 
الهكسوس من مصر وأعاد ملوك الأسرة الثامنة عشرة ضم السوادن الى مصر 
حتى الشلال الخامس جنوبا حيث خلفوا نقوش الحدود آثار القلعة في كورجوس 
وكانت كلها جزءا من مصر. تحت إدارة نائب الملك في كوش وقد بنيت معابد 
حجرية عديدة» أجملها معبد أمنحتب الثالث في صولب. ومعبد أمنحتب الرابع 
سيسيبي وهو مؤرخ تأريخا دقيقا بواسطة روائع الأساس التي سجل عليها اسمه 
قبل تغيره الى (أخناتون). وعند نهاية الدولة الحديثة لعب نائب الملك في كوش 
دورا كبيرا في سياسة القوى في مصر ولكن بعد ٠٠٠١‏ ق.م تدخل عصرا 
مظلما فقدت فيه مصر سلطانها على كوش وخلال عصر الدولة الحديئة أقام 
الكهنة المنفيون من طيبة مركزا دينيا في نباتا بالقرب من جبل برقل عند الشلال 
الربع وفي هذه المنطقة بنى بمنحنى حوالي ۷٠١‏ ق.م معبدا لأمون وقد دفن 
هو وأسلافه تحت أهرامات صغيرة في كورو وبنى طهارقة أعظم ملوك هذه 
الأسرة عدة معابد في السودان ونحت أربعة تماثيل ضخمة لشخصه في صخور 
جبل برقل وقد أدى صدامه مع الآشوريين الذين كان جيشهم مسلحا بأسلحة 
حديثة من الحديد إلى جلائه عن مصر كما انتهى الاحتلال المؤقت الذي قام به 
أحد خلفائه في 57١‏ ق.م إلى الفشل وبنى طهارقة جبانة ملكية جديدة في نوري 
لإقامة هرم كبير له من الحجر واستمرت الأسرة تحكم من نباتا حتى ٥۹۱‏ 
ق-م وفي هذه السنة أرسل بسماتيك الثاني قوة من المرتزقة الإغريق مساحين 
بأسلحة حديدية دمرت نباتا ليزيل أيه مخاوف بخصوص احتلال السودان لمصو 


نكن 


مرة ثانية ومن ثم أصبحت مروى الثي بالقرب من شندى والتي كانت العاصمة 
الثانية الجنوبية عاصمة للسودان وإن كان الملوك قد ظلوا يدفنون في نوري حتى 
حوالي ٣۰۰‏ ق.م. 

وفي مروى استمر الملوك يدفنون في أهرامات كانت في أول الأمر تبنى 
جيدا من الحجر الجيري وتشمل على مقاصير مزخرفة حسب الأسلوب 
المصري. ولكنها أخذت بعد ذلك في الانحطاط حتى تحولت في القرن الراببع 
الميلادي إلى مبنى صغير من الطوب الأحمر. وقد ساعدت بضع اتصالات مع 
العالم الخارجي على تحديد الثبت التاريخي مثال ذلك عندما نهب الجيش 
الروماني نباتا في 7 ق.م لما فشل في الحصول على تمثال برونزي لأغسطس 
كان قد سرق من أسوان. 

وقد عثر جار ستانج عندما كان ينقب في مروي ۱۹۱٤-۱۹۰۹٩‏ 
على رأس هذا التمثال تحت أرضية قصر وهو الآن محفوظ بالمتحف 
البريطاني كما كشف أيضا عن أساسات عدد من المعابد والقصور وقد تهدم 
معظمها بفضل الأمطار ولصوص الأحجار والتلال الكبيرة من خام الحديد 
التي وجدت بالمنطقة جعلت مروى توصف بأنها برمنجهام شمال إفريقيا 
وتبرز أهميتها في تاريخ إفريقيا وأثارها لأنه من هذه المنطقة انتشر العالم 
بصناعة الحديد شمالا وجنوبا في إفريقيا. 

وفي "6٠١‏ ق.م قضت على مروى أكسوم 40۷ منافستها التجارية 
ومن ثم بدأ عصر مظلم ثم ظهرت مملكة صغيرة في الشمال كانت عاصمتها 
بالقرب من نباتا ودفن حكامها في مقابر كبيرة على شكل التل. هذه كانت في 
الغالب أسره النوباتيين الذين يظهرون عادة مع البليين في تاريخ مصر العليا 


الروماينة والى جنوب هذه المنطقة تظهر مقابر تل مشابهة للسابقة ولكنها أصغر 
حجما وهي تمتد على جانب النهر جنوبا حتى الخرطوم. 
سور الصين العظيم: 


هو نظام من حصون الحدود أقيم قبل ٠٠١‏ ق.م شمال الصين لمنع 
الهجمات المفاجتة التي كانت تقوم بها القبائل الأتراك والمغول وتعتبر هذه 
الحصون أول حدود ثابتة بين القبائل الصينية والقبائل غير الصينية في الشمال 
كما أنها استخدمت كمركز للأسواق التي أقيمت هناك إذ كانوا يقيمون الأسواق 
عادة خارج البلدان وأسوار المدن. 

وفي عهد أسرة تشين (7-1757١7ق.م)‏ دفع حكامها الحدود الشمالية إلى 
ما بعد هذه الحصون وقد أدى هذا إلى ترابط واتحاد القباتل الشمالية تحت قيادة 
سيانغ- نو- وقد شكل هذا تهديدا حقيقيا للقبائل الصينية. من ثم تقفرر تكوين 
جيش دائم في الصين الشمالية وتقوية الحصون القائمة بحيث تكون سورا واحدا 
دائما وبناء على ذلك أقيم هذا السور العظيم في عهد نشين شيه هوانغ تي وتم 
بناؤه في 7١54‏ ق.م وبلغ طوله 42٠‏ ميلا (حوالي 774 كيلو مترا) ويتكون 
من جدار من الحجر والطين وكسوة خارجية من الطوب ويتراوح ارتفاعه ما 
بين حوالي ١٠و ٠‏ ”اقدما (من 5 إلى 1متر) وتعلوه من كلا الجانبين سواتر 
دفاعية تتخللها فتحات منتظمة ويتوسطها طريق يتراوح عرضه ما بين ٠١٠٠١‏ 
قدما (*-4متر) وبه أبراج مراقبة مربعة الشكل بنيت على مساقات متساوية 
لتستخدم كمحطات للإشارة النارية وكل شيء في هذا السور منسق بعناية ودقة 
حتى يتلاءم مع المنظر الطبيعي العام. ثم أضيفت إليه إضافات أخرى في العصر 
التالي حتى أصبح طوله النهائي ٠٠٠١‏ ميل (حوالي ۲۲٠١‏ كيلومترا) كما 


for 


أجريت به ترميمات واسعة في العصر المينجي وقد وصف هذا السور بأنه أعظم 
مبنى أثري يعبرعن ثقة الصينيين ثقة كاملة في الأسوار. 
سور هادرياة : 


وهو أشهر الأعمال الحديدية الرومانية وشيد في شمال بريطانيا بأوامر 
من الإمبراطور هادريان في ۱۲۲- ۱۲۷م. أما تاريخه فمعقد بيد أنه كان يتألف 
في شكله الكامل من خندق محاط بسور من الأحجار ومنطقة عسكرية خلفه» 
كانت تحميها سدة ترابية إلى الجنوب وكانت المنطقة المحمية تمتد لمسافة ۸٠‏ 
ميلا رومانيا (حوالي 7" ميلاء 1١١كم)‏ في باونس في سولوي (غرب كارلسيل) 
إلى اورلنر ايند (شرق نيوكاسل) وكانت تقوم على طول السور حصون صغيرة 
أو ما يسمى بالقلاع الميلية أو أبراج إضافة إلى سبع عشرة قلعة رومانية. 


اسوسك: 

عاصمة عيلام الإيرانية القديمة وتقع في جنوب غرب إيران ومن الناحية 
الجغرافية تكون هذه المنطقة امتدادا طبيعيا للسهل المجاور من بلاد الرافدين. 
ومنذ عام ۱۸۸۷ قام الأثريون الفرنسيون بأعمال التنقيب في هذه المنطقة. ولذا 

وقد كشف عن المساكن الأولى لسوسة في رابية القلعة على عمق ۲۷ 
ياردة (۲۳ مترا ) وقد وجدت طبقتان من العصر العتيق تفصل بينها طبقة يبلغ 
سمكها أثتى عشرة ياردة (أحد عشر مترا) كانت تحتوي على أنواع من الفخار 
الملون بألوان جميلة. وتبدأ الحضارة الأولى (سوسة الأولى) في الربع الأخير من 
الألف دنه كل أب ل e‏ أعمال التنقيب عن 


fof 


فكان النحاس معروفا لهم ومستعملاء وأن الفخارين كانوا يكونون فئة متخصصة 
من الصناع وهذا الفخار المبكر قد أنتج في سوسة عندما توقف إنتاج فخار العبيد 
منذ بداية مرحلة أوروك في بلاد الرافدين. 

وحسب السجلات السومرية كانت عوان أهم مدينة عيلامية جوالسي 
٠°‏ فق.م ولم تكن سوسة التي كانت أهميتها تجارية فقطء وخلال العصر 
الأكدي تأثرت سوسة إلى درجة كبيرة بحضارة بلاد الرافدين ولابد أن سرجون 
الاكدي قد استولى على سوسة حوالي 77٠١‏ 7ق.م إذ أن لوحة تحمل اسمه قد 
وجدت في هذا الموقع. ثم بعد ذلك في عهد نرام سن حكم نائب الملك المدينة 
وتحمل آثار من الطوب التي كني باسم نرام سن وفي سوسة حلت اللغة الأكدية 
محل اللغة العيلامية الأصلية. 


وبعد الحكم الكاشي في بلاد الرافدين بقي تاريخ عيلام غامضا ثم في 
القرن الثالث عشر ق.م تأسست أسرة جديدة بلغت سوسة أثناء حكمها درجة 
كبيرة من الأهمية وكان عهد اونتاش -أو بان (7765١-145١ق.م)‏ عهد التقدم 
عيلام في الحضارة المادية كما عثر على تمثال بالحجم الطبيعي للملكة تابيرو 
أسو زوجة أونتاش - أوبان- يزن حوالي طنين ويدل على مهارة في صب 
المعادن وقد بلغت سوسة أوج مجدها في عصور شيلهاك أنشو شيناك -١١56(‏ 
١١ق.م)‏ وفي عهد خلفائه والمقاصير العديدة المشيدة في سوس ة زخرفت 
بالنصب التذكارية الحربية مثل لوحة النصر لنرام» واللوح الذي دون عليه قانون 
حمورابي ومسلة مانيشتوسو وتماثيله من كبش وتماثيل مردوك وسيدةاوروك 
ومنذ حكم نبوخذ نصر الأول في بابل بدأت الإمبراطورية العيلامية في 
الاضمحلال وفي الثلاثمائة سنة التالية دخلت عيلام عصرا مظلما. 


وعندما نخر كورش الأكبر عيلام صارت سوسة جزءا من الإمبراطورية 
الاخمينية وتشييد النصوص اليونانية بروائع هذه المدينة التي أصبحت المركز 
الإداري للإمبراطورية وكانت تحوي العديد من الكنوز الملكية ولكن الس جلات 
الأثرية للفن والعمارة الأخمينية لا تبين هذا الإبداع بالكامل لأن سوسة قد نهبها 
إسكندر الأكبر ثم بعد ذلك شهبور الثاني الذي دمر المدينة تدميرا تاما ثم بناهها 
تحت اسم جديد (نيشابور) وعلى العموم فالأطلال الباقية من قاعات الأعمدة 
والإفريز المصور من الطوب المزجج كلها تدل على الزخرفة التي اشتهرت بها 
قصور اكسركسيس. 
السومريوثق: 

تبرز الأقوام السومرية على المسرح السياسي والحضاري في القسم 
الجنوبي من العراق منذ مطلع الألف الثالث قبل الميلاد. وقد اختلف الباحثون في 
تحديد موطنهم الأصلي. وظهرت أراء عدة حول ذلك لم يرق أي منها إلى درجة 
التأكيد واليقين» ومن هذه الآراء أن السومريين جاؤوا من المنطقة الجيلية الواقعة 
إلى الشرقء ولذلك نراهم شيدوا معابدهم فوق صروح مدرجة مرتفعة تشبها 
بالمنطقة الجبلية التي اعتادوا الحياة فيها غير أن المعابد وأماكن التقديس المرتفعة 
وجدت في كثير من مناطق العالم من الصين شرقا وحتى وادي النيل غربا ولا 
يمكن تفسير ذلك إلا بأنه ناتج عن رغبة الإنسان العامة في تقديس المعبودات 

ويرى فريق آخر أن السومريين جاؤوا من وادي السند أو جنوبي 
بلوجستان مستندين في ذلك على التشابه الحضاري ما بين حضارة وادي السند 
والحضارة السومرية. ويرى هذا الفريق من العلماء أن السومريين جاؤوا في 
هجرتين إحداهما عن طريق البحر عبر الخليج العربي والأخرى عن طريق البر 


عبر إيران. ويعتمد أصحاب الرأي القائل بأن إحدى الهجريتين جاءت عن 
طريق الخليج العربي على بعض القصص والأساطير الإغريقية المنقولة عن 
أصل سومري والتي تربط بين السومريين والبحر كذلك على المركز المرموق 
الذي احتلته المياه في معتقدات السومريين الأولى والى العلاقات الوثقفى التي 
كانت تربط السومريين ببلاد دلمون (البحرين حاليا). 


وأخيرا من الآراء المقبولة أكثر من غيرها أن السومريين هم من جملة 
الأقوام المحلية التي كانت تسكن في العراق منذ أقدم العصور وأنها لم تأت من 
خارج القطر بل إنها نزحت من جهة الشمال إلى الجنوب» واستقرت في القسم 
الجنوبي من العراق منذ عصور ما قبل التاريخ: وامتزجت مع السكان المحليين 
فيه وهم الذين عرفوا باسم الفراتيين الأوائل وان اسم السومريين مشتق من اسم 
البلاد التي استقروا فيها (بلاد سومر) شأنهم في ذلك شأن الآكدين والبابليين. 
ويؤيد هذا الرأي الاتصال الحضاري الذي كان موجودا بين السومرين 
وأسلافهم من سكان المنطقة المحليين كما تؤيده الأخبار والمآئر السومرية 
التاليه من آداب وأساطير وشعائر وطقوس ومعتقدات تحمل طابعا محليا ليس 
غريبا عن بيئة بلاد وادي الرافيدن. 

وتذكر جداول الملوك السومرية أنه تعاقب على حكم البلاد إحدى عشوة 
سلالة من بعد أور الأولى وحتى قيام الدولة الآكدية غير أن الدلائل الأثرية 
وبعض النصوص المسمارية المكتشفة تشير إلى أن بعض السلالات المنكورة 
كان معاصر! كليا أو جزئيا لبعضها الأخر وكان من بين تلك السلالات سلالات 
أجنبية حكمت في بلاد عيلام مما يشير إلى أن بلاد سومر وقعمت في بعض 
الأوقات تحت نفوذ وسيطرة بلاد عيلام. ٠‏ 


Toy 


إضافة إلى هذه السلالات التي لا يعرف عنها إلا القليل من المعلومات 
تدل التنقيبات الأثرية على قيام سلالة قوية في مدينة لجش في عصر فجر 
السلالات الثالث لم تذكر في جداول الملوك السومرية لأسباب غير معروفة 
وكانت دويله لجش تضم عده مدن وتقع أراضيها في وسط سهل خصب في 
منطقة الفرات وازدهرت الدويلة وعمها الرخاء والاقتصادي.فنشطت الحركة 
العمرانية وشيدت المعابد والأسوار نحتت التماثيل والنصب واهتم حكامها 
بمشاريع الري كما نشطت التجارة الداخلية والخارجية وكان ذلك من نتائج 
الانتصارات العسكرية المتلاحقة التي حققتها هذه الدويلة ضد الدويلات المجاورة 
ولا سيما دويلة أوما. 


لم يستمر ازدهار لجش الذي رافق انتصاراتها العسكرية على الدويلات 
بل ما لبثت أن اضمحلت وبدأ الضعف يدب فيها وكان من أسباب ذلك الضعف 
الرئيس الأزمات الاقتصادية التي حلت بالبلاد ومحاولة الحكام زيادة أنواع 
وكميات الضرائب المفروضة على المواطنين بهدف جمع الأموال اللازنمة 
للاتفاق على حياة البذخ التي اعتادوها في ع هد انتصاراتهم العسكرية فعم 
الارتباك الاقتصادي وقامت ثورة في البلاد أطاحت بالسلالة الحاكمة وجساعت 
بحاكم جديد يظن أنه كان من طبقة الكهنة وهو الحاكم أوركاجينا وقد اشتهر هذا 
الحاكم بإصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية المعروفة باسمه والني هدف من 
ورائها إلى القضاء على الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد. 

وظهر في هذه الفترة حاكم جديد في مدينة اوما عدوة لجش التقليدبية 
تمكن من القضاء على مدينة لجش قضاء تماما وبشكل مفاجئ وكان حاكم اوعا 
الجديد هو الملك لو كان زاكيزي الذي امتاز بمقدرته العسكرية والإدارية 
وطموحاته الواسعة في توحيد البلاد وضم دويلات المدن المختلفة تحت سلطته 


مه 


ونفوذه فبعد أن تمكن لوكال زاكيزي من القضاء على دويلة لجش استولى على 
مدينة الوركاء الشهيرة ثم بدأ بالزحف نحو المدن الأخرى في بلاد سومر وآكد 
فاستولى على كيش والوركاء ونفر ولقب نفسه بملك بلاد سومر وملك كيش 
والروكاء ولم يكتف بذلك بل حاول مد فتوحاته إلى مناطق بعيدة حيث ادعى في 
أحد نصوصه أنه وصل من البحر الأسفل إلى البحر الأعلى أي من الخليج 
العريى إلى البح للمتوسظ: 


استمر لوكال زاكيزي في الحكم مدة ٠١‏ عاما تمكن من إقامة أول دولة 
موحدة في بلاد سومر وأكدء وظهر في أواخر هذه الفترة شخصية أخرى 
استطاعت أن تتغلب عليه وتقضي على سلطانه وتنزع منه السلطة والزعامة 
على البلاد وتهدف إلى إقامة إمبراطورية واسعة تلك هي شخصية سرجون 
الآكدي الذي ينتمي بأصله إلى الأقوام الآكدية وهي فرع من الأقوام العربية 
القديمة القادمة من شبه الجزيرة العربية وبدأت بذلك فترة جديدة في العراق هي 
فترة حكم الدولة الآكدية التي بدأت بحدود عام ۲۳۷١‏ ق-م واستمر حكمها أككثر 
من مائة عام -751/١(‏ ١٠77ق.م)‏ وانهارت الدولة الآكدية إثر هجوم الأقوام 
الكونية التي كانت تقطن المنطقة الجبلية المتاخمة لحدود العراق الشرقية فكانت 
بذلك فترة حكم الكونيين المظلمة في العراق وصادف في هذه الفترة أن طهر 
حاكم قوي في مدينة الوركاء هو أوتوميكال الذي قاد مدينته في حرب تحرير 
شاملة ضد الأقوام الكونية الغازية وقد تمكن أوتوميكال فعلا من طرد الأقوام 
الكونية وتوحيد البلاد تحت زعامته ولو لفترة قصيرة. 

وكانت مدينة أور إحدى المدن التابعة لحاكم مدينة الوركاء أوتوميكال 
الذي قاد حرب التحرير ضد الأقوام الكونية الغازية وطردها من البلادء وقد 
تمكن حاكم مدينة أور المدعو أورنمو من أن يوسع نفوذه في مدينة أور ويؤسس 


سلالة جديدة فيها ما لبثت أن سيطرت على مدينة الوركاء وقضت على حكامها. 
كما سيطرت على جميع المدن السومرية والآكدية الأخرى خلال فترة قصيرة 
وامتد نفوذها إلى بعض البلدان والأقاليم المجاورة فأعادت بذنلك وحدة البلاد 
وقضت على الانقسامات الموجودة فيها وأسست إمبراطورية واسعة تضاهي 
الإمبراطورية الآكدية من حيث سعة رقعتها ونظام حكمها المركزي غير أن 
حكامها كانوا من السومريين واستمر عهد سلالة أور التي يطلق عادة عليها اسم 
سلالة أور الثالثة اكثر من مائة سنة (١١5-7١٠٠٠ق.م)‏ وكانت نهايتها نهاية 
لكيان السومريين السياسي نتيجة لتدفق الأقوام الامورية من الغرب وضغطها 
على حدود الإمبراطورية ولم تقم لهم أية سلالة حاكمة بعد ذلك غير أن تأثيرهم 
الحضاري ظل واضحا في البلاد لقرون طويلة. 


سيبال: 


موقع قديم من مواقع مايا يقع على ريوباشن في الأراضي المنخفضة 
الجنوبية لمايا وشيد على جرف عال حوالي عشرة أميال (5 ١كم‏ ) على النهر من 
مدينة ساياكش العصرية في محافظة بيثن في غواتيمالا. وقد أظهرت تتقيبات 
أجرتها مؤخرا بعثة متحف ببيودي في جامعة هارفردء تحت إشراف كوردون 
ويلي وأ.ل سميث أن الموقع كان مأهولا منذ وقت مبكر يرجع إلى ٠٠١‏ ق.م 
وازداد اتساعا وأهمية طول الفترة ما قبل الكلاسيكية ووصل أوجه في العصور 
ما قبل الكلاسيكية المتأخرة ليضمحل بعدئذ ويهجر تماما من ۰ د ءآأم 
وأدى الانفجار السكاني بين ۰و۷ إلى أحياء ثروات الموقع. 

وبين ۸۰۰-۷۷۰ غزت سيبال شعوب مايا غير الكلاسيكية عرفت ب 
( بوتانا) التي كانت على الأرجح تتحدث بلغة كونتا ماياء سيطرت على سيبال 
إلى نحو ١٠٠1م‏ وعلى الرغم من أن بقية حضارة مايا الكلاسيكية كانت في 
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تدهور في هذه الفد ة إلا أن سيبال شهدت ازدهارا قصيرا فشيد البوتونيون سلسلة 
من النصب المنحوته في سيبال (لا تزال قائمة حتى الآن) وبتوا بنايات عديدة 
مميزة تضم معابد دائرية واستوردوا الفخار المعروف بفاين أورنج أو البرتغالي 
الرائع. 
سيبريا: 

إن استيطان الإنسان لسيبريا الذي حدث في وقت متأخر جدا في العهد 
الحجري القديم امتد ليشمل قارة جديدة أكبر من قارة أروبا وفتح الطريق إلى 
الجسر البري لمضيق برنك وأمريكا (كان مستوى البحر عندئذ منخفضا عما 
هو عليه اليوم حيث كانت كميات هائلة من الماء محبوسة في الجليد). 


ويرجع تاريخ أقدم المواقع المعروفة اليوم إلى أكثر من ٠٠٠٠١‏ سنة 
مضت وتتركز في جنوب سيبريا حول بحيرة بيكال وأعالي نهر نيسي ويعد 
موقع مالاتا وبورتا من أكثر المواقع شهرة. وقد تم التعرف على آثار أكواخ في 
هذين الموقعين إضافة إلى عدد قليل من القطع الفنية مثل تماثيل الأوز المنحوته 
وتضمن دفن طفل في مالاتا نوعا مع حليه على هيئة حزام وتبدو السمات 
العرقية للطفل مغولية ومن المنطقي الافتراض أن شعوب العصر الحجري القديم 
في سيبريا وأمريكا كانت من هذا النوع ويزداد انتشار الاستيطان في سببريا 
بحلول نهاية العصر الحجري القديم. 

ولا بد أنه كان بمقدور هذه الشعوب على تحمل شتاءات باردة للغاية 
وهناك بعض الأدلة على الطريقة التي استطاعوا بها تحمل ال برد القارص»ء 
فمن الجلي أن التماثيل النسائية الصغيرة من مالاتا وبورتا كانت مكسوة ببدلات 
من الجلد كالتي بلبسها الاسكيمو وقد خيطت أغطية الرأس من الفراء والدكات 
مع السراويل (سترات فرائية مقلنسة) ولا ريب في أن هذا التكيف المهم جعل 


من استيطان (برنجيا) وأمريكا القطبية أمرا ممكنا لأول مرة وقد عثر مؤخرا 
على نقوش حجرية في سيبربا قد يعود البعض منها للعصر الحجري القديم. 


سير اقوسة: 


مدينة كورنثيه أسست في حوالي 77 ق.م على الساحل الشرقي 
لصقيلة وقد منحها حجمها وأهميتها دور الزعامة للمدن الإغريقية في صقلية 
ولعبت دورا مهما في الصراعات مع أثينا Athens‏ وقرطاجة Carthage‏ 
وأصبحت عاصمة صقلية الرومانية في القرن الثالث قبل الميلاد ولا يزال الكثير 
من أثار المدينة القديمة قائمة منها المعابد بضمنها واحد من موقع الكتدرائية 
الحالية ومسرح Theater‏ ومدرج .Amphiteater‏ 


السير يك : 

ساحة طويلة على شكل حرف [] بالإنكليزية استخدمت لسباق العربات 
في العالم الروماني وكان النظارة يرتبون على مقاعد مصفوفة حول الحلبة 
وكانت تدار السباقات حول جزيرة مركزية كانت فيها نقطة استدارة عند كل 
نهاية. وأشهر الميادين المعروفة ميدان مكسيموس في روما الذي بناه أصلا 
كارفينوس وبريسكس لكنه وسع في أوقات مختلفة حتى الفترة الرومانية الأخيرة. 
سیر وبلانکو: 

موقع جافينودي يقع في وادي نيينا على الساحل الأوسط من بيرو وتتألف 
السمة الرئيسة لبناية المعبد من مسطبة منسقة إضافة إلى أسوار حجرية مغطاة 
بمنحوتات بارزة ورسوم منفذة على الطين وفق النظام الحيواني لأسلوب جافين 
المبكر 013512 '13119- تمثل طير! بجناحين منشورين كما تستخدم طريقة 
الصور الجانبية لطيرين يشكلان قناعا أماميا. الرأس عبارة عن منصة واطئة مع 
الجسم والأجنحة والذيل شكلت بشرفات واطئة الجدران عند الجانب والخلف. 
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رأريدو 

أحد اقدم المواقع ذات الصلة بحضارة جافين حوالي ١٠٠٠١‏ قم يقع 
على تل صواني عند ملتقى نهرين في وادي كاسيا السفلي في الساحل الأوسط 
من بيروء ويتألف الموقع من سياجات عديدة تحيط بمساكن ومساطب معابد وتعد 
ألواح الصوان المهندمة المصقولة التي تواجه أكبر المنازل المسورة الرئيسة من 
أهم سمات الموقع وتمثل هذه المنحوتات الخطية المحززة المحاربين بين الوجهاء 
في ملابس ملكية مع صولجانات ورؤوس تذكارية. 

والألواح هذه التي تعد في أغلب الظن من أقدم الأمثظة على النحت 
التذكاري في الانديز مرتبة وفق نظمم الأعمدة القائمة وملئ الفراغات 
صف 1111 2051:8711 مع مقاطع جدارية بين الحجارة المربعة الأصغر حجما 
وقد بني المعبد الذي كان داخل السياج بالآجر المخروطصي المملط والمزين 
بالرسوم. 
سير ني: 

أسست مدينة سيرني التي تقع في منصف الطريق بين مصر وتونس 
على الساحل الأفريقي من قبل المستعمرين الإغريق من ثيرا 1118۸4 حوالي 
٠‏ ق.م وقد ضمنت خصوبة تربتها نجاح المستعمرة وكانت في الأزمات 
الرومانية إحدى أعظم المدن الإفريقيةء وثمة العديد من بقايا ماضيها الإغريقي 
والروماني مثل المعابد والحمامات 841115 ومسرح .THEATRÊ‏ 


سيكلاد: 
كانت هذه المجموعة من الجزر- بعضها بركساني- التي تقع بيسن 
اليونان وكريت مركز حضارة زاهرة من عصر البرونز تعرف بالحضارة 


لق 


السيكلادية وتنقسم إلى العصور التالية - العصر السيكلادي المبكر(۰٠٠-‏ 


٠‏ اق.م) والعصر السيكلادي المتوسط ٠٠١١-٠۹٠١(‏ ق.م) والعصر 
السيكلادي المتأخر (٠66١-١٠١١١ق.م).‏ 

وليس هناك أدلة قاطعة على وجود حضارة نيولينية غير أنه يبدو أن 
الأبسيديان الذي يوجد بوفرة في جزيرة ميلوس قد صدر منذ عهد قديم جدا إلى 
كريت والقارة الأوروبية كمادة لصنع السكاكين ورؤوس السهام. وقد وجدت 
تماثيل صغيرة من الفخار ومن الرخام من الطراز النموذجي للعصر السيكلادي 
المبكر في مواقع متعددة في كريت» ويبدو غير مستبعد أن يكون عصر البرونز 
قد بدأ بهذه الجزيرة متأخرا عن بدايته في جزر السيكلاد إذ أن الدبابيس والبرونز 
وطروادة ١‏ وسيالك .٤‏ 

وأهم موقع أثري هو موقع فيلاكوبي بجزيرة ميلوس الذي قامت بالتنقيب 
فيه المدرسة البريطانية بأثينا حيث وجدت بقايا ثلاث مدن متعاقبة بنيت فوق 

والمدينة الأولى في فيلاكوبي- على عكس المستعمرات السكنية في سيرا 
وسيفونوس. كانت غير محاطة بأسوار بل كانت تتألف من مساكن مستطيلة 
الشكل مبنية بناء جيدا بأحجار البازلت والحجر الجيري. أما الفخار فيتكون 
أساسيا من النوع الرمادي المحفور الذي تتميز به الحضارة السيكلادية المبكرة 
والذي كان سائدا في معظم الجزر الأخرىء غير إنه كان مختلطا في المراحل 
الأخيرة لمدينة فيلاكوبي الأولى بفخار ملون بزخارف هندسية بسيطة بلون بني 
داكن براق على بطاقة بيضاءء (وقد وجد هذا النوع أيضا في سيراء وسيفونوس 
وغيرهما). 


لضن 


أما المدينة الثانية فقد شيدت في أوائل العصر السيكلادي المتوسط وقد 
خلفت مبان أكثر إتقاناً وكانت بها شوارع منتظمة ومحاطة بسور قوي وتتضصح 
تأثيرات حضارة كريت المينوية على هذه المدينة في بعض الفخار المستورد 
من كمارس. وبزيادة محاكاة الطبيعية وباستخدام التعدد في الألوان على الفخار 
المحلي. وفي لوحة فريسكو بديعة تصور سمكا طائرا ربما قام برسمه وتلوينه 
فنان كريتي. وقد صدرت أباريق ذات زخارف متعددة الألوان من طراز 
أواخر العصر السيكلادي المتوسط إلى كريت حيث وجدت أمثلة منها في معبد 
الودائع في كنوسوس. 

وقد وجدت مدن مماثلة ولو أنها أقل أهمية في جزيرتي بلروس وثيرا 
وتعرضت مدينة فيلاكوبي الثانية لدمار قاس شديد بسبب حريق غير أنه شيدت 
مكانها في الحال تقريباً مدينة فيلاكوبي الثالثة وكانت هي الأخرى محاطة 
بسور أيضا. 

وقد وقع السيكلادييون تحت نفوذ الحضارة المسينية باليونان إذ لم يكونوا 
قد وقعوا تحت سيطرتها الفعلية وأقيم في وسط المدينة قصر مبسيني كامل 
بصالة ميجارون وأجزاء منفصلة للنساء. وفناء مكشوف أمام القصر. أما 
المنازل الصغيرة فقد ظلت تبني طبقاً للطرز السيكلادية» غير أن تخطيطات 
المدن الفيلاكوبية 77١‏ بنيت كلها ولم تستمر حسب النظام القديم. ومع أن 
أنواع الفخار المحلي من العصر السيكلاديين المتأخر ظلت تصنع.ء إلا أن الأواني 
الميسينية كانت تستورد بكميات منز ايدة. 

وفي حوالي ٠٠٠١‏ ق.م زالت المستقرات السكنية على جزيرة ثيرا 
بسبب ثوران بركاني نسف وسط الجزيرة كله وتوغل المستوطنون الميسينيون 
في الجزر السيكلادية الأخرى أيضاً كما انتشرت بها الحضارة الميسينية غير أنه 


ونا 


يبدو انه طرأ بعد ١4٠٠‏ قم تدهور عام لا في الحضارة فحسب بل أيضاً في 
عدد السكان الفعلي من السكان السيكلاديين. 

وفي حوالي القرن العاشر ق.م بدأ الإغريق المتحدثون باللغة الدورية 
Dorian- Speaking‏ يستعمرون بعض الجزر السيكلادنية مشثل ثيرا 
وميلوس أما بالنسبة للجزر الأخرى حيث كانت اللغة الأيونية هي لغة الكلام 
فيرجح أن السكان كانوا من نسل المستوطنين الميسينيين. 
سيليبيز. 

جزيرة كبيرة تقع شرقي جزيرة بورنيو في الارخبيل الأندونيسي وتسمى 
حاليا سولاويزي وتدل الأدوات الحجرية التي عثر عليها في جالومباني على أن 
هذه الجزيرة لم تكن لها صلات مباشرة مع جنوب الصين وغير مباشرة مع 
اليابان فحسب بل أيضاً مع بولينيزياء وتعد هذه الحقيقية حلقة هامة في تاريخ 
تعمير منطقة المحيط الباسيفكي» وجاء ذكر الحضارة العصر البرونزي أيضا في 
هذه الجزيرة» غير أن أهم الكشوفات حتى الآن تنتمي إلى الخضارة الميجاينية 
التي لا يوجد لها تسلسل تاريخي مرضي حتى الان ويبدو أنه تنتمي لهذه المرحلة 
أيضا قدور رماد وتشمل الكشوفات دفان كبيرة من الحجر لها سدادات تحمل 
تماثيل حجرية لضفادع وتماثيل من الحجر ليست لها أقدام في أغلب الأحيان إذ 
أنها منحوتة على أعمدة والجزء السفلي منها مطمور. 
سيمبوالا: 

المدينة الرئيسة التي تقع 4 ؟ ميلا (۳۹كم) إلى الشمال الغربي لميناء 
فيراكروز التي كان يحتلها التوتونيون في زمن الغزو الإسباني على الرغم من 
ولائها للأزتيك. وقد أراح كورتيز 2001662 قواته هنا في زحفه إلى تينوخنيتلان 


لبضعة أيام وأقنع التوتونيين بالثورة على الأزتيك وكانت فيما بعد موقع اندحار 
النافاييز على يد كورتيز. وعلى الرغم من أن الهياكل الشاخصة الآن تعود إلى 
فترة ما بعد الكلاسيكية» هناك أيضاً بعض الإشارات إلى تأثير فترة تيوتيهواكان 
الكلاسيكية. 


ود 


وتشمل الأبنية الرئيسة للموقع تمبلوامايور هرما آخر يعرف بلوس 
حمينياس في الزاوية الشمالية الشرقية من الموقع والمعبد الدائري لإله الريح» 
وهناك إلى الشرق من المركز الاحتفالي عدد من البنايات المستقلة بضمنها واحدة 
تعرف بلاس كارنياس التي يشتق اسمها من عدد من رؤوس الفخار الصغيرة 
المزينة في ألواح على الجدران. وإحدى السمات العمرانية غير المألوفة للموقع 
وجود السياجات الدائرية المستطيلة ذات الجدران المنخفضة إلى جانب فتحات 
مدرجة» ولم يكن بناء العمارات من الحجر المهندم؛ وإنما مسن تجارة كبيرة 
متآكلة بفعل الماء مثبتة بالطين ومغطاة بطلاء من الجير المصنوع من الصدف 
المحروق. 
ليمز لبه : 
أهم تجمعات خمر وأشهر أماكنها المعروفة تقع في سيمريب وحولها في 
كمبوديا وسبب ذلك على ما يحتمل أن نهر سيمريب الذي يجري تجاه النهاية 
الشمالية لتونلي ساب لا ينضب أبداً. حتى في اشد الفصول حرارة. وأقدم الآثار 
تنتمي إلى القرن السابع الميلادي. ولكن الفترة العظيمة في البناء تبدأ في القرن 
التاسع عندما تظهر في رولوس 180105 بالقرب من سيمريب أولى العلامات 
على تجميع عدد من المعابد فوق مدرج واحد. 
وعند نهاية القرن التاسع نجد أول مجموعة من المباني العظيمة داخل 
سياج محاط بخندق وجدارء ويبلغ طول جوانبه نحو ميلينء وتكون هذه 


المجموعة العاصمة؛ وعالما صغيرا يمثل فيه هذا المعبد القائم في الوسط جبل 
مرو. وهو الجبل المحوري للعالم في نظام الكون الهنديء والخندق يمثل المحيطء 
وهذا الهيكل الأوسط الذي يقع عند تقاطع أربعة طرق تؤدي إلى البوابات الرئيسة 
للمدينة يتكون من خمسة مدرجات بنيت حول رابية طبيعية صغيرة وتوجد فوق 
القمة خمسة أبراج» وأبراج أصغر على المدرجات الأوطأء وأهمية المكان ترجع 
إلى تجميع الأبراج كل منها على حدة فوق القاعدة الهرمية (ولكن بعد ذلك 
كانت الأبراج يتصل بعضها ببعض بواسطة أروقة ودهاليز مثلما في 
انجكوروات نفسها). وأسلوب آخر للمعالجة يمكن رؤيته في بانتي سري 
51351 88701114390 إلى الشمال من المجموعة الرئيسة في أنجكور واسمها 
معبد البناء وهو اسم حديث ولكنه يفسر مساحته الصغيرة والرقة العامة في 
طريقة تنفيذ النحت. إنه جبل هرمي الشكل حيث أن كل برج من الأبراج قد 
اعتير وحده جبل هرميء وقد جمعت الثلاثة على قاعدة واحصدة وتحيط بها 
بالإضافة إلى مبان إضافية حائط بديع له جوبورات وكانت تحتوي التيشات 
على أصنام للآلهة والكائنات السماوية وتصور القوصرة الأساطير الهندية. 
ولكن معالجة الموضوع كما هو الحال في رافانا التي تقع داخل جبل كايلاسا 
بعيده كل البعد عن روح رامايانا ”ه۸4۳ وهي أقرب في روح ها إلى 
تمثيل رقص باليه متكامل على أن تكون ملحمة شعرية. 

وقبل التوجه إلى أهم التحف المشهورة في سيمريب رانج وروان فقد 
يكون من المفيد أن ندرس أحدث المباني الأثرية الكبيرة التي تكون مركز 
العاصمة الأخيرة وهي مدينة انجكور ثوم 110۳ 421205 البايون التي في 
وسطهاء يوجد وصف مشهور لهذه المدينة كتبه زائر صيني من القرن الثالث 
عشر. فقد كانت أسوار المدينة مزدانة بالحيوانات والطرق المؤدية إلى بواباتها 
كانت تحدها من على الجانبين تماثيل أسطورية مشغولة في خض بحر اللبن 


TIA 


وهي خرافة الخلف الهنديةء والخندق يمثل البحر المحيط. أما البوابات نفسها فقد 
عولجت كأنها منحوتات مخيفة تصور الآلهة والمعبد الرئيس ميرو وهو الجبل 
الذي استعمل في الأسطورة وفي الحقيقة فرغم أنه معبد إلا أن الأفضل اعتباره 
بمثابة تمرين في فن النحت عن أن يكون عملا معماريا. وقد نحت كل برج في 
صورة تمثال بوذيسا طفا لو كسفارا ذي الأربعة وجوه» وهي ربما تصوره كأنه 
الملك جايافارمان السابع (٠174١-١7١1١م)‏ بصفته الحاكم المقدس حامي 
الإمبراطورية الخمرية والمبنى مغطى بالنحوتات التي تشرح النصوص 
وتصور مناظر داخل الإمبراطورية» وهذا التقليد أقدم من البايون ويبدو أنه بلغ 
مستواه الأعلى في زمن أنجكوروات. 


وكان هذا البناء الذي يرجع إلى عهد سوريا فارمان الثاني -١١١7(‏ 
١‏ إ)هيكل التمثال الحامي الملكي لنجا .1.1104 الذي عبده الهنود (كرمز 
للإله سبقا) كما كان مقبرة لبانية وقد بني على هيئة مستطيل في اتجاه غربي 
ويحيط به خندق يبلغ طوله ميلين ونصف الميل ٤(‏ كيلومترات) ويؤدي 
الطريق الصاعد إلى بوابة ضخمة تؤدي بدروها إلى داخل سياج المعبد 
الأصلي وهو مشيد فوق قاعدة ضخمة مبلطة بالحجرء يبلغ طول كل ضلع متها 
أكثر من ٠٠٠١‏ قدم ٠٠٠(‏ متر) ويحيط رواق ذو أعمدة مزدانة بنقوش يبلغ 
طولها حوالي نصف ميل بمجموعة مباني المعبد الرئيس الذي يتكون من أربع 
أروقة وأربعة أفنية يمكن الوصول إليها بواسطة سلم. كما يؤدي سلم آخر إلى 
فناء واسع له بواكي وأبراج في أركانه. وفي وسط هذا يقع المبنى الرئيس وهو 
كتلة هرمية لها أربعة سلالم شديدة الانحدارء سلم لكل واجهة» تسند وتدعم 
المعبد الرئيسى الذي يتصل بشبكة على شكل صليب من البواكي بالأروقة 
المحيطة. وذلك بواسطة معابد في كل زاوية والسقف لابد أنه كان يبلغ ارتفاع أ 


شاهقاً يربو على ٠٠١‏ قدم (١٠متراً)‏ ووجد بئر يبلغ عمقه ١٠٠١‏ قدمآ (77 مترا) 


نحت التمثال الرئيس كما وجدت ودائع أساس من الذهب في قاعه. 


وبالإضافة إلى تماثيل الحوريات التي يوجد منها ما يربو على ١7٠٠١‏ 
تمثال وزخرفة منحوتة برقة تعتمد على البنايات والطيور والحيوانات فالسلسلة 
العظيمة من النقوش البارزة التي تكسو حيطان انجكورات تشهد ببراعة نحاتي 
خمر وهذه النقوش البارزة تكاد تكون كلها فيسنافية وحتى الملك قد اظهر في بيته 
(فيسنافية) كما أنه يوجد بضعة مناظر سيفاوية مقتبسة من نتصوص فيس نافية 
وتوجد بعض الأدلة التي تدل على أن النقوش من تواريخ مختلفة ومجموعة 
واحدة على الاقل تلك التي توجد على جانبي الزاوية الشمالية الشرقية تاريخها 
متأخر كثير عن تاريخ استكمال المبنى. 

ولا يكتمل وصف آثار سيمريب دون الإشارة إلى المستوى الضخسم 
للإنشاءات المائية التي ترى هناكء فالخنادق الضخمة التي تحيط بالعواصم 
وخزانا المياه الصناعيان الضخمان وهما باراي الشرقية والغربية وتبلغ مساحة 
الثاني حوالي ميل وربع الميل في خمسة أميال هذا بخلاف ما يزيد عن ألف 
من الصهاريج والخزانات وشبكة من الترع المتصلة والقنوات والمجاري كلها 
تشهد بمهارة مهندسي ري خمر التي يمكن مشاهدة آثارها الأولى في إقليم فونان 
وإن كانت من أصل بسيف خمر على ما يحتمل. 

وتواريخ بعض مبائي خمر هي القرن السابع الميلادي- سامبهور 
براي كوك- القرن الميلادي -اك يوم - القرن التاسع الميلادي معابد جبل 
كولن -8937-8801- لولاي 1۷٩م‏ - بانتي سري- 8١٠١م‏ فيماي (بالقرب من 
كورات- تايلاند) القرن الثاني عشر الميلادي انجكوروات القرن الثالث عشر 
الميلادي. 
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سيمير یو : 

مجموعة من القبائل التي سببت الدمار في الأناضول في أثناء الربع 
الثاني من الألف الأول ق.م وكانوا مستقرين سابقا في جنوب روسيا وتاريخهم 
المبكر غير المؤكد إلا أنهم كانوا السبب في حضارتي كاتاكومب وكوبان (حوالي 

0/6 ق فاع ول كانو ا متقميق ‏ إلى ححمو عقن يوشاطة اسان 

ثقافة الغبر الخشبي (سروبنا) في القرن الثالث ق.م الذين شكلوا مجموعة اتجهت 
صوب الغرب وعرفت فيما بعد سيمرين تراقيا التي اختفت في حوالي °٠١‏ ق.م 
ومجموعة كوليجيديك - كوبان الشرقية. 

وقد برز السيميريون في التاريخ في أواخر القرن الثامن ق.م عندما 
ساقهم التقدم السكيثي إلى أورارتو من خلال قفقاسيا حيث دمروا أركشني الثاني 
07 قم ثم انتقلوا إلى قيليقيا حيث دمرهم سرجون الآأشوري في 5٠/اق.م‏ 
وعليه فقد اندفع السيميريون غريا إلى فريجبا وسببوأ في انتحار الملك ميدازني 
15 ق.م وبعد أن دحرهم الأشورييون في ۹ ق.م قاموا بدورهم بدحر 
الأيونية وأخيرا دحروا على يد السكيثين في حوالي 77١‏ ق.م. 
سيماء : 


هي شبه جزيرة تقع شمال شرقي مصرء اسمها مشتق من اسم إله 
القمر (سين) معبود أهل جزيرة العرب وهذا ما يشير إلى اتصالهم بها منذ 
أزمان بعيدة وكان يشبه جزيرة سيناء موقع جغرافي خطير يجعلها بمثابة حلقة 
الوصل بين دول آسيا و بين دول إفريقيا تشكل مثلثا مساحته 55 الف كيلومترا 
مربع قاعدته البحر المتوسط وضلعه الشرقي خليج العقبة وضلعه الغربي خليج 
السويس ورأسه عند نقطة مفترق الخليجين في البحر الأحمر وفي وسط هذا 


۳۷1 


المثلث بين الخليجين سلاسل جبلية متجهة من الجنوب الشرقي إلى الشمال 
الغربي يتخللها عدد من الأودية يتجه معظمها نحو الشمال وأهمها وادي العريش 
الذي ينتهي إلى البحر بالقرب من مدينة العريش. 

وكانت مصر الفراعنة تعتمد على سيناء في الحصول على المعادن حيث 
كانت لها هناك مناجم للنحاس والفيروز وبعض الأحجار منذ أقدم الأزمنة وتدل 
الاكتشافات التي توصل إليها علماء الآثار أن سمرخت سابع ملوك الإسرة الأولى 
الشي. تبدأ في حوالي ۳۲٠١‏ ق.م كان أول فرعون معروف عنه أنه زار منلجم 
شبه جزيرة سيناء كما تدل على أن أربعة من ملوك الأسرة الخامسة وهم 
(ساهور وونوسيري ومنكهور رابسيسي) وكذلك الملك بيبي الأول ثالث مل وك 
الأسرة السادسة زارها في الفترة (356١-551اق.م)‏ 


وفي شبه جزيرة سيناء عبد المصريون الألهة (حاتحور) وجعلوها ربة 
المناجم التي استغلوها في أرض سيناء وقد عثر على كتابة على جدار المعبد 
الذي اكتشف قرب المنجم تحمل اسم رعمسيس الثاني ٠١۳۳-۱۳۰۰(‏ ق.م) مما 
يدل على ان هذا الملك جدد استغلال المنجم كما اكتشف في شبه جزيرة س يناء 
في منطقة المناجم في الموضع المسمى (سرابيط الخادم) على أقدم كتابة كنعانية 
بالأحرف شبيهة بالكتابة المصرية» وكانت هذه الأحرف نواة الأحرف الهجائية 
التي طورها وهذبها الفينيقيون واخرجوا منها الحروف الأبجدية التي أذاعوها 
على العالم وهي الألف باء المعروفة بنفس هذا الاسم في اللغات الغربية أيضا. 
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القدبية الس : 

ثقب مائي أو ينبوع طبيعي تسبب بفعل انهيار القشرة الجيرية التي تغطي 
أغلب شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك التي كانت بمثابة مصدر كبير لمياه 
الشرب وكانت السينوتات (الينابيع) تصل أحياناً إلى أعماق كبيره تحت السطح 


ولعل أشهرها المسماة سينوت التضحية (ينبوع التضحية) جيجن اتزا التي كانت 
تلقى فيها الضحايا والهبات قرابين لالهه المطر. وكانت بعمق حوالي ٠‏ 
قدما(١٠م)‏ من مستوى الأرض إلى سطح الماء 55 قدماً (0٠م)‏ إضافية 
أخرى إلى القصر وكان الجرف المحيط بها عمودياً متدلياً بحيث لم تكن 
هناك فرص للنجاة وقد أعطى الكشف العلمي الحديث أن تحت الماء مصنوعات 
من الذهب والجيد والخزف وكرات البخور وعددا من العظام البشرية وعلى آية 
حال فان السينوتات بصورة عامة كانت مصدرا لماء الشرب وغالبا ما كانت تقع 
مواقع مايا ما قبل الكلولومبية بالقرب. 

شام : 


حكم شعب شام قديما الجزء الأكبر من رقمه الهند - الصينية الواقعة 
شرقي سلسلة جبال أنام إذ أنه أصبح الآن مكونا من مجموعتين صغيرتين فققط 
إحداهما بالقرب من فان ثيت 1114 28372 وفان رانج في جنوب فيتتام 
والأخرى في الطرف الجنوبي لتونل ساب 101658 في كمبوديا ويتكلم 
الشاميون لغة أندونيسية ويبدو أنهم يمثلون آخر جماعة رئيسة من المجموعة التي 
تحولت جنوباً من الأجزاء الساحلية للصين إلى جزر الأرخبيل الأندونيسي وقد 
تأسست نواة إمبراطورية شام عندما زعم موظف أجرى في الحكومة الصينية 
في فيتنام ثورة في آخر عهد اسرة هان وأقام ملكة تدعى لين -بي في عام ١57‏ 
ق.م وكانت عاصمة هذه المملكة في منطقة هيو ثم نقلت بعد ذلك إلى تراكيو. 
وثمة احتمال واضح أن حضارة دنج -صن كانت في جوهرها تشامية ومن 
المواضح أن المؤثرات الهندية التالية التي كونت الحضارة التشامية القديمة قد 
تفاعلت مع تقاليد وطنية عنيفة. 
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شامبليوخ جان: 

جان فرانسو شامبليون (۱۸۲۲-۱۷۹۰ م) المسمى بشامبليون الصغير 
للتفرقة بينه وبين أخيه الأكبر جاك جوزيف شامبليون وكان عالم آثار أيضا. ولد 
في فيجاك 118680 في فرنسا في عام ۱۷۹۰ حيث تأثر بأخيه الأكبر فقد نشأت 
لديه رغبة في دراسة اللغات الشرقية والآثار وقد تلقى دراس ته في أكاديمية 
جرينوبل 776200[16) ولما كان له من العمر 7 عاما فقط ألقى بحثا في 
الأكاديمية أكد فيه أن اللغة القبطية كانت هي اللغة المصرية القديمة وبعد ذلك 
خصص نفسه لدراسة مصر القديمة. 

وفي عام ١6١1‏ ذهب إلى باريس حيث درس في كلية فرنسا وفي نفس 
الوقت بدأ يعمل في إعداد قاموس اللغة القبطية وفي عام ١4١54‏ نشر كتابا من 
جزأين عنوانه (مصر تحت حكم الفراعنة). وفي عام ١68١9‏ عاد إلى جرينوبل 
حيث أصبح أستاذا للتاريخ في الليسيوم. 

واستمر في أبحاثه عن اللغة القبطية. وفي عام ۱۸٠١‏ وفد لدراسة الآثار 
المصرية في متاحف ايطالياء وبعد عودته عين مديرا للمتحف المصري 
باللوفرء ومن عام ۱۸۲۸ إلى عام 187٠‏ قام برحلة عليمة في مصر مع 
روسبلليني نشرت نتائجها عام ۱۸۳۲ وفي عام 187١‏ عين استاذا لكرسي الآثار 
المصرية الذي أنشيء خصيصا له في كلية فرنسا غير أن همته قد انهارت 
ومات في باریس عام ۱۸۳۲ ولم يكن قد أكمل بعد كتابيه العظيمين- 
Dictionnarie Egyptien „Grammaire Egyptienne‏ وقد نشرهما أخوه 
الأكبر في عامي ۳و ۱۸٤١١‏ على التوالي وقد لقيا استحسانا عاما كبيرا وقد 
اعتبر شامبليون مؤسس علم الآثار وأقيمت نصب تذكارية له في فيجاك وتورين 
وفلورنسا. 
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شتاين, مارك اوريل ۸1۲ل 1٤۳‏ ): 

أوريل شتاين مستكشف وأثري ولد في بودابست» وقد شغل منصب عميد 
الكلية الشرقية بلاهور من ۱۸۸۸ إلى 1۸۹١۹‏ وبعد أن تجنس بالجنسية البريطانية 
منصبا مؤقتا في مصلحة المساحة الأثرية في الهند ثم صار مراقب دائرة ولاية 
الحدود الشمالية الغربية واستمر في خدمتها حتى تقاعد في عام ۱۹۲۹ 
واهتماماته تحولت من التاريخ إلى الآثار وعندما كان في لاهور نشر تاريخ 
كشمير وقد حاول أن يربطها بالجغرافيا التاريخية لكشمير. 

وبين ۱۹۰۰- ١1165‏ قام بثلاث بعثات عظيمة في أواسط آسيا مركزا 
على تركستان الصينية وكان عمله جغرافيا كما كان أثريا وقد رأى أن الاثتين 
متدخلان وكان هدفه الأساس هو تدوين ملاحظات دقيقة من الطبيعة ولكنه كان 
أحيانا يلجأ لأعمال التتقيب كما حدث. 
الشرق الأمسط العصر الحجري القديم: 


ترجع أقدم الآثار للإنسان في الشرق الأوسط - جنوب غرب آسيا إلى 
عبيديه في وادي الأردن حيث تم اكتشاف تجمع حضاري مشابه للذي وجد في 
وادي أولدوفاي 0101521 تحت تأثير تجمعات من نوع الحضارة الأشيلية 
والمرجح أن يكون قد حدث أول استيطان هنا قبل مليون سنة ومن المرجح أيضا 
أن الإنسان كان موجودا في وقت مبكر جدا في أوروبا وثمة استيطان مع 
مخلفات النار اكتشفت في بيترا لونا على رأس بحر إيجة يعود تاريخه إلى 


0٠٠‏ سنة تقر 


3 
هن 4 


وفي زمن مبكر يعود إلى العصر الجليدي أي قبل ٠٠.٠٠١‏ إلى 
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البحر المتوسط. وقد تعود إلى هذه الفترة جمجمة متحجرة اكتشفت في كهف 
زوتية وثمة عدد مختلف من الأدوات الموستيرية يشبه بعضها تلك التي اكتشفت 
في أوروبا عثر عليها في مواقع من فلسطين إلى العراق وهسي ذات صلة 
بإنسان نيادرتال. والبعض منها كالتي في شاندر تشبه الأدوات التي استخدمها 
النيادرتال الأوروبي والبعض الآخر الذي تم اكتشافه في جبل الكرمل وجبل 
كافسه أقرب منها إلى الإنسان المعاصر ولم يتأكد للباحثين ما إذا كان سبب 
الأشكال المتطورة كالتي عثر عليها في كهف صخول في جبل الكرمل يعود 
إلى تاريخ لاحق. 

ويبدأ العصر الحجري القديم الأعلى في الشرق الأوسط تقريبا. في نفس 
العصر الذي يبدأ فيه في معظم أجزاء أوروبا. بيد أنه غير مدروس بصورة 
كافية وتسمى الحضارة المعاصرة أكثر للفترة الجليدية الأخيرة في شرق البحر 
الأبيض المتوسط بالنطوفيه - 28401132 وقد تم الكشف عن مدافن كثيرة لهذه 
الفترة في مقبرة في كهف واد في جبل الكرمل ويبدو أنه كان لدى النطوفين 
أدوات لحصد الحبوب وطحنها ويأتي أقدم دليل على إنتاج الغذاء في موقع شاندر 
في شمال العراق حيث تم العثور على أدلة على تربية الغنم وزرع الحنطة. 
شعوب البحار: . 


وهو الاسم الذي أطلق على القبائل التي غزت سوريا وقبرص ومصر 
عن طريق البحر منذ حوالي ٠٠٠١‏ ق.م فصاعدا ويعتقد أن إحدى هذه القبائل - 
الداناناي التي قضت على الإمبراطورية الحثية حوالي ٠٠٠١‏ ق.م شم اتجهت 
جنوبا نحو مصر في عهد رمسيس الثالث ومن بين أسماء الأجناس التي تكون 
شعوب البحار والتي حفظت لنا من المصادر المصرية بعض الأسماء التي ترتبط 
فيما يبدو من الناحية اللغوية بتلك الشعوب التي ظهرت في الألف الأولى قبل 


الميلاد في غرب البحر المتوسط. مثال ذلك- الشردن وربما كانت لهم صلة 
بالساردينيين والتشكل ربما كانوا أسلاف الصيقل 51115 الذين عاشوا في عصر 
ما قبل التاريخ في صقلية. والترشو وربما كانوا أجداد الأتروسكان وإذا كانت 
هذه الصلات صحيحة فربما كانت توجد من بين شعوب البحار مجموعات كانت 
أجدادا للشعوب الغربية التي كانت في ذلك الوقت في مرحلة ترحال قبل 
استقرارها في غرب أوروبا. 

شليمان, هنريك ١411ل141):‏ 


عالم آثاري ألماني ولد في نيوبكو 110107 سه في مكلنبورج 
شفيرين بألمانيا في عام ۱۸۲۲ وقد اعتاد أبوه أن يحكي له حكايات عن طروادة 
. والأبطال الهومريين ورغم تأكيدات أبيه بأن المدينة قد دمرت تدميرا تاما إلا 
أن الشاب هنريك كان متقنعا بأن الأطلال الضخمة التي كانت منها.لابد انها لا 
تزال باقية وعزم على القيام يوما بالتنقيب فيها. 

وفي عام ۱۸١١‏ بدا شليمان دراسة اللغة اليونانية الحديثة ثم القديمة 
بمساعدة اثنين من أصدقائه اليونانيين وبعد سنتين قام برحلة في أوروبا ومصر 
وسوريا. وفي عام ١654‏ زار جزر كيكلاديس وأثينا. وفي ١877‏ اعتزل 
العمل الذي كان يعمل به وكيلا لشركة في سانت بيترسبرج وقضى الس نتين 
التاليتين يطوف بلادا كثيرة حتى استقر به المطاف آخر الأمر في باريس 
لدراسة علم الآثار استعدادا لعمله في طروادة. وفي نيسان ١454‏ رحل عن 
طريق روما وتابولي إلى الجزر الأيونية وهناك قام بأولى أعمال التنقيب وهي 
بعض أبيار مجسات في منطقة تدعى (قلعة اودسيوس) في أنيكا. وقد زار 
بيلوبونيز بما في ذلك ميسينا حيث الجزء الأعلى من الجدران السيكلوبية وبوابة 
الأسود التي وصفها بوسانياس في القرن الثاني الميلادي والتي لم يزل جزء منها 


يفسا 


باد للعيان كما زار بورناباشي في طرود ورفض حينئذ النظرية الشائعة بأنها 
موقع طروادة وقرر أن موقع ما قبل التاريخ لا بد وأنه كان في حصارليك التي 
دعاها استرابو (اليون الجديدة) حيث عثر على مجموعة من النقود الفضية 
لانطيوحنس الثالث. 

وفي عام ۱۸۷١‏ بدأ شليمان وزوجته اليونانية صوفيا ومعهما خمسة 
وثمانون رجلا التنقيب في حصارليك وحفر مجسا داخل أطلال تسع مدن تعوف 
المنقب على سبع منها ولكن أيهما كانت المدينة التي تغنى بها هومر؟ بعض 
من هذه المستعمرات كانت من عصر ما قبل التاريخ ولكن حتى ذلك الوقت 
لم تكن ثمة أسس ثابتة لتاريخ الفخار والأشياء الأخرى من عصر ما قبل 
الهيلينية وخندق المجس العظيم قطع بدون رحمة داخل الأطلال العليا بما في ذلك 
أجزاء من غرفة الآلهة أثينا وإن كان العمق الذي وجدت عنده الفترات الكاملة 
وغيرها من أشياء قد سجلت ولا تزال توجد معلومات كثيرة سجلها شليمان ثم 
أهملت في التقارير التالية. 


وفي عام ۱۸۷۲ كشف شليمان عن حصن كبير له جدران مزدوجة 
أطلق عليها (البرج الكبير) وإلى الغرب من ذلك في الربيع التالي كشف عن 
طريق في حالة جيدة من الحفظ له بوابتان كبيرتان في جدار المدينة وتبعدان عن 
بعضهما بمقدار عشرين قدما (حوالي ستة امتار) وداخل هذا توجد بقايا مبنى 
كبير وأعلن المنقب أنه كشف عن بوابة سكيان وقصر بريام الذي طبقا لرواية 
هرمرء يجب أن يكون بالداخل ولهذا التفاؤل هوجم شليمان بقسوة وخاصة في 
ألمانيا من كثير من العلماء الذين كانوا يشكون حتى في قيام طروادة وعارضوا 
تدخل مثل هذا الهاوي الثري ولكن شليمان رغم تحمسه ثبط عزمه وقرر وقف 
أعمال التنقيب في ١5‏ تموز. ولكنه في اليوم السابق لهذا التاريخ لاحظ بريق 
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ذهب في التراب بالقرب من ذلك المكان الذي أطلق عليه (بوابة سكيان) وفصل 
عماله. وفقط بمساعدة صوفيا استخرج الحلي الذهبية التي أطلق عليها (كنز 
بريام) وان كان تاريخها في الواقع أقدم كثيرا من تاريخ حكم هذا الملك وكانت 
تشمل تأجين وست أساور وقنينة وستين حلقاء و١٠87‏ خاتم وحلي من ذهب 
وفازة الكتروم وفازات أخرى من الفضة والبرونز وكثيرا من أسلحة برونزية. 

وقد رفضت الحكومة اليونانية إعطاء شليمان تصريحا بالتنقيب في 
عاصمة أجاممنون القديمة في ميسينا غير أنه فيما بعد حصل على تصريح مع 
الاحتفاظ بحق النشر له لمدة ثلاث سنوات على شرط أن تبقى اللقايا داخل بلاد 
اليونان. وفي عام ١4177‏ حصل على تصريح باستثناف العمل في طروادة 
وقبل ذلك بشهرين بدأ شليمان وزوجته أعمال التنقيب في ميسينا ولم يكن قائده 
الأدبي عندئذ هومر بل كان بوسانياس الذي وصف بوابة الاسد كما رآها في 
71 ام وذكر أنه في حين أن أجاممنون وصحبه المقتولين قد دفنوا داخل جدران 
المدينة فإن جسدي قاتديهم كلينمنشرا وأريجستون قد دفنا في الخارج وكانت 
بعض مقابر تولوس الدائرية التي لها قبو على شكل خلية النحل والتي اعتبرها 
بوسانياس (كنوزا) لا تزال ظاهرة يمكن رؤيتها وقد سرق السياح الحديثون أشياء 
مما يسمى كن زأتريوس ولا يزال المتحف البريطاني محتفظا بإنصاف أعمدة 
كان قد نهبها لورد سليجور ونقوش الجبس وغيرها من أشياء. 

وبدأ شليمان أولا في تنظيف بوابة الأسد والمنطقة الداخلية الملاصقة لها 
مزيلا كل جدار يبدو متأخرا عن العصر الهومريء وداخل بوابة الأسود وجد 
دائرة مزدوجة مكونة من قطع من حجارة قائمة كانت في الأصل مسقوفة ويبلغ 
قطرها سبعة وثمانون قدما (5 ؟مترا) وتحيط بأرض مستوية بها حجارة قائمة 


منقوشة مذبح مربع مزود بفتحة على شكل بئر وقد حدد شليمان هذه الأرض 
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بأنها الأجور أو مركز مدينة ميسينا وأن الفرسان المنقوشة على قطع الحجارة هم 
الأبطال هومريون وتصور وجود مقابر نحتها وظهرت قطع أخرى من الحجارة 
المنقوشة ثم أخيرا حلقة من ذهب وكما حدث في طروادة فصل جميع العمال وقام 
شليمان وزوجته وستاماتاكس (الموظف اليوناني المشرف على أعمال التنقيسب ) 
بالتنقيب بنجاح في خمس مقابر ذات بئر ثم كشف ستاماتاكس فيما بعد عن مقبرة 
سادسة خارج الدائرة المهيبة التي صارت تعرف باسم دائرة الأحجار وفي هذه 
آبار التي كانت في الأصل مسقوفة عثر على بقايا تسعة عشر شخصيا وقد لبس 
الرجال أقنعة ودورعا للصدر من الذهب وسيوفا وخناجر من البرونز مرصعة 
بالذهب والفضة والنيكل وكانت معهم أيضا كؤوس للشرب من الذهب والفضة 
وكانت السيدات يرتدين ملابس محلاه بأقراص مزخرفة من صفائح الذهسب 
والطفلان كانا ملفوفين في صفائح من ذهب. وبالمقيرة الرابعة وجد قدح مسن 
الذهب وعلى كل مقبض يمامة وهو يذكر بكأس نستور وقد ظن شليمان أنه قد 
وجد قبر أجاممنون وصحبه. وكانت هذه في الحقيقة (ميسينا الذهبية) التي تحدث 
عنها هومر ولكن من المعروف الآن أن المقابر الحقيقية أقدم بنحو من ثلاثمائة 
سنة عن أجاممنون. 

وفي 1877 قام شليمان برحلة إلى إنكلترا حيث كرمته ثلاثون جمعية 
علمية حيث كتب رئيس وزراء إنكلترا جلادستون مقدمة لكتابه (ميسينا) الذي 
نشر في انجلترا عام ۱۸۸۰ وفي عام ۱۸۷۸ أنجبت له صوفيا ابنا وبنى شليمان 
لنفسه بيت بديعا في أثينا وبعد التنقيب في أثيكا لفترة وجيزة عاد إلى طروادة 
حيث اكتشف كنزا أصغر لا يبعد كثيرا عن (كنز بريام) وفي آذار ۱۸۷۹ جاء 
لمساعدته في طروادة الأستاذ رودولف فرشور عالم طب الماني کی اتل 
بورنوف مدير المدرسة الفرنسية في أثينا. 
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وفي عام 88٠‏ ١كان‏ شليمان يعمل بنشاط في بويونيا منقباً في مقبرة خلية 
نحل في أوركومينوس التي وصفها بوسانياس على أنها كنز ميناي وفي السنة 
التالية عاد إلى حصار (ليك) وفي هذه المرة كان يساعده (ولهم دور يلفد) مهندس 
معماري ألماني شاب سبق أن عمل تحت إشراف كورنيوس في التنقيب في 
أولمبيا وتوصل إلى النتيجة الآتية وهي أن المستعمرة السكنية السادسة هي التي 
وصفها هومروء ليست مدينة الكنوز وفي عام ۱۸۸٤‏ قام شليمان ودوريفلد 
بالتنقيب في تيرنس حيث سبق شليمان أن قام بعمل بضع آبار للجس في عام 
771 وحيث الجدران السكلوبية التي وصفها بوسنياس كانت لا تزال قائمة 
يمكن رؤيتها وفي هذا المكان لم يعثر الأثريان على كنوز ذهبية ولكن على 
أطلال قصر ميجارون أو بهو يشبه بهوادوسيوس كما وصفه هومر. وفي عام 
17 ذهب شليمان إلى ألمانيا لإجراء عملية في أذنه ولكن أثناء عودته إلى 
أثينا توفي في نابولي. 
شن -لا: 

طبقاً لما جاء في المصادر التاريخية الصينية أطاح مغتصب إقطاعي 
يدعى (شن- لا) بمملكة (فو-نان) في أواخر القرن السادس الميلادي ولم يشت 
حتى الآن انه يمكن التعرف على الشكل الصيني لهذا الاسم في أسماء أي جنس 
من اجناس جنوب شرقي آسيا أو في اسم مكان بهذه المنطقة غير انه يكاد 
يكون من المتحف أن هذه الدولة كانت بداية عهد مملكة خمر ويحدد ظهورها 
ببزوغ الخمريين كقوة ضاربة في جنوب شرق آسيا. 

ويظهر أن مملكة شن لا هذه كانت مركزة في حوض نهر مكونج الأسفل 
ثم امتدت حتى شملت وادي المون ومعظم شرق تايلاند ويلوح أنها كانت 
الواسطة التي انتقلت عن طريقها المؤثرات الهندية على الفن من الشامين إلى 


۳A۱ 


الجانب الغربي لسلسلة جبال أفام وقد تطور فن (شن -لا) حتى يتمشسى مع 
مطالب الدولة المهندة (المتأثرة بالحضارة الهندية) وكانت المباني المدنية من 
الخشب بينما استخدم الطوب للمباني الدينية مع استعمال الحجر لبناء أجزاء 
خاصة وكان المبنى النمطي يتألف من غرفة واحدة مستطيلة الشكل أو مربعة 
ولو أنها كانت أيضا في بعض الاحيان مثمنة الشكل وخاصة في سامبهور 
يراى كوك والتركيب العلوي للمبنى كان عادة على شكل هرم مدرج غير أنه 
في حالة المباني المستطيلة كان التركيب العلوي للمبنى على شكل حجلون ومن 
المواقع الهامة لهذه الدول (فنومداء ستنتج ترنج هانشي بانتبي براى نوكور-) 
ومجموعة من المعابد جنوب سيمربب حيث تأسست عواصم شنحلا أخيرا. 
وتماثيل عصر شن -لا هامة بالنسبة لتاريخ فن خمر إذا أنها تقهر تحولا 
ملحوظاً من تأثيرات هندية قوية إلى بزوغ طراز محلي بوضوح فيما بعد في 
فن خمر. 


هذا الموقع الذي يوجد على بعد حوالي تسعة عشر ميلا جنوبي كونمنج 
Kunming‏ في يونان 3هنتهنانة بالصين يضار ع في الأهمية اللقايا المشهورة في 
اينانج في شمال الصين التي كشفت أولا عن حضارة مادية لأسرة شانج. وقد تم 
التنقيب في حوالي عشرين مقبرة تنتمي إلى الطبقة الحاكمة في مملكة تيان 1165 
في وقت التوسع الصيني نحو الجنوب الغربي في يونان في زمن الهان 
الغربيين في الفترة ما بين ٠١5‏ ق-.م و؛ ام). 

وشن اا المقابن أن الفتزة الفيكرة كانت قل تارا ب التفوة الضوديئ 
عن الفترة المتأخرة وأن عددا من العناصر الحضارية قد دخلت في تركيسب 
مملكة يونان فبعض من المادة العلمية يشبه مشغولات البرونز من استب 
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أوراسياء وإن كان من الملاحظ أنه بينما هذه المشغولات أقرب إلى أن تكون ذات 
بعدين أنتج فنانو يونان نسخة من نفس الزخارف ولكن لها ثلاثة أبعاد حقيقية 
وتنتمي بقايا أخرى إلى نفس التقليد مثل تلك التي في حضارة دونج - صون 
وإن كانت العلاقة الدقيقة لم تحدد لحد الآن وتوجد سمات أخرى يبدو أنها 
مرتبطة بعناصر غير شانجية من نيانج وربما تكون وصلت إليها 00 
سري رشوان 526-0138 بينما توجد عناصر أخرى يبدو أنها تتتمي إلى 
فن شوة في وادي ينجتسي 738126" كما توجد عناصر أخرى صينية ولقية 
هامة هي خاتم صيني يحمل_النفش (الخاتم الذهبي لملك نيان) المعروف من 
النصوص التاريخية الصينية (الشيه شين) والأشياء التي عثر عليها في المقابر 
تشمل عددا من الطبول البرونز محلاة بصور مجسمة مركبة على دائرة السطح 
العلوي ومرتبة لتكون مناظر مختلفة منها منظر معركة و منظر تضحية بجانب 
بيت طويل وتوجد طبول أخرى عليها زخارف حيوانية في دائرها العلوي 
والأسلحة التي وجدت في هذا المكان تشمل رماحا ورؤوس سهام وبعدض 
الخناجر ذات الشفرات المزخرفة كما توجد أيضا طبول من نوع دونج - صون 
أدخلت عليها تعديلات تبين بوضوح أنها صناعة محلية ووجد نمسوذج برونز 
واحد يوحي بأن نوعا ما من مصارعة الثيران كان يمارس في يونان وقد مشل 
نوعان متميزان من صناعة النقش على الأحجار الكريمة بالإضافة إلى النوع 
الصيني. 
الصخور الروسوبية: 

تعمل الرياح - الصقيع دائما على تهشيم سطوح الصخور المعرضة ثم 
تأتي الأمطار و تغسل الفتات وتدفعه إلى جداول المياه فالأنهارء ثم أخيرا تحمله 
إلى البحر حيث تتراكم كرواسب فوق القاع وعلى مر ملايين السنين تتجمد 
الرواسب وتكون صخور جديدة ونتيجة لتحركات القشرة الأرضية يقذف بها عادة 
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مرة أخرى فوق سطح البحر لتكون أراض جديدة - ثم تبدأ العملية مرة أخرى 
من جديد وفي العصور القديمة ماتت حيوانات البحر ورفعت أجسامها في هذا 
الراسب حيث تغطيها الرواسب التالية ونفس الشيء حدث للحيوانات البرية 
والطيور التي ماتت في طين الأنهار أو على شواطىء البحر فالأجزاء الطرية 
من أجسامها تتحلل ولكن الهياكل تبقى وتحفظ كمستحجرات في الصخر. 
صقلية: 

استوطنت هذه الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط منذ عصور ما قبل 
التاريخية واستوطنها الإغريق في القرن الثامن قبل الميلاد وأدى هذا إلى تشييد 
مدن مثل سيراقوسه 59/520156 وليونتيني وتاكسوس وميسانا (زاتيلي) وميكارا 
وجيلاء اكراكاس وسبلينوس وحدث صراع بين هذه المدن والمستعمرة الفينيقية 
في قرطاجة في بداية تاريخها حيث اقتصر الاستيطان الفينيقي في صقلية على 
جزء صغير من الجزيرة وهزم الأسطول السيراقوسي أسطول القرطاجيين 
في معركة هيميرا عام 4/٠١‏ ق.م. بيد أن هذا كان مقدمة لمحاولات أخرى 
للسيطرة على قرطاجة طوال القرنين الرابع والشالث ق.م إلى أن أصبحت 
صقلية مقاطعة رومانية في ۲۲۷ ق.م وهي أول إقليم تحصل عليه روما. 

واتخذت سيراقوسه عاصمة للمقاطعة وأصبحت صقلية واحدة من أكبر 
موردي الحبوب لروما حيث كانت فيها ضياع كبيرة في الكثير من المناطق. 
وغالبية العمال فيها كانوا من العبيدء وكانت الجزيرة في ازدهار ورخاء إلى 
القرن الرابع للميلاد ويظهر هذا في القصور الفخمة مثل بيازا أرميرنيا 
وقصور أخرى شيدت على الطرز الفاخر نفسه. 
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صور: 


هي مدينة الفينيقيين القدماء المشهورة تقع على بعد 45 ميلا إلى الجنوب 
من بيروت و٠‏ ميلا إلى الجنوب من صيدا وتعتمد شهرتها على قوتها كميناء 
بحري كما كانت ميناء فزدهرا تحت حماية مصر إبيان الأسرة الثامنة عشرة. 
هاجم شلمنصر الخامس(۷۲۲-۷۲۷ق.م)صور ودام الحصار خمس سنوات غير 
انه لم يهتم بأخذ المدينة ثم حاصرها بنوخذ نصر ١‏ سنة كان نهايته سنة ٥۹۲‏ 
ق.م كما حاصرها الإسكندر (۳۳۲-۳۳۳ق.م فملا البوغاز بين الشاطئ وبين 
الجزيرة وأخذها بعد حصار دام سبعة أشهر فقتل كثير من أهلها وأحرقت المدينة 
بالنار ثم وقعت بيد السلوقيين والرومانيين» فازدهرت تحت حكم الرومان.و بعد 
سنة 54 ق-م فتحها العرب المسلمون سنة 1۳۸م. واستولى عليها الصليبيون سنة 
4ام. ثم استرجعها صلاح الدين. 


حيدا: 
مدينة فينيقية مبنية على ساحل البحر المتوسط على بعد ٠١‏ ميلا 
كانت اح الوا كر ور ا 


معا. وقد اشتهرت صيدا بالتجارة والملاحة والصناعة. ازدهرت صيدا مدة الحكم 
الآشوري والفارسي استولى عليها الإسكندر سنة ۳۳۳ ق.م. وكان لصيدا أيام 
الرومانيين ولاة ومجلس أعيان فتحها العرب المسلمون سنة 1۳۸م. اغتصبها 
الصليبيون وحررها صلاح الدين (85١١م).‏ 


وقد عثر في صيدا على عدد من التوابيت يضمنها تابوت احيرام وعليه 
نقش فينيقي في القرن العاشر ق.م إضافة إلى عدد من التوابيت اليونانئية 
الرومانية يرجع تاريخها إلى القرنين الخامس والرابع ق-م 


إن كنا 


الصميد والجمع: 

أسلوب حياة يعتقد أنه دام اكثر من مليوني سنة خلال فترتي العصر 
الحجري القديم والعصر الحجري المتوسط وبقي هذا الأسلوب أيضا إلى الأزمان 
المتأخرة وفي مناطق شاسعة مثلا في استراليا حتى قدوم الأوروبيين أو في 
معظم إفريقيا حتى وصول البرتغاليين وفي معظم أمريكا حتى وصول 
الأوروبيين. 

واقترح رواد بحوث ما قبل التاريخ في القرن التاسع عشر مثل ههنري 
كريستي وجون لوبوك. إن دراسة أسلوب حياة صيادي اليوم قد تلقي ضوءا على 
حياة الإنسان المبكر وأن المقارنات يجب أن تجري متى ما سنحت الفرصة» 
ويعتقد أغلب علماء ما قبل التاريخ اليوم أن دلائل (اثنوغرافية) كهذه ذات فائدة 
إلا أنها يمكن أن تكون مضللة. 

ويبدو أن أسلوب الحياة المعتمد على الصيد والجمع كان ذا صفة 
عالمية قبل دخول الزراعةء ومن الناحية النموذجية فإن السكان غير الزراعيين 
يمتلكون اقتصادا يقوم فيه الرجال بصيد الحيوانات وتقوم النساء والأطفال بجمع 
القوت وينبع وجود العوائل أحادية الزوجة التي هي سمة شعوب كهذه الرغبة في 
المشاركة في المنتوجات التي يحصل عليها بحثا عن الطعام وض رورة تربية 
الأولاد بعناية ولفترة إتكالية طويلة. 

وعموما فإن مساهمة مصدري الغذاء قلما تكون متساوية ففي الشف ريط 
الاستوائي يؤلف الغذاء النباتي المجموع ضعف حجم اللحم المصطادء ولكن ليس 
بالضرورة أن تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين وعلى النقيض من ذلكء 
يؤلف الغذاء النباتي أقل من عشر وجبة الطعام في المناطق المرتفعة. وتكون 
النساء في ظروف كهذه أقل إنتاجا وعادة أقل عددا من الرجال وذلك بسبب قتل 
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الأطفال من الإناث وغالبا ما يحصل السكان الساحليون على كميات كبيرة مسن 
السك عن طرق للصيد شاا في ذلك شان السجمرعات الى لها اال مع 
البحيرات والأنهار التي تحتوي على الأسماك. 

ويبدو أن الصيد لم يبدأ قبل أول عملية صنع آلات قام بها الإنسان قبل 
٣-"مليون‏ سنة بينما كان الجمع أقدم من ذلك بكشير. واستنادا إلى إحدى 
النظريات فإن الحاجة للأدوات الحجرية ظهرت عندما بدأ الصيادون يشقون 
بطون فرائسهم وقبل هذه الفترة لم يكن الصيد غريزيا لأنه لم يكن باستطاعة 
ار شق طون ما قل تة عن الحو انات 

ولقد مارس الإنسان صيد الحيوانات الكبيرة قبل ٠٠٠١‏ آلف سنة أو 
ربما أكثر من مليون سنة وما أن تعلم الصيادون فن الصيد حتى غلبهم الطموح 
وساعدهم في ذلك الحجم الكبير للحيوانات ومن ثم الرماح المتطورة ذات 
النهايات الحادة ولا يعرف إلا القليل عن الوقت المبكر الذي قام به الإنسان 
بالصيد ولم يعثر أبدا على شراك أو فخاخ إلا أنه عثر على فيل وقد اخترقه 
رمح وكذلك على عدد من عظام الحيوانات وهي تحمل جروحا نتيجة ضرية 
رمح وهناك دليل في سولوتري في فرنسا على أن الخيل كانت تقتل بارغامها 
على القفز عن جرف صخري. 

وغالباً ما يصطاد نوع من الحيوان بصورة مكثفة أكثر من الأنواع 
الأخرى ففي أوربا كان الآيل الأحمر والحصان والرنة هي الحيوانات المصطادة 
وتبرز الأبقار والكركدن والفيلة هي قائمة الحيوانات التي كانت تصطاد بككثرة 
كذلك الظباء من حيوانات الصيد الشائعة في إفريقيا. 

ويبدو أن التطورات الرئيسة في الصيد أتت في نهاية العصر الجليدي 
فاختراع الرمح الشائك أو الحربة ذات الخطاف قبل حوالي ٠١,٠٠١‏ سنة 
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واستخدم قاذف الرمح لدفعه وتبرز أهمية أداة صيد كهذه بالطريقة التي كيفت 
فيها في كل قارة من استراليا إلى أمريكا من خلال أفريقيا وأوراسيا وكان وضع 
نصول حيوانية واستخدامها مثل شوكات عظام قرن الوعل المنحوته. 

واخترع القوس والسهم قبل ١١,٠٠١‏ سنة ولابد أن يكون اختراع القوس والسهم 
قبل ٠١٠٠١‏ سنة قد أضاف كثيرا إلى قوة القثل لدى الصيادين ونلاحظ في 
الوقت نفسه أولى صنارات صيد الأسماك وما يسمى بسهام الطيور وكانت هذه 
الآلات جميعها مصممة لوضع الطعم أمام السمك أو الطير لبلعه. 


ويعتقد أن صيادي العصر الحجري الأوسط الذين كان عليهم مواكبة 
الغابات التي انتشرت صوب الشمال عبر أوروبا في نهاية العصر الجليدي 
الأخير. تحولوا إلى أسلوب جيد لعبت فيه الأسماك والطيور والثديات الصغيرة 
دورا متزايدا. وقد عثر في مواقع تعود لإنسان العصر الحجري الأوسط 
المحفوظة بشكل رائع في مستنقعات الخث في شمال أوروبا على شباك 
وصنارات وفخاخ من غصن الأماود لصيد السمك ومجموعة من الأدوات 
الأخرى يعتقد أنها استخدمت لصيد الحيوانات. 


وبينما كان صيادو الحصان والرنة في أوروبا في العصر الجليدي 
يحصلون على معظم طعامهم من حيوانات تعيش ضمن قطعان كما يفعل بعض 
سكان القطب الشمالي اليوم فإن صيادي العصر الحجري الأوسط الذين عاشوا 
في غابات معتدلة المناخ كانوا يحصلون على نسبة أكبر من طعامهم مسن 
المصادر النباتية ولسوء الحظ فإن علماء الآثار ليس لديهم إلا معلومات ضئيلة 
لمعرفة أنواع النباتات هذهن وتنسب البقايا التي غالبا ما يعثر عليها إلى قشور 
البندق التي تتحجر بسهولة كبيرة وهذه توجد في مواقع تعود إلى الففترة بين 
العصور الجليدية الأخيرة وكذلك في موقع تنسب إلى الفترة ما بعد الجليدية. 


وتوجد بذور الفواكه في كثير من المواقع المبكرة وعلى ما يظن فإن 
ثمار الجوز والبذور كانت تؤكل على نطاق واسع وعثر على عدد من 
المستوطنات وهي تتميز بركام الأصداف أكوام من عظام السمك والحيوانات 
الصدفية وتشير حقيقة عدم وجودها في فترات مبكرة إلى أن مستوى البحر خلال 
العصور الجليدية كان على عمق مئات الأقدام تحت مستوياته الحالية وهكذا فان 
المواقع الساحلية لابد أن يكون الماء قد غمرها منذ ذلك الحين. 
الصين: ش 


سكن الإنسان الصين أولا في عصر البلابستوسين القديم قبل حوالي 
مليون سنة. وقد أنتج موقع لان تيان في وسط الصين الذي يعود ل هذه الفترة 
سلسلة من الأدوات الحجرية إلى جانب فك وجماجم تعود لشكل مبكر للإنسان 
المنتصب القامة بدماغ يبلغ حجمه حوالي ۷۷۸ ثم يتوسط الإنسان والقرد» ومن 
الممكن أن يكون الجزء في أقصى الجنوب شبه الاستوائي من الصين قد سكن 
قبل ذلك من جنس آخر يعرف 411511310116115 ويذهب بعض الخيراء 
إلى أن مخلوقا متحجرا شبيها بالقرد سمي 15اء0183210106 كان قريبا من 
الإنسان يعيش في الصين. 

وأشهر جنس من البشر من العصر الحجري القديم في الصين كان من 
جوكؤ- تيان 75 ميلا ١(‏ :كلم) جنوب غرب بكينء وقد تم العثور على بقايا 
متحجرة لحوالي ثلاثين فردا إلى جانب دزينة من الجماجم وقد اختفت كل هذه 
البقايا في أثناء الحرب العالمية الثانيةء إلا أنه قد عثر على المزيد من البقايا من 
ضمنها جمجمة وفكا سفليا منذ ذلك الحين. ويعد الرجال المتحجرون رمزا 
لنموذج من الإنسان المنتصب القامة ولعلهم يعودون لحقبة طويلة حوالي نصف 
مليون سنة مضت» وكانوا يشبهون من ناحية الحجم الأجناس الحديثة الأصغفر 
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حجما وهم أقدم الرجال المتحجرين الذين تم العثور عليهم حيث يبلغ حجم الدماغ 
لدى كل واحد منهم عادة أكثر من ٠٠٠١‏ سم" وكانوا يصنعون أدوات حجرية 
بسيطة أغلبها من النوع المسمي بأدوات القطعء التي تذكر كذلك بالأدوات 
الكلاكتونية 0126400132 لأوروبا كما أنهم كانوا يمتلكون النار 173156 ولا يعرف 
بصورة موثوق منها المدى الذي كانوا عنده. يقومون بصيد الحيوانات الكبيرة: 
والمدى الذي كانوا يعيشون عنده بصورة اعتيادية في الكهوف. 

ويعرف نوع إنسان نياندرتال وإنسان العصر الحجري القديم الأعلى 
من الصين لكن لا يوجد من التفاصيل إلا القليل حول تاريخهما أو علاقت هما 
الآثارية. ويبدو أن شعوب العصر الحجري القديم الأخير (الأعلى) مشل شعب 
الكهف الأعلى في جوكؤ- تيان( قبل حوالي 16,٠٠١‏ منه) قد كانت من نوع 
مغولي. 

إن الاستقلال المدهش للصين عن الحضارات القديمة الذي انبشق من 
التحريات الآثارية أحد أهم السمات التي تميز الصين وهذا جلي على نحو خاص 
في تقنيات صب البرونز والحديد والفخار والحرير واليشب ويبدو واضحا في 
الوقت ذاته أن الحضارات الصينية المبكرة للعصر الحجري الحديث قد نشأت من 
ما الصيد والجمع المعقدة للشرق الاقصى ولاسيما تلك التي في الجنوب 
وفي تايلاند 123311320 في أكبر الظن. وما إن تأسست السلالات المبكرة في 
الصين حتى تطورت سمتها البارزة تطورا سريعا. 

وقد كان استخدام الصين للكتابة الرمزية قائما مسبقا في (عظام الكهنة) 
وتبين الآنية الشعائرية 115331655615 سلسلة مسن الممارسات والمعتقدات 
الدينية ويمكن الوقوف على آثار بعض الاتصال مع حضارة كاراسوك 
لجنوب سببريا إلا أنها ذات أهمية قليلة ولم تبدأ الصين ببسط نفوذها على آسيا 
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الوسطى وباتجاه فيتنام وكوريا إلا تحت حكم سلالة هان 77١-17١5(‏ ق.م) حيث 
أدت الحروب مع قبائل هسينغ نو بالصين إلى فتح بقاع واسعة من الأرض 
ونشأت من ذلك التجارة عن طريق الحرير الذي كان مهما لبيزنطة بقدر أهميته 
للصين وبلغت هذه التجارة أوجها تحت حكم سلالة تانغ (505-514م) لتصنيف 
المزيد إلى الميزة الفريدة للعاصمة جانغ -آن- .CH,ANG- AN‏ 
الطلاء بالمينا. 

وهي عملية ذات علاقة وثيقة بصناعة الزجاج يتم فيها تسخين مسحوق 
الزجاج إلى أن ينصهر ويتحول إلى كتلة غير شفافة ولقد استخدم الس اتيون 
الطلاء بالمينا في أوروبا قبل الرومان وشاع استخدامها في العصور الرومانية 
وهناك مصنع لإنتاجها في نامور في فرنساء وشاع في فترة الهجرة 
21104 أسلو ب الطلاء بالمينا عرف بالشامبليني وكانت الأجزاء 
المراد طلاؤها بهذا الأسلوب تقطع تاركة تجاويف وذلك كي يغطي المينا سطح 
المعدن بالكامل وقد أنتج المسيحيون الأوائل من السلت في بريطانيا وإيرلندا آنية 
رائعة مطلية بالمينا واستمر شيوع الطلاء بالمينا إلى القرون الوسطى المت أخرة 
واحد المراكز المهمة لإنتاجه هوليموجيز في فرنسا. 
طروادة. 

يصف هومر في الإلياذة الحرب التي خاضها أجاممنون ملك ميسينا 
وغيره من الأمراء الآخيين ضد طروادة وقد فقد موقع طروادة التاريخي على 
الساحل الإبجي لآسيا الصغرى حتى اكتشفه عالم الآثار الألماني شليمان في 
عام ۱۸۷١‏ بالقرب من الموضع الجديد المعروف باسم حصارليك. 

وأعمال التنقيب التالية منذ ذاك التاريخ قد كشفت عن أطلال تسع 
مستقرات سكنية في طبقات كل منها فوق الأخرى ونتيجة لهذه الأعمال أمدشّا 


۳۹۱ 


طروادة بأكمل صورة عن تطور عصب البرونز في غرب أسيا الصغرى من 
أطلال مدنها المتعاقبة رغم أنه قد عثر حديثا على أطلال أقدم في كوم نبه على 
مقربة من هذا المكان وفي بوليوكني في لمنوس. وقد أجريت أعمال تنقيب في 
مستعمرة سكنية هامة معاصرة لطروادة الأولى في ترمي في لسبوس. ومدينة 
طروادة الأولى تنتمي إلى الصنف الأول من الألف الثالثة قبل الميلاد وقد كانت 
أقصى اتساع لقطره لا يزيد عن أربع وخمسين ياردة (خمسين مترا تقريبا) أما 
طروادة الثانية فكانت ثكنة هامة تنتمي إلى النصف الثاني من الألف الثالث قبل 
الميلاد. وقد استمرت لمدة طويلة ومرت بمراحل مختلفةء ولكن يبدو أنها كانت 
لا تزال تمثل حصن زعيم قبيلة على أن تكون مدينة كاملة النمو وعلى العموم 
كانت غنية ومزدهرة وقبيل النهاية أصبحت مدينة بالمعنى الاقتصادي الصحيح. 

وقد استعمل المعدن من قبل في طروادة الأولى لصناعة الحلي والأدوات 
والأسلحة ولكن في عصر طروادة الثانية أمكن استعماله على نطاق أوسع 
لصناعة فازات معدنية أيضاء وقد استعلم البرونز والذهب والفضة والرصاص 
قصر الحاكم أكبر كثيرا عن ذي قبل وقد بني على طراز الميجارون الهومري 
ويتكون من حجرة مستطيلة تتوسطها مدفأة والدخول إليها عن طريق رواق 
طويل وقد دمرت طروادة الثانية في النهاية بأيدي أعدائها. ومعظم المعلوأمات 
عن ثرائها مستمدة من المجموعات العديدة من أشغال المعادن والجواهر التي 
أخفاها الأهالي قبل حلول الكارثة. وأشهر هذه الأشياء هو المسمى (كنز بريام) 
الذي عثر عليه شليمان ومجموعة من نوع مماثل عثر عليها حديثا في بوليوكني. 


والمستعمرات السكنية الثلاثة التالية لم تكن على قدر من الأهمية مثلما كانت عليه 
طروادة الثانية ولكن طروادة السادسة التي بدأت حوالي ١٠6٠١ق.م‏ كانت هي 
التي أنشئت فيها القلعة الرئيسة محاطة بجدار بديع مشيد بحجر دس تور مقوى 
بدعائم خارجية وكانت الشعوب الهندو- أوروبية تتجه غربا نحو بحر ابجة حول 
هذا التاريخ ويبدو أنها استقرت في طروادة وهذا حسب ما يمكن استنتاجه من 
أن كميات كبيرة من عظام الخيل التي لم تكن معروفة من قبل في هذا المكان 
وكشف عنها في هذا المستوى فالحصان متعلق بالهنود الأوروبيين ومن الجدير 
بالملاحظة في هذه المناسبة أن هومر يصف في (الالياذه) هكتور بأنه (أمروض 
خيول). 

وطروادة الخامسة كانت مستعمرة مكونة من منازل صغيرة أما 
طروادة السادسة فكانت أكثر أهمية» وكان يتوسطها حصن ملكي رئيسي مكون 
من مدرجات محددة المركز في الوسط بين الطبقتين. يبدو انه كان يقوم قصسر 
غير أنه لم يبق منه شيء يدلنا عما إذا كان هذا صحيحا أم لاء حيث أن جميع 
المباني قد أزيلت لتخلي مكانا للمباني التالية وقد دمرت المدينة بأكملها تدميرا 
شديدا بفعل الزلازل والنيران حوالي ٠۸٠١‏ ق.م تقريبا ويشك أن هذه المدينة 
التي تحدث عنها هومر في (الالياذة) وإن كان كثير من الناس يعتقدون أنها هي 
هذه المدينة لأن التاريخ المقدر للحرب الطروادية يقع بعد ذلك بنحو ستمائة عام 
وعلى العموم يعتقد أن مدينة طروادة السادسة المعاد بناؤها وصلت إلى نهايتها 
الأخيرة نتيجة زلزال حوالي ٠١٠١‏ ق.م والثكنة المعروفة باسم طروادة 
السابعة (أ) هي في الواقع على ما يحتمل المدينة التي تحدث عنها هومر. 
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وقد بذل الإسكندر الأكبر قصارى جهده لأعادة إنعاش المدينة ولكن رغم 
أنها قد مرت ببعض مراحل رائعة في ذلك الوقت في العصر الروماني التالي إلا 
أن المدينة قد تدهورت ثم اختفت نهائياً قروناً عديدة حتى كشف عنها شليمان. 
طيبة: 

عاصمة مصرية قديمة ومركز ديني تقع على الضفة الشف رقية للنيل 
حوالي 45 ميلا (١٠٠كم)‏ جنوب القاهرة ويحد طيبة معبد الكرنك في الشمال 
ومعبد الأقصر في الجنوب. لقد كشفت التنقيبات التي أجريت مؤخراً عن معبد 
استخدم رصيفاً للسفن كان قديماً يقع على ضفة النهر ومعبد متكامل (آنن) كان قد 
جرد من اثاثه واستخدم مادة للحشو ضمن بوابات المعابد وأسوارها التي شيدت 
بعدئذ وعثر في الأقصر على بداية شارع يحتوي على تماثيل (أبي الهول) 
يرتبط مع معبد الكرنك على بعد أكثر من 7,١ميل‏ (۲كم) ورغم العشور على 
أكثر من ٠٠١‏ مقبرة خاصة و ۸٠‏ مقبرة ملكية في طيبة التي تقع على الشلطىء 
الغربي للنهر فإن التحريات لا تزال تكشف عن المزيد منها. 

وتغطي المقابر الملكية المبكرة بناية على هيئة هرم تنسب إلى أمراء 
السلالة الحادية عشرة. إلا أن أروع القبور وأكثرها شهرة هي تلك التي ترجع 
إلى فترة المملكة الجديدة في وادي الملوك شمال المقبرة ووادي الملكات إلى 
الجنوب. والى جانب قبور النبلاء هناك بعض القبور ذات الزخارف الزاهية 
تقع بالقرب من قرية العمال في دير المدينة» ويتضمن العمل حالياً مجموعة 
معابد الدفن الكبيرة التي تمتد من القرنة في الشمال إلى مدينة حابو في الجنوب 
صيانة الطبقة الثانية من معابد حانشبسوت عند الدير البحري والتسجيل 
الكامل لنقوش رمسيسء وهناك الآن اكتشافات جديدة في قصر امينوفيس الثالث 
5575 في ملكانا. 
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طيسفوق : 


يقع بعض أهم أطلال العراق؛ على بعد حوالي ٠١‏ ميلا (عشرين 
كيلومترا تقريبا) إلى الجنوب الشرقي لبغداد وثمة وجود عقد الطيسفون الذي 
يتكون من القوس الكبير المعقود والواجهة الآجر للجناح الغربي للقصر المتهدم 
الذي يعزى إلى خسرو الأكبر (١۲٥-۷۹ءميلادية)‏ وكان هذا الموقع عام ٠۲۹‏ 
ق.م معسكرا استخدمه الملوك الغرثيون لمراقبة تحركات العدو في العاصمة 
سلوقيا عبر النهرء وفي عام ٠١‏ ق.م كان ثمة قصر مشيد هناك» كما أنشئت 
قرية بجواره وأخيرا تحت حكم الساسانيين أصبح هذا الموقع العاصمة المتبادالة 
مع سلوفيا نفسه. 


ويرجع تاريخ المبنى القائم حتى الآن إلى القرن الرابع الميلادي ولو 
أنه قد يضم بعض أجزاء بناها خسرو إلا انه يرجح كثيرا إلى أن بناءه الأصلي 
قد جرى في عهد سابور الأول (775-7147 م) ولا يزال عقد قاعة العرش 
الكبيرة أوالأيون من الطراز الساساني معتبرا أوسع عقد شيد بالآجر غير المسلح 
في العالم إذ يبلغ عرض قبوه ۲۷ ياردة (حوالي ١٠مترا)‏ وهذا السقف المعقود 
الذي يبلغ عرضه ۲۷ ياردة وطوله 5ه ياردة وارتفاعه عن الأرض 
٠‏ ياردة تخترقه ثقوب للتهوية كاحتياط وقائي ضد الرطوبة وربما كان الجانب 
المفتوح لهذه الصالة الهائلة الاتساع مغطى بالستائر. 


وكثيرا ما تعرض الطيسفون للهجوم الحربي وسقط فعلا في يد تراجان 
ولوسيوس فيروس لكنه صمد أمام جيش الملكة زنوبيا ملكة تدمر. وبعد فتح 
الجيوش العربية الإسلامية العراق أثر واقعة القادسية الشهيرة في عام 1177م. 
دخل سعد بن أبي وقاص طيسفون وقضى بذلك على الحكم الساساني في العراق. 
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وقد قامت عده بعثات ألمانية منذ عام ١507‏ بدراسة التخطيط الأصلي 
لهذا المبنى ولما كان جناحه الشرقي قد انهار عام ١6١١‏ فإن جناح الواجهة 
الغربية الباقي بجداره اللبن البالغ سمكه عشرة أقدام(حوالي ثلاثة أمتار وبه آثار 
عوارض خشبية رابطة يمكن رؤيتها حتى الآن. 
عجائب الدنيا السبع: 

وضع الإغريق قائمة بسبعة من الأعمال الفنية العظيمة والقوائم تختلدف 
ولكن العجائب العالمية السبعة التي اتفق عليها بصفة عامة هي تمثال رودس 
وهو تمثال يبلغ ارتفاعه ٠٠١‏ قدم ٠١(‏ مترأ تقريباً) لإله الشمس هليوس الذي 
يطل على مدخل ميناء الجزيرة ومنارة الإسكندرية التي تبلغ ارتفاعها 1٠٠‏ 
قدم(١١٠‏ أمتار تقريبا) والموسوليوم وهو مقبرة موس ولوس في هاريكارنا 
سوس في أسيا الصغرى وتمثال زيوس في أولمبيا ويبلغ ارتفاعه أربعين 
قدمآ (7١مترا)‏ وصنعه من الذهب والفضة المثال فيدياس ومعب د أرتيميس 
أوديانا في إفس وحدائق بابل المعلقة وأهرامات مصر وجميع هذه العجائب قد 
تهدمت فيما عدا أهرامات مصر ولكن يمكن رؤية بعض نقوش معبد أرتيميس 
والموسوليوم في المتحف البريطاني في لندن. 
العرية: 

استخدمت العربات في أجزاء كثيرة من العالم القديم منذ عصور ما قبل 
التاريخ وقد استخدمت في العصر الحديدي الأوروبي في الحروب وفي دفن 
الأغنياء. 

وأدخلت العربة في الشرق الأدنى بوساطة الطبقة الأرستقراطية الهندو- 


أوروبية التي كانت على راس الحوريين وكانت عربات خفيفة تجرها الأحصنن 
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وأدى ذلك إلى أسلوب جديد في الحرب يستوجب بناء السدود الترابية المانعة 
حول مدن سوريا واستخدم السومريون قبل ذلك عربات ذات دواليب عجلات 
تجر بواسطة الاحذر (نوع من الحمر الوحشية). إلا أنها كانت ذات اس تخدام 
محدد وهي مصورة في الفسيفساء وفي البرونز كما عثر على نماذج حقيقية في 
اوروكيشس. 

وتعود العربات في الصين إلى القسم الأخير من سلالة شانغ حوالسي 
٠‏ ق .م وتم النتقيب عن دفنات لعربات كاملة مع الاحصن وسائقي العرية 
ومن بين السمات المهمة استخدام صندوق واسع منخفض يدخل إليه من الأمام 
واطار العجلة في جزأين أو اكثر والعديد من البرامق 01©5م57 (شعاع 
الدولاب) في العجلة وتشبه العربة الصينية تلك التي اس تخدمت في قفقاسيا 
عع في وقت اقدم بقليل مشيرة إلى شيء من الاتصال المباشر بين 
المنطقتين واستخدمت العربات في الحروب في سلالتي شانغ (حولالي -١١٠٠١‏ 
۷ ق-.م) وجو الغربية (571١٠١-1/ال/‏ ق.م) ولكن عندما امتدت الحرب إلى 
مستتقعات وجبال الصين الجنوبية اصبح استخدامها غير عملي عدا نقل الموظفين 


المدنيين. 
عصر الأيوسين: 


اشتق اسم ايوسين من كلمتين يونانيتين (ايو) ومعناها فجر و(كانيوس) 
ومعناها الحديث واطلق على تلك الفترة من تاريخ الأرض التي تقع ما بين 
سبعين مليون و45 مليون سنة مضت. وهويميز بدء الحقب الثالث ويبشر بفجر 
الحياة الحديثة وخلال هذه الفترة التي يبلغ مداها ٠١‏ مليون سنة ظهرت الأسلاف 
الاولى لكثير من الحيوانات الحديثة. 
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ويظن أن القارات والمحيطات بلغت توزيعها الحالي على سطح الأرض 
خلال عصر الايوسين وفي بعض المناطق هبط قاع البحر تدريجيا ليكون 
(أحواض ترسيب) مثل أحواض لندن وباريس بينما يمتد محيط ضيق وعميق 
نسبيا يسمى تئيس 16105 بطول جنوب أوروبا حتى جزر الهند الشرقية وكان 
الجو في هذا العصر أدفأ بصفة عامة عما هو عليه الآن إذ يظهر أن التفروف 
الاستوائية والمعتدلة كانت أكثر انتشاراً. 


وحدث نشاط بركاني كبير خلال عصر الأيوسين في كثير من أجزاء 
8 في منطقة القطب الشمالي وشمال بريطانيا وجنوب الهند وشرق إفريقيا كما 
ثت تحركات في القشرة الأرضية أيد أيضا. ولو أنها لم تكن أبدأ على نفس النطاق 
ا حدث في أواخر الحقب الثالث ويدل التفاوت الكبير بين حيوانات شمال 
أمريكا وحيوانات غرب أوروبا خلال عصر الأيوسين المتأخر على حدوث 
انفصال أرضي بينهما. 
والنباتات الأرضية في عصر الأيوسين كانت بوجه عام كالنباتات الحديثة 
تقريباً شاعت فيها السرخسيات والمخروطيات. غير أن النباتات الزهرية كانت 
هي الغالبة بما في ذلك الأشجار الزمنية (غير الدائمة الخضرة) وكذلك كانت 
أسماك ولا فقاريات عصر الأيوسين تشبه أشكالها الحالية. أما الحيوانات الفقارية 
وخصوصاً الطيور والثدييات فلم تتشابه مع الأشكال الحالية إلا قليلاً إلا أن 
تطورها السريع بدأ خلال عصر الأيوسين فالثدييات الأولية للغاية وهي مخلوقات 
ذات خمسة أصابع ة في القدم وأمخاخ صغيرة وأسنان قليلة التحدب. تطورت إلى 
أشكال أكثر تنوعاء كما زادت حجوم أجسامها وأمخاخ ها وتحورت أسنانها 
وأطرافها لتلائم أساليب كثيرة مختلفة للحياة» كما تطورت في عصر الأيوسين 
كل المجموعات الرئيسة من الثدييات المشيمية وتشمل الحيوانات القارضة . 


۳۹A 


وآكلة الحشرات والرئيسيات وآكلة اللحوم والعواشب ذوات الظل ف والحيتان 
وكذلك تطورت طيور كبيرة غير قادرة على الطيران من نوع النعامة غير أن 
السلالات الأقدم من الطيور ذوات الأسنان قد انقرضت بالتدريج. 

عصر البليمسين: 


اشتق هذا العصر اسمه من الكلمتين اليونانيتين (2016101) ومعناها كثير 
و181205 ومعناها (حديث ) أي العصر (الحديث الأقرب) وقد كان مدى هذا 
العصر ١5‏ مليون سنة وبنهايته انتهى العصر الثلاثي ولم يبق بعده إلا ما يزيد 
قليلاٌ عن مليون سنة للعصر الرباعي للاستكمال النهائي للعصور الجيولوجية. 

وقد أدت ارتفاعات واتخفاضات بعض أج زاء سطح الأرضء التي 
استمرت إلى ما بعد عصر الميوسينء إلى أن أخذت القارات والمحيطات شكلها 
الحالي تدريجياًء ثم أخذ البحر الكبير المغلق (المحاط بالأرض) الذي امتد بطول 
حوض نهر الدانوب حتى جنوب روسيا يتناقص تدريجياء حتسى تحول إلى 
مجموعة من البحيرات والبحار المغلقة» نذكر منها بحيرة أورال والبحر الأسود 
وبحر قزوين. وفي شمال غرب أوروبا تكون بحر الشمال على أثر هبوط 
خفيف: وفي هذه الأثناء تآكلت بسرعة سلاسل الجبال التي تكونت من قبل 
بعوامل التعرية تحت ظروف جوية لا تختلف كثيراً عن الظروف الجوية في 
الوقت الحاضرء وفي حوالي نهاية عصر البليوسين» كان هبوط درجات الحرارة 
نذيراً ببداية عصر البلستوسين (عصر الجليد). 

وبوجه عامء كانت الحياة النباتية في عصر البليوسين تشبه إلى حد كبير 
نباتات الوقت الحاضر. ويبدو أن الأحياء البحرية قد وصلت إلى مراحل تطصور 
ثابتة» ولو أن عددا من الأنواع البليوسينية وكذلك قليلاً من الأجناس (ومنها 
الحوت ذو الأسنان) غير موجود في البحار الحديثة. 


۳۹4 


ومن الحيوانات البريةء كانت الثدييات أقل تنوعاً من أسلافها في عصر 
الميوسينء ولو أنها كانت أكثر تتوعاً من حيوانات العصر الحاضر ويدل هذا 
الاتجاه على أنه ربما بتكونه قد بدأت بالفعل مرحلة نقراضها وقد ظهرت الأفيال 
والخيول الحقيقية والثيران والزراف والغزلان الكبيرة الحجم لأول مرة في هذا 
العصر وكانت الأفيال بما في ذلك الدوينوثيريوم Doinotherium‏ 
و المستتدونات الأكثز تطور !ا مثشل التترالوفودون 161210520002 بصفة 
خاصة- كثيرة جداً وأوسع انتشاراً في ذلك العصر أكثر منها في أي عصر 
آخر في التاريخ الجيولوجي بينما أصبحت الخيول الحقيقة الأولى (مثال ذلك 
الهيباريون والبليوهيبوس وحيدة الظلف) وربما نشأت القرود الشبيهة بالإنسان 
قبيل نهاية عصر البليوسين. 
العصر الجليلدي: 


تعزى فكرة العصر الجليدي في التسلسل الجيولوجي إلى جين لويس 
اكاسيس وهو عالم الطبيعيات السويسري الذي اقترح هذا المصطلح في حوالي 
عام ۱۸۳۷ وكان من العلماء السابقين له قد اقترحوا أن الآثار التي غمرتها 
الأنهار والصفحات الجليدية توحي أنها كانت اكثر اتساعا مما هي عليه الآن إلا 
أن اكاسيس هو الذي تخيل وجود فترة برد عالمية النطاق عندما كانت مناطق 
قصب متا عد مل كمال ركا ر افا تة 


واليوم هناك أكثر من دليل يؤيد وجود هذه الفترة قبل بضعة ملايين من 
السنين في نهاية التسلسل الجيولوجي وفي الحقيقة فإنه موجود اليوم معلومات عن 
العصور الجليدية الموغلة في القدم وهي مقسمة على مراحل يبلغ عمر كل واحد 
ھا کر فن 48 ؟ لون وة 


ولقد قبل علماء الآثار من الناحية التقليدية الفكرة التي اقترحها البرخت 
بنك عام ١105‏ عن وجود أربعة عصور جليدية تسمى في أوروبا كونز كنز 
ومندل ورس وفيرم تفصل بينها فترات جليدية أكثر دفئا وكونت هذه المجموعة 
الفترة البلايستوسينية التي أعقبت الفترة البلاسونية ذات الطقس الدافى إلا أننا 
اليوم نعرف أن الوضع أكثر تعقيدا من ذلك حيث كانت هناك في ١٠٠,٠٠۷سنة‏ 
الماضية مالا يقل عن سبع فترات باردة يفصل بينها طقس دافئ وقبل ذلك 
كانت هناك ست فترات أخرى لكنه يجدر بنا أن نميز بين الفترات الباردة 
والزحف الجليدي» فهناك في معظم الفترات الباردة البالغة ثلاتة عشر برهاناً 
على وجود طقس البرد يحصل عليه من دلائل كيميائية وبايولوجية ويوجد 
البرهان على فترات زحف جليدي منفصلة (أكثر من أربع أو خمس فترات). 


وتتجلى العصور الجليدية بأشكال مختلفة في العصور المختلفة ففي 
الجبال العالية انحسر الثلج الدائم إلى المستويات الأدنى وانحدرت الأنهار الجليدية 
إلى أسفل الوديان وحتى السهول وطورت الأنهار التي تخرج من الجبال 
طبقات من الإثلب الخشن لكسر الحجارة غير المصقولة في سهولها النهرية 
لكي يخترقها النهر بوساطة التعرية في الفترة الدافئة التالية. وكان ابتكار بنك 
المتعاقب الخاص بجبال الألب الشمالية من هذه الطبقات. 

ويبدو أن الصفحات الجليدية العظيمة للمنطقة القطبية الجنوبية وجزيرة 
كرينلائد تكونت لأول مرة قبل مليوني سنة إلا أن تكوين صفحة جليدية مقابلة في 
شمال أمريكا واسكندنافيا حدث في فترة لاحقة وقد تم توثيق ثلاث فترات 
رئيسة في أوروبا فقط وجميعها حدثت في فترة النصف مليون سنة الماضية 
ولا بد أنه كان هناك خارج الكتلة الجليدية الحقيقية شريط من سهول التندرا يمتد 


باتجاه خط الاستواء إلى غابات المنطقة القطبية الشمالية التي اندفعت نحو 
الجنوب باتجاه أوروبا وشمال أمريكا. 
العصر الحجري الحديث: 


صيادي ما قبل التاريخ في الكثير من أجزاء إفريقيا وتميز هذا التغيير تميزاً 
ضئيلا في حجم النصول التي نصنع عليها الأدوات الحجرية إضافة إلى زيادة 
في نسبة الأدوات العظمية وتظهر لأول مرة في سجل الفترة ما قبل التاريخ 
أحجار مثقوبة ورماح صيد وأدوات معقدة التركيب ولا تختلف البقايا العظمية 
لصيادي العصر الحجري الحديث أو العصر الحجري المتأخر عن الإنسان 
المعاصر. ومن المعقول الافتراض بان أسلوب الحياة من الناحية المادية 
والروحية لم يختلف إلا قليلاً عن الشعوب المعاصرة؛ التي تمارس الصيد مثلء 
سكان الأدغال في جنوب افريقية - وكانت شعوب العصر الحجري المتأخر 
متكيفة تماما مع بيئتها ومارست في الكثير من مناطق القارة اقتصاداً متنقلاً 
مستخدمة الموارد النباتية والحيوانية بصورة فعالة. وفي الإمكان إرجاع الكثير 
مما بقي من فن الحجر الإفريقي إلى هذه الفترةء وتشير الكثير من الرسوم إلى 
مشاهد مفصلة للحياة اليوميةء واستمر في معظم أجزاء إفريقيا الجنوبية وأجزاء 
أخرى من إفريقيا الشرقية والوسطىء أسلوب حياة يعود للعصر الحجري 
المتأخر إلى القرن التاسع عشر للميلاد. إلا أن استمرار هذا اللون من الحياة 
لفترة طويلة بعد تطور المجتمعات الزراعية المستقرة؛ لدليل على نجاح شعوب 
العصر الحجري المتأخر في التكيف مع بيئتها. 

لقد كان الكثير من الممارسات الاقتصادية متخصصا للغاية سواء كان في 
اختبار النبات أم الحيوان المراد استقلاله» أم في الزمن الذي يجب أن يتم فيه هذا 


الاستقلال أم كليهما. وقد أدت إلى قيام النشاط الاقتصادي المتخصص هذا 
مجموعة أدوات متخصصة لدرجة أصبحت معها أدوات العصر الحجري 
المتأخر التي يقوم علماء الآثار بدراستها مختلفة من موقع لآخر ومن منطقة 
لأخرى وتشترك مع بعضها فقط في خاصيتها المميزة السائدة وهي طبيعتها 
الدقيقة الميكرولينية ومميزات تقنية متخصصة. 

وأدخلت الزراعة التي تعد السمة المميزة للعصر الحجري الحديث في 
أوروبا إلى جنوب شرق أوروبا في حوالي ١٠٠5ق.م.‏ ثم انتشرت تدريجيا في 
القارة إلى أن وصلت الجزر البريطانية بعد حوالي 7٠٠١‏ سسنة. وهكذا فقد 
سيطرت عملية الاستيطان على تطور العصر الحجري الحديث على النطاق 
القاري أولا ومن ثم مناطق صغيرة من أراض غير مأهولة. 

وكان المستوطنون الأوائل من أصل أناضولي وحضارة العصر الحجري 
الحديث في اليونان قربية الشبه جدا في مميزاتها من مثيلتها في الشرق الأدنى 
في هذا الوقت. فتكونت التلول من القرى المبنية باللبن التي استمرت فيها 
الاستيطان في البقعة نفسها لمئات من السنين» واستخدم فيها الففار وزراعة 
الحبوب والبقول وكانت الأغنام من الحيوانات المدجنة الرئيسة ويعد ظهور 
القرى التي تعتمد حياتها على الزراعة في الأحواض الخصبة في البلقان تغيرا 
جذريا في اقتصاد هذه المناطق وحضارتها مؤديا إلى زيادة كبيرة فسي عدد 
سكانها. 

وانتشرت فنون العصر الحجري الحديث التي أحدثت تغيرا أقل في 
الأنماط الراسخة بطريقة أكثر تدرجا باتجاه الشرق حول ما فات البحر المتوسط 
وانتشرت من هناك بوساطة الاتصال الساحلي بين مجتمعات الصيد ومجتمعات 
جمع الغذاء التي كانت تعيش في الكهوف والمخيمات على طول الساحل واختفت 


التقنيات المعقدة للفخار الملون بهذه العملية وأصبحت الأواني المميزة مزينة 
بطبعات تحمل شكل حافات الأصداف وكانت العناية بالأغنام أكثر أهمية لهذه 
المجتمعات من زراعة الحبوب» حيث استمرت في استغلال الموارد البحرية 
كجزء مهم من غذائها وقلما توجد مواقع على مساحة بعيدة نحو الداخل وتظلهر 
في إيطاليا وجنوب فرنسا وشمال إفريقيا وإسبانيا إضافة إلى الجزر الكبيرة في 
غرب البحر المتوسط واستمرت هذه المجموعة الحضارات إلى أكثر من 
٠‏ اسنة.وبينما حدث هذا الانتشار بين المجتمعات القائمة في أكبرالظن. فإن 
البداية الرئيسة للعصر الحجري الحديث في وسط أوروبا حدثت بسبب الهجرات 
الحقيقية إلى مناطق لم تستغلها مجتمعات العصر الحجري الوسيط التي س بقتها 
قليلاء وحصلت تغيرات في الاقتصاد والحضارة المادية لمجتمعات هامشية تبنت 
حضارات الفخار الملون وعاشت في الجنوب الشرقي للقارة الأوروبية عندما 
انتقلت من نهر الدانوب باتجاه هنغاريا منتجة نمطا ملائما أكثر لغابات وسط 
أوروبا. وأصبحت الأبقار أكثر شيوعا من الأغنام كما أن البناء بالخشب اخذ 
يحل محل الأساليب المعمارية التي اعتمدت على الطين. ومثلما كان الحال قفي 
سواحل البحر المتوسط فقد أنتجت هذه المجموعات الراتدة أنواعا أبسط من 
الفخار فبدلا من التصاميم عفن قيق التأثيرات الزخرفية بواسطة الخطوط 
المحززة. وغالبا وردية اللون وعلى هيئة الشريط. وتميز التكيف الملاشم مع 
الظروف الجديدة بالانتشار الانقجاري لهذا النمط الحضاري في الآلف الخامس 
ق-.م. فانتشرت هذه الحضارة بأسلوب اتتقائي رائع في المناطق ذات التربة 
الخصبة على طول سواحل الأنهار وفي المناطق المنخفضة ذات التصريف 
الجيدء» الى حوض كارباثين لاستيطان مناطق صغيرة من أرض بوهيميا في 
وسط نهر البي وأعالي نهر الدانوب وفرانكوتيا والرتيلاند. ومن هناك إلى البلدان 
المنخفضة؛» وحوض باريسء وفي الجهة المعاكسة اتجهت نحوء فيلقيا ولتيل 


بولاند وأوكرانيا. وهكذا انتشر نمط حضاري موحد من فرنسا إلى روسيا على 
مسافة ٤١‏ ۲,ميل (۰۰ ۰ کم) ممتد بين سلاسل جبال الأب وسهل أورويا 
الشمالي. 


وحدثت تغيرات مهمة في المنطقة الجنوبية الشرقيةء في الوققت نفسه 
الذي حدثت فيه هذه الموجه الاستيطانية. فنتج عن نمو السكان شبكة كثيفة من 
مواقع التلال المهمة في سهول البلقان. وأصبحت هذه المناطق مراكز إيداع 
ونشاطا تجارياء وكان فخارها رائعا للغاية ومزخرفا بألوان عدة اس تحضرت 
من مواد معدنية مختلفة ومفخورا تحت ظروف مسيطر عليها تماماء ولم يستخدم 
الفخار لإنتاج الأواني فحسب بل الكثير من التماثيل الصغيرة المهمة في العبادة 
(أو الأهمية التعبدية) واستخدمت الحلي الصدفية التي كان يتاجر بها من سواحل 
بحر إيجة على نطاق واسع. وفي هذا المحيط المتميز بالمهارة الفنية والكثافة 
التجاريةء تطور الاستخدام الواسع للنحاس الذي حدث أولا بالطرق على المعدن 
في الطبيعة» ومن ثم ظهور الترسبات المعدنية الكبيرة لخامات الاوكسيد 
والكاربونيت الملون اللماع في البلقان. 

وأخذت البدايات الحضارية الموحدة للمجتمعات التي اس تخدمت 
الزخارف الخطية المحززةء في الأراضي الرملية في وسط أوروبا بالتجزؤ إلى 
أساليب أخرى محلية. وثمة تأثير أكثر من المنطقة الجنوبية الغربية في الجزء 
الشرقي لانتشار الفخارء يضمنها استيراد وإعادة صناعة بعض الأدوات النحاسية 
ضمن نطاق حضارة لينجيل 1628961 . بينما كان هناك قدر كبير من 
الاستمرارية في الجزء الغربي لحضارة روسنء التي بدأت على أية حال 
باستكشاف المناطق خارج أراضي الطفال الرملي. 


وحدثت خلال الألف الرابع ق.م تغيرات هامشية مهمة؛ حيث شرعت 
مجاميع صغيرة بالتحرك نحو أراض كان يسكنها حتى الآن الصيادون» وصيادو 
الأسماك وجامعو القوت. مثل منطقة البحيرات حول جبال الألب وبأعداد أكثر 
في سهل أوروبا الشمالي وجنوب اسكندنافيا وضعت هذه المجاميع في شمال 
إيطاليا آنية ذات أفواه مربعة وهو الاسم الذي صار يطلق عليها في علم الآثار. 
أما في شمال أوروبا فيتميز المستوطنون الأوائل بالأباريق ذات الأعناق التي 
على هيئة القمع واستوطنت مجاميع مشابهة تعود الى حضارة جاسين مناطق 
شاسعة في فرنسا أما إسبانيا فاستوطنتها مجاميع من الميريان» وانتشرت بعض 
إبداعات هذه المجاميع الهامشية بين المجاميع التي سبقتهم وعلى الخصوص في 
الغرب مكونة بذلك حضارة مجيلسبرغ في الرانيلائد» واستوطن بريطانيا لأول 
مرة في هذا العصر أناس قدموا من الأراضي الساحلية القريبة في شمال فرنسا 
و البلدان المنخفضة. 


وفي الإمكان ملاحظة مسار تطور أسرع بعض الشيء في البحر 
المتوسط عند بداية الألف الثالث ق.م والذي يصبح أكثر وضوحا في نهايته 
فتزداد كثافة النقل البحري ويتم الإبحار على مسافات بحيرة قصيرة وتتمثل أهمية 
الجزر يشكل متميز في مالطا. حيث جهزت طبيعة أرضها الخصبة والكلسية 
مواد البناء اللازمة لإقامة معابد عامة محكمة البناء ازدادت تعقيدا بمرور 
الزمن وظهرت في هذا الوقت مجتمعات كبيرة ثابتة على السواحل نتيجة 
لشعورها بالحاجة إلى الدفاع عن النفس وتعطي المستعمرة المسورة الواسعة في 
جنوب فرنسا ولوس لوسميلارس بمقابرها ذات الأضرحة المطنفسة البرهان على 
إنتاج أسلحة وأدوات نحاسية بسيطة. 


وأظهر فن العمارة الجنائزية في شمال أوروبا كما في إسبانيا تطورات 
مذهلة في الألف الثالث ق.م حيث تم استخدام الكتل الحجرية الكبيرة لإنتساج 
التراكيب المغلينية الدقيقة للقبور الجماعية التي تعد من أروع النصب لما قبل 
التاريخ وتدل هذه على الانفتاح الأول لشمال أوروبا وظل بعضها مستخدما إلى 
حوالي ٠٠٠١‏ سنة قبل a‏ علاقة 
بالمقابر الفردية للحضارات (الوتدية ) التي سبقت العصر البرونزي المبكر. 
العصر الحجري الحديث الخالي من الفخار: 


لم يكن العصر الحجري الحديث معروفا إلا في أوروبا عندما قام اللورد 
ايفبري في أواخر القرن التاسع عشر بصياغة مصطلح العصر الحجري الحديث 
ويبدو أن الفخار قد أدخل لأول مرة في الوقت نفسه الذي استخدمت فيه الفؤوس 
المصقولة وهكذا أخذ الفخار يعرف عنصرا أساسيا ضمن مجموعة المواد التي 
تميز العصر الحجري الحديث ومنها الزراعة وتربية الماشية والقرى المستقرة 
والتقنية الجديدة لتطهير الغابات وحاويات جديدة للطبخ ولم يعثر على أثر 
للفخار في التراكمات التي خلفتها التنقيبات في التراكمات التي أجريت في 
القرن الماضي في مواقع تلول الشرق الأدنى والتي مثلت فترات طويلة من 
الحياة الزراعية المستقرة. 
وكانت أريحا أحد هذه المواقع حيث يعود ما يقرب من ۳۳ قدما (١٠م)‏ 
من الركام الذي يتضمن بنايات من اللبنء وبرجا مهما من الحجر إلى الفترة التي 
سبقت عصر ما قبل الفخار للعصر الحجري الحديث ويمكن تقسيم ذلك إلى 
مراحل عصر ما قبل الفخار ۸ وعصر ما قبل الفخار 8 على أساس التغيرات 
في البناء والأدوات الحجرية وقد دامت سوية من 8,٠٠٠‏ إلى 5,٠٠١‏ ق.م. 
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وقد اكتشفت المرحلة اللافخارية هذه على نطاق واسع في الشرق 
الأنى في أسفل تل هاسيلار في تركيا على سبيل المثال في خيروكينيا في 
قبرصء وكذلك في أوروبا ذاتها في أسفل بعض مواقع التلول لمواقع العصر 
الحجري الحديث في نيسالي. لكنها كانت على آية حال فترة زمنية أقل أهمية 
بكثير في اليونان من فترة ٠,٠٠٠١‏ سنة للعصر اللافخاري من العصر الحجري 
الحديث في فلسطين» بل كانت تحمل طابع مرحلة رائدة قصيرة مثل ظهور 
التجميع الفخاري الكامل. 

وتأتي الآثار الأولى للفخار البدائي من الأناضول والمناطق المتاخمة 
لجنوب الشرق حوالي 7,٠٠١‏ ق.م فقد كانت الأواني الطينية سميكة الجدران لم 
تكن قابلة للحمل تماماء ولكن بحول عام ٠,٠٠١‏ ق-م صنع فخار يمكن تميزه 
عبر منطقة واسعة من الشرق الأدنىء وبحلول عام ٠٠٠©ق.م‏ كانت هناك مسبقا 
مجاميع من التقاليد المختلفة ذات أوان غالبا ما كانت ذات رسوم معقدة. 
العصر الحجري الححديث في كينتامبو: 

يتحدد توزيع العصر الحجري في كينتامبو في منطقة سافنا وهي 
منطقة حشائش وغابات تقع في حوض نهر بلاك فولتا في شمال غرب غانا في 
إفريقيا. وحضارة كينتامبو التي تعود إلى منتصف الألف الثاني ق.م مهمةء لأنها 
تعطي الدليل الأول على العناية بالحيوانات في غرب إفريقياء وثمة موقعان لهما 
أهمية خاصة وهما نترسو الذي يقع في منطقة الحشائش والغابات الجافة على 
حافة فوق نهر فولتا إلى الغرب من نامالي والملجأ الصخري في كينتامبو الذي 
يقع على حافة الغابة في الأراضي الحجرية الرملية المرتفعة الغنية بالمياه إلى 
الشمال من كوماسي . 


ولقد أعطى الموقعان فخارا عليه نقوش على هيئة المشط وفؤوسا 
حجرية وخواتم الأصابع من الصخر الرسوبي والحجر الرملي ومثاقب 
وأدوات حجرية تشبة السيكار مصنوعة بعناية فائقة وهي نادرة ولا تتوفر إلا في 
غانا أما الأدوات التي على هيئة سيكار فإنها مصنوعة مسن الطين المفخور 
فخرا جيدا وأحياناً من الصخر الرسوبيء وهي ذات مقطع طولي بيضوي يبلغ 
١-٠‏ اسم ومخدشه بعناية على وجهتيهاء أما وظيفتها فغير معروفة بيد أن هناك 
عدة فرضيات تتراوح ما بين استخدامها مطارق لنزع اللحاء من الأشجار بين 
طحن الحبوب وكانت الأبقار والماعز وكلاهما من الأنواع القزمية الصغيرة 

وشكل صيد المحار في المياه العذبة في نتريسو جزءا مهمأ من الوجبة 
الغذائية واستخدمت أساليب مختلفة حيث تم العثور على صنارات في المخلفات 
الآثارية» والتي كانت مصنوعة من العظم ورماح الصيد وكرات الرصاص 
التي تربط بالصنارة؛ وعلى الرغم من أن جمع الحيوانات المدجنة في قطعان 
فإن الصيد كان لا يزال جزءا من الاقتصادء فقد تم العثور على بقايا عديدة 
لأجناس مختلفة من الظباء في كل من نترسيو والملجأ القمري رقم (5) في 
كينتاميو. 
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العصر الحجري القديم: 

واحد من التقسيمات الرئيسة التي يستخدمها علماء الآثار لما قبل 
التاريخ وكان أول من استنبط هذا المصطلح جون لوبوك في عام ١856‏ في 
كتابة (عصور ما قبل التاريخ) الذي كان ببساطة ترجمة ل (العصر الحجري 
القديم 386 56006 011 ) عصر حجري قديم إلى ما يقابلها في اليونانية» وهي 
تقابل مصطلح العصر الحجري القديم حيث يشكلان سوية العصر الحجري الذي 


يسبق العصور البرونزية والحديدية ويتميز العصر الحجري القديم بالأدوات 
الحجرية المشظية بالمقارنة مع الأدوات الحجرية المصقولة» وارتبط بمجموعة 
من الحيوانات التي ضمت أنواعا منقرضة مثل فيل الماموت والكركدن 
الصوفي» إضافة إلى أجناس هاجرت من أوروبا مثل الرنة وآيل المسك وفرس 
النهر. 

واتخذ العصر الحجري القديم في خلال القرن التاسع عشر معنى مختلفا 
بعض الشيء» وهو عصر حضارات الصيدء مقارنة مع حضارات الزراعة في 
العصر الحجري الحديث إضافة إلى ذلك فان إدخال مصطلح ميسولبتيك (حجري 
وسيط) أدى إلى اقتصار العصر الحجري القديم على الحضارات التي ظضهرت 
قبل نهاية العصر الجليدي الأخير. وبالنسبة لأورباء فان هذا العصر أصبح 
يعني عصر صيادي العصور الجليدية وبصيغة أكثر رسمية فإنه يدعى بالفترة 
البيليستوسينية للفترة الجليدية وغالبا ما يغض النظر عن المصطلح في أمريكا 
واستراليا وهناك ميل في كل من إفريقيا والشرق الأدنى لتفضيل مصطلحات 
أخرى. 

ويقسم العصر الحجري القديم تقليديا إلى أعلى وأوسط وأدنى ولا يزال 
الاعتقاد سائدا بان العصر الحجري القديم الأعلى (أكثر قدما في الزمن) تقسيم 
مهم على الرغم من أن هناك القليل من مؤرخي ما قبل التاريخ يعدونه طورا 
جيولوجيا متميزا مثل ما اعتقد كابريل مورتيلت الذي أدخله في القرن التاسع 
عشر وكما يوصي مصطلح (الأعلى) وبدلا من ذلك فان الآثاريين يميزونه 
بالأدوات النصلية التي تسود في مجتمعات العصر الحجري القديم الأعلى. 

وتدل اختبارات الكاربون المشع على أن عمر هذه التجمعات يبلغ ما بين 
۰ -.6,..6: سنة إلا أن هناك الكثير من الشكوك حول هذه التواريخ 
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ويختلف العصر الحجري الأعلى عن الفترات السابقة بأدواته العظمية ذات 
الأشكال المميزة وهناك على طول أوروبا دليل على نحت الأدوات الفنية أو 
رسمها. وعلاوة على هذا وذاك فإن العصر الحجري القديم الأعلى يرتبط في 
أوروبا بنوع الإنسان المعاصر وليس بإنسان نياندرتال أو أنواع قديمة أخرى 
وحسب الأدلة المستقاة من اختبار الكاربون المشع فإن العصر الحجري الأعلى 
ينتهي قبل حوالي ٠٠٠٠١‏ سنة مضت أي في نهاية العصر الحجري القديم 
وغالبا ما يتخذ أول صنع للأدوات الحجريقبداية للعصر الحجري القديم 
ويختلف هذا من قارة إلى أخرى وتصبح مسألة تأرخته اكثر صعوبة حيث 
الاختلاف بشأن مصداقية بعض الأدوات الحجرية التي اكتشفت في أول الأمر. 
واستنادا إلى أسلوب تحديد التاريخ بأسلوب غاز الأرغون والبوتاسيوم 
فإنه يبدو أن عمل الأدوات الحجرية في شرق إفريقياء شمال بحيرة أودولف قد 
بدأ قبل حوالي ٠,٠٠١‏ مليون سنة ويبدو أن هذه الأدوات ظهرت في آسيا قبل 
مليوني سنة إلا أن هذا لم يؤكد تماما بعد وهناك الكثير من الشكوك حول 
تاريخ الأدوات الحجرية الأولى في أوروبا ويبلغ عمر إحدى الأدوات الحجرية 
الأولى من ساندالي في شمال يوغسلافيا حوالي ٠,١‏ مليون سنة ويعود موقع 
بالقرب من مونتي كارلو عثر فيه على عدد قليل من الأدوات الحجرية إلى 
حوالي ٠٠.٠٠‏ 1سنة وقد تكون المواقع في جنوب إسبانيا أقدم من نلك ولم 
ينتشر عمل الأدوات الحجرية في أوروبا إلى ما قبل حوالي -۲٠٠,٠٠١‏ 


۰,۰ 0 سنة مضث. 


إن الخط الفاصل الباقي في العصر الحجري القديم بين التقسيمات الدنيا 
والعليا هو كذلك غير مرض وغالبا ما يوضح في بداية الفترة الجليدية الأخيرة 
في الطور الموسنيري (اشتق اسمه من موقع موستير في فرنسا الذي أوجده 
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مؤرخو ما قبل التاريخ في القرن التاسع عشر وقد يكون هذا قفد حدث بين 
١١١,٠٠٠ ۹‏ سنة مضت. 

ويرتبط الطور الموسنيري بإنسان النياندرتال إلا أن مسألة كونه النوع 
الوحيد للإنسان في هذا الوقت مختلف فيها فليس هناك إلا نماذج قليلة نسبيا من 
الإنسان المتحجر من العصر الحجري القديم الأدنى. إلا أنه يبدو أنها تعود في 
أوروبا إلى الشكل المبكر لإنسان نياندرتال وقد عثر في أماكن أخرى على 
متحجرات تشبه إنسان جاوا وبكين أما المتحجرات المبكرة جدا مع الأدوات 
الحجرية فهي تعود للنوع الذي عثر عليه في القعر )١(‏ في وادي نهر اولدوفاي. 

وكانت الأدوات الحجرية للمليون سنة الأولى أو أكثر بسيطة وخالية 
الأدوات النموذجية. وكانت عبارة عن كتل حجرية انتزعت من إحدى نهاياتها 
شظايا قليلة لإبراز نهاية حادة بدائية. ويستخدم كذلك مصطلح الأدوات الحصوية 
وبالتالي فإن مجمعات الأدوات الحجرية في منطقة شاسعة من إفريقيا وجنوب 
آسيا وغرب أوروبا تضم أدوات نسميها فؤوسا يدوية ثم نشظيها كثيرا على 
الوجهين وغالبا ما تسمى الاشيلية-2ج1الاعطعة-. 

وحدث تقدم آخر عندما طور أسلوب صناعة النواة الذي يسمح للعامل 
انتزاع شظية تشبه بعض الشيء الشكل الذي يريد وذات حافة حادة مع جميع 
الجواتب وتتميز نصول العصر الحجري الأعلى بأنها صنعت بهذا الأسلوب 
وبدقة متناهية ويرغب بعض مؤرخي ما قبل التاريخ الشروع بالعصر الحجري 
الو سيط بصتاعة النواة هذه (وغالبا ما تسمى بالليفلوازي). 


إلا أنها تبدأ في بعض المناطق في وقت مبكر جدا بينما لم تستخدم في 
الكثير من المجتمعات الموستيرية إلى وقت متأخر يرجم إلى ١٠٠,٠سنة‏ 


5١ ؟‎ 


مضت وبعد ١٠٠ر ٠‏ لسنة يشيع استخدام التجمعات التي نتميز بصناعة التواة 
والشظايا المختلفة الأنواع (يسميها مؤرخو ما قبل التاريخ بأدوات) وشرع 
الإنسان أيضا بالعيش بانتظام في الكهوف. 


وفسحت هذه الأدوات المجال في العصر الحجري الأعلى أمام 
مجمعات تسود فيها النصول والأدوات النصلية» وعلى وجه الخصوص 
السكاكين والمثشاقب والمكاشط المصنوعة من النصول وأداة تشبه الأزميل 
تسمى المثقب وقد وجدت في أسيا العديد من آلات العصر الحجري القديم 
بقسيمه الأدنى والأعلى وقد وجدت في مناطق عديدة وخصوصا في جنوب غرب 
آسيا حيث سميت بأسماء توازي أسماء المواقع الأوروبية التي وجدت فيها لأول 
مرة ففي العراق وجدت في بردة بلكة فؤوس يدوية صنعت من نواة الحجارة 
على الطريقة الآشولية مع شظايا ليفولوازية ووجدت شظايا موستيرية في الطبقة 
الثالثة في كهف هزاد مرد وفي الطبقة الرابعة من كهف شانيدر. 

وفي سورية وجدت فؤوس ابفيلية وآشولية في المواقع الأثرية أثناء 
عمليات الكشف وكان أهم آثار هذه العصور الحجرية القديمة جاء من التنقييات 
الأثرية التي جرت في مواقع جبل الكرمل في مغارة الطابون والسخول 
والوادي ففي كهف الطابون وجدت فؤوس ابفيلية وآشولية الطراز كما وجدت 
شظايا موستيرية وليفولوازية ووجدت في الوادي نصال اوركنيشية وعثر على 
بقايا متحجرة لنوع من إنسان نياندرتال أحدث عهدا من سلالات نياندرتال في 
أوروبا ومن المحتمل أن يكون قد توسط الإنسان البائد والإنسان العاقل. 


وكذلك جدت في تركيا آلات العصر الحجري القديم منذ أقدم أدواره في 
شرفات الأنهار وعلى سطوح كثير من المواقع الأثرية وفي الكهوف المنتشرة 
في المناطق الجبلية فالفؤوس اليدوية ذات الصناعة الابفيلية وجدت في اوكازل 
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بالقرب من أنقرة وفي نبدك بالقرب من استانبول في أنقاض غير مضبوطة 
الطبقات ووجدت فؤوس أشولية في سرسز بجبال قارص وفي تككوي بللقرب 
من صامصون ووجدت شظايا ليفولوزاية في شرفات نهر كوبك بالقرب من 
أنقرة وفي كهوف تقع قريبة من مدينة ديار بكر. 

وفي الصين وجدت بقايا إنسان بكين المتحجرة مع الات حجرية من 
الفؤوس والشظايا في كهف شوكونين وعثر على آلات العصر الحجري القديم 
الأعلى في منطقة أوردوس ومنغوليا ومنشورياء أما في اليابان فلم يعثر لحد الآن 
على أي أثر يعود للعصر الحجري القديم؛ أما في روسيا فقد وجدت آثار 
العصمز الحجري القديم الابفيلية والآشولية في هضية ستائلي دان على بعد 6+ ١‏ 
كيلومتر جنوب غرب نفليس وفي جبال دوكوتلو في أرمينا وفي موقع ياشنخ 
شمال غرب تفليس وفي مواقع أخرى في أوكرانيا وتركمانيا على سواحل بحر 
قزوين. 

وي فة لقره مت رفن افر الجر القن مج عي مين 
الآلات يمتاز بعضها بصفات محلية ويشبه البعض الآخر الصناعات الأوروبية 
المذكورة سابقاء وفي المغرب الإفريقي وجدت فؤوس يدوية من الزمن الابفيلي 
والاشولي في أنقاض غير مضبوطة الطبقات في كل من تونس والجزائر 
والمغرب» كما وجدت في هذه الأقطار شظايا ليفولوازية وموستيرية ذات طابع 
محلي عرفت باسم الآلات العاطرية ووجدت نصال أوركنيشية ذات طابع محلي 
عرفت بالنصال القفصية والوهرانية» وفي مصر وجدت آثار كثيرة في مناطق 


عديدة 


أهمها شرفات أو مدرجات نهر النيل ففي الشرفة ١٠م‏ عثر على فؤوس 
يدوية ابفيلية الصناعة وفي الشرفة ١٠١-6م‏ وجدت شظايا ليفولوازية موستيرية 


1 


القديم الأعلى في وادي طميلات وحلوان. 
العصر الحجري المتوسط. 


أنتهى عصر البلايستوسين عند تراجع الزحف الجليدي الأخير وبهذا 
التراجع انتهى العصر الحجري القديم وبدأ عصر جديد يتميز بخصائص جدي دة 
تختلف عن سابقاتها ومع ذلك يعتبر بعض الباحثين هذا العصر امتدادا للعصر 
السابق أو عهد زوال له ولذلك لا يميلون حتى إلى مجرد ذكره. 


ان النظام الاقتصادي الذي كان يعتمد على جمع مواد الغذاء استمر في 
هذا العصر مع تعديل جزئي في بعض جهات العالم القديم بتأثير الأحوال 
المناخية الجديدة حيث اختفت حيوانات عصر البلايستوسين الكبيرة التي اعتاد 
الصيادون قتلها في العصر الحجري القديم في أكثر المناطق عدا مناطق معينة 
من القارة الإفريقية وحلت محلها الحيوانات غير المستأنسة التي تعيش في الوقت 
الحاضر كالغزلان والخنازير البرية والقطعان البري:: والأرانب. وظهرت 
بحالات جديدة للاستيطان على شواطئ الأنهار ومصباتها وعلى سواحل البحار 
وفي السهول الرملية بعد أن كانت مقتصرة على الكهوف والملاجيء الصخرية 
والغابات. 

أما الآلات الحجرية فقد صنعت بطريقة التشظية ولكن مع ميل لجعلها 
صغيرة الحجم جدا وذات أشكال هندسية سميت باللغة الإنجليزية )1ه micr‏ 
5 وقد وجدت بعض أنواع هذه الشظايا الصغيرة بكثرة في الأقاليم الآسيوية 
والإفريقية والأوروبية مما يدل على وجود صلات حضارية وهجرات بشرية من 
المناطق الجافة في شمال إفريقية وأسيا الوسطى وشبه جزيرة العرب. 


وشهد هذا العصر بذل المحاولات الأولى لزراعة النباقات البرية 
واستئناس الحيوانات غير الأليفة في بعض المناطق في الألف العاشر قبل الميلاد 
وقد استمر هذا العصر حتى حل محله في أزمنة مختلفة تختلف باختلاف 
الأقاليم في العصر الحجري الحديث الذي اعتمد على إنتاج مواد الغذاء ففي 
أقاليم جنوب غرب آسيا تتضح آثار هذا العصر أكثر مما في غيرها من حيث 
القدم والتطور وخصوصا في فلسطين حيث وجدت مخلفاته في وادي النطوف في 
كهف شقبة الواقع شمال غرب مدينة القدس كما وجدت في مغارة الوادي في 
منطقة الكرمل وتتميز الآلات الحجرية الصغيرة التي وجدت في هذه المواقع 
بشكل الهلال واستخدم بعضها في صنع المناجل التي تدل على ممارسة نوع من 
الزراعة البدائية إلى جانب جمع المواد الغذائية والصيد في البر والبحصر ومن 
الناحية الأخرى يمكن القول أن تلك المناجل استعملت لحصد الحاصلات 
الزراعية التي كانت تنمو نموا طبيعيا في شمال سورية وفلسطين أما الحيوان فلم 
يستأنس منه النطوفيون سوى الكلب فقد عثر على جمجمة تعود لنوع كبير منه 
في مغارة الوادي. 

أما في العراق فيبرز موقع كريم شهر القريب من مدينة السليمانية 
والآثار التي استخرجت منه تدل على استعمال المناجل للحصد والرحى الحجرية 
للطحن أما عظام الحيوانات فيدل نصفها على أنها من أنواع أليفة مثل الأغنام 
والماعز ومع ذلك فان هذه المخلفات الأثرية لا تدل على بدء الإنسان بالأعمال 
الزراعية الحقيقية فالمناجل قد تشير إلى حصد نباتات برية والرحى الحجرية 
ربما كانت تستعمل لطحن حبوب تلك النباتات أما الحيوانات الأليفة فكانت 
لغرض الرعي في الغالب. 
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وفي إيران وجدت آثار هذا العصر في كهف الحزام على سواحل بحر 
قزوين وهذه الآثار تدل في الغالب عل نتائج مماثلة لتلك التي وجدت في فلسطين 
والعراق ويعود تاريخها إلى 55٠0 ± ٠١57١‏ ق.م وفي مصر وجدت آثار تعود 
لنفس العصر في حلوان. 


أما سكان هذا العصر في شمال أوروبا فقد أطلق عليهم اسم 
©1056 تسنسبة إلى المستنقع الكبير المعروف بهذا الاسم الواقع بالقرب من 
Mullerup‏ الدنمارك ويظهر أن هؤلاء سكنوا على ضفاف الأثهار والبحيرات 
في الغابات التي انتشرت في إقليم بعيد من شرق بريطانيا والسهل الشمالي في 
ألمانيا جنوبا وحتى أواسط السويد والنرويج شمالا ومن ألستر غربا حتى روسيا 
شرقا وقثد اعتمد هؤلاء على الصيد البري والبحري وعلى جمع المواد الغذائية 
أحيانا على غرار جيرانهم في وسط جنوب أوروبا ولكنهم تميزوا عنهم بزخرفة 
الآلات والمواد التي استعملوها في حياتهم اليومية بنقوش فنية رائعة تعبر عن 
البيئة الطبيعية التي استوطنوها. وبتراجع الزحف الجليدي الأخير أحدث تغسير 
واضح في مناخ أقاليم معينة حيث ارتفعت درجات الحرارة ارتفاعا نسبيا وكثر 


الأحوال المناخية الجديدة واستوطن الإنسان في أماكن ثابتة على مجاري الأنهار 
ومصباتها واخذ ينتج غذاءه بنشسه حين زرع الأرض واس تأنس الحيوان 
للأغراض الاقتصادية فتخلص من خطر المجاعات التي كانت تهدده عند نفساذ 
موارد العيش المتوفرة في منطقته. 
العجر الحجري المعدني: 

هو فترة أنتقال من حضارة لا تزال خصائصها الصناعية الرئيسة تعتمد 
على الحجارة إلى عصر بدأ فيه استعمال البرونز في العصور التاريخية ففي هذه 
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الفترة صنع الإنسان بعض آلاته وأدواته من النحاس الأحمر دون استعمال 
فنون الصهر حتى اهتدى فيما بعد إلى صناعة البرونز بإضافة القصدير إلى 
النحاس بنسبة ٠١‏ لذلك لا نجد أثر لهذه الفترة في كثشير من المناطق لأن 
الإنسان تعلم فيها الصناعات البرونزية ممن سبقه في هذا المضمارء ومن هنا 
نلاحظ أن زمن هذه الفترة يختلف باختلاف الوقت الذي مضى حتى انتشر العلم 
بفن صناعة المعدن ففي أقطار الشرق الأدنى القديم استمر من ٠٠١٠٠-٤۸۰۰‏ 
بينما بدأ في أوروبا في مطلع الألف الثاني قبل الميلاد. 

لقد شهدت هذه الفترة تقدما في جملة من المظاهر الحضارية إذ توقعت 
القرى الزراعية فأصبحت مدنا صغيرة تنوع فيها الاختصاص في العمل 
الزراعي والصناعي والتجاري والفني. فإلى جانب زراعة الحبوب ظهرت 
البستنة وزرعت أشجار الفواكه كالكروم والتين والزيتون وفتحت قنوات الري» 
وتقدمت الصناعة النحاسية وتعددت أنواعها كالمنجل والمحاريث وعجلات 
العربات والأسلحة والمسامير والأواني» وصنعت الحلي من الذهب والفضة 
وحدثت زيادة في الإنتاج شجعت على التوسع في التجارة التي اس تخدمت في 
نقلها العربات والسفن الشراعية والحيوانات وظهرت الأختام لختم البضائع 
التجارية لحمايتها ومعرفة مالكها وكانت هذه الأختام تطبع على طين طري 
يعرض فيما بعد للنار فيغدو فخارا بمرور الزمن تطورت هذه الأختام 
فأصبحت تزخرف بنقوش هندسية أو طبيعية ثم حفرت عليها نقوش تشبه رموز 
الكتابة وأخيرا حفرت عليها علامات كتابية في عصر فجر السلالات وفي هذه 
الفترة تأمست المعابد لأغراض دينية وبنيت بطابوق قطع من الطين في قوالب 
منتظمة الشكل ثم فخار في كورة خاصة وظهرت النماذج الأولى لهذه المعابد 
في نبه كورا في شمال العراق وفي أريدو في جنوبه. وفي أواخر هذه الفترة 
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دخل الدولاب في صناعة الفخار فأصبحت الأواني الفخارية تصنع بواسطته بدلا 
من اليد. 

شملت هذه الفترة في العراق عدة أدوار حضارية هب دور حلف الذي 
يتحد بالمدة الواقعة بين 450٠-44٠٠‏ ق.م وسمي الدور بهذا الاسم نسبة إلى تل 
حلف الواقع على نهر الخابور شمال شرق سورية قرب الحدود التركية. وقد 
جرت فيه التنقيبات الأثرية في بداية القرن الماضي بطرق غير منتظمة ولذلك 
لا يعتبر هذا الموقع نموذجا حسنا لحضارة دور حلف. أما موقع الأريجية 
الواقع بالقرب من مدينة الموصل فقد نمت التنقيبات فيه بعناية واهتمام وأصبح 
أحسن مواقع دور حلف من حيث تعاقب الطبقات وبيان تطور الفنون 
والصناعات. إن أبرز ما في مخلفات هذه الدور الأواني الفخارية ذات الأنوان 
المتعددة التي تمتاز بصناعة يدوية متفننة وجميلة انتشرت عليها زخارف هندسية 
وطبيعية تمثل النبات والحيوان والإنسان» أما البيوت فقد بنيت باللبن فوق أساس 
من الحجارة القوية بشكل مستدير وأضيف إليها بناء آخر مستطيل الشكل يتصلى 
بها في أحد الجوانب؛ ويستدل من نتائج الحفريات الأثرية على أن سكان دور 
حلف كانوا مزارعين وقد اقتصر استيطانهم على المنطقة الشمالية في العراق. 
وأهم المواقع التي وجدت فيها مخلفاتهم هي تبه كورا وتل حس ونة ونينوى 
والاريجية وبعض مواقع حوض دوكان وسنجار ويظهر أن منطقة سنجار كانت 
منفذا لهجراتهم وتنقلاتهم إلى سورية وتركيا حيث وجدت لهم آثار مماثلة وصلت 
في انتشارها إلى موقع فلكي نبه على بحيرة وان. أما في ايران فلم يعثر لهم على 
أثر حتى الآن. 

أما دور العبيد الذي استمر من ٠6٠00-45٠8”"ق.م.‏ فقد وجدت آثار أول 
مره بعثه بريطانية في تل العبيد الواقع بالقرب من مدينة أور. ووجدت في أريدو 
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وحاج محمد ونل العقير في جنوب العراق وفي منطقة ديالى» وفي نبه كورا وتل 
الأريجية ونينوى وبعض مواقع سنجار في شمال العراق. وفي معظم الحسالات 
وجدت آثار هذا الدور فوق طبقات آثار دور حلف وفي حالات أخرى وجدت 
مختلطة معها في طبقات تمثل مرحلة انتقالية ومن غير المعقول أن يكون هذا 
الاختلاط وليد الصدفة أو النقل بعوامل كارثة لأنه وجد في طبقات متعددة في 
أكثر من موقع واحد ومنطقة واحدة كما في تل الأريجية وتل سونة ونينوى في 
شمال العراق ومواقع العمق في سورية ويومك نبه في تركيا. ويظهر أن هذه 
المرحلة الانتقالية شهدت تعايش الجماعتين وانتشرت آثار دور العبيد في عدة 
مواقع إيرانية أهما سوسة. 

ظهرت في دور العبيد مدن صغيرة تأسست فيها المعابد من الآجر 
المنتظم الشكل واستعملت مناجل ومسامير وأوتاد من الفخار أما صناعة الأواني 
الفخارية فتدل على ضعف في المستوى الفني إذا قورنت بمثيلتها في دور حلف 
لأن الأواني لونت بلون واحد هو اللون الأسود في الغالب» وقد أضيف هذا اللون 
على سطح خال من الطلاء كما أن النقوش الزخرفية هي أقل روعة وجمالا من 
تلك التي رسمها الفنانون في العصر السابق. أما الأواني الفخارية أو كسورها 
الملونة بأكثر من لون واحد التي وجدت في مواقع دور العبيد ونسبت إليه فقد 
اكتشف في طبقات اختلطت آثارها إما بآثار دور سابق هو دور حلف وإما بدور 
لاحق هو دور جمدت نصرء ولذلك لا يمكن اعتبارها من دور العبيد. أما الأواني 
الفخارية التي اكتشفتها مؤسسة الآثار في أريدو وفي صناعة عبيدية محلية خلافا 
لما ذكر من أنها دليل حضارة مستقلة سبقت حضارة دور العبيد في جنوب 
العراق لأن الزخارف والأشكال وطريقة الصناعة متشابهة إلى حد بعيد جدا في 
الصناعتين وما يقال عن فخار أريدو يصح أيضا على الفخار الذي اكتشف في 
قلعة حاج محمدء أما الأواني الفخارية التي وجدت في الطبقة الأولى في سوسة 
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بجنوب غرب إيران فتمثل الطور الأخير من حضارة دور العبيد ولذلك يس تبعد 
أن يكون العبيديون قد وفدوا على العراق من إيران. والذي يزيد في هذا 
الاعتقاد هو اختلاط آثار الدورين في شمال العراق وتركيا وسوريا ولذلك يرجح 
أن تكون الأواني الفخارية العبيدية التي وجدت في مواقع شمال العراق وجنويه 
من إنتاج دور واحد هو دور العبيد. أما الفروق القليلة التي تتظذلهر فيها فهي 
فروق في تقاليد الصناعة المحلية لا تبرز تميزها عن بعضها على اساس إقليمسي 
مستقل. 

أما دور الوركاء الذي استمر من ٠٠٠٠-۳۸۰۰‏ ق.م فيتميز باستعمال 
الدولاب في صنع أواني فخارية شاع منها أواني غير ملونة ذات حافات 
مشظوفة طينتها حمراء أو رمادية اللون استخرجت من مواقع كثيرة في شمال 
العراق وجنوبه؛ أما في مصر فقد أطلق على هذه الفترة الممتدة بين العصر 
الحجري الحديث والعصور التاريخية» عصر قبل السلالات وشملت حضارات 
دور بداري وعمرة وجزرة وحلوان ونقارة ومعادي والغيوم. وقد أصبحت 
الزراعة في هذه الفترة الحرفة الرئيسة للسكان وظهر من نقوش الحيوانات 
كالتماسيح والعقارب ومن التعاويذ التي وجدت في القرى الزراعية أن بس كانها 
كانوا يعيشون في نظام طوطمي حيث كان لكل قرية طوطما اتخذته شعارا لها. 
وفي هذا الدور استعمل النحاس لصنع بعض الأسلحة وأدوات الزينة واستخدمت 
زوارق من حزم البردي المشدودة إلى بعضها واتسعت العلاقات التجارية مع 
بلاد النوبة وسورية وسيناء وآسيا الصغرى وفي أواخر هذا الدور ظهرت أوان 
ملونة بنقوش طبيعية بطراز رمزي وتوسعت القرى إلى مدن صغيرة كثرت بينها 
المنازعات السياسية على مر الزمن حتى تم توحيد الشمالية والجنوبية منها في 
بداية العصور التاريخية واستخدمت الزوارق الشراعية في النقل النهري إلى 
جانب استخدام الحيوانات في النقل البري» وحدث توسع في التجارة والاستيراد 
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للمعادن والأحجار الثمينة وظهرت المراحل الأولى للكتابة الصنورية. ووج دت 
آثار عراقية تعود إلى دور فجر التاريخ منها أختام أسطوانية كانت في بادىء 
الأمر تستورد ثم صنعت محليا وأصبحت سابقات لصنع خواتم الخنفساء التي 
شاعت في العصور التاريخية. 

وفي سورية ظهرت آثار هذه الفترة في تل جديدة وتل الذهب وتل 
كوردر وتل الشيخ وتل شاغر بازار وحلف وتل أسود وأريحه وبيسان وعقوله 
وتل العجول. ويستنتج من المخلفات التي وجدت في هذه المواقسع أن هجرات 
متعددة وفدت على البلاد في أزمان متعاقبة ومن اتجاهات مختلفة أكثرهها من 
الشرق وأن هؤلاء المهاجرين سكنوا في قرى زراعية تطورت إلى مدن 
صغيرة أقيمت حولها الأسوار» وبنيت فيها معابد وأضرحة لأغراض دينية 
واستخدام النحاس في صناعة الأسلحة في بادئ الأمر في صناعة الأختام والحلي 
وزينت الجدران برسوم لمناظر طبيعية ملونة وصنعت أوان فخارية ب اليد شم 
بالدولاب وهي قوية البناء ومتعددة الأشكال. 

أما في إيران فقد وجدت آثار هذه الفترة ة في القرية الثانية والثالثة 
والرابعة من قرى نبه سيلك وفي تل باكون ونبه هزار وسوسه وزهاب وهي في 
مجموعها تدل على حضارة خصائصها الرئيسة زراعية واستخدم فيها النحاس 
لصنع الآلات بالطرق الباردة أولا ثم في قوالب خاصة يصب فيها المعسدن 
المنصهر وفي هذه الفترة ظهرت الأواني الفخارية المشكلة باليد وهي ذات نقوش 
هندسية وطبيعية ويظهر من آثار القرية الرابعة في نبه سيالك أن حضارتها 
السابقة انتهت بالحرب والحرق على يد غزاة من قدماء العيلاميين الذين ازدهرت 
حضارتهم فيما بعد في منطقة سوسة ثم انتشرت منها إلى الأقاليم الأخرى في 
جنوب غرب إيران حتى وصلت أوج عظمتها في دولة قار عن السومريين 


{YY 


والآكديين والأشوريين والفرسء وفي أواخر هذه الفترة استخدام ال دولاب في 
صناعة أوان فخارية حمراء اللون وظهرت كتابة صورية هي الكتابة العيلامية 
القديمة. 

وتدل آثار هذه الفترة التي اكتشفت في تلكي نبه وعليشار أديوك 
وطرسوس وسكجه كوزوء على هجرة جماعات متعددة في أدوار متعاقبة توازي 
دور حلف والعبيد والوركاء في العراق» وقد سكنت تلك الجماعات في قرى 
زراعية تطورت إلى مدن أقيمت حولها أسوار ذات قلاع عالية للدفاع الحربي 
وظهرت فيها أنواع من الأواني الفخارية المشكلة باليد أو المصنوعة على 
الدولاب كما ظهرت فيها الصناعات النحاسية إضافة الى الصناعات الحجرية 
المستمرة من العصور السابقة. 
عصر الهجرة: 

مصطلح يستخدم للدلالة على الفترة بين أواخر القرن الرابع وبداية 
القرن السادس الميلادي في غرب أوروبا عندما استوطن البرابرة ما وراء 
الحدود الرومانية في كثير من المقاطعات السابقة وغالبا ما يشمل المصطلح أيضا 
الفترة من القرن الثالث الميلادي إلى اعتلاء شارلمان العرش في ١٠٠لم.‏ 

وقد أحست الإمبراطورية الرومانية بالضغط البربري لأول مرة في 
القرن الثالث للميلاد فبعد أن أضعفتها المنازعات الداخلية والتعاقب السريع على 
العرش لمغتصبي السلطةء وقعت الإمبراطورية فريسة لهجمات القراصنة 
والاضطرابات المدنية في الغال حيث قام الفلاحون الساخطون بهجمات فدائية 
على إدارة المقاطعة وقد قاومت الإمبراطورية هذه الضغوط حتى القرن الرابع 
بعد الميلاد عندما شرعت قبائل وشعوب تحالفت مع بعضها بعبور الحدود 
والبحث عن أراض جديدة للاستيطان والسلب» ولا تعرف بالضبط الأسباب 
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الكامنة وراء الهجرات إلا أن الرغبة في الحصول على البضائع الرومانية 
بواسطة التجارة وتجنيد البرابرة في الجيسش الروماني والانفجار السكاني 
وإخفاقات في تجهيزات الطعام كانت من العوامل المساعدة. 

وبدأت التحركات العامة عندما حلت الشعوب البدوية أو شبه البدوية محل 
قبائل الهون في السهول الغربية لروسياء الهون الذين بدورهم تشبثوا باتحاد 
ضعيف عرف بالقوطي» ضم القوط الشرقين الذين احتلوا القرم. والقوط الغربيين 
الذين احتلوا حوض نهر الدانواب» وانطلق هؤلاء من وأوطان هم هذه (التي 
هاجر إليها من اسكندنافيا قبل قرون عديدة) والتقوا الجيش الروماني وهزموه 
في أدربا نوبل (على الحدود بين بلغاريا اليوم وتركيا) في عام ۳۷۸ قبل أن 
يستمروا بزحفهم تجاه قسطنطينية وقد استطاع الإمبراطور ثيودوسيوس وققف 
زحفهم لفترة قصيرة من الزمن إلا انهم سلبوا روما في عام ١٠45م‏ وتوجهوا 
صوب غاله وإسبانيا وجاء الهون في أعقاب القوط الذين زحفوا إلى وسط أوروبا 
وتقدموا نحو روما ووصلوا إلى أبوابها قبل أن يتم إجبارهم على التقهقر في عام 
7م 


وقدم من المناطق الجرمانية في شمال أوروبا مستوطنون آخرون إلا انهم 
كانوا أقل حركة؛ فقد استقر بعض هؤلاء في الحدود الجرمانية وأصبحت لهم 
علاقات مع روما من خلال خدماتهم كمرتزقةء ومنهم الإفرنج الذين اس توطنوا 
فرنسا وأقاموا أخيرا المملكة الميروفنجية وألمانيا جنوب الراينء واستوطن 
الإنكليز والساكسون وأخرون في إنكلترا واندمجوا مع بعضهم وأصبحوا انكلو- 
سكسون أما القوط الغربيون فقد استوطنوا إسبانيا والدندال أقصى جنوب إسبانيا 
وإفريقيا واللومبارديون والسلافيون وسط أوروبا. ويتباين مدى الخراب الذي 
لحق بالحضارة الرومانية من إقليم إلى آخر. ففي فرنسا مثلا استمرت الحياة 
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الكالو- رومانية لبعض الوقت وتبنى الإفرنج الذين احتلوا الكثير من المدن العملة 
الرومانية والألقاب والمؤسسات وحاول القوط في إيطاليا تقليد الرومان بإصدار 
مسكوكات على الأسلوب الروماني والتطلع نحو إقامة سلالة إمبراطورية 
خاصة بهم. 

وبقيت اللغة اللاتينية في غالة وإيطالية وإسبانية تشكل الجذور التي 
تطورت منها اللغات الرومانية» وهي الفرنسية والإيطالية والاسبانية واعتتئق 
البرابرة تدريجيا الديانة المسيحيةء وتعد المجوهرات الإنتابج الرئيس لفترة 
الهجرة. ومن الأنواع المميزة المخترعات 10150826 مع تطعيماتها المثبتة في 
حجرات على خلفية معدنية» وغالبا ما كانت من الذهب. واستخدمت الأحجار 
شبه الكريمة ولاسيما أحجار السيلان لغرض التطعيم بجانب المينا والزجاج» 
ت عن ذلك امكل و سكلا كيذ رر ر قرغا ا ما سمس 
بالأعمال المتعددة الألوان ومن الأعمال المميزةء المشابك التي على شكل نسرء 
وعلى الرغم من ملاحظة وجود عدة أساليب في الفن البربريء فإنه لم يكن 
طبيعيا بل اعتمد في تكونيه على الأشكال الحيوانية التي اس تخدمت للزخرفة 
والتصاميم المجردة بصورة بحتة. 


عصر يايمي: 


حضارة جديدة (0٠٠؛ق.م-0٠٠4م)‏ حلت محل فترة جومون 651008 
04 في اليابان وقد أدخل أصحاب هذه الحضارة» الذين ربما قدموا من 
خارج اليابان زراعة الأرز واستخدام المعادن (البرونز والحديد) والنسج 
وأضيفت إلى هذه المواد في منتصف الفترة (١٠٠ق.م‏ -٠٠١م)‏ كميات كبيرة 
من البرونزيات والزجاج المستورد من الصين. 
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وتطورت في هذه الفترة حياة زراعية وأساليب دفن متطورة جدا وكان 
الأعيان يدفنون في جرار مزدوجة ترافقهم بضائع جنائزية ضمن أسلحة ومرايا 
مستوردة من الصين وكانت هناك صناعة برونزية متخصصة لصنع رؤوس 
الرماح التي اشتركت في كثير من السمات مع تلك المستخدمة في شمال شرق 
أسيا ونوع من ناقوس برونزي يعد وقفا على اليابان فقط. 
عظام الكهاية. 

عظام كتف الثيران وأصداف السلاحف استخدمت في الصين للعرافة 
وابتكرت هذه الممارسة حضارة لونغ - شان 518261110316 -11148 واس تخدمت 
على نطاق واسع في سلالة شانغ (حوالي 0١٠١-717١٠ق.م)‏ حيث كانت 
تحفر أخاديد في العظم ويضغط على الأخاديد بآلة شديدة الحرارة حشى 
الاحمرار حتى تسبب في تصدع العظمء وكان دور الكهانة يتعلق بتفسير هذه 
التشققات» ونقش على عظام شانغ المتأخرة وصف لمناسبات العرافة وهي تمثل 
أولى النماذج على الأشكال المتطورة للحروف الصينية. 
عظم: 

أن عظام أو قرون الحيوانات التي اصطادها الإنسان أو احتقفظ بها 
للغذاء وفرت له منذ فجر التاريخ مصدر حيويا من المواد الأولية لصنع 
الأدوات؛ وعلى الرغم من صلابته ومقاومته عند الاستخدام فإنه نادرا ما يبقى 
بصورة جيدة في المواقع الأثريةء ولهذا فإن دراسته غير متوازية. 

وقد كانت العظام الطويلة أو عظام الأطراف للحيوانات الكبيرة منذ 
الأزمان الأولى تختار بشكل خاص لصنع مجموعة أدوات واسعة مختلفة بدءا 
بالإبر البسيطة والمعابير ومسامير) العقد إلى رؤوس الرماح والرماح الخاصة 
بصيد الحيتان (الحربونات) والخطافات التي كانت تتطلب إعدادا أعظم. فصيادوا 


لحري 


عصر ما قبل الجليدي المبكر في اسكندنافيا على سبيل المثالء كانوا مهرة في 
صنع رماح الصيد الشائكة من العظم. إلى جانب تركيب المعادن المثقوبة الفجهة 
وما إن تحسنت الحرف حتى استخدم العظم استخداما أوسع: وينتشر بحلول . 
العصر الحديدي مادة تطعيم مثلا وكانت تصاغ منه أقشاط الغزل أو التسريح 
أو قطعا للخد أو قطعا للخيول. وكان قرن الآيل يستخدم لصنع مواد محددة أكثر 
لكنه كان مع ذلك واسع الاستخدام. 


وقد قام صيادو العصر الحجري القديم بصنع مثاقب من قرن الآيلء وهي 
طريقة فنية استمرت إلى العصر الحجر الوسيطء وكانت قرون الآيل تستخدم 
بشكل واسع في العصر الحجري الحديث بلا تغير» كمعاول أو عصي الحفر 
وهي شائعة في الأعمال الترابية ومناجم الصوان إلى جانب ألواح الكتف 
للحيوانات الكبيرة التي استخدمت مجارف وقد استخدم قرن الآيل كذلك بصورة 
واسعة في أورباء كذلك لإتاحة (غطاء للذراع) حول الفؤوس الحجرية 
تضرب من مانع الصدمات بين الشفرة والمقبض الخشبي بيد أن قرن الآيل 
شک على كدان أكل ب :راز مين :روزي 
علم الإثار التجريبي: 

يعد هذا العلم في الوقت الحاضر ذا أهمية بالغة في فهم جوانب معينة من 
الماضي وهو يستخدم بصورة متزايدة من قبل علماء الآثار الأوروبيين في 
محاولتهم لتحسين معرفتهم عن ظروف الماضيء وأول من قام بهذه المحاولات 
كان جنرال ييت ريفرز وذلك من خلال ملاحظاته عن نسبة وحده الغرين في 
الخنادق التي قام بتغرينها في أثناء تنقيباته في كرابنورن جيس. درست في 
إنكلترا في القرن التاسع عشر وثمة تجارب أخرى عديدة تجرى في الوقت 


يفف 


الحاضر عن مقاومة الأعمال الترابية. وقد أعطت نتائج قياسية عن التغرين 
وتسلسل الطبقات. 

وتلقي حفر الخزن في الأراضي الكلسية أو أنواع أخرى من التربة 
ضوءا على جانب آخر من علم الآثار التجريبي حيث بإمكان الحفر المختومة 
خزن حبوب الطعام لسنوات طويلة على الرغم من أن عملية التفسخ تزداد في 
كل مرة يتم فيها فتح الحفرة وقد أجريت تجارب مهمة أخرى على صناعة 
المعادن وبناء المنازل. ومن الصعوبة إعادة تكوين أنظمة متكاملة وملاحظت ها 
وهي تعمل فقد قدم علماء آثار هولنديون معلومات مفيدة باس تخدام الزراعة 
بأسلوب (القطع والحرق) 2تناط 320 51351 في مناطق غابات طبيعية في 
جوتلاندء وأظهروا أن غلات محسنة يحصل عليها باستخدام البو تاش لزياده 
خصوبة التربة الفقيرة وقد أقيمت مزارع تجريبية لفترة ما قبل التاريخ في إنكلترا 
واسكندنافيا إلا انه من الصعوبة إعادة خلق البيئات القديمة بماشيتها ومحاصيلها 
وآفاتها الزراعية وأمراضها بدقة. وقد تكون للدراسات الاثنوغرافية في هذا 
المجال أهمية بالغة. 
علم الإثار الجذيد: 


يعد ل. ر.بينفورد النصير الرئيس لعلم الآثار الجديد وقد أكد في كتابه 
(آفاق جديدة في علم الآثار) الذي حرره مع س.ر. بينفورد على الأفكار الآتية: 
أولا- استخدام تقنيات جديده مثل الكومبيوتر للتحليل الإحصائي والبياني 
للمعلومات ومفهوم نظام البيئة لفهم الأسس الاقتصادية والمعيشية لمجتمعات ما 
قبل التاريخ. 


ثانيا - التعامل مع الحضارة من وجهة نظر علم التطور. 
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ثالثا- استخدام الحضارات التي هي بمثابة أنظمة كنماذج مصغرة وذلك عن 
طريق إدخال مفهوم التطور في الحضارة. 

ويدعو بنفورد إلى إقامة علاقة وثيقة بين علم الآثثار والأنثروبولوجيا 
ويرى أن علم الآثار هو بمثابة أحد أوجه الأنثروبولوجيا ويصبح هدف علم الآثار 
باستخدام التنقيبات الجديدة. والتي يضمنها استخدام اختبار الكاربون المشع لتحديد 
التاريخ والدراسة المنظمة لأنماط الاستيطان واستغلال التناظرات الاثنوغرافية» 
وإعادة خلق كاملة لحياة ما قبل التاريخ. وهذا يتضمن إعادة البناء النظري للحياة 
الدينية والاجتماعيةء وتحديد الأساليب المعيشية ونمط التغيرات الطقسية والبيئة 
وكسات التعلوفات المجردة: 
علم آثار القبور في الصين: 


ينزع علم الآثار في الصين إلى التركيز على تنقيب القبور التي يعد 
بعضها من أكثر النصب روعة في العالم» وكانت القبور النفقية النوع الرئيس 
المستخدم في فترة سلالة شانغ» نحو ١١١7-١50٠0(‏ ق.م) منذ العصر البرونزي 
المبكرء وكانت هذه الحفر العمودية التي كان التابوت والبضائع الجنائزية 
توضع في قعرها مستطيلة الشكل ذات ممر أو ممرين منحدرين للوصول اليها. 
واستمر هذا النوع من القبور مع الاختلافات التي ظهرت في تصميمها طوال 
فترة سلالة جاو (۲۷١٠-٠۲۲ق.م)‏ وصارت تغطى بعدئذ بأكوام من التراب 
على هيئة التلول وتعد قبور سلالة هان ١7(‏ ”ق.م-١17م)‏ التي عثر في (ما- 
وانغ - ثيوي على نموذج متأخر لهذا النوع. 

وشاع في الوقت نفسه نوع آخر من القبور المبطنة بألواح حجرية 
والمعروفة بالقبور الصندوقية على الحدود الشمالية للصين وفي جنوب س يبريا 


۹ 


وحتى شرق كورياء ويؤكد هذا الاختلاف في الممارسة بين الصين والمناطق 
المباشرة القريبة منها الاستقلال والسمة المميزة للتقليد الصيني. 

وحدثت أكثر الابتكارات أهمية في تصميم القبور في فترة سلالة ههان. 
وذلك بإدخال النوع المعروف بقبور الحجرات ويبدو أن أقدم النماذج كانت القبور 
المحفورة في الحجر كالتي يرجع تاريخها إلى القرن الثاني ق.م في مان -جانغ 
في مقاطعة هوبيء وعلى الأرجح فان إنشاء مجموعة غرف ترتبط مع بعضها 
بممرات وأنفاق طويلة لتسهيل الاتصال فيما بينها فرضته نوعية التضاريس 
ويتبع هذا الابتكار في القرن الأول ق.م تطورا شائعا في مقاطعة هون ان في 
شمال وسط الصين متمثلا في قبور الحجرات المبطنة بالطابوق وكان الطابوق 
في البداية عبارة عن ألواح طينية مجوفة كبيرة ومن ثم استبدلت بطابوق طيني 
صغير شيدت به عقد وقباب واطئة. وكانت حجرات آية مقبرة في هذه الفترة 
ترتب على هيئة العناقيد. 

وبعد فترة الاضطرابات اللاحقة وسقوط سلالة هان» صار تصميم 
القبور مبسطا. فكان للقبور في المنطقة الجنوبية الشرقية وهي التي حكمها سلالة 
جين الغربية وسلالة جين الشرقية حجرة رئيسة واحدة بيد انه استمر تشيد الكثير 
من الحجرات الثانوية في الشمال ذات ممرات أطول تؤدي إليهاء وفي كلتا 
الحالتين كان البناء من الطابوق تعلوه قبة غالبا ما كانت تحتاج إلى جدران 
منحنية قليلا لإسنادها. . 

وأصبح كثير من العناصر المهمة لتنظيم القبور وتأثيثها ذا صبغة عالمية 
في عهد سلالة شانغ (101-75174م) وتضمنت استخدام فراش صخري 
مزخرف كان يوضع عليه التابوت ولوح حجري منقوش عليه سيرة حياة 
الميت» وتابوت حجري منقن الصنع وكانت تغطى كل هذه المواد عندما كانت 
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تصنع من حجر يشبه المرمر الأسود بالتماثيل والتفصيلات الزخرفية على هيئة 
خطوط محززة رائعة. وهذا التصوير الحجري تقليد لأسلوب الصور التي عثر 
عليها على حيطان القبور ولاسيما تلك التي تنسب إلى فترة شانغ» على الرغم من 
أن الرسم استخدم لزخرفة القبورء ولاسيما في الشمال منذ فترة هان. واس تنبطت 
سلالة هان أيضا تقليد الإكساء (فقرب الطريق إلى القبر كان يسمى بطريق 
الروح) بتماثيل حجرية كبيرة تمتل حيوانات ومسؤولين. وتعرض القبور 
الإمبراطورية لسلالة تانغ بعضا من أكثر النماذج روعة من هذه التماثيل» إلا أن 
أكثرها شهرة هي تلك التي على طريق مقابر أباطرة سلالة مينغ بالقرب من 
وبعد سلالة تانغ ولا سيما في الشمال صارت قبور الحجرات تشيد 

بصورة متزايدة بطريقة تشبه الغرف. واستوحيت فيها تفاصيل فن ا 
الخشبي لذلك الوقت بأمانةء وتمنح قبور لياو شمال سونغ وسلالات جين 
(العاشر - الثالث عشر للميلاد). نماذج ممتعة لهذه السمة. وبحلول عهد سلالة 
منغ) أصبحت هذه التفاصيل مبسطة وصارت الحجرات مربعة غير مزخرفة:» 
على الرغم من أنها كانت في بعض الأحيان تشيد معظمها من الحجر ولا تؤال 
نماذج من طرق الروح والبنايات المشيدة فوق الأرض التي اس تخدمت لتقديم 
القرابين للأجداد التي ترجع إلى فترات مبكرة كهذه قائمة حتى الآن. 

علم الآثار المذنى: 


لقد أدى الخراب الهائل الذي خلفته القنايل في كثير من المدن الأوروبية 
في الحرب العالمية الثانيةء إضافة إلى برامج إعادة التعمير الحديثة في مركز 
المدن إلى زيادة في حجم النشاطات الآثارية في المدن خلال العقود الماضية. 
ويجري بحث مكثف في مدن القرون الوسطى ولا سيما في شمال ووسط أوروبا 
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وبريطانيا ولم يجر إلا القليل من العمل نسبيا في منطقة البحر المتوسط. لقد كانت 
هناك في عهد الإمبراطورية الرومانية شبكة من المدن التي كانت بمثابة مراكقز 
إدارية وبؤر للتجارة والصناعة. وقد بقي الكثير من هذه المدن على الرغم من 
الهجمات البربرية في فترة الهجرة 6110م 7418231102 وينعكس استمرار 
حياة المدينة في ترير (المانيا) في التسلسل غير المنقطع للفخارء أما في توارني 
(بلجيكا) حيث دفن جليد يريك في عام 487م: فإن مدينة القرون الوسطى نمست 
حول موقع الحصن الرومانيء وقد أتت الهجمات الانكلو- ساكسونية في بريطانيا 
فعليا على حياة المدينة على الرغم من أن بعض المواقع سكنت على مستوى أقل) 
وتشكل المواقع الرومانية أساس المدن الساكسونية الإنكليزية المتأخرة. 

ونمت قرى محصنة في شمال أوروبا واسكندنافيا منذ القرن الثالث 
للميلاد وما بعدهء كما تطورت مراكز تجارية لتكون وسطا بين المدينة والقرية 
وزادت التجارة المكثفة من أهمية هذه المراكزء وكان للمواقع مشل دورستاد 
24 في فريزيا وهيلكو هعاط في السويد علاقات تجارية بعيدة المدى 
واستمر هذا إلى أن تطورت مراكز مدنية في كثير من أجزاء شمال ووسط 
أوروبا في القرن العشرء ثم نمت مدن تتمتع بحكم ذاتي في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر وظهرت بعدئذ دويلات المدن أو المدن المعفاة من الضرائب لها 
دستور وممثلون في البرلمان وسيادة القانون والاستقلال وحصلت زيادة في نمو 
المدن في وسط أوروبا وذلك بمنحها امتيازات السوق التي حددت حقوق التجار 
وواجباتهم في هذه المراكز ولعبت نقابات التجار دورا كبيرا في إدارة الشؤون 
المدينة وفي السيطرة على التجارة والصناعة. 

وقد ألقت التنقيبات في كثير من المدن الأوروبية الضوء على التطور 
المستقل وتشتهر وينجستر وساوث هامتن ويورك (إنكلترا )» دبلن (ايرلندا)ء 
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وبرجن (النرويج) هيدين (شمال ألمانيا) ورابب وارهوس (الدنمارك) وانتتورب 
(بلجيكا) في هذا الصدد. 


علم آثار مرحلة ما قبل الاسكيمو: 

إذا كان الإنسان قد دخل العالم الجديد عبر مضيق بيرنغ قبل 
Ee‏ قطان يقري هن رک هل 
يكون في ألاسكا على الرغم من احتمال أن يكون البحر قد غمر مواقع 
الاستيطانات الأولى وأولى الحضارات المعروفة هي على الأرجح تلك التي 
تدعى (حضارة الجبل البريطانية) التي تقع بالقرب من ساحل يوكون القطبي على 
مقربة من الحدود الكندية وحدود الاسكا. 

فقد عثر هناك في انجكنتاين قرب نهر فيرت على مجموعة من اللقى 
لشرق سيبريا وليست ثمة علاقة مباشرة للأدوات السمجة وآلات القضع في 
مجموعة حضارة الجبل البريطانية مع حضارة مبكرة أخرى وهي لم تؤرخ أيضا 
بصورة جيدة» وعلى الرغم من ذلك فقد عثر على مكتشفات أخرى تضم مثاقب 
القنف في المنطقة القطبية الغربية» وعثر على بعض المثاقب الحجرية المزينة 
بخطوط محفورة على طولها تشبه مثاقب من نوع كلوفيس الخاصة بتقليد صيد 
الحيوانات الكبيرة» وعثر أيضا على مثاقب مسطحة يعود تاريخها إلى -8٠٠٠‏ 
٠‏ ق.م ويعد تقليد كوردبليران القديم في المنطقة القطبية الغربية إحدى . 
الحضارات التي ظلت بقاياها في حالة جيدة حيث تتميز بمثاقبها التي على شكل 
ورق الشجر وقد تكون هذه إما بمثابة المثاقب الرائدة لتقليد كوربليران القديم وإما 
مماثلة لها. 

وتمتلك الحضارات اللاحقة ٠٠٠١-700٠‏ ق.م تسلسلا أكثر انسجاما 
وزيادة كبيرة في تخصص مجموعة الأدوات المستخدمةء وقد تم تحديد الور 
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الأول لتقليد النصول الدقيقة الشمالية الغربية في الغابات شبه القطبية لشمال 
غرب يوكون واصطيدت الأيائل والألكهء باستخدام مناقب القذف المستدقة 
الطرف» إلا أن الأطوار المتعاقبة لمجموعة الأدوات المستخدمة تصبح أكثر 
تخصصا ويزداد حجم الآلات صغرا ويصبح استخدام نواة الحجارة على هيئة 
اللسان التي تشتق منها نصول صغيرة إحدى الخصائص المميزة لتقليد النتصول 
الدقيقة لشمال الغرب وانتشر تقليد الأدوات القطبية الصغيرة ٠٠٠١-٤٠٠٠‏ قمم 
في الأسكا عبر القطب الشمالي إلى جزيرة كرينلاند وهو يتميز أيضا بالآلات 


على الكثير من الأدوات من حضارة الأسكيمو المتأخرة ولهذا فهي تعد أول 
مجموعة ذات استمرارية في تقليد الاسكيموء والموقع النموذج هو أياتيت 
كبب وينبيغ على الساحل الغربي لألاسكا حيث استخدم السكان الرماح المثيتة 
عليها النتصول لصيد الفظ» وصنعوا حديثا رؤوس السهام لرميها في مطاردة 
حيوان الرنة» وبما أنه لم يعثر على بيوت محفورة في الأرض فإن الافتراض 
السائد هو أن سكان كبب وينبيغ لم يثبتوا على الساحل بل توجهوا نحو الداخل 
وخلافا للسكان الذين أتوا بعدهم في المنطقة فإنهم لم يصنعوا الفخار ولا المسارح 
الحجرية. 

وتعد صناعة النواة الأشولية وصناعة النصول بمثابة الحضارة الأخيرة 
في علم آثار الفترة ما قبل الأسكيمو وقد شكلت الجزر الألوشية مرة جزءا من 
الطريق البري الذي يربط بين آسيا وألاسكا. فقد عثر في جزيرة (أنانكولا) على 
نصول ومثاقب كبيرة الحجم وقد تعود إلى ٠٠٠٠١‏ ق-.م وربما تكون عناصر 
هذه الحضارة قد استمرت حتى ٠٠٠١‏ ق.م حيث عثر على نصول سميكة كبيرة 
تعود لهذا التاريخ في جزيرة أومناك وكان سكان الجزر الألوشية التاريخيون 
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منفصلين عن الذين يعيشون في ١‏ لمنطقة الرئيسة وقد يعود هذا العزل إلى فتقرة 
ما قبل الأسكيموء وهذا ما يفسر بقاء هذه الصناعة. 


علم آثار مینوی : 


استمرت فترة ازدهار حضارة العصر البرونزي (المينوية) في كريت 
من ٠.٠.”-١٠٠٠٠ق.م‏ مدخلة التقسيمات الفرعية التي اقترحها أولا سير ارثر 
ايفانس وهي العصر المينوي المبكر والمتوسط والمتأخر وتنف هر الاختلافات 
الرئيسة بين هذه العصور بأشكال وزخارف الفخار المتباينة إذ يكون فخار 
العصر المينوي الأول المبكر في انماط قليلة ذات طرز مصقولة أو تصاميم 
ملونة وبسيطة على هيئة خطوط صارت أكثر تعقيدا بحلول العصر المينوي 
المتوسط مع تصاميم مطلية ذات لون أو لونين. 

وساعد دخول دولاب الفخار الفترات الأولى في حوالي ٠٠٠١‏ ق.م في 
إنتاج فخار أكثر روعة وصل أوجه في حوالي ٠۷٠٠١‏ ق.م ودخلت أنماط جيدة 
في العصر المينوي المتأخر الذي تميز بأبنية ذات أطر معقدة تطورت في 
المراحل الأخيرة إلى أشكال مختلفة ذات تصاميم بنائية وبحرية والفترتان 
الرئيستان لبناء القصور هما الفترة لأولى والثانية من العصر المينوي الأوسط 
والتي تفصل بينهما فترة انحطاط. وقد نظمت القصور في العصر المتأخر حول 
الأفنية وبلغ عدد طوابقها اثنين أو اكثر وبنيت الطبقات السفلى من الحجر والعليا 
من الآجر وثمة استخدام واسع لأعمدة من الحجر والخشب وكانت هذه إما 
مستقيمة وإما تصبح اكثر مستدقة من الأعلى إلى الأسفل. 

وكانت جدران القصور مزخرفة للغاية ومزدانة بالصور والزخارف 
الجصية البارزة تظهر مواضيع طبيعية ومشاهد طقسية واحتفالية بضمنها تلك 
التي لها صلة بالاحتفالات الدينية وتركزت هذه حول إله كانت الأفعى والفأس 
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المزدوج من خصائصه. وتضمنت الاحتفالات المقامة على شرفة لعبة ففز 
التوراني تم تصويرها أيضا في الصور الجصية والرسومات على الأواني 
الفخارية وكانت فترة مينون المتوسطة فترة وصلت فيها مهارة صن ع الأدوات 
المعدنية من الذهب والبرونز والجواهر. 

علم الآثار الهومري: 


لقد أوحت دراسة القصائد المنسوبة إلى هوميروس الإلياذة والاوديسا 
بأنها قصائد ملحمية كانت تلقى شفويا ضمن تواترء انتقل عبر عدة أجيال وقد 
لوحظ ومنذ فترة طويلة أن كل الحوادث والمصنوعات اليدوية (مثل الأسلحة) 
المذكورة في القصائد ليست معاصرة ويبدو أن هناك صدى للعصر ال برونزي 
(الفترة المايسنية ) وأشارت إلى مصنوعات يدوية ومواد لم تكن معروفة 
لليونان حتى القرن التامن ق.م. 

إن دراسة علم الآثار الهوميري ما هي إلا محاولة للمقارنة بين وصف 
قطعة ما أو بناية أو تركيب اجتماعي أو عادة وردت ضمن القصائد وما سبقها 
وذلك بالاستناد إلى السجل الآثاري للقرون السابقة. ومن أفضل النتائج 
للاجزاء الشعرية التي يبدو أنها تشير إلى العصر المسيني هي (الرماح 
الطويلة) و(الدروع الكبيرة) للأبطال اليونانيين وتظهر رسوم العصر البرونزي 
رماحا ودروعا كبيرة التي تحل محلها أسلحة جندي المشاة اليوناني الأخف 
(نسبيا) وضمن نطاق أوسع فإن القائمة التي تخص حلفاء اليونان في حرب 
طروادة (الإلياذة الثانية) تقدم صوره ليست عن اليونان في 2٠٠٠١‏ ق.م بل عن 
اليونان المايسنية التي لم يظهر الدليل الاثاري عليها إلا قبل ١٠٠سنة‏ وبال تأكيد 
فإنها لم تكن معروفة لدى هوميروس. 


علم التبيق: 

يسمى عام التبيؤ في علم الآثار إلى إعادة بناء البيئة القديمة للإنسان 
وتأثيره عليها وثمة مداخل عديدة ومتنوعة تسخر الآن من اجل هذه المشكلة» فقد 
مكن تحليل تكرار حبوب اللقاح في مستنقعات الخث والأتربة الحامضية ليس فقط 
في إعادة تراكيب مفصلة للتغيرات النباتية والمناخية خلال ٠٠,٠٠١‏ سنة 
الماضية منذ نهاية الفترة البليتوسينية بل وفي كشف مساعي الإنسان من أجل 
تطهير الغابات والزراعة أيضاء ومع ذلك فإن عملية تحليل حبوب اللقاح لها 
خاصية سلبية تتمثل في عكس التغيرات في النباتات على ساحة شاسعة لأن 
الرياح تحمل حبوب اللقاح إلى مسافات بعيدة وسلبيتها الأخرى هي أن حبوب 
. اللقاح تبقى في حالة جيدة فقط عندما تكون في بيئات حامضية. 

أما تحليل مجمعات القواقع الأرضية في الأتربة المطمورة فإنه ذو فائدة 
في هذا المجال» لأن أصدافها تبقى في حالة جيدة جد عندما تكون ضمن أتربة 
كلسية. ويتيح التحليل كذلك دليلاً على طبيعمة الأرض في المنطقة القريية 
المباشرة من تلك التي وجدت التراكمات فيها. وقد ألقى البيرولوجيا (علم 
التربة) ضوءا مهما على استخدام الإنسان للتريةء وسوء استخدامه لها في 
الأزمنة القديمة» اظهر مثلا الاستخدام المفرط للمروج في أوروبا من قبل 
الفلاحين الأوائل الذين فشلوا في إعادة تخصيبها إما بواسطة المناوبة بين 
المحاصيل وإما بالتسميد. 
علم الطبقات : 

وهو تسجيل ودراسة الطبقات في مواقع المستوطنات القديمة يعتمد على 
مبدأ التركيب البسيط أي أن أوطأ الطبقات كانت قد ترسبت قبل أعلى الطبقات. 
وأن الأشياء أو التراكيب التي يعثر عليها تكون أقدم» ثم متأخرة الواحدة عن 
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الأخرى والواحد عن الآخر على التعاقب. فالمواقع التي أشغلت باستمرار عبر 
فترات طويلة قديما وحتى الأزمان المتأخرة ارتفعت إلى أعلى فأعلىء بسبب 
غياب جمع القمامة أولا والتراكم الناتج لمواد النفايات ضمن تخوم المستوطن. 
وثانيا ممارسة إقامة البنايات الجديدة فوق البقايا المهدمة القديمة قبل مجيء 
البنايات الشاهقة ومتطلباتها من الأسس العميقة. ويمكن أن تكون عملية تراصف 
مواقع كهذه معقدة غاية التعقيد إلا أن دراستها يمكن أن تتيح أزمنة تاريخية دقيقة 
جدا لمختلف أنواع الأشياء المستخدمة ضمن المستوطنات القديمة. 


وقد استعيرت الطريقة في الدراسة الأولية لعلم الطبقات (جيولوجيا) في 
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر إلى جانب نظرية تطور 
الحياة (التي ألهمت علم التصنيف) وأدت إلى انهيار النموذج التوارني لتاريخ 
الأرض والجنس البشري في منتصف القرن التاسع عشر. إن عملية تحويل 
تأرخه نوع واحد من المواد الآثارية إلى نوع آخر مجهول التاريخ ترسب معه 
تشكل قاعدة طريقه التأرخة العرضية ع ناهل 5055© بوساطة الترابط. 

وفي الوقت الذي تكون فيه هذه الطريقة شأنها في ذلك شان علم 
التصنيف والتسلسل وعلم الطبقات ذات أهمية عظيمة في بناء التواريخ الزمنية 
النسبية (ترتيب الأنواع والمجموعات وفق تعاقبها الصحيح) فقد ظل الاس تخدام 
الرئيس لهذه الطريقة كامنا في إقامة نظم التأرخة الدقيقة بالإشارة إلى الحضارات 
المدونة تاريخياء وعلى آية حال فقد أثبتت هذه الطريقة أنها موثوقة وأنها يمكن 
أن يعول عليها جدا في الفترات المبكرة أكثرء وذلك منذ تطبيق الطرق العلمية 
في السنوات الأخيرة مثل العصر البرونزي الأخير والعصر الحديدي في أوروبا 
(الالف الأول ق.م) حيث تكون الصلات بين المجتمعات الأمية والمتعلمة جيدة 
التوثيق إلا أنها أثبتت جدارة أقل في فترات أقدم حيث تكون الصلات ضعيفة 


أكثر وقد بات معروفا الآن في الحالات الأخيرة بأن العديد من أوجه التشابه 
المزعومة بين أنواع المصنوعات من المجتمعات الأمية والمتعلمة التي استخدمت 
لوضع الفترات الزمنية الدقيقة كانت ظاهرية أكثر منها حقيقية لأن تطبيق الطرق 
العليمة في التأرخة قد أظهر الأنواع المتشابهة المزعومة أنها ذات تواريخ مختلفة 
تماما. 

حقا إن إدخال العديد من الطرق العلمية في التأرخة قد أحدث ثورة في 
دراسة ما قبل التاريخ وسهل إلى حد كبير عمل الاثاريين وقد قادهم هذا إلى 
تركيز المزيد من انتباهم على إقامة نماذج من تطور التكنولوجيا والمجتمع في 
الأزمان المبكرة. 
علم طبقات الأرض وعلم الآثار: 

لعلم طبقات الارض علاقات وثيقة مع علم الآثار في مجالات عديدة. 
فعلم طبقات الأرض هو الذي يتيح بصورة رئيسة المعرفة من الزمن الذي 
استغرقه تطور الإنسان وقد ظهرت الحيوانات الرئيسة على أوجه البسيطة 
(القرود والهبار والسعدان إضافة إلى الإنسان) قبل أكثر من 7١‏ مليون سنة 
(الفترة الجينوزية) بينما يبدو أن تطور الإنسان ذاته قد حدث في عصر 
البلايستوسين - حوالي مليوني سنة الأخيرة من الزمن الجيولوجي. 

ويستخدم علماء طبقات الأرض أساليب عديدة لتركيب قياس الزنمن 
ويضم علم دراسات الطبقات /إم5021872 تتبع طبقات نوع معين من صخر 
ما وتسجيل النظام الذي تراكمت فيه هذه الطبقات ويسعى علماء طبقات الأرض 
أيضا إلى دراسة الطريقة التي تكونت فيها الرواس ب وتنجز عملية إيجاد 
علاقات متبادلة بين صفوف الطبقات المختلفة باستخدام المتحجرات. 
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ويتمثل الأسلوب الأحدث الذي عزز النتائج المبكرة من تسلسل الطبقات 
الجيولوجية في عملية التحديد المطلق للتاريخ. ويضم تحديد تاريخ الطبقات وعلى 
الأقل تحديد تاريخ نماذج منها بالسنوات» وتستند معظم هذه الأساليب إلى انحلال 
النشاط الإشعاعي للنظائر واستخدام التاريخ الريادي نظائر اليورانيوم ۲٠١‏ 
ويورانيون ۲۳۸ المعمرة. أما اليوم فيعد التأريخ بواسطة البوتاسيوم والارعون 
الذي يقيس تطور انحلال النشاط الاشعاعي في المغناطيسية المعاصرة ليست 
مسجلة في الصخور البركانية أو صخور أخرى. والبوتاسيوم الموجود في معظم 
الصخور البركانية إلى آرغون من اكثر أساليب تحديد التاريخ أهمية. 

وفيما يتعلق بالفترات المتأخرة جدا ٠٠,٠٠١(‏ الأخيرة) فبالإمكان 
استخدام فحص شعاع الكاربون. وإحدى الاكتشافات التي باتت مهمة اليوم إن 
المغناطسيةالمعاصرة ليست مسجلة في الصخور البريكانية أو صخور اخرى 
فحسب بل إن المجال المغناطيسي للأرض في بعض الفترات في الماضي شهد 
انقلابا كاملا. ويبدو أن هذا الانقلاب قد حدث في أربعة ملايين سنة الماضية وقد 
ثبت هذا الاكتشاف أهميته في ربط التسلسلات الزمنية المختلفة. 
علم النبات القديم: 

دراسة تاريخ حياة النبات وبالتالي دراسة طقس الأرض و لهذا العلم أهمية 
خاصة في علم الآثار وذلك لغرض تقييم البيئة الأولى للإنسان وتأثيره عليها 
واستغلاله للنبات ورعايته له من أجل الغذاء والمواد الأولية لإنتاج الآلات 
والأدوات. وقد استطاع علماء الآثار القديمة بتحليلهم لتكرار وجود حبوب 
اللقاح في الفحم العضوي المستخرج من المستتقعات والتربة الحمضية إعادة 
تركيب مفصل لتاريخ الطقس في المناطق البعيدة من خط الاستواء منذ نهاية 
العصر البيليستوني. وهم منشغلون الان بإعادة ترتيب التسلسل المناخي للفترات 
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الجليدية المتداخلةء وقد ألقت دراسة الحبوب المستخرجة من التراكمات الآثارية 
وبقايا نباتية أخرى وفي قوارب مغمورة في الماء الكثير من الضوء على تدجين 
الإنسان للنبات وكذلك نظام تغذيته في كثير من الفترات الماضية. 
العلم والإثار. 

لقد استخدمت الأساليب العلمية منذ ما ينيف عن قرنين في دراسة المواد 
القديمة لإلقاء ضوء أكثر على ماضي الإنسان إضافة إلى المعلومات التي يتم 
الحصول عليها بتطبيق أساليب العمل التي هي جوهر علم الآثار. وفي زمن 
متأخر يعود إلى القرن الثامن عشر قام أحد العلماء في لندن بصهر مجموعة من 
القطع البرونزية البريطانية القديمة وإخضاعها إلى أساليب التبليل التي مس تخدم 
في التحليل الكيماوي لتحديد تركيبها. 

وطرأت منذ ذلك الحين زيادة هائلة في عدد أساليب الاختبار والتحلييل 
والتحديد العلمي المستخدمة في علم الآثار تتجلى الآن في ثلاثة مظاهرء إذ 
يساهم اليوم كل من علم الحيوان والفيزياء النووية والفلك في زيادة معرفتنا عن 
ماضي الإنسان حتى أن الأساليب الرئيسة التي تخص علم الآثار صارت اليوم 
أكثر علمية في طبيعتهاء ولكن وكما هو الحال في العلوم الطبيعيةء هناك دائما 
مجال للحدس والتخمين والتأملء إذ يستخدم الكثير من علماء الآثار اليوم 
الأساليب التي تعتمد على التسلسل الطبقي لتركيب التسلسل الزمني للأحداث 
واللقى» وكذلك تقنيات تستتد إلى علم الكمبيوتر وعلم التصنيف العددي لتنظيم 
وتنسيق المواد الأثرية القديمة. والتجارب قائمة الآن» وهي في ازدياد مطرد 
لمعرفة الطريقة التي صنعت بموجبها القطع الأثرية وأقيمت فيها السدود 
والمتاريس الترابية والبنايات وكيف أنها تدهورت بمرور الزمن. 
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وفي الإمكان تصنيف التطبيقات العلمية في علم الآتثار تحت خمسة 
عناوين أساليب تحديد التاريخ» وعلم التبيؤ القديم والإنسان ذاته وأدواته والتنقيب 
في مواقع أثريةء ولأساليب تحديد التاريخ تأثير بالغ على علم الآثار ولا سيما 
على فترة ما قبل التاريخ» حيث أنها تقدم تقريبا تسلسلات زمنية دقيقة» وكان 
التخمين يلعب دورا في تحديدها في السابق ولا عجب أن نرى أن أغلب 
التخمينات كانت بعيدة جدا عن الواقع» علاوة على ذلك فقد برهنت الأس اليب 
العلمية على أهميتها البالغة في كشف النقاب عن الخداع والتزوير في الآثارء 
وهكذا برزت طريقة قياس كمية غاز الفلورين التي يمتصها العظم من الميساه 
الجوفية وذلك من خلال إلهامها في الاهتداء إلى أن (إنسان بيلتدوان) ما هو إلا 
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خدعه. 

وقد كانت عملية عد طبقات الغرين في أوروبا أول طريقة تمنح معيارا 
دقيقا للزمن الذي انقضى منذ الفترة الجليدية الأخيرة. وأحدشت عملية تحديد 
التاريخ بواسطة قياس مغناطيسية الآثار التي تستند إلى قياس مقدار التغيرات في 
اتجاه وانحراف المجال المغناطيسي للأرض تأثيرا بالغاء لأنها تساعد في 
إعطاء تواريخ مباشرة للمواد المشوية بالنار» والترسبات الغرينية وتشكل عملية 
قياس مقدار طاقة النافذة والمحبوسة داخل الخزف والصوان المحروق منذ وقت 
الحرقء أساس اختبار التلألؤ الحراري» وتحدد هذه الطريقة تاريخ أكثر المواد 
شيوعا لدى الإنسان ألا وهي الفخار. 

وبمنح اختبار تسلسل لحاء الأشجار وهي طريقة تعتمد على احتساب 
النمو السنوي للحلقات في الأشجار تواريخ دقيقة جدا لعمر الخشب وقد أثبت هذا 
الاختبار وعدل الكثير من تواريخ الألف الأول ق.م في أوروبا التي كانت قد 
بنيت على المقارنة التاريخية مع حضارات البحر المتوسط. ومنح أيضا معيارا 
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لقياس كمية الإشعاع الكوني في الماضيء؛ مصححا التباين في اختبارا أسلوب 
النظائر المشعة الرئيسء وهو إشعاع الكاربون الذي يفوق التأثير الذي لعبته في 
عملية تحديد التواريخ أي طريقة علمية أخرى استخدمت لتحديد تواريخ المواد 
والتراكمات الآثارية. 


وقد ساهم علم التبيؤ القديم (الباليكولوجي) الذي يتتاول دراسة البيئة 
القديمة للإنسان كثيرا باتإحته التواريخ النباتية والمناخية المفصلة منذ نهاية العهد 
البلايستوسيني التي ينبغي إقامتها عن طريق تمكينه من تخمين تأثير الإنسان على 
البيئة. وإعطاء معلومات قيمة عن غذائه واستغلاله الحيوانات والنباتات وعنايته 
بها. وقد أتاحت دراسة الأتربة المطمورة (البيديولوجيا) و ما يعثر فيها من 
حبوب لقاح» واللقح (البليتولوجيا) وحشرات (باليونتومولوجي) وأصداف القواقع 
(كونكولوجيا) معلومات وفيرة عن تاريخ طبيعية الأرض واس تخدام وتغيير 
الإنسان لها. وتلقي دراسة الطبقات التي خلفتها البذور على الفخار والبذور ذاتها 
ومخلفات أخرى من التراكمات الآثارية ضوءا مهما على تدجين النباتات وغذاء 
الإنسان. ويأتي وبالأهمية نفسها تحليل بقايا الطعام المتفحمة. وقد أضاف تحليل 
العظام الحيوانية واختبارها كذلك الكثير إلى معلوماتتشا عن غذاء الإنسان 
إضافة إلى استغلاله وتدجينه للحيوانات. 


ويستدل الكثير عن نسب الوفيات في الماضي والأمراض وتعطينا 
الاختبارات المرضية (الباثولوجية) والتشريحية لبقايا الإنسان ذاته معلومات كثيرة 
عن الأنماط الماضية للوفاة والتغذية وطول القامة والتطور العقلي والجسماني 
للإنسان وقد تحقق بعض التقدم أيضا في التحري عن تاريخ الشعوب بدراسة 
مجاميع الدم؛ ومن آثار الدم المحفوظ في نخاع العظام وكذلك قياس نماذج 
كبيرة من الهياكل العظمية من القبور القديمة. 
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وع مرها تى تس راط الأناليت فة عن القطم اة 
في ثلاثة أصناف الصنع والاستخدام والتجارة إذ نستخدم طرق فنية كثيرة 
لتوضيح الطرق التي صنعت بها المواد المصنوعة» فيستخدم تحليل التنشيط 
النيوتروني ورسوم الطيف البصري والتقطيع الدقيق والكيمياء المبللة لتحديد 
العناصر التي منها هذه القطع. وغالبا ما تخبرنا المعلومات المستقاة بهذه 
الأساليب الكثيرة عن مصادر المواد الأولية. وكذلك عن الأماكن الأصلية بلاذات 
لتصنيعها. وتبين المعدغرافيا(دراسة المعادن مجهريا) الأساليب التي صنعت بها 
القطع المعدنيةء ويظهر التقطيع الرقيق الطريقة التي صنعت وش كلت بها 
الأواني الفخارية ويكشف التحليل المجهري عن آثار البلىء وأدى إلى تحديد 
استخدامات الكثير من الآلات العظمية والصوانية. 

ويستخدم علماء الآثار اليوم أساليب علمية متعددة للتنقيب عن الأبنية» 
تتضمن المتطورة منها والتراكمات الآثارية تحت الماءء لاسيما تلك التي تتضمن 
التحديد المغناطيسي للمواقع ومسح المقاومة» وهنالك استخدام متزايد لأنواع 
مختلفة من أجهزة سونار الخاصة باكتشاف مواقع تحت الماء باس تخدام 
الموجات الصوتية. 
العمارة الإغريقية. 

جاعت بدايات العمارة الإغريقية الفخمة بعد انهيار الممالك المايسينية في 
القرن الثامن قبل الميلاد. وذلك ببناء ما أصبح يعرف فيما بعد بالطراز البداشي 
للمعبد الإغريقيء فقد شيد معبد هيرا عند ساموس 5313205 من الخشب بغرفة 
ضيقة للآلهة يتقدمها صف من الأعمدة وهذه الصيغة التي طوقت تماما بالأعمدة 
لتشكل بهوا معمداء طورت أكثر في القرن السابع ق.م بمعابد ساموس وميلتوس. 
وقد شيد أول معبد (هيرا) في أوليمبي 01/1512 وقت طراز الدوري حوالي 
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٠‏ ق.م وكانت له أعمدة من الخشب وإسكفات لكنه كان في كثير من النواحي 
شبيها بأغلب المعابد المعاصرة في أركوس 85805 وتيجي وسبارطة ودلفي 
نطماء<1 التي غدت الآن ولأول مرة تبنى من الحجارة. 

ومع استمرار القرن السادس ق.م كانت المعابد تشيد على الطراز 
الدوري من الحجارة بأعمدة شديدة التدرج وتيجان بسيطة مس طحة واسكفات 
ثقيلة. وجرت في نهاية القرن محاولة لتخفيف التأثير الثقيل نوعا ما حيث تم 
زيادة ارتفاع الأعمدة تناسبيا مع أقطارها السفلية كما تم جعل النسب المثالية 
للطول مع العرض قياسية وفي المناطق المستعمرة من إيطاليا وإفريقهيا ثئمة 
اختلافات في التفاصيل ضمن معابد القرن السادس في عدد الأعمدة وصفوفها 
تمثال العبادة ومزاولة تجميع المعابد في مجاميع كما هو الحال في بيستوم 
Paestum‏ أوسيرا قوسه ع5رناء53153 وبحلول القرن الخامس ق.م كان الطراز 
(الدوري ) الكلاسيكي للمعبد قد بلغ ذروة الكمال. ولعل معبد زيوس في اولمبيا 
الذي شيد بين 55-417١‏ ٤قءم‏ خير مثال - حيث يوحي التصميم بالخفة أكثر منه 
بالزخرفة ضمن السمات الفردية. 

وقد تطلب الأسلوب صيغا جديدة من الزخرفة في الفترة ۲۷٠-٤٤١‏ 
ق.م كما أجريت التجارب على أشكال جديدة كما هو الحال على سبيل المثال في 
معابد ثولوس 750105 الدائرية في أولمبيا وابيداروس ودلفي. 


وفي فن العمارة الكلاسيكي في أتيكا تأثر الأسلوب الدوري الأبسط 
(غير المزخرف) بالطراز الأيوني وشرق اليونان» بسبب ارتباط أثينا بالجزر 
الأيونية ويمثل قمة هذا الأسلوب البارثينون 231456205 فوق الأكروبولس في 
أثينا 68 طا الذي بناه أكثيوس بين ٤۳۸-٤٤١‏ ق.م والبروببليا التي شيدت 
في 470-497 ق.م من قبل منيسكل والتي شكلت المدخل البارز الفخم إلى 


جميع الأبنية في الاكروبولسء ويعد معبد أثينا نايك وأوديون بيركلس في 
(الاكوار) من الأبنية المعاصرة له. ويمثل معبد آخر على الأكروبولس وهو 
الأريختيون :57نا6 1816014 مع الفروق في المستوى والخطة غير المتساوية 
وتطور لهذا الأسلوب. 

وقد انتقل أاكيد الفن المعماري في القرن الخامس قبل الميلاد مدة 
أخرى من اليونان على البر الأيوني. ومما هو جدير بالملاحظة هو ضريح 
هاليكار ناموس 118116811355105 الذي كان معبدا وفق الطراز الأيوني فوق 
مفنظيةعالية: 

وقد وسع فن العمارة الهلنستي أفقه ليشمل بنايات غير المعابد وغالبا 
ماكان تخطيط وحدة ماء هو الخطة الجديدة. بنايات معابد في لندوس أوكوس أو 
خطة مدينة في بيركامون 26783122052 وقد أصبحت المعابد نفسها بنايات أقفل 
أهمية حيث انصب التأكيد الآن على المناطق المحيطة بها. حتى المنازل بدأت 
تصبح سمة للاهتمام بالفن المعماري» مع تتامي قصور (فيلات) أكثر نوعا ما. 
ولقد كان في الفترة الهلينسنية حيث تم تشيد اثنتين من بين ما يسمى بعجائب 
الدنيا السبع للعالم القديم وهما (المنارة) في الإسكندرية المشيدة بواسطة صفوف 
مدرجة يبلغ ارتفاعها حوالي 7١‏ ؛قدما (١17١م)‏ وتمثال (رودس) البرونزي 
الضخم الذي يبلغ طوله 38 قدما (١مترا)‏ منفرج الساقين في مدخل الميناء. 
العمارة الرومانية. 

إن أقدم فن معماري إيطالي هو ذلك الخاص بالأتروسكان وغالبية الآثار 
الباقية خاصة بالقلاع والمعابد وخطط المدن والمقابرء التي قد تعكس بعضها 
أنماط سكن نموذجية» ولعل كثيرا من فن العمارة المحلي كان لا يزال بسيطا إذ 
ظهرت حوالي العصر الحديدي أكواخ من العهد الأتروسكاني على (تل البلاتين) 
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في روما 2026 في الأزمان الغابرة وفي روما تم تشييد معبد (جوبيتر) على 
الكابنتيول في ١5‏ ٥ق.م‏ وعقب ذلك شيد كثير من المعابد الأخرى في القرن 
الرابع ق.م ضمن أسوارها المسماة سيرفيان التي بنيت في 8" ق.م بعد غزو 
قام به رجال القبائل الغالية لروما. 


لقد كان فن العمارة الروماني أكثر تشعبا من الإغريقي حيث سار على 
التقليد الهيلنستي فلدى مستعمرات القرن الرابع والثالث ق.م خطط مستطيلة 
الشكل كما هو الحال على سبيل المشال في كوسا 0058 البافوسنس 
5 كيريموناوبلاسننيا في حين أسست مدينة أوستيا 0502 - حصنا 
مستطيلا عند مدخل نهر التيبر وفي 777 ق.مء تم تأسيس (ساحة عامة 
«تناه]) الى جانب كابيتوليوم Cãpitolium‏ مع باسيلكيا في كوسا لکن 
بأسيليكاروما لم تشيد حتى 5اق.م في الوقت الذي كانت تمتلك فيه كثيرا مسن 
الساحات العامة إلى جانب قاعتين للاجتماعات العامة والتقدم العظيم الذي حصل 
كان في الاستخدام المتزايد للأقواس والقباب» كما هو الحال على سبيل المشال 
في قناة اكواماريه في 4 قم التي بلغ طولها سبعة أميال (١١كم)‏ فوق 
الأرض وفي حمامات ستابيات في بومبي 80120611 وفي عالم من العمارة 
المحلي تم تحسين البيت الإيطالي بإضافة البهو المعمد واللوحات الجدارية بحسب 
الطراز البومبي الأول. 

وكان القرن الأول ق.م فترة مثمرة في روما فقد كان كل مسن 
(تاببولاريوم) و(مسرح مارسيلوس) من أكثر البنايات أهمية قبيل حكم أغسطس 
فلكل منها واجهات معمارية محكمة كما أن المسرح يكاد يكون انطلاقا جديدا 
في كونه قائما بذاته بدلا من أن يكون صفا من المصاطب في جانب التل 


وكانت البيوت قسم إلى غرف أصغر يجعل لها فضاء وهي عن طريق لوحات 
تصور فيها الأشياء بتفاصيل الواقعية الفوتوغرافية (الطراز البومبي الثاني). 

وقد ادعى أغسطس متفاخرا أنه وجد رومامبنية مسن الآجر وتركها 
مبينة من المرمر كما أن استخدام مرمر (كارارا) من المقالع في (لونا) 
كان بالتأكيد تتويجا لجهوده التي فاقت جهود أسلاقه ليس في روما فحسب بل في 
كل الأقاليم في بناء القلاع والقنوات والبنايات العامة وكان أكبر البنايات في روما 
هي البنثيون وحمامات غريبا وساحة أغسطس العامة ومعبد مارس التور 
الباسيليكا جوليا ومسرح مارسيلوس وقد أصبح الآن للمدن في شمال إيطاليا 
وبيروفانس منقل أوستا 40518 وتورين كومو أوتون 41708 ومايمز 1/1165 
أسوارها وأبوايها. 

ولكن على التقيض من ذلك كان القصر الإمبراطوري لأغسطس على تل 
البلاتين لا يزال بناية متواضعةء لكن الأباطرة المتعاقبين فيما بعد ولاسيما 
طبريوس وتيرون فكروا بإضافات عظيمة وأنجزوها وقد بدأ البييت الذهبي 
(نيرون) في عام 54م وكان بناية ذات أهمية معمارية عظيمة ليس فقط من ناحية 
خطته حول مثمن مركزي ولكن أيضا بسبب المرونة المتحققة من خلال استخدام 
الخرسانة التي كانت لا تزال في ذلك الزمان وسيلة جديدة. 

ثم أضاف الأباطرة فيما بعد كثيرا من البنايات الجديدة المهمة من بينها 
الكولسيوم (في موقع بحيرة نيرون) وقصر دومتيان عند الثلافيان وبلغ فسن 
العمارة ذروة جديدة تحت حكم خلفائهم مثل نيرفاتراجان وهادريان وكانت هذه 
الفترة فترة كثيرة من خطط المدن الجديدة في طول الولايات وعرض ها مثل 
تمجاد ولامباس في عهد تراجان إلى جانب إعادة الأعمار الكاملة لأوسيتا ميناء 


LEA 


مدينة روما وقد تم تشييد (قصر فيلا) الإمبراطوري هادريان عند تيفولي 7197013 
على موقع قصر (فيلا) الجمهوري لكنها كانت تمتلك كثيرا من الفناءات والأبهاء 
ذات الأعمدة مع نماذج من البنايات الشهيرة من أصقاع أخرى من العسالم 
الكلاسيكي. 8 

وفي أثناء حكم الأباطرة السبفيريين نشأت المزيد من البنايات وحمامات 
كاراكلا في روماء وقوس سيفيروس الى جانبب ساحة أوربس العامة ومخط ط 
للمدينة على المرمر الذي لا تزال أجزاء منه باقيةء وفي الإمبراطورية الأخيرة 
كان التأكيد على الدفاع مع دوائر أسوار جديدة مبنية ليس فقط في روما ولكن في 
أغلب المدن الرئيسة على الأقل في النصف الغربي من العالم الروماني فكان لا 
يزال متسع في هذه المدن للبنايات الكبيرة ذات الفخامة العظيمة على سبيل المثال 
سلسلة القصور الإمبراطورية الجديدة التي بنيت في اسطنبول وترایر !٣آ‏ 
وميلانو 501132 ونيقوميديار وسالونيك وسلسلة بدأ بها ديوفليشيان بتشييد قصر 
استجمامه عند سبلت 50114 ومنذ عهد قسطنيطين فصاعدا تحول اتجاه فن العمارة 
الرئيس نحو الشرق إلى القسطنطينية ونحو تقليد مسيحي اكثر. 
الغملة. 

لم تستعمل العملة كوسيلة للتعامل إلا في وقت متأخر نسبيا في التاريخ 
ولم تظهر النقود على شكل عملة إلا منذ قرون قليلة ق.م فحينما كان الناس 
يعيشون على طعام يجمعونه من الطبيعة في مجتمعات بسيطة ذات اكتفاء ذاتي 
ربما لم يكن إلا اتصال قليل بين الجماعات بيد أن إمدادات الطبيعة غير موزعة 
بالتساوي؛ ومنذ أقدم الأزمنة كانت هناك مناطق يكثر فيها صيد البر أو السمك أو 
الفواكه مما حدا بالذين ليست عندهم هذه الأطعمة أن يتقايضوا مع من عندهم 
إياها. 


وفي بعض الأحيان عندما تكون العلاقات بين الشعوب غير ودية 
تأخذ عمليات التبادل هذه صورة (التجارة الصامتة) التي لا يتقابل فيها أبدا 
المتاجرون بل كانت البضائع تترك في مكان معين فيأخذها المتبادلون ويستركون 
بدلا منها بضائع مقابلة أخرى لها دون أي اتصال شخصي. ويجدر بالذكر أنه 
في كثير من الأسواق المحلية لا زالت ثمة بضائع يجري تبادلها مع بضائع 
أخرى دون استعمال أي نوع من العملة على أنه في حالة عقد صفقات هامة 
كانت ثمة حاجة دائما من المعيار أو الوحدات لتقدير قيمة البضائع ليس فقط 
للغرض الدينوي لتبادلها بل أيضا لأغراض أهم وأخطر مثل (مهر العروس) 
و(ثمن الدم) (أي التعويض الذي يدفع عن رجل إذا قتل) وعلى سبيل المثال كانت 
القيمة تقدر بوحدات الماشية في أوروبا إيان عصر ما قبل التاريخ وبوحدات 
الودع في الشرق الأدنى وبوحدات الصدف والساكين والفؤوس في الصين. كما 
كانت وحدات الأدوات والأسلحة المعدنية شائعة في إفريقيا وعقود الصدف 
مستعملة في منطقة الباسيفيكي والوامبوم في شمال شرق أمريكا وهذه الأشياء 
رغم أنها ثقيلة ومربكة» كانت كافية للغرض الذي استعملت من أجله. على أن 
وحدات التعامل المعدنية كانت أقلها إرباكا وأكثرها نفعا. إذ كان يمكن عادة 
تشكيلها لصنع أدوات أو أسلحة أو حليء أو كان يمكن تبادلها من جديد لشراء 
بضائع أخرى. ومن ثم فكلما راجت التجارة فضل البائعون والمشترون وحدات 
التعامل معدنية مختلفة الأشكال ومختلفة الأوزان ومختلفة القيمة إذ أنها كانت 
أسهل حملا وأكثر تحملاء ويمكن تجزئت ها والتعرف عليها دون صعوبة. 
وعندما قطع المعدن إلى قطع أو وحدات متساوية الوزن ثم ختمت هذه 
الوحدات بعلامة مميزة لإثبات أنها أصيلة غير مقلدة ظهرت العملة إلى حيز 
الوجود. ويظن بصفة عامة أن العملة عرفت لأول مرة في منطقة شرق البحصر 
المتوسط في حوالي 7٠١‏ ق.م ولو أن ثمة احتمال لا يجب إغفاله لمعرفتها أيضا 


قبل هذا التاريخ في الصين دون حدوث اتصال بين المنقطتين. ويؤرخ البعض أن 
أقدم عملة صينية مستديرة بحوالي ١٠٠٠ق.م‏ بينما يؤرخها آخرون اعتمادا 
على بعض الكتابات الصينية بتاريخ سابق لهذا بألف سنة أيضا. غير أن كل 
هذه العملة غير منقوشة ولابد من دلائل أخرى لوضعها في تاريخ ها التتابعي 
الصحيح. 

ويعتمد الاعتقاد بان العملة قد اخترعت في منطقة شرق البحر المتوسط 
على أسس أقوى وفي كل أوروباء ومن ايرلندا في الغرب إلى أقصى الهند 
كانت الماشية هي المعيار الأساسي للقيمة ومقياس الثروة وكان (مهر العروس) 
للمرأة و(ثمن الدم ) للرجل يقدران بالماشيةء غير انه كان يلزم شيء آخر 
أسهل حملا وأكثر احتمالا ويمكن تجزئته والتعرف عليه بسهولة ويسر لأغراض 
التجارة وخاصة في المنطقة التي كان يقابل فيها تجار الجزر اليونانية التشيطون 
البضائع التي جلبتها القوافل عبر آسيا والمنتجات الفنية الواردة من مصر في 
الجنوب. 

وكان من الطبيعي أن يرحب المتاجرون باس تخدام الذهب والفضة 
والبرونز والحديد الذي كان يمكن حمل كمية صغيرة منها على شكل قضبان أو 
أعواد أو حلقات أو كتل مع أن قيمتها تساوي قيمة ثور وكانت مثل هذه القطع 
المعدنية تمثل الشاقل لدى الفينيقيين والتالنت لدى الإغريقء غير أن الشاقل 
والتالنت لم تكن عملة بل كانت موازين. 


وقد نسب ضرب العملة المسكوكة إلى فيدون من أرجوس. إلى ميداس 
من فريجيا إلى كاندولس أو كرويسوس من ليديا غير أنه ييدو أنها نشأت 
نتيجة لما اعتادهالتجار من وضع علامة مميزة على كتلهم المعدنية حتسى 
يتجنبوا إعادة وزنها عند عقد كل صفقة. وهذه العلاقة أعطت ضمانا بصحة 


الوزن والقيمة وكما كان ختم المدينة يعطي ثقة أكبر من ختم التاجر والختم 
الرسمي للولاية أو الدولة يعطي أعظم ثقة وضمان فقد سارعت المدن 
الإغريقية بالاستفادة من الاختراع فأصدرت اثينا عملتها المدموغة بخشم 
(البومة) وأصدرت كورينت عملتها المدموغة بختم (الفرس) وأصدرت إيجينا 
عملتها المدموغة بختم (السلحفاة) وأول عمله انتشرت في العالم المعروف في 
ذلك الوقت كانت العملة (الفيليبية) التي كانت العملة السائدة في كل إمبراطورية 
الاسكندر الأكبر وقد ضربت نسخ منها استخدمت كعملة رسمية في كنت 56عءآ 
في القرن الأول ق.م. 
الغموط 

ظهرت الأعمدة الحقيقية في العالم القديم في مصر واليونان القديمة 
والإمبراطورية الرومانية فقطء ومن بين أقدم الأعمدة الحجرية في مصر الأعمدة 
الغائرة في مجمع الهرم المدرج في سقارة وهي مجوفة البناء ومحدودة وذات 
تيجان ورقية معلقة» ولعل ما سمي العمود الدوري ذي الثمانية أو الستة عشر 
وجها الشائع في القبور الخاصة المحفورة في الحجر في المملكة الوسطى قد 
تطور من الجذع المجوف) وكان العمود المصري وبخلاف خلفه ونظيره 
الإغريقي يقوم على قاعدة دائرية؛ ولما كانت أغلب عناصر فن العمارة 
المصرية مبينة على الطرز البنائيه الأولى فإن الأنواع الثلاثة الرئيسة للأعمدة 
التي نشأت؛ هي العمود ذو الورقة النخيلية (النخلي) والعمود ذو ورقة اللوتس 
والعمود ذو حزمة أوراق البردي. وكان العمود المغليثي (مصنوع من قطعة 
حجرية واحدة) النخلي الشكل جذع أسطواني وتاج يتألف من حزمة ذات تسع 
سعفات مربوطة بخمسة أشرطة. 


{or 


وكان العمود الذي على هيئة اللوتس جذع مضلع مؤلف من عقدة ذات 
أربعة أو ستة سيقان مربوطة مع بعضها عند القمة بخمس حزم وكان التاج 
يحاكي برعم اللوتس المغلق أو المفتوح أحياتاء وكانت الحزم الست أو الثماني في 
العمود الذي على هيئة البردي مثلثة المقطع ومستدقة عند القاعدة حيث كانت 
تصور دائما الأوراق القاعدية وكان التاج في النماذج الأولى عبارة عن برعم 
وتطور العمود البردي الأحادي الأسلوب من العمود الذي على هيئة ورق 
البردي. والذي كانت فيه عصى الجذوع المرزومة عبارة عن اسطوانة وأحدة 
صقيلة الوجه وألتاج البرعمي ناقوسا صقيل الجوانب. وكان لعمود البردي 
الجرسي الشكل خيمة 171561 من البردي !عطہ ل ونطلامة2 كتاج وجذع 
أسطواني أملس الوجه. 

وللأعمدة المركبة في الفترة المتأخرة والتي ربما تطورت من عمود 
البردي المتأخر والتي ربما تطورت من عمود البردي الجرسي الش كل جذع 
أسطواني وأوراق قاعدية وتاج مصنوع من عدة طبقات من العناصر النياتية 
والزهرية الزخرفية. وقد تم التعرف على سبعة وعشرين نوعا من الأعمدة 
المركبة وفي المعابد التي كرست لعبادة الإله حاتور كانت التيجان على هيئة 
الصناديق المصقولة في آلات الصلاصل الموسيقية (آلة موسيقية مصرية) 
تحمل وجه حاتور وتوجد أعمدة عمود الخيمة الفريدة على هيئة جذع أسطواني 
أملس ذي تاج ناقوسي الشكل في قاعة الاحتفالات لطوقوس الثالث في الكرتك. 

وفي بلاد الرافدين أعاقت قلة الخشب استخدام الدعامات الخشبية بحيث 
لم تكن للأعمدة ابدا سمة للعمارة على الرغم من وجود بض الأقلة المبنتية 
بالآجر (الطابوق) فعلا بين حين وآخر يمكن زخرفتها لكي تحاكي جذوع النخيل 
وفي مناطق أخرى من الشرق الأدنى استخدمت الأعمدة الخشبية كما هو الحال 


اليوم في العمارة المحلية وكانت الأعمدة التي كانت من الحجر أحيانا أو ذات 
تيجان وقواعد حجرية جزءا لا يتجزأ من الإبدانا 4530228 وبين خيلاتي 
Halani bit‏ وميكارون .Megaron‏ 
عيلام: 

ويطلق عليها اليوم(خوزستان) وتقع في جنوب غرب إيران على الحدود 
مع العراق. وأرضها هضبة وذات مياه وفيرة وقد سكنت في الألف الثامن قبل 
الميلاد. وتعد سوسه مدينتها الرئيسة» وقد أظهرت التنقيبات أن حضارتها الشبيهة 
بالعيلامية المزدهرة كانت تستند إلى شبكة تجارية واسعة مع الشرق وأن الكثير 
من التطورات الحضارية بضمنها الكتابة ظهرت في وقت مبكر جدا. 

وقد تم توثيق العلاقات التجارية غير المباشرة مع مصر وفي نهاية الألف 
الثالث ق.م وكان على تربة عيلام وخصوبتها السبب في اجتذاب قبائل من 
الأراضي المرتفعة المجاورة طوال التاريخ. وكانت دائما ذات علاقة وثيقة مع 
وادي الرافدين ووصل العصر الذهبي للحضارة العيلامية (تنحو.٠5١-‏ 
نمم ) أوجه تحت حكم اونتاش كال (نحو 7755١-45١7١ق.م)‏ الذي شيده 
جوغازمبيل بينما أدت غزوتان كبيرتان في بلاد وادي الرافنين إلى سقوط 
السلالة الحثية في 517١١ق.م‏ وتتميز الفترة بروعة الإنجازات في صناعة 
الزجاج والطرق على البرونز وترتبط عيلام في ألقاب الملوك العيلاميين 
والاخمينيين بانشات التي تتمثل بتل - أي ماليا الذي جرت فيه التنقيبات عام 
١‏ . 


بجوار سانت ارتولد بالقرب من سطيف في مقاطعة قسطنطينية الجزائرية في 
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شمال إفريقيا. ففي العصر الفيللا غرانشي امتلاً هذا المنخفض بالحصباء 
والطين الذي طمرت فيه كثير من الحيوانات الثدية. إذ كش فت فيه عظام 
حيوانات منقرضة من فصيلة الحيوانات الخرطومية (فصيلة الفيل) وفصيلة الخيل 
الثلاثية الظلف (فصيلة الحصان) من النوع المميز أيضا للعصر الفيللاغرانشي 
ووجدت بهذا المنخفض أيضا كمية كبيرة من الحصى غير المشظيء كما اكتشفت 
فيه حوالي خمسين كرة حجرية متعددة الأوجه عام .1۹٤١۷‏ وهذه الكرات 
مصنوعة من الدولوميث وهو حجر يوجد في الطبقات السطحية قرب حواف 
المرقد الأصلي للبحيرة وهي في حجم البرتغالة تقريبا وتظهر على سطوحها 
علامات التشظية وهي تشبة الكرات التي وجدت في أوغندا وجنوب إفريقيا 
والهند وهي تنتمي في الواقع الى حضارة الحصى ناسء - 6616م القديمة 
التي ترجع إلى العصر الفيلاغرانشي. 

وفي عام ١157‏ ظهر في الحفائر عدد آخر من الكرات المتعددة الأوجه 
سطوح التشظية فيها محددة بوضوح أكبر. كما وجدت الآن ظرانية تشبه في 
شكلها النوع البدائي للفاس اليديوي الشبلي. وفي تلك السنة عثر على حوالي 
مائة أداة في حوالي ۴۳ ياردة مكعبة من الرواسبء غير أن أهم كشف من 
هذا النوع كان عددا من الفؤوس اليدوية عثر عليها العمال بعد هبوب عاصفة 
وهذه الفؤوس خشنة غير متقنة الصنع أطرافها المدببة غير محددة تحديدا جيدا 
وتبرز من جزء ثلاثي الأضلاع وحوافها ملتوية غير أن أهميتها ترجع في الواقع 
إلى أنه يظهر بها ملامح بالغة القدم. وتدل على أن الإنسان كان موجودا في 
شمال إفريقيا في بداية العصر الرباعي. 


الغال: 

مقاطعة رومانية كانت تؤلف من فرنسا الحالية وأجزاء من ألمانيا 
وسويسرا وكان التأثير الروماني قبل قيصر مقتصرا على قطاع ساحل البحر 
المتوسط الذي لم تكن فيه الاستوطنات أهلية قليلة (مثل غلانوم) إلا أنه بعد 
حملات قيصر في الجزء الشمالي وتطوير أغسطس للمنطقة الشمالية أسس كثيرا 
من المدن والمستعمرات الجديدة. 

وضمت غالة الكثير من المدن الرومانية أكثرها شهرة نيميس واتون 
اناك وأر لز 41165 واورنج 023286 وتراير 151617 وفريجوس 11©[15 بيد 
الرومانية وهناك بقايا في لي مان وسنلي وبيوني وبيريكبو. 
غانا. 

تركزت مملكة غانا القديمة في إفريقيا في موقع كومبي صالح الذي يقع 
على بعد ٠‏ ميل (۲۲۲ كم) شمال يأماكو في جمهورية مالي الحالية وفي 
الفترة الممتدة بين ١٠٥م‏ و ٠٠٠٠١‏ احتكرت غانا تجارة الذهب من غرب إفريقيا 
إلى أوروبا وكانت غانا التي تمثل موقعا اس تراتيجيا في الطرف الجنوبي 
لطريق القوافل عبر الصحراء أول دولة بين عدة دول إفريقية تجارية تغل 
احتكار الذهب بنجاح ومقابل الذهب كانت غانا تستورد الملح وبضائع تجارية من 
أوروبا وشمال إفريقية. 

وعلى الرغم من إجراء تنقيبات في كومبي صالحء فإن معظم المعلومات 
التي تخص غانا القديمة تأتي من مؤلفات الكتاب العرب من شمال إفريقيا 
ومناطق أخرى فيتحدث الغازاري الذي كتب عن غانا بعد ١٠٠٠م‏ مباشرة عن 


(بلد الذهب) وفي ١7م‏ كان الخوارزمي قد حدد موقع غانا في خريطته. إلا 
أن معظم المعلومات عن هذا البلد تأتي من كتاب البكري القرطبي الذي كتب 
عنها في ١٠١77‏ ولم يقم البكري نفسه بزيارة غانا إلا أنه استقى معلوماته من 
التجار الذين قاموا بزيارتها فيصف حياة الملك والبلاط في مدينة شيدت بمواد 
بناء تقليدية وكان للتجار المسلمين الناجحين فيها بيوت مشيدة من الحجر قريبة 
من الموقع وكان التجار يتمتعون بالأمان والضيافة شريطة التزامهم بالقوانين 
ودفعهم ضرائب إلى ملك غانا. وكان يقطن كومبي صالح ٥,٠٠١‏ انسمة ويقدم 
البكري وصفا حيا عن الأبهة وتفصيلات الحياة الدقيقة في البلاط الملكي. والنظام 
الضريبي للملكية وحجم وقوة الجيش الذي تعدادة في ساحة المعركة ٠٠١,٠٠٠‏ 
٠‏ مقاتل كان اكثر من 40,٠٠٠‏ منهم مسلحين بالأقواس والنبال. 

وكان سبب سقوط إمبراطورية غانا في بداية القرن الثالث عشر شانها 
شأن الإمبراطورية الأخرى والتوسع خارج نطاق إمكانياتها وانتقلت قوة 
وثروة مملكة غانا إلى خليفتها مملكة مالي. 

ولا يشاهد الزائر إلى موقع كومبي صالح اليوم إلا القليل من المجد 
السابق الذي كان شيد بالحجر من تلول منخفضة كما لم يبق أثر ظاهر لمدينة 
الملك وبلاطهء حتى أن موقعها لم يحدد حتى الآن وأظ هرت التنقييات التي 
أجريت على التلول المنخفضة بقايا مدينة كثيفة السكن ومبنية جزئيا بالحجر 
يشبه تصميمها مدن البحر المتوسط وكانت البيوت ذات طابقين تشضفغل الطابق 
الأسفل محلات عمل ويستغل الطابق العلوي للسكن وقد عثر على أعداد كبيرة 


من أقراص المغازل وآنية زجاجية مستورة وفخاريات رائعة. 


الغلايين المنحوتة: 

وهي غلايين حجرية صغيرة استخدمت للتدخين ولا سيما منذ حضارة 
هوبول 2026711 للدُراضي المشجرة الشرقية في الولايات المتحصدة وكانت 
غالبا ما تدحت في هيئة طيور أو حيوانات وهي توجد في قبور تلول هوبول التي 
يمتد تاريخها للفترة ١٠٠٠٠ق.م‏ إلى ١٠٠م.‏ وتتألف من قاعدة مسطحة غالبا ما 
تكون منحنية مع مبسم في أحد نهاياتهاء وهناك في قمة القاعدة المنحينة حيوان 
أو طير في مواجهة المبسم مع طاسة للتبغ في ظهره. 

وتضم الحيوانات التي تمثلها هذه التماثيل الصغيرة الرائعة خراف 
البحر والقوارض والثعابين والطيور الجارحة وكانت هذه الغلايين تنحت علدة 
في قطعة واحدة وقد نحتت هذه الغلايين في هيئات حيوانية وبشرية متنوعة في 
مناطق وفترات أخرى من الولايات المتحدة ولعل أشهرها الغليون الذي يحمل 
نحتا بشريا من تل أدنيا في ولاية أوهايو. 
غمرديوق : 

عاصمة مملكة فريجيا 12ع/39طام في غرب الأناضول تقع على معبر 
لنهر سنغاريوس (سنكاريا) ونقبت المدينة أولا في مستهل القرن الماضي وأعاد 
فريق أمريكي تتقيبها في عام ١543‏ والفترة التالية وقد تم الكشف في تل المدينة 
عن بوابة ضخمة وقصور مشيدة بأسلوب ميكارا 141683700 وبيوت 
وتحصينات يرجع تاريخها إلى القرن الثامن ق.م. 

وتم كذلك الكشف عن المدافن القليلة التي تحيط بالموقع التي يمتد 
تاريخها من القرن الثامن ق.م إلى منتصف السادس وكان الموتى يدففون في 
حجرات من الخشب تغطى بالأحجار والتراب ويبلغ قطر أكبرها ۹۸٤‏ قدما 
(١٠م)‏ وارتفاعها(74١)‏ قدما (017م) عثر عليها وهي سليمة ومحفوظة بشكل 


7 آنية برونزية صغيرة ٠٤٠١‏ مشبكا للزينة ويعزى القبر إلى الملك ميداس 
الذي انتحر في 111م في أثناء الغزو السيميري. 
الغاس اليدوية: 


كانت الفأس اليدوية أداة من الظران وهي الأداة الحجرية المميزة أو 
السلاح المميز للعصر الباليوليثي وكانت تصنع بشظية شطف من النواة المركزية 
لقطعة الظران بحيث يصبح أحد طرفي النواة مدببا ذا حواف حادة بينما يترك 
طرفها الآخر مستديرا حتى يلائم راحة اليد لكي تمسك به بسهولة ويسر. ومنن 
ثم كان وصفها (يدوية) ولم يكتشف الإنسان كيف يثبتها في يد خشبية إلا في 
العصور النيوليثية. وقد انتشرت معرفة صنع الفأس اليدوية انتشارا تدريجيا في 
معظم أجزاء العالم خلال العصر الباليوليثي إذ وجدت فؤوس يدوية إيفيلية 
أشولية في أماكن متفرقة بعيدة عن بعضها مثل جنوب إنكلترا وجنوب وشرق 
الهند وجنوب إفريقيا وقد أنتجت كل من الحضارات طرازا خاصا مميزا لها من 
الفؤوس اليدوية حتى أنه ليمكن للأثري المتدرب أن يميز بينها بمجرد رؤيتها. 
فالديفيا: 

موقع ذو طبقات متعددة على الساحل الجنوبي للاكوادور حيث عثر على 
سلسلة طويلة لفخار رائع يمتد تاريخه بين ١6٠١ -7 7٠١‏ ق.م عثر عليه في تل 
صدفي فوق تراكمات قبل الفخار. حدد فحص الكاربون تاريخها 7٠٠١‏ ق.م 
وكانت هناك عند إجراء التنقيبات» مزاعم من أن تقليد الفخار أدخل إلى فالديفيا 
من اليابان غير أن إجراء تتقيبات إضافية في المنطقتين أكدت أن هذا غير ممكن 
من ناحية التسلسل الزمني. 


فالهاكار. 

مستوطن في السويد يقع في جزيرة كوتلاند نقب فيه في الخمسينات من 
القرن الماضي وأظهرت التحريات أنه كان مأهولا في القرنين الخامسة 
والسادس الميلادي» وكان المستوطن عبارة عن مجتمع زراعي نظمت فيه 
المنازل مع مبانيها المنفصلة ضمن حقول تحددها مناطق مربعة تقريباء وكانت 
الأبنية ذات شكل ثلاثي مشيد بجدران من الحجر ولها موقد مركزي ويعد هذا 
النوع من البيوت الجماعية الطويلة تقليدا سائدا ولففترة طويلة في أوروبا 
ويغطي فترة عصور ما قبل التاريخ إلى العصور الوسطى. 
الفايضيع: 

مجموعة شعوب ظهرت لأول مرة في التاريخ في أواخر القرن الشامن 
الميلادي عندما عاثوا فسادا في ساحل شمال أوروبا ويضم المصطلح النرويجيين 
الذين غزوا شمال بريطانيا وأيسلندا وغرينلائد وأخيرا شمال أمريكا وس كنوها 
والسويديين الذين أقاموا طريقا تجاريا من بحر البلطيق خلال روسيا إلى بيزنطة 
وما بعدها والدانمركيين الذين كانوا يشكلون تهديدا خطيرا لإنكلترا وايرلندا. 

وقد انحدر الفايكنغ الغزاة من الشعوب المحلية لفترة الهجرة في 
اسكندنافياء وكانت النزعات الداخلية وزيادة السكان وقوانين البكورة التي تركات 
الكثيرين دون أرض والتعطش للغنائم والمجازفة من الأسباب المحتملة لهذه 
الغزوات وبعد هجمات أولية أقام الفايكنغ مستعمرات سلمية. 

وقد فاق عدد النرويجيين في الجزر الشمالية والغربية لاسكتلندا السكان 
المحليين. وتقع أفضل النماذج الباقية لمستوطناتهم المتميزة بالبيوت الجماعيسة 
الطويلة هنا في جارلشوف في شتيلاند وقد عثر على مدافن السفن في آيل أو 
في مان وجزر اسكتلندية» وتم التنقيب مستوطن ردفي غرينلاند أيرك بصورة 


واسعة وأظهر المؤلف النرويجي هلجي انكستاد في مروج لانس في نيوفا وندلاند 
مستعمرة للفايكنع حدد تاريخها عن طريق فحص الك اربون المشع بحوالي 
القرن العاشر الميلادي. وهناك جدال حول مدى انتشار الفايكنغ في روسيا إلا 
أنه يعتقد انهم أسسوا المدن العظيمة في روسيا الأوروبية» وقد استدل على ذلك 
من خلال اللقى الاسكندنافية من نوفكورود وكيف ومن مقبرة في كنيزدوفو التي 
وكانت اسكندنافيا في عهد الفايكنغ تعتمد بالدرجة الأساس على الزراعة 
إلا أن الغزوات جلبت ثروة جديدة وأصبح الكثير من الفايكنغ تجارا ونشات 
مدن لمواكبة التجارة الجديدة ومن بينها بيركا المحطة التجارية الكبيرة التي 
استدل على شهرتها بواسطة الأدلة الوثائقية والتنقيب» وكانت مدينة هيدبيي 
على عنق شبه جزيرة جوتلاند كبيرة حتى من بيركاء أما المدمن مثل سيكنونا 
ولوندفان تطورها حدث في وقت لاحق من فترة الفايكنغ. 
وكان الفايكنغ في بادئ الأمر وثنيين عبدو آلهه مثل آودين وثور واهتدت 
الدائمرك والنرويج إلى النصرانية خلال القرن العاشر وتبعتها السويد في القرن 
الحادي عشر. وهناك حجر يرجع تأريخه إلى أواخر القرن العاشر من جيلنغ في 
جوتلاند عليه رسم يمثل صلب المسيح وهو الأول من نوعه من اس كندتافيا 
إقامة هارالد بلوتون وكان الفايكنغ الوثنيون يشكلون تهديدا خاصا لرجال الدين 
حيث كانت أديرتهم مصدرا غنيا للنهب والسلب وتعزى صورة الفايكنغ كش عب 
متعطش للدم إلى القصص التي رواها عنهم ضحاياهم من رجال الدين والى 
الروايات التي كتبت في أيسلندا في القرون الوسطى مثل هيمسكندلان وهي رواية 
بخال المحروق ورواية فنلاند وهي تسرد استيطان الفايكنغ في أمريكا واس تخدم 
الفايكنغ حروفا هجائية عرفت بالفورتاركية أو (الرونية) التي اس تنبطت على 
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الأرجح في القرن الثاني أو الثالث الميلادي إلا أنها لم تستخدم على نطاق واسع 
قبل فترة الهجرة وربما كسان | أهمية سحرية إلا انها استخدمت أيضا 
للأغراض اليومية وقد عثر على كثير من الحجارة المزخرفة في اس كندنافيا 
عليها نقوش رونية. 

ولا تعرف إلا تحصينات قليلة في اسكندنافية وكان دانغريك سدا ترابيا 
مستقيما على طول عنق شبه جزيرة جوتلاند أقيم للدفاع ضد غزو الكلرولنجيين 
وجرت عليه إضافات في أوقات مختلفة إلى الستينات من القرن الثاني عشر 
وهناك في الدنمارك أربعة مخيمات عسكرية أشهرها معسكر تربليبورك وجميع 
هذه المعسكرات دائرية وشيدت أبنيتها الشبيهة بالقرب في مربع داخل كل قطاع. 

وكان الفايكنغ بناة عظماء للسفن كما يستدل من بقايا السفن المحفوظة 
الآن في روسكيلد وأوسلو ومن أشهر الس فن الباقية هي سفينة أوسبرغ 
مsbergshi‏ وسفينة كوكستاد وقد شيدت على هيئة سفينة كوكستا وأبحر بها 
إلى أمريكا في عام ۱۸۹۳ فنالت من قبطانها ثناء كثيرا. 

وقد تطورت أساليب فنية متعددة لفن الأشكال الحيوانية عن تلك التي 
كانت شائعة في فترة الهجرة في اسكندنافيا ولا سيما أسلوب .١١١‏ وأساليب 
بور وجلنج ورنجيريك أورنيس التي تم تطوير بعضها في المستعمرات ويمشل 
أسلوب أورنيس (الذي سمي باسم الزخرفة على الكنيسة التي على هيئة ضلع 
البرميل في أورنيس في النرويج) أوج التطور في التقليد الففي بحيواناته 
المتشابكة التي تنبثق منها ورقات شجر لولبية الشكل في حبك رائع. 
قعرة جوموق : 

تمتاز هذه الحضارة اليابانية التي امتدت من حوالي ۲٠٠۰-٠۲٠١‏ ق.م 
باقتصاد اعتمد على الصيد البري والبحري وجمع الغذاء والفخار ولم تعرف هذه 
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الحضارة المعدنية- وهكذا فإنها تتوافق مع النمط للفترة النيوليثية في اوراسيا 
وبوساطة اختيارات وجود عنصر الكاربون المشع تم تثبيت اقدم تاريخ في العالم 
لصناعة الفخار في حوالي ١١,7٠١‏ (الطبقة الثالثة في كهف فوكين كايوشو) 
ويبدو أن موقع جومون الياباني ربما كانت له أواصر مشتركة أكثر مع جزر 
المحيط الهادي وقد درست مئات المواقع بضمنها تلول ومستوطنات صدفية 
التي تبدو من كمية الفخار وحجمه فيها أنها كانت شبه دائمية. 

وهناك اختلاف جوهري بين غرب اليابان وشرقه حيث أن المواقع التي 
في الغرب أنتجت الفخار المزين بالبصمات الدائرية في حين امتازت المواقع 
الشرقية بالفخار المزين بالأصداف وباستثناء ذلك فإن مجتمع جومون كان 
مجتمعا يسوده الاستقرار التام والتغير الوحيد الذي حصل كان التطور المميز في 
فترة المواقع المتأخرة (٠٠705-١٠٠٠ق.م)‏ الاقتصاد البحري حقيقي مع التأكيد 
على الصيد في المحيط وقد اخترعت في هذه الفترة الرماح المربوطة بالحبال 
لصيد الحيوانات الثديية البحرية. 
فترة القبور الكبيرة: 

تعرف هذه الفترة اليابانية (القرن الرابع- السابع الميلادي) بمقابرها 
الدائرية المغطاة برابية ذات منصة مربعة ملحقة بالجانب بحيث يأخذ القبر 
شكل ثقب المفتاح وكانت هذه القبور بنهاية هذه الفترة كبيرة جدا حيث كان كل 
واحد منها محاطا بخندق وصفت حوله سلسلة من التماثيل والنماذج (هانيوا) 
الترابية المتحدة المركز. وكان هناك داخل القبر حجرة من البلاطات الحجرية 
لعلها أخذت من أسلوب القبور الصندوقية 0505غ]15ك لشمال شرق آسيا. 


وتضم بضائع الدفن المتقنة الصنع مرايا برونزية وسيوف صينية 
طويلة وكانت تضم خلال فترة قصيرة حلي حجرية مصقولة بضمنها ماكاتاما 
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8 وكان الفخار الذي رافق القبور من نوع سو 77356 5136 ولم يتم 
إلا تتقيب مواقع سكن قليلة من هذه الفترة ولهذا فإنه يجب الاستتاد إلى التخمين 
عند التحدث عن أسلوب الحياة ولا سيما بالاعتماد على نماذج القبور. 
الفئرة المتوسطة المبكرة. 

مصطلح يستخدم للإشارة إلى فترة من الزمن تتميز بالتنويع الإقليمي 
في وسط الانديز نحو ١٠٠ق.م‏ ١٠٠م‏ واستنادا إلى الدليل الآثاري فإن السمات 
الرئيسة لحضارات هذه الفترة تضم الروح القومية والنمو السكاني المتكامل 
والمشاريع الأروانية الواسعة التي تقام لأول مرة في الوديان الساحلية وربما 
مشاريع على هيئة المدرجات في الوديان في الأراضي المرتفعة والحروب 
الإقليمية الداخلية كما أن الحصون تشير إلى التخصص المكشدف في الحسرف 
اليدوية والتميز الطبقي وبزوغ مدن كبيرة لأول مرة في بيرو. 
الغترة الموحدة. 

الاسم الذي يطلق على الجزء الأخير من العصر البرونزي في وسط 
أوروبا يتميز بانتشار دفن الجثث المحروقة في الجدار بدلا من دفنها تحت ركام 
من التراب كما كان الشأن في العصر البرونزي المتوسط وتتضمن التطورات 
الأخرى استخدام حصون تلية صغيرة وانتشار عدة الفرس والأسلحة المميزة 
المصنوعة من البرونز. 
فترة نارا: 

فترة يابانية 4-1٠١(‏ 3/ام) سميت هكذا نسبة إلى العاصمة الجديدة نارا. 
أوهيجو كما كانت تسمى سابقاء والتي انتقل إليها البلاط من فوجيواراوامتازت 
هذه الفترة بسلطة الإمبراطور القوية في كل البلاد وانتشرت محلات العمل في 
مراكز المقاطعات والمعابد البوذية ورفعت البيروقراطية من شان الصناعات 
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اليدوية المحلية واستخدام المواد من المقاطعات وبنيت المعابد في كافة المقاطعات 
رمز للألهة والاحترام» وتنعكس عظمة السلطة الإمبراطورية في المعابد 
العظيمة في (توداي - جي - سيداي - جيء وشين- باكوشي- جي). 

فجر السلالات.: 


تبدأ هذه الفترة في التسلسل التاريخي لوادي الرافدين نحو ٠٠15ق.م‏ 
وتنتهي بتأسيس السلالة الآكدية نحو 7754 ق.م ولهذا السبب فإنها تعرف 
أيضا بفترة ما قبل السرجونية» وازدهرت في هذه الفترة دويلات المدن 
السومرية بقيادة حكام السلالات المتعددة وأشهرهم (مس انبيارا) حاكم أور 
ولوكالزاكيزي حاكم أوماء ومببارلكسي حاكم كيش وأوروكاجينا حاكم لكش 
. وكان هنري فرانكفورت أول من صاغ مصطلح (فجر السلالات) وقسمه إلى 
ثلاث مراحل (الأولىء والثانية» والثالثة) استنادا إلى الأساليب المختلفة التي 
ظهرت فيها الأختام الأسطوانية ووصل تأثير هذه الحضارات المتجانسة الرائعة 
إلى مناطق شاسعة حيث أن كلا من ماري ا٣ص‏ وتل جويرا نوإعںطء 1أءعا في 
سوريا تقع ضمن نطاق نفوذها. 
الفحم. 

أن البلد الوحيد الذي قد عالج علم آثار صناعة الفحم معالجة شاملة 
وحاسمة هو ألمانيا الشرقية (سابقا) فقد تم اختبار مجموعة من الحفر في 
منطقة أولسنستز -إيرزكبيرغ قرب كارل ماركس ستادلتبيان تطور الطرق 
الفنية في التعدين في صناعة الفحم الصلب وتتضمن هذه المنشآت السطحية عند 
منجم كونسجن )١18520(‏ ومنجم هدوك (1885) ومنجم البرت فنك )١55١(‏ 
ومنجم كارل لا -ينخت )١1975-1977(‏ وكان لمنطقة أولزننز شهرة عالمية 
لعملها الرائد في استخدام عدة نقل متحركة في المنجم. 


وقد تمت صيانة منجم هو فننكر عند زويكاو ١105-١844‏ تنصب 
مركزي وكانت واحدة من المناجم الكبيرة الأولى في ألمانيا والأولى التي شغلت 
عدة النقل بالعربات بوساطة الكهرباءء ولم تقم محاولة كهذه في ألمانيا الغربية 
(سابقا) على الرغم من أن متحف التعدين المهم في بوكوم يوشق تاريخ 
الصناعة بصيغته الخاصة ويحتفظ بقاعة المكائن الضخمة المسماة (الفن 
الجديد)كمحطة خارجية والبنايات السطحية الأخرى المهجورة في دور تمتد - 
بوفكهوسن. 

أما في بريطانيا فلم تقم إلا محاولات معزولة للحفاظ على الآثار الموقعية 
لصناعة كانت أساسا لعملية التصنيع في القرن التاسع عشرء وقد دمرت المنشآت 
السطحية التاريخية بأسلوب لا مسؤول تماماء كما لم تتخذ إلا إجراءات قليلة في 
خارج نورث إيست لحماية الأكواخ النموذجية لعمال المناجم والشواهد المادية 
الأخرى للظروف المعاشية وظروف العمل لسكان مناطق التعدين. وإن 
الاستثناء البارز من اللامبالاة العامة والإهمال يوجد في منجم الفحم المهجور في 
بريستوكلرانج إيست لوثبان في اسكتلندا حيث قد جعلت ماكنة ضخ كورتش لعام 
۴٤‏ وما يحيط بها قاعدة لخطة صيانة توضح تاريخ تعدين الفحم في اسكتلندا. 

وأكثر الشواهد الثابتة إثارة للتعدين في أمريكا سواء كان تعدين الفحم أم 
النحاس أو الحديد هو التدمير الذي أحدثته في البيئةء ففي هالان كونتي في كاي 
أتلف أكثر من ثلاثة ملايين فدان (مليون هكتار) بالتعدين المفتوح للفحم وتم لويث 
(۹۳٠,١كيلومتر)‏ من الأنهار والجداول. 
الفخار: 

على الرغم من أن معرفتنا بوجود فترة طويلة من العصر الحجري 
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الأواني الفخارية والأنماط الأكثر استقرارا للحياة التي أصبحت شائعة ما بعد 
المرحلة الجليدية فقد كانت قرى العصر الحجري المبكر في الأناضول 
والمناطق المجاورة التي عاشت في بيوت من اللبن وطبخت طعامها في المواقد 
والأفران على معرفة بخصائص الطين المفخور واستخدامه بأغراض الملاط 
والمواد التي تقاوم الصهر في الألف السابع ق.م ولم يبق إلا خطوة قصيرة 
لصناعة الأواني التي يمكن نقلها من المواد القابلة للقولبة وقد وصل الفخار إلى 
أوروبا كجزء من الصفقة التي وصلت إلى أوروبا. 

ولم يتم صنع هذا النوع من الفخار بوساطة العجلة بل كان يبنى طبقفة 
فوق أخرى على هيئة الحلزونء وثمة احتمال في أن يكون قد صنع من أكوام أو 
كتل الطين غير المنتظمة. وتكون جدران الأواني من هذا النوع رقيقة و مصقولة 
غاية الصقل إضافة إلى سهولة زخرفتها وذلك بإضافة القصاصات الغنية 
بالمعادن إلى الأصباغ. حيث يتم وضع أجزاء معلقة رائعة على السطح» ولم يكن 
في الإمكان أبدا صنع الفخار في كل بيت بسبب محدودية توزيع طين الفخر الجيد 
إلا أنه كان ينتج في معظم فترة ما قبل التاريخ على أساس محلي حيث كانت 
هناك قرى معينة متخصصة في إنتاجه ويجب أن تكون المادة المفخورة مفتوحة 
بعض الشيء لمنع حدوث التشققات وذلك عند صنع الفخار في ظروف بدائية 
تحدث فيها تغيرات مفاجئة في درجات الحرارةء ولهذا السبب كانت تضاف مواد 
حشو مثل الحصى والقطع الفخارية المسحوقة وغالبا ما كان يصقل سطح 
الآنية بواسطة حصاة عندما تصبح صلبة كالجلد لجعلها أقل مسامية وأكثر 
صقلا قبل وضعها في النار. 

واستمر صنع معظم الفخار خلال العصور البرونزية والحديدية في 
أوروبا أي في الألفين الاخيرين ق.م إما بالطريقة الحلزونية وإما الدائرية. ولم 
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تدخل عجلة الخزاف إلا في الألف الأول ق.م على الرغم من اس تخدام عجلة 
بطيئة في الكثير من المناطق لفترة طويلة وذلك لإضفاء لمسات ناعمة أكثر 
للآنية المبينة بالطريقة الحلزونية أو الدائرية إلا انه بحلول القرن الأول قم 
يصنع الفخار في معظم أنحاء أوروبا بوساطة العجلات السريعة باستثناء شمال 
ألمانيا وايرلندا وأجزاء من بريطانيا وكما كان الشأن في العصر الحجري 
الحديث. فإن فخار العصور البرونزية الحديدية لعب دور أداة التعبير الفنية 
حيث استنبطت كميات هائلة من الأنماط والأشكال» استخدمت فيها أساليب 
زخرفية واسعة النطاق. 

واستخدمت الأواني الفخارية في الألفين الأخيرين ق.م بصورة عامة 
لأغراض جديدة تماما كأن تكون حاويات مثلا لبقايا الجثث المحروقة وعلى 
الرغم من أن معظم الفخار كان ينتج على نطاق محدود فإن صناعات السيراميك 
الكبيرة» أخذت بالاستقرار شيئا فشيئا في أواخر الالف الأول ق.م في أجزاء 
كثيرة من أوروبا البربرية ولا سيما بعد إدخال العجلة السريعة فغالبا ما كان 
للفخار منذ العصور الحجرية الحديثة حتى نهاية ما قبل التاريخ انتشارا واسعا في 
أوروبا يصل في بعض الأحيان إلى اكثر من ٠٠١‏ ميل (١١١كم)‏ من منطقة 
إنتاجه وقد ويعزي هذا في الغالب إلى استخدام الأواني الفخارية حاويات لمواد 
أخرى فمثلا كان التوزيع الواسع -لأواني الغرانيت للعصر الحديدي المتأخر 
ناجما عن استخدامها حاويات للملح الذي كان عندئذ مادة ذات قيمة كبيرة يتاجر 
بها على نطاق واسع. 
اليوداق : 

صنع الفخار المبكر للعصر الحجري الحديث في اليونان (منذ حواالي 
٠‏ سنة) باليد هو ذو سطح مصقول ويوجد في كل العالم الإغريقي وكان 
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غالبا من النوع الملون ذي الزخارف الحلزونية أو الخطية وكان فخار العصر 
البرونزي المبكر في كريت قد تأثر بالاتصالات التجارية مع الشرق وإدخال 
العجلة. 


أما الفخار من نوع (كاماريس) حوالي ١٠۹٠-١٠۷اق.م‏ فهو ذو 
زخارف مطلية بالأبيض والأحمر تمثل نباتات خطية وتقليدية على أرضية سوداء 
وقد عكس الفخار المينوي ٠٠٠١١ -٠٠٠١‏ ق.م هذا الأسلوب الزخرفي إضافة 
إلى المواضيع النباتية والبحرية ويظهر فخار مايسيناي زخارف حمر على 
أرضية صفراء فاتحة مستلهما ذلك إلى حد كبير من تصاميم وزخارف 
الزهريات المينوية المتأخرة مع بعض الأشكال الجديدة بضمنها الأواني ذات 
العروات المفتوحة للجرار المصنوعة (بأسلوب القصر) ومن ثم أصبحت 
التصاميم تقليدية اكثر فأكثر إلى أن اختزلت في فترة ما بسيناي الفرعيسة إلى 
زخارف هندسية ©26012611) وقد صنع معظم فخار الفترة القديمة (الشبيه 
بالهندسي) في أثينا واتيكا وجرت زخرفته بدوائر رسمت بدقة بواسطة الفرجال 
وانطقة وأنماط ملونة على أرضية صفراء فاتحة ويعزى هذا اللون من 
الفخار إلى الدورين الذين غزوا اليوئان في القرن الثاني عشر ق.م وتطور 
تدريجيا باتجاه الفخار الملون ذي الأنماط العرجة والملتويةء لكنه بحلول القفرن 
الثامن عشر ق.م أخذت هذه الزخارف بالتراجع أمام المشاهد المزينة بالرسوم 
البشرية والحيوانية. 

وقد نتجت عن الاتصالات الوثيقة خلال القرن الثامن ق.م مع الت أثيرات 
الشرقية فترة ازدهر فيها الأسلوب (الاستشراقي) الذي تميز بالمشاهد الحيوانية 
والآدمية والزخارف النباتية التقليديةء وتظهر في هذا الوقت محاولات تجريبية 
لإدخال تصاميم ذات الألوان المتعددة والرسم الكفافي والخطوط المحررة: إلا أن 


£1۹ 


مدرسة خزافي أثينا تمثل مع انتهاء القرن السابع ق.م جزءا كبيرا من الأسواق 
بأسلوبها المتميز ذي الأشكال السوداء حيث يكون معظم التصميم باللون الأسود 
على أرضية حمراء تطلى بطبقة زجاجية صلبة عند الفخر وتحفر المنطقة التي 
عليها النمط الزخرفي وتبرز على بدن الزهرية رسوما تحمل عادة مواضيع 
أسطورية. 

وقد أدخل أسلوب آخر في حوالي 57١‏ ق.م حيث يصبح التصميم 
احمر اللون وتملا الخلفية بالطلاء الأسود (أسلوب الأشكال الحمراء) والسى 
جاتب هذا الأسلوب استخدام فخار ذو أرضية بيضاء عليه تصاميم كانت أول 
الأمر سوداء ومن ثم صارت متعددة الألوان واستخدم هذا النوع بالدرجة الأساس 
في الودائع الجنائزية. 

وقد صنعت الزهريات اليونانية الكلاسيكية في عدة أشكال قياسيةء جوار 
الخزن (قوارير ضيقة العنق) وأواني الخلط (لمزج الخمر بالماء) وأباريق من 
نوع Oinchoe‏ 113701512 وكؤوس الشفرب من نوع Kylix, Rnyton,‏ 
5 وأنية طقسية أو احتفالية وكان الكثير من هذه ذا أشكال تقليدية بيد 
أن القليل منها فقط استخدام من قبل الرومان. 

وانتهى إنتاج الزهريات ذات الرسوم الحمر الأتيكية في نهاية القرن 
الرابع ق-م وبدأت الزهريات ذات الزخارف البارزة بالظهور وحذت الأس اليب 
الفخارية بصورة عامة حذو الأعمال المعدنية في الفترة الهلسينية وتبدل 
التركيب الأسود التقليدي في أثينا إلى الأحمر البرتقالي الفاتح في مراكز 
الإنتاج في آسيا الصغرى وقد تبنى الرومان هذا الأسلوب وترك بصماته على 
فخار ارتياين والأساليب التي تبنتها وهي أسلوب كاليك وأسلوب تيراس يجيلاتا 
"ERA 51011414‏ المحلي. 


¥. 


إلرطاليا وروما: 


تتميز الأواني الفخارية للعصر الحجري الحديث والعصر البرونزي في 
إيطاليا بكونها مصنوعة باليد وذات بنية سوداء بيد أنها تحمل أحياناً زخارف 
ذات ألو ان فاتحة واستمر استخدام هذه الأواني بأشكالها المحلية المختلفة إلى 
العصر الحديدي ولم تستخدم العجلة إلا في القرن السابع ق.م في اترورياء حيث 
ظهرت أو لا الزخارف المحززة وبعدها البارزة وفي حوالي ۰ قنم. 

بدأ الفخار الملون المستمد من الأواني الإغريقية المعاصرة بالظهور في 
بعض المراكز ولا سيما كايري حيث يفسر وجود سلسلة رائعة من الجزر الكبيرة 
(من نوع 119101415 ) بأنها من عمل الخزافين الأيونيين المغتربين ويحتل 
. الفخار اليوناني المستورد في نهاية القرن السادس قبل الميلاد معظم الأسواق 
الإيطالية على الرغم من وجود تقاليد محلية. 

وتأسست في جنوب إيطاليا في نهاية القرن الخامس ق.م مدرسة استخدم 
خزافوها الرسوم الملونة» وشاع استخدام التحويرات الخزفية مشل إدخال 
الزهريات ذات الرسوم الملونة وتصاميم ذات ألوان فاتحة. ولم يتم استيعاب 
التأثير الكامل للأواني الإغريقية وذات الأشكال البارزة الحمراء والصفراء 
الفاتحة إلا في حوالي 7١‏ ق.م وذلك بافتتاح المصانع الأريتينية في شمال 
إيطاليا. 


وصار الفخار الروماني قياس لعدة قرون عند إدخال الآنية الأريتينية التي 
كانت تستند في أشكالها إلى الأعمال المعدنية» واستمر إنتاج الفخار الاريتيني 
الذي يتميز بسطوحه الحمر المزججة عليها مشاهد رسوم في غابة التعقيد من 
“قم إلى أواسط القرن الأول ميلادي عندما حدث عمل أنواع خزفية أخرى 
مشابهة أنتجت على نطاق واسع في عدة مراكز. 
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القرون السطى. 
لم يتفوق أحد في أوروبا في القرون الوسطى على الخزافين المسلمين 
وكان خزافوا الشرق الأدنى في العصور الرومانية قد أنتجوا أواني مزججة من 
المرو الغرت أما في ايران وسوريا فقد كان الفخار القلوي المزجج معروف منذ 
العصور الاخمينية ( ۳۳٠-٠٠١‏ ق.م ). وعثر أيضا على أوان مزججة 
بالرصاص في المقاطعات الشرقية للإمبراطورية الرومانية» واستمرت هذه 
التقاليد إلى حوالي ١٠م‏ عندما أتاحت الاتصالات مع سلالة تانغ في الصين 
زخما جديدا من خلال خزفها الأبيض وآنيتها الحجرية وظهر تأثير الآنية 
البيضاء لسونغ منذ القرن الثاني عشر إلى الرابع عشر الميلادي وتمنح آنية مينغ 
الخضر والبيض زخما آخر منذ القفرن الخامس عشر واستخدام الفخار 
الإسلامي للأغراض الدنيوية ولأن المسلمين يحرمون استخدام المعادن الثمينة 
في صنع الأوعية فقد كانت الصحون تزين بأصباغ معدنية لمنحها شكلا معدنيا 
وتألفت الزخارف من الأنماط الهندسية والنباتية وبعض النقوش بالخط العربي. 
ولم يتأثر الفخار البيزنطي في البداية بالف رق الأدنى إلا أن الآنية 
الخزفية المزججة المتأثرة بالفخار الإسلامي كسبت شهرة واسعة في القرنين 
الثامن والتاسع الميلاديين وذلك عندما صارت الانية المصنوعة من المعادن 
الثمينة مكلفة للغاية وفضل البيزنطيون البني والأبيض والطلاء الأخضر أو 
الأصفر الفاتح واستخدمت في بعض الأحيان زخارف صفيت في قوالب على 
هيئة فخار سيجيلاتو الروماني. وكان كل من القسطنطينية وكورنت مركزا 
لإنتاج الفخار وطور الفخار ذو الألوان المتعددة في عهد المقدونيين -٠٠١۷(‏ 
۷ق .م) حيث كانت تستخدم الألوان الزجاجية على أرضية طينية بيضاء تغطى 
في بعض الأحيان بطلاء شفاف ويعد هذا النوع من أروع أنواع الفخار لدى 
البيزنطيين وطور الفخار من نوع سكرافيتو الذي كان شائعا في العالم 


{VY 


الإسلامي حيث كان النمط المحرر على الإناء يظهر طينا ذا لون مختلف» 
وهذه طريقة فنية استعيرت من الطرق على المعادن وكان فخار سكرا فينو 
الملون شائعا في زمن الفرنجة. 

وفي القرن الخامس للميلاد هجرت أوروبا فن تزجيج الفخار لكنه أدخل 
من جديد في إيطاليا في القرنين الثامن والتاسع حيث صنعت إحدى النماذج 
التي تعرف بأنية فورم في روما وتظهر في حوالي الفترة نفسها آنية مطلية 
باللون الأحمر في إيطالياء وتنتشر الآنية الحمراء المزججة في فرنسا حيث 
ينحصر وجودها هناك في القرن الثامن» أما في إنكلترا فإن الفخار المزجج 
(فخار ستامفورد) يظهر في القرن التاسع ويظهر كذلك في البلاد المنخفضة في 
حوالي الفترة نفسهاء ولم ينتشر استخدام الفخار المزجج بالرصاص أبدا في 
ألمانيا إلا أن الآنية المطلية باللون الأحمر صنعت على نطاق واسع في أكوار 
بادورف وبنكزدورف ومنذ حوالي القرن الثاني وما بعده حلت الآنية شبه 
الحجرية محل منتجات بنكرودوف في ألمانيا وتطورت الآنية الحجرية الصرفة 
في القرن الرابع عشر. أما في فرنسا فقد أنتج إقليم سنيتوتك قوارير تشبه منقار 
الببغاءء وهي من الآنية البيضاء مزججة باللون الأخضر اللماع. وقد تم تصوير 
هذه الآنية وفخاريات سنيتوتك الملونة ذات الأنماط المختلفة الألوان على أرضية 
فاتحة على نطاق واسع. 

ووصل فخار القرون الوسطى في إنكلترا ذروته في نهاية القرن الثالث 
عشر وبداية الرابع عشرء عندما كانت المنتجات المميزة تتألف من القوارير 
المزججة تحمل في بعض الأحيان زخارف غنية تمثل أشكالا حيوانية وآدمية ولم 
تكن آنية الطبخ مزججة كما أصبحت الزخارف أقل تنوعا منذ القرن الرابع عشر 
وما بعد وأصبحت أشكال الآنية تميل إلى تقليد مثيلاتها على القطع المعدنية؛ 
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وبقيت القوارير لصنع الصحون والكؤوس وصممت أنواع أخرى من الآنية 
مشل جرار الخزن والميولات والكواويز المزخرفة عادة بالأشكال الحيوانية 
التي تعرف 401131713111165 وطورت الآنية الخزفية المزججة بالقصدير في 
إيطاليا في أواخر فترة القرون الوسطى. 
جنوب أمريكا. 

صنع الفخار في المنطقة الشمالية الغربية من جنوب أمريكا لأول مرة 
في حوالي ١٠٠٣ق.م»‏ وقد لعب هذا الفخار دورا حاسما كمؤثر للتغير 
والتوزيع الحضاري وذلك بسبب متانته وتنوعه ولهذا السبب فان التسلسلات 
الزمنية للمناطق التي يوجد فيها الفخار تستند إلى أشكاله وسماته الزخرفية وقد 
تم تحقيق البراعة التقنية للفخار دون استخدام العجلة أو الطلاء المزجج وأنتجبت 
آنية احتفالية ونفعية أو تماثيل ومواد فخارية على نطاق واسع وضمت التفنيات 
الزخرفية سلسلة من القوالب المستخدمة لهذا الفغفرض والابليكية وأساليب 
الحز إضافة إلى الطلاء الملون وطلاء الراتج بعد الفخرء ومواد تمكن السطح 
من مقاومة التآكل ومن ثم إضافة لمسات الصقل الأخيرة. 

واستخدمت أساليب الفخر التي تعتمد على التأكسد والإفراغ من الهواءء 
وهذا ما تطلب السيطرة على كمية الأوكسجين الموجودة في العملية للتأثير على 
خصائص المادة النهائية ويمكن ايجاد المعلومات عن الفخار من مناطق أخرى 
في العالم تحت اسم القطر أو الحضارة المعنية واسم الفخار أو نوعه. 
الفخار الصينيع: 

إن الفخار الصيني والآنية الحجرية الى جانب اللاكية ٩u‏ 
والحرير 5111 من أكثر المنتوجات الصينية المميزة فقد استخدمت في كل فسترة 
طرق فخر متقدمة جدا في مواد ذات خاصية نادرة منتجة أطول التقاليد 
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وأكثرها المثيرة في العالم ولم يبدأ صنع الفخار بصورة مبكرة جدا في 
الصين لكن سرعان ما استغل الى درجة عالية من الروعة في الفخار اليدوي 
المطلي لحضارة يانغ شاو (حوالي 45٠٠‏ ق.م) ومن وجهة نظر التقنية فإن 
الآنية التي كانت تدار بالعجلة التي تعود إلى حضارة لنغ شان في العصر 
الحجري الحديث المتأخر أكثر غرابة وكانت تصنع من الفخار الأسود غير 
المطلي ولكنها تجعل ذات سمك لا يصدق وتركيب في أشكال غريبة. 

وقد اتخذت الخطوات الأولى في عمل الآنية الحجرية في سلالة شانغ 
(حوالي ١٠١-77١٠ق.م)‏ إلى جانب إدخال التزجج الذي كان يتطلب الحرق 
في درجات تصل إلى ( ٠٠٠١‏ - ١٠٠1م‏ ) وقد ساعد في تحقيق هذه 
الدرجات الحرارية تغيرات في تصميم أنكور التي ربما حفرتها الابتكارات في 
صب البرونز ومع سلالة جو الغربية (51١١-1ل/الا‏ ق.م) فإن نماذج من هذا 
النوع من الخزف كانت من الانتشار في الصين إلى حدء بحيث كان هناك كثشير 
من الأكوار التي تقوم بعمل آنية كهذه. 

وصناعة آنية كهذه إنما تأصلت في الأقاليم الجنوبية الغربية بكيانغو 
وجكنغ وانهوي وأدت في سلالة هان (5٠٠ق.م-١17م)‏ إلى نشوء تقليد راسخ 
للآنية الحجرية المطلية بطلاء مزجج كانت تفخر في ضغ ط جوي منخفض 
وكانت هذه أسلاف أنية يو 111:111981215ل" للقرن الثالث الميلادي التي كانت 
تعمل في البداية بأشكال برونزية وكأنها أريد بها أن تكون بديلا للبرونز وكانت 
الفترة بين سلالة هان (5١٠"ق.م-١١١م)‏ وسلالة قانغ (5-51748١1م)‏ فترة 
حاسمة لإنتاج الخزف فقد شهدت التطور الكامل لآنية يو وكذلك آنية حجرية 
شمالية مطلية بالأخضر وفي الوقت نفسه كانت القدور المصنوعة من الطفل 
الصيني الأبيض الذي يحتوي على الكاؤولين والتي كانت قد استخدمت منذ فترة 
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شانغ بصورة متقطعة تفخر بدرجة حرارة أعلى بكثيرء وهي أولى الخطوات 
باتجاه إنتاج الخزف الصيني الشفاف الذي هو ابتكار صيني بحت وقد أرسيت 
أسس عمل الخزف الصيني في فترة تانغ وانتج أخيرا في سلالة سنغ -45٠0(‏ 
4 طام). 

وكان هناك من حيث الأساس نوعان من الخزف الصيني نوع شمالي 
قشدي أو حليبي يعرف بفخار تنغ ۷318 1108 ونوع جنوبي من إقليم كيانغي 
ذو طلاء مزرق يعرف بتزجيج ينغ جيئنغ» وقد ازدهرت تجارة فترة تانغ. ليس 
فقط في الآنية الخزفية البيضاء ولكن الخضراء أيضا إضافة إلى الآنية السوداء 
المعروفة هوانغ تاو ©190725- 11113138 في سلالات لياو. وسنغ وجن من 
القرن العاشر إلى الثالث عشر للميلاد وسلالة جن في مجموعة متنوعة كبيرة من 
الأنواع التي عكس كل واحد منها المهارات والمواد المتوفرة للمناطق المختلفة. 

وقد تم التحري في أكوار متنوعة بما في ذلك الشمالية منها التي كانت 
تصنع فيها الآنية الحجرية المطلية» ولا سيما آنية تزوجاو وكذلك تلك التي كانت 
تصنع آنية تنغ وآنية جون «ناط0) وسيلادون 0618002 الشمالية وفي الجنوب 
درست أكوار آنية لنغ جئوان وكوان 110353 إلى جانب تلك التي كانت تصنع 
فيها الآنية المطلية باللون الأسود ومدى الإنتاج الضخم واضح من الأكوار 
الكبيرة والركامات الواسعة من الكسر والبقايا التي وجدت وهذا يؤكد سمة 
بارزة للخزف الصيني فهي لم تكن ولا يمكن أن تكون نتاج خزافين منفردين 
يعملون بالاعتماد على ذاتهم. فالمتطلبات الفنية كانت كبيرة إلى حد لابد أن يكون 
قد اشترك معه أعداد كبيرة من الئاس دائما منظمة وفق نظام واجبات الإنتاج 
أن لم تكون على أساس نظام العمل. 
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إن تطوير أنماط النظام الشبيهة بالعمل كان أمرا لا يمكن تجنبه عندما 
بدأت الاكوار في حنغ تي جن في إقليم كيانغي بالاستحواذ على إنتاج الخزف في 
الصين بأسرهاء كما أن الآنية المحلية لسلالة سنغ تدهورت من حيث الأهمية 
وحدث هذا في سلالة يوان )١1158-17175(‏ في الوقت نفسه الذي أدخل فيه 
طلاء الخزف الصيني على الطلاء بالأزرق وهذا الإبداع الزخرفي تحقق في 
أغلب الظن نتيجة للطلب في السوق الإسلاميء فأسواق التصدير كهذه كانت على 
قدر كبير من الأهمية بالنسبة إلى الصين. والحق أن أكبر الكميات من خزف 
سلالة يوان إنما توجد اليوم في إيران وتركيا وسوريا أكثر من الصين كما أن 
خزف سلالات تانغ- سنغ قد اكتشف في إندونيسيا وماليزيا والفليين والهند 
والخليج العربي وساحل شرق إفريقيا ومن ثم انتشر خزف سلالات منع وجئنغ 
. انتشارا واسعا وكان شائعا بصورة خاصة في أوربا والعالم الجديد. 
الفخار المدموغ : 
ينسب هذا النوع من الفخار إلى مجتمعات فلاحية قديمة مختلفة استقرت 
منذ الألف السادس قبل الميلاد في جنوب إيطاليا وصقلية وشمال غرب إيطاليا 
وجنوب فرنسا وشرق إسبانيا والجزر الغربية للبحر المتوسط. وتنتشر بصورة 
خاصة بفخارها (المدموغ) وهو ببساطة يتميز بغزارة نقوشه المتكونة من 
الآشار التي تركتها الأظافر ورؤوس الأصابع والمحار والأدوات الأخرى. 
الفخار المنقود: 


يضم الفخار المنقور الذي يرجع تاريخه إلى القرن الرابع للميلاد وينسب 
إلى مجتمعات العصر الحديدي الأول في شرق إفريقيا قوارير وطاسات وأكواز 
ذات الحافات المائلة وطبقات إيهام في مركز القاعدة ويتحدد توزيع الفخار هذا 
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بكينا وأوغندا شرق زائير وتنزانيا على الرغم من وجود أشكال مشتقة منه تعرف 
بالآنية الأنبوبية في مالاوي وزامبيا وروديسيا (زبمبابوي). 
الفخار الياباني: 
لقد غيرت الطرق الآثارية منذ أواسط الخمسينات من القرن العشرين 
كالاتي: 
.١‏ البرهنة على الإنتاج المستمر والشامل جدا للفخار على مساحات متفرقة 
بصورة واسعة من اليابان منذ القرن السابع إلى القرن الخامس عشر للميلاد. 
.١‏ التأكد من التغيرات العظيمة في أساليب الفخار في أواخر القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر وأوائل القرن السابع عشر نتيجة تأثيرات كورية وأسيوية 
أخرى وبداية صناعة الخزف الصيني. 
۳. أدلة على حلول الخزف الصيني ”أهاءءإ٠م‏ محل الفخار 75016137 كآنية 
يومية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. 
ومن المعروف اليوم أن الفخار غير المطلي من نوع آنية ع2قن3اعناة 
أخذ يختفي تدريجيا في منطقة أوساكاء لكنه مستمر في فترة نارا وفترة هيان 
القرن السابع إلى الثاني عشر الميلادي) في منطقة توكاي ولا سيما في أكوار 
سانج شرقي تاكوبا وكانت هذه المنطقة المركز الجديد للفخار الياباني حتى 
القرن السادس عشر وقد تم التعرف على الفخار الناعم المطلي بلونين أو أكثر 
بأسلوب سلالة تنانغ في أكثر من ٠٠١‏ كور لاسيما في نار اكيوتو في القرنتين 
الثامن والتاسع للميلاد وكان يعتقد سابقا أن هذه كانت مستوردات صينية. 
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وكانت الانية البسيطة المطلية بالأخضر والرمادي. في الأقاليم ولا سيما 
سانج 532386 تصنع منذ أواسط فترة هايان وحتى أواخرها عندما بدأت سيتو 
إلى الشمال الشرقي من ناكويا 2880372 تصنع أشكال أكثر دقة وصقلا ذات 
طلاءات بنية خضراء وصفراء وكان يوجد هناك ٠٠١‏ كور وأكثر من ٠,٠٠١‏ 
في توكونيم التي جهزت آنية مزججة لكل اليابان في فترة كاماكورا (أواخر 
القرنين )١5-1١57‏ 

وقد ثبت الآن أن جرار الخزن الكبيرة المطلية باللون الرمادي. التي 
اعتقد في السابق أنها كانت قد اقتصرت على الاكوار الست القديمة (توكونيم 
وسيتودبايزن وايشيزن وتامبا وشيكاراكي) قد صنعت محليا. في جميع أنحاء 
اليابان وفي شبه جزيرة اتسومي على سبيل المثال (فترة كاماكورا) تغير الذوق 
الخزفي منذ أواخر القرن الخامس عشر للميلاد بفعل متطلبات (حفل الشاي) 
وكان المركز الجديد في مينو إلى الشمال من تاكويا حيث كان يصنع خزف 
السيتو الأسود والسيتو الأصفر وأورابب وشاينا. 

وأصبحت جزيرة كيو شو مهمة كأهمية المناطق القديمة مع المهاجرين 
الكورين الذين قاموا بتطوير المزيد من الطلاءات المتنوعة ولا سيما في 
منطقة كاراتسوء وفي أريتا الغربية قام الكوريون بالشروع بعمل الخزف 
الصيني وقد أظهرت التقنيات في تيشى أرتيا طاسات زرق وبيض وفق أسلوب 
كوري صرف (أواخر القرن السادس عشر) وقد أتاح العمل في كوتاني ب إقليم 
كاكا دعما لصنف كوتاني القديم وأثبت وجود أكوار الخزف من القرن السابع 
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خسر . 
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العرئيوة : 

وهم من القبائل الهندية الأوروبية التي كانت تقطن أصلا منطقة السهوب 
بين بحر قزوين وبحر أورال ثم نزحت إلى بلاد إيران واستقرت في الأقاليم التي 
كانت تعرف باسح (بارتوا) الذي يقابل إقليم خراسان تقريبا ومن هنا جاء اسمهم 
كما سمي الغرثيون بالارشاقين نسبة إلى (ارشاق) مؤسس السلالة وتمكن 
الغرثيون بقيادة إرشاق وأخيه من السيطرة على إقليم بارتوا وبعض الأقاليم 
الشرقية الأخرى وقتل الحاكم السلوقي في إيران وذلك عام ۲٤١‏ ق.م وكان ذلك 
بداية للحكم الغرثي في إيران واستمرت الحروب والمنازعات بين الغرثيين في 
مصر والرومان ومطامعهم في بلاد سوريا وتمكن الغرثيون من السيطرة على 
العراق في حدود عام 51 ١ق.م.‏ 

وحاول الغرثيون إقامة علاقات ودية مع الرومان وضمان طرق تجارتهم 
فقد أرسلوا وفدا للتفاوض مع الرومان عام 357 ق.م عندما كان الجيش 
الروماني يعتزم خوض الحربي ضد مملكة الأرمن ومملكة بنتس (إقليم البحر 
الأسود) غير أن الرومان لم يعترفوا بالغرثيين واحتقروا وفدهم ورفضوا 
مقترحاتهم مما أغاظ الملك الغرثي ودفعه إلى التحالف مع مملكة الأرمن ومملكة 
بنتس وهجم على الجيش الروماني وألحق به خسائر فادحة تم عقد الرومان 
معاهدة صالخ مع الغركيين اسبتمرت الفتزاة قضيزة تقضنها الرومان عندما اتترا 
على الأقاليم الغربية التابعة للغرثيين. 

وساءت الأحوال في المملكة الغرثية حيث اغتيل الملك ووقعت سوريا 
تحت حكم الرومان المباشر ونشبت الحرب بين الجانبين عندما أراد قائد إقليم 
سوريا غزو إيران نفسها ووقعت معركة كبرى في منطقة حران وذلك عام ٥۷‏ 
ق.م. أندحر فيها الرومان وقتل قائدهم نفسه وكان ذلك في عهد الإمبراطور 
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يوليوس قيصر ولم يتمكن يوليوس قيصر من الثأر لبلاده حيث اغتيل هو 
الأخر فاستغل الغرثيون فرصة الاضطرابات التي عمت الإمبراطورية 
الرومانية فوسعوا نفوذهم نحو الغرب وسيطروا على سوريا والساحل الفينيقفي 
مما دفع القائد الروماني مارك انطونيو الذي كان في مصر آنذاك أن يوجه قواته 
لمواجهة الزحف الغرثي وإيقافه. وقد حقق مارك أنطونيو انتصارا في بداية 
الأمر لكنه اندحر عندما أراد مهاجمة الغرثيين في عقر دارهم فقفل راجعا إلى 
الإسكندرية حيث كانت كليوباترة بانتظاره. 

أعقب ذلك فترة هدوء نسبي وعقدت معاهدة بين الجانبين في أول سنة 
للميلاد وقد اتبع الرومان سياسة جديدة تجاه الغرثيين تقوم على إنشاء دول 
وممالك صغيرة» حاجزة بين الإمبراطورية الرومانية والدولة الغرثية؛ كما 
عمل الرومان على تقوية علاقاتهم مع الغرثيين والتدخل في الشؤون الداخلية 
وضمان جانب الملك الغرثي غير أن البلاط الغرثي كان مليئا بالمؤامرات 
والدسائس فقئل الملك الغرثي مسموما فزاد تدخل الرومان في قضية اعتلاء 
العرش حتى كان عهد أرطبان الثالث (١١-۳۸ء)‏ الذي تحسنت في عهده أحوال 
الدولة الغرثية. 

ثم عادت الحرب ثانية بين الرومان والغرثيين عندما جاء تراجان إلى 
الحكم (94-ا١١ام)‏ وصادف مجيئه حكم الملك الغرثي خسروء وكانت الجيوش 
الرومانية تتقدم دائما نحو الجنوب وتصل إلى بلاد بابل وتنهب العاصمة طيسفون 
وفي عام ١5‏ ١قام‏ تراجان بحملة كبرى ضد الغرثيين وبدأت حملته من أنطاكية 
وسيطر على جميع المدن الواقعة على الطريق نحو طيسفون وسيطر على 
منطقة الموصل ومر بالحفر لكنه لم يستطع السيطرة عليها ثم اتجه نحو بابل 
وسيطر على طيسفون دون مقاومة تذكر وسلبها كنوزها ثم استمر بسيره جنوبا 
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حتى وصل الخليج العربي عندها جاءته الأخبار أن الملك الغرثي أعاد السيطرة 
على جميع المدن والأقاليم التي وقعت تحت النفوذ الروماني مما اضطر 
تراجان وجيشه إلى العودة شمالا في حر الصيف ووسط جيوش الأعداء فقدم 
خسائر فادحة ومات وهو في الطريق فتنازل خليفته عن جميع الأقاليم التي كان 
تراجان قد سيطر عليها في حملته هذه. 

وتكرر الغزو الروماني للعراق في العهد الغرثي وذلك بعد خمسين سنة 
وكان آخر ذلك ما قان به كركالة الذي أوقع الغرثيين في خدعة وقتل منهم عددا 
كثيرا فاغتاله الغرثيون انتقاما وفي عهد أرطبان الخامس آخر مل وك الغرثيين 
وقعت معركة شديدة مع الرومان قرب نصيبن وانتهت المعركة بعقد معاهدة 
صلح أعاد الرومان بموجبها جميع الغنائم والأسرى التي كان كركالة قد أخذهما 
كما تم دفع مبالغ كبيرة إلى الملك الغرثي وكانت الحرب التي خاضتها الدولة 
الغرثية مع الرومان سببا في إضعاف قوة الغرثيين وبالتالي انهيار السلالة 
الغرثية ومجيء سلالة جديدة هي السلالة الساسانية. 


ولم تكن للغرثيين حضارة أصيلة أو مبتكرة ولا يدين لهم العالم بشيء 
ويرجع نجاحهم الحربي بصفة أساسية إلى الفرسان المدرعة المسلحة بالرماح 
والفرسان النبلاء وكان السبب الرئيس لإدخال الخيالة في الجيش الروماني همو 
هزيمتهم في حران وربما يمكن إرجاع جذور النظام الفيدرلائي في أوروبا 
الوسطى جزيئا إلى الغرثيين. وأهم المواقع الأثرية هي دارا بكرد لإععطaإهل‏ 
في ايران وطيسفون والحفر في العراق وهاتان المدينتان الأخيرتان كانتا حصنين 
قائمين بين الإمبراطورية الرومانية والغرئية. وتخطيط المدينة الدائري يتبع 
نظام تخطيط قديم من غرب آسيا إذ نراه أيضا في المعسكرات الحربية 
الآشورية. وكان للعمارة السكنية طرازان ونجد أحسن النماذج الغرثية منها في 
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دورا يوروبوس 6150005 -0150 واشور والحفر والمدينة الأولى من هذه المدن 
نموذج لفن العمارة ذات الفناء في بلاد ما بين النهرين بينما مباني المدينتين 
الاخريين تفضل الإيوان الإيراني (رواق باعمدة) مثل ما هو منبع في برسيبوليس 
والجدران كانت مشيدة بحجر دستور وحشو من الدبش وإن كان في الحفر قد 
اقتصر فقط على استعمال حجر الدستور وقد اس تعملت في تزيين العمارة 
زخارف بارزة شكلت من المصيص كما استخدم التلوين أيضا في الزخرفة. 
وفنون هذا العصر تعكس الحقيقة وهي أن الحضارة الغرثية قد تأثرت 
كثيرا بالحضارة الهيلينية. وقد لقب الملوك انفسهم باسم (محي الهيلينية) كما 
استعملوا الوحدات الزخرفية الهيلينية والكتابة الهيلينية على عملتهم وأحسن نماذج 
الأسلوب الغرثي في النحت توجد في نمرود- داغ شمال سوريا في مقبرة (ننيوخ 
الأول من كوماجيني ۳٤-٦۹‏ ق.م) ورغم أن هذا المثل غرثي سلوفي إلا أنه 
يمثل الأسلوب الغرثي الحقيقي للنقش الغائر الذي يوجد في حالة سيئة في 
غيرها من الأماكن» كذلك حافظ الغرثيون أيضا على التقليد الإيرااني لفن 
النحت الصخري وصخرة بهيستون 56115402 التي يوجد عليها نقش داريوس 
الأول. تحمل أيضا صور غرثية من عام ١٠/ق.م‏ ولكنها هشمت تهشيما شديدا 
وقد نقشت بالنحت السطحي ملتزمة بشدة بقواعد الرسم القديمة. وربما كان أجمل 
قطعة فنية هي تمثال من البرونز يمثل رجلا من منتصف القرن الثاني قبل 
الميلاد. وعلى عكس الاخمينيين كان الغرثيون يفضلون (التماثيل المستقلة أي 
أسلوب النحت المستدير أما الدين الغرثي فهو من أساسه عبادة الآلهة الإيرانيية 
في معابد النار. كما دخلته تأثيرات من عالم البحر المتوسط وكانت الزروش نية 
اقنصة 201351 موجودة ولكن من المشكوك فيه أنها كانت يوما ما عبادة 


رسمية عند ملوك الغرثيين. 
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الفريجيوة : 

الفريجيون iداعنطم‏ الذين ذكرهم الإغريق والنين أعطوا اسمهم 
لمنطقة الوسط الغربي من آسيا الصغرى إلى الشرق من ليديا. وهم على ما 
يحتمل شن عوب الموشكي 50105514 المذكورين في النقوش الآشورية 
والمعلومات عن هؤلاء الأقوام تعتمد بصفة خاصة على الإشارات الواردة في 
المصادر الفارسية والإغريقية وعلى نتائج أعمال التنقيب الأثرية. 

وفي حوالي ١٠٠٠ق.م‏ كانوا قد توطدوا في هضبة الأناضول كخلفاء 
رئيسين للحثيين واتخذوا عاصمتهم غورديون الذي حدده في عام ١8489‏ 
الأخوة كورت. ولكن أعمال التنقيب الحديثة تحت إدارة الدكتور س. يونج 
من جامعة بنسيلفانيا والتي بدأت في عام ٠۹٠١‏ هي التي أعطت نتائج هامة. 
والطبقات الفريجية ترقد فوق الأطسلال الحثية ونحت الطبقسات الفارسية 
واليونانية - الرومانية وهذه الحالة الاستراتجرافية أيدتها أعمال التنقيب الحديثة 
في بوغازكوي وكايابينار وفركتين» وكلها شرق غورديون تماما. وتشير هذه 
المصادر المختلفة إلى أن مملكة الفريجيين كانت تتكون من محاربين 
أرستقراطيين يتكلمون لغة هندية - أوروبية. وقد وطدوا أنفسهم كحكام على 
الأهالي المزارعين الأصليين ذي الحضارة الأرقى وكان يحمل ملوكهم الاسم أو 
لقب ميداس وجوردياس. 

وقد خضع الفريجيون للحكم الفارسي عندما جاء كيروش في 47 5ق.م 
إلى غورديون في مضمار سيطرته لليديا وقد بنيت أعمال التنقيب الحديثة أن 
الطريق الملكي للفرس يمر بهذه المدينة في طريقه إلى سارديس من سوس. 
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فرير جوقر. 17 :)181/-1١‏ 


يرتبط اسم جون فرير 5656 052( بالموقع الباليوليثي المشهور في 
هوكن بإنكلترا حيث كشف عام ۱۷۹١‏ عن أدوات حجرية بين عظام حيوانات 
منقرضة. 

ولد عام ٠۷٠١‏ وعندما كان له من العمر 5 سنة أصبح الشريف الأعلى 
لسفوك ومثل نورديتش في البرلمان عام ١795‏ تزوج فرير عام ١13754‏ ابئة تاجر 
غني من تجار لندن أهداه هدايا نادرة ذات قيمة ذهنية وذوق جميل بالإضافة إلى 
مهر العروسة وقد أنجبا سبعة أبناء وبنتين» ولم تمنع واجبات فرير كعضو في 
البرلمان عن مواصلة اهتماماته الماضية» وانتخب زميلاً في الجمعية الملكية 
وكان عضوا عاملاً نشيطأ وبعد سنة واحدة فقط من دخوله البرلمان. قدم للجمعية 
بحثه التذكاري عن الاكتشافات التي قام بها في هوكسن. وقد وجد بها أدوات من 
الظران قال عنها أنها أن لم تكن في حد ذاتها أشياء ذات غرابة بصفة خاصة 
فإنه يجب كما أظن أن ينظر إليها في ضوء الموضع الذي وجدت فيه). 

ويصف فرير في بحثه الطبقات المختلفة التي كشف عنها العمال أشاء 
الحفر في الأرض وقد لاحظ فرير أن أدوات الظران كائت مغطاة بترسييات 
نتجت من فيضانات مختلفة وأنها لترجع إلى هذه الصفة أهمية هذا الموقع الكبرى 
الأن لدراسة التسلسل التاريخي لعصر لبليستوسين البريطاني. 


ولم يكن فرير ليقدر أن يصل إلى استنتاج ابعد من أن الموضع الذي 
وجدت فيه هذه الأسلحة قد يوعز بأنها إنما ترجع حقا إلى عهد بعيد جدا بل أبعد 
من تاريخ هذا العالم غير أن أن الذين استمعوا إلى محاضرته من المتعلمين قد 
تجنبوا الخوض في هذا الرأي وختموا المحاضرة بالقول نسجل الشكر للعضو 
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المستر فرير على بحثه الغريب البالغ الأهمية ووفق هذا البحث المربك المحرج 
عن هوكسن في مجلة (ارکیولوجیاھاع A٣٤٥01‏ عام ۱۸۰۰). 
الفسيفساء. 


كانت أعمال الفسيفساء الإغريقية في القرن الخامس قبل الميلاد عبارة 
عن أرضيات خصوبة بسيطة ذات زخرفة محدودة في البداية إلا أنها صارت 
أكثر تنميقا وتعقيدا تحت ظل حكم المقدونيين حيث تمثل الأرضيات الفسيفساء 
في مونيا وبيلا أول تقدم في هذا الأسلوب وكانت الأعمال الفسيفسائية شائعة في 
العالم الهلنستي وأنتجت بيركامون 7658312058 وديلوس 406105 والإس كندرية 
8 أفضل النماذج وأكثرها تعقيدا وتظهر تنقيبات الأعمال الفسيفسائية 
على الجدران والعمارة والأرضيات في بومبي 20571561 وروما 70126 حيث 
كانت الأشكال الأولى رمادية اللون» إلا أنها تزداد تعقيدا ودقة في كل المقاطعات 
الرومانية منذ بداية القرن الأول الميلادي وما بعده. وتأتي نماذج جيدة من تيفولي 
1011 ايكويليا 30116139 واوستيا هاوه أما أفضل نماذج الفسيفساء 
الرومانية المتعددة الألوان فتأتي من إفريقيا وإنطاكية وبيازار وأرمينيا في 
صقلية والمقاطعات الشمالية الغربية بضمنها بريطانيا. 
الغلبين: 

رغم أن بعض أجزاء الفلبين على الأقل كانت تؤلف جزءا من 
إمبراطورية ماجاباهيت وتوجد بعض الأدلة التي تشير إلى أن تأثيرات هندية 
جاوية قد بلغت هذه الجزرء إلا أنه لم تبق بها أية آثار إذ أن الإسبان قد دمروا 
كل الآثار عندما احتلوا الجزر وجعلوها مسيحية. ولكن رغم ذلك فأعمال 
التنقيب» التي أجريت حتى الآنء قد أظهرت أن الفلبين في الأزمنة السابقة 
لمجيء الإسبان كانت تؤلف جزءا من المحيط الثقافي العام في جنوب شرقي 
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آسيا وأنها كانت تدخل ضمن نظام التجارة الصيني كما يرى ذلك بوضوح من 
كميات كبيرة من الخزف الصيني التي وجدت في الجزر وأعمال (ه. اوتلي) 
بايركان لها دور كبير في توضيح استمرار الحضارة الفلبينية منذ العصر 
الباليوليني. ومن الواضح أن معظم الحضارات التي وجدت في جنوب ش رقي 
آسيا كانت ممثلة أيضا في هذه الجزر ومن هذه المنطقة توغلت بعض هذه 
الحضارات على الأقل إلى جزر المحيط الهادي. 


والمادة الباليوليثية رغم أنها نادرة قد وجدت في بيته من عصر 
البلستوسين المتأخر وعلى أعقابها. على ما يظهر جاءت حضارة - هوار بينه 
- التي تمثل تمثيلا ضئيلا في ولزون وحضارة ميكروليثية موزعة في منطقفة 
أوسع كثيرا. 

والسمة النيوليثية قد مثلث تمثيلا جيدا بالفؤوس المستديرة وفؤوس ذات 
أكتاف وفاس ذات رأس مدببةء وفأس ذات سيلان انتشر في أسلوبها الفيليبين ي 
في المحيط الهادي»ء وربما وصلت فؤوس مستطيلة مصقولة صقلا جيدا إلى 
الفلبين من الجنوب بينما مرحلة حضارية تستعمل البشم قد وصلت إليها من 
الهند الصينية وربما كانت بعض مراحل هذه الحضارة النيوليثية معاصرة للفثرة 
التي استعملت فيها الحديد. كما أنه من المحتمل أن هذه الجزر قد جاعت إلى علم 
الصينين كمنطقة تجارية في أزمنة سابقة لعصر تانج. وقد وجد خزف تانج 
وسونج ولكن الفترة العظيمة للاتصال الصيني كانت يوان المتأخرة ومنج. 

ووجود الفخار المصنوع في قمانن في تايلاند والهند - الصينية يشير إلى 
قيام تجارة مع جنوب شرقي آسيا. والعلاقات مع إندونيسيا والملايو وقد ثبت 
تاريخيا كما تسجل الروايات المحلية غزوات قراصنة شام من ساحل ال هند 
الصينية وتوجد مشكلة تثير الاهتمام متعلق بحضارة زراعة الأرز المشهورة 


LAY 


على المدرجات في مقاطعة ماونتين 220111212 في شمال لوزون حيث ترتبط 
هذه الحقول المدرجة والتي تعتمد على نظام معقد من جدران حجرية وقنوات 
طويلة للري تمتد بعضها لعدة أميال. بقبائل تستخدم الرؤوس الحجرية في الصيد 
ويبدو أنها تمثل حضارة ميجاليثية أقدم؛ بل إن حضارة زراعة الأرز هذه 
ارتبطت أيضا بحضارة أكثر قدما هي حضارة الشعوب الزنجية التي كانت تعتمد 
على جمع الظعام والتجوال في الغابات والدراسات العلمية وأعمال التنقيب 
الكثيرة في الفلبين يمكن أن تلقي ضوءا كبيرا على عصور ما قبل التاريخ في 
منطقة كبيرة من جنوب آسياء لأن الجزر كانت بمثابة مأوى للهاربين ومنطقفة 
مرور (ترانسيت) أيضا لكل من الشمال والجنوب وبين آسيا والمحيط الهادي. 
الفلستينيوة : 


وكان آخر من هاجر إلى ارض فلسطين الفلستينيون وهم مسن الأقوام 
الإيجية (أهل السواحل) كانوا قد احتلوا بعض السواحل السورية العليا في أوائل 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد ومنها هاجموا مصر في عهد رعمسيس الثالث 
(55-11948١١ق.م)‏ أحد ملوك السلالة العشرين المصرية وقد بدت في بادئ 
الأمر صعوبة مقاومتهم لتفوقهم في أساليب القتال ومعداتهم الحربية ولكن 
رعمسيس اتخذ الاحتياطات اللازمة لمجابهتهم فأعد أسطولا قويا مع جيش كبير 
من الوطنيين والمأجورين الأجانب. فتمكن من صدهم في معركة بحرية نشبت 
بينهما في حوالي سنة ١١91(‏ ق.م) فاتجهوا بعد إخفاقهم في النزوح إلى مصر 
نحو الساحل الفلسطيني الجنوبي في القسم الذي يمتد من غزة جنوبا إلى أسفل يافا 
شمالا. ومنهم جاعت تسمية فلسطين التي ما زالت مستعملة حتى يومنا هذا 
للدلالة على أرض فلسطين الحالية. وكانت المدن التي أسسوها في هذا 
القطاع والتي تمتد من الجنوب إلى الشمال خمس وهي غزة عس قلان جت» 
أشدود وعقرون وكانت مدن الفلستينيين هذه على الساحل ما عدا مدينة (جت) 


LAA 


التي كانت تمتد قليلا إلى الداخل ومما يذكر أن هوؤلاء الفلستينيين قد اندمجوا 
بالكنعانيين والعموريين كليا بحيث لم يعد بالإمكان تمييزهم عن العناصر الكنعانية 
والعمورية. 


وقد وصلت إلى أيدي علماء الآثار معلومات وافية عن الفلستينيين في 
الكتابات والنقوش التي سجلها رعمسيس الثالث على جدران معبد (أمون) في 
مدينة (هايو) غربي مدينة (طيبة) وقد ملأت هذه الكتابات والنقوش الآفامن 
الأقدام المربعة كلها منحوتة على الحجر وقد احتوت على سجل كامل لحملات 
الفراعنة وحروبهم. 
فنتريس. ميشيل ١111ل101):‏ 

كان مهندسا معماريا ذا مكانة مرموقة ولكن شهرته تستند إلى فك 
رموز خط واحد من الخطوط المينوية من عصر ما قبل التاريخ المعروفة باسم 
الكتابة الخطية ب. وهو عمل عظيم رفع اسمه إلى مصاف الرواد العظام 
للخطوط غير المعروفة من أمثال جروتفند وشامبليمون ورولنسون. 

وقد اهتم فنتريس بهذه المشكلة- وهو مازال في المدرسة في إنكلترا 
بسبب محاضرة ألقاها أرثر إيفائز وكان إيفانز مقتنعا بأن الخطوط المينوية 
تحتوي على لغة الحضارة المينوية وهي لغة غير معروفة. ورغم ما أعقب ذلك 
من اكتشافات في عام ١175‏ لألواح الكتابة الخطية ب على أرض اليونان نفسهاء 
فقد بقى فنتريس عند رأيه وهو أن اللغغفة سوف تثبت أنها تشبه اللغة 
الأتروسكانية حتى تم فكه لرموز اللغة بنجاح في عام .١5657‏ وقد عرض هذه 
النظرية الأتروسكانية لأول مرة في مقال وهو لم يزل بالمدرسة ونشر في مجلة 
أمريكية في عام ١114٠‏ وبعد الحرب العالمية الثانية التي خدم خلالها كملاح في 
القوات الجوية الملكيةء استأنف في أوقات فراغه دراسته للخطوط. وفي عام 


۸۹ 


٠‏ فأفلح في إقناع عشرة من العلماء ذوي الشهرة العالمية أن يبعثوا بإجابتهم 
على تساؤل له في هذا الموضوع. وقد قدم فنتريس تحليلا لآأرائهم مصحوبا 
بآرائه الشخصية في تقرير دعاه (مذكرة القرن العشرين) ثم شاهدت السسنتان 
التاليتان نشر نصوص جميع الألواح التي وجدت حتى ذلك التاريخ» وقد بدا 
فنتريس في ذلك الوقت بدراسة تحليلة للمادة التي صارت في متناول يده» وقام 
بتوزيع نتائج أبحاثه واقتراحاته في سلسلة عامة (مذكرات عمل). والطرق التي 
استعملها وصفها في التقرير الخاص بالخطية ب وآخر تلميح عن الحل.الاغريقي 
جاء في آخر (مذكرة عمل) في سنة 1157. (هل ألواح كنوسوس وبيلوس 
مكتوبة بالإغريقية؟) ولم يكن فنتريس معتقدا في هذا الاقتراح عندما كتب هذه 
المذكرة على أنه كان قد اهتدى إليه بتطبيق طريقة سليمة. والاختبارات التالية لم 
تؤيد ما كان يتوقعه وهو أن النتائج التجريبية الأولية قد أثبتت بطلان هذا الوهم» 
ولكن حدث العكس إذ سرعان ما عثر على عدد كبير من الكلمات الإغريقية التي 
أعطت معان مقبولة. وأول إعلان عام عن نجاحه كان حديثا مذاعا من محطة 
الإذاعة البريطانية في تموز ١١٠٠ء‏ قد لقي تشجيعا من بعض العلماء الأجانب» 
وفي إنكلترا بدا يتعاون مع جون شادويك وكان أول عرض دقيق للنظرية في 
مقال معنون (أدلة على لهجة إغريقية في الأرشيف الميسيني) نشر في 281كناهدز 
-5 16116216511016 ۱۴ وقد قوبل هذا المقال بالترحاب من جميع علماء 
اللغة الإغريقية في جميع أنحاء العالم والشكوك المبكرة سرعان ما أسكتها 
اكتشاف لوح جديد في بيلوس إذ عندما فكت رموزه ظهر أنه نص إغريقي يتفق 
عن كثب مع بيكتوجرامات الأواني التي صورت عليه. 

وكانت هذه نقطة البداية لفرع جديد مزدهر من الدراسات الإغريقية التي 
ألقت بالفعل ضوءا كبيرا على بلاد اليونان في عصر ما قبل التاريخ كما أضاف 
نمو سبعة قرون لتاريخ اللغة الإغريقية (اليونانية) وكتاب فنتريس الوحيد 


۹۰ 


المطبوع in my cenean Greek‏ 10001112615 في عام ١16557‏ الذي كتب 
بمساعدة جون شادويك كان على وشك الطبع عند وفاته. 


فوت روبرت رع "1ل ]111 : 


عالم جيولوجي وعالم ما قبل التاريخ لقب (مؤسس علم ما قبل التاريخ 
في الهند) جاء فوت إلى الهند وكان له من العمر ٤۲عاما‏ والتحق بمصلحة 
المساحة الجيولوجية التي خدم فيها لمدة ۳٠سنة‏ وخاصة في جنوب الهند 
وخلال هذه المدةء وكذلك خلال عمله فيما بعد كمدير للمساحة الجيولوجية في 
ولايتي بارودا وميسورء استفاد من كل فرصة سمحت بها ظروف عمله في 
المناطق لكي يجمع عينات أثرية. 

وفي عام ١877‏ اكتشف أول فؤوس يدوية وجدت في الهند (على انه 
وجدت أدوات حجرية أخرى في الهند قبل ذلك بما يزيد عن عشرين عاما وفي 
عام ١107‏ اشترى متحف مدارس كل مجموعته وعرضها في غرفة خاصة بها 
وقضى فوت سنواته الأخيرة في التنظيم والتصنيف ونشرت نتائج عمله هذا في 
الكتابين The catalogue raisonne‏ في عام indians .)١91١4(‏ 
prehistoric and protohistori Art‏ في عام(9175١).‏ 

وقد تضمنا معلومات وبيانات قيمة عن عصر ما قبل التاريخ الهندي كما 
تضمنا ملخصا للنتائج التي حصلت عليها خلال سني عمل ه وتتألف كتاباته 
الأخرى عن الآثار من حوالي عشرين بحثا نشرت فيما بين ۱۸۹۸-۱۸۸۳. وقد 
ثبت أنه حتى عام ١145‏ لم يكن ثمة أي موقع في الهند يرجع إلى عصر ما قبل 
التاريخ لم يكن فوت صاحب الفضل باكتشافه. ولا شك في هذا القول مبالغة 
ولكن بالرغم من أن فوت اعتمد على الجمع السطحي وعلى ملاحظاته في 
حقول ما قبل التاريخ ولم يقم بأي حفائر إلا أنه تمكن بطريقة ماهرة أن يرتسب 


۹۱ 


بدقة عصور ما قبل التاريخ في الهند وقد ثبت حديثا فققط صحة كثير من 
استنتاجاته. 
فو ناق: 

كانت فو- نان مملكة في جنوب الهند الصينية ولا يعرف اسمها الأصلي 
إلا أن اسمها بالحروف رار ا بلق سجن الى و رد 
كمبودية من عصر ما قبل خمر هي كلمة فنوم 712017 ونعني الجبل ويرجح 
أن هذه المملكة كانت أصلا مملكة إندونيسية نشأت في دلتا نهر مكونج وس ادت 
إيان أعلى درجات سلطانها كل الأرض الساحلية في المنطقة التي امتدت من شبه 
جزيرة الملايو إلى خليج كام رانه. 


وقد أظهر التصوير الجوي عددا من المواقع الواسعة في منطقة الدلتا من 
المعتقد أنها تنتمي إلى مملكة فورنان - ومجموعة شبكية من القنوات تدل على 
قيامها بمشروعات للري والمواصلات على نطاق واسع. وقد تم جزتيا تنقيب أحد 
هذه المواقع وهو أوسيو وهو يزودنا بدلائل كثيرة على قيام تجارة واسعة بين 
الشرق والغرب وهي حقيقة تؤيدها المصادر الصينية أيضاء ولايمرف عن 
العمارة الفونافية إلا القليل» غير أن موقعا و موقعين في منطقة الدلتا لكنهما 
بعيدين عن الشاطئ قد نسبا إلى الجزء الأخير من عصر فو-نان الذي يبدو انه 
امتد من القرن الثاني إلى القرن السادس. ويشمل هذان الموقعان بعض المباني 
بالقرب من كومبونج تشام في كمبودياء ومن التماثيل التي نسبت إلى هذه المملكة 
عاك جو لاردرو كاد د عارك مار رجاتت لحري قرا فإذا كانت هذه 
التماثيل حقا تنتمي الى مملكة فو-نان فإنه يبدو أن تأثيرات الهند على هذه 
المنطقة كانت لا تزال قوية. 


t۹۲ 


فيكس: 

قرية في شمال فرنسا حوالي ثلاثة أميال شمال - شمال غرب شاتيون - 
سير - سين (كون- دور) ويطل على القرية تل حصن يعرف محليا باسم مودت 
لاسو 12855015 1220111 حيث بدأت أعمال التنقيب منذ عام ۱۹۲۹ وكان هذا 
المكان غنيا وخاصة في لقايا عصر الحديد المبكر ووجدت كميات ضخمة من 
جذاذات الفخار ولكن لم تبدأ البحوث بإمعان إلا في عام ٠۹١١‏ عن الدفنات 
بجوار قلعة التل وفي سنة التالية عثر المنقبون على مقبرة في غاية الإبداع بينت 
مدى ثراء أرستقراط هالشتات وما حولها في شمال فرنسا وأكمة الدفن المستديرة 
المكونة من حجارة ضخمة التي تغطي المقبرة يبلغ طول قطرها خمس 
وأربعين ياردة ونصف ١,5(‏ ؛مترا) وارتفاعها ست ياردات ونصف (حوالي 
متر) ويبدو أنها بنيت على جانب الطريق حسب النظام التقليدي حيث أنها لا 
تبعد أكثر من ١9( ةدراي١ 7١‏ ١مترا)‏ عن طريق عصر ما قبل التاريخ ورغم أن 
الأكمة أو البارو قد أزيلت فيما بعد إلا أن غرفة الدفن لم تمس وهي محفورة 
تحت سطح الأرض القديم ومساحتها عشرة أقدام مربعة تقريبا ومبطنة بالخشب 
وكانت المقبرة سليمة إذ أنهار السقف الخشبي كما ارتفع منسوب المياه فيما بعد 
ولذلك ظل الأثاث الجنازي في حالة جيدة من الحفظ. 


والمقبرة نفسها ذات ثراء ففي أحد الأركان يقف زق قدر (كروتر) ضخم 
مغطى (سلطانية خلط الخمر) وموضوع حولها ثروة وافرة تتألف من سلطانية 
من الفضة وأقداح اثنيه وإيريق للخمر وثلاث سلطانيات من البرونز وفي الوسط 
رقد الجسم فوق مركبة خفيفة على حين اسندت الأربع عجلات المفكوكة بعناية 
إلى أحد جدران القبر والمتوفية هي شابة تبلغ من العمر حوالي ثلاثين عاما وقد 
توفيت حوالي ٠٠١‏ ق.م وقد تزينت بالجواهر المتألقة بالإضافة إلى طوق برونز 
فوق الجسد وعقد من الكهرمان حول الرقبة وإكليل من الذهب كان لا يزال 
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فوق رأسها ومركبة الدفن تفسها كان لها فرش ملون بالأزرق والقرمزي 
ومشغول بحليات برونزية. 
والدفن على مركبة كان شرفا نادرا بين أقوام هالشتات ولم تعرف في 
فرنسا من هذه الفترة إلاست عشرة حالة مركزة بصفة خاصة في الشمال 
الشرقي ومن هذه فيكس التي تنتمي إلى مجموعة مختارة خاصة من خمس مقابر 
ملكية أو ما نحو ذلك أو هكذا تدعى لما تمتاز به هذه المقابر من شروة تشمل 
على واردات إغريقية واتروسكانية ومثل هذه الدفنات كانت عادة توضع تحت 
أكمات _بارو) بينما كان كل الأثاث الجنازي يلف بأقمشة حتى عجل العربة التي 
كانت على كل حال تفك بناء على الشعائر وربما كان الهدف من هذا هو الدلالة 
على أن العربة لن تستعمل بعد ذلك في هذا العالم والسلطانية البرونز كانت أكثر 
قطع في الأثاث الجنازي انتشا را في هذه المقابر والمركبة أو ب بتعبير أدق العربة 
الثقيلة ذات الأربع عجلات التي من النوع (الملكي الفاخر) تتفق ا 
بقية أثاث المقبرة وإعادة بنائها من جديد بالضبط تماما قد صار ممكنا بسبب 
دقة تسجيل أجزاء العربة المتحللة أثناء أعمال التنقيب وقد بين هذا العمل أنه 
كان لها أربع عجلات يبلغ قطر كل منها (١۷سم)‏ ولكل منها عشرة برامق 
وصرة مغلقة بالبرونز وهيكل العربة مستطيل يبلغ طوله 57؟1سم) ومحاط 
بدرابزين من النحاس الأصفر مزخرف وله ظهر رأسي من الخشب مكسو 
بالفراء وأربعة مقابض حديد تساعد على فصل الهيكل بسهولة من القاعدة وقصر 
هيكل العربة يعني أن الأميرة لابد وأنها كانت قد اسندت على ظهر الهيكل وهي 
نصف مضطجعة» وهذا يدل على أن العربة كان لها وظائف أخرى غير مجرد 
كونها نعشا وعدم وجود أي عدة لا يعني أبدا أنها كانت مجرد عربة تستعمل في 
المواكب وتجرها الرجال لا الحيوانات إذ أن هذا نمط الدفن المطابق لمحارب 
أرستقراطي. وقد وجدت مجموعة كبيرة من دفنات عربة هالشتات في أوروبا 
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بادئة من شرق بوهيميا ومنتشرة في النمسا وجنوب ألمانيا وسويس را ونتتهي 
بالمجموعة الفرنسية. 

وأهم الواردات من العالم الكلاسيكي هو قدر برونز كبير له مقبضان 
حلزونيان ومحلى ومزدان بميتوب مكون من صور معدنية مركبة على العشغفق 
ويبلغ ارتفاعه حوالي (۷٦١سم)‏ وهو أكبر آنية معدنية معروفة باقية من العصور 
القديمةء وهذه القدور الكبيرة كانت على كل حال نادرة جدا وكانت تقدم هدايا 
في المناسبات الدبلوماسية وقد ذكر هيروسوس أن آنية أخرى تماثلها في الحجم 
قدمها اللاكيد يمونيون هدية إلى كروسوس ملك ليديا (545-070 ق.م) وقد 
صنعت كما يبدو في إحدى الثكنات اللاكوتية بجنوب ايطاليا والتاج من الذهب 
الخالص» رغم أنه مستورد. فليس من السهل تحديد مصدرهء وهو يتكون من 
قضيب ذهبي مقوس سادة ينتهي كل من طرفبه بكف أسد قابضا على كرة على 
شكل كوز الخشخاش ويزدان بيجا سوس (فرس مجنح) ويبدو أنه من صناعة 
إغر يقية اسكيثية ومن عمل أعمال التعدين الاتروسكانية جاعت أنية 01000106- 
لها مصب على شكل ورقة ثلاثية وهي واحدة من الأواني الأولى التي استوردت 
من فرنسا على حين جاء من بلاد الإغريق طاس صغيرة من الفضة لها قاعدة 
ذهبية وفخار أثيني يشمل قدحا ملونا من النوع (المندلي). 

وهذه الواردات توضح مدى اتساع تجارة هالشتات المتأخرة والعادة 
المنتشرة وهي شراء طقم -خمر (خلاط وقدر ء وأقداح) لتصاحب الخمر 
الإغريقي الذي كان منتشرا أيضا ولم تكن هذه الدفنة الوحيدة في فيكس بل كانت 
توجد على الأقل ثلاث دفنات أخرى تكون جبانة العائلة أو العلاثئلات التي 
سيطرت على بلدة مونت لاسو. 


{40 


الفيوم: 

يقع منخفض الفيوم الكبير على بعد حوالي خمسين ميلا (١6كيلو‏ متر) 
جنوب القاهرة في مصر وعلى بعد أميال قليلة فقط من حافة الصحراء الغربية 
وكان منسوب البحيرة (بحيرة موريس) في العصور النيوليثية ١٠/اقدماوهو‏ 
أعلى مما هو عليه الآن وعاش الصيادون حينذاك على طول شواطئها حيث 
كشف عن أبار تحوي مخلفاتهم وكانت الفيوم أحد أقدم المراكز الحضارية في 
مصر حضارة عصر ما قبل الأسرات التي اتبع فيها السكان نفس أسلوب المعيشة 
الذي سار عليه صيادو العصور النيوليثية من قبل. 

وإيان عصر الدولة الوسطى المصرية نفذت مشروعات ضخمة لإصلاح 
الأراضي والري في الفيوم ومما يدل على اهتمام ملوك الأسرة الثانية عشرة بهذه 
المنطقة اختيارهم عدة مواقع بها لإقامة أهراماتهم وخاصة هواره واللاهون 
ومزغونة وأشهر مبانيها هو المعبد الجنائزي الضخم من الحجر الجيري الخاص 
بامنمحات الثالث ١7917-١847(‏ ق.م) وقد عرف هذا المعبد لدى الإغريق 
باسم الاك GS LE‏ العالم السبعة وقد 
دمر هذا المعبد و تبق منه أي آثار تقريبا بسبب استعماله محجرا في العصور 
القديمة. 
قبر توت عنخ آأموق: 

حكم توت عنخ آمون الملك الصيني تسع سنين فقط في نهاية السلالة 
الثامنة عشرة ولعله كان أخا غير شقيق لاخناتون لكنه بعد موت ذلك الملك 
وموت أخ غير شقيق سمنخير أجبر على ترك العاصمة الجديدة اخيتاتن 
والعودة إلى طيبة حيث سمح بالعودة لعبادة أمون - رع ولكونه رهينة كهنة 
آمون فمن المرجح كثيرا أنه منح دفنا فرعونيا كاملا. 
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وفي مستهل القرن الماضي اكتشف كل من ثيودور دافيس وجي. أي 
كويبل وهما ينقبان في وادي الملوك في طيبة فبرايويا وثيوبا على حالتهما 
الأصلية وهدايا الملكة تابي (والدة توت عنخ آمون) لكن الأهم من ذلك بكثير 
غرفة داخل الأرض عثر عليها في عام ۱۹١۷‏ احتوت على تمثال من حجر 
المرمر وصندوق مكسور نقش عليه اسما توت عنخ آمون وزوجته انخيسنامون 
وعثر بعدئذ على حفرة بالقرب من المكان ذاته احتوت على حوالي اثنتي 
عشرة جره فخارية بيضاء مملوءة بالكتان بعضها تحمل اسم توت عنخ امون 
وأكياس من التبن والنطرون وآنية مكسورة وعظام بشر وطير وقناع مومياء 
صغيرة وبعض القلادات النباتية ومكنستين وقد ميزايج أي ونيلوك هذه المواد 
بأنها أدوات استخدمها المحنطون كانت تدفن دائما على مقربة من القبر وبقايا 
الوليمة الجنائزية التي كانت تقام عند الدفن وكانت هذه إشارة إلى أن توت عنخ 
آمون لابد وأن يكون مدفونا في مكان ما قريب من هذا الموضع. 

إن البحث عن قبر توت عنخ أمون هو الذي حدا (هاورد كارتر) عالم 
الآثار المصرية البريطاني الذي كان يعمل لحساب اللورد كارنرفون أن يمضي 
ستة مواسم وهو يزيح التراب عن قعر الوادي نحو القصر الصخريء وأخيرا 
لم يبق أمامه للوصول إلى قبر رمسيس السادس إلا منطقة صغيرة» ولم يتم 
تنقيب هذا الموضع سابقا لكونه يقع تحت أكواخ عمال رمسيسء وتم رفع الأكواخ 
في شتاء ۱۹۲١‏ وفي الرابع من تشرين الثاني تم اكتشاف درجة واحدة من 
درجات سلمء وفي السادس من الشهر نفسه تم العثور على قمة المدخل وتوقف 
العمل لحين أن يتم الاتصال مع اللورد كارنرفون. وهكذا لم يستأنف العمل إلا 
في الرابع والعشرين من تشرين الثاني حيث تم تتظيف المدخل الواقع على أسفل 
سلم من ست عشرة درجة تماما. بحيث أصبح بالإمكان قراءة الأختام التي كانت 
تعود إلى توت عنخ آمون على الملاط إلا أنه كان واضحا أن المدخل كان قد فتح 
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وأعيد ختمه مرتين وأن أختام توت عنخ آمون كانت على الجزء السليم من 
الملاط. وهكذا فقد تم الدخول إلى القبر أكثر من مرة منذ أن ختم أولا وعلى ما 
يبدو من قبل لصوص في أكبر الظن وهيهات أن يكون على حالته الأصلية 
ومن ناحية أخرى وجد موظفو المقبرة أن واجبهم يقضي بإعادة ختم ما ترك. 

وفي اليومين التاليين رفعت الأنقاض التي كانت تسد الممر الهابط وراء 
المدخل المختوم إلى أن تم الوصول إلى بوابة ثانية مختومة وفي هذه الإثناء عثر 
على دليل إضافي للمدخل القديم بواسطة نفق ضيق يخترق أنقاض الممر الذي 
كان قد ملئ بمواد ذات لون مختلف عن لون المواد الأصلية وكان الدليل يظهر 
على النهب في كسر الفخار والآنية المرمرية المهش مة التي اختلطت مع 
الأنقاض وعثر على قرب جلدية وريما تكون هذه قد استخدمت لحمل الماء 
اللازم لتمليط المداخل أو أنها كانت تعود إلى اللصوص ثم استخدمت بعدئذ لحمل 
الدهون والمراهم الثمينة. 

وكانت هناك أدلة واضحة إضافية على الفتح وإعادة الختم على المدخل 
الثاني المختوم» إلا أن مخاوف كارتر سرعان ما تبددت عندما قام بحفر فتحة 
صغيرة في المدخل وإدخال شمعة من خلالها. فهناك أمام ناظريه المندهشسين 
كانت الحجرة التي تؤدي إلى قبر توت عنخ أمون وكان ذلك في ۲١‏ تشرين 
الثاني ١577‏ ولم تكن هذه الحجرة إلا واحدة من أربع غرف فقط وتبلغ 
أبعادها ؟ 5١‏ "قدما فقط (477,75,/م) إلا أن تنظيفها استغرق أربعة اشهر 
فبالإضافة إلى الأسرة الذهبية الثلاثة التي كانت تزين جوانبها الحيوانات 
والعربات المفككة الأربع والتاج الذهبي المطعم بتماثيل الملك وزوجته. كانت 
هناك كراسي ومقاعد بلا مساند في الإمكان ثنيها وآنية مرمرية رائعة وصندوق 
مجوهرات من الخشب المطلي احتوى على الملابس الملكية ومزيج مذهب 
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وصناديق أخرى بعضها مطعم وكانت بداخلها عصي للمشي وأدوات موس يقية 
وسهام ونبال وأسواط ومجوهرات وألبسة متنوعة ومع هذه الكنوز كانت هناك 
خواتم ذهبية ثقيلة موضوعة في قطعة من الكتان كان اللصوص قد رموها هنلك 
أما الدلائل الأخرى على أعمال السرقة فتظهر في الجرار والصناديق التي 
كانت أغطيتها قد رفعت من مكانها ومواد مرزومة مع بعضها بشكل عشوائي 
وموضوعة في حاويات غير حاوياتها والطريقة غير منتظمة التي كدست فيها 
محتويات الحجرة ضمن محاولة مسؤولي المقبرة لإعادة النظام فيها. 

واستطاع كارتر في السابع عشر من شباطء التحصري عن المدخل - 
المدخل في الجدار الشمالي للحجرة الذي كان يحرسه تمثالان مجسمان للملك 
وكان انطباعه الأول عند تنظيفه لفجوة صغيرة من الخشب المطلي بالذهب 
تحرس تابوت الملك المصنوع من حجر الكوارتزيت. وكانت هناك أنية 
ومصابيح من المرمر وهراوات ومراوح وحتى بوق من الفضة ومواد كثيرة 
أخرى ذات أهمية سحرية ودينية عثر عليها بين جدران الضريح الأبعد وتلك 
التي لحجرة الدفن وبين جدران الأضرحة ذاتها ولاحظ كارتر أجزاء من قلادتين 
كان اللصوص قد رموها بجانب ثقب كانوا قد فتحوه في جدار عازل بين الحجرة 
الأمامية وحجرة الدفن ومع ذلك فقد كان الختم على الضريح المذهب الثاني على 
حالته الأصلية وهكذا فعندما تم أخيرا رفع غطاء التابوت ظهرت مجموعة من 
الأكفان تحمي المومياء الملكيةء وكانت هنا ثلاثة توابيت بشرية اثنان منها 
مذهبان ومطعمان. أما التابوت الآخر الموغل في العممق فكان من الذهب 
الخالص وكان القناع الذهبي الشهير موضوعا على رأس المومياء وعثر على 
كثير من التمائم والمجوهرات ومواد احتفالية كانت تزين الجو. وكانت غرفة 
ثالثة سميت بالخزانة واضحة للعيان طوال العمليات التي أجريت في الغرفة 
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المجاورة لها إلا أنها أهملت بصورة متعمدة إلى أن تم رفع كل شيء ذي أهمية 
من حجرة الدفن» وعثر فيها على أضرحة تحتوي على تماثيل مذهبة للملك 
والآلهةء وضريح متنقل يعلوه تمثال أسود لابن اوسن لانوبيسن» ومظلة الماك 
الذهبية التي تغطي الصندوق المصنوع من الذهب» ونماذج قوارب وتماثيل من 
نوع شابني ومجوهرات رائعة. لكن الأكثر غرابة من كل ذلك تابوتان صغيران 
يحتويان على طفلين محنطين ولدا ميتين. 

ولم يبق في نهاية تشرين الثاني ۱۹۲۷ موضع بلا تنقيب إلا الملحق 
الذي يصل بالجدار الغربي للحجرة الداخليةء وعلى الرغم من أن المسؤولين 
عن المقبرة كانوا قد قاموا بمحاولة لإعادة النظام في الغرفة المجاورة بعد 
الفوضى التي أحدثها فيها اللصوص فإن الحالة كانت مختلفة بالنسبة لهذا المرفق 
فقد كانت الأسرة والكراسي المذهبة والمقاعد والصناديق والسلال والآنية 
المصنوعة من حجر المرمر والآنية الفخارية والأسلحة والشابثيات مرمية بعضها 
على بعض في فوضى تامة. وكان في الإمكان مشاهدة آثار أقدام اللصوص 
على أحد الصناديق وبصمات أصابعهم التي كانت لا تزال زلقة على أحد آنية 
المراهم. 

وقد استغرق كارتر في تنظيف القبر مدة عشر سنوات وقد سجلت كل 
مادة بصورة علمية وصورت قبل نقلهاء وكان الكثير من القطضع بحاجة إلى 
صيانة وعولج الخشب بشمع البارافين المنصهر؛ وكان يجب إعادة ترتيب 
الزخرفة الحززية في الموقع وذلك للمحافظة على نظام الحزز القديم. ونقلت 
بعدئذ المحتويات الرائعة لقبر هذا الملك القليل الشأن إلى مكانها الأخير في 
متحف القاهرة. 


قبيرص: 

جزيرة تقع عند النهاية الشرقية للبحر المتوسط وثمة أدلة وجود 
مستوطنات في ما قبل التاريخ هناك. وكانت متأثرة بحضارات العصر 
البرونزي لكريت 012111 وما يسيناي 24901731417 وكان أهم مركز لها 
في البداية هو أنكومي إلا أنه استبدل فيما بعد بالمدينة الكلاسيكية سلاميس وكان 
لقبرص تاريخ متفاوت مرت خلاله تحت السيطرة الفينيقية والآشورية والمصرية 
وقام الفرس بالسيطرة عليها في عام ٥۲١‏ ق.م ثم طردوا بدورهمم على يد 
الإغريق لكن المدينة احتلت أخيرا من قبل بطالسة مصر وبعد أن ألحقت بروما 
في 08 ق.م تم ربطها بإقليم فيليقيا على البر الرئيس. 
القبطية: 

كلمة C0۴1‏ هي اللفظ الأوروبي للكلمة العربية (قبط) وهذه الكلمة 
بدورها هي تقريب للكلمة اليونانية 6۷۴۲08[ التي أطلقها فاتحو مصر 
المسلمون عام 1۳۹ ميلادية على سكان هذه الدولة الوطنيين غير المتكلمين 
باليونانية ولغة هؤلاء السكان وهي التي سميت باللغة القبطية تمثل آخر مراحل 
اللغة المصرية القديمة وأحسن هذه المراحل إدراكا وفهماء وقد بطل استعمال 
اللغة القبطية كلغة للكلام في القرن السادس عشر وحلت محلها اللغفة العربية 
لغة الكلام في مصر غير أنها لا تزال مستعملة باللهجة البحيرية لإقامة القداس 
والصلوات في الكنيسة الأرتوذكسية. ولو أن الذين يفهمونها قليلو العدد. وكان 
للقواعد النحوية والمفردات اللغوية الخاصة بهذه اللغة فضل كبير في التقدم 
السريع الذي جرى في استعادة معرفة لغة مصر القديمة بعد أن فكت رموز اللغة 


الهيروغلوفية عن طريق دراسة حجر رشيد. 


قبور الحجرات: 

إن القبور ذات الحجرات في أوروبا عبارة عن غرف دفن مبنية من 
الحجر مقامة على روابي من التراب أو الحجر وثمة نوع مختدف هو القبر 
المحفور في الصخور والحجرة محفورة في حجر رخو مثل الحجر الجيري أو 
الكلس. وتعود قبور الحجرات بصورة عامة إلى العصر الحجري الحديث 
لأوروبا الغربية الاطلنطية وراء الأراضي العليا الرملية 1.0655 لأوروبا 
الوسطى. وهي موزعة من ايبيريا إلى اسكندنافيا مع تلك الموجودة بعيدافي 
البحر المتوسط الغربي وهي تتباين تباينا كبيرا من منطقة إلى أخرى وضمن 
المنطقة الواحدة. فقد كانت الحجرات ذات التخطيط الدائري والمستطيل وشبه 
المنحرف تبنى من صخور الجلمود الكبيرة أو من حجارة أصغرء كما كانت 
تجعل لها سقوف تتألف من قطعة حجرية مسطحة واحدة أو تقبب بواسطة 
الحجارة بلا استخدام الملاط بالأسلوب المعروف بالتطنيف. 


وقد أقيمت واحدة أو أكثر على روابي 14011205 بنيت بالحجر عادة 
ذات تصاميم أرضية متعددة من دائرية إلى شبه منحرفة. وقد ارتبطت هذه في 
كثير من الأماكن بالواجهة بممرات ذات أطوال متفاوتة على الرغم من أن 
الوصول إلى قبور أخرى كان مباشر أو غالبا ما كان يوسع المدخل عمرانيا 
إلى فناء أمامي وتزين الموضوعات الهندسية المحفورة حفرا سطحيا كثيرا من 
الحجرات والممرات والحواجز الحجرية وقد تضمنت الحجرات في كشير من 
المناطق مثل بريطانيا والدانمارك وشمالي فرنساء رفات جماعية (بلا حرق 
الجثث) وقد بات هناك اعتقاد لوظيفة مماثلة في مناطق أخرى حيث لم تبق 
العظام؛ فقد تضمن ما سمي بركام الفناء في ايرلندا على الجثث المحروقة التي لم 
يجر حرقها في أماكنها الأصلية وتشير إلى أن كثير من قبور الحجرات لم تكن 


تستخدم مجرد أضرحة:؛ ولكن أيضا مراكز اجتماعية للفلاحين الأوائل في 
مستوطناتهم المبعثرة. 

وتعود مقبرة الحجرات في الصين إلى سلالة هان ٢‏ قم 75 م 
ويتألف كل واحد منها من حجرة دفن رئيسة تحتوي على التابوت إلى جانب 
غرف أخرى تتصل بهاء إما محفورة في جرف وإما مبنية تحت الأرض. 
قبور الإنفاق: 

مصطلح عام يطلق على النصب المغلينية (حجارة ضخمة غير 
منحوتة) ذات حجرة مميزة غالبا مالها شكل متفق يتم الوصول إليها بوساطة 
ممر وكانت هذه النصب على هيئة روابي مختلفة الشكل دائرية بيضوية أو 
طويلة وتعود إلى فترة العصر الحجري الحديث لأوروبا الغربية الأطلسية من 
إسبانيا إلى إسكندنافيا واستخدم الكثير منها للدفن الجماعي. 
القدس: 


أقدم اسم للقدس هو (أوروشالم) الذي ينسبها إلى إله السلام الكنعاني 
(شالم) وقد وردت باسم (روشاليموم) في الكتابات المصرية (القرن الثامن 
عشر - السابع عشر ق.م) وتذكر أحيانا باسم (يبوس) أو (مدينة الليبوسين) 
الذين نزحوا من جزيرة العرب مع من نزح من القبائل الكنعانية حوالي 
٠‏ ةق .م كما ورد اسم (يبوس) في الكتابات المصرية الهيروغلوفية. 

إن النواة الأولى للمدينة نشأت على تلال الضهور (الطور-تل أوفل) 
المطلة على قرية سلوان إلى الجنوب الشرقي من المسجد الأقصى. هجرت النواة 
الأولى بمرور الزمن وحلت محلها نواة أخرى تقوم على مرتفع بين الزيتون 


(بزيتا) في الشمال الشرقي للمدينة ومرتفع صهيون في الجنوب الغربي وهي 
المرتفعات الواقعة داخل السور في ما يعرف اليوم (القدس القديمة). 

إن التنقيبات الأثرية التي قامت بها الباحثة الإنكليزية كائين.م كنيون 
(عام )١35١‏ في طبقات العصر البرونزي القديم من أكمة أوفل في القدس عن 
بقايا السور الأول الذي بناه اليبوسيون على جبل صهيون. ومن المعروف أن 
القدس وقد بقي في يد اليبوسيين حتى بعد استيلاء اليهود على المدينة ولم يقع في 
يد اليهود إلا في عهد داود الذي اتخذ أورشليم عاصمة له وأطلق على الحصن 
اسم مدينة داود واستمرت أكثرية سكان المدينة في عهده من اليبوسيين 
والكنعانيين والعموريين والفلسطينيين وقد ازدهرت المدينة في عهد خليفته 
سليمان الذي شيد الهيكل بمساعدة المعماريين الفينيقيين. 


واستمرت سيطرة اليهود على أورشليم من عهد داود(حوالي سنة ٠٠٠١‏ 
ق.م) إلى أن فتحها نبوخذ نصر في عام 587ق.م ودمرها ونقل السكان اليهود 
إلى بابل وبعد أن استولى الفرس على سورية وفلسطين سمح الملك قورش في 
عام 578 ق.م لمن أراد من الأسرى اليهود بالرجوع إلى أورشليم وأمر بإعادة 
بناء الهيكل. 

وظلت البلاد تحت الحكم الفارسي حتى سيطر عليها الإسكندر المقدوني 
(۳۳۲قءم) وتأرجحت السيطرة على أورشليم في عهد خلفافه بين البطالمة 
والسلوفيين وقد تأثر السكان في العهد الهلنيسني بالحضارة الإغريقية وقام الملك 
السلوفي انطيوخوس الرابع ١75(‏ ق.م) بتدمير الهيكل وأرغم اليهود على اعتناق 
الوثنية اليونانية. 


وبعد فترة من الفوضى استولى الرومان على سورية وفلسطين ودخل 
القائد الروماني بومبي أورشليم (51ق.م) وقد سمح الرومان لليهود بشيء من 
الحكم الذاتي ونصبوا في سنة 77 ق.م هيرودس الأدومي الذي اعنتق اليهودية 
ملكا وظل يحكمها باسم الرومان حتى السنة الرابعة الميلاديةء وفي عهد نيرون 
بدأت ثورة اليهود على الرومان فقام القائد نيتوس في سنة ٠۷م‏ باحتلال أورشليم 
وحرق الهيكل وفتك باليهودء ولما قامت ثورة اليهود من جديد بقيادة باركوخبا 
(17١م)‏ أخمدها الإمبراطور هادريانوس ودمر أورشليم وأسس مكانها مستعمرة 
رومانية يحرم على اليهود دخولهاء وأطلق عليها اسم (ايليا كابيتولينا) (ايليا هو 
اسم هادريان الأول). ولما اعتتق الإمبراطور قسطنطين المسيحية أعاد إلى 
المدينة اسم أورشليم وقامت والدته هيلانه ببناء الكنائس فيها. 


ويبدو أن تسمية (ايليا) بقيت متداولة بين الناس بدليل أنها وردت في عهد 
الأمان الذي أعطاه الخليفة عمر بن الخطاب السكان بعد الفتح إذ سماهم (أهل 
ايلياء) وعرفت المدينة منذ العهد العربي الإسلامي (بيت المقدس) واحتلت في 
الدعوة الإسلامية منذ البداية مكانا مهما فقد أشير إليها عدة مرات في القرآن 
الكريم وفي الحديث النبوي وكانت قبلة الإسلام الأولى وإليها كان إسراء النبي 
() ومنها عروجه. وان من الجدير ذكره بأن الاسم الطاغي استعماله في 
التاريخ المعاصر على المدينة هو (القدس) لدى العرب والمسلمين في العالم. 
قرطاجة: 


من أقدم المدن التاريخية المشهورة في حوض البحر المتوسط أسس تها 
(ديود) أميرة صور على ساحل شمال إفريقيا سنة 8١5‏ ق.م على قول المسؤرخ 
الصقلي تيمايوس. وقد أصبحت أشهر مدينة كنعانية لعبت الدور الكبير سواء 
الأمور التجارية أو السياسية بحيث أصبحت قوة دولية عظيمة كان لها دور مهم 


في التاريخ السياسي القديم ولا سيما علاقاتها مع الإمبراطورية الرومانية.وكان 
لها من القوة والضخامة نتيجة علاقتها التجارية مع أقطار البحر المتوسط. 
وأصبحت دولة مهمة بعد أن تدهورت مدن الكنعانيين في بلاد الشام على يد 
الآشوريين والمصريين واليونان. وإن هذه الدولة امتدت من ليبيا إلى أعمدة 
هرقل تضم إليها مجموعة جزر مثل مالطة وسردينيا وجملة من المستوطنات في 
الساحل الإسباني والفرنسي وهكذا عوضت هذه الدولة العربية عن وطنها الأم في 
صور وصيدا. 

إن هذا الاتساع العربي في البحر المتوسط بلغ مبلغا بحيث أن الرومان 
حذروا من غسل أيديهم في مياه البحر المتوسط بدون موافقة قرطاجة ويقال 
أن الرومان قد قلدوا سفينة قرطاجية كانت متروكة على سواحلهم فبنوا على 
شكلها ٠٠١‏ ١سفينة‏ لكي يغزوا قرطاجة. 

ان هذا الصراع بين القوتين قرطاجة وروما في منطقة البحر المتوسمط 
واصطدام مصالحها التجارية أدت في النتيجة إلى قيام حرب طويلة دامت اكثر 
من ١٠٠سنة‏ (45-774 ١ق.م)‏ وعرفت في تاريخ الرومان بالحرب البونية 
(نسبة إلى اسم الكنعانيين أو كانت آخر تلك الحروب حروب هانيبال الذي عبر 
جبال الألب ودخل إيطاليا وظل يحارب فيها زمنا طويلا قدر بخمس عشرة سنة 
حتى وصل إلى روما ولكنه اضطر للرجوع إلى قرطاجة ليدافع عنها ضد 
حملة أرسلتها روما فالتحم الطرفان في موقعة (زاما) حيث خسر فيها هاني بال 
المعركة في سنة ١17‏ ق.م ولجأ إلى مدينة صور ثم التحق بالسلوفيين اليونان 
واشترك معهم في حروبهم مع الرومان. 

أما قرطاجة فقد غلبت على أمرها وفرضت عليها غرامة باهظة إلا أن 
الرومان لم يتركوها وشأنها بل أعلنوا عليها الحرب مرة أخرى ورفض أهل 


قرطاجة الاستسلام ودافعوا عن مدينتهم من شارع إلى شارع. ومن بيت إلى بيت 
ولما دارت الدائرة عليهم بعد أن قدموا أعظم صفحة من البطولة والتضحية 
أشعلوا النار في مدينتهم وأكمل البرابرة الرومان تهديم المدينة فزالت قرطاجة 
عن الوجود سنة 55 ١‏ ق.م وتم لروما استعمار البحر المتوسط. 

وقد أعاد يوليوس قيصر بناء المدينة وأصبحت قرطاجة واحدة من 
أعظم المدن الرومانية وأن بقايا قرطاجة الإمبراطورية الرومانية قليلة ومتضررة 
غاية الضرر. وكانت المعابد والأردفة ذات الأعمدة مثبتة على تل بيررسا 
رل ولا زال هناك مسرح للموسيقى والتمثيل Odeum‏ ومسوح Theater‏ 
ومدرج إضافة إلى مسرح مدرج وجميعها ضمن نطاق المدينة شاخصة حتى 
الآن وكانت هناك قناة بنيت في أثناء حكم هادريان تجلب الماء من مصدره 
على بعد ۸۲ ميلا (۱۳۲ كم) وكان هناك نظام دقيق لصهاريج الخزن في 
المدينة كلها. 
القمدير. 

إن إضافة معادن مثل الزرنيخ أو القصدير إلى نحاس نقي نجعل من 
الأخير معدنا صلبا وتحسن من خصائص سبكه. وبما أن للزرنيخ مضار سمية 
واضحة صار القصدير المعدن المضاف المألوف منذ أواخر الألف الثالث قم 
وما بعده في أوروبا والشرق الأدنى لصنع سبيكة البرونز وكان يتم الحصول 
على كميات القصدير التي تستخرج من حجر القصدير المعدني قبل الفترة 
الرومانية بغسل أتربة السواقي بالماء لفصل المعدن وليس عن طريق التعدين. 


قندذهار: 


يطلق اسم قندهار على إقليم كما يطلق على نوع من الفن أيضا 
والعلماء المختصون القدامى منهم والمحدثون قد حددوا هذا الإقليم تحديدا 


مختلفاء والتحديد المقبول بصفة عامة يمتد من جلال أباد ونهر كونار في 
أفغانستان في الغرب إلى أشتوبا مانيكيالاء على مسافة بضعة أميال شرقي (روا 
البندي) الواقعة شرقا. ورغم أن غنم القندهاريين قد ذكرت مرة في الرجفيدا إلا 
أن هؤلاء الناس لم يقوموا بأي نشاط في المعركة الغيدية الخاصة بالملوك العشرء 
ولكنهم من سلالة الدروهيو الذين اشتركوا في نلك المعركة وتوجد إشارات كثيرة 
في المهاربهاراتا تذكر أنه عندما نجح شاكوني أمير جندهارء باستعماله نردا 
مغشوشا في كسب زوجته دراوباذي من يوذ سثيرا. ومن هذا تحركت الحوادث 
بصورة حتمية نحو المعركة الكبيرة التي وقعت في كوروكشترا التي انتقم منها 
الباندافاس لأنفسهم وقتلوا شاكوني المغامرء الذي كان يساعد الكوروس بقوات 


قندهارية . 


والجاتاكاس وهي قصص عن تجسيدات جوتاما البوذي السابقة تجعل من 
تاكشاسيلا عاصمة لقندهار. واسكيلاكسء وهو قائد بحري إغريقي استخدمه دارا 
الأول اخترق قندهار وهو في طريقة إلى السند ثم غزا هذا الملك شمال غربي 
الهند في القرن السادس قبل الميلاد وضم قندهار إلى الإمبراطورية الاخمينية 
كجزء من السترابية السابقة وقندهار التي تقع على طريق الغزو الرئيس إلى 
الهند اخترقها في عام ١۳۲ق.م‏ إسكندر الأكبر. واحتلها فيمما بين ١۸٠قبل‏ 
الميلاد و ١٠٠بعد‏ الميلاد في غزوات متعاقبة إغريق باكتراء وساكا- باهلاوا 
وكوشان وهما خليط من أقوام مختلفة شردتهم الأحداث في أواسط آسيا خلال 
القرون الأخيرة قبل الميلاد. 

وتنتمي قندهار من حيث الفن إلى مدرسة رومانو- بوذا التي ازدهرت 
في قندهار منذ وقت مبكر في القرن الأول الميلادي حتى أواسط القرن الخامس 
الميلادي وهذا التصنيف لفن قندهار استعمله فنسنت س ميث في عام ۱۸۸۹ 


وهولايمت بصلة إلى حكم إغريق باكتريا ونسبته إلى الغرثين المجي الهيلينية 
غير واضحة والمنحوتات التي توضع تحت عنوان الفن القندهاري مصنوعة من 
الشست والمصيص والتراكوتا. وتاريخها وخاصة فيما يتعلق بالقطع المبكرة منها 
غير محقق ويجب أن يوضع ضمن القطع المبكرة رؤوس من المصيص في معبد 
ابسيدال في سركاب وتاكسيلاء والتي تؤرخ من بداية القرن الأول الميلادي 
EE I E‏ ل 
مصنوعة من الحجر. 
القنوات: 

من وجهة نظر علم الآثار الصناعي فإن أفضل القنوات هي تلك التي لها 
حظ قليل من النجاح التجاري مثل القنوات الضيقة الضحلة والمصممة 
للبارجات التي تجرها الخيول؛ لكي تهجر في النهاية أو تصان لغرض قوارب 
النزهة أو لعلميات الشحن على نطاق صغير حيثما لا تكون الكلمة باهظة. أما 
تلك القنوات التي قد لقيت حاجة حقيقة ومستمرة فقد وسعت عادة وحدثشت في 
بعض الحالات أن غير مسار مجراها خلافا لكل الأعراف ولم يجر تحديث 
أغلب القنوات البريطانية في حين أن أغلب القنوات الأمريكية والأوروبية قد 
حولت إلى أغراض أخرى خلال القرن الماضي. 

ومن القنوات التي بقيت في هيئة قريبة من هيئتها الأصلية في فرنسا هي 
قناة دي ميدي 0322101052101 التي تربط المحيط الأطلسي بالبحر المتوسط 
وقناة غوتا ۱۸۳۲-٠۸٠٠١‏ في السويد التي هي جزء مهم للاتصال المائي بين 
ستوكهولم وغونبرغ وقناة كنتا آندامون ۱۸٠۰-۱۷۹٤‏ في بريطانيا التي تربط 
بريشول بلندن وقناة ريدو في العشرينات من القرن التاسع عشر في كندا التي 
شيدت لتحسين الاتصالات العسكرية بين أوتاوا وداخل البلاد. 


وللولايات المتحدة عدد من خطط الصيانة تتضمن أجزاء من القنوات 
التي خلفها التاريخ وراءه حيث يشكل الآن قسما من قناة ميامي وأيرى التي يبلغ 
طولها حوالي ٠‏ أميال (١كم)‏ عند لوكنتون في إرهايد وتشكل الآن المنطقة 
التاريخية للوكنتون لوكسي وهي تحتوي على عدة هويسات وكثير من أحواض 
الاستدارة وقد شيدت جميعها بين 05-3185775 184. 
ألقوة المائية: 

كانت القوة التي يولدها الماء قبل تطوير المولدات الكهربائية تطبق فقط 
ضمن نطاق ضيق جداء إلا أن المهندسين استطاعوا خلال القرنين الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر إظهار مهارة فائقة في تصميم أنظمة ضخ تدار بالماء 
كانت توصل الماء إلى مسافات بعيدة جدا. وقد استخدمت في إحدى النظم 
الباقية في بليسلاند في كورنوول ٠‏ إنكلترا الذي يبلغ قطره حوالي 5: قدما 
(١٠م)‏ قضبان حديدية مسطحة تمتد لمسافة 5,١ميل‏ (4,؟كم) لضخ الماء من 
منجم يستخرج منه طين الخزف. 

ولا يزال عدد كور الحدادة التي كانت تدار بالقوة المائية شاخصة في 
أوروبا وقد تم صيانة عدد كبير منهاء أما أشهر النماذج فتقع في آنابرغ في ألمانيا 
ودوبريف في جيكوسلوفاكيا (سابقا) وكورسان في السويد وشيكليبات ديغون في 
إنكلترا وتوثق الطواحين الباقية استخدام القوه المائية لتشغيل مكائن الطحن. 
على الرغم أن المكائن قد اختفت تقريباء وفي الإمكان مشاهدة طواحين الحبوب 
التي أجريت صيانتها في عدد من الأماكن مثل مطحنة بوركوب شرق جوتلاند 
في يوركس - إنكلترا مطحنة برستون شرق لوثيان اسكتلندا. 


وكانت طواحين القوارب مشهورة في وقت ما في وسط أوروبا فكان 
قارب واحد يحتوي على الدولاب المائي وقارب آخر يس تخدم للخزن وكان 


01. 


الدولاب المائي السفلي الكبير مثبت بين القاربين ولم يبق أي من هذا النوع في 
موقعه الأصلي حيث حطم آخر نموذج منها في فيينا في عام ۱۹۳١‏ إلا أن عددا 
قليلا منها لا يزال باقيا في رومانيا على أنهار أولت وميوريس وكوميسس 
وتحتاج هذه النماذج إلى الصيانة باستمرار وتجدر المحافظة عليها من التلدف 
بفعل الجليد العائم وهناك في هنغاريا (المجر) طاحونة قارب جرت صيانتها 
بدقةء يرجع تاريخها إلى القرن التاسع عشر وهي موضوعة في متحف (اكيف 
المفتوح وفي الإمكان حبس الماء عند مصب ماء في فترة الموج العالي حيثئما 
يكون فرق كبير بين الأمواج العالية والواطئة» ومن ثم إطلاقه لتشغيل الدولاب 
المائي عندما يكون الموج واطئاء وهناك نموذج لأفضل طاحونة باقية من هذا 
النوع في نهر دبين في وديرج سفولك إنكلترا. 

إن تطبيق القوة المائية لتوليد الطاقة الكهربائية في الوقت الحاضر ذو 
أهمية كبيرة في كل العالم ومن بين المحطات الهيداولية وتعد محطة توتاورا رقم 
(۲) في كندا (يرجع تاريخ بنايتها إلى 85١‏ اومكائنها إلى )۱۹٠۸‏ والتي هسي 
واحدة من أقدم المحطات التي لا تزال تعمل في العالم ومن بين أولى نماذج 
المحطات الكهرومائية التي لا تزال قريبة جدا من شكلها الأصلي محطة ولسن 
دام في كولبرت كاونتي في الباما بالولايات المتحدة وهي أول تشغيل كهرومائي 
في نظام وادتنيسي ومحطة اورلو بالقرب من إي لي ثرميس في فرنسا. 
ڪاراڪي: 


موقع يعود للفترة الابتدائية 0611040 اهنانرا وكان في فترة الأفق 
المبكر Earlyhorizon‏ يقع بالقرب من مطار ليماء في بيرو ويشيه هذا 
للموقع الاحتفالي من التصميم الحرف ن بالإنكليزية الذي كان شائعا في هذه 
الفتره وميك لجنا كله E E‏ وا ت 


أكم 


في الجهة الجنوبية الشرقية حفرا لتقديم الذبائح وشيد التل المركزي في ثلاثة 
أطوار متعاقبة يقدر تاريخها بين ١٠16و١٠7‏ ق.م ومن بين المصنوعات اليدوية 
التي عثر عليها في الموقع تماثيل طينية تشبه مثيلاتها الشافينية متهت 
مصبوغة بألوان عديدة وقطع فخارية. 
كارانافو:. 

ثل ذو فترات عديدة يقع بالقرب من نوفازاكورا في وسط بلغاريا. 
ويغطي فترة من الزمن تتراوح بين ٠٠55ق-.م‏ إلى ٠٠١‏ ق.م وتقسم أنقاضه 
التي يبلغ ارتفاعها ٠(‏ 5قدم) (؟ ١مترا)‏ إلى خمس مراحل تغطي العصر الحجري 
الحديث والنحاسي والعصر البرونزي المبكر. 
كاساس كرائدر: 

حضارة شمالي جيهواهو في المكسيك سميت باسم موقع بالاسم نفسه 
وتعود الطبقات الاستيطانية الاولى عند كاساس كراندز إلى ما قبل ١٠٠٠م.‏ 
وتتميز بنوع الفخار الموكوليوني 140801108 والمساكن المحفورة في الأرض 
وبعد هذه الفترة المسماة (فترة فايجو أو الفترة الأولى) تأتي الفترة (الوسطى) 
التي تتميز بالمنازل المبنية من اللبن ©4005 أو طابوق الطين. 

أما الفترة الثالثة (تاردو) التي تعود إلى ١٠7١م:‏ شديدة التأثر بسسمات 
أمريكا الوسطى وترتبط الفترات المبكرة أكثر بحضارات جنوب غرب 
الولايات المتحدة ارتباطا مباشرا وتظهر في هذه المرحلة الأخيرة خصائص 
وسط أمريكا الوسطى مثل حالات الرقص والروابي ذات المنصات والمغازل 
وكان خزف الفترة الثالتة متعددة الألوان كما أن البنايات متعددة الحجرات 


كانت مبينة بعدة طوابق. 


الكاشيوق : 


الكاشيون من الأقوام الجبلية التي كانت تقطن في منطقة جبال 
زاجروس شرقي بلاد بابل. ولا يعرف شيء مؤكد عن أصل الكاشين 
ومواطنهم الأول. ولعلهم كانوا من جملة الأقوام الهندية الأوروبية التي انحدرت 
من منطقة السهوب الواسعة بين بحر قزوين وبحر آرال» واتجهت نحو الشرق 
وحفظت على مراكز الحضارة فيه» كالأقوام الحيثية والحورية» ومن دراسة 
النصوص المسمارية من فترة العهد البابلي القديم يستدل على أن مجموعة من 
الكاشين كانت قد تغلغلت في بلاد بابل. خلال حكم سلالة بابل الأولى. فقام عند 
من ملوك تلك السلالة بمحاربتها وصد هجماتها على بلاد بابل فاتجهت نحو 
الشمال الغربي وأقامت لها كيانا سياسيا في منطقة عانه (خانا قديما) مستقلا عن 
النفوذ البابلي. 

وعندما هجم الجيش الحثي على بلاد بابل وفتحت مدينة بابل ونهبت 
وسلبت» اخطر الملك إلى الانسحاب والعودة إلى بلاده بشكل مفاجئ اثر سماعة 
بحدوث مؤامرة داخلية في قصره» فاضطربت الأحوال السياسية والاقتصادية 
في بلاد بابل» وعمت الفوضى في أثناء غياب السلطة المركزية» التي قضت 
عليها القوات الحثية فاستغلت الفرصة الأقوام القاطنة في المنطقة الجبليةء وتلك 
التي أقامت لها كيانا في منطقة عانة؛ وهجمت على بلاد بابل واس تلمت زمسام 
الحكم فيها وليس من المستبعد إن كان للكاشيين القاطنين في منطقة عانه علاقة 
مع الحثيين وانهم اتفقوا مع الحثيين على الهجوم على بلاد بابل. 

وقد تمكن الكاشيون من إقامة سلالة حاكمة في بلاد بابل»ء حكمت اليلاد 
فترة طويلة جدا جاوزت الأربعة قرون من سقوط بابل عام ©5516 ١ق.م‏ وسيطرة 
الكاشيين عليها إلى تاريخ هجوم الملك العيلامي على بلاد بابل وقضائه على 


السلالة في حدود عام 54١١أو ١١717‏ ق.م وقد سميت هذه الفترة بالعهد الكاشي 
كما سميت السلالة الحاكمة سلالة بابل الثالثة أما سلالة بابل الثانية فهي السلالة 
المحلية التي حكمت في أقصى الجنوب وعرفت أيضا بسلالة (القطر البحري). 

ولم يكن الكاشيون ذو حضارة زاهرة تضاهي حضارة العراق القديمة 
بل كانوا أقواما جبلية متنقلة تميزت بقابليتها على القتال فحسب وعندما 
سيطرت على بلاد بابل أخذت على الحضارة البابلية الزاهرة الشيء الكثير بل 
أن الكاشيين اعتمدوا على ما كان موجودا في البلاد ولم يضيفوا إليه إلا أشياء 
طفيفة. وقد سادت الحضارة البابلية في العهد الكاشي واس تمر العمل بالنظم 
والتقاليد والقوانين البابلية وظلت الصبغة العامة للحضارة هي الصبغة البابلية. 
كاليفورنيا قبل التاريح: 

تعود أقدم الاكتشافات المهمة لكاليفورنيا إلى ما قبل © آلاف سنة ق.م 
وتنشأ من مزيج من التقليد الكلوردبليداني القديم مع نوع من المثاقب التعاقبيية 
والتقليد الشبيه بالصحراوي الموحد 112011108 107656 بس كاكينة الصوانية 
وتتضمن المنطقة التي نشأت فيها هذه الحضارة البارزة أغلب ولاية كاليفورنيا 
الحديثة عدا صحراء بحيرة موجاف والمناطق الأخرى المتآخمة للحوض العظيم 
فقد كانت في هذه المنطقة ثلاث صيغ أساسية من العيش التي استخدمت حتى في 
الفترة التاريخية. 

وأولى هذه الصيغ جمع بذور النباتات والصيد باستخدام أدوات حجرية 
صغيرة في المناطق الصحراوية من كاليفورنيا وفي الوقت الذي اتصلت فيه هذه 
الحضارة الفرعية مباشرة بالحضارة الصحراوية السابقة. فان اللقى المبكرة جدا 
لا تتضمن معدات طحن البذور التي لا بد أنها تطورت فيما بعد. والنوع الثاني 
من الحياة» هو اقتصاد قائم على جمع جوز البلوط الذي كان ينمو في الوديان 


المركزية في ساكر منتووسان يواكيم وفي مناطق جبلية أخرىء وقد اقترن بهذا 
صيد الحيوانات الكبيرة مثل الآيل والغزلان. أما الصيغة الثالثة» فهي الصيد 
البحري وقد تباينت مصادر الغذاء تبابنا كبيرا وتراوحت بين المحار إلى صيد 
اللبائن البحرية وبصورة عامة فان الظروف البيئية المتباينة تباينا واسعا أدت 
إلى تشعب عظيم في أنواع العيش» ولم تكن هناك زراعة ما في كاليفورنيا حتى 
الأزمان المتأخرة. 

ويمكن تقسيم كاليفورنيا ما قبل التاريخ إلى ثلاث فترات الفترة المبكرة 
من ٠0٠٠‏ 5الى 2٠٠١‏ ق.مء والفترة الوسطى من ١٠٠ق.م‏ إلى ٠55مء‏ والفترة 
المتأخرة من ١٠0١م‏ إلى الوقت الحاضر. وفي الوقت الذي استخدم فيه عصي 
الرمي والرماح الخفيفة في الفترات المبكرةء فقد جاءت الأقواس والسهام لتحل 
محلها. ومن الأشياء البارزة في شكل متميز هي المعدات الحجرية المصقولة 
والآنية والتماثيل» ولم يستخدم أي فخار حتى الفترة المتأخرة. حيث جاء من 
المنطقة الحضارية الجنوبية الغربيةء وتعرف الفترة المبكرة بأفق حجر الطحن 
عبر ساحل كاليفورنيا الجنوبي وقد تم العثور على كثير من المينوس والميتات 
(أحجار الطحن) من مواقع كهذه مثل تل سيكامور في فينتانا كاونتي. وعلى أية 
حال فإنه لم تتم الاستفادة الكاملة إلى ذلك الحين من مصادر الغذاء البحري ففي 
وادي كرمنتو أعطت مواقع مرحلة وندملر كميات من خطاف عظم السمك إلى 
جانب أدوات الطحن مشيرة إلى أن صيد السمك كان مهما أهمية جمع النباتشات 
والصيد. 
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إن المواقع في الفترة المتوسطة أكثر أنتشارا واكثر إيحاء بزيادة في عدد 
السكان. كما أن موقع لتل هاربر في جزيرة سانتانا كاتالينا في المنطقة الساحلية 
الجنوبية قد أرخ ب ١1٠١‏ ق.م وقد أنتج تل القمامة هذا كميات من بلح البحصر 
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وأصداف إذن البحر إلى جانب اللبائن البحرية من الدولفين. وبصورة عامة فقد 
شهد الفترة المتوسطة استخداما أعظم للصدف. مثل ايمرفل شل ماوند على ساحل 
سان فرانسيسكو وقد أصبح استخدام الملاط في وسط كاليفورنيا شائعا أكثر. 
كما أن الحلقات الزخرفية من الصوف أصبحت سمة للدفن. ولعل كثافة السكان 
كانت قد بلغت الحد الأقصى في الجزء المبكر من الفترة المتأخر 1816565100 
وقد كان في هذا الوقت حيث حل القوس والسهم محل عصي الرمي والرمح 
الخفيف وقد استخدم الحجر الصابوني لصنع غلايين التدخين وأواني الطبخ 
والتماثيل الشخصية من اللبائن البحرية مثل الحيتان في حضارة كانالينو. 

وقد كانت القبائل التاريخية لكاليفورنيا ذات مجاميع لغوية متباينة لاسيما 
قبيلة بينوشيان وهوكان» وكانت السمة الموحدة الكبرى لحوالي الثلاثين عشيرة 
عند الاتصال الأوروبي الأول هي أنهم كانوا جيدي التكيف للأماكن البيئية 
المختلفة في كاليفورنيا. 
كاأمدق , وليم 001 : 


أعظم الأثريين الذين حققوا الشهرة الكبيرة في بريطانيا في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر وعلى الرغم من آخرين من معاصريه أمثال سبيد 
648م؟ وستو 530 قاموا بإسهاماتهم الخاصة القيمة فإن كامدن حقق شهرة 
واسعة له من خلال ابتكاراته وأفقه العلمي الواسع ويمثل عمله أضخم بريتانا 
Brita 4‏ تتويج رغبة حقيقة في ماضي هذه البلاد مثلما هي ممثلة أثاريا 
وليس في الأساطير التي لا يمكن إثباتها. 


كان كامدن مولعا بالماضي منذ صباهء وبعد مغادرته (كرايست جرج) 
في اوكسفورد سافر في طول البلاد وعرضهاء هذا مسعى دأب عليه في أثناء 
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والويلزية لتساعده في دراساته وبتشجيع من أورتيليوس في عام .٠١١۷۷‏ بدأ 
بتنظيم دراساته الطبوغرافية ونشر أول كتاب له بعل وان بريتانيا ۸۸14 8)4 
الذي كتب باللاتينية ونشر عام .٠١۸١‏ وكان هذا في بادىء والأمر مجلدا 
صغيرا ذا صورة توضيحية واحدة فقط ليوسع في الطبقات اللاحقة خلال حياته 
في أثناء توسيعه لدراساته ورحلاته. وكان أفق الكتاب منذ البداية رائعا يش مل 
الجزر البريطانية جميعا ابتداء من سايلر الى شتلاندز وكان مهتما بالماضي منذ 
البرايتونين القدماء إلى النورماندين وكان له طابع محلي وطوبوغرافي مبني على 
دراسة المخطوطات والسجلات والاثريات المنظورة» وكان نجاحه عظيم! إلا أن 
الدراسات اللاحقة التي قام بها والمهتمة بتاريخ الأحداث حسب الأكثر حداثة 
ذات تأثيرا أقل. 
كاميناليويو: 

كان كاميناليويو الذي يقع في ضواحي مدينة غواتيمالا واحدا من أهم 
مراكز النشاطات الشعائرية في ميسواميركا في الفترات الكلاسيكية وما قبل 
الكلاسيكية وقد أظهرت التنقيبات العديدة التي قام بها معبد كارتيجي في واشنطن 
في المرحلة الأولى وأخرى أجرتها جامعة بنسلفانيا مؤخرا. أن الموقع كان يسكنه 
شعب مايا وقد تم إنشاء ضريح متقن البنيان في الفترة ما قبل الكلاسيكية المتأخرة 
ضمن كثير من المنصات المبنية من الطين حيث وجدت بقايا عظيمة لأحد الكهنة 
أو كبار رجال الدين» وتم الكشف أيضا عن المئات من السلع الجنائزية مع عدد 
من الخدم من الأطفال البالغين الذين تم ذبحهم وضمت التماثيل خلال الفترة ما 
قبل التاريخ أحجارا على هيئة فطر لعلها تمثل عبادة الفطر القائمة على 
ممارسات هلوسية إضافة إلى مسلات دينية على نصب تشبه الصخور الكبيرة. 
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ومن ناحية أخرى ظهرت خلال الفترة الكلاسيكية تغغيرات حضارية 
ملحوظة في هذه المنطقة المرتفعة وغالبا ما تظهر تأثيرات بارزة لحضارة 
تيوتيهواكان في وسط المكسيك وسرعان ما يسود اسلوب فخار تيوتيهواكان 
والتصاميم المعمارية المميزة لبناء المعابد الهرمية تولود تابلرو- -0دالة1 
1361650 في الموقع مما يوحي بغزو حقيقي أو احتلال اجتماعي وسياسي 
للمنطقة وربما يعزى هذا إلى قربها من موارد الحجر البركاني الأسود 
والمعروف بالحجر الأوبسيدي أو قربها من مراكز مايا في الأراضي المنخفضة. 
الكتابة: 

تعد الكتابة المسمارية أقدم كتابة معروفة في الشرق الأدنى القديم» وكما 
يدل اسمها فإنها تتألف من أشكال تشبه المسامير. وكانت الحروف تكتب 
بواسطة مرقم إسفين على ألواح طينية تجفف تحت الشمس أو تفخر بعد ذلك 
لضمان بقائها وطورت هذه الكتابة في جنوب بلاد وادي الرافدين من قبل 
السومرين في نهاية الألف الرابع ق.م وقد نشأت أولا على شكل الكتابة الصورية 
التي سرعان ما تطورت بفضل المواد المستخدمة إلى المسمارية التي تكتب من 
اليسار إلى اليمين في حين كانت في طريقها إلى أن تصبح خطية وصوتية 
باطراد. واستخدام الخط المسماري في كل مكان من العالم القديم ولا سيما في 
للهجة الآشورية والبابلية والآكدية. 


واستخدام جي .ف جروتفند وآخرون نسخ نقوش كتابية في برسيبولس 
كان قد استنسخها كارستن نيبور في المحاولات الأولى لفك رموز الخط 
المسماري بيد أن قيام رولنسن باستنتاج نص كتابي هائل عليه ثلاث لغات في 
بهستون هو الذي قاد إلى فك طلاسم الخط المسماري والخط البابلي والفارسي في 
منتصف القرن التاسع عشر ومنذ ذلك الحين تم استنساخ وترجمة الآلاف من 


النصوص الكتابية الصخرية والألواح الطينية وزودتنا هذه بمعرفة متزايدة عن 
النشاطات اليومية والأدبية والسياسية والتجارية والحياة الدينية للذين كتبوهاء وفي 
فترات محددة مثل بداية النصف الثاني من الألف الثاني ق.م. وكان النشاط 
الرسائلي شائعا لدرجة كبيرة وكان الخط المسماري مستخدما في كل أرجاء 
الشرق الأدنى وكانت الرسائل والعقود توضع في مغلفات من الطين عليها 
كتابة موجزة بالمحتويات وغالبا ما كان يتم ختمها من قبل شاهد. 

وقد وجدت أشكال كتابية أخرى في الوقت نفسه إلى جانب الخط 
المسماري فقد يبلغ عمر الكتابة الشبيهة بالعيلامية عمر الخط المسماري كما 
يستدل على ذلك من خلال استخدام المواد الكتابية نفسها كما طور وادي اندس 
خطا مبكرا أيضاء وتم تطوير كتابة ش بيهة بالهيروغلوفية في بيبلوس 
5 على الأرجح من أواخر الألف الثالث ق.م وشرع الحثيون في 
مستهل الألف الثاني ق.م باستخدام كتابة تعرف بالهيروغلوفية الحثية وتختكف 
عن النقوش الهيروغلوفية التي أتت بعدها في لويان التي عثر عليها في المدن في 
الفترة الحثية شمال شرق الأناضول وشمال تركيا والتي أصبحت مقروءة بعمض 
الشيء وذلك بعد اكتشاف نص كتابي ثنائي اللغة في قرة تبة 141411218 
واستخدمت خطوط عديدة في منطقة بحر إيجة وشرق البحر المتوسط. 

وللكنعانيين فضل كبير على العالم وهو اكتشافهم الأبجدية» أي الحروف 
الهجائية التي اقترنت باسمهم» وأن هذه الأبجدية كانت مصدر الأبجديات المعتمدة 
في كتابة لغات العالم» فقد كانت الكتابة قبل طورها الهجائي صورية أو مقطعية 
كالكتابة الهيروغلوفية (المصرية القديم)) أو الكتابة المسمارية (العراقية 
القديمة) أما الكتابة الهجائية فقد نشأت بين الأقوام العربية في سوريا ولم تظهر 
مرة واحدة ولا اقتصر نشوؤها على مجموعة أقوام» وإنما ظهرت بصورة 
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تدريجية وبين الأقوام العربية فقط إن هذه الحروف المنفردة والتي تشكل علامات 
يمكن اعتبارها أصل الحروف الهجائية في الوقت الحاضر. 


ومن تلك الكتابات النقوش التي وجدت على أحجار سرابيط الخادم في 
شبه جزيرة سيناء والتي تعود إلى المدة المحصورة بين ٠١٠٠١-٠٠٠١‏ ق.م وقد 
احتوت ثلك النقوش على علامات يمثل كل منها صوتا خاصا وهذه الكتابات 
من آثار العمال العرب من الكنعانيين الذين كانوا يشتغلون في مناجم سيناء. 
ومن هذه الكتابات الكنعانية التي وجدت في تل الدوير ونابلس وترجع إلى نفس 
الدور المكتشف في شبه جزيرة سيناء ومن الاكتشافات الأثرية المهمة هي تلك 
التي وجدت في أوغاريت (رأس شمرة ) والتي كتبت على ألواح من الطين 
وهي تمثل كتابة هجائية تتألف من ۲۹ علامة كتبت بنوع من العلامات 
المسمارية بسبب استخدام نوع القلم الذي استخدم في طبع الحروف المسمارية 
على الطين ويعود تاريخ هذه الكتابة إلى سنة ٠٤٠٠١‏ قبل الميلادء كذلك النقوش 
الكتابية التي اكتشفت في منطقة جبيل ويرجع عهدها إلى نهاية القرن الحادي 
عشر قبل الميلاد تتألف هذه الكتابة من ۲۲ حرفا هجائيا اشتقت منها الكتابة 
الهجائية الأخرى كالارامية والعربية الجنوبية. 

ولم تتطور في العالم الجديد إلا أشكال محددة جدا من الكتابة وقد بقيت 
تماذج من كتابة أمريكا الوسطى القديمة في عدد قليل من المخطوطات 
والنصوص المنحوتة على النصب وبصورة عامة فإن الكتابة تقع في صنفين 
رئيسين الكتابة الصورية الرمزية لحضارة مايا 1۸۷4 وثسعوب الأراضسي 
المنخفضة الأخرى التي تأثرت بالأولمكين 01.1505 والكتابة التصويرية 
الحقيقية للمكسيكيين وكانت الأحرف أو الصور المستخدمة في حضارة مايا 
والشعوب المرتبطة بها تكتب عادة على الخراطيش وكانت هذه إما على هيئة 
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رؤوس آلهة أو تصاميم تقليدية جدا لها علاقة طفيفة مع الأشياء التي تصورها 
والى وقت متأخر. فإن الصورالرمزية التي أمكن فك طلاسمها كانت تلك التي 
لها علاقة مع التقويم إلا أنه تم اكتشاف عدد من الصور الرمزية التي تمثل أسماء 
أماكن إضافة إلى بعض الصور التي تمثل أسماء أماكن التي تحمل معلومات عن 
التاريخ والسلالات. ومن المرجح أن تزداد المعلومات عن ماياء عندما يمكن 
الحصول على معلومات إضافية عن هذه الصور الرمزية وتمثل معظم صور 
مايا الرمزية أسماءء إلا أنه هناك إشارات إلى بداية كتابة مقطعية. 

أما المخطوطات التصويرية الحقيقية لوسط المكسيك فإنها أقل تعقيدا 
حيث أنها تتألف من رسوم واقعية لأشياء مادية يلعب فيها اللون في بعض 
الأحيان دورا مهما. وتظهر بداية نظام مقطعي في رموز أسماء الأماكن وتستخدم 
في هذه الأسماء صورتان أو أكثر للأشياء التي إذا دمجت سوية أعطت صوتا 
مقاربا لاسم المكان المراد الإشارة إليه فمثلا يتألف رمز مدينة تكباتيك من 
حزمة من السكاكين الصوانية على قمة رسم يمثل تلاما. إن الكلمة التي تدل 
على الصوان هي تكباتيك والتل هي نبتك؛ فعندما توضع الكلمتان سوية» مع 
بعض التبسيط تنتجان كلمة تكبانبك. ومن الصعوبة نقل الأفكار المجردة بواسطة 
الكتابة التصويرية. إلا إن هناك عددا من النماذج في المخطوطات حيث يستدل 
على السفر أو رحلة ما بواسطة آثار الأقدام وعلى الغزو بمعبد محترق إلى 
جانب صورة تشير إلى اسم ماء أو بسهم يخترق الاسم وعلى الولادة بربط الحبل 
السري برسم الشخص المعني. 
الكنابة الخطية ۸: 

شكل من أشكال الكتابة الصورية تم تطويره في جزيرة كريت في 


الألف الثاني ق.م 5٠١ -1۹٠٠(‏ ١ق.م)‏ ولم تفك حتى الآن رموز الكتابة الخطية 
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4 التي تختلف بعض الشيء عن الكتابة الخطية 8 إلا أنها تسبقها في الزمن 
وتمثل الوثائق المسجلة بهذا الخط تقارير على الألواح الطينية والنذور الدينية 
والنقوش الجدارية . 
الكتابة الخطية 8: 

كتابة صورية وجدت لأول مرة في كنوسوس 15205505 في كريت إلا 
أنه يعتقد اليوم أنها كانت أكثر شيوعا في اليونان وأنها كانت في أغلب الظن 
كتابة (ولغة) الماسينيين في اليونان منذ القرن الثالث عشر ق.م. وبرهن ميخائيل 
فنترز الذي فك رموزها أنها كانت شكلا من أشكال اللغة اليونانية التي تكتب 
بالمقاطع حسب شكل من أشكال الكتابة الخطية الذي كان شائعا في كريت 
والوثائق المسجلة بالكتابة الخطية 8 بالدرجة الأساس ألواح طينية تعالج تجهيز 
القصور الميسينية بالمؤن والمواد الغذائية إلا أن مجموعة من الألواح من بايلوس 
تتحدث عن استعدادات دفاعية ضد مهاجم غير محدد. 
كراقينية: 

الاسم الذي اقترحه كارود في عام ١574‏ كي يحل محل مصطلح 
برويل للمرحلة الاوركنيسنية المتأخرة 41115080132 للعصر الحجري القديم 
الأعلى. التي كانت فيها مثاقب كرافيت سمة مميزة لهذه الفترة ويستخدم العلماء 
الفرنسيون الأن مصطلح بريكوردي الأخير للدلالة على مجموعة الحضارات 
التي نشأت بين ١٠٠٠٠و ١0,60٠١‏ سنة ق.م وقد سميت بعض حضارات 
وسط وشرق أوروبا من الفترة نفسها وما بعدها بالكرافيتية الشرقية بيد أنها غالبا 
ما تعد الآن مجاميع حضارية منفصلة. 
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الكرنك: 

قرية تقع على الضفة الشرقية للنيل على بعد حوالي ۲ كيلومتر شمالي 
مدينة الأقصرء وهي تحتوي على أطلال المعابد العظيمة التي كانت يوماما 
جزء! من مدينة طيبة عاصمة مصر القديمة في عصر الإمبراطورية ويرجح أن 
أصل كلمة كرنك محرف من الكلمة العربية خورنق» التي أطلقها العرب عند 
دخولهم مصر على مجموعة المعابد الموجودة بهذه المنطقة . 

وقد قام ببناء معبد آمون -رع الكبير بالكرنك عدد من الملوك المتعاقبين 
ومعظم أطلاله من عصر الدولة الحديثة. ويرجع البيلون الأول الضخم إلى 
الأسرة 5 الأثيوبية. كما ترجع بعض البوابات الأخرى إلى عصر البطالمة 
مثل بوابة معبد خونسو ومبنى سيني الأولء الجزء الأكبر من بهو الأعمدة 
الكبيرة وقام رمسيس الثاني بتزينه بالنقوش والبهو مزدان بأعمدة ضخمة وغني 
بالنقوش الغائرة والألوان الزاهية وقد أقام تحتمس الأول وتحتمس الثاني اربع 
مسلات تقع حاليا شرقي البهو السالف الذكر بين البيلون الثالث والبيلون الرابعء 
ولم يبق منها الآن إلا مسلة واحدة لتحتمس الأول كما أقامت حانشبسوت مسلتين 
بين الصرصين الرابع والخامس لا تزال إحداهما قائمة حتى اليوم في مكانها 
وهي أعلى مسلة في مصر كلها. كما توجد بقايا كثيرة من المسلة الثانية وبنسى 
رمسيس الثاني طريق الكباش الممتد من النهر حتى البوابة الثانية. 

ويصل بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر طريق ممتد من الشمال إلى 
الجنوب مزدان على جانبيه بصفين من تماثيل أبي الهول التي تمثل الملك 
برأس إنسان وجسم أسد ويحوي الصور الذي يحيط بحرم الكرتك عددا من 
المعابد الصغيرة كرست إلى آلهة عديدة. أهمها الإله موت زوجة آمون- رع 
رب الكرنك والإله خونسو ابنهماء والإله يتاح معبود منف. والإله مونتو معبود 
أرمنت وإله الحرب. 
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كروبنها ورر: 

مصطلح يطلق على الأكواخ ذات الطابع المميز التي كانت تس كنها 
الشعوب الجرمانية في فترة الهجرة 10615100 1341873802 وكانت لهذه 
الأكواخ أرضيات محفورة في الأرض غالبا ما كانت شبه مستطيلة فيها بناء 
فوقي تسنده اثنان أو أربعة أو ستة من الأعمدة وتوجد في دول الأراضي 
المنخفضة بريطانيا وفرنسا عادة بجانب أبنية مستطيلة ذات تركيب تقليدي. ولعل 
الكثير منها استخدم محلات للعمل. 
كروماتوق : 
أوروبا. وبعكس إنسان نياتردتال 5ةدم21ط:0صدء]< فان البقايا لا تكاد تختتف 
عن الإنسان الحديث والاسم مشتق من كرومانون على حافة قرية ليزايزية في 
منطقة دوردوغت بفرنسا حيث عثر على أول بقايا كهذه في .١18548‏ 
كريب : 

جزيرة من جزر البحر المتوسط تقع جنوب اليونان حيث كان أول 
ازدهار لحضارة العصر البرونزي الإغريقي (حوالي ~a‏ .مه °ق .م( وإذ 
تأثرت بالأفكار الشرقية تأثيرا قويا بقبورها المستديرة المسماة ثولوس 50105 
وتلت هذه الفترة فترة القصور الأولى "العصر المينوي المتوسط" ٠٠٠١‏ - 
٠‏ قم وفذرة القصور الثانية 3 ۰= » ۰ اقم( والتي ازداد خلالها عدد 
سكان الجزيرة زيادة عظيمة وتم بناء القصور. 

وقد دمرت حضارة القصور في حوالي ٠‏ اق.م ولعل ذلك بسبب 
هزة أرضية أو موجة مد بفعل ثوران بركان ثيرا 18658 لكنه على الرغم من 
انتقال الأهمية إلى مايسيناي على شبه جزيرة اليونان الإغريقي فان كريت 
بسبب موقعها على الطرق التجارية من الشرق ظلت مركزا تجاريا مهما لكن 
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الجزيرة كانت خارج التيار الرئيس للتاريخ الإغريقي. وأصبحت سيتة السمعة 
كقاعدة للقراصنة ثم احتلها الرومان في 77-54 ق.م لتكون إقليما رومانيا. 
كلاكونن: 

يعد بعض مؤرخي ما قبل التاريخ هذا التقليد الذي أطلق عليه هذا الاسم 
وارن في عام ١157‏ تقليدا متميزا معاصرا لتقليد الفأس اليدوي الاشيلي 
ianاAcheu‏ بيد أنه يضم مجموعة مختلفة من الأدوات. والتسمية مشتقة من 
كلاكتون اسكس في إنكلترا. لكن التقليد الكلاكتوني معروف بصورة جيدة أيضا 
من الطبقات السفلى في سوانزكومب بإنكلترا أيضا ويبلغ عمر كلا الموضعين 
الكلاكتوني في بلزنكزلبل في وسط المانيا. 
الكلد انيوق : 


يرجع علماء الآثار وطن الكلادانيين الأصلي إلى شواطئ الخليج العربي 
في جنوب العراق. حيث أسست هناك منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد أو ربما 
قبل ذلك سلالة الأمراء التي عرفت عند المؤرخين بسلالة القطر البحري أو 
(سلالة بابل الثانية ) التي كانت بالدرجة الأولى من بقايا السومريين وقد تمكن 
ملوك هذه السلالة من بسط سيطرتهم ونفوذهم على سواحل الخليج العربي وأكثر 
المدن السومرية والآكدية في جنوب العراق بعد أن كاد الجنس السومري يتلاشى 
في الجنس (الآكدي والبابلي). والكلدانيون هم من القبائل العربية القديمة. وقد 
اشتق اسمهم من قبيلة (كلدي) ويعدهم المؤرخون فرعا من الآراميين ننحوا 
من سورية إلى جنوب العراق وقد ظهروا لأول مرة في عهد (شمسوايلونا) خليفة 
حمورابي. وكان أول ملوكهم يدعى (ايلوماإيلو) الذي بدأ حكمه سنة ١747‏ ق.م 
وقد مارست سلالتهم سلطة غير ثابتة على إقليم سومر وأكد حوالي قرن ونصف 
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القرن. ثم صارت تتحدى سلطة الدولة البابلية القديمة ١516© -1١4515(‏ ق.م كما 
ظلت تتحدى ملوك بابل وآشور مدة ألف عام ثلث ذلك العصر. 


وقد انضم الى القبائل الكلدانية حشود من الأراميين نزحت من سورية في 
فترة ضعف الدولة الآشورية ما بين سنتي ٠٠۷۷‏ و ١١1ق-م)‏ وتأسست منسهم 
يتحينون الفرص لاحتلال بابل والقضاء على الحكم الآشوري فيها. فقد جرد أحد 
ملوكهم المدعو (مردوخ بلادان) حملة على بابل وفتحها وحكم فيها أكثر من 
عشر سنوات بين سنة ۷۲١‏ و سنة 7١١‏ ق.م. وكان ذلك في بداية حكم سرجون 
الثاني إلا أن سرجون حاربه واستولى على بابل فهرب مردوخ بلاجان إلى 

وقد جهز سنحاريب خلف سرجون حملة قوية اكتسحت مدن الجنوب حتى 
أقصى بلاد البحر والخليج وضرب بابل ودك حصونها وكان ذلك سنة 549 قم 
ثم قام آشوربانيبال بحملة تأديبية على بابل وبلاد القطر البحري وأخضع الأمراء 
(السوس) وخربها. وبعد وفاة آشور بانيبال سنة 177ق.م انتهز س كان القطر 
البحري ضعف المملكة الآشورية فاستولى الزعيم الكلداني (نيوبولاسر) على 
مقاليد الحكم في بابل سنة ١٠٠ق.م.‏ ويطلق الباحثون عادة على فترة حكم 
نفسها بالدولة البابلية الحديثة. وقد ورثت الدولة البابلية الحديثة التي أسسها 
(نيوبولاسر) معظم البلدان والأقاليم التي كانت تابعة لبلاد آشور سابقا. 

وقد لعبت الدولة البابلية الحديثة دورا هاما في تاريخ الشرق الأدنى في 
فلسطين وبلغت أوج ازدهارها في عهد بنوخذ نصر خليفة (نيوبولاسر) وابنه. 
وكان نبوخذ نصر هذا أعظم الملوك الكلدانيين قاطبة» وقد دام حكمه ثلاث 
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وأربعين سنة (05٠5577-7ق.م)‏ وقد استطاع القضاء على مملكة يهوذا وسبي 
اليهود إلى بلاد بابل. فقد وجه حملته الأولى سنة ٥۹۷‏ على يهوذا فاستولى 
على أورشليم وسبى اليهود إلى بلاد بابل ومعهم الملك (يهوياكين) وهذا هو 
السبي الأول. ثم تبعه السبي الثاني سنة 585 ق.م. إذ جاء بنوخذ نصر هذه 
المرة بنفسه على رأس حملة قوية واحتل أورشليم وضربها وقد خمن عند 
الأسرى الذين سيقوا إلى بابل ليلتحقوا باليهود من السبي الأول بحوالي ٠٠,٠٠١‏ 
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سخص . 

وبعد وفاة نبوخذ نصر سنة 057ق.م خلفه على عرش بابل ملوك ضعفاء 
حتى وقعت بابل لقمة سائغة بيد كورش الأخميني فسمح كورش لمن يشاء من 
اليهود بعد احتلاله لبلابل بالعودة إلى فلسطين وكان سقوط بابل على يد كورش 
الأخميني في عام ٥۳۹‏ ق.م ودخل العراق تحت الحكم الفارسي الأجنبي حتى 
كان التحرير عند الفتح العربي الإسلامي في القرن السابع الميلادي. 

حضارة الكلدانيين - أخذ الكلدانيون بالحضارة البابلية القديمة وأضافوا 
إليها كثيرا من عندهم فتحسنت الفنون والصناعات. وعنوا بالدين والآداب 
عناية كبيرة. وقطعوا أشواطا واسعة في علم الفلك وظهر بين الكلدانيين حكماء 
متبحرون في مختلف فنون المعارف كال مهن التعليمية والعلوم الرياضية. 
والذين توصلوا لمعرفة حساب الخسوف والكسوف. والكلدانيون هم أول من 
جزأ الواحد الصحيح إلى ستين جزءا وقسموا اليوم إلى ۲٤‏ ساعة والساعة إلى 
ستين دقيقة والدقيقة إلى ستين ثانية. وقد اشتهر من الفلكيين الكلدائيين 
(نبوريمانو) و (كيونيو) اللذين كان لهما الفضل في وضع أول التقاويم الفلكية في 
العالم. ومما يذكر من حضارة الكلدانيين براعتهم في فن التطريز حتى لقد كانوا 
يصورون على النسيج الصور التي رسموها على جدران قصورهم. وقد فاقوا 
أسلافهم في فخامة الأبنية وأصبحت بابل في عهد بنوخذ نصر أعظم مدينة في 
العالم القديم. 


كاريو: 


موقع على الساحل الأوسط لبيسيرو قريب جدا من أنكون في الجزء 
الداخلي للبلاد. وقد أضفى هذا الموقع اسمه على تركيبة من المصنوعات 
والشواهد الاقتصادية التي ترقى الى ما بين ٠٠©5و١٠472ق.م‏ ولهذه المرحلة 
الآثارية مثاقب أحادية الوجه على شكل أوراق الأشجار جيد الصنع والكاشفات 
والأنسجة المعزولة لها علاقة بالنباتات البرية والبقايا البحرية ويبدو أن أسلوب 
المعيشة كان ناجحا جدا إذ تبدو بعض المواقع أنها قد شغلت في أثناء السنة 
بينما كان البعض الآخر بمثابة أكواخ بيضوية الشكل وهذا مثال لحياة القرية 
المستقرة قبل الزراعة. 
الكنعانيوق : 
الكنعانيون عرب استقروا في السواحل من بلاد الشام ونراهم منذ زمن قديم 
في الساحل الجنوبي منه يتقدمون نحو الشمال منذ أواخر الأنف الثالث قبل 
الميلاد. إن الكنعانيين والأموريين قبيلة واحدة استقرت في بلاد الشام جنبا إلى 
جنب إلا أن الاختلاف الموجود يرجع بالدرجة الأولى في استيطان كل منهما في 
قسم خاص من بلاد الشام حيث تم التأثر بالحضارات التي سبقتهم في المنطقة 
العربية فالأموريون تأثروا بالحضارة العراقية القديمة (حضارة بلاد وادي 
الرافدين) أما الكنعانيون فتأتروا وأثروا في الحضارة المصرية القديمة ( حضارة 
بلاد وادي النيل) وهذا ما يظهر من خلال دراسة التاريخ بحيث نرى أن منطقة 
جبيل قد لعبت الدور الكبير في نقل التجارة والأفكار إلى بلاد وادي النيل منذ 
العهود القديمة. 
إن اسم الكنعانيين مأخوذ من الكلمة العربية القديمة ذات الجذر (كنع) 
والتي تعني الأرض الواطئة بالإشارة إلى موطنهم أي الساحل. وكان اسم بلاد 
كنعان يطلق في أول الأمر على الساحل والقسم الغربي من فلسطين ولكنه 


استعمل بعد ذلك ليشمل قسما كبيرا من سوريا وكل فلسطين (وهذا يدحض 
افتراءات الصهاينة في الحق في فلسطين). وهناك إشارات عدة في مواضع 
كثيرة من بلاد الشام تشير إلى قدم استيطان الكنعانيين في هذا الجزء مسن 
الوطن العربي فأسماء المدن تشير إلى أصلها الكنعاني. أما كلمة (فوفكس) التي 
تعني فينيقي بالإغريقية فمعناها الصبغ الأرجواني الذي اشتهر الكنعانيون 
بتحضيره من الأصداف البحريةء ومن هنا أطلق الإغريق هذه الكلمة على من 
تاجر معهم من الكنعانيين. وهكذا أصبحت كلمة الفينيقيين ترداف كلمة الكنعانيين 
في نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد. 

سكن الكنعانيون في بلاد الشام في قرى ومدن زراعية تطورت الى مدن 
كبيرة عامرة تحفها أسوار عالية شيدت فوقها الأبراج المنيعة حماية من 
غزوات العدو ومن خلال دراسة التاريخ في المنطقة العربية وخصوصا عندما 
ظهرت الإمبراطوريات الثلاثة المصرية والآشورية والحثية في أواخر القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد تمتعت المدن الكنعانية بشيء من الاستقلال. وأن هذا 
الاستقلال لم يدم طويلا حيث خضعت الدويلات الكنعانية للسيطرة البابلية 
والمصرية والحنية. 

لقد كشفت التتقيبات الأثرية الحديثة عن آثار تلك المدن العربية الكنعانية 
في غزة (غزة أي القوة) وتعرف خرائب المدينة القديمة الآن باسم تل العجول 
وعسقلان (عسقلون) وأريحا التي يعني اسمها الكنعاني (يريحو) مدينة القمر. 
وعكا (عكو) التي تعني الرمال الحارة. وقد ورد اسم بيروتا في رسائل تل 
العمارنة والتي تعني في الكنعانية (بئر) في جمع بتر وكذلك مدينة أورش ليم (لن 
اسم أورشليم ) هو اسم كنعاني ماخوذ من برور شالم أو برور شليم - وشالم 
او شلم هو اسم إله كنعاني بمعنى السلام. 

لقد استطاع الكنعانيون أن يبنوا حضارة راقية نتيجة الهمة العالية والنشاط 
في المدن والمحطات التجارية التي كونوها. حيث لعب الكنعانيون الدور الكبير 


۹ 


في اقتصاديات الشرق القديم سواء عن طريق الصناعة أو التجارة إلى جانب 
اهتمامهم بالزراعة والبستنة والصيد والرعي حيث استطاعوا الحصول بواسطة 
الزراعة المنظمة على أكثر المواد الغذائية التي شملت القمح والشعير والعدس 
والباقلاء والكروم والزيتون هذا إلى جانب تربية المواشي كالبقر والغنم والماعز 
واستخدمت المحاريث للزراعة وطحنوا الحبوب الغذائية بالرحى الحجرية. 

أما الصناعة فكانت نشطة جدا ولم يتوصل أي قوم في العالم في ذلك 
الوقت إلى ما وصلت إليه الصناعة الكنعانية فقد توجه الكنعانيون الى شواطئ 
نائية جدا بحثا عن المواد الخام لتصنيعها فبلغوا إفريقيا سعيا وراء طلب أصداف 
(الوركس) التي يستخرج منها صبغ الأرجوان مما أتاح للكنعانيين الانفراد 
بصناعة الأقمشة الصوفية الملونة. أما صناعة الخزف فلم تضاهيها صناعة على 
الإطلاق وذلك لاستفادتهم من التطورات الصناعية التي حدشت في الأقطار 
المجاورة؛ فالأواني الفخارية صنعت بواسطة الدولاب الذي تعلموا استعماله من 
العراق» أما أشكال هذه الأواني فقد كانت تجمع بين الأشكال المصرية والكرينية 
والقبرصية والعراقية هذا إلى جانب صناعة الأواني المزججة والرخامية. أما 
صناعة المعادن فقد أظهروا فيها مهارة فائقة من حيث متانة الصنع ودقة عمل 
الآلات والأدوات النحاسية والبرونزية والذهبية والفضية. وكذلك مهارتهم في 
صناعة المواد الحجرية الجيدة والثمينة كالأختام والخواتم والخرز والصناعة 
العاجية اشتهرت في زمنهم وعملت منها مواد الزينة والأزرار هذا إلى جنب 
صناعة الزجاج وما يترتب عليها. 

إن هذه الصناعة الكثيفة ومهارتهم فيها تحتاج إلى أسواق عالمية لتصريفها 
فلذلك وجه الكنعانيون نظرهم إلى البحر مستفيدين من الأخشاب في جبل لبنان 
لصناعة السفن التي كانت في بادىء أمرها تستعمل لصيد السمك في السواحل 
وبيعها للمدن القريبةء لذلك استفادوا من خبراتهم هذه في الملاحة ووسعوا سفنهم 
وتوغلوا بعيدا في البحر ونقلوا تجارتهم إلى بلاد نائية لذلك نراهم قد برزوا في 


of. 


التجارة وفي الأصول القانونية للتجارة الى جانب عملهم في نقل البضائع لغيرهم. 
فقد برزوا في تقنية الملاحة حيث عرف الكنعانيون الملاحة الليلية واستعانوا 
بالنجوم وخاصة النجم القطبي وتجولوا بواسطة هذه المعرفة في كثير من 
السواحل وكانت سفنهم تتألف من طابقين يبرز منها في الأمام عمود حديدي 
مديب لمهاجمة السفن الأخرى في حالة اللجوء إلى القتال. هذا وقد قدم الكنعانئيون 
مساعدات لحلفائهم وخصوصا الملوك الآشوريين عندما فتحوا بلاد وادي النيل. 


وكنتيجة لهذا الاختصاص التجاري الصناعي البحري جعلهم يوسعون من حجسم 
السفن لكي تستطيع التوغل إلى مسافات ابعد في أعماق البحار لأنهم احتكروا 
تجارة البحر المتوسط كذلك احتكارهم لأكثر الطرق التجارية البحرية الموصلة 
بين العالم القديم آنذاك. كذلك فإن الكنعانيين هم أول من اكتشف مجاهل المحيط 
الأطلسي في العالم» وقد قدموا خدمة للعالم بفضل انتشارهم وبفضل أسواقهم في 
شرق إسبانيا والى قادس بعد مضيق جبل طارقء وفي تموين الشرق بالمععادن 
ولا سيما القصدير كما أنهم عرفوا العالم بحضارة الشرق ونشروا الحضارة إلى 
عالم ناء مظلم لم تكن قد وصلت إليه شمس الحضارة والثقافة. 

ونتيجة لهذا النشاط التجاري والبحري فقد أسسوا مستوطنات تجارية ما 
بين القرن الحادي عشر والثامن قبل الميلاد وذلك تسهيلا للأعمال التجارية 
والصناعية ومن أشهر تلك المستوطنات قبرص وسردينا والعتيقة في تونس 
وقادس في إسبانيا في بداية القرن العاشر وقرطاجة في القرن التاسع قبل الميلاد 
وصقلية» وقد أقاموا هذه المستوطنات في بداية الأمر على هيئة مراكز تجارية 
أو صناعيةء ومن ثم توسيعها حتى تأخذ شكل مدينة تجارية تؤدي خدماتها إلى 
العالم ومن أشهر المدن الكنعانية التي لعبت الدور الكبير سواء في الأمور 
التجارية أو السياسية هي قرطاجة بحيث أصبحت قوة دولية عظيمة كان لها دور 
مهم في التاريخ السياسي القديم ولا سيما علاقتها مع الإمبراطورية الرومانية 
وقد أدى الصراع بين القوتين قرطاجة وروما في منطقة البحر المتوسط 


er! 


واصطدام مصالحهما التجارية إلى قيام حرب طويلة دامت أكثر من ١٠١٠١سنة‏ 
ومما هو جدير بالذكر أن للكنعانيين فضل كبير على العالم وهو 
اكتشافهم الأبجدية أي الحروف الهجائية التي اقترنت باسمهم وأن هذه الأبجدية 
كانت مصدر الأبجديات المعتمدة في كتابة لغات العالم. 
وسوس : 
كنوسوس في كريت موقع له أهمية في تاريخ علم الآثار لأنه أظهر 
خلاصة الحضارة الأوروبية الأولى. ولم يكشف إلا فيما ندر عن أي آثار لهذه 
الحضارة قبل عام ۱۹٠١‏ عندما بدأ آرثر إيفانز بالتنقيب في هذا المكان وقد 
أطلق على هذه الحضارة اسم المينوية لأن مينوس بناء على ما ذكره مؤرخو 
الإغريق كان أحد حكام كنوسوس الأوائل. 
ق.م كان أهم ما يميز الفترة المعروفة باسم الحضارة المينوية الأوالى الفخار 
المنقوش نقشا غائرا أو الملون مما يدل على شدة تأثره بفن آسيا الصغرى 
والخمسمائة سنة التالية حتى عام .م شهدت تقدما في فتون البناء والنحت 
والتلوين والفخار ثم جاعت الفترة المينوية الثانية تعادل تقريبا الدولة الوسطى في 
مصر وفي هذا الوقت بني قصر مينوس وعلى الرغم من أنه قد خرب عدة 
مرات متثالية ثم أعيد بناؤه إلا أن التصميم العام لم يتغير على الإطلاق؛ وهو 
عبارة عن عدد من الأبنية المتتابعة تحيط بها مجموعة من الأبنية موضوعة 


كيفما اتفق. 


وقبل نهاية العصر المينوي المتوسط الثاني تعرض القصر للدمار بسسبب 
الزلزال لا نتيجة غزوء ومما يثبت ذلك أن الحضارة استمرت في الازدهار 
دون انقطاع وفي العصر المنيوي المتوسط الثالث تقدمت الحضارة إلي درجة 
أكثر تألقا وإن كانت قوى الطبيعة قد تدخلت مرة أخرى فقد أعيد بناء القصر 
ولكن حوالي ١56٠‏ ق.م تعرض للدمار مرة أخرىء ومع ذلك فقد أعيد بناؤه 
من جديد. وقد وجدت في كنوسوس عدة منازل لا تقل في أهميتها عن القصر. 
وعلى الرغم من ذلك فلم ينقب فيها على نطاق واسع وإن كانت قد وجدت لها 
نماذج تدل على مدى حجمها وعلى تقدم فن التصميم. 

والصور عن أهل كنوسوس كثيرة وهي تبين نشاطهم وملابسهم ويبدو 
أنهم كتبوا نوعين من الكتابة الخطوطية المستقيمة وقد وصلت إلينا هذه الكتابة 
في الحسابات وقوائم الممتلكات غير أنه يمكن الحصول على المعلومات عن هذه 
الحطنازة من االرسوطاتك رهي طقن كوا قويا على الديآنة الك نخدت رة 
تقديس قوى الطبيعة. 

والأهتمام بالطبيعة نكر فى لقن النيكوئ الذئ اشح اتماما عاض 
بالظواهر الطبيعية على خلاف معظم ألوان الفن القديم فقد وجدت مرارا على 
الجدران صور لمناظر الطبيعة التي تغلب فيها صور الحيوان والطيور والنباتات 
وبين التلوين على الأواني زهورا صورت بدقة وجمال والمناظر البحرية 
شائعة هي الأخرى وتوجد في كنوسوس حجرة حمام كسيت جدرانها بصور 
الدرفيل. 

وبلغت كنوسوس ذروة مجدها بين ١55٠‏ و ١56٠‏ ق.م وتوجد عدة 


مواقع في كنوسوس ؤفي أرباضها تبين المستويات العالية التي بلغوهاء منها 


orr 


بن فا ار وو ك :كور جا ي الو لار وة ار مك 
WRC‏ 

وحوالي ١1٠١‏ ق.م حرق قصر كنوسوس كما دمرت معظ م البييوت 
الكبيزة ول فة المديتة مكنا للقن الثقاقن الان تنعت لخ يست ميا لطلاتها 
على الأقاليم الايجية وقد أعيد ترسيم قصور كنوسوس. ولكن بعد أن أصد 
جزيرة كريت كلها تنافسها في الازدهاروالتقافة ورغم ذلك لم يظهر ما يدل على 
تحررها من الحضارة المينوية المتأخرة التي انتهت ابان القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد. 
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وخلال عصر الحديد بقى قصر كنوسوس خراباء ولم يبين موقعه بعد ذلك 
ورغم أن الفن في هذا العصر المتأخر مازال يحتفظ ببعض آثار التقاليد المييوية 
القديمة. غير أن الحديد أصبح حينئذ مستعملا وبدأت تختفي شخصية الحضارة 
المينوية من المسرح الحضاري بينما بدأ الفن الإغريقي يرسخ نفسه. وتوجد في 
كنوسوس عدة نماذج فاخرة منه. مثال ذلك فازات متعددة الألوان وبعض الصور 
والمنحوتات. وهي تحتفظ بتأثيرات كثيرة من روح الفن المينوي القديم وإن كانت 
تظهر بها أيضا سمات تأثرت فنيا بالزخارف الشرقية مثل تلك التي تظهر في 
بلاد الإغريق نفسها. 

وقصر مينوس كشف عنه آرثر ايفائزء وهو يحتوي على نظام خاص 
لتصريف المياه. ومكان ضخم لتخزين الخمر والزيت. وفناء رئيس كبير. وقاعة 
ذات عمد وغرفة للعرش وعدد ضخم من الغرف. وجدراته كانت من الحجر 
الجيري والأعمدة من الخشب أو الحجر الجيري كما زينت معظم حيطان 
القصر بالصور الملونة. ولابد أن يكون هذا قد جعل من كنوسوس أهم المدن 
في عصرها. 


كيننجهام, الكسائدر 16ل 1/111): 

كان ضابطاً بالجيش الهندي وأول مدير عام للآثار في الهند وقد جاء أولا 
إلى الهند وله من العمر تسعة عشر عاما مع بعثة مهندسين للعمل في البنغال 
وعند بداية خدمته العسكرية التي استمرت 8 "عاماً قامت بينه وبين العالم الاثري 
جميس برنيسب صلة زادت اهتمامه بدراسة العملة القديمة والتاريخ وسرعان 
ماظهرت نتائج شغفه بالاثار ففي عام 8717 ١زار‏ سرنات وقام ببعض التتقيب 
هناك وفي عام ١844‏ بعد فثرة من الخدمة العسكرية في كشمير- كتب بحثا عن 
عمارة المعابد في تلك المنطقة وفي عام 85٠‏ ١ازار‏ سانشي وقام فيها بالتنقيب ثم 
نشر كتابا عن هذا الموقع. 

وكان إنشاء مصلحة المساحة الأركيولوجية عام 1877 نتيجة لمجهوداته 
وعندما ترك خدمة الجيش أصبح أول مدير لها. وفي غضون الاثنتين 
والعشرين سنة التالية نشر مطبوعات عديدة تسجل مكتشفاته وتضمنت تقاريره 
أول أمثلة للمكتشفات في هاراباء كما شملت مجلدات عن النقوش في أشوكا 
[nscription Of Asoka‏ والعملة في الهند - Coins Of India‏ عام 
0. وجغر افية الهند القديمة Ancient Geography Of India‏ عام 
.١‏ ودراسات عن الآثار البوذية في بهارهوت وبوذجايا. 

ومن ثم فقد وضع كنينجهام أسس الاهتمام الواسع الذي تميز به منذ ذلك 
الحين المسح الأثري للهندء كما أنه طور أيضا دراسات العملة»ء والأبيجرافيا 
والتنقيب الأثري وصيانة الآثارء وإذا كان الهدف الأساسي من تتقيبات هو جمع 
المقتنيات الأثرية الثمينة» فإنما يرجع ذلك إلى أنه نجح إلى درجة كبيرة في 
الحصول على المعلومات التي كان يريدها عن طريق الحفر وجوب المناطق 
الأثرية وبعض الوسائل الأخرى القليلة التكاليف. 
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الكهرماة: 

عرف الكهرمان واستخدم من قبل شعوب أوروبا ما قبل التاريخ منذ 
زمن العصر الحجري الأوسط. وكان ينحت أحيانا حيث كانت قطع صغيرة فيه 
تشكل خرزات القلادات. ويعرف الكهرمان منذ العصر ال برونزي المايسيني 
من مصرء وأن ما يعرف بطريق الكهرمان الطريق من مقدونيا عبر صربيا 
وهنغاريا مؤديا إلى المناطق البلطيقية وبروسيا. وكان الفينيقيون تجار مختصين 
في الكهرمان» وفي عصر الإمبراطورية الرومانية كان الطريق ما قبل التاريخ 
كذلك القناة الرئيسة للتجارة بالكهرمان وأصبحت افيليا عند الطرف الإيطالي من 
الطريق مركز إنتاج لحلي الكهرمان المنحوت. 
كهق فيل: 

كهف ذو تسلسل طبقي في باتاكونبا نقب في الثلاثينات من القرن 
الماضي وضمت الطبقات السفلى عظام حيوانات ثدييه منقرضة كان الإنسان قد 
قتلها وأكل لحمها أما المواد الأثرية فضمت مثاقب على هيئة ذيل السمكة وأعطى 
الموقع دليلاً على السكن البشري في الطرف الجنوبي لأمريكا بحلول الفترة 
الجليدية القارية الأخيرة ۹۰۰۰- ۸٠٠١‏ قنم. 
كهوف لاكواساننا. 

سلسلة من الكهوف في شرق البرازيل حيث أبلغت تقارير عام ١847‏ 
عن اكتشافات هيكل عظمي متميز ذي رأس طويل له صلة بحيوانات منقرضة 
أو معاصرة. وقد كشفت التحريات التي أجريت في الخمسينات من القرن 
الماضي عن مزاريب ذات أعناق وأدوات أخرى وجدت في طبقات يبلغ 
عمرها١٠ ٠٠٠‏ سنة في حين أظهرت التنقيبات التي أجريت مؤخرا فحما مضى 
عليه حوالي 7٠٠٠٠١‏ سنة. 
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كوباق : 

تقع خرائب مايا العظيمة في كوبان في أقصى هندوراس الغربية ليس 
بعيدا عن حدود غواتيمالا. ويشكل وادي كوبان أحد روافد موتاكوا خلفية للموقع 
وبيئة الموقع الذي هو على ارتفاع حوالي ٠٠٠١‏ ققدم (١٠1م)‏ ليست بيئة 
الأرض المنخفضة التي تميز أغلب المواقع لحضارة مايا الكلاسيكية وإن كانت 
بيتة استوائية» ويقع كوبان عند الحافة الجنوبية الشرقية لمنطقة مايا الكلاسيكية 
لكنها واحدة من أكبر وأكثر مواقع تلك الحضارة تأثيرا. 

وتعود أقدم الطبقات في الموقع إلى بداية الفترة ما قبل الكلاسيكية 
الأخيرة حوالي ٠٠*؛ق.م‏ -0٠15م)‏ ويرجع تاريخ أقدم المسلات من الموقع إلى 
5م ويحتمل أن كوبان كانت مركزأ سياسيا ودينيا وتجاريا مهما في هذا الوقت 
وقد بلغت ذروتها في الفترة الكلاسيكية الأخيرة ولا سيما في القرن الثامن 
الميلادي حيث كرس العديد من أروع معابدها وقصورها ونصبها. ومماهو 
جدير بالملاحظة عن هذه الفترة الدرج الهيروغليفي وهو النص الهيروغليفي 
الأكبر والوحيد في منطقة مايا وتوصي النصوص والمنحوتات الأخرى في 
الموقع أن كوبان كانت مركزاً فكريا وفلكياً مهمأ جد في الفترة الكلاسيكية 
المتأخرة والحجر الذي استخدم في أبنية ونصب كوبان هو الطوفة وهو نسبياً 
صخر بني مائل إلى الخضرة سهل النحت ولعل الكثير من النحت الكوباني كان 
بسبب ذلك قد نحت بالنحت المجسم بدلا من استخدام النحت البارز ذلك الأسلوب 
المتأخر الذي هو السمة التي تميز النقش على الحجر الجيري لأغلب مواقع مايا 
ويتبع فخار خزف كوبان تقليد المناطق الواقعة إلى الشرق والجنوب الشرقي في 


هندوراس وسلفادور. 
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ويغطي مركز كوبان الرئيس مساحة تبلغ ۲٤١‏ فدانا (١٠٠هكتار)‏ ويقع 
في قيعان مركز وادي كوبان حيث تتناثر في هذه البطاح الوديانية والسفوح التلية 
المحيطة وهي مساحة تبلغ حوالي ۲×۷ ميل (7١*4كم)‏ بكثافة التراكيب التلية 
الصغيرة التي يفترض أن بقايا الوحدات السكنية للسكان المعيلين الذين لبد أن 
يبلغ عددهم ١٠٠,٠٠شخص‏ على الأقل في أثناء الفترة الكلاسيكية المقأخرة 
هذا وقد توقف تكريس المسلات والبنايات العامة في كوبان في القرن التاسع 
للميلاد بآخر مسلة تعود إلى ١٠٠م‏ حيث لم يستخدم الموقع فيما بعد إلا بين فترة 
وأخرى مكانا للدفن أو الاستيطان المؤقت. 
كوتوش: 

موقع يتألف من تسعة مجاميع من البنايات معظمها على رابيتين في 
السطح الأسفل لنهر هيكوارز بالقرب من هيوانوكر في بيرو وتكونت هاتان 
الرابيتان اللتان تم تنقيبهما في الخمسينات من القرن الماضي من تراكمات 
بنايات حجرية على شكل طبقات تعود لفترات متعددة حوالي -٠١‏ ٠٠6ق.م‏ 
وكانت تقام البنايات الواحدة فوق الأخرى» وذلك بمملء مستويات المنصات 
الأخرى وأهم هذه الأبنية معبد الأيادي المتصالبة الذي يشتق اسمه من نحت بارز 
من الجص والطين ويمثل يدين متصالبتين تحت أحد المحاريب؛ وللمعبد مدخل 
واحد ومصطبات واطئة مبينة أمام محاريب مرتبة في تناسق حول الحيطان 
الداخلية» واستنادا إلى اختبار الكاربون المشع فإن تاريخ المعبد أقدم من 
قم.م وهو مرتبط بظهور الفخار لأول مرة. 

أما الأواني الفخارية البدائية فمزينة بخطوط أفقية محززة أسفل العنق وقد 
كان للفترة الثالثة المسماة (كونوش- كونوش) أسلوب مميز في الفخار والذي 
يبدو أنه يسبق فخار جافين 823918©. وثمة نماذج سابقة للمواد المصنوعة بلليد 
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في أغلب المستويات تعود للفترة السابقة إلا أن أسلوب جافين (حوالي 
۰ق .م) يبدو دخيلا هنا. 
الكونيوق : 

لا يعرف شيء مؤكد عن أصل الأقوام الكوتية التي كانت تقطن 
المنطقة الجبلية المتاخمة لحدود العراق الشرقية حيث لم توجد نصوص مدونة 
بلغة هذه الأقوام في حين أشارت إليهم النصوص المسمارية السومرية والآكدية 
باختصار باعتبارهم من الأقوام البربرية التي لا تعرف الحضارة» فعسم 
الاضطراب في عهدها وكانت بذلك فترة حكم الكوتيين في العراق فترة مظلمة 
وكان ذلك في نحو ١٠١٠١١ق.م.‏ 

أما أهم السلالات التي عاصرت النفوذ الكوتي في البلاد وازدهرت فيها 
الحياة فهي السلالة التي قامت في مدينة لجش وعرفت لدى المؤرخين بسلالة 
لجش الثانية ويعتبر عهد سلالة لجش الثانية عهد انبعاث وتجديد للحضارة 
السومرية واللغة السومرية التي تمثلها النصوص الأدبية الكثيرة والطويلة التي 
وصلت إلينا من عهد حكامها ولا سيما من عهد جوديا. 

وصادف في هذه الفترة أن ظهر حاكم قوي في مدينة الوركاء هو 
أوتوحيكال الذي قاد مدينته في حرب تحرير شاملة ضد الأقوام الكوتية الغازية 
وكانت محاولاته أول حرب تحرير عرفها التاريخ العراقي القديم ضد الغزو 
الأجنبي وقد تمكن أوتوحيكال فعلا من طرد الأقوام الكوتية في عام ۲٠۲١‏ قم 
وتوحيد البلاد تحت زعامته ولو لفترة قصيرة؛ وكان حاكم مدينة أورآنذاك (أور- 
نمو) الذي استطاع أن يستقل بمدينته ويؤسس سلالة جديدة تمكنت خلال فترة 
قصيرة من القضاء على أوتوحيكال وعلى بقية الحكام المستقلين» وأعلدت إلى 
البلاد وحدتها السياسية بتأسيس إمبراطورية واسعة شملت جميع أنحاء العغراق 


عرفت باسم إمبراطورية أور الثالثة التي استمر حكمها أكثر من مائة سنة 
1١95‏ 95> ذف "ق.م). 
كوجايز: 

حضارة في جنوب وغرب الولايات المتحدة وهي أقرب شاهد لتقليد 
الصحراء 112011082 1065611 في جنوب شرق الولايات المتحدة وترتبط في 
كاليفورنيا بالحضارات التي جاءت بعد تلك الحضارة. وتقسم حضارة كوج ايز 
إلى ثلاث فترات. الأولى: هي مرحلة سلفر سبرنغ التي يمتد تاريخها من 
٠ل‏ إلى ٠‏ قم وكان العيش معتمدا على صيد الحيوانات مثل الماموت 
والضباع والثور الأمريكي بواسطة مثاقب قذف مشظية بشكل أبواق وكانت هذه 
في بعض الأحيان على هيئة ورق الشجر وأحيانا أخرى مشبكة وقد عثر في 
سلفر- سبرنك كذلك على أدوات طحن على الرغم من أنها كانت ذات شكل 
يسنيظ, 
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وتعود مرحلة جيري كاهو إلى ما بين ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ سنة ق.م وهي 
مهمةء لأن اللقى الأولى للذرة تعود إليها وتأتي هذه اللقى من كهف الخفاش في 
نيومكسيكو حيث أرخت إلى الألف الثالث ق.م» وعلى الرغم من كون أقدم آثار 
الذرة بدائية جدا فقد تم العثور في الطبقات العليا من (كهف الخفاش) على الذرة 
التي كانت قد حسنت وراثيا. وكان هذا قد حدث إما من خلال استيراد أنواع 
جديدة من المكسيك وإما من خلال الانتقاء المحلي. 

وتبدأ جوانب التقليد الصحراوي للحضارة في خلال مرحلة سان بيسدرو 
١١‏ ق.م بالاستسلام للعغشاصر الجنوبية الغربية لحضارة موكولون 
1 ؛ ويبدأ الفخار بالظهور بصورة خاصة عند نهاية مرحلة سان بيدور 
وتصبح أدوات طحن الحبوب المانو والميتيت مادائ مهمة أك ثر ومتطورة 
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تطورا كبيرا. كما تزداد مراكز السكان حجما واستقرارا ويمكن ملاحظخة هذا 
الانتقال من الحياة القائمة على الصيد والجمع إلى الزراعة على خير وجه في 
منطقة سكوت ويست في المنطقة الفرعية. 
الكور: 

كان الكور مستخدما في القديم ومنذ عصور ما قبل التاريخ من أجل 
صنع الفخار بالدرجة الأساسء وكان يتكون عادة من قبة من الطين توضع فيها 
الأواني الفخارية وهي مقلويةء وكانت تترك في قمة القبة فتحة لتيار الهواء 
ومنفذا آخر من الجانب» وكان الوقود يكدس في الكور وحوله. وعندما كانت 
الحرارة تصل إلى أعلى درجة لها تسد الفتحات لحفظ الحرارة وطبخ الأواني في 
الداخلء وكان في الإمكان الوصول إلى درجة حرارة نتراوح بين ٠٠8-١١٠٠م‏ 
باستخدام هذا الأسلوب وكانت الأفران التي لا تصل حرارتها إلى هذه الدرجة 
تستخدم أيضا لحرق الفخار بنفس الطريقة إضافة إلى عملية تجفيف الحبوب. 
كوريا: 

على الرغم من أن المصادر الكورية تجعل من بلدهم تاريخا طوياا إلا 
أن الحقائق لا تؤيد هذا الرأي. وهناك ما يثبت قيام حضارات قبلية ومستقرات 
سكنية. كما أن من المحتمل وجود سلالات بيه وحتى أينو في العصر الحجري 
الحديث كما تلاحظ بعض تأثيرات صينية في الألف الأولى ق.م» ولكن أهم ما 
حدث من تطورات هو اتساع إمبراطورية هان عندما تأسست المستعمرات في 
كوريا الشمالية الغربية التي كشف الأثريون اليابانيون في إحداها وهي ولانج 
(لاك لانج) عندما كانوا ينقبون في جبانة عن أشياء من عصر هان ممتازة القيمة 
والأهمية. وبالإضافة إلى أشياء من اللاكية التي لها أهمية عظمى في تاريخ هذه 
الصناعة المبكرة» وجدت مرايات من البرونز وجواهر وتماثيل تشهد بثروة 
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هان وحضارتهاء ومن هذه المستعمرات انتقل التأثير الصيني إلى منشوريا 
والى كوريا الجنوبية وفي الجنوب نشأت مملكتان سيللاوبايكشي. 

وكان إدخال زراعة الأرز بطريقة الحرث اليدوي سببا في إيجاد 
محصول نابت يصلح لأن يكون عمادا للتوسع. وقد دخلت كل من الكونفرشية 
والبوذية إلى كوريا من الصين وبعد انتهاء أسرة ههان وانهيار المستعمرات 
اتسعت سيللاة حتى استطاعت في عهد أسرة تانج وبمساعدة تانج أن تحكم 
تقريبا كل كوريا الحالية وصارت كيونجزو مركزا حضاريا في غاية من 
الأهمية (والمرصد الذي بني هناك في القرنين السادس والسابع الميلادي من 
أوائل مراصد العالم) وقد لعبت كوريا دورا مرموقا في تاريخ الشرق الأقصى 
فقد ساعدها موقعها بين الصين واليابان على أن تكون مركزا للتبادل الحضاري 
ويبدو أن بحارتها قد لعبوا دورا هاما في التجارة بين الشرق والغرب في القرون 
السابقة لإنشاء الأسطول الصيني الذي يصلح للمحيطات. 
كوريكانجا. 

معبد الشمس الرئيس للأنكا في عاصمتهم كوزكو في بيرو. وقد أسسس 
في حوالي ١578‏ في موقع أول مستوطن لهم والكوريكانجا كلمة كويجوية 
48 تعني (طوق الذهب) و قد تألف المعبد داخل السياج من بناية 
رئيسة ذات نهاية قبورية وأربعة معابد أخرى صغيرة تحيط بثلاثة جوانب أحد 
الأفنية وكانت المعابد المشيدة من أفضل أنواع الحجر مزخرفة بكثرة بصفائح من 
الذهب والفضة. 

وكان هناك تمثال للشمس في المعبد الكبيرء بينما احتوت المحاريب 
الكبيرة على مومياءات أو أصنام تمثل حكاما سابقين» واستخدمت طاقات صماء 
صغيرة وكبيرة لعرض مواد عبادة» وألحقت بالمعبد حديقة للإله شمس لايواء 
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حيوانات التضحية واحتوت على الكثير من التماثيل الذهبية والفضية تمشل 
مواضيع حيوانية ونباتية. 
كوزكو: 

العاصمة السياسية الدينية الإمبراطورية أنكا وعلى الرغم من أن الموقع 
كان مأهولا في السابق إلا أنه استوطن أولا من قبل الأنكا في الفترة المتوسطة 
الأخيرة حوالي ١٠7١م.‏ وبعد ١474‏ قام أنكا ياجاكوني بتخطيط وبناء حاضرة 
تمثل البقاع الأربع العظيمة للإمبراطورية؛ وتألفت المدينة الداخلية من قصور 
عظيمة تقع حول هواكاباتا (القصر المقدس) وتغطي مساحة بين نهرين صغيرين 
بلغ 5 ۹1۸-۱,۳۱۲,اقدما(۰۰×۲,۰۰۰٤-۰۰م)‏ وكان يشغل القصور 
إضافة إلى وظيفتها الإدارية والدينية والأكاديمية أعضاء النخبة في الأنكا. 
وكان السنتور هواسي من أكثر البنايات أهمية وهو برج كان يقوم في الساحة 
ومعبد الشمس كوريكانجا. 

وكانت النباتات مرتبة إلى الداخل تفصل بينها شوارع مبلطة مع قنوات 
الماء تجري على طولها وبني العديد من القصور بالحجر المهندم المحكم البناء 
وفق أسلوب البناء المستطيل. بينما شيدت جدران السياج المركبة أحيانا وفق 
أسلوب البناء المتعددة الأضلاع وكانت تمثل خارج المنطقة المركزية جميع أقاليم 
الإمبراطورية في بنايات مشيدة من الحجر وطين اللبن ©4001 وكان هناك 
التزام صارم بقوانين أسلوب العمارة الانكي - الجدارن المائلة والأشكال شبه 
المنحرفة للمعالم مثل المداخل والنوافذ والطاقات الصماء والسطوح المزفكقة 
٠‏ والمسقوفة بالقش داخل وخارج المدينة. وقد بنيت غالبية القلعة العظيمة 
ساكساهوامان التي كانت تسيطر وتطل على المدينة من قبل توباانكا ابن انكايا 
جاكوني. 


ردك 


كوزوميل: 

جزيرة تقع على مسافة ؟ ميلا تقريبا (١٠كم)‏ عن الساحل الشرقي لشبه 
جزيرة يوكاثان وخلال الأعوام ١97791517٠7‏ قام فريق آثاري بإجراء مسوحات 
مكثفة واستكشافات موجهة تحت إشراف متحف بيبودي وجامعة هارفرد وجامعة 
أريزونا والجمعية الجغرافية القومية بالتعاون والتفويض من المع هد القومي 
للأنثروبولوجيا والتاريخ. وتشير النتائج الأولية إلى أهمية كوزوميل. 

وتعود البقايا الآثارية من "٠١‏ ق.م (الفترة ما قبل الكلاسيكية المتأخرة 
أو الفترة التكوينية) إلى زمن الفتح الإسباني في القرن السادس عشر للميلاد 
وأن موقعا واحدا على الأقل (وهو سان كيرفاسيو) من بين أكثر من ٠٠١‏ موقعا 
على الجزيرة يشبه من حيث الحجم أكبر المواقع عل الساحل الشرقي 
لكونيتافاروء ويبدو أن كوزوميل قد لعب دورا مهما في فترة ما قبل التاريخ 
ليوكاثان. ولا سيما خلال فترة ما بعد الكلاسيكية أو فترة الانحط اط -١765٠١0(‏ 
١0م‏ ) لحضارة مايا القديمةء وربما قبل ذلك بما يقارب ١٠٠٠م.‏ 


وكانت كوزوميل خلال الفترة ما بعد الكلاسيكية المتأخرة حلقة وصل 
كبيرة في شبكة التجارة البعيدة مع مايا القديمة الني جرت بين هندوراس 
ومرتفعات غواتيمالا إلى الجنوب حول شبه جزيرة يوكاثان إلى تاباسكو 
وكامبيشي وفيزكروز في الغرب. وقد تاجر سكان المايا القدماء بكميات كبيرة 
من بذور القهوة (نقود ذلك الوقت) والقطن والملح والعسل والحجارة البركانية؛ 
مثل الحجر الاوبسيدي 06510165 إضافة إلى مواد ترف غريبة أكقثر مثل 
النحاس واليشب. مستخدمين زوارق شجرية كبيرة تجدف في أكبر الظن من قبل 
عشرات الرجال وكان ينقل العبيد كذلك على طول هذا الطريق التجاري وكانت 
كوزوميل مهمة في هذه الشبكة التجارية الضخمة بسبب موقعها الإستراتيجي 


ot 


والخزين الكبير من المياه العذبة السهلة الاقتناء وقد تعزز تأثيرها وثروتها كذلك 
بوجود ضريح آلهة القمر لمايا هناك وهو إخ جيل الذي كان الحجاج يؤمون إليه 
من جميع أنحاء مايا للعبادة. 
گوما جین: 

اسم كلاسيكي للمنطقة بين جبال طوروس ونهر الفرات بين كركمش 
5 1أمعطء:03) وملطية» والتاريخ القديم لهذه المنطقة مجهول على الرغم من أن 
الحجر الأونريدي كان يصدر من نمرود منذ حوالي ١٠٠ىق.م.‏ فصاعدا وتظهر 
في كموه في الحوليات الآشورية ابتداء من 77هق.م كحليفة بصورة عامة لكنها 
ضمت أخيرا إلى جنوب بلاد الرافدين في 7١8‏ ق.م. وفي حوالي ١٠٠ق.م‏ تم 
تأسيس مملكة مستقلة مرة أخرى في منطقة تحكمها سلالة محلية. وهناك نحت 
بارز رائع في أرساميا يظهر فيه الملك تريديتس كالينيكوس وهو يصافح الإلله 
هرقل (حوالي ٠٠ق.م)‏ وهناك على قمة جبل غرود داغ ركام ذو ثلاثة أفنية 
مسيحية تحيط باثنين منهما تماثيل هائلة ومعبد للنار ومنحوتات بارزة أصا 
الث لث فعبارة عن طريق موكبي ويعود المجمع إلى ٠۲‏ أو ١1ق.م.‏ 
كيس : 

تنتشر هذه المدينة المأهولة طوال تاريخ وادي الرافدين على مجموعة 
من التلول إلى الشرق من بابل وكانت المدينة مركز أربع سلالات مبكرة. وكان 
الفرنسيون بإدارة هنري وي جينوايلاك أول من نقب فيها وذلك في عام ١517‏ 
ثم تبعهم فريق مختلط من الإنكليزو الأمريكان والفرنسين من سنة 1۹۲۳- 
۳ وقد نقب فيها مؤخرا فريق أمريكي حيث تم العثور على قصر سومري 
بالإضافة إلى مقبرة تعود إلى سلالة مبكرة أما في التلول الأخرى فقد عثر 
على مستوطن يعود الى العصر البابلي القديم وزقورة وحصون وأبنية مزينة 
وقصور وأبنية ترجع إلى عصر السيطرة الساسانية» وعثر فيها أيضا على 


زقورتين أخريين» وكشف مجس عميق عن مقبرة كانت فيها قبور تعود للسلالة 
المبكرة مع عربات ذات عجلتين أو أربع» وكانت المواد من الطبقات السفلى 
العائدة لجمدت نصر 7683101612257 والعصر الحجري الحديث نادرة. 
كي ماركو: 

موقع يرجع إلى عصور ما قبل التاريخ المتأخرة على ساحل الخليج 
الأمريكي جنوب كلوريدا يرجع تاريخه إلى النصف الأول من الألف الميلادي 
وقد تم الكشف عن الحضارة المادية لسكان هذا الموقع عن طريق مقطع عرضي 
كبير وذلك بسبب الطبيعة الرطبة للمستنقعات التي يقع بقربها. وعاش الهنود هنا 
في بيوت من القش مبنية على ركائز على طول ساحل المستتقع» واعتمدوا في 
معيشتهم بالدرجة الأساس على جمع حيوانات صدفيةء والصيد البحري والبري 
وتضمنت أسلحتهم الرماح والسيوف المزودة بأسنان الققرش وكانوا يقومون 
بالصيد إما بشباك صدفية وإما بصنارات مصنوعة من العظم مع سيقان خشبيةء 
وتعد التماثيل الخشبية الواقعية من أندر المواد التي تم الكشف عنها في كي 
ماركو. وكان من بينها منحوتات طبيعية عديدة للحيوانات» يضمنها رؤوس 
غزلانء وذئاب وطيور وهي منحوتة بدقة عالية ولا زال الكثير من الرسم كالذي 
على رأس الغزال باقيا لحد الآن. 

وتضمنت المواد الأخرى الاعتيادية والمصنوعة من الخشب أيضا مثل 
الكراسي الخالية من المساند والأطباق والأواني والقوارب المصنوعة بتقوير 
جذوع الأشجار وكانت هذه المواد الخشبية تصنع باس تخدام الفؤوس وأدوات 
القطع المختلفة ونصول الأصداف وقرون الوعال أو الأيل وقد بقيت أعداد 
أخرى من المواد القابلة للتلف لحد الآن بضمنها حصران مصنوعة من لحاء 
الشجر والسلال والفخار الهش. 
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الموقع النمطي من عصر الحديد في سويسرا لاتن تعني (الضحلة) يقع 
عند الطرف الشمالي الشرقي من بحيرة نيوشاتل بالقرب من قرية مارين. على 
مسافة خمسة أميال تقريبا من بلدة نيوشائل نفسهاء وكان يقع هذا المكان في 
الأصل عند مصب نهر ثيل #اءط1 الذي تحول الآن إلى قناة تصب في البحيرة 
إلى الشرق قليلا من مجراه الأصلي. ورغم أن سنة ۱۸١۸‏ كانت أول سنة 
يذكر فيها كتابة المكان فإن اللقايا الكبيرة في لاتن ظهرت نتيجة لتعديل الطرق 
المائية في جورا بين 1۸٦۸‏ إلى ۱۸۸١‏ إذ انخفض منسوب مياه البحيرة 
بضعة أقدام والسمات التكوينية التي كشف عنها كانت ذات أهميةء ففي ساحة 
مثلثة الشكل تقريبا تمتد من الخط الأصلي للنهر لمسافة نحو خمسمائة قدم 
(١١٠م)‏ عثر على كمية من الركام يحدها في الشمال وفي الجنوب طريقان 
صاعدان أنشئا بعناية بعروق أفقية مربوطة ومسامير حديد وألواح أفقية. 

وداخل هذه المنطقة عثر على كمية من اللقاياء وقد بقي الخشب في حالة 
جيدة مثله في ذلك مثل المعادن بواسطة غرين النهر الذي كسا كل شيء ومن 
الأشياء الهامة التي عثر عليها ضمن الأشياء الخشبية عجلة عربة ذات عشرة 
برامق كاملة يبلغ قطرها نحو ثلاثة أقدام (۹۲سم). ولها إطار حديد ومن النيرين 
اللذين عثر عليهما كل لزوج من الخيل الخفيفة وجد نير واحد كامل ومصنوع 
من البلوط ويبلغ طوله ١(‏ ١سم)‏ كما عثر أيضا على أجزاء من شيء يظهر أنه 
سرج ومن الأشياء الخشبية الأخرى التي عثر عليها سلطانيات مصنوعة بالخرط 
(إذ أن أواني الفخار المنزلية كانت نادرة جدا في لاتن) وجزء من قوس طويل 
ودروع بيضاوية وكان لبعضها حدبات بيضاوية مدببة ومقابضء وذراع من 
المعدن التي تطورت عند نهاية عصر لاتن المبكر والتي وجدت في أماكن بعيدة 
مثل دفنة المركب المعاصرة تقريبا في هيورنسبرينج في الدانمسارك» واللقايا 


يدن 


الحربية من لاتن تشمل ما لا يقل عن 55 اسيفا و 77١‏ رأس حربة كبير منها 
في حالة جيدة من الحفظ. وعدد من السيوف كان كل منها داخل غمد برونزي 
مزخرف بخطوط منحنية تظهر في وسطها صور لفرس بحر غريب وحيوانات 
أفعوانية وهو أسلوب انتشر في شرق أوروبا ويتضمن عناصر يدوية ويوجد بين 
أشغال المعادن الأخرى غير الحربية سلسلة كاملة من الفؤوس ومناجل حصاد. 
كما عثر أيضا على بضع أدوات تشغل من المعدن والخشب وهذه الكمية من 
أشغال المعادن تنتمي في الواقع إلى ما يعرف باسم عصر لاتن الوسطي»ء وهو 
عضن اللهجزات للكلتية الضدحمة. 

وقد وجدت ثماني قطع عملة كلتية ذهبية من حوالي القرن الشالث قبل 
الميلاد تقليدا لعملة فيليب الثاني ملك مقدونيا وتبين على وجه رأس أبوللو على 
الوجه الخلفي عجلة تجرها أربعة خيول والتي استمرت العجلة النموذجية حتى 
بعد الغزو الروماني لبلاد الغال. وقد أدخلت في بريطانيا في حوالي 5٠‏ ١ق.م‏ ما 
يدل على التاريخ غير البعيد للمكان بضع سيوف من عصر لاتن المتأخرة التي 
حسب ما توحي به اثر حريق ربما تنتمي إلى فترة تسلسل الكمبري الجرمان قبل 
نهاية القرن الثاني قبل الميلاد. 


د 


لاجيس: 

يسمى الموقع اليوم (تل الدوير) في فلسطين وقد أعطى الموقع الذي قام 
البريطانيون باجراء التنقيبات فيه في الثلاثينات من القفرن الماضي البرهان 
البرونزي المبكر واستخدمت الكهوف بعد هذه الفترة للدفن ومن ثم بدأ الاستيطان 
بالإضافة إلى ثلاثة أدوار من معبد تبنى على سفح سدة ترابية ضخمة تعود إلى 
العصر البرونزي الوسيط كانت قد أقيمت حول المدنيية وقد صور الملك 


ofA 


الآشوري سنحاريب احتلال المدينة في منحوتات بارزة على الصخر في نينوى 
وسقطت أمام البابليين في عام °۸۸ ق.م. 
لاسكو. 

تقع في مقاطعة دوردون بفرنسا وتضاهي التاميرا في كونها من 
المغارات الغنية بالرسومات الملونة من العصر الحجري القديم الأعلى وقد بقيت 
مختومة ومختفية على مدى آلاف السنين. وقد حفظت ألوانها في الجو الثابت ولم 
يكشف عن الغار حتى عام .١514٠‏ وهذا المكان غني بالمواقع السكنية والكهوف 
الملونةء ووادي فيزير الذي يجري بين الجبال الشاهقةء كان يأوي الناس من 
رياح الحقبة الجليدية الأخيرة فعلى جانبي النهر جنوبي مونتنياك صفت الأماكن 
المشهورة في موستية (الحضارة الموستيرية) ولوجيري 131186551 السفلى 
ولوجيري العليا. وكرو- مانيون ولا تبعد عنها كثيرا صور الخيول المنقوشة في 
كاب بلان وبرينغال وهذا الغار الأخير في برنيغال يمكن أن يتخذ مثلا يساعد 
على وصف لاسكو. فعند اكتشاف هذا الغار الصغير بعيدا في الغابات» لم 
يدخل المستكشف من المدخل الأصلي بل نزل من بئر لا يمكن أن تكون 
مدخلا ثم بعد ذلك وجد المدخل الأصلي ويدل ذلك على أن الكهوف لم تكن معابد 
مكشوفة بقدر ما كانت أماكن سرية لإقامة الطقوس الدينية في مناسبات خاصة. 
ولاسكو ليست في الواقع إلا صورة مصغرة عند مقارنتها ببعض الك هوف 
الأخرى التي تحتوي على حجرات مزخرفةء وقد استمر كهف لاسكو مس تعملا 
فترة طويلة وهو ملئ بالحيوانات حفرا ورسما وتلويناء ولا بد أنها كانت تقوم 
على خدمة فئات هامة من أهل المنطقة الذين كانوا يعيشون على صيد الماشية 
والخيل. 


والحيوانات السائدة في لاسكو هي الثيران والخيل والأيائل الحمر وبعض 
الوعول والثيران الوحشيةء واتفق الأسلوب والنوع وتاريخ كربون ١5‏ المشع 


في إعطاء تاريخ مبكر للأسكو يسبق تاريخ التاميرا ذات الألوان المتعددة 
الزاهية. فالثور الوحشي في التاميرا ينتمي إلى العصر المادليني المتأخر بينما 
معظم حيوان لاسكو من العصر الجرافيني الغربي التي لونت حولظلي ٠۸٠٠١‏ 
ق.م وهي من عمل الصيادين الرحل الذين ينتمون إلى جنس الإنسان العاقل 
والذين هاجروا للغرب من منطقة الحشائش المعتدلة والسهول الشرقية وكيفوا 
انفسهم للعيش في جو مغلق الى حد ماء حيث مارسوا التلوين والنقش على 
سطوح الحجر الجيري الذي كان تحت مطلق تصرفهم بالإضافة إلى إنجازاتهم 
السابقة في فن النحت. وصيادو العصر المادليني المتأخر في كل من فرنسا 
وسويسرا وألمانيا خصصوا أتفسهم لصيد الرنة بينما صيادو العصر الجرافينضي 
في لاسكو تمتعوا بطقس أكثراعتدالا وصادوا حيوانات مناطق الحشائش المعتدلة 
ويوجد في المغارات المجاورة أدنلة مصورة على التغير إلى مناخ أبرد. ففي 
برينغال يوجد الماموت مصورا تصويرا جيدا وفونت -دي- جوم زاخرة 
بالماموت والرنة وهذه من حيوانات التندرا. 

والفن في لاسكو ليس على مستوى واحد. فالثيران الضخمة مشلا من 
النوع الثقيلء أما الغزال الأحمر فقد صور أو نقش برشاقة وأناقة تتفق ونوعها 
وخاصة في افريز (الغزلان السابحة) وهو عبارة عن مجموعة من رؤوس 
الغزلان صورت بارزة فوق وحدة أفقية في الصخر بطريقة تدعو للاعتقاد بأنها 
تسبح في النهرء أما الخيل البري فقد رسمت ولونت بحرية في خطوط ها مما 

وتعطي الرسومات دليلا مباشرا على حياة الصيد فالمس تطيلات 
المرسومة عند أقدام الثيران يمكن تفسيرها على أنها مصايد من النوع الذي 
يمسك بالفريسة حين تمشي عليها. كما ترى رماح ريشية مغروزة في جوانسب 


ات 


الخيل. وإذا كان تفسير الا فريز المكون من وعول لها قرون صحيحا فهو يدل 
أيضا على الصيد على فرض أن رجل العصر الحجري القديم الأعلى مثله 
كمثل صيادي العصور الأخرى يفضل أن يهاجم الحيوانات التي تعدو مسوعة 
عندما يحد النهر من سرعتهاء وفي حالات عديدة توحي أيضا بأنها كانت 
لأغراض طقسية ومتكررة:؛ كانت صور الحيوانات تلون بعضها فوق البعض كما 
لو كانت أهمية الطقس تنصب على عملية رسم الحيوان نفسه. وليس في الصورة 
المرسومة بعد أن تمت» ولكن بعض العلماء يفسر هذه المناظر بأنها تصوير 
لحوادث صيد حقيقية وليست مجرد رسوم طقسية. 


والتأثير في لاسكو أغنى من تأثير صور التاميرا حيث ركزت صور 
الحيوان على السقف مما يجعل من الصعب فحصها أما في لاسكو فتنشر صور 
الحيوان عن يمين الحائط وعن يسارها وبعضها في مستوى النظر وقد رسمت 
ببساطة» ولذا فإن ألوانها من أحمر وبني وأصفر وأسود وهي ألوان معدنية 
طبيعية تجذب النظر. وفي النهاية يوحي داخل لاسكو بأنها مقصورة هامة أكثر 
مما يوحي به أي مكان آخر ولكن يبدو أن كثيرا من هذه الألوان ستختفي رويدا 
على مر السنين. 
لإقننا: 

واحد من أهم مواقع أولمك في الأرضي المنخفضة لتاباسكو في المكسيك 
على منطقة صغيرة أشبه بجزيرة من الأرض المرتفعة في نهر تونالا يتميز 
الموقع بوجود هرم ترابي يبلغ ارتفاعه ٠١١‏ قدم (77,5م) وهو أطول هرم في 
أي من مواقع أولمك إضافة إلى البنايات الطينية الأخرى شيد معظمها على خط 
شمالي -جنوبي مستقيم وقد أتاحت لافنتا مجموعة ضخمة وكبيرة من تمائيل 
أولمك النموذجية تعود إلى الفترة ما قبل الكلاسيكية. يضمنها رؤوس حجرية 


وهياكل ضخمة وحدد تاريخ أولمك بطريقة فحص الكاربون المشع بين 
00٠٠‏ قم 
لانو 

يعد مجتمع لانو أقدم حضارة في سهول نيومكسيك التي كانت مراعي 
5000-٠‏ قم ويضم المجتمع مثاقب القذف من نوع كلوفيز رمحية 
الشكل مصنوعة من أحجار الشظايا وأدوات عظمية ومطارق حجرية 
ومزارف صغيرة ومقاسط وتقع معظم المواقع التي وجد فيها مجمع لانو بين 
كلوفيس وبورتاليس في نيومكسيكو. وأشهرها بلاك ووتردرو بالنفايات 
والترسبات حيث وجدت فيها بقايا الصيادين الأوائل الذين ينتمون إلى تقليد صيد 
الحيوانات الكبيرة ويبلغ سمك التراكمات ١‏ ١قدما‏ (٤م)ء‏ وقد تم العثور على 
تجمعات لانو في الطبقات السفلى وعثر فوقها على مزارف خورمو 1051/10 
ومزارف مقعرة. 
إادس: 

لقد لاقت لاوس إهمال نسبي في برامج التنقييات الأثرية خاصة أن 
موقعها يضعها على الطريق الرئيسة لهجرات الأقوام التي تتكلم لغة ثاي ويوحي 
ما عرف من حضارتها في عصور ما قبل التاريخ بأنها تأثرت في الماضي 
بالحضارات القديمة في كل من ماليزيا واندونيسيا. 

وتنقسم مواد عصر ما قبل التاريخ في لاوس إلى مجموعتين. ففي مدينة 
لوانج برابانج وجدت أدوات حجرية بدائية من نوع هوا- بينه. ومن المحتمل فيما 
يبدو أن المواد التي عثر عليها في إقليم خامواني تنتمي إلى مرحلة متأخرة مسن 
العصر الحجري الحديث في جنوب شرقي أسيا. وقد وجدت مع بقايا الهياكل 
في مغارات ماهاكساى فؤوس تتشابه مع تلك التي وجدت بالمواقع باك- 


صون. وكما توجد مواد تتشابه مع تلك التي وجدت على شاطئ فيتنام الوسطى. 
ومن جهة أخرى تثبت القواقع المائية التي وجدت في مواقع لاوس وجود طرق 
تجارية تربط بين الموقعين عبر سلاسل جبال اناموس. 

والمرحلة التالية في عصر ما قبل التاريخ تتمشل في الحضارات 
الميجالثية (الأحجار الضخمة) الموجود على هضبة تران- نينه(هذه المواقع يبدو 
أنها تنتمي كلها إلى مرحلة تقع بعد إدخال المعادن إلى جنوب شرقي آسيا ومن 
الواضح أنها كانت تستعمل كجبانات حتى القرن العاشر الميلادي. وقد حدث ذلك 
في اغلب الظن بمعرفة أقوام آخرين هم الذين حلوا محل الأقوام النين 
أنشؤوها) وأهم مظاهر هذه الحضارة هو استعمال القدور الكبيرة المنحوتة من 
الحجر لحفظ رماد موتاهم وهذه الحقيقة قد تربط حضارة ران نينه مع حضارة 
سيليبيس وكذلك مع حضارة بيو ارم في بورما. 

والآثار التي وجدت تشمل خرزا من الزجاج والخزف (وبعضها من 
أصل صيني) وأشياء من البرونز والحديد ويحتمل أن الأخيرة قد صنعت محليا 
ومن الواضح أن الآلات الحديدية قد استخدمت في صناعة بعض الأشياء 
الحجريةء وهناك ما يوحي بان استعمال القدور الحجرية الخاصة بدفن الرماد قد 
أخذت في الاختفاء تدريجيا لتحل محلها مقابر صخرية وقدور لحفظ الرماد 
مصنوعة من الفخار. 

وتدل الحضارات التاريخية الأولى في لاوس على وجود اتصالات مع 
الجنوب مع شن-لا. وأهم هذه الأماكن هو موقع وات- فوفي شامباساك 
355816م133. وهو إقليم يبدو أنه قد وقع تحت تأثيرات حضارية أكثر تعقيدا 
خلال القرنين السادس والسابع الميلادي: وقد وصلت هذه الحضارات إلى فينتيان 
16 بين القرنين العاشر والثاني عشر الميلادي» والى لوانج برابانج بين 


القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع عشر ميلادي. وتوجد أدلة من منطقة كنج 
-كوك وسافاناخيت على تأثرها تأثرا مباشرا بحضارة شام. أماوات فو. التي 
تقع على بعد حوالي 5أميال من باساك» فهي معبد فوق جبل قد يرجع تاريخه إلى 
القرن السادس الميلادي. وكان في الأصل مكرسا للمعبود سيفا. وقد كانت 
المقصورة مرتبطة بينبوع مياه. وقد زيد في مبانيها في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر. ونظرا لتساقط أجزاء من المبنى عدة مرات فقد بدأت عملية ترميم 
واسعةء ولكن وقبل أن تستكمل ضعفت سلطة خمر وانتقل المعبد إلى أيدي أهل 
لاوس الذين اتخذوا منها هيكلا بوذيا ملحقا به دير. 
لبسيوس, كارل ریتشارد لل186ا): 

ولد في ناوم بورج -أم- سال في ألمانيا عام ١٠6١وهو‏ ابن أحد موظفي 
الدولةء درس اللغات القديمة» وسانسكريت (فقه اللغة) والآثار في جامعات ليبزج 
وجوتنسجن وبرلينء ثم تبعها بثلاث سنوات في باريس وسع خلال دراساته 
واخترع أبجدية عامة لكتابة اللغات الأجنبية بالحروف الرومانيةء وبتشجيع من 
البارون فون بيزن )١1850-١15١(‏ بدأ يدرس في عام ۱۸٤١‏ اللغتين القبطية 
والهيروغليفية المصرية ثم زار من ١1۸۳و ۱۸٤١‏ كل المجموعات الأوروبية 
للاثار المصرية وطبع على الورق عددا كبيرا من النقوش ونسخ البردي. 

وقد اهتم اهتماما خاصا بالتاريخ وبالنصوص التي أطلق عليها اسم 
(كتاب الموتى) كما كشف أيضا عن قانون النسب في فن النحت المصريء ولكنه 
لم يكمل أبحاثه. وعند عودته إلى برلين حصل بمساعدة البارون دي هو مبولت 
على مساعدة مالية من فردريك وليام الرابع حاكم بروسيا تكفي لبعثة تتكون من 
تسعة رسامين وفنين لزيارة مصر والنوبة لتسجيل كل ما يمكن من النتصوص 
التاريخية والدينية ولجمع الاثار. 


وقد نشرت نتائج الحملة في اثني عشر مجلداً ضخما بها 1۸۹٤‏ لوحة 
بعنوان آثار مصر وأثيوبيا (1455- )١1854‏ وعندما كان في النوبة درس 
اللغة النوبية التي نشر عنها كتاب قواعد آملا أن تمده بشيفرة فك رموز اللغة 
المروية في زيارته الثانية لمصر عام ١877‏ اكتشف مرسوم كانوب» وهو نص 
ثان باللغة المصرية واللغة الإغريقية» ولا يفوته في الأهمية إلا حجر رشيد فقط. 
وقد عين أمينا للقسم المصري في برلين عام ١875‏ ومديرا للمكتبة القومية في 
عام ١877‏ وعدا كتاب الآثار السابق الذكر نشر حوالي ١٠١‏ كتابا ومقالاً 
معظمها عن الدراسات المصرية وقد توفي في برلين عام .١1884‏ 
لكش: 

إحدى دويلات المدن السومرية في جنوب بلاد الرافدين. وقد تركزت 
التنقيبات الفرنسية على كل رابيه في نيلو منذ عام ۱۸۷۷. إلا أنه يبدو أن هذا 
الموقع كان مركزا دينيا لكرسو أكثر منه دويلة بحد ذاته» حيث حدوث المديئنة 
السومرية بالحباء حيث قامت بعثة أمريكية بالتنقيب فيها. وقد سلطت كمية هائلة 
من التماثيل والألواح الضوء على حقيقتين من تاريخ تيلوة السلالة المبكرة 
والفترات السومرية الحديثة. وقام الحاكم كوديا الذي حكم المدينة في الفترة 
السومرية الحديثة ببناء المعابد بشكل واسع وصنعت له العديد من التمائيل» 
روصت إلينا تحصن النضوضن اة السوسرية اة "من هذه القتونة وكان وله 
كوريا أور-ننكرسو قد شيد بناية ملغزة اعتقد أولا أنها كانت بمثابة حجرة دفن 
تحت الأرض إلا أنه تم تحديد وظيفتها الهيدورليكية مؤخرا. 
اللفلوازية: 

الحضارة اللفلوزاية وهي من حضارات العصر الحجري القديم. وقد 
سميت كذلك على اسم المكان التي وجدت به» وهو أحد ضواحي باريس وتنتمي 
إلى العصر الجليدي الثالث (منذ حوالي 770,6٠٠‏ سنة) وقد تقدم الرجل 


اللفلوازي تقدما كبيرا في صناعة الأدوات الحجريةء وخاصة في نوع الشظايا. 
ومن خصائص هذه الحضارة أن النوايا التي ضربت منها الشظايا قد صنعت 
بعناية أولاء حتى يمكن تكييف الشكل النهائي للشظية حسب الطلب. وفي بعض 
مراحل الحضارة وانتشرت الشظايا العريضة الكبيرة وفي أحيان أخرى كانت 
الشظايا غير عريضة على شكل نصال وفؤوس العصر اللفلوازي المت أخر 
كانت معدة لتركيبها كرؤوس حراب. 


لوتس: 

كانت زهرة اللوتس في الأزمنة القديمة رمزا لمصر العليا. وقد وجدت 
صور لكل من اللوتس (الأبيض والأزرق) على آثار الدولة القديمة وكان يعتقد 
أن لزهرة اللوتس البيضاء قدره على التبريد. وقد زين الناس بها جباهم كما 
حملوها في أيديهم» وقد استعمل النوعان (الأبيض والأزرق) في عمل الباقفات 
وفي تزين حجرات الولائم» وفي الاحتفالات كما قدمت كقرابين للموتىء وقد 
استعلم اللوتس بكثرة كوحدة زخرفية في الفن والعمارة طوال التاريخ 
المصري. وقد صيغت تيجان الأعمدة على هيئة براعم اللوتس وزهورها 
وخرز الفيانس» الذي استعمل خلال الدولة الحديثة وفي العصور التالية. في عقود 
الزهور قد صور ليشبه بتلات زهور اللوتس الزرقاء وأحيانا مثل زهرة كاملة. 
لوس ميلاريس: 

موقع مهم من مواقع (عصر النحاس) يقع على جرف يكونه نهر 
أندراكس ونهر آخر على بعد أميال إلى الداخل من مدينة الميريا الساحلية في 
جنوب شرق إسبانيا. ويتألف من مستوطن ذي حصون متباعدة ومقبرة كبيرة 
كقبور الدهاليز ع6ع22553 6۲4۷85 ويقع المستوطن ضمن منطقة تبلغ مساحتها 
۲ فدانا ٥(‏ هكتارات) يحدها امتداد سور حجري يبلغ سمكه ۸ أقدام (١م)‏ له 
أبراج دائرية مبنية بين فواصل غير منظمة؛ ويحتوي على الكثير من البيوت في 


داخله. وعلى الرغم من أنها لم تدرس بدرجة كافيةء إلا أنها تضم أكواما دائرية 
قبالة السور وبيوتا مستطيلة في أماكن أخرى. 

وتقع أربعة حصون دائرية مبنية من الحجر فوق نتوء بمسافة نصف ميل 
(٠م)‏ باتجاه الجنوب الغربي ويبلغ محيط أكبرها ٠٠١‏ قدم (١۳م)‏ مع أسوار 
حجرية مزدوجة ترتبط الواحدة بالأخرى. وذات مركز واحد تزينها من الخارج 
الأبراج النائية. وعلى بعد المسافة نفسها إلى الغرب تبعثر ما يقرب من ثمانين 
قبرا ودهليزا جعل في أكوام حجرية مدورة معدل محيطها ٩٤‏ قدما (18م) 
والقليل منها كان من حجر المغليث الضخم في حين كان للحجر الداترية 
لأخرى أسوار من حجر المغليث وسقوف معقودة بحجارة بلا ملاط. بينما 
كانت للأخرى حجرات جدرانها مبنية بأجمعها من الحجارة بلا ملاط. 

أما الدهاليز القصيرة سواء أكانت من حجر المغليث الضخم أو المبنية 
بلا ملاط فإنها غالبا ما تتألف من أقسام مستقلة ذات أحجار مطلية بالألوان 
ومملطة واحتوت النصب على مواد ثمينة بضمنها أدوات نحاسية وفخار ملون 
ومواد مصنوعة من العاج الإفريقي المستوردء وأصداف طير النعمام. وعلى 
(الإجمال) فإن الموقع يصلح أن يكون نموذجا لحضارة ميلاران في منتصف 
الألف الثالث ق.م في جنوب إسبانيا والبرتغال. 
لوفبوري: 

تقع على نهر مينام شمالي أيونيا في تايلاند. وكانت في الغالب أكبر مدن 
خمر خارج كمبودياء باستثناء بايماي على نهر مون بالقرب من كورات. ويوجد 
هنا نوعان من الحضارةء حضارة إمبراطورية خمر وحضارة مملكة 
دفارافاتي. وقد كانت هذه فيما يحتمل على صلة بمتكلمي اللغة الموفيةء التي 
يقتصر استعمالها الآن علي بورما السفلى. والمباني الباقية في لوفبوري تنتمي 


نا لى عبر خمن.ولما إلى ها بع لف :غنذما عتجع ملوك كاي على تمان 
الأساليب الخمرية (القمارية) في المباني الرسمية. ومما هو جدير بالذكر أن 
الأسلوب الخمري كما هو ممثل في لوفبوري من الواضح أنه من أصل كمبودي» 
ولكن الصور التي اتخذها استمدت الكثير من مدرسة لوفبوري المتميزة التي 
يمكن أن تعود أصولها إلى مرحلة دفارافاتي التي أحسن ما يمثلها أمكنة مثشل 
تاكوم براوباثوم. 

وما يثبت وجود اتصال بين الدلتا ولوفبوري عدد كبير من التراكوتا التي 
تثبت قيام مدرسة للفن المحلي ليست من أصل هندي وعدد من التماثيل التي 
تسبق القرن الحادي الميلادي عندما صار الإقليم جزءا مسن مملكة خمر 
والأدوات التي من عصر ما قبل التاريخ في هوا- بنيه قد وجدت أيضا في 
لوفبوري ولكن لا يوجد أي دليل على استمرار العمارة حتى بداية القرن السادس 
الميلادي. وأقدم نص موني معروف من القرن السابع أو الثامن الميلادي جاء 
أيضا من لوفبوري. 
لو -لإانخ: 

مستعمرة أقامتها سلالة هان في الصين وأسست هذه المستعمرة عندما 
أدى تحالف بين شعوب المنطقة وهينغ- نو الإمبراطور وو-قي ۷3-1 إلى 
إرسال الجيوش إلى الإقليم في ٠١8‏ ق.م. وشيدت بنايات إدارية فخمة انتشرت 
حولها المئات من القبورء وقد جرى التنقيب في الكثير منها. وتظهر الكميات 
الهائلة من البضائع الصينيةء الخزف وأدوات معدنية لاكيور ولاكيه 6ناوعة.آ 
إضافة إلى توابيت صينية تقليدية مصنوعة من الخشب وقد دمر مقاتلو كوكيوريو 
المستعمرة في حوالي ١"ام.‏ 


لور یانح: 

مدينة صينية لا تزال موجودة على ضفاف نهر لوء وهو رافد من النهر 
الأصغر في مقاطعة هونان. وكانت المدينة عاصمة الصين القديمةء ولابد أنها 
كانت مركزا مهما في مرحلة مبكرة ترجع إلى العصر الحجري الحديث الثالث 
وسلالة شانغ /51311803/3351 حوالي ٠١۲۷-۱٠۰۰‏ ق.م حيث تم الكشف 
عن بقايا هامة لهاتين المرحلتين في الاقليم ثم ثبتتها عاصمة لأول مرة 
وبصورة رسمية في عام 77١‏ ق.م عندما أجبرت سلالة جو chou Dyn asty‏ 
على التوجه صوب الشرق من جانغ أن 01136-47) تحت ضغط من البدو وبعد 
انهيار سلالة هان 043/2857 832 الغربية أيضا اتخذت لو- يانغ عاصمة لها في 
هان الشرقية وقد كشف عن قبور مهمة من كل المراحل بالقرب من المدينة 
وهناك اهتمام خاص لإعادة تعمير المدينة وفق التصميم الذي كانت عليه وكا 
جاء في نص من سلالة دي الشمالية .Northern Weidyrasty‏ 
ليجور: 

يقع هذا المكان عند ناكون سيتامارات. جنوبي تايلاند على الجانب 
الشرقي من شبه الجزيرة في خليج صغير يصلح أن يكون ميناء للتجارة عبر 
خليج تايلاند وأقصى الشرقء ويبدو أنه كان يؤلف جزءا من الخط التجاري في 
أقاصي آسيا ابتداء من القرن الثاني الميلادي تقريبا. وترجع أهميته في الغالب 
لكونه محطة مرور (ترانسيت) للسفن التي تنقل منها البضائع برا عبر شبه 
الجزيرة لتجنب الرحلة الطويلة حول الجنوب خاصةء لوجود خطر القرصنة 
المستديم في مياه المضيق الضيقء وخلال القرن الثامن الميلادي كان جزءا مسن 
الإمبراطورية التجارية لسيراواك. 


ويوجد نص من ليجور يرجع حول سومطرة التي يحتمل أن عاصمتها 
كانت بالقرب من بالمبانج 23165715328 ويوجد نص آخر يرجع تاريخه إلى عام 
.م وهو في غاية الأهمية لدراسة تاريخ سومطرا وتاريخ أسرة سايلندرا 
في جاوة. وتظهر الآثار التي وجدت في ليجور وضواحيها على أهميتها 
كمركز لبوذية ماهايانا كما أنها توحي بأن مستودعات التجارة كانت عاملا هاما 
في نشر الديانات الهندية في جنوب شرقي آسيا. 
ليرديوق : 

أعطى هؤلاء الأقوام اسمهم إلى المنطقة التي تقع على الساحل الغربي 
من آسيا الصغرى التي عرفت بناء على ذلك للإغريق باسم ليوديا 018نااءآ 
وللآشوريين باسم لوددو 1110010 وقد عثر على عدد من النقوش من القرنين 
الخامس والرابع قبل الميلاد مكتوبة بحروف أبجدية مأخوذة كما هو واضح عن 
الإغريق. ولكن اللغة غير مفهومة فهما جيدا. 

وأطلال سارديس 531015 هي مصدر معظم تلك النقوش» وقد كشف 
عنها بتلر من جامعة برنستون بين ۱۹۱۰- .1۱۹۱٤‏ ولكن مكان سارديس 
الحقيقي غير معروف حتى عام ٠۹١۸‏ حيث تمكنت بعثة أمريكية أخرى تحت 
إشراف هانغمان ومعه دتوبلر من تحديده. وقد صارت ليديا في القرن السابع قبل 
الميلاد دولة هامة تقع في الوسط بين المستعمرات الإغريقية على الساحل الإيجي 
وبين الحضارات الشرقية. ويبدو أن العملة المسكوكة قد نشأت في هذه البيئة أول 
ما نشأت وانتهت بأن أنشأ كروسوس عملة ذهبية وفضية موحدة. وتوسع ليديا 
نحو الشرق أدى إلى اصطدامها مع اكسركس الميدي. ومنذ ذلك التاريخ صارت 
ليديا ولاية فارسية وصارت سارديس أقصى النهاية الغربية للطريق الملكي 
المشيون: 
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ليكي لويس 15١7ل‏ 111!): 

كان لويس ليكي الذي ولد في كينيا في عام ١5٠7‏ أكبر عالم آثار 
إفريقي في عصره كان عامل حقل من الطراز الأول شديد التمسك بمبادئه 
وأكاديميته. مثيرا للجدل ورجلا ذا طاقة هائلة له قابلية إقناع كبيرة ومقدرة عقلية 
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لقد ساهم ليكي الذي يعرف أفضل ما يعرف باكتشافاته في وادي 
اولدوفاي 001010572380186)- في تطور المعرفة من عدة جوانب. فهو فريد في 
عصرة للاكتشافات التي قام بها عن التطور الحضاري والبايولوجي للإنسان. 
وأرست بعتته الآثارية في شرق إفريقيا )۱۹۲۷-٠۹۲١(‏ ومواس مه الحقلية 
الأخرى 1۹۲۸و ٠۹٠٠١‏ القاعدة لكل ما تمت معرفته من علم الآثار والاحاثة 
في شرق إفريقيا وكانت سعة معرفته واهتماماته بالعلوم كبيرة جدا وتتجاوز 
أبحاثه المنشودة ٠٠١‏ بحث تغطي مواضيع في السيرة الذاتية والجيولوجيا وعلم 
الحيوان وعلم إحاثة الإنسان والاثنوغرافيا والسياسة. 
ماجوبيكهو: 

حصن ضخم يعود لحضارة أنكا يقع بين قمتين جبليتين على ارتفاع 
۰ قدم (۳٤۲۷م)‏ و١٠٠٠‏ قدم (١٠1م)‏ على نهر أوروبا جنوب غرب 
أنديز في بيروء ومنذ أن أعاد اكتشافه المستكشف الأمريكي هيرام بينغام أصبح 
حصن ماجوبيكهو ببنائه الذي بقي في حالة جيدة وأعد بناؤه أحد المعالم المهممة 
التي تجذب السياح. 

ويتيح الموقع الطوبغرافي للمدينة دفاعا طبيعيا لها فهي مبنية على 
مدرجات تبلغ مساحتها حوالي ٠٠١‏ فدان ٠١(‏ هكتارا) وفي وسطها ساحة 
مركزيةء ويمتاز الموقع بكثير من المعابد والبنايات ذات التصميم الفريد ومن 


مميزات العمارة المهارة الهندسية العالية والبناء البديع للحجرء حيث تنظيم 
الأبنية حول ساحة داخل أفنية وترتب صحون الدور على المدرجات» ومعظم 
الأبنية منفردة أو تتكون من غرفة واحدة يتصل ظهرها ببناية أخرى رتبت فيها 
الطاقات الصماء في تناسق على الحيطان الداخلية. 

وتبعا لقوانين أنكا المعمارية فإن الحيطان مائلةء أما الأبواب والطاقات 
فمفتوحة. وتحيط بمعابد الكهوف في (توريون) وفي (معبد القمر) القريب منه 
بنايات حجرية وطاقات بديعة» ويعد حجر انتهيونانا الذي يعني الحجر الذي 
ربطت الشمس به وأحجار ضخمة أخرى نحتت في مواضعها الأصلية بأشكال 
هندسية مجرد نماذج رائعة للنحت. وتضمن السلالم الاتصال بين المدرجات 
ومجمعات البنايات» أما الماء فتوزعه قنوات المياه المبطنة بالحجر من خلال 
5 نافورة منقورة بشكل بديع بجانب الشارع العام. 
ماري: 

تقع ماري المتمثلة اليوم بتل الحريري على نهر الفرات بسالقرب مسن 
البوكمال على حدود سورية والعراق وقد أظهرت التنقييات التي قام بها 
الفرنسيون منذ عام ١5737‏ مدينة مسورة واسعة تعود لعصر فجر السلالات 
الأول 033085116 8231177 مع قصر كبير ومعابد غنية بالمنحوتات وأعقبت هذه 
الفترة قصر ومعابد تعود إلى نهاية الألف الثالث وبداية الأف الثاني ق.م مزينة 
برسوم جدارية» وقد ألقت المراسلات الوفيرة بين ملوك ماري ويسمع أدد 
(1135-١٠1078ق.م)‏ ابن هش متى - أداد ملك آشور وزيمرلم (۱۷۷۹- 
۹ق .م) الضوء على النشاطات اليومية للدولة والقصر وكذلك على الأعمال 
التجارية وقد دمر المدينة حمورابي ملك بابل في عام ١759‏ قنم. 
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ما قبل التاريخ: 

تضم فترة ما قبل التاريخ مرحلة تطور الإنسان قبل هور السجلات 
الكتابية وتبدأ وتنتهي في أوقات مختلفة في قارات مختلفة. فهي تبدأ في إفريقيا 
قبل أكثر من مليوني سنة وفي آسيا قبل أكثر من مليون سنة وفي أغلب أجزاء 
أوروبا الوسطى والغربية ليس قبل أكثر من نصف مليون سنة مضت ووصلها 
أكثر من ذلك بكثير ففي روسيا الأوروبية ليس قبل ٠,5٠٠‏ 4سنة مضت بكثير 
وفي استراليا ليس قبل ٠٠,٠٠١‏ سنة بكثير وعلى الأرجح فان وصوله إلى 
أمريكا لم يحدث قبل ٠١,٠٠٠‏ سنة. 


وانتهى عصر ما قبل التاريخ في العراق في حوالي "4٠١‏ ق.م عندما 
أصبحت سومر حضارة تلم بالقراءة والكتابة أما نهايته في اليونان فكانت في 
حوالي ٠٠٠١‏ إلى ٠١‏ ق.م وبعد ذلك بعدة قرون في إيطاليا واستمر هذا 
العصر في معظم أجزاء أوروبا الشمالية والغربية إلى عهد الإمبراطورية 
الرومانية وما بعده أما في استراليا فاستمر إلى القرن التامن عشر الميلادي 
وفي أجزاء من غينيا الجديدة إلى القرن العشرين. 

ان دراسة ما قبل التاريخ تضم التنقيب أو على الأقل جمع آشار مادية 
لإنسان ما قبل التاريخ واكثر الآثار شيوعا هي الأدوات الحجرية أو الفخارية 
ويكشف الآثاريون النقاب عن آثار أبنية قد تكون على هيئة بسيطة تمثل أحجار 
قليلة كانت بمثابة سند لدعامة كوخ أو بمثابة أبنية رائعة مثل اكوام حصن هائل 
كالذي في ميدان كاسل في دروسن إنكلترا الذي تسهل مشاهدته دون إجراء أيية 
تنقييات. 


و 
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وتعد النابيولوجيا (دراسة الرموز) إحدى الأساليب القياسية للدراسة حيث 
ترتب الأدوات في تسلسلها التطوري وليس بالضرورة أن تكون هناك معرفة عن 
وظيفتها. ويحاول عالم آثار ما قبل التاريخ فهم المجتمعات التي يكشف التققاب 
عنها بدراسة اقتصادها وتكيفها مع محيطها أو مكانتها ضمن تطور الحضارة. 
ماليا: 


يوجد هذا الموقع على الشاطئ الشمالي من كريت غربي جبل لاسيني 
وتظهر به آثار استقرار نبوليني وقد استخدم في الغالب كمرفأ لمراكز الحضارة 
النيولينية في داخل البلادء وهو غني بآثار الحمضارة المينوية فيؤرخ من 
المرحلة المينوية الأولى (حوالي ٠٠5؟1-١٠٠٠ق.م)‏ الفخار المزخرف بصور 
ملونة باللون البني المائل إلى الحمرة لتصوير موضوع ات زخرفية كالفأس 
المزدوج والفراشة. 

ويرجع تاريخ القصر بصفة عامة إلى العصر المينوي الوسيط (حوالي 
-.٠.5١ق.م)‏ وهو يتبع نفس التخطيط العام المتبع في كنوسوس. واللى 
هذه الفترة أيضا تنتمي المعظمة المستطيلة وقد أطلق على موضعها اسم (بثر 
الذهب) لكثرة ما استخرج من حلي ذهبية من هذا المكان وتدل آثار النار والدمار 
الموجودة في أماكن مختلفة على أن كارثة ما هي التي وضعت نهاية للآس كان 
المينوي في هذا الموقع. 
المأموت: 

ربما كان الماموث هو الحيوان الذي نعرف عنه أكثر مما نعرف عن أي 
حيوان آخر من عصور ما قبل التاريخ. وكان يشبه الفيل الهندي إذ يبلغ علوه 
حوالي أربعة عشر قدما (4,0م)» وله نابان طويلان مقوسان وفروة صوفية في 
سميكة لتحميه من البردء وإيان العصر الجليدي الرابع كان يتجول في قطعان 
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من مناخ قارس يشبه مناخ شمال روسيا حاليا وفي سيبريا عثر على الماموت 
متجمدا وفي حالة جيدة من الحفظ بواسطة المناخ كأنه كان في حالة تجمد شديدة. 
مايا: 


تشمل منطقة مايا التي سميت بهذا الاسم نسبة إلى السكان المحليين 
الناطقين بهذه العائلة اللغوية غواتيمالا شبه جزيرة يوكاتان بأسرها وأجزاء 
مجاورة من ولايات تاباسكو وجياباس المكسيكيتين في الغرب.ويلز وأجزاء مهمة 
من هتدوراس وسلفادور في الشرق وترتبط لغات مايا الرئيسة بأواصر قوية 
مما يشير إلى أصل مشترك في ماض سحيقء إلا أن المتكلمين في لغات 
مختلفة لا يفهم بعضهم بعضا وأهم التقسيمات هي تلك التي في الأراضي 
المنخفضة (يوكانيك» رجول وجورتي) والأراضي المرتفعة لغواتيمالا (مامء 
وكويشي). 

وفي الإمكان اقتناء أثر أسلاف مايا إلى الفترة ما قبل الكلاسيكية المكبرة 
(حوالي ١٠٠٠-١٠٠٠ق.م)‏ عندما كانوا يعيشون فلاحين في قرى بسيطة في 
الأراضي المنخفضة والمرتفعة ويمكن الاستدلال على هيأة أكثر تعقيدا بالنسبة 
لمايا القديمة في الفترة ما قبل الكلاسيكية الوسطى (١٠٠٠-0٠٠٠"ق.م)‏ تمثلا في 
بناء مصطبات على هيئة تلال للقصور والمعابد واستمر هذا النهج طوال الفترة 
ما قبل الكلاسيكية المتأخرة (١٠٠٠اق.م-‏ ١15م)‏ حيث أقيمت مراكز دينية 
وسياسية كبيرة وظهرت دلائل على تطور سريع لمجتمع لا تسوده المساواة 
وتميزت الفترة ما قبل الكلاسيكية المتأخرة بالنسبة للأراضي المرتفعة 
والمنخفضة بنمو السكان حيث أصبح كامنيالجيو «الإناز21831ة1 مركز مايا في 


الأراضي المرتفعة (والذي كان في موقع مدنية غواتيمالا المصاصرة) منطقة 
مدنية حقيقية وواحدا من أكبر المجتمعات في مسيو أمريكا (أمريكا الوسطى). 

وامتازت الفترة الكلاسيكية المبكرة (٠76-١٠٠٠م)‏ بوجود تأثير قوي من 
وسط المكسيك (تيوتيهيوكي) 1٤01110۳٧04١‏ في كامينا لجيو وتنم الأبنية 
المعمارية العامة في الموقع والخزف ودلائل أخرى على علاقات تجارية 
وانتقل هذا التأثير التيوتيهيوكي إلى كامينالجيو مايا في الأراضي المنخفضة 
حيث تؤيد نصوص هيروغلوفية مبكرة في تيكال وصول أحد نبلاء كامينالجيو 
يرجع نسبة إلى تيوثيهيوكان وزواجه من امرأة من أصل ملكي تيكالي 
وتأسيسه لسلالة جديدة وفي الإمكان مشاهدة تأثير تيوتيهيوكان في كل من 
كامينالجيو وتيكال في نهاية الفترة الكلاسيكية المبكرة وأعقبت هذه الفترة في 
الأراضي المنخفضة ما يسمى بثغرة القرن السادس وهي فترة تبلغ حوالي ٠٠١‏ 
عام. ولم يكن فيها إلا القليل من النشاط العمراني في تيكال ومواقع أخرى 
وتوقف فيها نهائيا عمل مسلات التكريس وقد تكمن أسباب هذه الغفرات في 
انهيار نظام دولة مايا المركزي في تيكال الذي كانت تدعمه تحالفات 
كامينالجيو؛ وتيوتيهيوكان. 

واستطاع المايا في الأراضي المنخفضة تجاوز هذه الثغرة بثبات وقوة 
في القرنين الأولين من الفترة الكلاسيكية (٠0٠7-٠٠م)‏ فازدهرت تيكال 
وأعيدت الحياة إلى الكثير من المراكز الأخرى وجرى توسيعها وتم إقامة 
مراكز جديدة وتعد بالنكيوع29162011 وبيدراس نكراس Piedras Negras‏ 
وكوبان 0ةم00) وكويوبكيو 01001118008 ونارانجو وكالاكمول وكوبا من أشفهر 
المواقع في الأراضي المنخفضة. بيد أن هناك مئات من المواقع الأخرىء 
وتدهورت حضارة مايا في الأراضي المنخفضة الجنوبية واندثرت فعليا خلال 


القرنين الأخيرين للفترة الكلاسيكية المتأخرة (١٠۸-٠٠٠٠م)‏ وكان هذا الانهيار 
في بعض جوانبه شبيها بالثغرة السابقة إلا أن مايا لم تسترد مجدها هذه المرة. 
فبعد ١٠٠1م‏ كانت معظم الأراضي المنخفضة الجنوبية خالية من الس كان. إن 
انهيار حضارة مايا هذا واحد من الأسرار العظيمة في علم الآثارء وعلى الأرجح 
فإن الأسباب كانت معقدة وعديدة ومتشابكة شملت ما شملت عليه من إخفاقات في 
الزراعة والإفراط في الإنتاج والضغوط الخارجية من وسط المكسيك. أما في 
الأراضي المنخفضة الشمالية فإن الانهيار بدأ متأخرا بعض الشيء عن الجنوب 
وتنتهي الفترة الكلاسيكية هنا بالغزو الذي قام به التولتكيون 5ع1016 من 
المكسيك الذين رسخوا أقدامهم في جيجن اتزا 3122هعطء1ط0) في حوالي ١٠م‏ 
ولم يحدث أي انهيار أو هجرة في الأراضي المرتفعة إلا أن التأثيرات 
التولنبكية بدأت بالظهور نحو نهاية الفترة الكلاسيكية المتأخرة. 

أما في الأراضي المنخفضة فقد سيطر التولتيكيون في جيجن اتزا على 
الشمال في النصف الأول للفترة ما بعد الكلاسيكية (١٠٠٠١-١١17م)‏ ومن شم 
كانت هناك نهضة لا بأس بها لمايا في مايابان 2433:8032 إلا أن الحروب 
الأهلية وضعت حدا لها في القرن الخامس عشر وعندما وصل الأسبان في 
٥٤۰ -‏ ۱م. كان هناك عدد من المدن الصغيرة في الشمال» ولكن لم تكن 
هناك مدن كبيرة حقيقة كالسابق وبقيت الأراضي المنخفضة غير مأهولة تماما 
طوال الفترة ما بعد الكلاسيكية إلا أن الإسبان وجدوا في الأراضي المرتفعة 
بعض الممالك الصغيرة. 

لقد كانت تضم مدن ومراكز حضارة مايا النموذجية منتصات ملتصقة 
ببعضها وأهرامات. والمنصات أبنية تستخدم كمعابد وقصور وكان البناء من 


حجر الكلس المهندم والجص هو الملاط المستخدم» أما باطن المنصات 
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والأهرامات» فكانت من الحجر والأنقاض الأثرية وكان العقد المتدرج أو الكانب 
الوسيلة المعمارية الرئيسة التي دعمت سقوف بنايات المعابد والقصور. ولم 
تكن لأحجار العقد مفتاح» واعتمدت في تثبيتها على ترتيب الأحجار في قالب 
متماسك صلب» ينثني فيه كل صف من سفوح الحجر إلى الأمام أكثر من سابقهء 
ويستمر بناء جانبي العقد نحو الأعلى إلى أن تسد الفجوة بينهما بواسطة غطاء 
حجري. 

ومن الواضح أن مراكز حضارة مايا وأبنيتها الضخمة صممت كي تؤثر 
على الناظر إليها من الخارج ومن الأسفل» حيث وضع ت الشرفات العالية 
المزخرفة على قمة الأبنية» وتم الحصول على تأثيرات رائعة مشابهة في مناطق 
أخرى» وذلك من خلال الواجهات العالية الطائرةء وكانت الزخرفة المعمارية يتم 
الحصول عليها بواسطة النحت والمنحوتات الجصية البارزة وثمة اختلاف 
ملحوظ في أسلوبي العمارة فهناك أسلوب بيتن 261652 في الجنوب وأس اليب 
ريوبك وجيثيز وبووك في الشمال أما فن العمارة في الأراضي المنخفضة فكان 
اقل توهجا فالعقود المصنفة كانت تادرة أو معدومة» وكان البناء مسن الطوب 
والحجر بدون استخدام الملاط. 

وكانت الكتابة الهيروغليفية والتقاويم في وضع متطور جدا عند س كان 
مايا في الأراضي المنخفضة لاسيما في الجنوب» وكانت المسسلات أو النتصب 
تقام بين الحين والآخرء وحملت هذه تواريخ في نظام تقويمي خاص بحضارة 
ماياء وغاية في التعقيد إضافة إلى معلومات عن التاريخ والسلالات»ء وتحدد 
التواريخ المبكرة في النصف الأخير من القرن الثالث الميلادي الفصل بين علم 
آثار الفترة ما قبل الكلاسيكية والفترة الكلاسيكيةء أما التواريخ المتأخرة التي تعود 
لنهاية القرن التاسع للميلادء فقد حفرت على المسلات والنصب عندما بدأت فترة 
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مايا الكلاسيكية بالانهيار. وكانت تقاويم مايا يستفاد منها كأساس للكهانة إضاقفة 
إلى التاريخ. واحتفظ شعب مايا بعدة تقاويم مثل تقاويم العد الطوي ل أو نظام 
التأرخة وتقاويم الكهانة ذي ٣۰‏ ؟يوما وتقويم شمسي حقيقي ذي (٥٠٣يوما)‏ 
والتقويم الزهري المتضمن 87 5يوما. واستند المايا في معرفتهم التقويمية هذه 
إلى تقليد التنجيم الذي كان موجودا لدى أقوام سبقتهم» وهناك أدلة على أنهم 
استخدموا مواقع وبنايات محددة كمناطق للأرصاد. ومن الممكن الآن قراءة ما 
يصل إلى أربع كتابات مايا الهيروغليفية وكانت هذه الرموز المنقوشة التي تمشك 
صور عجيبة للرجال والحيوانات على الأرجح صوتية أو صورية. 
ماياباق: 

لقد ذكر كتاب إسبان مبكرون مدينة مايابان -التي أصبحت عاصمة دولة 
مايا الموحدة في يوكاتان في القرن الرابع عشر للميلاد. وتظهر آثار مواد البناء 
المشيدة بأسلوب بوك مايا- أن المدينة كانت مأهولة في الفترة الكلاسيكية إلا أن 
التقليد المحلي يقول أنها أسست في تاتون واستمرت بين أعوام ۱۲۹۲- 7417 ام. 
ويشير ما سمي بالتأسيس إلى مستوطنه هناك لجماعة من المستعمرين من جيجن 
ايتزاء ومعظم البنايات مشيدة بأسلوب تولتك جيجن ايتزاء ولها مركز يضم نسخة 
طبق الأصل من كاسيتيلوء وعددا من القاعات ذات الأعمدة ومعابدا أخرى. لكنها 
إذا قورنت بما هو موجود في جيجن ايتزاء فإن مهارة البناء فيها تبدو منحطة 
وفي حالة متدهورة. 

فالأحجار كانت ذات هيئة خشنة وكانت الفجوات فيها تملا بالملاط وهذا 
يمثل خروجا عن أسلوب الأبنية الرائعة لجيجن ايتزاء وكان فن ونحت مايابان 
في حالة متدهورة أيضا. وكانت منطقة السكن المكتظة تقع بين المركز الذي 
أحيط بسور واطىء وسور خارجي يبلغ طوله أكثر من ميل (5,١كم)‏ وتناثرت 
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البيوت بشكل عشوائيء كما كان الحال في قرى مايا. وهذا نقيض للتخطيط 
الدقيق للمدن المكسيكية الوسطى» وشيد كل منزل في ساحة الأرض الخاصة به 
يحيطه سور حجري واطىء. 
متاقب كلوفيس: 

أقدم مثاقب قذف لتقليد صيد الحيوانات الكبيرة Big Gametraditi0n‏ 
في أمريكا الشمالية. وتمتلك المثاقب الحجرية الكبيرة المستدقة الأطراف 
المميزات الآتية. كانت تشظى عن طريق الطرق. مخددة عند القاعدة مع 
رؤوسها الواسطة باتجاه القاعدة أن قاعدة مثقب كلوفس مقعرة كما أن حافة 
القاعدة قد شخدت عادة بواسطة الصقل وربما لضمان عدم انقطاع السيور القفي 
تثبت المثقب بأداة القذف. 

وهناك افتراض أن أداة القذف كانت رمحا بسبب حجمها وتباين طول 
المثاقب هذه من 5-7 انج (7,7 ١سم‏ كما أن اتساعها عند أوسع نقطة يبلغ -١‏ 
5 انج (7- 4سم) والمثاقب المتأخرة الأكثر تعقيدا مثل مثاقب فولسوم 
504 تطورت من رؤوس الرماح هذه وقد أرخت مثاقب كلوف إلى 
حوالي ١377ق.م‏ في موقع بلاك ووتردرو في نيومكسيكو وكانت تستخدم لصيد 
اللبائن المنقرضة الآن مثل الماموث والثور الأمريكي العملاق. 
المكاقب المستوية: 

مصطلح يطلق على مثاقب القذف التي طورت من مثاقب فولسوم 
وكلوفيس التي تعود إلى تقليد الحيوانات المصطادة بعد ١٠٠ىق.م‏ في شمال 
أمريكا والمثاقب المستوية خالية من الخطوط المحفورة وهي عبارة عن أشكال 
حجرية كبيرة مستدقة صنعت بواسطة أساليب التشظية بالضغط وليس التشظية 
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بالطرق وقد عثر عليها في منطقة واسعة كانت في الفترات ما قبل التاريخية 
المبكرة منطقة رعي السهول في غرب شمال أمريكا. 

وهناك نوعان من المثاقب المستوية يسمى الأول بلينغيو على اسم موقع 
كان يصطاد فيه الثور الأمريكي في تكساس فهذه المثاقب ذات قواعد مستوية 
ونهايات رفيعة للمسك ويرجع تاريخها إلى -۷۸٠١‏ ١٠٠5ق.م‏ وليس هناك فرق 
جوهري بين مثاقب بلينفيو والمجموعة الثانية التي تعرف بالمشثشاقب المشظية 
الموازية ومع ذلك فإن المجموعة الأولى التي تتمثل بأفضل صورتها في 
حضارة حوض اغيت له مثاقب أطول وارفع واكثر اثقانا من مثاقب بلينفيو 
وتملك قواعد مستوية أو مقعرة. 
المجوهرات. 


يستخدم في الوقت الحاضر مصطلح (حجر كريم) للدلالة على الأحجار 
الكريمة أو شبه الكريمة المحفورة بعمق والمستخدمة لمنع طبعات للأختام لكن 
الأحجار الكريمة كانت شائعة أيضا في القديم كأدوات زينة وتعاويذ ووجدت 
الأحجار المحفورة 10881105 أولا في العصر المينوي المتوسط في كريت:. إلا 
أن أسلوب عمل هذه الأحجار لم يعد مستعملا حتى القرن السابع قبل الميلاد 
وأدخل في القرن السادس ق.م أسلوب الختم الذي يشبه (الخنفساء السوداء) من 
مصر وطور الشكل (الذي يشبه ظهر نوع من الخنفساء الدائرية) إلى أسلوب 
صنع الأحجار الكريمة الإغريقية الكلاسيكية. وكانت المجوهرات الرومانية عادة 
مسطحة وذلك لتركيبها في الخواتم وتظهر النقوش التي عليها صورا لمشاهد 
أسطورية متنوعة جدا. 

وكانت الكوارتزيات من أشهر الأحجار بضمنها اليشب والعقيق والصرد 
وكانت الأحجار شبه الكريمة أكثر الأحجار شيوعا في صناعة المجوهرات مثل 
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العقيق الأحمر واللازورد إلا أن الزمرد والصفر كانت معروفة أيضا مثلما كان 
الجيد 1206 في الشرق الأقصى وكان تقليد الأحجار الكريمة هذه بواسطة 
الزجاج ومزيج من الصلصال والماء شائعا. 
المدرج: 

نوع من المسارح طوره الرومان يحيط بساحة رملية كانت تقام فيها 
ألعاب المصارعة عادة. وكانت أول المدرجات بيضوية الشكل مشيدة من الخشب 
ثم أصبحت تبنى فيما بعد من الحجارة وأعظمها الكالسيوم في روما. وكان 
محل الجلوس للنظارة عادة على شكل شرفات ذات صفوف مدرجة تبلغ دورين 
أو ثلاثة علوا. كما كان هناك ما يوفر للساحة سقفا يقي من المطر والشمس 
وهناك تحت الساحة أحيانا قنوات وممرات كانت توضع فيها الوحوش الضارية 
وعدة المسرح. 
المرايا: 

كان يعتقد في الصين أن للمرايا قوة سحرية تؤثر على الأرواح وعليه 
فإنها كانت غالبا ما تدفن في القبور منذ قترة سلالة جاو (۱۰۷۲- ۲۲١‏ ق.م) 
ومن عهد سلالة تانغ. وكانت تصنع من البرونز على ظهرها نقوش محكمة 
وسطحها محدب وهي مصقولة صقلا رائعا ولم تختف المرايا من الصين أبدا 
ويبدو أنها مارست تأثيرا مهما في اليابان. 

وكانت المرايا في العصور الرومانية والإغريقية عادة على هيئة أقراص 
مصنوعة من معدن صقيل (قصدير وبرونز) مزينة بأنماط وأشكال منقوشة 
وغالبا ما كانت ذات مقابض من المحتمل أنها صنعت من العظم والعاج ولقد 
بقيت بعض المرايا البرونزية من الفترة السلتية في بريطانيا عليها تصاميم 
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مجردة تعد نموذجية لفن هذه الفترة (حوالي ١٠٠ق.م-١٠١٠م)‏ الذي يسمى الفن 
الجذري. 
المسح: 

لقد استخدم علماء الآثار الأساليب العادية لمسح الأرض (مثل التعموية 
ورسم اللوحات المستوية) منذ فترة طويلة لرسم الخرائط والخطط للأعمال 
الترابية القديمة» والأبنية القائمة» والمعالم التي يعثر عليها عند التتقيب. إلا أن 
هناك الآن استخداما متزايدا للتصوير الجوي لأنه يوفر الكثير:من الوقت. وقد 
طورت أساليب عديدة في السنوات الأخيرة للبحث عن المعالم المطمورة 
والمغمورة وتستخدم العديد من أجهزة سونار للكشف عن حطام السفن المغمورة 
والتركيب الداخلي لنصب هائلة مثل الأهرامات في مصر والمكسيك. 


وقد برهنت طريقتان علميتان وهما التجديد المغناطيسي للموقفع ومع 
المقاوميه على انهما مهتمان للغاية في الكشف عن الأبنية المطمورة ويس تخدم 
علماء الآثار هاتين الطريقتين على نطاق واسع وتستعمل أدوات حساسة للكشف 
عما هو شاذ في الحقل المغناطيسي للأرض الذي تسببه المواد الحديدية والأبنية 
المحروقة مثل المواقد والاكوار. ويقيس مع المقاومية مقاومة الأرض للتيار 
الكهربائي المار من خلالهاء إذ يتيح نقصان الرطوبة في الحيطان والأرضيات 
والفجوات (مثل القبور) مقاومة عالية بينما تمنح الرطوبة العالية في الحفر 
والخنادق المغمورة مقاومة اقل من الأرض التي لم يعبث بها وحتى الأساليب 
التقليدية مثل أسلوب الكشف بوساطة الغطس في الماء لا تزال ذات فائدة لدى 
العمال المهرة على الرغم من أن الأساس العلمي لهذا الأسلوب لم يفهم بعد. 
ونتيح عملية حفر التجاويف معلومات غنية عن طبيعة وعمق ومدى التراكمات 
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المسرح: 

كان المسرح الإغريقي يتألف من عنصرين الجوف (الاوركسترا) وهي 
مساحة مخصصة للتمثيل والرقص وغالبا ما كانت دائرية. والاوديتوريوم وهي 
منطقة المشاهدين التي كانت في الأصل عبارة عن سفح تل أو منطقة منحدرة 
كان يجلس عليها المشاهدون ومنحت هذه الترتيبات لتصميم المسرح شكل حرف 
0 بالإنكليزية مع مقاعد خشبية أو حجرية في منطقة الأوركسترا وهذا التصميم 
معروف في عدة مواقع مثل أبييدايوروسء أما سكيثي الذي كان في البداية عبارة 
عن حجيرة من الأقمشة فقد تطور في القرن الخامس ق.م ليشكل ستارة المسوح 
الخلفية لإيواء الممثلين وبنى المسرح الروماني النمط المسرحي اليوناني إلا أنه 
غالبا ما كان هناك سكيثي أكثر إحكاما في البناء وهناك أمثلة جيدة شاخصة حتى 
الان في بومبي 1عم ۴٥٥‏ وأورنج .Orange‏ 
المسلة. 

مصطلح يستخدم لوصف بلاط أو عمود حجري يحمل عادة نقشا 
كتابياء أو يكون منحوتا ولا سيما لوصف شواهد القبور اليونانية وابتدأ أسلوب 
البلاطات المزخرفة بإتقان في حوالي ٠٠٠١‏ ق.م في أثينا واستمر إلى القرن 
الخامس ق.م. أما في آثار أمريكا الوسطى القديمة» فإن المسلات عبارة عن 
نصب عمودية مسطحة:؛ غالبا ما تنحت بنقوش هيروغليفية وتقويمية» وتظهر هذه 
في وقت مبكر يرجع إلى فترة ما بعد الكلاسيكية ويبدو أن الأولمك استخدموا 
نصبا كهذهء وذلك استنادا إلى مسلة ٣‏ في تريس زابواتس 17652250165 وما 
يسمى بمسلة العبادة لمايا التي ظهرت في ١٠م‏ واستمرت لستة قرون كأحد 
المظاهر المهمة لحضارة مانا في الأراضي المنخفضة. 
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المسماري: 


تعني كلمة 09/26110111) - (على شكل وثد). الخط الممسماري وهو 
النمط الذي استعمل لكتابة لغات سومرء وبابل. وآشورء وسمي كذلك لأن حروفه 
مكونة من خطوط على شكل وتد أو مسمارء وقد نشأ الخط المسماري في 
غضون الألف الرابعة قبل الميلاد. وهو أقدم نوع معروف من الكتابة» وقد بقيت 
الكتابات المسمارية حتى الآن» إذ أنها سطرت على ألواح من الطين الطري شم 
حرقت هذه الألواح حتى جمدت. 
مرصر: 

تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي للقارة الإفريقية على أنها انتعمت 
حضاريا دائما إلى عالم حوض شرق البحر المتوسط والشرق الأدنىء وهي 
واقعة عند أحد طرفي الهلال الخصيب» ذلك الحزام المتصل تقريبا من المناطق 
الخصبة؛ التي تكون قوسا من المجتمعات المستقرة التي تمتد من مصر عبر 
فلسطين ثم سوريا إلى أراضى نهري دجلة والفرات. ولو أن مصر جزء من هذا 
العالم» إلا أنها رغم ذلك احتفظت بنوع ما من الانعزال عنه بسبب موقعها 
الجغرافي وملامحها الطوبوغرافية. وقد نشأت في مصر منذ عهد بعيد جدا 
حياة مستقرة منظمة على طول نهر النيل الذي كان له وحده فضل توفير 
مقومات الحياة في مصر. وقد أدى وضع مصر الجغرافي إلى أن يتكون فيها فن 
وثقافة مستقلة تقريبا وذات طابع مصري بحت. 

لقد بدأت فترة السلالات التاريخية في مصر نحو "٠١٠١‏ ق.م عندما وحد 
الملك الأسطوري مينيس الذي من المحتمل أن يمثل الملك التاريخي نارمر كلا 
من مملكتي ما قبل السلالات في أعالي مصر وأسفلها. وهنالك إجماع على تقسيم 
تاريخ مصر اللاحق إلى ٠‏ 'سلالة (أي عوائل حاكمة) تعقبها فترة إغريقية عندما 
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حكم البلد البطالسة سليلو أحد قادة الإسكندر الكبير وانتهت فترة البطالسة في 
مصر في ٠'ق.م‏ عند وفاة المملكة السابقة وضم البلد إلى الإمبراطورية 
الرومانية. 


وتأتي معظم المعلومات عن الفترة القديمة (نحو ۳٠٠١‏ - 175485اق.م) 
التي تضم السلالات الأولى والثانية من التنقييات في سقارة وأبيدوس 
وهيراكونبوليس» وفي هذه الفترة بالذات ظهرت معظم السمات المميزة للحضارة 
الفرعونية. وتؤشر السلالات الثالثة حتى السادسة (نحو 7١81-5585‏ ق.م) 
والتي تشكل المملكة القديمة العصر العظيم لبناء الأهرامات وذروة في الإنجاز 
الفني والعقلي. وقد ألقت التنقيبات التي أجريت في حقول مصطبة 
84 حول أهرامات جيزة وأبي صير وسقارة وميدوم ضوءا على 
الحياة اليومية التي كانت سائدة قبل أكثر من 45 قرناء وأتاح ضعف السلطة 
المركزية بعد نهاية السلالة السادسةء فرصة تجزئة البلد إلى إمارات مستقلة 
استقطبت بالتدريج حول حكام هيراكليوبوليس في الشمال السلالات التاسعة 
حتى العاشرة) وطيبة في الجنوب (السلالة الحادية عشرة) وهكذا. فليس هناك 
إلا القليل من النصب التي ظلت قائمة من هذه الفترة المتوسطة الأولى التي 
سادها الاضطراب وقد استقت معظم المعلومات عن وضع البلد من مقابر الناس 
العاديين» وأعيد النظام وعم الرخاء في حوالي 7٠١4٠‏ ق.م عندما وحد ميتنوحتب 
الثاني حاكم طيبة مصر مرة أخرى. 

وأثرت المملكة الوسطى (نحو 75-704٠‏ ١ق.م)‏ التي أعطيت هذه 
الفترة والتي ضمت السلالات الحادية عشرة حتى الثالثة عشرة ذروة أخرى في 
الحضارة الفرعونية فقد تم الوصول إلى مستويات جديدة من الجودة في الفن 
ومهارة الصنعة وتشهد على ذلك التنقيبات التي أجريت في مدافن الأميرات 


كلام 


وسيدات البلاط والموظفين الكبار في منطقة فيوم وطيبة وقد أظهرت اللقى التي 
وجدت في كريت والبلاد الواقعة في شرق البحر المتوسط وآسيا الصغرى 
والنوبةء المدى الذي وصله النفوذ والتأثير المصريين. وأصبح الهكسوس خلال 
فترة السلالة الثالثة عشرة التي كانت قد تغلغلت في الدلتا من القوة واس تطاعت 
فيها من تتصيب حكامها محل الفراعنة» وإخضاع ملوك مصر الوطنيين في 
النهاية وقاوم هؤلاء الفراعنة الهكسوس الذين شكلوا السلالة الخامسة عشرة (نحو 
-057(ق.م) سلالة طيبة السابعة عشرة في الجنوب وتمكن أحموس وهو 
واحد من أمرائها من طرد الهكسوس من مصر في حوالي ٠١١۷‏ ق.م. منهيا 
بذلك الفترة المتوسطة الثانية ومؤسسا السلالة الثامنة عشرة. 

وصارت مصر في فترة المملكة الجديدة (نحو 45-١551!‏ 1ق.م) التي 
تتألف من السلالات الثامنة عشرة حتى الحادية والعشرين واحدة من أقوى 
الإمبراطوريات وأغناها في الشرق الأدنى. حيث وصلت تخومها من ناحية 
الشمال إلى الضفة الغربية من نهر الفرات ومن الجنوب إلى أبعد من شلال النيل 
الرابع. وقد منح كل من تل العمرنة الذي كان قد شيد على أرض بكر وهجر بعد 
جيل واحدء وقرية العمال في دير المدينة معلومات غنية عن الحياة اليومية لهذه 
الفترة. وكشفت التتقيبات في المقابر الكبيرة في طيبة عن مدافن وهي على حالتها 
الأصليةء ومنحوتات بارزة رائعة وصور جدارية تقف شاهدا على الروعة 
الفنية وتعطي معلومات عن العقائد والعادات الجنائزية. وتشهد المعابد الضخمة 
في أبيدوس وممفيس وأبي سمبل وطيبة» وتتضمن الأخيرة الكرنك والأقصر 
والدير البحري على عظمة مصر. إلا أن ظهور الحثيين وشسعب البحر في 
الخارج والضعف المطرد لحكومة في الداخل أديا إلى التدهور. 


فنك 


وصارت مصر في نهاية الفترة المتوسطة الثالثة أو الفترة النيبية (نحو 
)۷١٠١-٥‏ التي تشمل السلالات من ۲۲ إلى 74 من الضعف إلى درجة 
استطاع معها الملوك النوبيون المتمصرون من السودان احتلال البلاد وإقامسة 
السلالة الخامسة والعشرين (نحو 555-16٠‏ ق.م). وتتميز هذه الفترة بنهضة 
فنية استتدت إلى الصيغ التي كانت سائدة في المملكة القديمة واستمر هذا 
النهوض بقيادة ملوك مصريين محليين من السلالة السادسة والعشرين (نحو 
575-14ق.م)» والتي تسمى بفترة سايس إلا أن اتباع سياسة توسع خارجية 
أدت إلى نزاع مع الآشوريين» ومن ثم مع البابليين. وباحتلال الفرس لمدينة بابل 
في عام ٥۳۹‏ ق.م. وتكوين ما يسمى بالإمبراطورية الأخمينيةء التي تمثل حكم 
الاستعمار القديم في المنطقةء دخلت مصر تحت الحكم الأخميني في عام 
(74دق.م) وأصبحت مصر تابعة إلى الإمبراطورية الأخمينية واستمر حكم 
الفرس في مصر حتى عام (۳۳۲ ق.م) عندما احتلها الاسكندر الكبير وأصبحت 
مصر تحت حكم البطالسة بعد انقسام إمبراطورية الاسكندر واستمر حكمهم فيها 
إلى عام ٠(‏ ق.م). حيث احتلها الملك الروماني (أوغسطس) وبذلك بدأما 
يعرف بالعهد الروماني في مصرء واستمر حكمهم فيها إلى سنة 1۳۹م حيث قم 
تحرير مصر وإرجاعها إلى الحظيرة العربية على يد القائد العربي عمرو بن 
العاص في عام ١۲ه.‏ 
مصطبة: 

نوع من القبور المصرية القديمة القائمة بصورة منفردة بنيت على 
منطقة تضاريس مفتوحة:ء لاسيما خلال فترة المملكة القديمةء إلا أنها وجدت 
أيضا خلال فترات المملكتين الوسطى والحديثة. والطبقة العليا ذات تصميم 
مستطيل الشكل وجدران خارجية منحنية بعض الشيءء بنيت فوق حجرة دفن يتم 
الوصول إليها عبر نفق عمودي أو سلالم. والكلمة عربية الأصل لان هذه القبور 


تشبه بصورة عامة المصطبهء وكان للمصاطب المبكرة طبقات عليا صلبة إلا 
أنها ضمت فيما بعد مجموعة كاملة من الغرف وبنيت المصاطب التي كانت 
غالبا ما تتخذ قبورا لحاشية الملك في شوارع منتظمة حول هرم الملك الحاكم. 
المطاحن اليدوية: 

إن اللغة الإنكليزية 0010615 مشتقة من اللغة الإنكليزية القديمة وتس تخدم 
للدلالة على المطاحن أو المجارش الحجرية. وتتألف المطاحن المحورية من 
حجر منخفض مقعرء حيث كان يضغط عليه بحجر صغير آخر لطحن الحبسوب 
ومواد أخرىء أما المطاحن القرصية فتتألف من قرصين حجريين دائريين يدار 
الجزء الأعلى منها بوساطة اليدء وأدخل النوع الأخير في وقت متأخر من فترة 
ما قبل التاريخ في أوروبا. 
مين وسبا: 

التسمية العربية القديمة للمنطقة التي تشمل اليمن الحالية والشائع عند 
الأكثريةء أن دولة معين كانت أول دولة ازدهرت حضارتها في الجزء الجنوبي 
الغربي من جزيرة العربية وذلك في حدود -١٠١‏ ٠16ق.م.‏ ولكن بعض 
الباحثين يعينون بداية المعينية في الألف الثانية وحتى في الألف الثالثة قبل الميلاد 
وقد وجد الباحثون في النقوش المعينية أسماء ۲١‏ ملكا من ملوك معين. وكانت 
عاصمة الدولة المعينية (قرناو) وهي الآن في الموضع المسمى معين في الجزء 
الجنوبي من الجوف إلى الشمال الشرقي من صنعاء. 

وقد ازدهرت دولة معين في جوف اليمن بين نجران وحضرموت. 
وشملت في عهد ازدهارها جميع جنوب الجزيرة تقريباء وامتدت حتى الحجاز 
شمالا. وكان يسري نفوذها إلى أجزاء الجزيرة الأخرى» وعلى الرغغم من أن 
النقوش المعينية التي عثر عليها المنقبون ترجع إلى بداية الألف الأولى قبل 


9۹ 


الميلادء غير أن هناك دلائل ثابتة:.على أنه كان للمعينين القدماء علاقات 
وأهمه تجاري عن طريق القوافل التي تتجه من اليمن شمالا بموازاة البحر الأحمر 
تقريبا عن طريق مكة والمدينة إلى تيماء» ثم بطريق جبل شمر إلى العراقء» 
وهناك طريق يتصل من مكة والمدينة بالبتراء يتشعب منه طريق في الشمال 
إلى مصر وسوريةء ويصل الفرع الذاهب إلى بلاد الشام إلى البحر المتوسط في 
غزة» أما أهل سبأ فكان موطنهم في جنوبي الجزيرة في الركن الجنوبي الغربي 
منها. وكانت عاصمتهم الأخيرة (مأرب) تقع إلى الشرق من صنعاء بحوالي 
٠‏ ميلا. وكان الملوك السبئيون الأوائل يعاصرون ملوك معين وأن السبئيين 
ورثوا عن المعينيين مملكتهم وسلطانهم. وبلاد اليمن لم تشتهر بالتجارة وحسسب» 
بل كانت قد اشتهرت أيضا بمشاريعها الزراعية المرتكزة على الارواء 
الاصطناعيء فأقاموا السدود والخزانات مما ساعد على إعمار مساحات كبيرة من 
الأراضي الزراعية وجعلها قابلة لسكنى البشر بمستوى عال من العيش. وبذلك 
تكون حضارة اليمن شبيهة بالحضارات القديمة التي نشأت في وادي الرافدين وفي 
وادي النيل والتي ازدهرت على الري والزراعة. إن قصة سد مأرب وما اشتهر 
به أهل اليمن من العناية في شؤون الري والزراعة يؤكد ذلك. 

واقدم ذكر للسبئيين في المصادر المسمارية ورد في أخبار الملك 
الآأشوري (نجلات بلاسر) الثالث (777-145 ق.م) حيث يذكر أنه في السنة 
"ق .م) أخذ جزية من الملكة شمسي (ملكة العرب) التي حنثت بيمين طاعتها 
ولكن رجع قومها السبئيون إلى الطاعة وقد ذكر هذا الملك بعض القبائل والأقوام 
العربية ممن دفع له الجزية . 


OA. 


وموقع بلاد اليمن بين الحضارتين - حضارة وادي الرافدين وحضارة 
وادي النيل- كانت أشبه بهمزة الوصل بينهماء ومما لا شك فيه أن تكون 
الجزيرة العربية قد تأثرت بهذين المركزين الحضاريين كمال اتصلت الجزيرة 
العربية بالهند وبحضارة وادي السند عن طريق البحر. 
مالوبراي: 


هذه المنطقة التي تقع إلى الجنوب من جبال دنجرك في كمبودياء كانت 
مركزا لصناعات التعدين قرونا عديدة. وهي الصناعات التي كانت تقوم بها كما 
يظهر أقوام قبلية تعرف باسم كوي. وقد كشفت الدراسات الأثرية عن قيام 
حضارة نيوليثية في الإقليم مع مجموعة كبيرة من أدوات الحجر مشغولة 
بطرق مختلفة من الصناعة؛ تشظيةء صقل» نشر وثقب الأشكال. ولها جميعا 
حافة قاطعة بعيدة عن المركز والكثير منها قواديم تشمل أيضا أزاميل ومظافير 
(منحت مقعر المقطع) ولها مقطع مستعرض على شكل عدسة أو شبه منحرف أو 
مستطيل» وقد عثر على صاقلان واسنه (مسن) ومطارق أقمشة من لحاء الشجرء 
وأدوات فخاري وساكين ونصال وأساور وخرز مثقوب. 

كما يوجد أيضا عدد من القوالب المستعملة في صب ال برونز والأدوات 
البرونزية تشمل فؤوسا بسيطة لها حافات غير متوازية وأزاميل وشفرات ساكين 
ومناجل وأساورء كما توجد دلالات كثيرة على شغل الحديد في نفس المواقع 
وتوجد مجموعة كبيرة من الخزف» وإن كان لا يوجد أي أثر للطلاء أو 
التلوين. وجميع الفخار محروق بنار هادئة نسبياء والزخرفة إما محفورة وإما 
منقوشة بالنقش البارز بروزا خفيفا أو ربما عملت بعض التصميمات بواسطة 
طبعات الحبال كما يوجد نقص ملحوظ للمقابض والغطيان. والفخار له بعض 
الوشائج مع فخار سامرونج سن التي تقع إلى الجنوب غير أنه يرجع أن صلاتها 


اذه 


الحقيقية كانت مع حضارات الستب الاوراسي ربما عن طريق يونان 
Yunnan‏ . 
همف : 

مدينة مصرية قديمة كانت عاصمة الشمال ومركز الإله بتاح» تقع على 
الضفة الغربية لنهر لنيل مقابل القاهرة واستنادا إلى الأسطورة؛ء فإن المدينة 
أسسها مينيز الملك الأول للسلالة الأولى في حوالي ٠٠١‏ ق.م. وقد كشفت 
التنقيبات مؤخرا عن بعض مدافن المملكة الوسطى في معبد يعود للسلالة 
الثامنة عشرة ومكان لتحنيط ثيران أبيز 15م إلا أنه لم يبق من المدينة إلا 
قليلا ولم تكن المدينة في الأصل تسمى ممفيس فقد اشتق الاسم من هرم بيس 
الأول في مقبرة ممفيس الكبيرة في سقارة. 

وكانت سقارة منطقة دفن لمدينة ممف لما يزيد عن ٠‏ سنة وقد تم 
الكشف عن مئات القبورء إلا أن الكثير منها لا يزال ينتظر التنقيب» وقد عثر 
مؤخرا على أقدم مومياء هنا. وأعيد اكتشاف القبر المفقود للملك هوريمهب. وفي 
شمال سقارة تقع المصطبات القديمة التي استظهرها و.ب, ايمسري 51118197 
وبالقرب منها تقع أيسيوم مكان الدفن الذي تم اكتشافه مؤخراء ويعود لأمهات 
ثيران أبيز. وبالإضافة إلى قبور المصطبات العائدة للممكلة القديمة المزينة بشكل 
بديع» والتي تعد من أشهر النصب في سقارة. وهناك الهرم المدرج زوسر وهرم 
وبتيز. 
المناخ وعلم الآثار: 

تبدل المناخ تبدلا مفاجئا في كثير من المناطق في عصور ما قبل التاريخ 
وهناك سبب معقول يجعل من الاعتقاد بأن تأثيره كان غالبا ذا أهمية حيوية 


oAY 


للإنسان» وقد اضحت التبديلات قليلة منذ نهاية العصر الجليدي الأخير لكن 
تناوب الفترات الجليدية وتداخلها يوحي بتبدلات في المناخ. 

وتأتي إحدى الطرق المألوفة في إعادة تركيب المناخ من تحليل حبوب 
اللقاح والبقايا النباتية ذات العلاقة» وتستخرج حبوب اللقاح من طبقات متعاقبة 
من راسب عضوي وغالبا ما يكون ممكنا معرفة (رؤية) كيف أن غابة نفضية 
تستحوذ عليها أشجار مثل البلوط حلت محل غابات الصنوبر التي كانت قد حلت 
محل أشجار سهول التندرا المنخفضة. ويمكن للنباتات الفردية أن تكون غنية 
بالمعلومات مثل قبقب (شجر) مونت بيلير 61161م54084 الذي يشير وجوده إلى 
مناخ دافئ وعثر عليه في الترسبات ما بين الفترات الجليدية في جنوب 
بريطانيا أو سرخس الماءء الذي انقرض قبل الفترة بين الدورين الجليديين 
الأخيرين في أوروبا. كما أن بقايا الحيوانات هي الأخرى من الأمور التي تشير 
إلى المناخ فبعض الرخويات التي لا تزال أصدافها باقية على هيئة متحجرات 
مكيفة للمناخات التي هي أدفأ من تلك المناطق التي توجد فيها فتشير هكذا إلى 
فترات مناخية دافئةء وكذلك الحال مع الثدييات مثل الكركدن التي وجد أنها تشير 
على ما يبدو إلى المناخ الدافىء ويوحي غزال الرنة وثور المسك وأنواع أخوى 
كثيرة بمناخ أكثر برودة عند العثور عليها في المناطق المعتدلة. 

ولعل الدليل المتأني من تقدم الجليد من أكثر المؤشرات الحاسمة: إلا أن 
مجموعة من أكثر السمات مختلفة عن السمات التي لها صلة بالجليد الدائم 
(الأرض المتجمدة بصورة دائمة). مثل الأوتاد الجليدية والتربة المضلعة (أنماط 
سطحية في مناطق ثابتة) تعطي دليلا جيدا على مناخ أبرد حتى خارج المنطقة 
المتجمدة وهناك من يذهب إلى أن الغبار الذي حملته الرياح المسمى الراسب 
الطفالي 1.0655 الذي عثر على طبقات سميكة منه عبر أوروباء يشير هو الآخر 


زنك 


إلى أنواع من المناخ البارد الجاف» ويبدو مؤكدا أن التقلبات في معدل سقوط 
المطر والجفاف قد حدثت في إفريقياء إلا أن هناك خلافات حول التفاصيل. 


ويا لد اه اهر كه سرف دراك اعبار لز ي اف رة 
السابقة من طريقة فنية جديدة تحتسب مقدار الأوكسجين ١5‏ والأوكسجين ١8‏ 
(نظائر الأوكسجين) من اللب العميق للبحر 1(66556360:65. ويمكن أن يشير 
هذا إلى الحرارة التي عاشت فيها الحيوانات الصدفية المدونة كيميائيا في 
الأصداف. وقد طبقت بصورة واسعة على درجات الحرارة في المحيطات لكن 
التغيرات الحرارية على اليابسة ربما قد كانت أعظم بعض الشيء. 
مونسير يك: 


وجدت الأدوات الموستيرية من العصر الباليوليثي الوسيط في غرب 
آسيا وشمال إفريقيا وأوروبا (ولكن لم توجد في الجزر البريطانية) وهي 
مصنوعة من الشظايا المفصولة بواسطة الضرب من النواة. ويصنع منها 
أداتان رئيستان: المكشط والحربة (السنان) وهذه الأدوات أشكالها ثابتة- 
والمكاشط - الجانبية التي على شكل حرف (] كبيرة يبلغ طولها (حوالي سم) 
المشغولة من جانب واحد قد عملت بواسطة أسلوب (الشظية المدرجة) وقد دلت 
التجارب الحديثة على أن النتوءات الصغيرة يمكن إزالتها لإنتاج القت أثير 


والحربة المثلثة كانت تركب في الطرف المشقوق للرمح المصنوع من 
الخشب وتربط في موضعهاء وكانت هذه الرماح هي أسلحتهم الرئيسة التي كان 
يصطاد بها رجال نياندرتال الماموث والخرتيت الصوفيء وكانت تحكمها مهارة 
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وكانت حافتها مدرجة. 

ومن دراسة الأساليب التقنية المستعملة في صناعة أدوات الظران وهي 
أساليب محافظة:» استتتج أن الصناعة الموستيرية كانت في أساسها مشتقة من 
أساليب صناعة شظايا الحضارة الكلاكتونية الباليوليثية السفلى» كما يوجد بها 
خليط من اللفلوازية والآشوليةء وفي لوموسنية وهو المأوى الصخري في 
دوردون في فرنسا الذي اشتقت هذه الصناعة اسمها منه. عثر على ثلاث طبقات 
موستيرية فوق بعضها وكانت الطبقة الوسطى تحتوي على فؤوس يدوية 
مصنوعة بدقة ولكنها توجد في الطبقيتين السابقة أو اللاحقة. 

وقد وجدت الأدوات الموستيرية في كل مكان متصلة بعظام إنسان 
نيادرتال. وقد أرخت أقدم المكتشفات من فترة الغضون الجليدية الثالشة وكان 
أخرها من العصر الجليدي الأخير الذي استسلمت خلاله هذه الصناعة. وكذالك 
الرجال النين ابتكروها إلى حضارات الشفرات البلاليوليثية العليا 
للهوموسابينس. 
موشیڪا: 

نتشرت حضارة موشيكا (۰۰٠-۷۰۰م)‏ في وادي موشي في بيرو 
وتمثل الحضارة المهمة الأولى من الساحل الشمالي. وثمة دليل في الطور الثالث 
على التوسع العسكري في الوديان المجاورة وتوسعت الحضارة إلى أقصى حد 
لها من التوسع في الطور الرابع. وتتميز المراكز الدينية والحضارية لهذا التوسع 
الأهرامات الضخمة. ذات الجداريات الملونة. كالتي في هيوا كادي سول 
وهيواكادي لا لونا جنوب تروجيللو. 
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وقد صبغ فخار جنوب موشيكا الذي يكون معظمه تماثيل فارورية على 
نحو واقعي مصورا سلسلة من المواضيع. وكان ينتج على نطاق واسع بواسطة 
القوالب وترسم المشاهد بألوان غامضة على أرضية صفراء باهتة حول القوارير 
وداخل الطاسات. وكان المختصون ينتجون السيراميك والمنسوجات على نطاق 
واسع. أما علم المعادن فكان قد حقق درجة تقنية عالية وضم استخدام السبائك 
والطلي والصب» وتعد مشاريع الري الضخمة أحد الإنجازات المهمة الأخرى 
لموشيكا. 
موغولون : 

منطقة جغرافية وحضارية واسعة تعود إلى فترة ما قبل التتاريخ في 
جنوب غرب الولايات المتحدة. وتتألف المواقع الموغولونية في جنوب 
نيومكسيكو وشرق أريزونا من مجاميع من البيوت» تشكل قرى صغيرة؛ تعيش 
على الزراعة المختلفة والصيد وجمع الغذاء. وفي الإمكان تقسيم حضارة 
موغولون إلى أربع فترات الأولى (١٠٠-200م)‏ تطورت من حضارة كوجاسي 
©0356 التي يستدل منها على أول استخدام للذرة في الولايات المتحدة» فقد تم 
اكتشاف أصناف بدائية من الذرة في كهف الخفاش في نيومكسيكو تعود إلى 
الآلف الثالث قبل الميلاد وعثر كذلك في الطبقات العليا من نفسه على الذرة 
المدجنة. ومن المحتمل أن تكون الفاصولياء قد زرعت في بداية الألف الأول قبل 
الميلاد ومن المرجح أن تكون جبال موغولون التي سميت باسمها المنطقة أول 
مركز للزراعة في المنطقة الجنوبية الغربيةء ومن هناك انتشرت إلى أناسازي 
4235923 وتقاليد حضارية أخرى. 


وتعد فترة موغولون الأولى أيضا أول فترة للحياة المستقرة» حيث 
كانت المنازل على هيئة حفر في الأرض تغطيها س قوف من الدعامات 
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الخشبية وصفت عليها الأتربة والاحجار واستمر هذا التقليد في موغولون 11 
(60-١١5م)‏ و11 (5.0-..3)و 1۷ .)٠۰۰۰-۹۰۰(‏ أما في موغولون ۷ 
)١٠١١-٠٠٠١(‏ فقد بنيت المنازل على أسلوب فن عمارة بوبيلو» حيث شيدت 
الأبنية فوق الأرض مع غرف متعددة مترابطة من الحجرء وكانت البيوت القديمة 
التي على هيئة الحفر والمختلفة في شكلها عن مثيلاتها المدورة أو البيضوية 
المستطيلة للفترات اللاحقة.حيث كانت الممرات بمثابة مداخل وكان الغذاء 
يخزن في حفر ناقوسية الشكل خارج الأبنية وفي حفر تحت أرضية الغرف في 
الداخل. 

وكان الموغولونيون يتخلصون من موتاهم بدففنهم في قبور أولية 
وكانت غالبا ما توضع القبور في البيوت المهجورة أو بين البيوت» ووضعت 
الجثث في موغولون ۷ تحت الغرف المأهولة. أيضا وضمت البضائع الجنائزية 
حليا من الصدف والفيروزء إضافة إلى مواد قابلة للتلف مثل الحصران»ء بيد أن 
الفخار هو البضاعة الجنائزية الأكثر شيوعا. 

ويتألف فخار موغولون المبكر من آنية حمراء وبرتقالية بسيطة وتصقل 
وتزخرف في معظم الحالات بتصاميم محززة في المرحلة اللاحقة لموغولون 
1. ويتوطد في موغواون 11 تقليد رسم التصاميم ذات اللون الأحمر على الفخار 
البني. بينما تصبح الأواني ذات التصميم الأحمر البني شائعة في موغول ون 111 
ويبدأ أيضا ظهور الفخار الأبيض المطلي» ويسود فخار مايمبرز e8إbصMi‏ 
الأسود على الأبيض مع تصاميم هندسية معقدة ذات أضلاع منحنية ومس تقيمة 
مرسومة باللون الأسود على الفخار الأبيض المطلي. ويظهر فخغار مايمبرز 
الملون الجميل في موغولون ۷.ورسم كثير من الأشكال الحيوانية والأدمية على 
طراز هندسي تقليدي على قعر الطاسات لتي استخدمت للدفن. وبصورة عامة 
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فإن المراحل اللاحقة من موغولون أقل معرفة من أناسازي التي أثرت على 
موغولون كما يبدو ذلك من أساليب الفخار. وتضم اللقى الموغولونية الأخرى 
أنواعا من الأدوات الثقيلة مثل المطاحن اليدوية ومدقات استخدمت جميعها لطحن 
الذرة. وكانت مثاقب القذف مثلثة الشكل وأصبحت مستدقة قفي موغولون ۷ 
عندما شاع استخدام الفؤوس الحجرية المخددة وبسبب جفاف المنطقة فقد بقي 
كثير من المواد القابلة للتلف في حالة جيدة يضمنها الأغطية والسلال واستعمل 
القطن أول مرة في موغولون. 
مونتي ألباق: 

موقع مهم خاص بالنخبة الحاكمة يقع في مكان مرتفع من وادي أو 
اكساكا في المكسيك. وكان مأهولا منذ الفترة ما قبل الكلاسيكية الوسطى على 
الأقل» وقد شيد في هذه الفترة المبكرة ما يسمى بمعبد دانزانتس. وهو عبارة عن 
مبنى مزين بتماثيل بالنقش البارزء تمثل مشاهد راقصة على ألواح حجرية كبيرة 
في هذه الفترة المبكرة. وللبعض من هذه التماثيل التي تصور رجالا عراة مزايا 
حضارة أولملك. وقد تم بناء المركز الكبير وتوسيعه بأفنيته وأرصفتة وساحات 
الاحتفال بالدرجة الأساس في الفترة الكلاسيكية. ويذهب معظم علماء الآثار إلى 
أن الموقع شيده لزابوتيكيون 0ع22016. 

غير أن هناك بعض التأثيرات القليلة لحضارتي مايا ونيوتهيواكان وقد 
تم الكشف عن مقابر جصية مطببة شيدت تحت الأرض على طول الموقع. وتدل 
المواقع الجنائزية التي أغلبها من الجيد على ثراء لوردات مونتي اليان وقد 
هجر الموقع لأسباب غير معروفة في حوالي ١٠1م‏ واستخدمته الحضارات 
اللاحقة مثل المكستيكية 71171150 كمنطقة دفن مقدسة. 
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موهنجي دارو. 

أحد الموقعين الرئيسين في حضارة الأندس في باكستان. ازدهر في 
حوالي ٠۷٠٠-۲۳٠١‏ ق.م ويقع على الضفة اليمنى من نهر أندس ٠.؛ميل‏ 
(544كم) جنوب غرب هارابا 8م813:2. أجريت ننقيبات فيه في العشرينات 
من القرن الماضي وقام موريتمر ويلر 78166165 بالتنقيب فيه أيضا بعد 
7 .ولم يتم الحصول على معلومات ذات علاقة بالأطوار المبكرة. حيث لم 
تسمح مستويات الماء المرتفعة بإجراء التنقيبات العميقة وسببت المياه في غمر 
الموقع لكثرتها وربما كان هذا من الأسباب التي أدت إلى ترك الموقع نهائيا. 

وتحتوي القلعة التي يصل ارتفاعها إلى 5" قدماً (١١م)‏ إلى الغرب 
من المدينة على عدد من البنايات في النهاية الجنوبية» بضمت ها قاعدة ذات 
دعامات وغرفة صغيرة منها تمثال رجل» ومن المحتمل أن تكون القاعدة قد 
استخدمت معبدا. وفي الجهة الشمالية للقلعة حمام كبير من الآجر مع مدرجات 
تقود إلى الداخل إليه وقمة مخزن رائع لحفظ الغلال مبني من الآجر مع انففاق 
ضيقة للتهوية. وهناك حول القلعة آثار شاخصة للدفاعات إلى شيدت بالآجر 
اوو 
ميتلا: 

موقع زابوتيكي من الفترة بعد الكلاسيكية على بعد ٠٠‏ ميلأ ٠(‏ ؛كم) إلى 
الجنوب الغربي من مدينة أواكساكا في المكسيك. يتألف من خمسين مجمعا من 
بنايات القصور المعمدة. ذات السطوح المستوية والمحصنة بقلعة على قمة 
رابية مجاورة. وهناك كنيسة شيدت في الفترة الاستعمارية في أحد هذه 
القصور. والبنايات مزخرفة بشكل جميل فيها ألواح طويلة من الموزائيك 
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الهندسي عليه نقوش شبكية دقيقة ويحتمل أن يكون الموقع إقامة رئيس كهنة 
الزابوتيك. 
الميديوق : 

جماعات من الأقوام الهندو- أوروبيةء كانت تس-كن القسم الشمالي 
ری :مزه باد فار وكات بام فة إلى مارات عير عاجدهما 
الملوك الآشوريون على التوالي منذ عهد شلمنصر الثالث حتى عهد سرجون 
الثاني. ثم ظهر أحد أمرائها الأشداء المدعو سياكسريس (017-575 ق.م) فوحد 
الإمارات تحت سيطرته واستولى على الأقاليم الآشورية شرقي دجلةء ثم على 
عاصمتها نينوى سنة 7١1ق-.م‏ بالتعاون مع الكلدانيين» كما أنه استولى على بلاد 
أرمينية وإيران الشرقية. إلا أن انتصاراته هذه لم تدم طوي لا إذ لم تلبث 
إمبراطورية أن استولى عليها كورش الأخميني وأصبحت ميديا جزءاً من 
الإمبراطورية الفارسية سنة ٠255ق.م‏ وقد تم الكشف عن المواقع الميدية في 
تبة - نوشي. أي - جان. 
هير ة: 

تقع مملكة ميرو السابقة التي ازدهرت بين ٠٠١‏ ق.م و٠٠4م‏ على بعد 
٠‏ اميل (۹٠٠١كم)‏ جنوب البحر المتوسط على الضفة الشرقية لنهر النيل 
ضمن ما تمثله اليوم جمهورية السودان. وكانت مملكة ميرو شأنها شآن مصرء 
تعتمد على النيل وكان الاقتصاد يعتمد على الزراعة والصيد والتعدين 
ونشاطات تجارية واسعةء وكانت ميرو بداية أمرها مملكة تتسم بسمات 
الحضارة المصرية. إلا أنها اكتسيت في مسار تطورها صبغة إفريقية فريدة في 
نوعها. 
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وكان مركز مملكة ميرو في مثلث الأرض عند ملتقى النيل مع ابتارا. 
وتستند المعلومات عن هذه المملكة إلى التتقيبات التي أجراها جيء كارستانغ بين 
۹و ٤‏ وكذلك تلك التي قام بها ب.ل شيني بين ١55١و1ا9اوثمة‏ 
خرائب واسعة على بعد (475م) من النهر وأكثرها بروزا للعيان معبد آمون 
والفناء المسور للمدينة الملكية. وتقع ضمن الفناء عدة أبنية تعود لفترات متعددة 
وتستخدم لوظائف مختلفة» وتتراوح بين مجاميع معابد مهمة وأبنية للسكن. 
ومن السمات المعمارية العجيبة هنا الصهريج المبطن بطابوق ذي حجم كبيرء 
ذي نظام محكم لقنوات المياه ولعله استخدم حوضاً للسباحةء وتقع بالقرب من 
الفناء الملكي خرائب المدينة التجارية وأكوام الخبث الستة الكبيرة التي تشتهر بها 
ميروء ونفق أكوام الخبث هذا شاهدٌ على أن الأعمال الحديدية كانت الصناعة 
الرئيسة للسكان. ولا زالت مسألة كون المعرفة بالأعمال الحديدية المنتشرة في 
إفريقيا بواسطة ميرو. أو في مكان آخر أمرا مفتوحا للنقاشء إلا أن الدليل يشير 
في الوقت الحاضر إلى أن مصانع صهر الحديد انتشرت أولا في شبه الجزيرة 
الإغريقية حتى قرطاجة وليس ميروء وثمة مقابر كبيرة إلى الشرق على الحافة 
الجنوبية للمدينة. 


ويوجد في العاصمة في أعلى النهر مدينة وادبن ناقة المهممة بمجمع 
معابدها وعلى بعد رحلة يوم واحد إلى الشرق من نهر النيل يقع موقع ناقة 
وهو مركز كبير آخر حيث تحتوي المنحوتات البارزة لما يسمى بمعبد 
الاست. وعلى خزين من المعلومات عن تقاليد ولباس مسيرو. وتقفع على 
مسافة عشرة أميال (١١كم)‏ إلى شمال ناقة مدينة موسا وارات اس سوفراء 
التي اعتمد في تزويدها بالماء على أعمال هندسية غاية في الإتقان. ولم يتم 
تحديد المدى الذي وصلته مملكة ميرو. إلا أنه من المعروف أن روابطها 
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التجارية امتدت بعيدا وبالتأكيد إلى العالم الكلاسيكي للبحر المتوسط والشرق 
الأدنى وربما الهند. 
ميلسو أمريكا. 

ميسو أمريكا (أمريكا الوسطى القديمة) منطقة حضارية تمتد حدودها 
التقليدية من ريوسوتاوي لامارينا وريوسينالو في المكسيك إلى هندوراس 
وسلفادور وشبه جزيرة نيكويا في كوستاريكا في الجنوب وتقع ضمن هذه الحدود 
مواقع ذات شهرة عالمية مثل تيوتيهواكان وٹیو لا 1014665 وايل تاجين 72آلعغ11 
ومونتي البان Monte Alban‏ وجيجن ايتزا Chichenitza‏ واكسمال Uxmal‏ 
ويتكال 171121 وكوبان 0032) وكانت هذه المنطقة في الفترة بين نحو 
٠١‏ قم وفترة الاحتلال الإسباني في القرن السادس عشر الميلادي مسرحا 
لتطور حضاري مستمر تتوج بيزوغ إمبراطورية أزتك تماما قبل وصول 
الإسبان. 


ولقد جذب التطور من حياة البداوة - الصيد وجمع القوت إلى 
حضارات معقدة مثل أولمكس 0172665© ومايا 2413/3 تيوتيهواكان 
3 وتوتكس وازتكس 426605 إجتماع عدد هائل من علماء الآثار 
ونتيجة لذلك أصبحت ميسو أمريكا واحدة من أكثر المناطق المعروفة في العالم 
من الناحية الآثارية. ولقد صارت في السنوات المتأخرة مركز اهتمام الكثشير 
من الدراسات الآثارية التي استخدمت المعلومات المستقاة منها أداة لاختيار 
الفرضيات حول تطور مجتمع معقد وظهور المدينة ما قبل الصناعية. 


وقد اقتصرت الدراسات الآثارية عن ميسو أمريكا في الماضي على 
توجيه اهتمامها إلى مناطق محددة أو مواقع وحضارات منفردة. إلا أنه قد أصبح 
واضحا لدى معظم علماء ميسو أمريكاء ولاسيما أولئك الذين ينظرون إلى 
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تطورات الميسو أمريكية من زاوية التطور /285770111802833 . إن الاهتمام يجب 
أن يمتد إلى منطقة أكثر اتساعاً لتثمين التطورات الكثيرة في ميسو أمريكا 
وعلى الخصوص بعد نمو الحضارة وفي الحقيقةء فإن بعض علماء الآثثفار 
يؤيد فكرة وجود حضارة ميسو أميركية واحدة بدلاً من سلسلة حضارات 
متفرقة والمصطلحات المستخدمة في التسلسل الزمني حالياً عن ميسو أمريكا 
تعود للنظرة الفطرية السابقة. ونتيجة البحث في الأراضي المنخفضة لمايا 
ومبدئيا فإنه يقسم الزمن من ١٠٠١‏ ق.م حتى وقت الاحتلال الإسباني إلى ثلاث 
فترات» الفترة ما قبل الكلاسيكية (١٠٠٠ق.م‏ -٠٠م).‏ والفترة الكلاسيكية 
(١٠٠۳-٠٠م)‏ والفترة ما بعد الكلاسيكية 5151١-4.٠0(‏ ١م)‏ ولسوء الحظ فإن هذا 
المخطط الزمني طبق عل كل ميسو أمريكاء وقد أصبح هذا التقسيم في السنوات 
الأخيرة بعد الزيادة الهائلة في المعلومات عن المنطقة عبأ على علماء الآثار وبدأ 
يزيد العلاقات بين المناطق الشائعة ليس بدلا من توضيحها. وهكذا فإنه تم تقسيم 
الفترة ما قبل الكولومبية في ميسو أمريكا إلى خمس مراحل: 
المرحلة الأولى ر“٠٠,٠ل٠-0اق.س:‏ 

وتؤشر المرحلة الأولى على الحياة المستقرة في القرى: وثمة دليل على 
وجود الصيادين وجامعي القوت القدماء قبل نهاية العصر الجليدي 
البلايستوسيني. وهناك من ناحية أخرىء إشارات غامضة إلى إمكانية وجود 
الإنسان المبكرء قبل نحو ١٠٠١٠ق.م‏ وتأتي التواريخ المؤكدة بعد نلك 
مباشرة وتتناثر مثاقب القنف من الفترة المبكرة لهذه المرحلة في المنطقة 
بأسرها. في حين تم العثور على منطقة قتل حيوان الماموت (فيل منقرض) في 
وادي المكسيك. 


o۹۳ 


ولقد أتاح بحث ميداني أجري مؤخرا في وادي تيهواكان وهو واد في 
الأراضي المرتفعة شبه الخصبة» يقع إلى الجنوب من مدينة مكسيكو الحالية 
لعلماء الآثار صورة جديدة وأكثر وضوحا للتطورات الحضارية في هذه المرحلة 
الطويلة. وعلى النقيض من الآراء المعتمدة السابقةء فقد أظهرت النتائج أن زرع 
النباتات (الذرة» والفاصولياء والقرع) ربما كان قبل 6٠٠٠‏ ق.م ولم يؤد إلى قيام 
ثورة حضارية بل كان هناك نمو بطيء في ميسو أمريكا على مدى آلاف من 
السنين في مجاميع مهاجرة من الصيادين وجامعي القوت نحو القرى المستقرة 
(نحو ٠٠٠١‏ ق.م) ويعود تاريخ أقدم الفخاريات إلى نحو منتصف الألف الثالث 
قبل الميلاد. 
المرحلة الثانية -٠0ل١٠‏ أق.م): 

لقد أعقبت حياة القرى المستقلة المرحلة الثانية التي تمثلت بسيادة 
الطقوس من المؤسساتية وبزوغ طبقة النخية من الكهنة فعلى ساحل الخيلج 
ظهرت أولمك وهي أول حضارة في ميسو أمريكاء في فترة مبكرة ترتقي الى 
٠‏ ق.م. وهناك ثلاث مواقع كبيرة على الساحل أو بالقرب منه وهي سان 
لورنزو 548211011321170 لافنتا 1376212 وترززابوتس 11652370165 . 
ويبدو أن هذه المواقع بلغت أوج عظمتها بين ١٠٠٠-٠٠1ق.م‏ على الرغم من 
أن الاستيطان فيها استمر لقرون بعد هذه الفترة. وتمتاز حضارة أولمك بديانة 
متميزة وأسلوب فني يصور مواضيع حيوانية كالفهد الأمريكي ورؤوس كبيرة 
منحوته على قطع كبيرة من حجر البازلت الأسودء وبنايات تذكارية وش عائرية 
ومنحوتات جميلة في الإمكان نقلها من مكان لأخرء غالبا ما صنعت من الجيد 
وهي سمات وعناصر لا يرى فيها إلا عدد قليل من العلماء مشاهدا على الت أثير 
عبر الا من الصين أو المناطق الأخرى. 


o۹4 


وانتشر تأثير حضارة أولمك ذي الطبيعة الدينية والاقتصادية وريما 
السياسية في الكثير من مناطق ميسو أمريكاء ولا سيما في الأراضي المرتفعمة 
المتاخمة ووسط المكسيك أو الأراضي المرتفعة لغواتيمالاء وتمتد تأثيرات 
حضارة أولمك حتى تخوم ميسو أمريكا الجنوبية في هندوراسء كوستاريكاء 
وسلفادور ويبدو أن صلات أولمك مع أواكساكا في الأراضي المرتفعة المجاورة 
قد حفزت على ظهور نمو حضاري هناك» ولعله قد ظهرت تأثيرات حضارة 
اولمك في الإقليم بدايات مجتمع معقد يستند إلى تاريخه الطويل في زرع النبات 
والبداية المبكرة نسبيا لحياة القرية المستقرة وري بدائي» ولم تمض إلا قرون 
قليلة على الاتصال مع حضارة اولمك حتى أصبحت اواكساكا بمواردها الهائلة 
وقاعدتها وإمكاناتها الزراعية الفنية صاحبة النفوذ في هذه العلاقة. وأصبحت 
بحلول ١٠٠ق.م‏ على الأقل الشريك الأقوى في حين أخذت حضارة اولمك 
بالاضمحلال. ش 

وساد في وادي اواكساكا موقع مونتي البان 4152 710216 حيث توجد 
النصوص الأولى للكتابة الهيروغليفية في ميسو أمريكا ومن المحتمل أن الموقع 
كان ذا سيادة في ميسو أمريكاء إلى حين بزوغ حضارة تيوتيهواكان - 
عاطم وقد دفعت حضارة اولمك إلى تطورات حضارية تدريجية 
إضافية إلى وسط المكسيك التي نضجت وأدت إلى قيام الإمبراطورية المدينة 
الأولى في المنطقة ويؤشر قيام هذه الإمبراطورية التي كان مقرها مدينة 
تيوتيهواكان بداية المرحلة الثالثة للتطور ما قبل الحضارة الكولومبية. 
المرحلة النالئة ر٠٠‏ اق.م»٠لام:‏ 

تقع تيوتيهواكان على بعد نحو ١"اميلاً‏ (50كم) شمال شرق مدينة 
مكسيكو الحالية. وكان لاجتماع الموقع والبيئة والموارد العامل الرئيس في 
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تطور حضارة تيوتيهواكان. إذ كانت 3 تقع على طريق تجاري مهم جداً إلى 
الجنوب وكان واديها ملائماً جداً للري كما ت تقع بالقرب من أحد المصادر المهمة 
للحجر الأوبسيدي البركاني» ومن خلال استثمار منظم لهذه العوامل ازداد حجم 
وسكان تيوتيهواكان بسرعة. ويشير المسح الذي أجري مؤخرا إلى أنه بحلول 
١٠م‏ احتل موقع المدينة مساحة بلغت ٠١‏ ميلا (١٠كم)‏ وبلغ عدد سكانها أكثر 
من ٠١,٠٠١‏ نسمة وشيدت فيها بنايات كبيرة وكثيرة ذات روعة مثل هرم إله 
لاقي مره زاكر اروارير كان لقي اعرد يدن -.هلام عندما 
أحرق الموقع ونهب على مايبدو. 

وشهدت المرحلة الثالثة أيضاً بروز حضارة مايا الكلاسيكية في الأرض 
المنخفضة من غواتيكمالا والمناطق المتاخمة التي غالبا ما تسمى بالأراضي 
المرتفعة الجنوبية. ويمثل فن المعمار والنصب حضارة مايا الكلاسيكيةء كما تبين 
ذلك مواقع مثل تيكال [1112وبالنكيو Palenque‏ وياكس جيلان Yaxchilan‏ 
وكوبان ١2ص٥٥‏ بعض التغيرات الفنية الأولى لأمريكا ما قبل الفترة الكولومبية 
ويتحلول ا و الرئيسة لحضارة مايا 
الكلاسيكية موجودة بضمنها بضمنها المراكز الطقسية بمجمعات هياكلها الكبيرة وطبقة 
ثيوقراطية مهيمنة. وأسلوب فني مميز ونظام فلكي حسابي معقد وفخار ملون 
ونقوش هيروغلوفية وبرز بعض من هذه الصفات محلياء إلا أن بعضه الآخر 
انتشر من الأراضي المرتفعة المجاورة حيث أنها ظهرت في وقت مبكر أكثر 
تح تحت تاثير حضارة اولمك. 


وكان الفلاحون سند المراكز الدينية الطقسية لكهنتها المقيمين 
ومساعديهم»› وكانت منازلهم منتشرة حولها. وقد مارس الفلاحرن نظاما زراعيا 
متناوبا عرف بقطع الغابات وحرق المساحة المقطوعة؛ وكانوا يزرعون الذرة 


ء۹٦‎ 


والفاصولياء والقرع. وبتطور الفترة الكلاسيكية المبكرة توسعت هذه المراكز 
وتزايد سكانها وظهرت هناك نزعة نحو دمج المستوطنات ونشات المراكز 
المدنية في الفترة الكلاسيكية. 
المرحلة الرابعة ٠لا٠.”أم:‏ 

تبدأ هذه المرحلة الخاصة بالتطور الذي حدث في الفترة ما قيل 
الكولومبية بدمار مدينة تيوتيواكان العظيمة» فبعد أكثر من ثمانية قرون من النمو 
والقوة أحرقت تيوتيهواكان» وأصبحت بحلول عام ١٠۷م‏ مهجورة إلى حد 
كبير ولا تعرف بالضبط الأسباب الحقيقة التي أدت إلى انهيارهاء بيد أن السبب 
المباشر على ما يبدو كان الغزو الذي قامت به شعوب في الشمال. لقد ترك 
انهيار وتهديم تيوتيهيواكان وامبراطوريتها فراغاً كبيرا في السلطة في ميسو 
أمريكا (أمريكا الوسطى) والذي حاولت بعض الحضارات المحلية ملؤه. وعلسى 
أية حال فقد مضت أكثر من مئتي عام قبل أن يستطيع التولنيكيون الذين كانت 
مدينة تولا شمال غرب تيوتيهواكان قاعدة لهم. الوصول للمكانة السائدة التي 
حققتها تيوتيهواكان وتعد جوليولا 05011113 وتيولا وكسوجيكالكوني في وسط 
المكسيك وآيل تاجين في ساحل الخليج وعدد من مدن مايا الكلاسيكية المتأخرة 
من المراكز المهمة في بداية هذه المرحلة. إلا أن ازدهار حضارة مايا الكلاسيكية 
المتأخرة لم يلبث كثيراً؛ لأن حضارة مايا الكلاسيكية انهارت تماما في حوالي 
٠م‏ وهجرت معظم المراكز في الأراضي المنخفضة الجنوبية. 

وثمة أسباب عديدة وراء هذا الانهيارء ويبدو أن البيئة الممطرة للغابات 
الاستوائية لم تكن ملائمة لدعم قيام مراكز حضرية كبيرة» ولا سيما إذا أخذنا 
بعين الاعتبار التكنولوجيا التي كانت لدى حضارة مايا القديمة. وظهرت هناك 
مشكلات داخلية قاسية» عمل الكهنة على استفحالها وليس تخفيفها. وفي حوالي 


اوه 


الوقت نفسه كان على حضارة مايا الكلاسيكية مواجهة خطر خارجي من 
البوتونيين وهم شعب من فترة مايا غير الكلاسيكية» بدأ بالتوسع في القرن الثامن 
للميلاد من موطنه في تابا سكان وبحلول القرن العاشر الميلادي ظهر التولتيكيون 
والبوتونيون قوة عظمى في ميسو أمريكا (أمريكا الوسطى) وخاصة التولتيكيين 
الذين كانوا أكثر ميلأ إلى العسكريةء وذوي نزعة دنيوية أكثر من أسلافهم: 
فبسطوا تأثيرهم من عاصمتهم في تولا على معظم مناطق ميسو أمريكاء وتاجروا 
مع مناطق على الحدود الجنوبية والشمالية» واحتلوا مواقع بعيدة مثل جيجن اتا 
في شمال الأراضي المنخفضة لبوكاتان» وبرزوا غرب وشمال غرب المكسيك 
أيضاً كأقاليم مهمة. وكان التعدين أحد الإسهامات التي قام بها غرب المكسيك في 
الاتجاه السائد في تطور مسيو أمريكا في هذا العصر. 

وثار البوتونيون في جنوبي ميسو أمريكا القوة السياسية والاقتصادية 
الرئيسة وكان توجه هؤلاء نحو التجارة ولم ينازعهم في البحر وقيادة المشاحيف 
.كه وا کن ركز سفن ساكل فل بتكام الود ا ج حصان 
مايا الكلاسيكية في الأراضي المنخفضة ليوكاتان. وكان لهم دور في سقوط 
حضارة مايا الكلاسيكية» والازدهار المعاصر في إقليم بووك في الأراضي 
المنخفضة الشمالية وإقامة مسالك تجارية بعيدة المدىء ربطت الهندوراس 
ووسط أمريكا مع يوكاتان وإقليم ساحل الخليج: وبإضافة إلى ذلك فإنهم كانوا 
على ما يبدو حلفاء حميمين للتولتيكيين في يوكاتان. 

وقد ساعد التولتيكيون والبوتونيون على نشر تغيرات حضارية كبيرة في 
المرحلة الرابعة حيث أخذت حضارة مسيو أمريكا تنمو أكثر نحو الدينونية 
وكانت الروح العسكرية ونمو التجارة من الوسائل التي أدت إلى هذا التغير. لكن 


موه 


نفوذ البوتونيين استمر إلى الفترة اللاحقة في حين انهارت إمبراطورية تولتك 
وتولا في وقت ما من القرن الثالث عشر الميلادي. 
المرحلة الخامسة ر--"الا]0ام: 


تتميز هذه المرحلة الأخيرة من التطور ما قبل الحضارة الكولوميية 
أكثر ما تتميز ببروز قوى إقليمية في كل المنطقة استمرت حتى نهايتها تقريبا. 
أي عندما عزز الأزتكس مركزهم وبدؤوا بإقامة إمبراطوريتهم وما العصبة التي 
جمعت مايا بان في يوكاتان وكويشي في الأراضي العالية لغواتيمالا وتوتوناك 
على ساحل الخليج وميكستك في أواكساكا وتاراسكانس في غرب المكسيك إلا 
مثال على القوى الإقليمية الجديدة التي سيطرت على معظم هذه الفترةء إضافة 
إلى ذلك فقد استمر البوتونيون في سيطرتهم على الطرق التجارية البحرية 
الطويلة من تاياسكو إلى هندوراس. 

وكان نمو إمبراطورية أزتكس أهم تطور في هذا العصر. كان الأزتيك 
عبارة عن مجموعة من البدو الرحلء دخلوا المسرح السياسي الممزق لحوض 
المكسيك في القرن الرابع عشر للميلادء فبعد أن كان هذا الشعب المحارب 
محاصرا في جزيرة لا خير فيها في بحيرة تيكسكوكوء استطاع تعزيز نفوذه 
وسلطته من خلال سلسلة من التحالفات والحروب» إلى أن بدأ قوة رئيسة في 
وسط المكسيك في مستهل القرن الخامس عشر الميلادي. ووسع الأزتيكيون 
مملكتهم تحت حكم الامبراطور هيوتزوتل إلى أن وصلت إلى أقصى أقاليم 
أمريكا الوسطى. 

ونمت تتوختيتلان عاصمة الازتيكيين وازدادت خا وتعقيداً بتوسيع 
نفوذ الإمبراطورية وسلطتهاء وربما كان تحت حكمها ما يتراوح بيسن 
٠٠٠,٠١‏ إلى ٠٠٠,٠٠١‏ نسمة عندما وقع الغزو الإسباني» فكان الآلاف من 
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الناس يتاجرون في أسواقهماء وكانت الرشاوي تصل إلى أيدي طبقة النبلاءء من 
كافة أنحاء الإمبراطورية. والقناطر تجلب الماء من وسط الإمبراطورية وساهم 
نظام واسع من الحدائق أوجانيامباز في تجهيز بعض الحاجات الغذائية للعدد 
الهائل من السكان ولا يعرف أبدا مدى العظمة والتعقيد اللذين كانت إمبراطورية 
ازتك ستبلغهما لأن الفاتحين الأسبان وصلوا إليها في بداية ازدهارها ليضعوا 
نهاية لحضارة ميسو أمريكا (أمريكا الوسطى). واستطاع هيرناتدوكورتس بعد 
سنتين من وصوله الى ميسو أمريكا في 5١4‏ ١من‏ السيطرة على إمبراطورية 
أزتك والتعجيل في انهيارها. وتحقق له ذلك من خلال مهارته العسكريةء والدعم 
الذي حصل عليه من تحالفاته المحلية مع تلاكسكالانز والطبيعة المتقلبة لمجتمع 
أزتك السريع التغير واعتقاد إمبراطور أزتك» موكتيزوما الثاني أن كورتس ربما 

هو الإله كوتيز الكوتك العظيم أو ممثله العائد من الشرق. ولم تمض عقود عديدة 
حتى أصبحت ميسو أمريكا تحت السيطرة الإسبانية. 
هينسهو0 : 

هذا الموقع على شواطئ صونج توبون جنوب تورين في وسط فيتتام 

يظهر أنه كان المكان المفضل بصفة خاصة لدى أقوام فيتنام» وكان المركز 
الديني للمملكة كما يظهر مهما كان موضع العاصمة. وأقدم أبنية باقية به ترجع 
إلى القرن السادس الميلادي. ولكن جاء في أحد النصوص أن هذه الأبنيية قد 
أنشئت لتحل محل أبنية من الخشب كانت النيران قد دمرتها وتوجد أطلال من 
سبعة وستين مبنى في الموقعء وكلها من اللبن وتؤرخ بين القرن السادس والقرن 
الثالث عشر الميلادي. والاختلاف بينها وبين عمارة خمر هو أساسياً عدم 
وجود أية محاولة لتجميع الأبنية في مجمع واحدء ورغم كون بعض الإنشاءات 
الأصغر لابد وأنها كانت متصلة بالمباني الأكبر المجاورة لهاء إلا أنها لم تربط 
سويا من ناحية العمارة في تصميم موحد. 


ومعظم تماثيل ميسون توجد الآن في متحف تورين. ورغم أن 
موضوعاتها هنديةء إلا أنه من الواضح أن معالجتها محليةء ولها بعسض 
الصلات مع طرز جاوية خاصة. والاكتشافات الأخرى من الموقع تتألف من 
أعداد كبيرة من النقوش باللغتين السنسكريتية والشامية. بالإضافة إلى بعض 
مجوهرات ذهبية مشغولة شغلا بديعاء ونماذج من أشغال الفضة:؛ وتظهر 
النقوش الدليل على أن الموسيقي والرقص كانت ترفيهية في شام» ويوجد العديد 
من رسومات المناظر الدينية والحيوانات» وقد عولجت بطريقة طبيعية. وكذلك 
كانوا مهرة أيضا في اختراع وتصوير. الحيوانات الخرافية التي اس تعملت 
كدعامات بالإضافة إلى تأكيدها للسمات المعمارية. 


مصطلح مشتق من الكلمتين اليونانيتين اللتين تعنيان (كبير) ,طاLi‏ 
2 (حجر) ويمكن استخدام المصطلح للدلالة على أي حجر كبير ضمن 
سياق علم الآثار وتزن أكبر الأحجار المغليثية أكثر من ١٠طناء‏ والأحجار 
المنفردة المنتصبة يعود أسلوب تنسيقها بالدوائر والصفوف الخطية إلى فترة 
العصر الحجري الحديث المتأخرء والفترة البرونزية المبكرة في أوروبا. وغالبا 
ما يطلق مصطلح ميغاليث على القبور الجماعية المحفورة في الحجر من فترة 
العصر الحجري الحديث في أوروبا الأطلسية من إيبريا إلى الدول الاسكندنافية. 
وکر اها نيت اقات و لهه وخدوات وأقظية هذه تة من افخ رة 
وتستخدم كلمة × 0L٤‏ في الفرنسية والإسبانية على الدلالة على مصطلح 
عام مشابه. 


وتحتوى أكوام التراب الطويلة على القبور أحيانا عناصر بنائية 
مغليثية. إلا أنها فى الحقيقة كانت مماظة للنصب المغليثية فى المناطق الت 
كئ الجعر ي 


ينعدم فيها الحجر الملائم» وكانت هذه النصب في الغالب تستخدم لإيواء القبور 
الجماعيةء ولعلها استخدمت كذلك كنوزاجتماعية للجمتمعات الزراعية المبكرة 
التي كانت مثبتة في الأرض. وقد استدل على أصلها المستقل في غرب أوروبا 
من خلال تحديد التاريخ بواسطة اختبار الكاربون المشع 5082هع112010 
8 فمثلاً يؤرخ وجودها في بريتاني بحوالي ٠٠٠١‏ ؛ق.م وبهذا فهي أكثر 
قدما من مثيلاتها من القبور في شرق ووسط البحر المتوسط. ومن المحتمل أن 
تكون بيوت الخشب الطويلة الخاصة بحضارة الفخار الخطي Linerr Pottery‏ 
001101 والحضارات التي أعقبتها كانت وراء ظهورها في كثير من 
المناطق» على الرغم من أن الميغاليثيات معدومة في الأراضي المنخفضة ل هذه 
الحضارات. 
ميركستك : 

يشير مصطلح ميكستك إلى سكان ميكس تك او ميكسيتكو في إقليم 
اواكساكا في المكسيك. وازدهرت حضارة ميكستك في ميكستيكا التا ليس بعيداً 
عن مواقع الزابوتيكين 22001605 المبكرة مثل مونتي البان ويبدو انه حدث في 
الفترات ما بعد الكلاسيكية بعض الامتزاج بين حضارتي الميكستيكية والزابوتيكية 
ويعرف عن الميكستيكيين أنهم أعادوا استخدام بعض المعادن الزابوتيكية وأفضل 
مثال على هذا أعادوا استخدام بعض المعادن الزابوتيكية. وأفضل مثال على هذا 
مقبرة ( 77 ) الهائلة في مونتي البان التي كانت قد بنيت في الأصل من قبل 
الزابوتيكيين إلا أنها استخدمت لدفن أحد موظفي الميكستكيين مع مئات من قطع 
النذور المصنوعة من الذهب والفضة والكريستال والمرجان واليشب والصدف. 

وتعد الأدوات المعدنية المكستيكية في الفترة ما بعد الكلاسيكية من أروع 
ما تم إنتاجه في العالم الجديد. وكان هناك أيضا عمال مهرة في الكثير من المواد 


الأخرى. وعلى الرغم من أن حضارتي المكسيكية والزابوتيكية تحالفتا مسع 
بعضهما في فترات معينة ضد أعداء مشتركين» مثل الازتيكين إلا أن كل واحدة 
منها قد تطورت منفصلة عن الأخرى. 
ميلانة: 

كانت ميلانو ملتقى الطرق الرئيسة في شمال إيطاليا. وأصبحت تحت 
السيطرة الرومانية في عام 54١ق.م.‏ وكانت ذات أهمية كبيرة في عهد 
الإمبراطورية الرومانيةء ولا سيما في فترة الإمبراطورية المتأخرة عندما 
أصبحت تأتي أهم مدينة بعد روماني إيطاليا ومركز قصر إمبراطوري. ومن 
الآثار الباقية بقايا أسوار في عهد اوغسطس وما بعده. والمسرح Theater‏ 
والمدرج 11462366:7م32ث وحلبة المصارعة 0110115 الذي ضم حمامات 
ئ وكنائس قديمة عديدة من أهمها كنيسة القديس لورنزو. 
ميمبرز: 

حضارة فر عية للتسلسل الحضاري لأناسازي 4225321 في منطقة 
موغولون 7840801102 في جنوب غرب الولايات المتحدة» سميت باسم نهر في 
مكسيكو ويعود تاريخها إلى -٠٠٠١‏ ١٠٠12١م.‏ وكان سكان ميمبرز فلاحين 
يزرعون الذرة ويجمعون الغذاء مثل الفاصولياء وجوز البلوط. ويصيدون القباء 
والأرانب» ويعد فخار ميمبرز الأسود على الأبيض عادة أفضل المنتوجات 
الجمالية لفترة ما قبل التاريخ في المنطقة الجنوبية الغربية. وزخرفة الطاسات 
التي استخدمت في الدفن بأنماط عديدةء ويتمثل أحد المواضيع برسومات 
طبيعية وتقليدية للحيوانات مثل الأرانب والدببة والحشرات إضافة إلى الإنسان. 


الثار: 

كان استخدام النار واحداً من العلامات البارزة فسي تكيف الإنسان 
للبيئات الأكثر برودة في الكرة الأرضية. ويبدو أن هذا الاستخدام بدا في 
حوالي -4.0,.٠‏ ١٠٠٠,٠٠٠حسنة‏ في أوروبا أو آسياء إلا أن قابلية الإنسان إلى 
صنع النار بطريقة كفؤة وحسب مشيئته؛ وليس الحصول عليها من المصادر 
الطبيعة لا يرقى إلى أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ قبل الآن. 
نازكا: 

تطورت حضارة نازكا على الساحل الجنوبي لبيرو خلال الفترة 
المتوسطة المبكرة (نحو ٠٠١‏ ق.م ١٠٠6م).‏ وكانت المستوطنات صغيرة الحجم» 
وربما يعزى إلى تأثير البيئة الجافة جدأ على نمو السكان ويكون الفخار أساس 
التقسيم الزمني للحضارة هذه فالفخار مصنوع باليد ومعقد تقنياً وذو ألوان 
متدرجة. أما التصاميم فهي على هيئة حيوانات وأكثر الأشكال شيوعا الجرار 
الكروية المطلية باللونين الأحمر والرمادي المتصلة بعروة ذات أنطقة أفقية. 
وتغطي معظم سطح السهل الساحلي أشكال على هيئة خطوط مستقيمة تكونت 
جراء رفع الأحجار السطحية لكشف الرمل الذي تحتهاء وبعض هذه الخطوط 
مستقيمة أو على هيئة مجردة؛ وفي الإمكان معرفة تاريخ البعض منها وذلك 
للشبه بينها وبين الأشكال التي على الفخار مثل الحيتان القاتلة والقرود والعناكب. 
وهي تغطي مساحات كبيرة ومن الصعوبة ملاحظتها مسن سطح الأرضء ولا 
يعرف الغرض منها بيد أن مارياريخت استطاعت توثيقها وإثارة اهتمام واسع 
حولها. 


نافاجوس:. 

إحدى الشعوب الهندية في جنوب غرب الولايات المتحدة ضمن مجموعة 
أثابا سكان اللغوية» وتعيش معظم الشعوب الأخرى الناطقة بالاثابا سكانية في 
المناطق المجاورة للقطب الشمالي في كنداء وكان هؤلاء أصلاً صيادين رحل 
وجامعي قوت ومن المحتمل أن يكون تدخلهم في المنطقة الجنوبية الغربية قد 
ساعد في هجر بيوبلوس في منطقة اناسازي :472582.. ومن المرجح أن تكون 
المجاميع المختلفة لقبائل أباش الهندية قد ساعدتهم إضافة إلى الاثاباسكانيين الذين 
انطلقوا باتجاه الجنوب الغربي في هذا الوقت. 
النحاس: 


لا تزال كيفية توصل الإنسان إلى معرفة استخلاص المعادن من خاماتها 
محل تخمينء؛ على أنه في حالة النحاس ربما نتج عن استعمال الملاخيت 
(كربونات النحاس القاعدية) كمادة ملونة؛ ثم حدث أن سقطت قطعة من 
الملاخيت في النار التي اختزلتها إلى قطع صغيرة من النحاس النقي» وقد اكتشف 
طريقة استخلاص النحاس بتسخين خاماته مع الفحم النباتي في الألف الرابعة 
ق.م في الشرق الأوسط ثم أعقبت هذا اكتشاف إمكان صهر التحاس الناتج 
وصبه في قوالب للحصول شكل مطلوب. 

ولم يكن النحاس ليوجد إلا في أماكن معينة» وكانت قبرص مشهورة 
بصفة خاصةء وقد بلغت شهرتها به في الحقيقة درجة كبيرة حتى لقد استمد هذا 
الفلز اسمه في اللغات الإفرنجية (00067) ,ع0019715) ) من اسم هذه الجزيرة 
.(Cyprus)‏ ومن ثم كان اكتشاف النحاس واستخدامه لأغراض مختلفة أحد 
العوامل التي أدت إلى تنظيم التجارة والى التحول عن الاكتفاء الذاتي الذي كان 
سائدا في العصور النيوليثية في قصة تطور المدينة. والخطوة التالية في قصة 


Te 


النحاس كانت اكتشاف حقيقة علمية هامة هي: أنه إذا خلط النحاس بمعدن آخر 
نتجت عن ذلك سبيكة أسهل في صبها من النحاس الخالص» وأكثر منه تحملاً 
وصلابة. ويبدو أن التجارب قد أدت إلى التحقق من أن خلطة بالقصدير يعطي 
أفضل سبيكة. ومن ثم اكتشفت سبيكة البرونز (والنس بة المثالية للنحاس 
والقصدير في البرونز هي )١:8‏ ولم تكن مدة عصر النحاس طويلة كمدة 
العصر النيوليثي الذي سبقه كما لم تكن له أهمية عصر البرونز الذي لحقه 
ويسمى هذا العصر أحيانا بالعصر الكالكوليثي. 
نفر: 

كانت مدينة نفر(نيبور) مقدسة لدى السومرين في جنوب العراق وتقع 
بين نهري دجلة والفرات. ولقد أجرى الأمريكيون تنقيبات في هذا الموقع الكبير 
منذ عام ١885‏ إلى ٠٠١‏ ١وعلى‏ فترات متقطعة منذ عام .١444‏ وتتمثل فيها 
بصورة جيدة كافة الطبقات من عصر فجر السلالات الأولى إلى عهد السيطرة 
الغرثيةء أما الفترة الكيثية فهي موثقة إلى حد كبير. 

وقد تم العثور فيها على عدد كبير من الألواح بضمنها أرشيفات كيثية 
إدارية وأرشيفات تجارية لأسرة موراشو 407-450 ق.م وقد كشف جزئيا 
عن الزقورة 7188101586 ومعبد أنليل الذي كان قد حور إلى حصن فرئي 
وأظهرمجس حفر تحت المبنى عن فخار الوركاء نلا الذي يرجع إلى الألف 
الرابع ق.م وأبانت التحريات مؤخرا عن تعاقب في معابد عصر فجر السلالات 
الأخيرة المكرسة لعبادة الآلهة أنانا. 
تمرود: 

تقع بقايا نمرود حاليا على مساحة ١‏ كيلو مترا جنوبي شرقي الموصل 
في العراق؛ وتبعد كيلومترين من الضفة اليسرى لنهر دجلة الذي كان يلامس 


سورها الغربي في الأزمنة الآشورية واسم المدينة القديم (كلخو). وأطلق على 
بقايا اسم نمرود الذي ظل شائعاً حتى الآن وربما كان اسم مرود تصحيف للف ظ 
تنورتا إله الحرب الآشوري وحامي المدينة. 

بدأ التنقيب في المدينة منذ أواسط القرن التاسع عشرء واستمر لسنوات 
طويلة وتعاقبت بعثات التنقيب للعمل في المدينة» وكشفت عن آثارها الضخمة من 
قصور ومعابد. وتشير نتائج التتقيبات إلى أن المدينة كانت مستوطنا صغيرا منذ 
الألف الثالث قبل الميلاد واستمر السكن فيها حتى العهد البابلي القديم وفي عهد 
شيلمنصر الأول ١145-١7174(‏ ق.م) اتخذت عاصمة للدولة الآشوريةء وكذلك 
قاعدة عسكرية. غير أنها أهملت بعد ذلك حتى تولى آشور ناصر بال الثاني 
(55-488كلق.م) أعاد بنائها وتوسيعها واتخاذها عاصمة لدولته وقاعدة عسكرية 
تخرج منها الجيوش بحملاتها إلى مختلف الجهات. وظلت المدينة عاصمة للدولة 
الآشورية في عهد ابنه شيلمنصر الثالث ثم انتقلت العاصمة من بعد نلك إلى 
نينوى وظلت نمرود مدينة عسكرية مهمة حتى لاقت مصيرها المحتوم عام 5١5‏ 
ق.م فهجرت وأهملت أبنيتها حتى قامت إلى جانبها في العصور المتأخرة قرية 
صغيرة حملت اسمها. 

تشغل المدينة مساحة واسعة تقدر بنصف مساحة نينوى وهي مستطيلة 
الشكل تقريباً ومحاطة بسور خارجي ضخم تتخلله البوابات الرئيسة ويبلغ طوله 
ثمانية كيلومترات. وفي الزاوية الجنوبية الشرقية من المدينة وفي مكان مرتقفع 
أقيم مجمع الأبنية العامة والخاصة وقد أحيط هذا الجزء بسور ثان على هيئة 
مستطيل وعرف بالمدينة الداخلية ويتخلل السور الثاني بوابات ضخمة تتحصل 
بالمدينة الخارجية بشوارع وممرات عريضة:؛ وفي الجهة الغربية من المدينة 
الداخلية أقيمت قناة صخرية على نهر دجلة ما زالت آثارها باقية حتى الآن. 


وكشفت التتقيبات الأثرية حتى الآن عن تسع معابد في المدينة الداخلية 
وزقورة ضخمة وعدد من القصور منها قصر آشور ناصر بال (الذي أطلق عليه 
اسم القصر الشمالي) والقصر الجنوبي الشرقي أو القصر المحروق. أما المساحة 
التي تقع بين المدينة الداخلية وسور المدينة الخارجي فقد استغلت لإقامة الحدائق 
والمنتزهات» فأقيمت فيها حديقة الحيوان وأخرى للنبات» كما استخدمت لتشضييد 
الدور السكنية العامة» عندما ضاقت المدينة الداخلية بسكانها كما شيد بعض 
الملوك المتأخرين في هذا الجزء من المدينة حصنا عسكريا ضخما. 

وتعتبر مجموعة القطع العاجية المكتشفة في أحد آبار المدينة والمنحوتات 
الجدارية التي كانت تزين جدارن القصور والثيران المجنحة التي زينت مداخل 
المدينة والقصورء من أهم الآثار المكتشفة في المدينة وقد نقلت معظم هذه 
الآثار إلى متاحف العالم الغربية. هذا بالإضافة إلى مجموعة التصوص 
المسمارية المكتشفة والتي ألقت ضوءا ساطعاً على تاريغفها وتاريخ الدولة 
الآشورية بصورة عامة. 
نهر قريؤر: 

يتيح علم آثار دلتا نهر الفريزر في كولومبيا البريطانية في كندا تسلسلا 
فترة ما قبل التاريخ المبكرة لتقليد ساحل الشمال الغربي Northwest Coast‏ 
0 ولقد تم تحديد ثلاث مراحل: المبكرة ١٠٠٠ق.م‏ أما المتوسطة 
م والمتأخرة من ٠٠٠١‏ إلى يومنا هذا وشهد ساحل لو كارنو في الفترة 
المبكرة صيد الحيوانات الثديية البحرية التي كانت مصدر المعيشة الرئيس وقد 
عثر على رؤوس حراب ذات خطاف من العظم أو قرن الوعل والصخر 
الاردوازي. وليس الحجارة المشظية. وصنعت القدم الصغيرة والأزامييل من 


النغرايت. إلا انه لم تكن هناك أدوات خشبية كبيرة. وقد يعزى ذلك إلى استخدام 
قوارب الجلد ولیس الخشب في هذه المرحلة. 


وكان النحت المجسم. وهو سمة الساحل الشمالي الغربي موجودا كما 
يبرهن على ذلك العثور على شفيهات حجرية وخطاف رمي العصي المنفمردة 
المصنوعة على هيئة راس ادمي. وقد صقلت هذه المجموعة وأضيف إليها في 
طور ماريول ٠٠”ق.م‏ - ١٠٠4م‏ في الفترة المتوس طة. وأصبحت المثاقب 
الحجرية المشظاة اكثر شيوعا واتقن صنعا. وصيغت الأدوات الحجرية المصقولة 
مثل السكاكين الهلالية بأسلوب أكثر إتقانا أيضا. ويوحي اكتشاف الأدوات 
الثقيلة المستخدمة في صناعة الخشب. مثل القدم(ج) الحجرية الكبيرة والمطارق 
عن استخدام المشاحيف المصنوعة عن طريق تجويف جذوع الأشجار ولعل 
البيوت المبنية من الألواح الخشبية الثقيلة من النوع المتعصروف في السجل 
الاثنوغرافي كانت قد شيدت في القرية التي صارت الآن تغطي عدة فدانات. 

وكان إنتاج التماثيل الحجرية أهم تطور في طور ماريول. ولا سيما 
الطاسات الحجرية التي يمسك بها أشخاص جالسون. ولعل الرؤوس التي كانت 
مصنوعة من حجر السيتايت او الحجر الرملي نحتت بأسلوب ساحل الشمال 
الغربي المميز. بحواجب مرتفعة وعيون محززة. وقد تكون هذه التمائيل 
استخدمت في الطقوس الشامانية. أو في الشعائر التي كانت تقام عند انضمام 
شخص إلى الجماعة . 
نواقيس الصين: 

كانت للنواقيس في الصين القديمة دور شعائري مهم. حيث وصفت 
موسيقاها في بلاطات الأمراء في نصوص سلالة جاو choudynasty~‏ 
(70١٠-١7”ق.م).‏ وكانت أقدم الأنواع المصنوعة في سلالة شانغ- م تنقطة 


٠٠٠١( dynasty‏ - ۲۷٠١ق.م)‏ تنصب وأفواهها إلى أعلى» ومن ثم تدق. وقد 
بات تاريخ هذه النواقيس موضوع البحوث الأثرية في الفترة الأخيرة» وقد 
أظهر جنوبي الصين على أنه يتبع حلقة وصل مهمة بين نواقيس سلالة شانغ 
وأحيائها في فترة جاو والشرقية. 

النوبة: 


هو الاسم الذي يطلق عادة على البلاد التي تقع جنوبي الشلال الأول 
للنيل من أسوان حتى مشارف الخرطوم؛ وكان يطلق على هذه المنطقة في 
للل ة الفصرزية التديمة لساء غديدة: كان لكر ها فرعام النولة المي 
كوشء أما الكتاب الكلاسيكيون فقد أطلقوا عليها كلمة أشوبيا. ويكون الشلال 
الأول حدودا طبيعية بين مصر والنوبة منذ الأسرة الأولى على الأقل ولكن يوجد 
ما يدل على أن الأقاليم في عصر ما قبل الأسرات كان يمتد حتى جبل السلسلة. 

والنوبيون في العصور القديمة ينحدرون من أصل مشابه للمصريين» 
وتشبه حضاراتهم الأولى حضارات عصر ما قبل التاريخ في مصر. والفقر العام 
الملحوظ في المقابر التي تقابل عصر الدولة القديمة في مصر يوحي بأن 
المصريين كانوا يصدرون إلى هذا الإقليم سلعا استهلاكية كالحبوب» وفي مقابل 
ذلك كان يستورد المصريون العاج والماشية والماعز وجلد الفهد والبخور. ومنذ 
عصر الدولة الوسطى. ولا يبدو هذا ممثلاً في الدولة القديمة. كان المصريون 
يستوردون من النوبة كميات كبيرة من الذهب على هيئة حلقات وسبائك. 

وخلال عصر الانتقال الثاني استقلت النوبة وكانت في وقت ما على 
اتصال بملوك الهكسوس في الدلتا عن طريق الواحات. ولما استقلت مصر بعد 
طرد الهكسوس أعاد ملوك الأسرة الثامنة عشرة ضم النوبة وامتدت الحدود 
المصرية جنوبا حتى نياتا عند الشلال الرابع تقريباء وعلى الرغم من حدوث 
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بعض اضطرابات دفينة عند بداية كل عهد جديدء وكانت تخمد في الحال فقد 
استمرت النوبة متحدة من مصر حتى بعد الأسرة الواحدة والعشرين وقد تم 
تمصير النوبة تمصيرا تاما. وقد شيد الفراعنة معابد عديدة في النوبة كان 
أعظمها معبد رمسيس الثاني الذي حفر في الصخرعند أيو سمبل بين الشلالين 
الأول والثاني» وتزين واجهته أربعة تماثيل ضخمة للملك حفرت في الصخر 
على جانبي المدخل ويزيد ارتفاع كل منها على عشرين مترا والفوضى التي 
عمت مصر أعقاب الأسرة الثانية والعشرين استدعت تدخل الملك النوبي معبنخي 
حوالي سنة ١٠"لاق.م»ء‏ ما أدى إلى استيلاكه على مصر وتأسيسه للأسرة 
الخامسة والعشرين (577-170ق-.م) وقد سجل تاريخ حملاته وهزيمته لأمير 
الدلتا نف تحث على لوحة عثر عليها في نباتا ومحفوظة في المتحف المصري. 

وانتهى سلطان الكوسيين (الأثيوبي ) في مصر بالغزو الآشوري عام 
١‏ ق.م. ولكن المملكة الكوشية بقيت في النوبة حيث كان يدفن خلفاء الأسرة 
الخامسة والعشرين في أهرام مع الأثاث الجنازي المصري التقليدي مشل 
الاوشابتي. ولكن نتيجة لانقطاع الصلة بين مصر والنوبة تم ما حدث بعد ذلك 
من انقسام النوبة إلى مملكتين متنافستين» كان مركز أحدهما في نبانا ومركز 
الثانية في الجنوب في ميرو. مما أضعف النفوذ الحضاري المصري وظهرت 
حضارة محلية كان من مميزاتها استعمال كتابة خاصة (تعرف بالمروية) تكتب 
بحروف أبجدية وعلامات مأخوذة من الخط اليديموطبقي. 
لوَزجي: 

من المدن القديمة في منطقة كركوك كانت تعرف باسم (كاسور) 
ازدهرت في العهد الآكدي ثم استولى عليها الحوريون بعد أن نزحوا من موطنهم 
الأصلي (اورارتو) فأسسوا مركزا مهما في شمال العراق وفي منطقة البليخ 
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والخابور في منتصف الألف الثانية قبل الميلاد وقد اندهج هؤلاء الحوريون 
بالشعب الآكدي وغيروا اسم البلدة إلى (نازي). وتعرف أطلال المدينة باسم 
(يورغان تبة) وتقع على بعد حوالي ثمانية أميال من جنوب شرقي كركوك. 


وقد عمل الأمريكيون منذ عام ۱۹۳١ -١151717‏ بعد العثور على عدد من 
الرقم الآشورية القديمة في الموقع؛ وترجم أقدم طبقة فيه (7611) إلى العصر 
الحجري المعدني» وأبانت التحريات في الطبقة الثانية عن قصر مزين بالرسوم 
الجدارية إضافة إلى كمية كبيرة من الرقم. وأطلق اسم الموقع كذلك على نوع من 
الفخار المميز يعرف (فخار نوزي) الذي يمكن إرجاع تاريخه إلى منتصف 
الألف الثاني ق.م ويوجد أيضا في مواقع شمالية أخرى مثل تل براك وتل بيلا. 
توفكورود: 

تقع نوفكورود على نهر الفولكا في الاتحاد السوفيتي (سابقا) وكانت في 
القرون الوسطى مدنية تجارية مهمة جدا. ولقد أجريت فيها تتقيبات واسعة منذ 
۲ ولا سيما بين ١157-١35١‏ بقيادة ارتيسخوفسكي وكولشين. وقد ع ثر 
على أكثر من ٠,٠٠١‏ بنائية خشبية كانت ذات علاقة بطرق من جذوع الأشجار 
المغلقة المرصوفة بالعرض والتي كانت تستيدل بين حين وآخر وقد غطى 
تسلسل طبقات ۲۸ مستوى يمتد تاريخها من القرن العاشر إلى القرن الخامس 
عشر. 

وكانت مدينة نوفكورود أول موقع يحدد تاريخه بالاستناد إلى التسلسل 
الزمني للحاء الأشجارء حيث أتاح هذا الاختبار إطار تسلسل زمني يعتمد عليه 
وتألفت الكثير من النصوص على لحاء شجر البتولا من مذكرات تتعلق بالديون 
والصرف والشراء ورسائل شخصية والشكاوي التي قدمها الفلاحون إلى أسيادهم 
واتصالات أخرى. وبما أن هذه النصوص كتبت بلغة الكلام الدارجة فإنها ألقفت 
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الكثير من الأضواء على لغة هذه الفترة. وتضم المكتشفات الأخرى أعمالاً خشبية 
وجلدية وبقايا محلات عمل وأنواع مختلفة من الاسترادات من أماكن بعيدة مشل 
بيزنطة والسويد. 
نوين اولاً: 

موقع في الجبال شمال أولان باتور في منغوليا ويعتقد أن المجموعة 
الكبيرة من قبور الإنفاق بعضها على عمق ۳۳ قدماً (١٠م)‏ ذات التوابييت 
الخشبية المزدوجة التي عثر عليها في المواقع تعود إلى هسيونغ -نو 1151128 
٥1‏ - وتتضمن المنسوجات التي وجدت فيها مواد مستوردة من الصين وتمثل 
هذه القبور مقدم نوع جديد من الحضارة تأثر بالتقاليد الصينية وحل محل 
القبور الصندوقية لمنطقة بحيرة بيكال. 
لي4ة8: 

ثالثة عواصم المملكة الآشورية خلفت العاصمة القديمة (أشور) 
والعاصمة الثانية (نمرود) تقع أطلالها على مسافة كليومتر واحد من الموصل في 
العراق على الجانب الأيسر من نهر دجلة وتتكون أطلالها من تلين رئيسين هما 
تل النبي يونس وتل قوينجق. وتقع داخلهما بقايا القصور والمعابد الآأشورية. 
ويحيط بالتلين سلسلة من التلال يتجاوز طولها اثنتي عشرة كيلومترا تكون شكل 
شبه منحرف أقصر أضلاعه في الجنوب» وأطولها في الشرق تبطن داخلها 
بقايا سور نينوى العظيم ببواباته الخمسة عشر وبموازاة الضلع الشرقية من 
الخارج آثار خندق كبير كان قد حفر ليكون خط دفاع عن المدينة بينما كونت 
الأثربة للمتحرجة هنة خائلا تزائيا منيعا لاز للت بقاياه ظلاهزة: 

يرقى تاريخ أقدم الطبقات السكنية المكتشفة في نينوى إلى عصور ما قبل 
التاريخ في الألفين الخامس والرابع قبل الميلاد واستمر الموقع يسكن عبر 


3۹۳ 


العصور التاريخية التالية وعثر فيه على آثار من عص ور فجر السلالات 
والعصر الاكدي وعصر سلالة أور الثالثة والعصور التالية لذلك بدأت نينوى 
تأخذ مركزها المرموق منذ عام ٠١6٠‏ ق.م عندما اتخذها تجلاتبل بزر الأول 
عاصمة لملكه ووصلت نينوى قمة مجدها وازدهارها في عه الإمبراطورية 
الآشورية الثانية ولا سيما في عهد ستحاريب (170-١181ق.م)‏ وأسرحدون 
وآشور بانبيال. وترقى معظم الآثار المكتشفة فيها إلى هذه الفترة مسن تاريخها 
الطويل. وبعد سقوط نينوى عام 7١١ق.م‏ أهملت المدينة وخربت أسوارها 
وقصورها وسكنت فيها جاليات يونانية في العهد السلوفي وأقوام قرثية في العهد 
الغرثي وظل تل النبي يونس مستوطنا آهلاً بالسكان حتى يومنا هذا. 

بدأ التنقيب في المدينة منذ مطلع القرن التاسع عشر وكشف في المدينة 
عن قصور ومعابد آشورية ضخمة تزينها المنحوتات والتماثيل كما عثر على 
أعداد كبيرة من الرقم المسمارية أهمها الرقم الخاصة بمكتبه الملك آشور بانبيال 
والتي تعتبر أهم وأضخم مجموعة مكتشفة حتى الآن حيث ضمت اكثر من خمسة 
وعشرين آلف رقيم وفي السنوات الأخيرة قامت مؤسسة الآثار العامة بأعمال 
استظهار بوابات نينوى وسورها الخارجي وقامت بصياتته وتم الكشف عن بوابة 
ادد وصيانة القسم الشمالي من السور. 

وتبلغ مساحة نينوى ما يقرب من ثلاثة آلا ف دونم ويحيطها سور ضخم 
على شكل شبه منحرف تتخلله بوابات المدينة الرئيسة وكشفت التنقييات التي 
أجريت في المدينة على عدد من القصور والمعابد الضخمة وتشير مخططاتها 
إلى روعة التصميم ودقة التنفيذ التي تمتع بها الصناع الآأشوريون ومن ساهم في 
بناء المدينة من صناع سوريين وقد زينت جدران القصور بالألواح الحجرية 
المنحوتة نحتا بارزا جميلاً وزينت بالثيران والأسود المجنحة. 
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نيوزيلندا: 

تغطي الجزر الجنوبية والشمالية لينوزيلندا مع جزيرة ستيورت الصغيرة 
أكثر من ٩٦,٥۲١‏ ميل مربع (۰,۰۰۰٥۲کم۲)‏ وت شكنة ۸۸ تلا 
(١٠٠٠كلحم)‏ بين خطي عرض 5””و “٤١‏ وتتفرد هذه الجزر بحجمها 
ومناخها في كل بولينشيا التي تتألف من جزر صغيرة جدا ذات مناخ استوائي. 
وكان على المستوطنين الأوائل القيام بتكيفات حضارية كبيرة في الأرض 
الجديدة. واستوطنت نيوزيلندا في حوالي ١٠1م.‏ وعلى الأرجح فإن المستوطنين 
قدموا من كوك وأساسايثي ايلندز وكان الماوريون المستوطنون الوحيدون لما قبل 
التاريخ وهم سكان بولونيزيا الأصليون. 

ولم يتمكن المستوطنون الأوائل زراعة محاصيلهم الاستوائية بسبب المناخ 
ولم تنم بصورة جيدة إلا البطاطس الحلوة وكانت الكلاب المدجنة موجودة وكان 
نبات الخنشار عماد التغذية إضافة إلى السمك والشييات البحرية والحيوانات 
الصدفية. وسكن المستوطنون الأوائل في الطور القديم (0٠56:0-94.0١م)‏ في 
معسكرات موسمية. واعتمدوا في عيشهم بدرجة رئيسة على الصيد وجمع الغذاء 
وكانت هناك طيور برية كبيرة الحجم. 


إلا أنها انقرضت في حوالي سنة ١6٠١‏ واستتادا إلى المعلومات المتوفرة 
فإنه لم تكن للبطاطس الحلوة إلا أهمية قليلة. وصنعت في هذا الطور فؤوس 
حجرية رائعة الصنع وصنارات صيد عظيمة شبيهة بالتي اكتشفت في ماركسيا 
وسوسابني وجزركوك. وحافظت ساوث ايلند التي كانت خارج نطاق الزراعة 
على أسلوب الحياة هذا المعتمد على الصيد وجمع القوت ويعدد قليل من السكان 
إلى أن اكتشفها الأوربيون بقيادة كوك في سنة ٠۷٠١‏ (لم تؤد زيارة تاسمان في 
سنة ١147‏ إلى النزول إلى اليابسة). 


1 


وتتركز بؤرة التطور الحضاري. بعد عام في نورث أيلند فقد كان 
المناخ الدافئ للمناطق الساحلية عونا للأغلبية الساحقة من سكان نيوزيلندا البالغ 
٠١,٠‏ انسمة في عام 1773١م.‏ وأصبحت البطاطس الحلوة. عندئذ ذات أهمية 
بالغة فكانت تخزن في حفر مستطيلة أو دائرية الشكل تحت الأرض في الشتاء 
الباردة. وكانت البطاطس إضافة إلى تبات الخنشار والحيوانات الصدفية الس ند 
لعدد السكان الكثيف بعد سنة ”5٠‏ ١ويشار‏ إلى هذا الطور اللاحق من تاريخ 
نيوزيلندا ما قبل التاريخ بالطور الكلاسيكي ويقتصر على نورث أيلند والحافات 
الشمالية لساوث أيلند. 

وظهرت أنواع جديدة من المصنوعات اليدوية (وسيما الفؤوس والأسلحة 
خلال الطور الكلاسيكي في نورث أيلندء وكان يتم الدفاع من المستوطنات 
بوساطة السدود الترابية وتنتشر هذه القرى المحصنة التي تسمى بالان على 
طول الأراضي الساحلية لنورث ايلندا ولا يزال ما يقارب 66.٠ -4,..٠‏ منها 
باقيا لحد الآن وتتراوح مساحتها بين ٠,١(‏ -٠٠هكتار)‏ وتتضمن أكبرها 
المنحدرات المدرجة للبراكين الخامدة وبنيت حصن أصغر مع خنادق وسداد 
على حافات الجبال والجروف النائية أو الأراضي المسطحة. وشيدت أيضاً القرى 
ذات الأعمدة المدببة على الركم الاصطناعية في البحيرات والمستنقعات. 
وهناك دليل آثاري على المداخل الضيقة والمنصات المرتفعة التي اس تخدمها 
المدافعون وكانت الأسلحة تتكون من الرماح والهراوات ولم يستخدم الماوريون 
المقاليع ولا الأقواس رغم أن هذين السلاحين كانا معروفين لدى جماعات أخرى 
من البولينثيين. 


وكان مجتمع ماوري في سنة ۱۷1۹ يتميز بالمعرفة المتطورة ل ترتيب 
علم الإنسان وتقليد فني حي تمثل في المشاحيف وفي النحت في البيوت وأشغال 
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في الحجر الأخضر تصنع الهراوات والقلادات التي تمثل أشكالاً آدمية مشوهة 
تعرف تيكي 1114 وكان التأثير الأوروبي الجيد منه والردىء إضافة إلى 
الحروب المهلكة التي استخدمت فيها بندقية المسكيث حطم الكثير من النظسام 
القبلي القديم في مستهل القرن التاسع عشر إلا أن مجتمع موري العصري يحافظ 
بنشاط على الكثير من أوجه فنونه التاريخية وتنظيمه الاجتماعي. 

ويرجع أن تكون نيوزيلندا مصدر الاستيطان كآثام ايلندز الواقعة على 
مسافة 555 ميلا (١٠٠كم)‏ إلى الشرق من كرايست جرج إلا أن الظروف البيئية 
حالت دون قيام الزراعة وقد احتفظ س كان كاثام ايلندز (ويدعون أيضا 
بالموريوريزيون) أسلوب حياة مختل ف بعض الشيء إلى أن اس توعبهم 
المستوطنون الماوريون في القرن التاسع عشر. 
نيوكرائج: 

واحد من أكبر مجاميع قبور الأنفاق على ضفة نهر نوين في كوميث 
إيرلندا. ويتألف من رجم هائل مع أحجار مستطيلة الشكل يبلغ قطرها حوالي 
١قدما‏ (60م) وتكون الحافات الخارجية للقبر وممر من الصخر الضخم يبلغ 
طوله 57 قدم (15م) يؤدي إلى حجرة من الحجر الضخم أيضاً على هيئة صليب 
يغطيها سقف مطنف وتحتوي هذه الحجرة التي يرجع تاريخفها إلى حوالي 
٠‏ ةق.م على بقايا جثث بشرية محروقة. 
هاجيا تريادا: 

موقع من عصر ما قبل التاريخ في سهل ميسارا بالقرب من فايستوس 
قامت بالتنقيب فيه البعثة الإيطالية بجزيرة كريت وقد استمد هذا الموقع اسمه 
من هيكل من العصور الوسطى يطل على بقايا القصر المينوي المتأخر وقد 
كشف هاللبهر 181315615 .۴ عن مقبرتين عامتين مستديرتا الشكل من الطراز 


ةا 


المعروف باسم مقابر تولوس. ولو أن المقبرة الصغرى منها فققط هي التي 
يحتمل أن تكون قد أكملت بقية المداميك المتداخلة» ويمتد تاريخ المدافن في 
هاتين المقبرتين من العصر المينوي المبكر )١(‏ إلى العصر المينوي الوسيط )١(‏ 
أو ۲ أي من حوالي ۲٠٠١‏ إلى حوالي ١75٠١‏ ق.م. 

وقد أقيم القصر من العصر المينوي الوسيط (؟) إلى العصر المينوي 
المتأخر )١(‏ - حوالي ٠٠٠١‏ ق.م ليحل على ما يبدو محل قصر فايستوس 
العظيم الذي بدأ في الانهيار بسبب زلزال مدمر. ولو أن بانتي 82441 يصفه بأنه 
لا يعدو أن يكون (فيللا فاخرة) ويذكر أن سكناه تلاحمت مع سكنى القصر 
الآخر في فايستوس وتخطيط المباني الباقية منه يماتل شكل حرف ,1 ويواجه 
جناحاه الشمال والغرب. وقد اتبع مصمموه نفس الأسلوب الذي اتبع في كنوسوس 
من جهة استعمال أرضيات من الجيس وقواعد أعمدة وأعمدة من الجبس غير 
أن هناك بعض الخصائص التي يتميز بها. مثل عمل أروقة الأعمدة وعمل 
فتحات ضوئية في وسط الحجرات الهامة مما يدل على أن المهندس 
الارن الصف لكان من فور 

ويبدو أن المقر الرئيس للسكن بهذا القصر كان يتركز في الركن الشمالي 
الغربي منه. حيث تؤلف ثلاث حجرات تفتح كل منها على الأخرى وحدة واحدة 
تشبه القائمة ذات المحورين المزدوجين في كنوسوس. وتوصل آخر هذه 
الحجرات الثلاث إلى فناء مكشوف يحف به من الجاتبين رواق مما يوفر 
منظراً خلابا لكل من خليج دبباكي ووادي إيروبو تاموس. ويؤدي إلى كل 
من هذه المجموعة» وإلى الفناء المكشوف حجرتان مربعتانء الداخلية منها 
مزينة بصور رائعة تمثل سيدة جالسة في حديقة وقطتين تطاردان ديكا بريا 


وغزالا يقفز. 
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ولا توجد في هذا القصر أماكن للغسل؛ والى الشرق من المجموعة 
الشمالية الغربية من الحجرات توجد مجموعة من غرف المخازن. وتوجد 
بعدها مجموعة أخرى من حجرات أنيقة ذات أرضيات من الجبس تواجه كلها 
ما أسماه المنقبون 182110206152356 وهو طريق مدرج يفصل القصر عن 
منازل البلدة وهي منازل صغيرة لكنها أنيقة والى شرق القصر يقع ما أسماه 
المنقبون 52366111 213228061 تحيط به من كلا الجانبين هياكل منزلية يحتوي 
كل منها على قاعدة ذات محور مزدوج. 

وفي حوالي ٠٠٠‏ ١ق.م‏ تعرضت المدينة لكارثة مدمرة يبدو أنها كانت 
تشبه تلك التي دمرت مدينة كنوسوس. ولم يبن القصر من جديد بعد ذلك بل شيد 
منزلان كبيران فوق أنقاضه؛ يشبه أكبرهما تماما مباني الميجارون بمدينة ميسينا 
في بلاد اليونان. ويبدو أن بعض منازل البلدة بقيت سليمة لم يصبها الدمار كما 
أن البعض الآخر منها قد أعيد بناؤه وقد امتد 526111 213222061 نحو الغرب 
بحيث أصبح الآن يغطي جزءا من مكان القصر القديم. وشيد هيكل منزلي جديد 
ويبدو أن الهيكلين القديمين قد بقيا سليمين غير أن أحدهما قد زود بمستوى 
أرضية أعلى؛ مما حجب الصور البديعة التي كانت تحليها وتشمل زخارف 
بحرية من العصر المينوي المتأخر ٠٠٠١١-٠٠١١ )١(‏ ق.م ) وأقيم صف من 
حجرات يبدو أنها كانت دكاكين في الحي الشمالي الغربي من البلدة وقد هجر هذا 
الموقع في أواخر العصر المينوي المتأخر الثالث (٠٠5١-١٠١١١قمم).‏ 
تعارايا: 


تقع تلال هارابا الكبرى على الشاطئ القديم لنهر رافي-أحد (الأنهار 
الخمسة) بالبنجاب في إقليم موتتجومري في غرب الباكستان وقد أكتشف هذه 
التلال لأول مرة في عشرينات القرن التاسع عشر السسير الكساندربرنس 
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ALEXANDER BURNES‏ وتشارلز ماسون Charles Masson‏ أثتاء 
سفرهما إلى الافغانستان. غير أن الأهمية الحقيقة لهذه التلال لم تعرف إلا يعد 
مرور قرن كامل. إذ بدأ التنقيب بها في ١977-١57١‏ في حوالي نفس الوقت 
الذي اكتشف منه الموقع العظيم الآخر للمدينة القديمة في موها نجودارو. وبدأ 

ظهور الآثار الهائلة لحضارة وادي السند. 


وأعظم هذه التلال أهمية هي القلعة (التل 418 ) التي ترتفع إلى ما يبلغ 
خمسين قدما فوق السهل وقد تحرف السير مورتيمر هويلر Mortimer‏ 
على أسوارها الضخمة من اللبن عام .١555‏ وهي على شكل 
متوازي أضلاع تقريبا طوله حوالي (١47م)‏ وعرضه (157١م)‏ والى الجهة 
الشرقية من القلعة يقع التل 8 والذي ربما كان المنطقة السكنية للأحياء في هذا 
الموقع» والى شمال القلعة كشف عن مجموعة من مخازن الغلال وأرضيات معدة 
لضرب الحبوب وخطوط من أحياء العمال» والى جنوب القلعة وجدت جبانتتان 
إحداهما الجبانة 837 احتوت على مقابر العصر الهارابي والثانية- الجبانة 
3- احتوت على مقابر يرجع تاريخها إلى ما بعد العصر الهارابي ولو أن 
التنقيب في هذا الموقع لم يجر وبكيفية نظامية. ولا زالت ثمة مساحات واسعة لم 
تحفر بعد إلا أنه ظهرت فيما أجري من تنقيب كميات من بقايا المباني ومن 
التحف التي تشبه إلى حد كبير تلك التي وجدت في موهنجودارو وفي بعض 
مواقع الحضارة السندية الأخرى. 
هالتستات.. 

تقع قرية هالتستات في قلب السالزكامرجوت أناع 12132027261 
(الملاحات) بالنمسا على بعد ٠‏ “ميلا جنوب غرب سالزبورج نفسهاء عند 
الطرف الجنوبي الشرقي للبحيرة التي تحمل نفس الاسم فوق بقعة طينية ضيقفة 


TY 


لمجرى ميلبساخ 141115631 وفوق القرية الحالية توجد السالزبرجتال 
1 !1ه الموقع المشهور لمناجم الملح. ومنذ القرن الثامن عشر وتمة 
مكتشفات عثر عليها رجال المناجم في هالستات وويرن برج دلت على أن 
تشغيلات الملح في هذه المنطقة بالغة القدم» وأقدم مكتشفات من عصر البرونز 
المتأخر وتتضمن فأسا مجنحة وسيفا وبقايا أواني لحفظ رماد الخبث المحروقة 
وجدت كلها في أقدم مقابر بالجبانة المجاورة. 


وفيما عدا موقع لا يزال محل شك في شينج عند الطرف الشمالي لبحيرة 
هالتستات. ليست ثمة أية دلائل على إقامة ساكن بحيرات أو مستقرات على 
جوانب البحيرة. في العصر النيوليني أو أي عصر آخر إلا أنه يكاد يكون أن 
الإنسان اتبع في البحث عن فريسته منذ عهد مبكر أن يقتفي اثر الحيوانات على 
الطرق التي كانت تؤدي إلى ينابيع الملح على مستوى دامغاس 10212116156[عند 
رأس وادي هالتستات. 


وفي أواخر عصر البرونز كان استخراج الملح هو العمل الجاري في 
المنطقة. وقد تضمن عمليات منجمية متشابكة حفرت فيها أبار بلغ عمقها الكلي 
٠‏ قدم (حوالي ٠٠‏ 4متر). وطرقا فنية استخدمت أيضاً في مناجم النحاس في 
ميتربرج 741655618 وفي أواخر عصر لاتن المتأخر استخدمت طريقة 
الاستخلاص بالماء أي بالحفر ثم الغمر بالماء ثم تبخير محلول الملح المركز. 
وقد تضمنت هذه الطريقة استعمال مجموعة من الأحواض الخشبية والقنوات. 
كما دلت على ذلك الاكتشافات الأثرية لافي دامغايس فحسب بل أيضا في 
التشغيلات المعاصرة لها في شغابيش هول 11811 - 5772501561 حيث وجدت 


أربعة من مثل هذه الأحواض كانت مستخدمة كأحواض تبخير شمسية. 
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وقد أدت الرطوبة والبلل في مواقع تشغيل الملح إلى بناء طرق من 
جذوع الأشجار المتراصة (/0014150) ) وفي كل من مناجم ديرنبرج التي تقع 
فوق هالاين 11311615 والموقع النمطي نفسه (هالتستات) وجدت جثث محفوظة 
ترتدي القميص الفلاحي وطاقية مدببة مثل ما هو ممثل في الرسومات على 
الأسطال البرونزية التي استوردت من شمال إيطاليا إلى منطقة الألب الشرقية 
ومعدات الألب الشرقية ومعدات رجال المناجم وهي سلال من أغصان مجدولة 
ومن جلد الحيوان»ء ومشاعل من خشب الصنوبر. وكذلك مجاريف من الخشل ب 
ومطارق من البرونز حفظت هي الأخرى بفضل الخواص الحافظة للملح نفسه. 
كما وجدت مجموعة مماثلة من هذه المعدات في مناجم النحاس المجاورة في 
كلشالب 121012156 - وعظام الحيوانات التي وجدت في كل من الجبانة 
ومناطق التعدين تظهر حياتهم الاقتصاديةء وهي تدل على مجتمع للرعي تربى 
فيه ماشية من خنازير وأغنام» كما ربيت الكلاب أيضاء وثمة أدلة ليس فقط على 
تربية سلالة الخيول الصغيرة التي كانت قد جلبت إلى المنطقة منذ عصر البرونز 
بل أيضاً على تربية سلالة محلية أكبر حجماً من نوع خيول الأصقاع الشمالية 
0 ويبدو أن الصيد لم يلعب دورا هاما في حياة المجتمع في هالتستات. 


والأدلة حول مساكن مجتمع رجال المناجم القدماء تتركز في الكشف عن 
(كوخين من كتل الخشب) عثر عليهما تحت طبقة الطين في منطقة استخراج 
الملح وقد احتوى أحد هذين الكوخين على عصا من البرونزء يرجع تاريخها إلى 
عصر هالتستات ذاته ويشير تركيب هذين الكوخين إلى وجود مستقرات س كنية 
شاسعة كتلك التي وجدت في فاسر بورج بوخاوحع 173556101 - على 
جزيرة في بحيرة فيدرسي 76065566 إذ وجدت هنا تسع أكواخ مزارع 
سقوفها مطلية بالغار والفجوات التي بين كتلتها الخشبية مملؤة بالطين وكانت كلها 
داخل أسوار متعددة ووجد أيضأ في كلشالب كوخ لأحد رجال مناجم النحاس 
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مشابهة لكوخي هالتستات ويحتوي أيضا على نفس مجموعة عظام الحيوانات 


طقوس حرق الأجساد في المقابر المبكرة وهي استمرار لعادة حفظ رماد 
الجثث التي اتبعتها شعوب الايرنفليد في العصر السابق ووجدت دفنات يتراوح 
عددها من ؟ إلى © في نفس القبر كما وجدت مقابر مزدوجة كانت في العادة لأم 
وطفلها بل وجدت أيضاً أجسام حرقت جزئيا ويرجع تاريخ كل هذه الحالات 
الأخيرة إلى العصر الهالتستاتي المتأخر. وهو العصر الذي تلا المرحلة لأولى 
للحضارة الهالتستاية التي بدأت حوالي عام ١٠۷ق.م‏ واستمرت حتى عام ٠٠٥١‏ 
ق.م وإيان المرحلة الثانية التي انتهت حوالي 48٠‏ ق.م انتشرت هذه الحضارة 
حتى بريتاني وربما وصلت إلى هناك لتدعيم تجارة القصدير وشمال فرنسا ثم 
إلى بريطانيا واسكندنافيا بل إن الأصل الكلي لكثير من أسماء الأماكن في إسبانيا 
ليدل على إنتشار أوسع لهذه الحضارة في شبه جزيرة إبيريا إبان نهضة حضارة 
الإيرنفليد. 


ويرجع تأريخ بعض مقابر جبانة هالتستات إلى عصر البرونز الحقيقسي 
الذي بلغت في أواخره صياغة البرونز أعلى درجاتها كما أتقنت صناعة 
الألواح المعدنية بما في ذلك الطرق التكتيكية لتحسين المظهر الخارجي 
كالتنظيف على المخرطة. أما الحديد فقد أدخل استخدامه تدريجياً فالسيف النمطي 
ذو النصل المسلوب والذي كان شائع الاستعمال إيان العصر البرونزي المتأخر 
ما بات يصنع في الغالب من البرونز في المرحلة الأولى لحضارة هالتستات على 
أن الحال تغير بعد ذلك فمن ١‏ اسيفاً وجدت بهذه الجبانة ونسبت إلى أواخر هذه 
المرحلة لا يوجد سوى أربعة سيوف فقط من البرونز ولأحد هذه السيوف الذي 
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وجد في مقبرة لجثة محروقة رمانة على شكل (طاقية رجل هولندي) بها زخرفة 
متموجة من العاج المطعم في كهرمان وهذه الزخرفة الهندسية من الزخارف 
النمطية للحضارة الهلتستاتية الموروثة عن شعوب الإيرنفليد. 

وفي فورنمبرج وجد سيف عليه زخارف مطعمة من ذهب كما وجد في 
أوس 055 في شمال برابانت سيف ثالث ذو نصل معقوف للطق وس الدينية 
داخل مقبرة بها جثة محروفة موضوعة في صندوق مضلع من البرونز ذي 
جوانب متوازية من طراز إيطالي. وبين هذا الكشف عن حافة منطقة هالتستات 
أن الواردات كانت أيضا تأتي عبر جبال الألب إيان العصر الهالتستات المتأخر 
عندما حلت محل السيوف الطويلة خناجر عريضة وسميكة لها مقابض مغلفة 
بالبرونز في أغلب الأحيان» كما وجد رمح للرماية كتطور متنقل بدلا من السيف. 
كما وجدت مجموعة متباينة من المشابك لها في الغالب أقراص إمساك طويلة» 
مما بين أيضا قيام صلات مع شمال إيطاليا وخاصة مع موقع فيلانوفا في 
كراتوزا بالقرب من بولونيا. 

وفي موقع فيلانوفا هذا وجدت مجموعة من الأسطال البرونزية 
المضلعة المزينة بزخارف تمثل محاربين وحيوانات وحشية مثل ما وجد في 
كل منطقة شرق الألب وهذه الأسطال مثلها في ذلك مثل غطاءي السطلين اللذين 
وجدا في هالتستات نفسهاء أو المصنوعين من نحاس مستخرج من مناجم 
كلشالب ويبدو أنها قد جاعت من منطقة أسته 15777 موطن أحد فروع 
الفيلانوفين وان كل هذه المجموعات قد انبثقت أصلاً من حضارة (حرق الجذفث 
الشرقية). وزخارف الحيوانات المجنحة على كل من غطاءي هالتستات مستقاة 
من الشرق من الفن اللوريستانيء بينما من وجهة أخرى وجد سطل محلي من 
طراز سطل أوصي المضلع في الجبانة عليه زخرفة تمثل (بطة وعجله شمسية) 
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وهي رمز موروث من عصر إيرنفيليد وشائعة أيضاً على التوكات البرونزية 
للأحزمة من الطراز الفيلانوفي وكل هذه الأشياء تنم عن الأسلوب الفني لحضارة 
لاتن المبكرة. 

ولا بد أن يقابل احتلال لاتن لهالتستات الموجة الثانية من غزاة منطقة 
الألب من الكلت الذين اندفهوا حتى غزو روما عام 565١‏ ق.م وعلسى 
التورمكوجل 113110861 فوق جبانة العصر الهالتستات المتأخر. وتقع أآثار 
حضارة لاتن المتقدمة» بينما يبدو أن مناجم الملح مثل تلك التي في دير نبرج ظل 
يستغلها سكان هالتستات الاصليون وفي أحدث جزء بالجبانة عند رأس الوادي 
توجد أشكال فخارية جديدة تشمل أباريق على شكل منقار على نمط الطراز 
الاتروسكاني الذي وجدت منه أمثلة معدنية في فيكس. كانت قد استوردت من 
الغرب من قبل في غضون عصر الهالتستات المتأخرة ومن الأدوات المعدنية 
التي وجدت في مقابر لاتن سيف نمطي من الحديد متوازي الجانبين داخل غمد 
من البرونز مربوط بمشبك له حلية على شكل تنين مزدوج كما أن الغمد محلى 
بنقش يمثل موكبآ يتألف من ثلاثة رماحين يحملون دروعاً كلتية بيضاوية الشكل 
وأربعة فرسان يحملون رماحا ويبين كل من الإفريز المزخرف لسطل كوت وزا 
و غد مشاه امد الف الى من فته ها تفر لن 'الكئلات: المتباكلة بودن 
مناطق الألب وهالتستات. 


والمعلومات المؤكدة عن المساكن في هالتستات خلال عصر الحديد 
المتأخر نادرة مثل عصر الحديد المبكر وقد سبقت الإشارة إلى كوخ رجال 
المناجم بينما ترجع أعمال استخلاص الملح بالماء في دامغايس إلى عصر لاتن 
المتأخر وعصر فتوحات سيزار قيصر. وأهم ما تتميز به جبانة هالتستات هو 
استمرار استعمالها طوال العصور. على أن تأسيس الإمبراطورية تيبريوس 
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لولاية نوركوم الرومانية قد أدى إلى بناء مقر روماني حول لان 1342 جنوبي 
هالتستات مباشرة وقد وجد هنا فخار مختوم وزجاج مصبوب على هيئة عمود 
وأواني من زجاج ملون» وأيضا ثلاثة تماثيل من البرونز لاوزيريس وزوج واحد 
على الأقل من الكلابات الحديدية» ولاشك أن كل هذه الموجودات إنما تعكس 
استمرار استغلال مناجم الملح حيث أصبح الرجال العاملون فيها في ذلك الوققت 
من أحفاد أسلاقهم من عصر لاتن ويتبعون نفس حياتهم الاقتصادية. 

أما عن أصل الحضارة ذاتها التي أطلق عليها اسم هالتستات فإن 
الإجابة عن ذلك تمكن في أقدم المكتشفات التي عثر عليها في الموقع نفسه إذ 
يلاحظ مع التوسع الموحد لشعوب الإيرنفليد في العصر البرونزي المتأخر في 
حوالي ١٠٠٠ق.م‏ البدايات الأولى لمجتمع الرؤساء المحاربين الذي نبتت جذوره 
في العالم الكلتي وأن وصول فرقة من الفرسان المحاربين إلى هنغاريا (المجر) 
خلال القرن الثامن ق.م لجلي المراحل الأخيرة للعصر الذي أطلق عليه تسمية 
(بداية عصر هالتستات). ويلاحظ أن هؤلاء الناس كانت لهم صلات مع زعماء 
مناطق السهوب الأسكيذية؛ لما كان لديهم من تحسينات في عدة الخيولء والواقع 
انهم يمثلون الحلقة الأولى من سلسلة غزوات الرعاة لشرق أوروبا ويحملون 
ضقان ووا لا شك في أصولها الشرقية واستمر عنصر الحياة البدوية جنبا 
إلى جنب مع أنسال شعب حضارة هالتستات ثم مع شعب حضارة لاتن في 
شرق بوهيميا والبلقان وكيفما كانت الأصول الحقيقية لهذه الفئة فإنه يبدو أنها قد 
أثرت تأثيرا قويا على طريقة دفن الزعماء الأوائل الذين وجدوا مع عرباتهم 
تحت باروات بوهيميا وبافاريا والنمسا العليا نفسها وطريقة دفن الزعماء هذه 
في غرفة مبطنة بالخشب في أغلب الأحيان كما رؤي في القبور الهالتستاتية 
المتأخرة في غانة عاحيتو» وراسظ فر نا و فيك كانت الضفة اكتر يز ا لهذا 
العصر عن جبانات المقابر المسطحة كما كان الحال في هالتستات نفسها 
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وربما تأثرت لا بعادات البدو فحسب بل أيضاً بعادات أترويا. بينما ينقل سيف 
هالتستات الفخم طرازا استعمل أولاً في البوسنة. ويعتبر هذا الحلقة الأولى في 
سلسلة العلاقات من منطقة الأدرياتيك الأعلى والتي بلغت أقصى درجاتها في 
عصر الحضارة الفينيسية في استة. 

وإنشاء مراكزٌ إقامة محصنة على طرق التجارة الرئيسة بلغ أقصاه إيان 
عصر هالتستات المتأخر لا بمواقعها الجورية الشتى فحسب مثل كامب دي شاتو 
وفخارها الرودى المستورد عن طريق المسالك البرية في الجنوب. بل أيضا 
في حصن هوينيورج الذي أقيم فوق الدانوب عند فورنمبرجء ويدل كل من بناء 
جدارن وأبراج من الطوب اللبن في فترة بناء الثانية ووجود تماثيل إغريقية من 
الفخار الأسود على قيام روابط قوية بين هالتستات والعالم اليوناني» كما تدل على 
قيام تجارة مزدهرة للنبيذ معها تمتد جذورها إلى عصر البرونز المتأخر وعصر 
هالتستات المتأخر الذي يتميز في الموقع التمطي بعدد أقل من أسلحة الحرب 
ويبدو أنه كان عصر وحدة وتوسع سلمي ويتمثل عالم هذا العصر تمثيلاً كاملا 
في فيكس. 

ولم تستخدم الطرق عبر جبال الألب إلى وسط أوروبا بوساطة تجار . 
شمال إيطاليا فحسب كما ذكرنا سابقا بل إنها أيضأ قدمت مكتشفات مثل تماثيل 
الأفعوات البرونزية الإغريقية من القرن السابع أو السادس قبل الميلاد التي 
وجدت في جرا شويل في سويسرا ويبين وجود عملة يونانية متأخرة في 
أماكن متفرقة في جنوب بريطانياء ووجود تمثال يوناني إيطالي في أوفينجترن 
في بيركشاير. أقصى الحدود الشمالية لتوغل حضارة يونانية مبكرة هذا بالإضافة 
إلى أدلة على الدفن في عربات في نيوفورست 501656 ع مما يؤيد قيام 
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صلات واضحة مع حضارات هالتستات المتأخرة في شمال فرنسا التي خلفت 
مباشرة الإيرنفيليد. 


هانيوا: 


نشأت في حوالي القرن الثالث الميلادي في ياماتو التي تقع إلى الجنوب 
الغربي لاوساكا باليابان عادة تقضي بدفن الموتى من ذوي الشأن العظيم؛ في 
مقابر متسعة مقتبسة من قبور النيومولوس (تل مدفن) في جنوب كوريا وقد 
حددت هذه المقابر بصف أسطوانات من الفخار تعرف بالهائيوا. 

وفي القرن الخامس زخرفت الأجزاء العلوية لهذه الأسطوانات برؤوس 
آدمية كالحصان والكلب والقرد والغزال وربما كان هذا التقليد مرتبطاً باس تخدام 
التماثيل الحجرية التي كانت توضع بجوار المقابر الصينية بيد أن هذه الهانيوا 
رغم أنها رديئة الصنع إذ هي مصنوعة بطريقة اللف الحلزوني شم شكلت 
بسكينة أو بملوق من الغاب. إلا أن لها مظهرا حي مليئا بالتعبير وهي أقدم صور 
للنحت الياباني. ش 
هتوق جميس 1 ]لال1111: 


كان جميس هتون أول من وضع (عام )١75‏ النظرية القائلة بأن الرياح 
والمطر والصقيع يمكنها بفعل عمليات تعرية الصخور واكتساح حطامها إحداث 
كل أنواع التغيرات المعروفة على سطح الأرض ولم تقبل هذه النظرية في الوقت 
الذي ذكرها فيه بسبب آراء المطران أشر 1715865 التي كانت سائدة على الحقل 
الفكري حينذاك. غير أن هذه النظرية فيما بعد قد تأيدت وتوطدت بفضل شارلز 


الهكسوس.. 

تختلف الآراء حول أصل وموطن الهكسوس» والرأي الغالب أنهم قد 
نزحوا من جزيرة العرب إلى شبه جزيرة سيناء واستقروا هناك منذ أقدم أزمنة 
التاريخ. وكان المصريون يسمونهم (منيوساتي) (أي رعاة آسيا) وصارت هذه 
القبائل تعرف لدى اليونانين في وقت لاحق باسم (الهكسوس) - أي ملوك 
الرعاة- فغزت هذه القبائل من هناك سورية وفلسطين وأسست فيها دولة شملت 
ثقافتها القرنين الثامن عشر والسابع عشر قبل الميلاد. والتحق بجمعهم المكون 
معظمه من العموريين والكنعانيين أقوام نزحوا من براري أسيا الوسطى وأوروبا 
على شكل موجات إلى جهات الشرق الأدنى ومن أهم مراكزهم الرئيسسة في 
سورية وفي فلسطين مدينة (قسطنا) التي يرجح أنها كانت عاصمتهم وتعرف 
خرائبها اليوم باسم (المشرفة) في شمال شرقي حمص- بلدة (شكيم) وتعرف 
باسم (البلاطة) بالقرب من نابلس وبلدة (لخيش) تل الدوير حالياً. و(أريحا) 
واشتهرت مواضيع الهكسوس في سوريا في شكل بنائها الخاص بهم وهو على 
هيئة حصون محاطة بخنادق المياه. 


وكان حكم الهكسوس قائما على النظام الإقطاعي الذي فرضوه على 
البلاد التي وقعت تحت قبضتهمء وقد اغتتم هؤلاء الهوكسوس فرصة الضع ف 
والانحلال اللذين كانا يسودان مصر حينذاك بسبب النزاع الداخلي بين مصر 
العليا ومصر السفلي فغزو مصر واستولوا على مصر السفلى ولا سيما الدلتا 
وثبتوا سلطانهم فيها حيث أثبتوا عاصمة لهم هناك. واستمر الهكسوس يحكمون 
مصر السفلى زهاء القرنين بين (سنة ١1۷۸وسنة‏ ١٠58١ق.م)‏ وكان المصريون 
يسمون الهكسوس (شاسو) أي البدو وعرفت دولتهم بدولة البدو وكان العرب 
يسمونهم العمالقة أو العرب البائدة. وأول من أطلق على هذا القوم اسم الهكسوس 
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هو الكاهن المصري (مانيقون) الذي عاش وكتب تاريخه المشهور في حدود 
YA.‏ ق.م. 


ولقد اقتبس الهكسوس الحضارة المصرية أثناء حكمهم في مصر وأصبح 
ملوكهم فراعنة مثل ملوك مصر. وقد أدخلوا إلى مصر استعمال الخيل 
والعربات الحربية التي تجرها الخيول مما ساعدهم على الفتح وإحداث الرعب 
والفز ع بالمصريين الذين لم يشاهدوها من قبلء ويدل ذلك على صلة الهكسوس 
بالأقوام الهندية الأوروبية التي جاعت منها موجات إلى أجزاء الشرق الأدنى 
فأديكلت مها الخيوق إلى تلك الأجزاء وق لكل لوين إلى مر لضا 
السيف المقوس المصنوع من الحديد. والقوس المركب وهو القوس الذي طهر 
لأول مرة في العراق في عهد السلالة الآكدية كما أدخلوا تحسينات مهمة في 
فن التعدين وترجع إلى عهد الهكسوس طائفة من التأليف العلمية التي كانت 
نسخاً عن أصول أقدم ولكنها دونت في هذا العهد كما أن جزءا مهما من المعرفة 
بالرياضيات المصرية مستمدة من نصوص الهيروغيلفية من عصر الهكسوس. 

أما ديانة الهكسوس فليست هناك معلومات واضحة عن عبادتهم الإ أن 
المعروف على وجه التحقيق أنهم لم يكونوا يعبدون الآلهة المصرية. والمعلوم أن 
الهكسوس عندما اتخذوا أفاريس عاصمة في مصر عبدو الإله (بمونح) وقد 
تواتر أن الملك (أبو فيس) لم يسمح بعبادة إله آخر في البلاد كافة ولذالك فان 
فكرة التوحيد كانت شائعة بين الهكسوس مثلما كانت معروفة لدى الكنعانيين 


والآراميين والمديانيين. 


ولما كان أمراء مصر العليا قد بقوا محافظين على استقلالهم يعد 
احتلال الهكسوس لمصر السفلى فقد صاروا يتحيتون الفرص للقضاء على 


الهكسوس وطردهم من مصر وبعد حروب دامت زهاء نصف قرن من الزمن تم 
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طردهم نهائيا من مصر على يد القائد المصري الشهير (أحموسه) وهو مؤسس. 
السلالة الثامنة عشرة وبها ابتدأ عهد جديد في تاريخ مصر وهو عهد 
الإمبراطورية الذي دام زهاء خمسة قرون (0٠548١-85١٠ق.م)‏ ولم يكتف 
ملوك هذه السلالة بطرد الهكسوس من مصر بل لاحقوهم الى فلسطين 
وسورية وحاربوهم هناك في مقرهم القديم الذي غزوا منه مصر فاستطاع أحد 
ملوك هذه السلالة أن يقضي على كيان الهكسوس في بلاد الشام في معركة 
كبرى وقعت في (مجدو) (475 ١‏ ق.م) فثبت بذلك النفوذ المصري هناك وأسست 
الإمبراطورية المصرية التي شملت سورية وفلسطين. 

الهلال الخصيب.. 


يطلق عادة مصطلح - الهلال الخصيب- على القسم الخصب الهلالي 
الشكل من جزيرة العرب الذي يقع على أطرافها الشرقية والشمالية والغربية 
ويشمل سورية ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن والعراق وبعضهم يدخل الجزء 
الشمالي من وادي النيل ضمن الهلال. وأول من قال بهذا المصطلح هو الأستاذ 
بريستد وسماه بالإنجليزية .The Fertile Crescent‏ 
عليوبوليس: 

كانت مدينة الشمس (وهو معنى اسمها في اليونانية) في الأزمان 
القديمة - المركز الرئيس لعبادة الشمس في مصر -إذ فيها طبقاً لأحد 
الأساطير المصرية القديمة ظهر لأول مرة إله الشمس رع. وقد جعل هذا 
لهيلوبوليس ولكهنتها أهمية طوال التاريخ القديم وترجع عبادة رع هنا إلى 
عصور ما قبل الاسرات (قبل ١64‏ اق.م) ويبدوا أن نفوذ مدينة هليوبوليس طوال 
تاريخها الطويل كان نفوذا دينيا أكثر منه نفوذا سياسيا. 
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وقد استمرت هليوبوليس مركزا هاما للعبادة والتعليم خلال الدولتين 
المتوسطة والحديثة وتدل كمية الهبات التي قدمها رمسيس الثالث للمعبد القهبير 
والتي ورد ذكرها في بردية هاريس على أهميتها الكبيرة» على أن هذه الأهمية 
قد تضاعلت إبان العصر الروماني إذ يتحدث مسترابو عن هليوبوليس حينذاك 
فيقول أنها أصبحت مدينة مهجورة ولو أن شهرتها كمركز للتكهين الديني كانت 
معروفة جدأ لدى مؤرخي اليونان والرومان. 

ولا يحوي موقع هليوبوليس القديم إلا القليل من أثارها القديمة وهو يقع 
على مسافة قصيرة شمال شرقي القاهرة بالقرب من قرية المطرية ويتميز هذا 
الموقع بمسلة عين شمس الجرانيتية الباقية به والتي أقامها الملك سيزوس تربس 
الأول (سنوسرت الأول) أمام المعبد الكبير في حوالي ٠55١قمم.‏ 
هماوزا: 


موقع مدينة بالقرب من بروم في بورما كانت تضم البيو 20 - 
(وتنطق بالصينية باياو 28130) وقد قدمت العديد من الآثار البوذية من القرن 
السادس ق.م فصاعدا ولا تزال ترمى بها حتى الآن آثار معمارية عديدة داخل 
الأسوار التي تحيط بحدودها البيضاوية الشكل ويبدو أن مملكة البيو هذه قد سادت 
على معظم أجزاء بورما العليا ويظهر أن البيو كانوا أول شعب متكلم بلغة البنت 
- البورمية في تلك البلاد وكان له نظام اجتماعي لا يعد وإن كان تنظيما 
عشائرياء وتظهر في عمارة هماوزا ثلاثة طرز أساسية وطراز الشكل الأشتوبا 
وطرازات لأشكال المعابد والأشتوبات أمثال ذلك اشتوبا الباوباوجي) مخروطية 
الشكل مقامة فوق قاعدة مرتفعة على هيئة شرفة ذات خمس ثنيات ويحتمل أنها 
كانت متوجة بمظلة ذات حلبات زهرية إذ تظهر مثل هذه المظلات في النقفوشس 
المحفورة على بعض الاشتوبات في هذا الموقع. 
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أما المعابد فمربعة الشكل وفي الطراز الأول (مثال ذلك اللميثنا) توجد 
كتلة مركزية من البناء الضخم في وسط المعبد تحيط بها أروقة ذات س قوف 
معقودة وتوضع التماثيل حول الكتلة المركزية كما توجد بالمعبد فتحات جانبية. 
والطراز الثاني على شكل بيت مكشوف له باب في أحد الجوانب بينما توجد 
نوافذ في الثلاثة جوانب الأخرى (مثال ذلك الزيجو ا268) وتتميز هذه المباني 
بوجود عقود حقيقية بها وقد استمدت بامان معظم طرزها المعمارية من عمارة 
البيو عن طريق مباشرء أو عن طريق غير مباشر على يد المونيين ومع أن 
الفن في هماوزا مستمد من أصل هندي إلا أنه يظهر تطوراً محلياً ملحوظا. 
الهند: 

تتألف شبه القارة الهندية من التخوم السياسية الحديثة للهند نفسها 
وباكستان وسيلان ونيبال وتحدها من الشمال والشمال الشرقي والشمال الغربي 
سلسلة جبال الهيمالايا وسلسلة جبال هندوكوش وسلاسل جبال كبيرة أخرى 
وكل هذه الجبال من الواجهة الجيولوجية حديثة التكوين. بل إن بعضها لا يزال 
في دور التكوين وتنقسم شبه القارة تحت الحاجز الجبلي إلى منطقتين رئيستين: 
منطقة هضبة الدكن التي تحتوي على عكس الهميالايا على بعض من أقدم 
ضمور توجد على سطح الأرضء ومنطقة السهول الكبرى التي يمر فيها نهر 
السند والجانج ويقع أكثر من نصف شبه القارة الهندية داخل المنطقة المدارية. 

وفي شبه القارة الهندية كما في أوروبا وإفريقيا تعرف حاليا ثلاثة أقسام 
رئيسة للعصر الباليوليني أو العصر الحجري المبكر والعصر الحجري المتوسط 
والعصر الحجري المتأخر ويمكن تميزها عن طريق (طرازها) 


والاستراتيجرافيا. 
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وقد وجدت الأدوات التي تنتمي إلى العصر الحجري المبكر في عدد من 

المواقع وخاصة في مدراس وجوجيران ووسط الهندء والسيواليك وتنتمي هذه 
الأدوات بصفة عامة إلى صناعة الفأس اليدوية التي كانت منتشرة بتماثيل دقيقة 
في كل من أوروبا وإفريقيا وأجزاء من غرب آسيا وشرقها. وكثير من فؤوسها 
اليدوية الكمثرية الشكل لا يمكن تميزها من بض الفؤوس اليدوية وهي 
الشاطور. توجد أيضاً بنسب تماثل نسبة وجودها في العصر الحجري المبكر 
في إفريقيا كما وجدت أيضاً شواطير (مهشمات) وأدوات تهشيم في شمال 
غرب الهند لا تختلف عن تلك التي وجدت في جنوب آسياء غير أن صلتها 
بصناعة الفأس اليدوية غير واضحة. 


كما وجدت أدوات حجرية من العصر الحجري المتوسط في عدة مواقع 
وخاصة في جنوب الهند وغربها ووسطهاء ولم يجر إلا القليل من البحوث عن 
ذا افو غر لواحن أن لوكي فيه ضفة عام و الف هة 
الحجري المتوسط في إفريقيا وأدوات العصر الموستيري في أوروباوهي 
قالقه: اا هن مكاشط و أحبانا من وؤوس تحوك “فدهت مر شان وا 
من نوايا ظرانية مجهزة بدقة وعناية ولها نتوءات تكونت بفعل الضرب على 
الوجهين كما وجدت أيضاً نوايا مستخدمة أحياناً كأدوات تهشيم. 

أما العصر الحجري الهندي المتأخر فيش به تماما العصر الحجري 
المتأخر في إفريقياء بينما يختلف اختلافاً تام عن كل من العصر الباليوليثي 
الأعلى والعصر الميزوليثي في أوروباء غير أنه يتميز مثله في ذلك مثل كل 
هذه الحضارات بظهور الطريقة التقنية الهامة لصنع نصال متوازية الأضلاع 
وأدوات أخرى ذات أشكال هندسية مثل القطاع الكروي» والهلالء والمثلث؛ 
والمربع. ومن المعروف أن الناس الذين صنعوا أدوات العصر الحجري المتأخر 
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قد سكنوا الكهوف والمآوي الصخرية في كثير من أجزاء الهند وقد زخرفوها 
بصور الحيوانات ورجال وبمناظر صيد تشبه إلى حد ما تلك التي توجد في 
كهوف الفنانين في أوروبا وإفريقيا واستراليا ولو أنها متميزة عنها. 

ويمثل العصر النيوليثي أو الحجري الحديث في الهند مكتشفات من 
فؤوس من الحجر المصقول وجدت في أجزاء كثيرة من شبه القارة وفي 
مجموعة من أشكال تدل على قيام علاقات وثيقة مع الشرق الأوسط وفي بعسض 
المناطق وخاصة هضبة الدكن اكتشفت مواقع مراكز نيوليثية وجدت بها مجموعة 
متميزة من الفخار المشكل يدوياً ونصال من الحجر لا تختلف عن نصال العصر 
الحجري المتأخر. وفؤوس من الحجر المصقول» وفي جنوب الهند أعقب 
العصر النيوليثي مباشرة عصر الحديد قبل التاريخي. 


وفي ماهاراشترا وجوجيرات اكتشفت مواقع كثيرة لمراكز كالكوليتية 
وجد بها فخار ملون ونصال من الحجر وعدد من الأدوات النحاسية ولا تعرف 
الصلة بين كلا من هذين الموقعين وبين المواقع النيوليثية أو بينهما وبين مدينة 
وادي السندء والى غرب إقليم السند في بلوخستان وجدت سلسلة أخرى من 
المواقع تتفق في اتجاهاتها الفنية مع حضارة جنوب إيران. 

ويمكن تقسيم اللغات الهندية الرئيسة إلى مجموعتين -لغات الشمال التي 
تنمتي إلى الفرع الآري أو الهندو- آري من العائلة الهندية -الأوروبية ولغفات 
الجنوب التي تكون عائلة من اللغة الدارافيديةء وهي لا تربط ارتباطاً وثيقاً باي 
مجموعة أخرى من اللغات. وأقدم لغة هندية - آرية معروفة حتى الآن هي تلك 
التي كتبت بها الرجفيدا (حوالي ٠٠6-١٠٠٠ق-.م)‏ ومن هذه اللغة اشتقت اللغفة 
الستسكويتية الفضرحئ وكذلك ليجات اله رسي للقن رات مدعا الات 
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الهندية الحديثة أما أدب اللغة الدرافيدية تأميل 156011 فيرجع تاريخه إلى 
حوالي ٠٠٠١‏ سنة من الآن. 

ولما كانت الهند عبارة عن شبه جزيرة فقد يعني هذا أنها استقبلت إيان 
كل تاريخها أمواجاً من المستوطنين الجدد من الشمال الغربي الذين اتدمجوا مع 
السكان الأصليين. والهند كأحد المراكز الحضارية:العظيمة في العالم لمده تزيد 
عن ألفي عام» اشتهرت بتعاليمها الدينية وآرائها المتافيزيقية وقد تلت الرجفيدا 
نصوص تفسيرية ضخمة تشرح دقائق الشعائر والذبائح البراهيمية وفي نفس 
الوقت تحتوي لاوباتيشادات تعاليم غامضة وتعاليم رمزية وشهد القرنان السابع 
والسادس ق.م كثيرا من كبار المفكرين ومنهم مؤسسو البوذية وانتشرت البونية 
انتشار سريعاً في كل الهند وخلفت وراءها عدة مبان تشهد على ذلك كما أنها 
وجدت طريقها إلى الصين وجنوب شرقي أسيا والتبت. ولربما كان نحو المذاهب 
الهندوكية في القرون الميلادية الأولى وخاصة الفيشناقيسية والسيفية لعبادة فيشنو 
وسيفاً على التوالي رد فعل (أقام به البراهمة) ضد شعبية البوذية وانتشارها. 

وقد بدأ الاهتمام الأثرى بماضي الهند بشكل ملموس في حوالي نفس 
الوقت الذي بدأ فيه الاستعمار الأوروبي بالاهتمام بهذه البلاد. وفيما بين 
۸٠١-٠‏ اقام العديد من الرحالة البرتغاليين والإنكليز والدانماركيين 
والفرنسيين بوصف المعالم الأثرية التي زاروها في الهند وبتأسيس الجمعية 
الآسيوية للبنغال عام -١1784‏ بدأ عصر جديد من الاهتمام والبحوث وخلال 
العشرات الأولى من القرن التاسع أسهم كثير من الضباط البريطانيين في هذه 
البحوث منهم الكولونيل كولن ماكنزي 00112230125216 الذي قام بالتنقيب 
في أمارافاني وجميس برينسب 212565 191063 الذي كان أول من قرانقف وش 
اشوكا موريا أسس أيضاً علم دراسة العمل الهندية وجميس فرجيسون 135065 
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7201 مؤسس دراسات العمارة الهندية وفي عام ١857”‏ أصبح 
السيرالكسندر كنينجهام أول مدير لمصلحة المساحة الأركيولوجية الهندية. وقد 
أعيد تنظيم هذه المصلحة بعد عام .1۹٠١‏ وفي الثلاثين سنة التالية كان مديرها 
سيرجون مارشال وكان آخر مدير عام بريطاني لها هو السير مورتيمر هويلر 
الذي أجرى تغيرات هامة خلال المدة القصيرة التي تولى فيها أدواتها. ومنذ 
استقلال الهند فإن هذه المصلحة التي توسعت بانتظام منذ عام ٠٠‏ قد تقدمت 
كثيرا في كل فروع الآثار وفي نفس الوقت صار الكثير من الجامعات الهندية 
مراكز ناجحة للتعليم والقيام بالبحوث الأثرية. 
الهندو أوربيوق : 

شعوب يرتبط بعضها ببعض لغويا وتشكل الجزء الأعظم من سكان 
أوروبا اليوم ولقد جلبتهم سلسلة من الهجرات إلى الشرق الأدنى وعلى الأرجح 
من الشمال أو من الشرق وأول الأقوام التي برهن على ظهورها في هذه المنطقة 
- هم اللويون 155 والحثيون 11111165 والشعوب المتصلة بها التي دخلت 
الأناضول في نهاية الألف الثالث قبل الميلاد وظهرت طبقة أرستقراطية هندية - 
إيرانية في شمال سوريا ووادي الرافدين في القرون الأولى من الألف الثاني ق.م 
ويبدو أنها كانت وراء إدخال ركوب الخيل والعجلات في الشرق الأدنى. 
هوا ليفة: 

هوا-بينة هو الموقع النمطي لحضارة ميزوليثية في جنوب شرق أسيا في 
تونكن في فيتنام الشمالية والأدوات المميزة لهذه الحضارة تشمل أدوات من الزلط 
بيضاوية وأحادية الوجه ويمثل هذا الطراز 964٠١‏ من الأدوات التي عثر عليها 
في سومطرة أي حجري سومطري وقواديم حجرية نصف دائرية أو إهليجية ذات 
مقابض مقطوعة قطعاً مستقيماء وتوجد هذه الأدوات أحياناً مع أدوات حجرية 


مصقولة من طراز حضارة باك - صون مما يدل على أن هاتين الحضارتين 
كانتا معاصرتين لبعضهما البعض لمدة قصيرة على الأقل. 

ومواقع حضارة هوا - بينه لا يوجد بها فخار أو أدوات من العظم 
وأدوات هذه الحضارة في مجموعها من الطراز الملانيزي ووجدت في الهند 
الصينية. وتايلاندء والملايو» وسومطرة. حيث يبدو أنها تطورت محلياً وكما 
هو معروف فإن هذه الحضارة لا توجد في أي جزء آخر من إندونيسيا إلا 
في سومطرة. 
هوارج: 

سميت باسم هذا الموقع الهائل الذي غطى مساحة ۲٠‏ فداناً (١٠هكتارت)‏ 
في مركز حوض أياكوجو إمبراطورية يمتد تاريخها بين ٠٠5-١٠٠٠م.‏ وفي 
أوج نفوذها نحو ٠66م.‏ عاش فيها حوالي ١٠٠٠٠٠نسمة‏ بضمنهم عمال 
مختصون دائميون وضمت معظم بيرو وكانت معاصرة لإمبراطورية تياهواناكو 
الأصغر حجما في شمال بوليفيا وجنوب بيرو وتتميز هذه الفترة بالففار 
الجميل ذي الألوان العديدة يحمل مواضيع بشرية وأخرى خارقة للطبيعة 
وشيدت مراكز إدارية بالشكل المميز للمركبات المستطيلة المصممة وفق نمط 
هوبول: 

حضارة في شمال شرق أمريكا خلفت حضارة أدينا 40618 في فترة 
تلول الدفن الثانية (٠٠ق.م-١٠٠م)‏ وتطورت تلول الدفن في هذه الفترة تطورا 
كبيراً ولا سيما في منطقة أدنيا 40658 هوبول ولربما استخدمت بعض 
الأعمال الترابية لأغراض دفاعية إلا أن أغلبها كانت تلول مخروطية ذات 
علاقة بتلول مددت على أشكال مختلفة وضم بعضها أمثال مجموعة أدوين 
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هارتس في أوهايو مناطق تصل مساحتها إلى ٠٠١‏ فدان (١٤“هكتار)وكانت‏ 
بنايات الدفن من الخشب كما كان الحال في حضارة أدينا على الرغع من أنها 
كانت أكثر تعقيدا وذات سلسلة من الغرف. 

أما البضائع الجنائزية فأكثر تنوعاً ووفرة وتضم قطع نحاسية من الميكا 
على شكل رؤوس بشرية وثعابين وتصاميم هندسية وأقراط من الحجر المصقول 
وأحجار طير وغلايين منحوتة وعظام محفورة وكميات من المثاقب الاوتزيدية 
والصوانية. وضمت البضائع الجنائزية الأخرى لآلي الماء العذب وأحيانا الفخار 
واستمر تقليد نحت الألواح الحجرية المحززة المسطحة الصغيرة وكان أغلب 
الدفن يتم بالحرق واختصرت القبور الفنية بالبضائع الجنائزية على قطاع 
صغير من المجتمع» وكانت الجثث تحرق بعد زوال أو إزالة الجلدء والححرق 
يتم في حفر مطلية بالطين ومن ثم كان الرماد يوضع في بيوت دفن ضمن 
الأفنية. وكانت صناعة النحاس تجري على نفس الطريقة التي كانت لدى سكان 
أدينا. 

وبالإضافة إلى النحاس فقد عثر على كميات قليلة من الذهب والفضة 
المطروقة في مواقع هوبولء وكانت الفؤوس والقدم تصنع من الحجر المصقول 
بلا أية أخاديدء أو من النحاس أو الحديد الذي كانوا يحصلون عليه من الأحجار 
النيزكية ويقع هوبول ضمن نطاق تقليد المناطق المشجرة «1:20160' 
14 ويتميز بوجود القطائف المضلعة على السطح Cordmarked‏ 
وعلاوة على ذلك هناك نوع من فخار هوبول لعله استخدم للأغراض الاحتفالية 
تغطي سطحة تصاميم محززة هندسية منحنية الأضلاع بين ثاياها متاحف 
زخرفية ويعكس تصميم الجرار هذه والألواح الحجرية استمرار مواضيع 
حضارة أدينا المتمثلة بالأشكال المجردة للطيور والثعابين ولا يعرف إلا القليل 
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عن أنماط الاستيطان لمستوطنات هوبول إلا أنه من المرجح أنهم عاشوا في 
قرى شبه دائمة دون تلول أو سياجات ترابية» حيث كانت تستخدم مراكز احتفالية 
أو مراكز دينية وطقيسة للمناطق المحيطة. 

وصارت الزراعة أكثر استقرارا في فترة هوبول فقد عثر على بقايا 
متفحمة في الذرة في أوهايو وانتشرت حضارة هوبول من أوهايو في زمن 
قصير نسبياً يبرهن على ذلك المدى الواسع للمستوردات من الموادء لأوليةء فكان 
يتاجر بأصداف المحار من ساحل الخليج والميكا من أبالاجيالس والنحاس من 
البحيرات العظمى وتعرضت حضارة هوبول إلى انهيار سريع في الجزء الأخير 
من فترة تلول الدفن الثانية واختفت على أثرها تجارة مواد الترف. وتسمى 
المرحلة اللاحقة بحضارة التلول الدخيلة حيث وضعت القبور ضمن قبور أخرى 
حفرت في تلول هوبول ولم تبق آية تلول جديدة في هذه الفترة كما تدهورت 
جودة البضائع الجنائزية ونوعيتها ومع ذلك تبقى حضارة التلول الدخيلة راسخة 
ضمن المناطق المشجرة. 
موكسن: 

عرفت رواسب ترجع إلى الحقب الرابع في هوكسن في مقاطعة سفولك 
وذلك منذ وجد جون فريز أدوات باليوليثية بها عام ٠74١وقد‏ كشف عن هذه 
الأدوات إيان قيام مؤسسة هوكسن لأشغال الطوب باس تخراج الطين لصنع 
ماسورة زراعية. 

وقد درست منطقتا شرق أنجليا والتيمز الأسفل في محاولة لربط 
الرواسب البلستوسينية في الجزر البريطانية بتلك التي توجد في القارة الأوروبية. 
وقد تبين أنه حدثت إيبان العصريين الأخيرين من العصور بين الجليدية بعض 
فترات باردة وحيث أنها لم تترك أي آثار جيولوجية فإنها لم تكن باردة لدرجة 
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تكفي لإحداث تقدم جليدي وهذه (الفترات الباردة الصغيرة) مفيدة في عملية الربط 
وهوكسن أحد المواقع القليلة التي توجد بها آثار لمثل هذه الفترات. 

وبواسطة عمل مجسات ودراسة القطاعات المكشوفة ثبت أن الرواسب 
الهامة في هوكس ترجع إلى عصر ميندل -ريس ءون 38110061 منذ حوالي 
٠٠٠‏ سنة. وقد تكونت بها بحيرة تزيد مساحتها على ٠‏ افدانا في تجويف في 
الطين الجلمودي الذي تخلف عن الثلج الذي تكون في عصر ميندل الجليدي وعن 
طريق تحليل حبوب اللقاح عرف أن الأرض المكشوفة حول البحيرة كانت 
مغطاة بالحشيش وحلفاء وأصبح الجو دافتاً وعاش أناس آشوليون بجوار البحيرة 
في غابة من أشجار البلوط وتركوا وراءهم العديد من الأدوات في البحيرة. 

وقد وجد عدد من الترسبات الأخرى تغطي المستقر السكني الأشولي 
ويحوي بعضها أدوات ظرانية اشولية عثر عليها من المستويات السفلية وقد أدى 
هذا إلى الاعتقاد بأنه كانت ثمة سلسلة من الحضارات في هوكسن غير أنه في 
الحقيقة لا يمكن فصل هذه الأدوات استراتيجرافيا وترجع أهمية هوكسن إلى أنه 
وجدت بها مجموعة هامة من أدوات بانيوليثية ورواسب بحيرة مرتبطة ارتباطا 
مباشرا بآثار عصر جليدي أقدم. 
هوموها بيليس: 

الاسم الذي أطلق على بقايا بشرية متحجرة في ممراولدوفاي 721نال0[1 
8 في تنزانيا وينظر إليه كسلف محتمل للإنسان من نوع المنتصب 
القامة (هو موايركتس) -110220 Erectus‏ والإنسان العاقل Pienshomo‏ 
ويعتقد خبراء آخرون أنه يجب ضمه من نوع Australopithecus Of‏ 
135 لإفر يقيا أو هومو أو الإنسان المنتصب القامة Homo Erectus‏ أو 
اعتباره في أحدهما إلى الآخر. 
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تكومير وس : 

هو الاسم الذي أطلق على الشاعر القصصي في اليونان إيان تاريخ ها 
المبكر وطبقا للأحاديث القديمة السائدة ولد هوميروس في سمررنا وإذ فقد 
بصره عمل مدرساً في خيوس غير أنه ليس ثمة توافق عام فيما بين الكتكقاب 
القدامى بشأن وقائع حياته كما أن التاريخ الذي عاش فيه قد قدر تقديرات مختلفة 
وهي ترجعه إلى ما بين القرن الثاني عشر والقرن التاسع قبل الميلاد (بل وبعمد 
ذلك أحياناً). 

وبالإضافة إلى بعض الأشعار الأقل أهمية فقد نسبت إليه بصفة عامة 
الملحمتان العظيمتان الإلياذة والأدويسيا وتقص الإلياذة مأساة غضبة أخيلوس»ء 
ولو أن حوادثها محددة ببضعة أيام من السنة العاشرة لحصار الآخيين 
لطرواده»ء إلا أنها في الواقع تسرد سلسلة متنوعة من الأحداث والشف خصيات 
والاستطراد حتى أنها لتصور منظرا كاملاً لنشاط وقت الحرب وترد الأوديسيا 
قصة تجوال أوديسيوس ثم عودته إلى وطنه وهي في الواقع قصيدة الرجل التي 
يمكنه أن يتغلب على أي موقف أو ضائقه. 

وتتميز القصيدتان ببلاغه الأسلوب وتوخي السرعة والصدق في السرد 
الروائي والإنسانية. والأوديسيا أفضل القصيدتين في النظم الشعري والمغسزى 
الأدبي. ولكن الإلياذة أفضل في تصوير البطولة كما أنها تفوق الأوديسيا في 
إظهار العظمة ويتفق معظم النقاد القدامى والحديثين على أن الأوديسيا (التي 
اشتهرت بأنها من إنتاج هومر في سنه المتأخر) هي أحدث القصديتين. 

ويرجع تاريخ النص الذي وصل لقصيدتي هومر إلى مصر علماء 
الإسكندرية (القرن الثالث إلى القرن الثاني ق.م) ويغلب على الظن أن أول نسخة 
مكتوبة منها قد كتبت للطاغية الاثيني بيسبستراتوس في القفرن السادس ق.م 
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ويبدو أن هذه الأشعار قد حفظت قبل ذلك التاريخ شفهيا فقط على لسان أحفاد 
هومر (الهومريين) في خيوس. وربما كانت هذه الأشعار حينذاك في حالة ميوعة 
إلى حد ماء وكانت الكتابة بالحروف الهجائية اليونانية معروفة في اليونان قبل 
.م ولذلك يصر بعض العلماء على أن أشعار هومر قد كتبت في نفس وفق 
تأليفها. إلا أن الافتقار إلى المهارة في الكتابة وعدم وجود مواد كتابية مناسبة في 
ذلك الوقت المبكر جعلا كتابة ما يقرب من مليون حرف أمراً مستحيلا إلاافي 


سئوات عديدة من العمل المضنى وبمعونة مالية ضخمة. 


ولم تكن لغة هومر لغة الكلام العامية بل كانت لغة فصحى متكلفة وتدل 
لهجته على أنه كان أيونيا من نسل المهاجرين من ممالك اليونان الميسينية 
المحطة (العصر البرونزي المتأخر) إلى شرق بحر إيجة غير أن اللغة ليست 
متجانسة واحتوت الكثير من الكلمات والعبارات التي كانت مستعملة قبل ذلك 
ببضعة قرون كما أن القصص في أغلبيتها متواترة ومن الواضح أن لغة الملاحم 
مرت بتاريخ طويل لكي تلائم المتطلبات الخاصة بإلقائه وإنشاده ولايد أن 
القصائد قد اجتازت عملية إعداد ونضوج لعدة قرون قبل أن تصل إلى المرحلة 
التي تبلورت فيها حتى أنتجت الإلياذة والأوديسيا (وبعد ذلك دعمت أسفار أخرى 
-ضاعت كلها تقريباً الآن نظمت على منوال أشعار هومر استكمالاً لمجموعة 
الملاحم). 

والمدرسة الهومرية الحديثة التي عنيت لبضعة أجيال بتحليل وتشريح 
الإلياذة والأوديسيا إلى مجموعة من القصائد غير المرتبطة بعضها ببعض تميل 
الآن إلى الاعتقاد بأنه كان ثمة حقيقة مشاعر يدعى هومر بلغ الشعر الملحمي في 
عهده أقصى درجات التطور الطويل إلا أن بعض أجزاء كل من الملحمتين تعتبر 
إضافات لاحقةء بل وإن كثيرا من العلماء لا يزال يعتقد أن هذه الأشعار من 
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تأليف شاعرين مختلفين و أقدم تاريخ أعطي لهومر هو القرن التاسع ق.م وأحدث 
تاريخ القرن ديت وم طب ل ت 
الاركيولوجية هو النصف الثاني من القرن الثأمن ق.م. 


ولابد أن قصص طروادة والأبطال الآخين ترجع أساساً إلى العصور 
الميسينية ولقد تبين أن أوطان الرؤساء الآخيين الذين ذكرهم هومر تتفق في 
موقعها الجغرافي مع القلاع | لميسينية ( بفضل بحوث شليمان وآخرين). كما أن 
بعض الأشياء التي وصفها ا المصنوعة من سن الخنزير 
البري أو التطعيم المرصع في درع أخيلوس تظهر ميسينية دون شك وقد 
تجنب هومر الوقوع في أخطاء في سرد الحوادث إذ تحاشي ذكر المس تعمرات 
السكنية قتي أنشتت في شرق بحر إيجة بعد العصر للميسيني كما ذكر أن أسلحة 
الأبطال كانت من البرونز لامن الحديد وأن طعامهم كان هائلاً وكان الشاعر 
متألما عندما قارن عمره المتدهور بعمر هؤلاء الأبطال. 

ومن جهة أخرى فقد حدث خطأ من عدم التسليم بأن خلفية الملحمتين 
الهومريتين كليه من العصر الميسيني فكثير من جغرافية هومر يبدو أنها من 
المعلومات الحديثة من عصره هوء كما أن الأموات الذين ذكرهم لم يدفنوا (كما 
كان الحال في العصر الميسيني) بل أحرقوا. والمدن التي وصفها وميادينها 
ومعابدها وأسوارها تظهر معاصرة أكثر منها ميسينية والقصور الملكية التي 
وصفها لا يمكن أن تفسر تفسيراً مرضيا حسب القصور الملكية المكتشفة. 

وفي الواقع فإن العناصر القديمة والعناصر الجديدة تختلط اختلاطاً معقداً 
في الملحمتين. ولو أن الأوديسيا نظرا لكونها أقل بطولة يبدو أنها تعكس زمن 
عصر الشاعر نفسه اكثر من الإلياذة وأوديسيوس نفسه بالرغم من دوره البطولي 
قد يمكن أن يعتبر مثلا للمثل الأعلى للرجولة في عصر هومر. كما أنه مسن 
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الخطأ أن يعتبر الشاعر مؤرخا دقيقا. فقصص الأبطال الرئيسين في الملحمتين 
قد خاشوا يوما ما ولا شك ليضا أن رو دة قد خوضرت فعلاً وسقظت ولكدن 
أجيالا مختلفة أدمجت في جيل واحد وليست ثمة حادثة واحدة في الإلياذة يمكن 
أن تعتبر واقعة تاريخية كما أن الأوديسيا تتكون أساسياً من القصص الشعبية 
والرواية الخيالية الحصنة. 


ولابد من القول بأن نظام الشعر القصصي والأدب البطولي قد نشأ منذ 
العصر البرونزي المتأخر غير أن هومر نفسه كان أساساً وليد العصر الذي 
عاش فيه» فصور بغير تكلف الحياة اليومية والطبيعة البشرية كما خبرها بنفسه. 
أما بالنسبة لمعلوماته ومعرفته بالعالم ونظرته إلى المجتمع فقد تأثر بالنهضة 
الأيونية التي أدت إلى ظهور المدنية اليونانية الكلاسيكية وفي القرون التالية 
لعصره اعتبرت قصائد هومر القانون العام للمعتقدات الدينية اليونانية وللسملوك 
الأخلاقي كما غدت العين الأساسية التي تبع منها التعليم اليوناني. 
هو هوكام: 

فة فر نة من المتلقة الأحضبازئة الحنويية القرجية ل ات ال هة 
والمناطق التي شغلتها هذه الحضارة في أريزونا وولاية سوتورا المكسيكية 
المجاورة لصحراء جافة. فانحصر السكن في المناطق النهرية حيث كان في 
الإمكان استخدام الري للزارعة. وان الحافز للزراعة أساساً من الشعوب 
الموغولونية 017.آ781006©001 إلى الشمال. على الرغم من أن الحضارات 
تطورت بصورة فردية وتتمثل حضارة هوهوكام المبكرة بموقع سنيك تاون في 
وادي جيلا جنوب اريزونا وبدأ الري في المرحلة الرائدة ٠١(‏ اق.م-٠٠٠م)‏ 
وصارت القنوات طويلة جدا. وكان أطول واحدة منها في سنيك تاون ٠١‏ أميال 
(5 اكلم) من نهر جيلا الى الموقع. وترسخت سمات هوهوكامية أخرى في هذه 
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الفترة فيظهر الفخار الأحمر على البرتقالي في النصف الثاني من الفترة الرائدة. 
وترسخ عندئذ تقليد صناعة تمثيل فخارية مطلية سمجة. وكذلك تقليد عمل لوحات 
حجرية منحوته وآنية على هبيتة حيوانات. وكان الموتى يحرقون في كل مناطق 
هوهوكام في بداية الفعرة الرائدة. بينما تغير تصميم البيوت على طول التسلسل 
فكانت هناك في الفترة الرائدة بيوت حفر قليلة العمق وكبيرة ذات جدران من 
الطين والقصب. وتغير شكل البيوت في فترة الاستعمار (١٠٠-٠0٠1م)‏ وصارت 
مستطيلة بدلاً من أن تكون مربعة. وفي فترة الاستقرار(۹۰۰- )٠٠٠١‏ أصبح 

وشيدت مساحات لعب الكرة على غرار النماذج الميسو أمريكية (أمريكا 
الوسطى القديمة) منذ فترة الاستعمار وما بعدها ويوجد أول النماذج من هذا 
النوع في سنيك تاون» ويعد أكبرها حيث يبلغ طوله ۳۹٤‏ قدماً (١17م).‏ أما في 
الفترتين الكلاسيكية والمستقرة ٠٠١ -١7٠١(‏ ١م)‏ فقد أصبحت بصورة عامة. 
أصعن جما وحظلت في مواجهة للشمال والجنوف بدلا من للشحرق. للغرت» 
وكان بناء منصات التلول واحدا من سمات أمريكا الوسطى القديمة الأخرى 
للفترات الهوهوكامية المتأخرة. 

وتقع إحدى هذه المنصات في غاظين تبلغ قياساتها ١۷۲×۹قدماً‏ 
(۲۲×۲۹م) عند القاعدة وتمتاز الفترة الكلاسيكية بالتغيرات العديدة سببها وصول 
شعوب أناسازي 4225321. وقد صنعوا فخارا متعدد الألوان من الأحمر 
والأبيض والأسود ودفنوا موتاهم ولم يحرقوهم. وشيدوا كذلك أبنية من الطين 
806 مستطيلة الشكل وكبيرة الحجم استخدمت للأغراض الدفاعية ويبلغ 
سمك جدران أكبرها في لوس مويرتوس أكثر من (۷) أقدام (7م) عند القاعدة 
لعلها بنيت للدفاع ضد الدخلاء من قبيلة أباشي. وهجر كثير من المواقع بعد 
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الفترة الكلاسيكية وعلى ما يبدو فان أغلب سكان هوهوكام وأناسازي تركوا 
المنطقة ومع ذلك فمن المرجح أن يكون السكان العصريون في المنطقفة من 
بيماوبا باغوسليلي هوهوكام الذين بقوا في المنطقة ولم يهجروها. 


الهويس. 


طورت أول الهويسات (هويس ) على يد عمال تتظيف الأنهار في 
القرون الوسطى وتألف النوع المبكر منها والمسمى بهويس الدفع من عوارض 
عمودية تنزلق خلف عارضة أفقية متحركة أو من زوجين من البوابات يمكن 
فتحها للسماح للقارب بالدخول فوق أو من خلال سد صغير يحتجز الماء فيه 
لإدارة طاحونة. والنوع الآخر من هويسات الدفع الهويس الصامدة وكانت 
تستخدم فيه بوابة ترفع لعبور القارب. إن بقايا هذين النوعين من الهويسات ما 
زالت موجودة في عدد من المتاحف في الجزء الشرقي من بريطانيا. ٠‏ 

أما هويس الحجز فهو نوع عصري يتألف من بوابات رفع أو تعليق 
تحجز كمية من الماء كافية لاستيعاب قارب عندئذ يمكن رفع الهويس أو خفضهء 
وإطلاقه حسب الطلب» أما عند المستوى الواطئ أو العالي للماء. وكان أول 
استخدام له في إيطاليا في أواخر القرن الرابع عشر وكان لهويسات الحجز 
الأولى جوانب من التربة المعشوشبة. ولا يزال هويس الحجز في شيفل على 
صخر كنيت المائي في بركس في إنكلترا باقياً حتى اليوم وكانت هناك سلسلة أو 
مجاميع مدرجة من الهويسات وذلك لوجود اختلافات كبيرة في مستوى المياه 
لمسافات قصيرة. أو في الإمكان مشاهدة واحد من أروع هذه المدرجات في 
دبفابسیز » إنكلترا حيث تمر قناة كنت وافون خلال ۲۹ من هويسات الحجزء 
واحدة قرب الأخرى. ولا ثقل عنها روعة مدرجات الهويسات على قناة غوتة في 
برونشولت في السويد حيث ترفع القوارب أو تخفض مسافة ۲۹ قدمآ وكانت 
تشغل الهويس باليد. 
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لموينبورج: 


تقع هوينبورج في ساولجاو 53101831 بولاية فيرنمبرج. وهي من أهم 
حصون الروابي من عصر الحديد المبكر في جتوب غر ألمانيا. وتطل على 
الضفة الغربية لنهر الدانوب الأعلى على بعد ٠١‏ ميلا ( 9 ١كيلومترا)‏ تقريبا من 
سيجمارينجن. ولا ترجع أهميتها فقط لما أظهرته الآثار التي وجدت في المعسكر 
المحصن وفي الباروات المجاورة من أنها استوردت سلعا فاخرة معروفة من 
منطقة البحر المتوسط. بل ترجع أيضأً إلى أن تحصينات هوينبورج تفسها (فسي 
فترة الرابعة) تظهر مثالا فريدا لتأثير الأفكار من منقطة البحر المتوسط على 
فن بناء الحصون في منطقة الحضارة الكلنية في عصر هالتستات المتأخر 
(القرن السادس ق-.م). 
وهوبنبورج هو حصن رابية على شكل شبه منحرف يقع فوق هضبة 
كمثرية الشكل يبلغ ارتفاعها حوالي 1١‏ قدماً (55م) فوق مستوى وادي الدانوب 
الأعلى الذي يجري عند سفوحها الشرقية ونتوء قمتها الكمثرية يبرز بانحراف 
نحو للشمال الشرقي. ويبلغ طول هذه الهضبة حوالي 6٠‏ ؟ياردة (۲۲۹م) وذلك 
ناحية الجنوب وتسيطر هذه الهضبة على وادي الدانوب وسهل المستنقعات على 
الشاطئ الشرقي للنهر. بينما تقع إلى غربها منطقة اكمية متموجة تتت اث فيها 
مجموعات من الباروات عثر في بعض منها على كشوفات غنية من الذهب 
وعلى عدد من الأواني البرونزية. ويبدو أن مجموعة من أربع باروات تقع على 
بعد (517م) من المعسكر كانت المكان الرئيس لدفن حكام هوينبورج وكانت. 
إحداها سليمة لم تعبث بها يد وعندما تم التتقيب فيها وجد أنها احتوت على حجرة 
جنائزية من الخشب. وفي أسفل التل وجدت بقايا مركز سكني مكشوف» من 
الواضح أنه يرتبط بالفترة الرابعة من تاريخ القلعة المحصنة. 


وقد ميز المنقبون الذين يعملون في هوينبورج منذ عام ١16٠‏ أريع 
فترات للبناء في حصنها أقدمها الفترة الرابعة وأحدثها الفترة الأولى بالإضافة 


إلى ذلك فثمة دلائل على وجود مرحلة سابقة لفترات التحصين يطلق عليها الفترة 
الخامسة كانت الهضبة إبانها مستقرا سكنيا لشعوب حضارة إيرتفيلد المبكرة. 
(يرجع تاريخها إلى آخر العصر البرونزي المتأخر ويمثلها قرن وقطع متفرقة 
من الشقف المتتاثرة في كل أجزاء الموقع. 

وتبدأ أقدم فترة (الفترة الرابعة) من تاريخ المعسكر المحصن في المرحلة 
الأولى للعصر الهالتستاتى ي المتأخر ويبدو أن خندقاً عميقاً قد حفر في المدخل 
الرئيس في الجاتب الغربي عبر الهضبة إلى منتصف سفحها الشرقي غير أن هذا 
الخندق قد ملىء بالردم أثناء إعادة بناء التحصينات وتعديلها وفي نفس الوقت 
حفر خندق عميق آخر داخل محيط قاعدة الهضبة في جوانبها الشمالي والغربي 
والجنوبي وعمل سياج من الحواجز الدفاعية الشائكة وأزيل جزء من سفح التل 
لجعله أشد انحدارا ثم سوى سطح الهضبة الواقع بين هذه التحصينات. 

ولم يمض وقت طويل بعد إقامة حصون الفترة الرابعة إلا وأقيمت سلسلة 
جديدة من التحصينات الدفاعية (الفترة الثالثة) ولو أنه لا ييدو أن نلك كان 
مرده أن التحصينات الأقدم كانت قد دمرت تدميرا شديداً كما أقيم سور 
دفاعي جديد يحيط بقمة الهضبة وقد شيد جزء من هذا السور بالطريقة المحلية 
التقليدية ويمتد لمسافة تبلغ حوالي (1١٠م)‏ على طول الجانب الجنوبي الشرقي 
ابتداء من المدخل بالجانب الجنوبي ويحمي أكثر منافذ الهضبة تعرضا لل هجوم 
من جهة الوادي ويتألف هذا الجزء من السور من هيكل خارجي من الخشب 
اسيك کن ون كلانه ون متوازية من البراطيم الطولية تربطها على 
مسافات منتظمة براطيم عرضية ثم ملىء هذا الهيكل بالأحجار والردم ويزيد 
سمك السور في أجزائه الكاملة على (4,5م) أما عن ارتفاعه الصحيح وشكل 
سطحه العلوي فليست هناك معالم كافية لمعرفتها. 

أما الجزء الآخر من سور الفترة الثالثة (وهو يمتد بطول الجانب الشمالي 
الغربي والجانبين الجنوبي والشرقي لقمة الهضبة) فيتألف من جدار فريد في 


1.5 


نوعه تماماً في هذه الفترة من العصر الهالتستاتي المتأخر في وسط غرب 
أوروبا إذ هو مختلف جدا في طرازه المعماري والمواد التي اس تعملت فيه» 
وفي طريقة بنائه ويبدو أنه من عمل مهندس من منطقة البحر المتوسط في ذلك 
العصر أو مهندس وطني على معرفة تامة بطرز التحصين في منطقة البحر 
المتوسط هذه. ولعل أقرب الأسوار المعاصرة الكثيرة تشابها مع هذا السور 
هو سور قلعة لاريسا على مونت هرموس 11611510115 84010214 الذي بني في 
حوالي ٠٠‏ دق .م وإذا كان التأثير قد جاء حقا في الفترة الثالثة من اليونان. فان 
حكام هوينبورج في ذلك الوقت لابد وأنه كانت لديهم موارد محلية ضخمة كما 
أنه كانت لهم علاقات تجارية وثقافية بعيدة المدى حتى أنهم تمكنوا من تحصين 
قلعتهم بهذه الطريقة المستقاة من بلاد أجنبية بعيدة. 


وقد وضع مهندس هذه الحصون أساس السور من كتل مربعة الشكل 
تقريباً من الحجر الجيري قطعت من محجر يبعد عن هوينبورج بحوالي ثلاثة 
أميال (خمسة كيلومترات تقريبا) وقد لصقت أحجار قاعدة الأساس هذه بمونة 
من الطين يبلغ عرضها عشرة أقدام (حوالي ثلاثة أمتار) بينما تراوح ارتفاعها 
بين قدمين وثلاثة أقدام. وكان الغرض منها تسوية عدم الانتظام في مستوى 
أرضية الهضبة وإيجاد أساس قوي مستوي المداميك العلوية للسور. وكانت هذه 
المداميك العلوية مكونة من طوب كبير مربع الشكل من الطين المخلوط بالرمل 
والحصى والتبن وكان كل هذا الطوب ذا حجم قياسي تقريبا ويبلغ طول الطوبة 
حوالي ٠(‏ ؛سم) وارتفاعها يتراوح ما بين (۹-۸سم) كما وجدت أيضا بعصض 
لبنات يبلغ حجمها نصف الحجم القياسي ولم يحرق هذا الطوب بل جفف في 
الشمس فقطء وتدل بعض الشواهد من أرضية التشغيل التي تقع بالقرب من 
الأسوار على أن هذا الطوب قد صنع على نطاق واسع بصب الطين في قوالسب 
من الخشب وتركها لتجف في الشمس ثم تسحب القوالب الخشبية وتكرر هذه 
العملية إلى أن يتم صنع كل الطوب المطلوب. 


وقد امتد سور من هذا الطراز على طول الجانب الجنوبي الهوينبورج ثم 
انكسر بزاوية قدرها تسعون درجة ليغطي الجانب الشرقي في الهضبةء وئنمة 
قسم آخر من هذا السور يغطي أكثر من 5٠‏ "قدما (7١٠مترا)‏ بالجانب الشمالي 
الغربي وقد جعل هذا القسم أكبر مهابة بتزويده بصف من الأبراج المجوفة 
المنتظمة (مقاسها تقريباً 5*٠‏ "قدماً) التي تبرز عن السطح العلوي للسور على 
مسافات منتظمة تبلغ حوالي ثلاثين قدما لكل منها وقد أمكن الكشف عن المسقط 
الأفقي لثمان منها على الأقل» وكان مدخل كل منهاء يقع من داخل القلعة وكانت 
مشغولة» إذ وجدت بها بقايا أفران وقدور للطهو ومجرشه (رحى) كبيرة من 
الحجر. وقد عثر على ملعقة من الذهب بالقرب من أحد هذه الأبراج وربما يدل 
هذا على أن قاعة قائد القلعة كانت قريبة من هذا المكان. 


واحسن أجزاء هذا السور حفظاً يبلغ ارتفاعها حاليا أكثر من ستة أقدام. 
وربما كان يبلغ أصلاً ما بين عشرة أقدام واثني عشر قدماء ويحتمل أنه كان 
محلى من أعلى بصف من الشرفات على أبعاد متساوية وإنشاءات خشبية وافية 
وكان السطح الخارجي للسور مكسواً بملاط من الطين كما أدخلت فيما بين 
مداميك اللبن مداميك من عروق الخشب أو ألواح على أبعاد متقطعة لتدعيم 
أو انكل الور 

وقد دمرت تلك الحصون الضخمة لقلعة الفترة الثالثة بسبب حريق كبير 
ثم أقيمت بعد ذلك تحصينات الفترة الثانية وتدل بعض الكشوفات المرتبطة بها 
على أن تاريخها يرجع إلى نهاية العصر الهالتستاتي المتأخر وتشمل هذه 
الكشوفات عدداً من العناصرء الصلة بينها غير واضحة ففي الجانب الشمالي 
الغربي يوجد خندق أساس وصفا ت من حفرات الأعمدة مما يوحي بأنه كان ثمة 
سياج حاجز مزدوج من جذوع شجر راسية وفي الركن الجنوبي الشرقي يبدو أنه 
كانت ثمة قوائم تحمل جداراً خشبيا يتألف من ألواح ممتدة في وضع أفقي» وقد 
مرت و التحصيتانة: يسيك :حريق ضا و توخي جضن قم القنح قف الي 


وجدت بها وهي فخارأتيكي مزخرف بأشكال ذات لون أسود بأن هذا الحريق قد 
حدث إبان الفترة من 555 إلى ©/اأق.م. 

أما حصون الفترة الأولى فقد أقيمت في حوالي الفترة التي تقع بين نهاية 
العصر الهالتستاتي وأوائل عصر لاتن وتتألف هذه الحصون من أسوار من هيكل 
خشبي مملوء بالردم وقد أعيد بناء جزء من هذا السور في الجانب الشمالي 
الغربي أثناء الفترة الأولى غير أن هذا السور أيضا قد دمر بسبب حريق خلال 
القرن الرابع قبل الميلاد وقد هجر حصن رابية هوينبورج بعد ذلك ولم يستخدم 
بعد ذلك إطلاقا وهكذا انتهت قصة هوينيورج كحصن استحكامي من عصور ما 
تياق : 


في بدء العصر الهياني في اليابان )١١85-14١(‏ انتقل مركز الحكم من 
نارا إلى هيان وموقعها الحالي مدينة كيوتو. وفي عصر تارا كانت الصلات 
بالصين يحافظ عليها الكهنة البوذيين. أما الآن فقد كانت طبقة الأرستقراطية 
اليابانية هي التي شعرت بميل نحو الأدب الصيني والفن الصيني. وبدأت تظهر 
حينذاك بعض الطوائف البوذية ذات الأسرار الخفية ومنها الشينجون والتتداي 
وظهرت معها رسومات لأيقونات معقدة. أدت إلى استمداد طرز جديدة في 
النحت والتصوير مستقاة من طرز عصر تانج المتأخرء وبدأ البوذ يساطفا. الذين 
كانوا رمزا لقوة روحية يصورون على هيئة تماثيل كبيرة منحوتة من قطعة 
واحدة من الخشب ذات ثياب كثيفة وأصبحت آلهة مذهب الشينتو الوطني يمون 
الآن على هيئة آدمية الشكل بدلا من تمثيلهم برموز السيف والمرآة الذي كان 
متبعا من قبل» وكان هذا التغير بتأثير مذهب البوذيساطفا بينما كانت الطرز 
المختارة من طرز العصر التانجي. 

ولما ضعفت أسرة تانج في القرن العاشر الميلادي فقد ضعفت بالتالي 
روابط الدولة الهيانية بالصين وشعرت الطبقة الأرستقراطية بعدم الرغبة في 


الاعتماد على طرز وأساليب أجنبية ومن ثم استولوا على السلطة الفعلية من 
الإمبراطور وأصدروا قرارات سياسية باسمه وأثروا تأثيرا قويا في الحيناة 
الفنيةء وإزاء ذلك سلك الفن في تطوره خلال فترة تبلغ حوالي ثلاثة قرون من 
العزلة عن الصين في مسالك وطنية محلية وسادت عبادة الإله أميدا 42نتهة أو 
أميتابها .Amitabha‏ وفي عام ۴٥1۰م‏ أقيم معبد العنقاء Phoenix Pavillons‏ 
كتصوير أرضي للجنة الغريبة التي سيدخلها رعايا الإله أميدا وفيه يلاحظ 
مجموعة من 7«شخصا من أتباعه يحيطون بتمثال مطلي باللاكية ومذهب للاله 
نود موان ب حوره ومترسه:وكان جو تشوهو الذي ا نر طررقية 
صنع التماثيل من عدد من قطع الخشب بدلا من صناعها من كتلة كبيرة واحدة 
حتى يمكن ترك فراغات بين التماثيل المختلفة في المجموعة الواحدة. وقد لونت 
التماثيل وحليت بأوراق الذهب بحيث يبدو التذهيب لونا أصفر ذهبيا. وحلت محل 
الوسائل التصويرية في التعبير الفني طرق كان الاهتمام فيها موجهاً نحو 
التفاصيل والزخرفة والاتجاه أكثر نحو التصوير السطحي ويمكن ملاحظة نفس 
الاتجاه في فنون الرسم بحيث أصبحت الصور تزخر بالرقة والجمال ودقة 
التعبير. والتأكيد على التفاصيل الزخرفية بألوان متباينة على أرضية ذهبية 
اللون. 

وكانت الصور الجدارية والستائر المصورة من مميزات القصور الملكية 
ومنازل الأشراف والنبلاء» وكانت الصور تمثل في الغالب موضوعات دنيوية 
غير دينية وكان ثمة مدرستان: مدرسة من أصل صيني والأخرى مدرسة 
يابانية كما أنشأوا مدرسة للتصوير التوضيحي سارت جنباً إلسى جنب مع 
التطور في الأسلوب الأدبي القومي والمقطوع ات الأولى الملحمة جنجي 
مونوجاثار في هي أمثلة لهذا الطراز من الملاحم المصورة في أسلوب ياباني 
والنصوص البوذية المألوفة قد تحوي هي الأخرى صور إيضاحية دنيوية كما 
نشأت أيضاً مدارس الفن السخرية كان لها أثر جسيم على وسائل التعبير الففني 
في اليابان في العصور التالية. 


الهير اطيقية: 

لم تكن الهيروغليفية ملائمة للكتابة السريعة ولهذا ذلك نش أت طريقة 
مختصرة للكتابة للأغراض العلمية وتعرف الآن بالهيراطيقية وهذه الكتابة عبارة 
عن رموز مبسطة للرموز الهيروغليفية الأصلية. 

فيحل كل رمز فيها محل رمز من الهيروغليفية ويرجع تاريخ أولى 
الوثائق المكتوبة بها إلى الأسرات الأولى (مصر). وقد ظلت مستعملة حتى نهاية 
الدولة الحديثة أي زهاء ١٠٠٠سنة.‏ وكانت مناسبة للكتابة على أوراق البردي 
بنوع خاص واستخدمت في الأغراض الإدارية والمستندات الرسمية كما كتب بها 
الكتب الأدبية والثقافية والعلمية وكذلك النصوص الدينية والرسائل الشخصية. 


ويعتقد أن الكتبة كانوا يستعملون الهيراطيقية أك ثر من الهيروغليفية 
ونشأت عن هذه الكتابة المختصرة المستعلمة على الورق البردي كتابة مختصرة 
أخرى تنقش على الأحجار وتوجد عدة أمثلة منها على الجدارن الموجودة 
بالصحراء وعلى اللوحات الحجرية التذكارية التي تركها بالمحاجر السياح 
والفنانون الذين ذهبوا إلى هناك للعمل وشاع استعمال هذه الكتابة في مصر في 
نهاية الدولة الحديثة وفي عهد الملوك الليبيين. 

العلامات الهيراطيقية المستعملة في الكتابة على أوراق البردي وهي مادة 
الكتابة العادية ذات شكل خاص وتكتب بفرجون (عود رفيع من الغاب معرى 
الطرف) ومداد أسود. واستعملوا الحبر الأحمر لبداية الفقرات الجديدة و في 
الحسابات حتى يكون المجموع ظاهرا أو لبعض الحبوب أو لعلامات الترقيم في 
النصوص الأدبية أو لكتابة أسماء المخلوقات الشريرة إذ كان اللون الأحمر لون 
القوى المعادية وكانت الهيراطيقية تكتب في سطور عمودية حتى الدولة الوسطى 
ثم أخذت بالتدريج تكتب في سطور أفقية من اليمين إلى اليسار. 


وعلى الرغم من أن الهيراطيقية اشتقت من الهيروغليفية. إلا أنها 
تطورت في طريقها الخاص. وتغيرت طرق كتابة العلامات واستخدمت رموز 
لتدل على مجموعة من الرموز وهكذا صار من السهل تميز مستند من الدولة 
الوسطى عن آخر من عصر الرعامسة وفي بعض الأحيان يظ هر الفحسص 
الدقيق للعصر أو للقرن الذي كتب فيه النص. 

ويبدو أن الهيراطيقية فقدت قوتها في حوالي سنة ١٠٠مق.م‏ وسرعان ما 
ظهرت طريقة كتابة أخرى عرفت باسم (الهيراطيقية الشاذة) في مصر العليا ثم 
ظهرت الديموطيقية التي حلت بالتدريج محل الهيراطيقية في جميع الأغراض 
العادية أما الهيراطيقية القديمة التي توجد في نصوص الدولة الحديثة» فأخذت منذ 
ذلك الوقت صورة لم تتغير إلا في شيء من تفاصيلهاء وصارت الكتابة 
الخاصة بالنصوص الدينية على أوراق البردي ولذا أطلق عليها السياح 
الإغريق اسم (الهيراطيقية ) أي (الكتابة المقدسة) وذلك لاستعمالها في النصوص 
المقدسة. 


هير كيولانيوم : 


مديكة رة ضيه حرا و امال( كوت تانولي فقتنها انراد 
البركاني ودمرت في ثوران بركان فسوفيوس في عام 57م. وقد أظهرت 
التنقيبات التي أجريت منذ القرن الثامن عشر جزءا كبيراً من المدينة وتبين أن 
تصميمها يختلف اا كايند عن تصميم بومبي 20125611 وكانت 
هيركيولانيوم أهدأ وأغنى وأقل أبهه من بومبي أما بيوتها فكانت أكتر حداثة 
وذات زخرفة أكثر بهاء إلا أن تقل الأنقاض البركائية على المدينة قد الحق دماراً 
بالأبنية أكثر من بومبي ومع ذلك فهناك بقايا رائعة من الأناث والمصتوعات 


اليدوية. 


نصير وکوت : 


ولد المؤرخ الإغريقي هيرودوت ابن ليكسيس ءع×ر] حوالي 586 ق.م 
في هالكارناسوس على الشاطئ الغربي لآسيا الصغرى وقد ترك هيرودوت 
موطنه الأصلي وهو شاب بسبب بعض المتاعب السياسية التي أحاطت بعائلته 
واستقر في جزيرة ساموس ثم قام بسلسلة من الرحلات في مصر( حتى الشلال 
الأول والبحر الأحمر) وفي الشام. ثم على نهر الفرات حتى مدينة بابل (حيث 
تحدث مع الكهنة وتسلق برج بابل) وفي بلاد الاسكيث (حيث شاهد جنازة ملكية) 
وفي اليونان حيث ألقى محاضرات في أثينا وأولمبيا ومن أثينا رحل إلى إيطاليا 
كمستعمر في مستعمرة بركليس الجديدة في شوري ا٣آ‏ (عام ٤۳‏ ؛ق-م) 
ومات هيرودوت بعد عام ١٠47ق.م‏ وكان أكبر رحالة في العالم القديم قبل 
الإمبراطور هدريان.: 

ومؤلفه المنشور هو كتاب (عرض للتاريخ). وقد قسمه الكتاب اللاحقون 
إلى تسعة كتب واهم موضوع تحث عنه هو النزاع بين اليونان والإمبراطورية 
الفارسية الذي انتهى بالحملة المدمرة التي قام بها اكسركسسيس 2667265 
وماردونيوس 311015م3/12500 (۸۰٤-۷۹٤ق.م)‏ على أن هيرودوت قد أوضح أن 
هدف بحوثه لم تكن فقط تسجيل الأحداث للأجيال القادمة وحفظ ذكرى الأعمال 
العظيمة التي أداها الطرفان المتنازعان بل أيضا شرح أسباب النزاع ختى أنه 
رجع إلى الوراء للبحث عن أسبابها في الماضي ومن ثم أعطى صورة عامة عن 
ارتفاع الإمبراطورية الفارسية وانخفاضها. 

وأوضح هيرودوت أيضا أن معرفة وعادات الشعوب المختلفة أمر 
جوهري لتفهم هذه الشعوبء ولهذا السبب فقد ضمن دراساته جغرافية العالم 
حينذاك والتاريخ الطبيعي والعادات والتنظيم الاجتماعي وألتقاليد والشعائر الدينية 
لكل الشعوب» والموضوعات الرئيسة التي تناولتها مؤلفاته هي - المملكة الليدية 
وتوسع فارس في عهد كورش الكبير (الكتاب الأول) - أما (الكتاب الشاني) 


فتناول وصف تاريخ مصر وعجائبها - نهاية قمبيز والإمبراطورية الفارسية في 
عهد داريوس (الكتاب الثالث). فشل داريوس في قهر سكيثيا (الكتاب الرابع) 
الثورة الأيونية واستطراده الكثير إلى أثينا وإسبارطه وصد الهجوم الفارسي في 
مارثون (الكتابان الخامس والسادس) وأخيرا الحملة الكبيرة ضد اليونان ( الكتب 
الثلاث السابع والثامن والتاسع). 


ومعالجة هيرودوت لهذا الموضوع الضخم غير متصلة إذ كتب بإسهاب 
كمية كبيرة من الروايات وطاف العالم من الهند إلى كاديز وإفريقيا الاستوائية. 
وغالبا ما تكون في كتاباته أخطاء غير استطرادات مطابقة للرواية مثال نلك 
مناقشته لفيضان النيل وقد اعتبره البعض المؤسس الأول للجغرافي ا التاريخية 
وللانثروبولوجيا (علم وصف أجناس الإنسان). 

فضلاً عن تاريخ الحروب فإن وصف هيرودوت للإمبراطورية الفارسية 
يظهر بأنه كان يتكلم الفارسية وكان له فيما يبدو أصدقاء من الفرس من الطبقة 
العليا استقى منهم معلومات موثوق بها كما أن وصفه لمصر ينبض بالحياة 
بالمعلومات. ويبدو أن الملاحظات التي رآها بنفسه دقيقة إلى حد كبير غير أن 
بياناته عن الملوك المصريين وأعمالهم كانت مستقاة من ن الكهنة والأدلاء النين 
كانوا في بعض الأحيان متعصبين وغير دقيقي المعرفة ورأى نقوشاً على الهرم 
الأكبر فهم منها أنها تمثل المجموع الكلي للثوم والبصل والفجل التي اس تهلكها 
العمال الذين شيدوا الهرم» وربما كان في هذه الحالة ضحية دليل لم يعترف بأنه 
لا يعرف القراءة على أن أخطر خطأ في كتاباته هو تاريخه لملوك بناة 
الأهرامات بعصر لاحق لعصر الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة. 

وكان هيرودوت يعلم أهمية التسلسل التاريخي لدقيق وتعت بر مؤلفاته 
المرجع ذات أهمية بين الإطار العام للتاريخ اليوناني وتاريخ الشرق الأوسط 
في القرنين السابع والسادس ق.م ولعل خطأه في ست سنوات (05٠ق.م‏ بدلا 
من 7١5ق.م)‏ في تاريخ نينوى كان مرده إلى خطأ حسابي وتبين الألواح 


البابلية أن التواريخ التي قدرها للملوك الميديين كانت صحيحة على الأقل في 
جوهرها. ظ 

وكتب هيرودوت مؤلفاته في نثر أيوني إغريقي سهل يتميز بذوق ففي 
عال يخفف من تعقيد المواضيع التي تناولها ولقد كان هيرودوت أكثر المؤرخين 
القدامى إثارةء إذ كان يفتش عن مفاتيح الأحداث في شخصيات الممثلين الرئيسين 
في الرواية التاريخية وفي أقدارهم حتى أن نجومه وهم كروسيوس 07065505 
بوليكر1ةت_س و5ع20198:6221 وكليومينيس 2160116265) وماردونيوس 
5 اععتلوا المسرح كأبطال تراجيديا وكثير من قصصه لها قوة الأمثال 
ذات المغزى لكنه كان سريع الإدراك للنتائج الهامة للاحداث التي لم تكن متوقعة 
من قبل وهو يذكر كلمات البنت الصغيرة التي منعت غزو بليبونيزيا لآسيا 
ويحكي كيف أن ملك إسبرطة صار يعد دون وعي الشهور على أصابعه عندما 
جاء خبر ميلادابنه. 
الهير وغلوفية: 

تستعمل غالبا الكلمة هيروغليفية 11670813015 في الوقت الحاضر 
دون تفرقة لتعني علاقة تصويرية أي كتابة بالصور وهي مشتقة من التعبير 
اليوناني 7312128142ع 116170813011122 كتابة محفورة مقدسة). والذي اس تخدم 
خصيصا للتعبير عن الكتابة التصويرية القديمة لدى المصريين وكان هذا النظام 
من الكتابة هو الذي اخترعه المصريون أصلاً لتسجيل لغتهم الكلامية غير أنه 
حلت كله تدريجِيا مشتقاتة من الككاباك المختصرة وهي للهرراظيكيية ولا ف 
الديموطيقية وذلك في كل الأغراض فيما عدا الكتابة على المباني الأثرية حتى 
أنه في العصنز. البوناتي .لم يكن يفهم: ابيز و عليفية إل الكهنة وه ومن قر كدان 
الاسم (هيروغليفية) يعبر تعبيراً دقيقا عن وظيفة هذه الكتابة في العصر اليوناني. 


أما التعبير ابحو ارا كر راواه بكار مط جم الراك 
وعلى مرسوم کانوب» فله مدلول أوسع اد أنه كان ي* يشير إلى الاعتقاد المصري 


بأن الكتابة الهيروغليفية بل واللغة نفسها قد أعطاها للناس الإلله نحوت إله 
القمر الذي كان اله الحكمة والكتابة. والى هذا الاعتقاد يرجع السبب الرئيس 
لاستمرار استعمال الكتابة الهيروغليفية من عصر ما قبل الأسرات المتأخر(وهو 
العصر الذي أطلق عليه المصريون القدماء عصر الآنهة) حتى العصر 
الروماني. 

وتتألف الكتابة الهيروغليفية من مجموعات من الصور التي أخذ الكثير 
منها شكله التقليدي النهائي في اقدم النقوش المؤجودة والتي يرجع تاريخها إلى ما 
قبل ١٠٠٠ق.م‏ بقليل ويعين اتجاه قراءة الكتابة بالاتجاه الذي توجد فيه وجوه 
المخلوقات المصورة والقاعدة العامة أنه يجب أن تكون القراءة من الرأس نحو 
.الذيل» وفي حالة تساوي كل الظروف الأخرى فإن المصرين كانوا يفضلون 
الكتابة من اليمين إلى اليسار إلا أنه في حالة المناظر المنقوشة أو الملونة التي 
تكون فيها الكتابة غالبا جزءا من المنظر فإن اتجاه الكتابة تمليه اعتبارات 
المساحة والتماثيل. 

وتبدو الكتابة الهيروغليفية في شكلها الكامل التطور المعقدة بسبب كثرة 
العلاقات وتنوع وظائفها ومدلولاتهاء ولكن في الحقيقة مبادئها الأساسية سهلة 
وترجع جذورها إلى طبيعتها الأصلية وهي الكتابة أو التعبير بالصور فأسهل 
طريقة لكتابة كلمة ما هي أن ترسم الشيء الذي تمثله الكلمة ولهذا فإنه توجد 
بعض كلمات كتبت دائماً بعلاقات تصويرية واحدة (بيكتروجرام) في كل 
التاريخ المصري القديم لكن لا يمكن رسم تصوير كل كلمة ولا سيما الكلمات 
ذات المعاني المتقاربة» ومن ثم امتد استعمال تصوير الكلمات للتعبير عن فكقرة 
فتحولت إلى كتابة رمزية (ايديوجرام) ثم تحولت أخيرا إلى أن تمشل أصواتاً 
معينة فأصبحت حروفا صوتية (فونوجرام). 

ومن ثم تمكن المصريون من التعبير عن الكلمة تصويريا أو صوتيا وفي 
الغالبية العظمى من الحالات دأبوا على استعمال كلتا الطريقتين معا. وقد فعلوا 


هذا لجعل معاني الكلمات أوضح ولأن الكتابة لم تكن تعنى بالنسبة لهم وسيلة 
ليعبر بها الشخص عن رأيه فحسب بل كانت تعني الكثير من هذاء كانت مزاجا 
بل مذاقا فنيا. 

وبمرور الوقت صار الاتجاه يميل نحو استخدام العلاقات الأبجدية اكثر 
أك يعيب شهولة كا رفا لدم من لسر قري كتانة كلدت و ا اء 
أجنبية بالهيروغليفية استعملت العلاقات الأبجدية وحدها لهذا الغرض مع إدماج 
بعك العلاماك:تضعه المتحركة من لجر (و) وحرف (ي) لكي يكون نطق 
الكلمة سليما إلى حد ما ولذلك فإن المصريين قد عرفوا النظام الأبجدي ولكنهم 
فضلوا أن يحتفظوا بالصفة المزدوجة القديمة لكتابتهم» وقد انتقلت هذه الصفة 
إلى الكتابات المختصرة التي اشتقت من الكتابة الهيروغليفية لتوافق أكثر الكتابة 
على البردي. 
ميكل الألهة: 

كان الألهة (البانثيون) الذي شيده أكريبا بين ۲٠-۲۷‏ ق.م وأعاد بناءه 
هدريان في حوالي ٠٠١‏ ميلادية واحدا من أكثر البنايات روعه في روما 
والبانثيون عبارة عن مبنى مستدير تعلوه قبة يتكون مدخله من رواق معمد 
وقاعة» وهو مبني بالحجارة تغطيه من الآجر ويبلغ ارتفاعه بقدر سعته الداخلية 
أي حوالي ١45‏ قدماً ٤(‏ 4م) أما روعة التشييد المتمثلة في السقف المقبب ذي 
الزخارف الغائرة تجعل منه أهم بناية في تطور العمارة الرومانية. 
هي واستكسر:: 

شعب اعتلى الجزء الشمالي فيراكروز في المكسيك وأجزاء من 
تامايوليباس وسان لويس وبوتوس وهيدالكو وكانوا يتحدثون في القرن السادس 
عشر الميلاد بإحدى لهجات لغة حضارة مايا التي انفصلوا عنها في فترة ما 
قبل الكلاسيكيةء وتظهر سلسلة طبقية من الفخار في المستويات السفلى فخارا 
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شبيها جدا بفخار مايا في الفترة ما قبل الكلاسيكية في أوكساكا ووادي المكسيك 
ويظهر فخار الفترة الكلاسيكية أواصر وثيقة مع تيوتيهواكان Teotihuacan‏ 
وفخار ما بعد الكلاسيكية مع فخار تولتك وازتك وطوروا كذلك أسلوبا إقليميا 
فريداً من الفخار المطلي بالأسود على الأبيض.لعل أول ما اشتهر به الهيواستكس 
التماثيل الحجرية النادرة لرجال ونساء واقفين وهم يرتدون لباس الرأس 
المخروطي الشائك ذا هالة كبيرة دائرية عند الخلف وغالبا ما تشبه تصاميم هذه 
الهالات أشعة الشمس» وثمة تمثال رائع يدعى (شاب تاميون) معالج بطريقة اكثر 
طيبة فهو شاب ذو جمجمة اصطناعية مشوهة ينشر الوشم على جسمه العاري 
ويلبس صورة (لنفس ثانية) على ظهره وشيدت الأبنية الاحتفالية على طبقات 
دائرية أو شبيهة بحرف D0‏ بالإنجليزية على الرغم من أنهم كانوا في بعسض 
الأحيان يقيمونها على تلول أو منصات مستطيلة. 

ويوجد في تاميون التي تعد من أهم مواقع الهيو استكس منصة واطئة 
كبيرة عليها بقايا معبد أغرب ما فيه وجود ممشى يؤدي إلى مذبحين» وهناك في 
هذه البناية رسم بالأسلوب التولنيكي يظهر فيه أشخاص جالسون وآخرون يمشون 
في ملابس مزخرفة مصنوعة من ريش الطيور وعليهم شارات الإله 
كويتزاكواتل 0116122160841 وعلى الرغم من كثرة عدد المواقع الهيواس تيكية 
فهي ليست كبيرة الحجم في الغالب ولم يتم تنقيب إلا عدد قليل منها فقط. 

وكانت حضارة هيواستكس حضارة هامشية إلى درجة كبيرة وتمثلت 
مساهمتهم في أمريكا الوسطى القديمة 745:5047/11:1:104 على الأرجح 
بأسلوبهم في النحت والأطواق الصدفية المزخرفة التي نقشوها وهم في أغلب 
الظن عبدوا قونزواكواتل ولولمهم كانوا وراء ابتكاره. 
وأكي الرافدين: 


وروافدهما الخابور والزابين الأعلى والأسفل وديالى والكرخه. وهذه المنطقة 
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تمثل الأرض التي يغطيها العراق وتحدها من الشمال جبال أرمينيا وكردس تان 
ومن الغرب الصحراء السورية ومن الشرق سلسلة جبال زاجروس وفي الجنوب 
تحتل الأهوار ساحات شاسعة والزراعة كانت تعتمد اعتمادا كليا على الري. 


وتظهر المستوطنات فيها حوالي ٠٠,٠٠١‏ ق.م أولاً في شاندر من ثم في 
زوي جمي. ويظهر الدليل الأول على الأغنام المرباة وبعض الزراعة وبيعض 
البيوت الطينية والحجر الأوبزيدي المستورد (نحو -8.٠١‏ ١٠16ق.م)‏ 
وتتمثل مرحلة ثالثة في جومو في الشمال ويعود الموقع للعصر الحجري 
الحديث السابق للفخار ويتميز بالمنازل ذات الغرف المتعددة ويشير وجود الحجر 
الأوبزيدي وخرزة من النحاس المحلي وأخرى من الفيروز إلى التجارة. 


ويظهر الفخار في الطبقات العليا في جرمو وتامرخان بالقرب من مندلي 
وعلي آغا في بلاد آشور (حوالي ٠00-5.6.6٠5هق.م)‏ وتظهر في هذه المرحلة 
مستوطنات الأراضي المنخفضة الأولى في سهول شمال العراق في أم الدباغية 
وفي التلول المحيطة بهاء والفخار غزير ومعظمه من النوع غير المطلي 
وبعضه مستوردء وقد دجنت المواشي في هذه الفترة وصار فن العمارة يعتمد 
على ترتيب منظم من البيوت الصغيرة» أما علاقتها مع حضارة حس ونة التي 
أعقبتها وكذلك مع حضارات حلف وسامراء فهي غير مؤكدة» وقد اعتقد لفترة 
ما أنها متعاقبة. بيد أن هناك دليلاً جديدا يشير إلى كونها متعاصرة وتتميز 
الحضارات الثلاث بأسلوب الفخار الخاص لكل منها وأهم مراكز حضارة حسونة 
هي تل حسونة ويارم نبه» جنوب غرب وغرب الموصل وفخار هذه الحمضارة 
ملون ومحزز معأ والى الجنوب تقع مواقع سامراء في تل الصوان الذي كان 
مسورا بالقرب من مدينة سامراء » وكوغاما بالقرب من مندلي وتل شمشارة 
في جبال زاكروس الشمالية وفخار سامراء ذو لون واحد في المرحلة الأولى. 
إلا أن ألوانه تعددت في المراحل الأخيرة. أما التصاميم فبعضها طبيعيء إلا أن 
معظمها ذا أشكال هندسيةء ويعد تل الأربجيه ويارم نبه ١‏ امن أهم المواقع 
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الممثلة بحضارة حلف الشمالية التي تتميز بمراحلها الثلاث لقربها من الفخار 
الرائع الملون والمزين بطريقة متشابهة. 

وتعرف أقدم المستوطنات في الجنوب في أريدو كما يوجد فخارها الملون 
المميز في المناطق المجاورة وأيضاً في أور وقد نتج عدد من المواقع في سهل 
الأحواز بضمنها جعفر أباد نوعا من الفخار يعود إلى حضارة نبه سايز مع 
علاقة وثيقة مع أراضي وادي الرافدين المنخفضة»ء وأعقبتها حضارة خازينة 
المتأخرة مع طور حاجي محمد في جنوب وادي الرافدين (عبيد؟) تتراوح أماكن 
وجودها من رأس العميقة بالقرب من كيش إلى أريدوء ويعقب طور العبيد 
(عبيد۴) في بلاد ما بين النهرين الذي لا يتميز بالفخار فحسب بل بالمناجل 
الطينية والمساميرء طور عبيد المتأخر (عبيد )٤‏ في حوالي ١٠٠,4ق.م.‏ الذي 
يكشف عن نوعية غير جيدة وزيادة هائلة في الكم حيث يوجد بخصائصه المحلية 
في فيليفيا وشمال سوريا على طول بلاد وادي الرافدين وفي إيران» ويصل إلى 
أبعد نقطة له المملكة العربية السعودية ليس فقط على ساحل الخليج العربي بل 
في عمق يصل إلى أكثر من ٠١‏ ميلا (55كم) وتظهر تماثيل ذات رؤوس تمثل 
السحالي أو قطع مصبوبة بالرصاص وثمة أختام حجرية منبسطة في الشمال 
وهناك أيضاً وجود للأواني الفخارية الحمراء والرمادية في فترة الوركاء التي 
تسود في الفترة التالية وتظهر في الشمال (كري رش) إلا أن حضارة مختلفة 
تسود هنا تعرف باسم موقعها النموذجي في نبه كورا بالكورية وثمة تسلسل مهم 
في نينوى وينبئ فن عمارة النصب واكتشاف العجلة في نحو نهاية الألف الرايبع 
ق-.م بعصر جديد. 

وقد نسبت هذه الإبداعات إلى السومرين إلا أن الكثيرين يؤكدون أنها 
تتويج لتطور محلي طويلء وقد انتشرت المجتمعات الحضرية في كل الجنوب 
في فترة جمدت نصر 16730660851 والعصر الشبيه بالكتابة وأقيمت دويلات 
المدن في عصر فجر السلالات الأول» وأظهرت التحريات في أور ولكش 
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1.51 حضارة غنية ومتطورة بدرجة كبيرةء وتعطي البقايا الهائلة للألف 
الثالث ق.م في تل طابا غرب الموصل الدليل على التطفور الحضاري في 
الشمال وتقع ماري وتل جورا في سوريا ضمن مدار هذه الحضارة. 

وقد وحد الآكديون بلاد الرافدين سياسيا خلال النصف الثاني للألف 
الثالث ق.م وتسبب الغزو الكوتي من الشرق في سقوط الآكديين. وبعد فترة من 
الاضطراب ضعف السومريون مرة أخرى في السيادة فيما يعرف بفترة العصر 
السومري الحديث وسلالة أور الثالثة وأدت هجرات الآراميين وإقامة سلالات 
آيسن- لارسا والعصر البابلي القديم في مستهل الألف الثاني ق.م وقد استطاع 
حمورابي توحيد بلاد وادي الرافدين؛ إلا أن مدينة آشور في الشمال كانت تزداد 
غنى وسطوة فيما يعرف بالعصر الآشوري القديم نتيجة علاقاتها التجارية التي 
أدت إلى إقامة مستعمرات تجارية في مناطق بعيدة كالأناضول. 

ودمرت حملة حثية بابل في حوالي (555١ق-.م)‏ وأدت إلى سقوط سلالة 
بابل الأولى ومن ثم استولى الكشيون وهم قبيلة أخرى من الشرق على الس لطة 
في الجنوب واستطاع العيلاميين الإطاحة بالكيشيين في حوالي ١١١0!‏ ق.م. 
وفي الوقت نفسه» فإن حكام آشور كانوا يعززون قوتهم على حساب الدولة 
الحورية في ميتاني» وأعقب ذلك فترة ضعف في القوة الآشورية ولم تقف إلا في 
نهاية القرن العاشر قبل الميلاد. ومنذ ذلك الوقت حتى 5١١‏ ق.م هيمنت 
الإمبراطورية الآشورية على مسرح الشرق الأدنىء إلا أنه في السنة نفسها تسبب 
تحالف بين الملوك الكلدانيين والميديين في سقوط نينوى وحكم الكلدانيون في 
العصر البابلي الحديث بلاد الرافدين حثى عام 5147ق.م عندما سقطت بابل 
بدورها أمام كورش الثاني ملك الأخمينيين. 

ومن ذلك الوقت حتى الفتح العربي الإسلامي في عام 1۳۷م تعاقب على 
حكم بابل ملوك أجانب من الأخمينيين والسلوقيين والغرثيين والساسانيين النين 
لقوا نهايتهم المحتومة أمام الجيوش العربية الإسلامية في موقعة القادسية عام 
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۷ حيث انتهى كيان الدولة الساسانية وعاد العراق ثانية إلى حكمه الوطنسي 
من بعد فترة وقع خلالها تحت الحكم الأجنبي دامت أكثر من ألف سنة. 
وأکی الملوك . 


تقع جبانة طيبة على الضفة الغربية للنيل في مصر العليا. حيث دفن 
ملوك وملكات الأسرات الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين فقد دفن 
الملوك في الطرف البحري للجبانة في وادي الملوك والوادي المجاور له 
المعروف باسم الوادي العربيء أما الملكات وبعض الأمراء فققد دفنوا عند 
الطرف الجنوبي للجبانة في وادي الملكات وأول ملك دفن في وادي الملوك كان 
تحتمس الأول. أما أمنحتب الأول فيرجح أنه دفن في منطقة ذراع أبو النجا. وقد 
نقرت المقابر في الصخر وهي تتكون من عدد من الممرات النازلة وعدد من 
الحجرات وآخر حجرة هي التي تحتوي على التابوت الحجري الذي يحوي 
مومياء الملك وقد ازدانت جدران هذه الحجرات والممرات بمناظر ونصوص 
دينية تصور رحلة الشمس في العالم السفلي. 

وتبين هذه المقابر تحولا جوهريا في طريقة الدفن عند المصريين ففي 
الدولتين القديمة والوسطى كانت أماكن الدفن الملكية تحدد بواسطة أهرام. أما في 
طيبة فمن ناحية كانت طبيعة المنطقة الجبلية تمنع إقامة مبان ضخمة منمقة على 
أسلوب الأهرام القديم ومن ناحية أخرى كانت رغبة الفراعنة دون ريب في 
إخفاء مقابرهم الحقيقية عن الأنظارء والمقابر الأولى مثل مقبرة تحتمس الثالث 
مثلا كانت تقع بعيدا داخل الوادي حتى يصعب الوصول إليها. ولكن فيما بعد 
أهمل هذا التصميم على إخفاء المقبرة إهمالا تاماء وصار مدخل المقبرة ينشأ 
بواجهة مزخرفة ودائما كانت هذه المقابر أحد العوامل التي تجذب السائح إلى 
مصر وقد ذكر سترابو عندما كتب في القرن الأول الميلادي أنه توجد أربتعون 
مقبرة جديرة بالزياره وفي حالة واحدة فقط وهي مقبرة توت عنخ أمون» زاغرت 
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المقبرة عن أعين اللصوصء أما أكثر المقابر الأخرى فقد انتتهكت بعد فترة 
وجيزة من الدفن. 
الوركاء.: 


مدينة سومرية أثرية تقع على بعد 5 ١كم‏ شمال السماوة في العراق 
ويتألف الموقع من سلسلة من التلال تحتل مساحة إجمالية تقدر بنحوه,ككم" 
ويبلغ أقصى ارتفاع لها نحو 4١م.‏ مسح وليم كنت الموقع في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر فعثر عام ١864‏ على جدار منزل بالفسيفساء من أواخر 
الألف الرابع ق-.م وفي عام 1۹١۳ -۱۹١١‏ بدأت أعمال تنقيب برئاسة 
يوليوس يوردان ثم توقفت حتى عام ۱۹۲۸ م واستونفت ثانية واستمرت حتى 
عام ۹۳۹ ١بإدارة‏ كل من يوردان وارنولد نولدكه وارنست هانیرش ثم اس تؤنفت 
بعد الحرب العالمية أعمال التنقيب بإدراة كل من هانس لينتسن وهانس يورغن 
شميدت ورانيربومر وكلهم باحثون ألمان. 

وقد كشفت التنقيبات الأثرية عن مدينة تنتظم في منطقتين جغرافيتين 
منطقة معبد إيانة .8810/17/4 ومنطقة كوللابه 1111.284 ويعود أقدم 
الطبقات الحضارية في منطقة إيانة إلى أواخر عصر العبيد (الطبقة الرابعة) 
وكانت الأبنية الإدارية وأبنية العبادة فيها تتألف من باحات وشرفات وقاعات 
وحمامات وبناء ضخم يشبه القصر وأبنية دينية ذات أروقة ثلاشة مع جناح 
مستطيل عرضاني في مقدمة البناء وبعض جدران المنزل منيعة بأحجار وبكتلى 
طينية مخروطية تأخذ شكل زخارف فسيفسائية ملونة وأفضل نموذج لهذا النمط 
من البناء من عصر الوركاء هو المعبد الأبيض الذي يتألف من ثلاثشة أروقة 
مشيدة فوق مصطبة ذات انحدارات غير منتظمة ودرج يقود إلى المعبد» وأهم. 
لمكتشفات الأثرية مسلة من حجر البازلت عليها مشهد نذري محلى بصور 
وأفاريز نفذت بأسلوب النحت البارز ورأس امرأة من المرمر وأختام أسطوانية 
وكتابات تصويرية. 
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وقد أعيد بناء منطقة (أيانه) في العصريين اللاحقين المعروفين باسم 
عصر جمدة نصر وعصر فجر السلالات السومريةء فهدمت الأبنية الضخمة ولم 
يبق منها سوى الأساسيات ثم سويت الأرض وشيد فوقها باحة لتقديم الأضاحي 
و(ورشات) عمل للحرفيين إضافة إلى بناء ضخم مشيد باللبن المدكوك يعود إلى 
أواخر عصر فجر السلالات والأهم من كل هذا هو عثور علماء الآثثار على 
سور المدينة الذي يبلغ طوله ۹كم وهو محصن بأبراج ويع ود تاريخه إلى 
عصر فجر السلالات السومرية وترجع ملحمة جلجامش المشهورة الفضل في 
بناء هذا السور الضخم إلى العمل الخامس من سلالة الوركاء الملكية. 

وحكم في الوركاء في نهاية عصر فجر السلالات السومرية عام 
٠‏ ق.م ملك مهم آخر يدعى لوكال زاكيري الذي تمكن من فتح مدينة 
الوركاء وأسس فيها سلالة حاكمة معروفة في الأوساط العلمية الأثرية بالسلالة 
الثالثة لكن سرجون مؤسس الدولة الآكدية استطاع القضاء عليه وعلى 
طموحاته التوسعية وقد استطاع أورنمو وشولفي من حك م السلالة الملكية 
الثالثشة في أور في القرن الحادي والعشرين ق.م أن يؤسسا بناء معماريا جديدا 
في منطقة (أيانه) وكذلك في العاصمة أور. 

كما جدد معبد الزقورة في القرون التالية مرارا وخاصة في القرن التاسع 
عشر ق.م في عهد الملك سن كاشيد الذي شيد قصراً فخما له واستطاع أن يجنب 
الوركاء الصراع المحتدم بين دول المدن ولا سيما الصراع القائم بين أيسن 
ولارسا. وقد شيد الملك الكاشي كارانداش معبدا وزخرف جدارنه بمنحوتات 
بارزة من الطوب المشوي وجدد الملك الآشوري سرجون الثاني ومردوك أبلا 
أدنيا ملك بابل في القرن الثامن ق.م بعض الأبنية القديمة فأعاد إليها شبابها 
وجعلاها تزهو على أقرانها المشيدة في عهديهما وكذلك كشفت التنقيبات عن 
أبنية ومعابد تعود إلى أواخر العصر البابلي الحديث والعصر الأخميني في الحقبة 
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الواقعة بين العصر الآشوري الحديث والعصر الأخميني والعصر الغرثي الذي 
يمثل المرحلة الأخيرة في استيطان هذه المدينة. 
حضارة الوركاء. 

تمثل حضارة الوركاء عصر فجر الحضارة السومرية في بلاد ما بين 
النهرين في نهاية الألف الرابع ق.م وقد شهد هذا العصر ابتكار الكتابة 
التصويرية وتطورها إلى الخط المسماري ويطلق على هذا العصر أيضا اسم عام 
وهو (عصر الحضارة المكتوبة) وارتبطت به إنجازات مهمة على الصعيد التقني 
الطين ورافق ذلك اختراع الختم الأسطواني لتوثيق الملكية وعلى الصعيد التقني 
هيمن استخدام القرص السريع الدوار والعجلة في صناعة الفخار كما أخذت 
الغمازة اتتكالاً تة مها تين دن اون تح و و الت اننا و اء 
بيوت سكنية لعامة الناس. 


وفي مجال الفنون عرف هذا العصر تطورا مهما في نحت التماثيل 
واللوحات وشهد المجتمع نوع من التخصص في الصناعات والحسرف بعد أن 
توسعت المدن جغرافياً وسكانيا وقد نشأت في هذا العصر سلسلة من المحطات 
البشرية التجارية صغيرة وكبيرة قامت على أطراف الطرق التجارية انطلاقا من 
جنوبي بلاد الرافدين الفقير إلى المواد الأولية باتجاه الشمال الغربي على امتداد 
نهر الفرات وصولاً إلى هضبة الأناضول. 

وانتشرت حضارة الوركاء انتشارأً واسعاً وامتدت من جنوبي بلاد 
الرافدين إلى منحدرات جبال زاغروس وطوروس وقد أسفرت التنقيبات الأثرية 
الحديثة في سورية عن اكتشاف عدة مواقع كبيرة تمثل هذه الحقبة وتنتشر هذه 
المواقع على ضفاف الفرات والخابور والبليخ مثل تل يراك وتل ليلان وتل خزنة 
في حوض الخابرء وفي منطقة البليخ مستوطنات مهمة مثل تل زيدان وهناك 
في حوض الفرات تل الشيخ حسن وتل القصف وكركميش وغيرها وشيدت 
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المباني الدينية فوق مرتفع يعلو على الجدار وكانت واجهاتها مزينة بنوع من 
مخاريط أسطوانية تشبه الموازييك ذات ألوان متناوبة كما هي الحال في بلاد 
الرافدين كذلك عثر على خمسة معابد من هذا النوع من المواقع المجاورة لحبوبة 
الجنوبية مثل تل قناص وجبل عارودة ويبدو أن المعبد هنا كان المركز الديني 
والسياسي لكامل المنطقة. 


وانتشرت المواقع الأثرية التابعة لعصر الروكاء على طرق تجارية مهمة 
منها- الطريق الدولية الواقعة عند منعطف الفرات حيث يقترب الفرات من 
مناطق البحر المتوسط. وكانت البضائع تنقل إلى موانىء الفرات ومنها إلى 
جنوبي بلاد الرافدين وجنوبي إيران وبالعكس وكذلك الطرق العلوية في الجزيرة 
وكانت مخصصة لنقل المعادن والحبوب وقد استخدمت هذه الطريق عبر عصور 
طويلة حيث كانت تنقل البضائع من هضبة الأناضول إلى أودية الخابور الفرعيةء 
بالإضافة إلى طريق البليخ إلى مناطق حران. وقد أسهمت هذه الطرق في انتشار 
حضارة الوركاء على نطاق واسع وأسهمت التجارة في اختراع الكتابة والتدوين 
الموثق ومن ثم الانتقال إلى العصور التاريخية وقد تمت هذه النقلة في سورية 
والعراق في وقت واحد. 
وهرأجٌ: 

حضارة أدوات حجرية خاصة بشمال إفريقيا تشبه الحضارة القفصية 
وتعاصرها ويبدأ تاريخها من نهاية عصر البلستوسين ويستمر إدخال الخواص 
النيوليثية في المنطقة ويتركز توزيعها خاصة حول المناطق الساحلية في تونس 
والجزائر ومراكش وكما في الحضارة القفصية يعثر أحيانا على مواقعها في 
الكهوف والمآوي الصخرية ولكن الآثار توجد عادة في الأجزاء الكبيرة من 
مساكن المعسكرات المكشوفة الخاصة بتلك الأقوام والمشغولات التي عثر عليها 
تشمل مجموعة مختلفة من الأدوات المبكروليثية (قزمية) وش فرات ذات ظهر 
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ورؤوس ومكاشط وأزاميل وأدوات بسيطة من العظم وكلها تشابه عن كب 
الأشياء التي عثر عليها في الحضارة القفصية ولكنها بصفة عامة أصغر حجما. 
وود سج: 

تقع وودهنج في ويلتشاير 711151156 في إنكلترا على بعد ميلين شمال 
شرق ستون هنج وفي سنة ١175‏ لاحظ قائد جناح إنصول اهعم[ من الجو 
حلقات غربية من علامات الطباشير الأبيض في الأرض المحروثة داخل الخندق 
وكانت هذه حفر تحتوي على قوائم ضخمة يبلغ قطرها حتى ثلاثة أقدام. 

وقد كشفت أعمال التنقيب التي قام بها ب.ج. كانتجتون وم. ‏ كانتجتون 

فى الفترة ١378-١957‏ عن سور وخندق يحيطان بست دوائر متحدة المركز 

ون ا أطلق الاسم وودهنج على الموقع خلال أعمال التتقيب هذه 
والسور كان خمسة وعشرين قدما (حوالي ^أمتار) في العصرض و ۰ قدما 
(حوالي ١۷م)‏ في القطر من القمة للقمة . ومسطح (رصيف) عرضه خمسة 
أقدام (حوالي متر ونصف). كان يفصل السور عن الخندق الداخلي الذي كان 
ضحلاً وقاعه منبسطة ويبلغ عمقه سبعة أقدام فقط ١(‏ ,م) ولكن يبلغ اتساعه ستة 
عشر قدمأ (حوالي خمسة أمتار) عند القاع وثلاثين قدما (تسعة أمتار) عند سطح 
الأرض. وفي الشمال الشرقي طريق مرتفع غير محفور عبر الخندق يكون 
مدخلا يبلغ ثلاثين قدما وفي الداخل تحدد ألآن بالضبط أعمدة خرسانية قصيرة 
موضع حفرة كل عمود. 

وكان يوجد نصب ديني صغير الحجم ولكنه كثير التفاصيل والمتعبد 
من عصر ما قبل التاريخ عندما يعبر المدخل ويقترب من الوسط يدخل أولا 
في حلقة مكونة من ستين عمودا ثم في حلقة من اثنين وثلاثين عموداً شم في 
أضخم الحلقات جميعها وهي مكونة من ستة عشر عمودا يبلغ قطر بعضها ثلاثة 
أقدام (أي حوالي متر) ثم حلقتان من ثمانية عشر عموداً وأخيرا حلقة من اثني 
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عشر عمودا ويبلغ قطرها تسعة وثلاثين قدماً فقطء وللحلقة المتناهية في الفخامة 
منحدرات قطعت لتساعد في إقامة وتثبيت الأعمدة الفخمة في حفرها. 


والوظيفة الدينية لهذا الأثر بالطبع غير معروفة ولكنها تنتمي إلى النوع 
الأول من مجموعة تعرف في بريطانيا باسم (آثار هنج) وأشهرها ستون هنج 
والأعمدة ربما كانت لها أعتاب (مثل ستون هنج) ولكن لا توجد أية أدلة على 
هذاء كما وأنها غير مرتبة.في أزواج وقد اقترح بعضهم أن الأعمدة ربما كانت 
تحمل سقفا لبناء خشبي دائري. 

والقطر الطويل للست حلقات يتفق تقريبا مع اتجاه شروق الشمس في 
منتصف الصين وعلى هذا الخط في القطاع الجنوبيء الغربي من الحلقة 
الداخلية القصوى كشفت عن مقبرة حفرت بعمق قدم واحد في الأرضية 
الطباشيرية وكان يوجد داخلها هيكل مقرفص لطفلة يبلغ عمرها ثلاث سنوات 
ليد ولم يكن ثمة أثاث 
ردي وكل الظواهر تشير إلى طقس تكريس أو تضحية ودفنة مشابهة يبدو أنها 

قد وضعت في الجانب الشرقي لهذا المبنى من قاع الخندق حيث كانت توجد 

مقبرة أخرى غير عميقة تحتوي على الهيكل المقرفص لشاب بالغ كما وضعت 
في الخندق دفنة عظام محروقةء وكذلك وجد نموذجان من الطباشير لفؤوس 
بريطانية من الجاديت لها أيضأ معنى نذري يشبي. وفي بعض حفر الأعمدة. 
عثر على بقايا كثيرة من فخار رينو-كلاكتون وفخار على شكل الكأس جاءت 
فقط من طبقة الغرين الأخيرة. وعلى هذا يمكن نسبة المكان إلى الحضارة 
النيوليثية مباشرة بعد 2٠٠٠١‏ ق.م على الرغم من أنها قد استعملت بعد ذلك 
بمعرفة أقوام حضارة الكأس في مرحلة متأخرة. 
وولي. ليونارد 1ل !١‏ 1!): 

بدأ حياته العلمية كعالم آثار ومؤلف بأعمال التتقيب في كوربريدج 
015 عندما کان أمينا مساعدا لمتصف الأشموليان بأكسفورد 
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)٠۹٠۷-٠۹٠٠(‏ ولكن خبرته التي استمدها من عمله بيوهنن في السودان 
)۱۹١١-۹١۷(‏ وجهت اهتمامه نحو الشرق الأوسط حيث قام بالاشتراك مع 
ت. لورانس بتنظيف مدينة كركميش (۲-۱۹۱۲٤۱۹۱و‏ ۱۹۱۹) كما قام بفحص 
الآثار الموجودة على سطح الأرض في سيناء. 

وبعد قضاء موسمين من العمل في تل العمارنة لحساب جمعية الآثار 
البريطانية أختير لإدارة بعثة مشتركة من المتحف البريطاني وجامعة بنسلفانيا 
للعمل في أور في جنوب وادي الرافدين من .1374-١577‏ وقد كشف عن عدد 
من المباني الدينية بالقرب من الزقزورات والتي تبرز سمات عديدة للعمارة 
السومرية لم تكن معروفة حتى ذلك التاريخ» وعثر على عدد من المقابر الملكية 
المشهورة بالجواهر والأشياء البديعة خاصة عن عصر بداية الأسرة) الثالثشة 
(حوالي ٠٠٠١‏ ق-.م). وقد نجح وولي في استخلاص هذه الأشياء وترميمها في 
وقت لم تكن فيه الأساليب الفنية والأجهزة الحديثة ميسرة ونظف حيا سكنيا 
بالمدينة وهو يبين -بمساعدة الآلف النقوش المسمارية التي عثر علي ها فيه- 
الحياة اليومية للسومريين وخلفائهم. 

وقد دفعت الاكتشافات التي قام بها وولي في أور إلى زيادة الاهتمام بآثار 
بلاد الرافدين وتاريخها ولغرض الكشف عن العلاقة بين جزر بحر إيجة وقبرص 
وبلاد الإغريق وحضارات بلاد وادي الرافدين دفعته للعمل في الميناء البحري 
السوري المينا )۱۹۳١(‏ وتل عطشانة خلال 95197 94-1 45-1 1949-19 
ورغم أنه لم ينجح إلا نجاحا جزئياً في تتبع التأثيرات التجارية والحضارية إلا 
أنه الموقع أظهر أدلة جديدة عن مملكة صغيرة ازدهرت بالقرب من حلب في 
القرنين الثامن عشر والخامس عشر قبل الميلاد. 


ويتجستر : 
عاصمة إنكلترا في الفترة السكسونية المتأخرة أسس ها الفرد العظيم 


(1/ا65656-4). وقد أجريت تنقيبات واسعة في عدة مواقع من المدينة بين 
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(١1371و )١976‏ أهمها كانت تلك التي أظهرت اولدمنستر (كاتدرائية سكسونية 
متأخرة) حيث وجد أن الطور الأول منها يرجع إلى القرن السابع الميلادي وتم 
التحري عن مجموعة من شوارع القرون الوسطى مع الأبنية المرتبطة بها 
إضافة إلى قصر (وولفبسي) الذي قام بتشييده هنري وي بلولس حوالي عام 
١1107‏ . 

وكان مشروع وينجستر أول حملة كبيرة من نوع ها لإظهار مدينة 
انكليزية من القرون الوسطى حيث بذلت فيه جهود كبيرة لتعقب تطور المدينة 
افر حدر قل الزومان ال مانيس فون الوسنيطة: 
اليابان ما قبل التاريخ: 
فؤوس يدوية وشفرات ورؤوس سهام في التربة الطينية الرملية. وهناك ما يدل . 
على أن رؤوس السهام تنتمي إلى طور يلي الأدوات الأخرى. ولم يتم تحديد 
تواريخ زمنية مرضية إلى مواد ما قبل الفخار حيث لم يتم جمع عينات لتحديد 
أعمارها بطريقة كاربون ١5‏ المشع ولكن من المرجح أن يكون تاريخها يسبق 
القرن العاشر قبل الميلاد. 

وقد عرف عصر جومون 701302 الذي سمي نسبة إلى انطباعات 
الحبال على الفخار من وجود عدة تلال من المحار ومساكن ومقابر مبنية 
بالحجارة الصغيرة في شمال اليابان. وتوجد هذه المخلفات؛. فوق طبقة التربة 
الطينية الرملية في طبقة الأرض العلوية من اليابان كطبقة من الدبال الأسود 
ويرجع تاريخها إلى حوالي ٠٠١‏ ق.م على الأكثر. 

والبيوت المبنية من الغاب كانت تقام فوق حفرة يبلغ عمقها من اثنين إلى 
ثلاثة أقدام (من 7١‏ إلى ١٠٠سم)‏ ويبلغ اتساعها خمسة عشر قدما (حوالي خمسة 
أمتار) وكانت إما مستديرة وإما مربعة أو ذات أشكال مختلفة أخرى وكان يحفر 
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خوليا غاذة حعدق لايا من لا وفكن الانتدلال علا يكنا سحن اقا 
ثقوب الأعمدة العديدة. وفي حوالي منتصف عصر جومون صار من الم ألوف 
قيام جماعات مكونة من ثلاثين بيتا أو أكثرء وجميع أمكنة العصر الحجري 
الكت هذه رلت أ اهر ا لكر ة انتشار كسر الفخار بها. وبالإضافة إلى 
اغات الحبان فاق هذا القار الك روا مز رف ا قف 
الرسومات التجريدية التي تلفت النظرء وقد صنعت هذه الأواني الفخارية على 
أشكال متنوعة عديدة. 

والتماثيل الصغيرة المصنوعة من الصلصال في بادىء الأمر كانت في 
منتهى البساطة وعادة على هيئة الحيوان» ثم بمرور الزمن اتخذت ملامح البشرء 
وخاصة النساء ولابد أنه كانت عل ذوعا يدانا س العبادة التي تبلورت في 
عبادة آلهة الشمس التي استمرت أيضاً في عصر ما قبل الآسرات وفي العصور 
التاريخية. إما الأدوات الحجرية من العصر الحجري لفحت فل فوشا 
مشظاة ورؤوس سهام وساكين ومقاشط. وفي الأطوار المتأخرة ظهرت فؤوس 
مصقولة وغير مصقولة وعصا ذات رؤوس كروية كما ظهرت في شمال اليابان 
سكاكين طويلة وفي بعض الأحيان مقوسة كما وجدت كذلك بعض المخلفات 
أحجار ذات طابع سحري وخطاطيف وصنائير مصنوعة من العظم لصيد 
الأسماك وحليات مصنوعة من العظم والقرن وبعض السلال وبعض الدهان ات 
(اللاكية). 

ولم يعثر على هياكل بشرية قبل عصر جومون وجميع هذه الهياكل التي 
من هذا العصر وجدت تقريبا في تلال المحارحيث كان يدفن الموتى»: والنماذج 
الجسمانية الأولى لا تظهر إلا تشابها بسيطا نسبياء وقد تمثل مجموعات من شمال 
قازة آسيا :وليّست لها يزات مغولية واضنحة ومن النختمل أن:الأيكو النين 
يعيشون حاليا في جزيرة هو كايدو يمتون بصلة القرب إلى مكان اليابان في 
العصر الحجري الحديث والمهاجرون المتأخرون الذين جاءوا من الصين وكوريا 
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وكوريا في عصر يايوي وقبل بداية الأسرات كانوا هم الذين مدوا اليابان 
بالملامح المغولية الواضحة. 

وهؤلاء المغول الذين هاجروا من الصين وكرويا إلى جزيرة كيوشو 
في القرن الثالث قبل الميلاد جلبوا معهم بعض مظاهر الحياة من القارة التي 
غيرت كل التغير التكوين الاقتصادي لجنوب اليابان. وهكذا عندما استقرت 
طرق زراعة الأرز واستعمال الحديد والبرونز وصناعة الفخار بواسطة العجلة 
الفخارية وتجديدات أخرى فإن عادات العصر الحجري الحديث الأقدم كالصيد 
وجمع القوت بالإضافة إلى بعض الطرق غير الصالحة لإنتاج الطعام قد بدأت 
الأينو لمدة قرون. 

ويطلق على هذا العصر اسم يايوي 83/01" نسبة إلى مكان في طوكيو 
حيث وجد الفخار الأحمر لأول مرة عام 4 ام. وفخار يايوي عادة خالي من 
الزخرفة أو محزوز بخطوط أفقية محفورة وأشكال مختلفة صورت بطريقة 
التمشيط على أن الفخار الذي فوق شمال شيزووكا 120018ط5 قد يكون مزينا 
بانطباعات حبال وكانت تستعمل في أغلب الأحيان القدور الكبيرة لحفظ رماد 
الموتى إما إفرادا أو أزواجا في جنوب اليابان وفي بعض الأحيان توضع داخل 
مقابر صخرية كما كان يوضع مع المتوفى في بعض الأحيان متاعه الشف خصي 
وترجع هذه العادة إلى القرن الأول أو الثاني ق.م عند الأقوام الذين استعملوا 

وهؤلاء المهاجرون الجدد استوردوا أولى الأشياء المعدنية. كما فعل 
غيرهم حتى القرن الأول الميلادي ولكن سرعان ما قلدت محليا وكلما ارتفتعمت 
الخبرة أمكن إنتاج أنواع يابانية من رؤوس سهام ذوات تجويفات أو سيلان 
لتثبيت المقبض وأسلحة على شكل رمح برأس بلطة وأجراس ومرايات مستديرة 
من البرونز لشعائر الاحتفالات الدينية. وفي هذا العصر صارت المنازل تبنى 
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فوق سطح الأرض وهي تشبه إلى حد كبير أشكال المساكن المصنوعة من 
الخشب الذي يرى في ريف اليابان اليوم. والمخازن ذات الأرضية المرتفعة 
كانت هي اصل مساكن الموظفين. ثم بعد ذلك كونت الشكل الأولى لهيكل شينتو. 

وحسب ما جاء في كتابين من القرن الثامن الميلادي - ينهون شوكي 
(سفرأخبار اليابان) و كوجيكي (سجلات الأحداث القديمة). فإن فئة محلية تزعم 
أنها من سلالة آلهة الشمس بقيادة جيمو تنو أول إمبراطور لها. ظهرت في 
بادئ الأمر من إقليم كانساي (كيوتو واوزاكا) وسيطرت على القبائل الصغيرة 
ومما يثبت سيطرة النبلاء الآن: التلال التي تحتوي على مقابر تملأ البرية في 
وسط اليابان وجنوبها والتي أعطت اسمها للعصر عصر كوفون (مقبرة قديمة) أو 
عصر ما قبل التاريخ لأن السجلات المكتوبة في العصور التالية تشير إلى هذا 
الي : 

وأولى هذه المقابر بنيت في كانساي عند نهاية القرن الثالث الميلادي 
وأحسن نماذجها من القرن الخامس وهي عبارة عن تلال (محاطة بخندق) يبلغ 
اتساعها ثمانين فدانا ويحتوي التل على غرفة من الحجر يوجد بها عادة تابوت أو 
أكثر من الحجر. ومجموعة من الأثاث الجنائزي وفي القرن السادس نقشت 
بعض الجدارن الداخلية ولونت بأشكال رمزية مبسطة ومعظم المقابر عبارة عن 
تلال مستديرة ولكن يمتاز نوع ياباني واحد بأنه عبارة عن رابية مستديرة يمتد 
جزء منها إلى الخارج ليكوناسويا ما يشبه في الشكل ثقب المفتاح ولم يتم حفر 
سوى بضع مقابر فقط من النوع الكبير. إذ أن أصحابها من البيت الإمبراطوري 
ويدين لهم الجميع بالتقديس ولكن البحث شمل مئات من المقابر الصغيرة. 

ومما تحتوي عليه المقابر فخار سبو الرمادي بكميات كبيرة ودرع للجسم 
وسيوف حديد طويلة بحد واحد وحلي للخيل ومرايا من البرونز وأنواع مختلفة 
من الحلي الشخصي وغير ذلك من الأشياء الخاصة بالطقوس الدينية وكانت 
توضع على المنحدرات الخارجية نماذج طينية للإنسان والحيوان والبيوت وقد 


دخلت الديانة البوذية اليابان عام 201ق-.م والعادة البوذية الخاصة بحرق المتوفى 
وقرار الحكومة في هذا الصدد اشتركا سويا في القضاء على نوع دفنات تلال 
التراب وإن كان قد استمر في المناطق النائية حتى القرن الثامن الميلادي. 


موقع كبير ينسب إلى حضارة مايا يقع بالقرب من نهر أوسوماسينتا في 
جياباس بالمكسيك ويشترك في بعض السمات المعمارية مع موقع بالينكيو 
61 القريب» والذي ينسب إلى فترة مايا الكلاسيكية ويشتهر الموقضع 
بالدرجة الأساس بنصوصه الهيروغليفية المنحوتة بشكل رائع على الإسكفات 
والمسلاتء ومما يؤسف له أنه لم تجر أية تنقيبات واسعة هناك. أما المواضيع 
الرئيسة على النصب الياكسجيلية خلال فترة مايا الكلاسيكية المتأخرة فتمشل 
نزاعات وحروب. 


اليونا: 


يأتي الدليل الآثاري الرئيس لليونان في فترة العصر الحجري الحديث 
(نحو ٠٠٠0-5٠٠٠''ق.م)‏ من حضارة سيسكلو لثالي بمواقع مستوطناتها غير 
المحمية فوق قمم التلال وكان هؤلاء المستوطنون يعيشون في أكواخ دائرية أو 
مستطيلة. وتشهد هذه الفترة الظهور الأول للبيوت المشيدة بأسلوب ميكارون- 
01 ويعد دجيني الموقع النموذج للفترة الفرعية للعصر الحجري 
الحديث (١٠۲۹-٠٠٠؟ق.م)‏ ويقع دجيني في ثيالي أيضا حيث توحي أنواع 
جديدة من الفخار والزخارف بانفصال واضح عن حضارة سيسكلوء أما لقى 
البرونز والذهب المبعثرة فإنها توحي بنهاية العصر الهيلادي HELLADIC‏ 
المبكر الذي امتد من 750٠١‏ إلى نحو ١1٠٠‏ ق.م. 

ويتسم العصر الهيلادي المبكر الذي يقع في ثلاث مراحل منفصلة 
بالتأثيرات الجديدة من الأناضول التي كانت وراء جلب النحاس والبرونز 


وإقامة روابط تجارية مع الحضارات الشرقية وكانت المستوطنات كبيرة الحجم 
بعض الشيء ومحمية (مثل تلك التي في إيجيناولزنا) وكانت البيوت مستطيلة 
الشكل أو ذات جوانب منحنية ويوحي برج دائري متين في تيرينس 71129515 
بوجود بيت ذي استحكامات كان يسكنه الحاكم وتظهر الأبنية المستديرة المسماة 
ثولوس 1520105 لأول مرة في هذه الفترة. 


أما العصر الهيلادي الأوسط (٠٠3١-1500١ق-.م)‏ فقد قام الغزاة وهم 
أسلاف الإغريق المايسنيين بتدمير المستوطنات الهيلادية المبكرة وبسط السيطرة 
تقريبا على معظم شبه جزيرة اليونان ومعظم المستوطنات هي ذاتها التي كلنت 
في الفترة الهيلادية الأولى» إلا أن خطط المنازل والفخاريات تختل ف اختلافا 
كبيرا عن مثيلاتها لدى الحضارات السابقة وأتاحت فترة من الازدهار المستقر 
قيام تطور وانتعاش تدريجي في شبه جزيرة اليونان للحضارة المايسيينة 
الإغريقية في ظل حضارة كريت المينوية. 

حضارة مينوي المبكرة في كريت التي تزامن تقريبا الفترة الهيلادية 
المبكرة نحو (0٠٠؟7-١٠٠٠ق.م)‏ شهدت بداية التجارة والاتصال مع الشرق ولا 
سيما مع الأناضول ومصرء وأن موقع كريت على الطريق بين اليونان والشوق 
جعل منها أول نقطة اتصال للآراء والمواد الجديدة وازدهرت الحضارة 
الكريثية في منتصف الفترة المينوية (١٠٠٠-٠٠۷١ق.م)‏ وعندما أقيمت 
القصور الحكام كنوسوس 12205505 وفيستوس 2882665]05 وأنشئت 
المستوطنات حولها وكانت هناك اتصالات تجارية واسعة مع مصر وشبه 
جزيرة اليونان ومن المحتمل أن تكون بعض أجزاء من اليونان دويلات تابعة 
لكريت في هذه الفترة. 

وظهرت أول كتابة معروفة الكتابة الخطية 1,1262318 في السابع عشر 
ق.م في فترة العصور الثانية التي امتدت من أواخر العصر المينوي الأول إلى 
أواخر العصر المينوي الثاني (١٠7١-٠٠؛ق-.م)‏ ومن ثم تبعتها فترة توسع 


YA 


مدينة كنوسوس بلغ تعداد سكانها في أوج تطورها إلى نحو ١٠٠,٠2نسمة‏ 
وتطور كثير من القصور والمدن أشهرها قاطبة هي فيس توس وماليا 17/181118 
وكورينا. 201152212) ومنذ القرن السادس عشر ق.م والفترة التاليةء واجة 
المينوييون القوة المتطورة لليونان وحضارة مايسيناي وأقيمت الاتصالات بين 
جزر مثل ثيرا 182653 التي تقع بين الاثنين» وشهد القرن الخامس عشر قم 
أولى التأثيرات المايسينية على كريت وذلك بوصول الكتابة الثانية الكتابة الخطية 
ب- طإهع«1 التي وردت من شبه جزيرة اليونان» ويبدو أن هذا التأثير أعقب 
تدمير قصر كنوسس نحو 5٠٠‏ اق.م الذي قد يكون سببه حدوث زلزال في ثيرا 
8 ومع ذلك فهناك شواهد تدل على مسكن الكنوسس إلى حوالي ٠١۷١‏ 
ق-م. 

الحضارة المايسينية. 


حدثت الفترة المزدهرة لحضارة العصر البرونزي في شبه جزيرة 
اليونان في الفترة الهيلادية المتأخرة (تتقسم إلى )١١١,١١,١‏ ابتداء من نحو - 
۰ ق.م وكانت مايسيناي 3490171435 أهم مراكز هذه الحضارة الجديدة 
وهي مزيج من الحضارات الهيلادية القديمة المستوطنة والتأثيرات المينوية وتعد 
القبور العمودية في مايسيناي أكبر التأثيرات الجديدة وتظهر محتوياتها من القطع 
المعدنية والمجوهرات وجود سكان جدد ذي ثروة ونفوذ ووصلت الحضارة 
المايسينية أوجها خلال القرنين اللذين أعقبا عام 4٠٠‏ ١ق.م‏ وشيدت الأسوار حول 
الكثير من المستوطنات في هذه الفترة وجهزت بدفاعات مشيدة على طراز 
سيكلوبي 6107632ل98© غير المنسق وتعد تلك القائمة مايسيناي وفي تيرينز 
5 من أفضل ماتم صيانته في هذه الدفاعات وشيدت كذلك القصور كما في 
مايسينياي وتيرينز وبيلوس 105لم وكانت هذه مزخرفة بلوحات جصية كما 
برهنت على ذلك النماذج المينوية» وأظهرت التنقيبات أنها تركزت في قاعة 
العرش وتظهر لقى ألواح طينية عليها كتابة خطية (الكتابة الخطية 8) التي تمت 
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قراءتها أن الحضارة كانت ذات تنظيم محكم وأن اللغة هي شكل من أشكال اللغة 
الإغريقية. ۰ 

وحدثت سلسلة من الانهيارات لا يعرف سببها دخلت بعدها المراكز 
المايسينية في أفول تدريجي ودمرت مايسياني ذاتها في نحو ١١٠١‏ ق.م عندما 
قام شعب يدعى الدوريون باجتياح اليونان وغزوها ومن ثم السكن في بيلوبوينس 
وكريت ومن المحتمل أنهم استعبدوا السكان القدامى إلا أن الكثير منهم هربوا إلى 
منطقة أثينا 445 التي استطاعت الاحتفاظ باستقلالها. 
اليونان ما قبل الفترة الكلاسيكية: 

لم يترك الغزاة الجدد أية مخلفات آثارية فقد كانوا شعبا مقاتلا إلا أنه 
يبدو أنهم كانوا بلا تقليد حضاري كبير لدرجة أن القرون الأولى من الألف الأول 
ق.م في اليونان يطلق عليها اسم (القرون المظلمة) في التاريخ اليوناني وكان من 
نتيجة الاتصال مع الشرق خلال هذه الفترة ظهور الأبجدية الإغريقية (الحالية) 
وظهور صنف من التجار الإغريق المغامرين الذين شكوا بوادر حركة 
الاستعمار مناطق جديدة وأرسلت المدن الرئيسة في اليونان -التي كانت تواقفة 
لزيادة مساحتها - مجموعات من المستعمرين إلى البحر الأسود وإيطاليا صقلية 
وإسبانيا وجنوب فرنسا وإفريقيا من ٠٠١‏ إلى ٠55ق.م‏ وعثر على اللقى الآثارية 
الإغريقية من هذه الفترة عندما كانت التجارة ذات أهمية بالغة في كل مكان من 
عالم البحر المتوسط. 

وكان عصر ما قبل الكلاسيكي في اليونان عصر تطور سياسي 
واجتماعي في العديد من دويلات المدن. أما فيما يخص الناحية الآثارية فإن هذه 
المستعمرات المبكرة لم تخلف إلا بقايا قليلة عدا البنايات التذكارية (معابد) التي 
تطورت في القرن السابع ق.م وفي التطورات التي حدثت في الفترات الكلاسيكية 
المتأخرة والهيلنسينية والرومانية أقيمت بنايات فوق بيوت هذه الفترة التي تمتاز 
بالبساطة. وتعد دراسة الفن أهم النواحي لفهم الحياة الحضارية لهذه الفترة التي 
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تتمثل بالنحت والرسم على الزهريات والمصنوعات اليدوية والبرونزيسات 
والأعمال المعدنية وكان الكثير من التأثيرات تلعب دورها في شبه جزيرة 
اليوناني حتى القرن الخامس الذي يصل فيه الإنجاز الكلاسيكي اليوناني أوجه 
كانت ليون التي لا تزال دورية مهنم مختلفة عن أثينا وأنيكا الني 
زاد ارتيادها للبحر من الاتصال مع جزر بحر إيجه والشرق وكانت أثينا هي 
التي أحست بازدياد سطوة الممالك الفارسية ونظمت الدفاع الإغريقي ضد 
الغزوات الفارسية في أوائل القرن الخامس ق.م: الذي اشتهر بمعارك ماراثون 
وتيرموبيلي. 
القرق الخامس ق).م: 
كان القرن الخامس ق.م فترة إنجازات عظيمة في كل مكان من اليونان 

ولكن لم تضاهي أية منطقة أخرى أثينا في هذا المجال فقد كانت هذه المدينة قد 
عانت كثيرا في فترة الغزوات الفارسية (٠545-١48ق.م)‏ فأعيد بناؤها بدرجة 
كبيرة خلال القرن الخامس ق.م الذي منه تأتي أشهر النصب ولا سيما مجموعة 
المعابد في الأكروبوليس. لقد كانت الفترة فترة إيداع في أثينا ليس في الإنجازات 
البنائية والفنية حسب بل وفي المجال السياسي والأدبي. 

ففي هذه الفترة ظهر تستكلس وبير كلس وكتاب المسرحية اس نحيلوس 
وسوفوكليز وبوربيدس وأنجبت أثينا في الفترة التالية الكاتيين أرمس توفا نزر 
وثيوسيدس مؤرخي الحرب العظيمين على الرغم من الأضرار التي لحقت بها 
بسبب التنافس مع سبارطة الذي أدى في النهاية إلى حرب البيلوبونيز المدمرة. 


القرق الرائع ق.م ومأ بعده. 


كانت حروب البيلوبونيز بين أثينا وإسبارطة إيذانا بمرحلة الصراع على 
السيادة بين الدول الإغريقية المتحاربة دائما في ظل السلطة الفارسيةء ثم كان 
النصر النهائي للملك المقدوني فيليب الثاني الذي بسط سيطرته على الدويلات 


1A1 


الإغريقية في منتصف القرن الرابع ق.م وعلى الرغم من الحروب التي دامست 
بينهما قرابة قرن كامل فإن الفترة التي شهدت إنجازات رائعة في المجالات 
السياسية والاجتماعية والفنية وبعد أن تم توحيد المدن اليونانية على الرغم من 
الصعوبات التي نجمت عن ذلك بقيادة المقدونيين بوساطة فيليب أولا من شم 
الإسكندر دخلت المدن اليونانية في مرحلة جديدة من التطور الذي وصل 
بالحضارة الهيلنسينية الإغريقية إلى أصقاع بعيدة نتيجة جهود الاسكندر. 

ووجد خلفاء الاسكندر أنفسهم مهددين بصورة متزايدة بسلطة روما التي 
ألحقت في القرن الثاني ق.م سلسلة من الهزائم بالمقدونيين وحلفائهم وحاولت 
كونفدراليات من الدويلات اليونانية الاحتفاظ باستقلالها بعض الوقت إلا أنه بعد 
تدمير كورنت في ١57‏ ق.م أصبحت روما سيدة اليونان وساهمت اليونان 
مساهمة كبيرة في الإمبراطورية الرومانية باعتبارها واحدة من أكثر مقاطعاتها 
المسالمة. ومن جانبها فإن روما كانت راضية بترك اليونان وعدم إقلاقها وبهذه 
الطريقة استمرت الحضارة الإغريقية والهيلنسينية بالازدهار محفزة الرومان 
لتحقيق بعض من أعظم انتصاراتهم الفنية والحضارية. 
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- دارون؛: شارلز NO AALS EAA SES‏ 
دايما Gass SES‏ ا OO‏ 
درب الحرير 0 ل 
الدرع NON MIN ID TT TS‏ 
دزيبيخالتن ل ا ا ل OV‏ 
دمشق e‏ ا TON.‏ 
دنج-صن ا ا ل ا ا يي وي مد 
الدور الابتدائي ا ا 4ن سن لاطا مجه لم ا نالو ا 1 
دورست NS ROSS SEO RRA‏ 
دورشورکین UN, SSE ASRS‏ 
دولة جؤو AE CRS SS E‏ 
دولمن ا O‏ اا E O‏ 
ديالى SS‏ الت BUGLE Se‏ > 
دير المدينة ES 0 ES‏ 
ديلمون Tl DOL AAA,‏ 
ديلوس TT 0 eel... ES SED ASO SS‏ 
ديموطيقي اماما OLS‏ مالقاو ولعي اس N ODS‏ 
ذات العقد NUN OMSL SAAS‏ 
الذهب 000000 ا ا 
رأس الشمرا اا 1 ا 
الرخام ا 
الرسم الخ امح الام ام ا اماما ل ا VE.‏ 
الرصاص Sea‏ ااانا ا ل 


ر مسيس الثاني شاهه امه ممه مقواء ة وو مومهم YY O‏ ۲ 


روسيا ما قبل التاريخ 5210001 INNS CELESTE‏ 
رولنسون» هنري كريسويك NAE ASS SRR‏ 
روما مقط ةالو موه امف ناوا TAT. Sasa ae‏ 
ريزنرء جور ج اندرو AE ASSES e aE‏ 
زاكيوليو TAT eS Sag a ERAT ARA‏ 
الزجاج eS‏ و انان انم للد اك و اط لو ور EAN‏ 
الزحافة AV Aes a a‏ 
الزراعة TAS CL I Aa SSR a‏ 
الزقورة BEES‏ باح فو شاو اما لالطو ل IY‏ 
زمبابوي I ASSESS SSE‏ 
الزنوج لاف لق نه قد عمف لقره رامقا ف ع موا لوا ا ماد واد مي ا 00 1 
زينجانثروبوس ا ان 
الزيوية eS E‏ سا ان لا ل TAS LDS‏ 
سارديس يا O ODS‏ 
الساسانيون 00202121211 0 اا NO.‏ 
السامانيه ل لاطو ربنم تلو ا ا ار ا ال ا ا ا 2 5011 
سانديا ON, AMSA AS ERS‏ 
سانشي ا ل ل ال BL‏ 
سانغوان ASS‏ لقجاء بف روط سوق ا ةافوو ولوس سوم TEN‏ 
سايربيردو SASS‏ انف OSS‏ لطي اا ا لم ED‏ 
ستن هو TALS OSL ORS AS‏ 
ستون هنج E esa a‏ 
السرابيوم ا ا ا ا مق م EEN ENES RS‏ 
سوناث ا ل ل ل NN OSS‏ 
سقارة ea‏ ارتم لا اللاو EN. AR SESS ORISSA‏ 
سکارابراي ام امه علختو سن 13301 م ومن اماما ا ا "ا 
السكيتيون. ... شف اما 1 تلن ل لو ا ا لل ل ا ل e‏ 
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السلافيون eS aS‏ ا لضن 


سلالة تانغ اعد الع CR‏ ساق ا ا ال 
سلالة جن OS RS‏ ا E‏ 
سلالة جننغ ETE‏ 
سلالة جو سا درطو وو TEV, NTE SSSR‏ 
سلالة سونغ اتوت انط اد ب وو لا امه ا ل ا الو TF,‏ 
سلالة سوي SE‏ 1 ا ال 
سلالة سيلا العظيمة فاع قن لاوطو EV SSS ae SSA‏ 
سلالة شانغ RE‏ ا 
سلالة كوريو ون كن ممه اوسا يك وج نان ا ا ل ل ا ا 17101 
سلالة لياو eS‏ ا TEY.‏ 
سلالة هان ا ا 0 و ا E ESAS ESS‏ 
سلالة منغ الح اي اا ص لبا اد ماو واوا الحو TIE RMS‏ 
سلالة يان E‏ قمه ن ل ES‏ لا او جد قم م لاود TIO,‏ 
سلالة يي ا RS SSA‏ ات TIO‏ 
السلتيون RRS‏ ا EOS NMA‏ 
السلوقيون O OOS‏ اس 
سمیت» جورج جح اف لمق وج اا TE ie Saa‏ 
السند اس ني تله EEN. ° EASA RSENS‏ 
السودان 2375700 ع رك له العامة و أطي يواه الم كه ومح ماف ا PEN‏ 
سور الصين العظيم or RAR SERE ADS‏ 
سور هادريان ASE EG‏ روطو ارت وود سو مس ووه FO‏ 
سوسه لوووك ما ابا بم لدو ا رم ا لم او ل باح 1 يو O.‏ 
السومريون ۳٥ ERR RASC aS‏ 
سيبال سيبريا UE RDAs ERR‏ 
در افو نة ا I O o‏ 
السيرك 5[ [ [ز ز EN. Sas aS‏ 
سيروبلانكو اي اااي OEE‏ اا 
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EAN GeO مديرشي‎ 


سيكلاد 12111117 ا ا 
سيلبيز 8و اا 00000 ل 
سيميو الا TE ORL ESSER‏ 
سيمريب ا ل 
سيميريون 0 0 0 0 ز 1 ذا 
سيناء NY ESSEC SSS SSeS‏ 
سينوت ENN SSE ESED a‏ 
ا E N RSS‏ 
شامبليون» جان NE SRR OSD SR SS‏ 
شتاين» مارك اوريل لو له VO 1 OSL SSS‏ 
الشرق الاوسط في العصر الحجري القديم NO OTS‏ 
شعوب النحان OE E‏ 
شليمان» هنريك WE ae EE OEE‏ 
شن -لا Sa‏ لوقه اتساب لسو الا EAN‏ 
شيه-شاي-شان لس دام اع د ا فو ارم اعد قن وا لاوا لم د نوي FAY.‏ 
الصخور الرسوبية ا EA, SS‏ 
صقلية MANE OSES O DES‏ 
صور TAo E O ON DS‏ 
صيدا TAOS OCR ALAS ES LEAR‏ 
الصيد والجمع 077700 ز 1 1 ا AE‏ 
الصين.. بج وناج ددوة خسا انط تاي سام انار انمه اران محا بع ٠ ١‏ أ لقي 
الطلاء بالمينا لاي وم لل ا لع م عالق TIN ORAS‏ 
طروادة TAY OSE‏ 
طيبه EE. BOSE ENE SS Ress‏ 
طيسفون و م 0 و م 7 TAS‏ 
عجائب الدنيا السبع ۳۹٦ EE‏ 
العربة O‏ 1 1 1 ا E‏ 
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Yoo 


العمود فق انق و لكو م ا CON. AE‏ 


عيلام م ان اج د لح O. E‏ 
عين حنش اع و اي ولحي و1 GO SSS‏ 
غانا e e E aS‏ وده ل فوا COL. Oe‏ 
الغلايين المنحوته EN A ae‏ 
غورديون 0 0 7 #77« es‏ ووم اس لقن وو CON‏ 
الفأس اليدوية O‏ ا 
فالديفيا ادنطه E SE DSS SAR‏ £0۹ 
فالهاكار ماخ امك الاو انول اونما اتام و E o OSE‏ 
الفايكنغ نام نوا سونط ممدط واوا اعوج الخ موسي O ٠‏ 
فترة جومون e OEY‏ ا 0 NT‏ 
فثرة القبور الكبيرة I OSES‏ 
الفترة المتوسطة المبكرة 1 11 E‏ 
الفترة الموحدة ا E Ol‏ 
فترة نارا ORS oR SEE SDSS‏ لو عقا 5ك2 
فجر السلالات ا EOE‏ 
الفحم E O‏ 
الفخار SSSA sD ss‏ 2110 
الفخار الصيني SRE‏ متخاو ا ساسا سو ا 0 EVE‏ 
الفخار المدموغ ا 
الفخار المنقور O‏ الل 
الفخار الياباني SRE OE‏ لوطم رايا hk‏ 
الغرثيون EAs EOLA SSeS AA Ss‏ 
الفريجيون ERE lS  لا ae‏ 
فريزء جون ا ENS O‏ 
الفسيفساء ESS aa‏ ل SAV. OLS RD ASENA‏ 
الفلبين وب م ERE OSLO eS‏ 


TA 
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Yoo 


© هامس هه مه > موع مجم هو به م همهو مس عهج عع مس همع فمد مه مج ممه همد 


بعس س ع سدم عه عه ع هج همقمءعهوههة موه دهم وع دي ةو م قد قو ةنهم مو عه موقم ممه مه 


هه © هه هه همهم هه مه مس وم مهو همهم مهمه ف موسج مجم وقوه وهس هه ممم م مويه 


هاه سه هه هه وهاه هوه وقوه موه هماو هده سا هدس مه سي هاه هن مان م سا يدع وه ماوع مه هه 


© © هع همذ هس شم هس ومسي ه سه د هس شا و هس ست سد ع نم سه هس ب وس مس ماماو سه مان مه م هم هد نه 


© ه ع مج هع م مهس مهم موقه فعقعسهم مع يده مم موه هسه ومويو هد ةقمعم هم بدبعمعءعوه 
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عه سه عه وهم هه هه مس و موقم ةمعهع عه مهمه هم م عمو ممم عو وده و دوه 4 
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لافنتا ااا اا 000100 ل 
لانو ussa an‏ ل 
لاوس 0000101 ll‏ 
لبسیوس» كارل ريتشارد cro SS‏ ا EE‏ 
لكش كيل جو وس تع و و مالا توس aa‏ لو مو ات م Odê‏ 
اللفلوازية ODO accion as AER‏ 
لوتس a ET‏ 
لوس ميلاريس Teas‏ وروا باه ا اماه المي GO. ALSO‏ 
لوفبوري اد مقا aE EE a‏ ل ا ا SSCS AAS‏ “لاقهة 
لو-لانغ ا ااا ا ا 
لو -يانغ GOY RE A O O OEE‏ 
ليجور ESSA ESS e‏ الات 
ليديون ع اندو وأو جه واوا ونه كه ناف با دو OLS‏ مياه 
ليكي» لويس OY Sc hss ASS SE ASRS‏ 
ماجو بيكهو اسع اذل ل وام وان امنا رح وام اواك وار ل Os ٠‏ 
ماري ORS See o‏ . لت 
ما قبل التاريخ O EEE‏ ام lh‏ 
ماليا N NO TD‏ ل ONE‏ 
الماموث ا د مال د جل OVE. BOSS SSDS‏ 
مايا AS SS AO E‏ ا _ ONO‏ 
مايابان ا اا اا ا ااا ااا ا ا ات 
مثاقب كلوفيس TASES‏ ان 
المثاقب المستوية E‏ واف اود عو لويسو UC‏ كاه 
المجهوهرات رن لقو سح وا توما وان انام وا م و و a‏ 
المدرج م وو وو و موق ف فط اا لمن مان السلا ابا وا المي و 6/1 
المرايا و ا ا الل املا دخان اشم ONY OEE ES RSS‏ 
المسح ممح وان ف اموا ارا لفط ملل المع ا مس مو ااا لماصو E‏ 
المسرح OVE OSS SSAA SSSA‏ 


Y1 


موسئدرية ا ام ع مها الماح ره سخ ف قو قا ae‏ لاله 


:لاه 
هباه 
ولاه 
oA‏ 
o۹‏ 
۹4 
امه 
”مه 
"مه 
OA‏ 
oAo‏ 
oA‏ 
OAA‏ 
o۸۹‏ 
68 
9۹۰ 
0۹۰ 
5ه 
oa‏ 
11 
Te‏ 
5 
5 
af‏ 
585 
هه 
ه. 5 
5ه" 


نمرود ملي Te‏ معام ورف اتح لس ني او اوس و يو Al‏ 


نهرفريزر EN CSE SEER ERS‏ 
نواقيس الصين RSS ERE SE‏ ا EY.‏ 
النوية اا لكي الود موق ولط ا ا جا ا ل ا م * VE‏ 
نوزري MN. CLOTS SS‏ 
نوفكورود LET. OSS e Sa‏ 
نوين او لا REE el ERE SS GEE‏ 
نینوی I Ae AES AR SAAS‏ 
نيوزيلندا 00 ANO‏ 
نيوك انج ا 0002021 0 ا 
هاجيا تريادا ANE ARTE ESOS OS Se‏ 
هارابا ونح عقومل لطعم ابم امامو رمو RIE ESERO‏ 
هالشتات e‏ ا E‏ 
هانيوا IA. Ae aS AR A as‏ 
هتون» جميس TIN. EDED AD SAS‏ 
الهكسوس LEY O ESSE See sei‏ 
الهلال الخصيب OE‏ ۳1 
هليويوليس EERE ERE Ss ea e‏ ا لل 
هماوزا ل اسار وا نه ل رط نتم لد ان ردصو م جلاعي ا AIS RAR‏ 
الهند ل ان ل ل الاوك لواف ESAS‏ “الا 
الهندو -أوربيون EY SSeS ES‏ 
هوا - بينه AEN aaa SS‏ 
هواري ماع ع اباط سا IES‏ م وااو NS‏ 
هوبول O‏ ا E‏ 
هو گسن SSeS AA‏ ع MESS‏ 
هوموهابيليس LEN SASS‏ 
هوميروس نا وا لقح ل لال ا ا ار م ل رط VE ASSL‏ 
هوهوكام المت رو ل RS‏ ال ال ا VEN ASS‏ 


LEV SSSA ا‎ SSS EDE الهوويس‎ 


هوينبورج CTS eS‏ الو لووط LEN‏ 
هيان ا ا و ا ا ا ON‏ 
الهيراطيفية الام او Sa SS‏ وام اوم شو LO‏ 
هي ركيو لانيوم و و aR abe‏ ا NO.‏ 
هيرودوت aS‏ ل سان لاه نا ب ا م OS. SERS‏ 
الهيروغلوفية الح وكامو وو اه سخ ارا الام ON. OTS‏ 
هيكل الالهه نع م انه للم شه Ne ESSA SSS‏ 
هيو استكس SS‏ طون وما ا ل ع LL ASDA RA‏ 
وادي الرافدين SSS‏ ان اوم لاض NIY O‏ 
وادي الملوك Ns‏ الج ا مان و لوقي رو ا OS‏ 
الوركاء ا 0 اا E‏ 
وهران IS OSS RES Ea‏ 
وودهنج AVS N oa eae‏ 
وولي» ليونارد اد طن واف قله ونه VE Oe EE e REE‏ 
وينجستر O DL E‏ ا 
اليابان ما قبل التاريخ YT esa SE ae ASSES‏ 
ياكسجيلان VY OSES SSCS‏ 
اليونان من ال لاو ول اما ا OCA ASE‏ ا 
الملاحق 00 en‏ ا 
الفهرس RAV ESERO SS‏ 
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